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المؤوية لع لام 


7 اعد 


َلضلئ نرج واسزر6 لنااتكللنا(ارؤكاال 


تررك (لزبات للوات لقاو (نؤرنن لبح بذرزو 


العّدد 70 الستتة الوايعة عشرة 


4م لمخكام 


ترسل البخوث بام مدير التحرير 

ص . ب : (080١4)ابغداد‏ الجمهورية العراقية 
مل المورخ العري ‏ اتحاد المور ين الكت 
ت :(56١٠4غغ4) ١‏ 
الاشتراكات السنوية في محلة المؤرخ العربي 

وا منشورات التاريخية 

١‏ الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في داخل العراق )0١(‏ دينار , وفي خارج العراق )١9١(‏ دولاراً 
له يكنا 


. دولارا أمريكيا‎ )٠١( للمؤرخين في داخل العراق (+؟) دينارا . وفي خارج العراق‎ ١ 
. دولارا أمريكيا‎ )”٠( دانير . وفي خازج العراق‎ )٠١( لطلبة التاريخ في داخل العراق‎ - ٠“ 


شروط نشر البحوث في المجلة. 


. أن يعتمد البحث الأسس العلمية في إعداد وكتابة البحوث‎ -١ 

-١‏ أن يكون منسجما مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب؛ 

؟- ألا يزيد عدد صفحاته عن-(*0) صفحة . 

)- ألابكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة أخرى , عن أن يقدم كاتب البحث تعهدا يؤكد ذلك مرفقا برسالة 
مع البحث موجهة الى مدير التحرير . 

9 تقبل البحوث في جمبيع فروء المعرفة التاريخية , وباللفتين العربية والانجليزية 


-١‏ بطبع عنوان البحث على ورقة مستفلة . وبفضل أن يكون مختصراء ويثبت اسم الباحث أو أسهاء الباحثين 


, يطبع البحث على وجه واحد من الورقة , وتأخذ كل ورقة رقمها الخاص ؛ وبقدم بنسختين‎ -٠ 
. هالنسبة للبحوث المقدمة الى المؤقرات أو الندوات وأن كان مستلا من رسالة بؤشر بذلك في حاشية البحث‎ 8 


53- - لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب أن توحد الطوامش مد بوي وراد آخر هامش 


فيه . وتعطى تسلسلا واحدا. 
٠١‏ يحال البحث المقدم للنشر الى خبير مختص ٠‏ ويعاد الى كاتبه لإجراء التمديلات المقترحة إن وجدت . على أن بعاد 
الى مدير التحربر في غضون غفسة أيام . 


-١١‏ رتبت البحوث لاعتهارات فنية وي تعبر عن آراء أصحايها مع التأكيد على أن بملةالمؤرخ العربي متب تاريخي 
قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى . والبحوث الي ترد للمجلة لا تعاد الى أصحاها في حالة عدم 


نشرها. 


. وعنوان بحثه باللغة الانكليزية‎ ٠ يرجى تذوين أسم الباحث وعنوانه‎ ٠١ 


0 


هيئة التحرير 


-١‏ الاستاذ الدكتور مصطفى عبدالقادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
' - الدكتور حسين محمد القهواتي 
؛ ‏ الدكتور زكي جيذ حسن 
6 السيد أسامة ناصر النقشبندي 
١‏ الدكتور نزار عبداللطيف الحديثي 
رنيس جمعية المؤرخين والأثر بين في العراق 
١‏ الدكتور عبدامنعم رشاد 
رئيس جمعية المؤرخين والأثريين فرع الموصل 
4- الدكتور جهاد صالح العمر 
رئيس جمعية المزرخين والأثريين فرع البصرة 
4 السيد رجاء عبدالرزاق 


٠‏ - السيد عبدالجبار حمد شرارة 


رئيسا للتحرير 


نائباً لرئيس التحرير 
مديراً للتحرير 

محررا ا للقسم الأجنبي 
سكرتيراً للتحرير 
عضوأ 


عضوأا 


م م .6 
م تبعلو ساك 


الميئة الاستشارية لمجلة المؤرخ العربي 


١‏ الدكتور يوسف غوائمه 

". الدكتورة نحائشة السيار 

 "'‏ الدكتور عبداللطيف الرميحي 

غ - الدكتور محمد الباجي بن مامي 
6 السيد محمد طوبلي 

١‏ السيد محمد عبدالله ريرراش 

1- الدكتور عبدالله العثيمين 

4- الأستاذ عامر حمد سامي الحجري 
4 الدكتور يوسف فضل حسن 

٠‏ الدكتورة ليلى الصباغ 

١‏ الدكتور فاروق عمر فوزي 
١١5‏ الدكتورة خيرية قاسمية 

١١‏ - الدكتور مصطفى عقيل 

4 الدكتورة نجاة عبدالقادر القناعي 
6 الدكتور ابرأهيم بيضون 

١‏ الدكتورة نجاح القابسي 

١7‏ الدكتور فاروق عثمان اباظه 
الاستاذ ولد آل الشيخ سيدي محمد 
64 السيد عبدالوهاب ابن منصور 
الدكتور حسين عبدالله العمري 
١‏ - الدكتور صالح ياسره 


المملكة الأردنية الهاشمية 

دولة الإمارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهؤبة الجزائرية الديقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوتي 

امملكة. العربية السعودية 

بتتلطئة عمان 

جمهورية السودان الدبمقراطية 
مسرل النربية السررية 

الجمهورية العراقية 

دو لة قطر 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهورية مصر العربية 

جمهورية موريتانيا الإسلامية 

المملكة المغربية 

الجمهورية العربية اليمنية 

جمهورية اليمن الديمقراطية 


م7 6 
مرح تظي ووو ساك 


المقدمة 


يسرنا أن نصدر هذأ العدد الجديد من مجلة المؤرخ العربي الذي يضم مجموعة مختارة من البحوث بأقلام نخبة من المؤرخين . وهي تعالج 
ش جوانب شتى من تاريخنا العربي الزاهر وآثارنا الخالدة , على مر العصور ‏ اضافة الى أبواب المجلة الثابتة . ونود ان نشير هنا إلى أن اطيئة 
العربية لاعادة كتابة تاريخ الأمة التي تضطلع بمهمة قومية كبيرة تتمثل في وضع أسس منهجية جديدة نابعة من صميم التاريخ العربي وواقعه 
وتسعى لإيجاد مدرسة فلسفية عربية في تفسير التاريخ , تختلف تاما عن منهجية المدارس الفلسفية الغربية والشرقية التي انطلقت في 
تفسيراتها من بيئات غريبة تختلف قاما عن البيئة العربية وحقيقة تاريفها , فالتاريخ العربي لامكن أن يفهم حركته الذاتية الا العرب أنفسهم 
ولا يمكن لأي فلسفة أجنبية “أن تفهم العمق الحقيقي والجوهر العقلي للتاريخ العربي مهما بلفت من درجات الرقي والتقدم الفكري , لأنها 
منطلقة من معتقدات وأفكار لاقت بصلة للواقع العربي ولا للبيئة العربية التي هي مسرح الحدث التاريخي . ولا يمكنها أن تفهم العوامل 
التاريخية الذاخلية التي تحرك الأحداث , وهذا يعلل لنا سبب ظهور الكثير من المؤلفات التاريخية التي تعالج التاريخ العربي وتدعي 
الموضوعية . ولكنها في حقيقتها متأثرة من قريب أو بعيد بتلك.الفلْسفتَ“الأجنبية المتناقضة والبعيدة عن الحقيقة التاريخية العربية 
الإسلامية ؛ واذا ما علمنا أن أغاب المدارس الفاسفية الأجثرية كانت مدارمك ذأتٍ أهداف تخدم أغرا اضا معينة , لذا فان المواطن العربي 
أصبح ينظر إلى تاريخه وهو متأثر بتلك الفلسفات نظرة سلبية تسيرها أهدافالدراسات الاستشراقية تلك . 


وانطلاقا من هذا الفهم السلبي الذي بحس به الموْرّح العَربيويراه , بادرت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الى معالجة هذا 
المفهوم الخاطيء . حيث اعتبرت من أولى أهدافها إيباد مدرسة فلسفية عربية واعية منطلقة من القيم والمباديء ذاتها التي صنعت ذلك 
التاريخ » ولذلك شهدت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين ولادة هيئة عربية لاعادة كتابة التاريخ العربي هي « اغيئة العربية العليا لاعادة 


الفلسفية المختلفة التي أفرزتها مختلف المدارس التاريخية الفلسفية في العام ؛ ووضع الأسس لمنهج فلسفي عرب في علم التاريخ , تقوم بتفسير 
أحداثه ووقائعه منظار عربي إسلامي أصيل يستند على القيم والمباديء التي خلفت ذلك التاريخ وكتابته , وكا توجد في العالم مدارس 
ونظريات فلسفية فكرية لتفسير التاريخ وكتابته كذلك ينطلق تجمع علياء التاريخ العربي والإسلامي , التي سيكون ها شأنها ورأنها 
ومكانتها بان مدارس التاريخ في العام , وها أننا أبناء أمة عظيمة في التاريخ البشري فيجدر بنا أن نضع أسساً قومة لبناء مدرسة فلسفية 


للتاريخ . 

ولابد لنا ان نشير الى أن الندوة تدارست جوانب التاريخ العربي كافةٌ وغطت بحوثها مختلف المراحل التاريخية وتوزعت على المحاور 
الآنية : 

. منهج كتابة التاريخ العربي‎ -١ 


؟- استجلاء الظواهر الايجابية في التاريخ القومي . 


دراسات متخصصة حول إعادة كتابة تاريخ الأمة العربية . 
الآفاق المستقبلية للدراسات التاريخية . 

' وقد شارك في اللقاء النخبة البارزة والمتميزة من مؤرخي الأقطار العربية بلا استثناء ‏ بالاضاف الى أكثر من مئة عام أثري من الوطن 
العربي الكبير . 

واخيرا تسعى الأمانة العامة للاتحاد الى إصدار كتاب شامل في القريب العاجل يضم كافة البحوث والقرارات والتوصيات التي أقرت 
في الندوة ‏ تلك الندوة التي تقيزت من بين لندوات التي عقدها الاتحاد يز واضحا ومؤثرا ‏ سواء على مستوى الاعداد والتنظيم أو على صعيد 
المشاركة والنتائج . 

نسأل المولى جلت قدرته أن يرشدنا الى مافيه خير هذه الأمة العظيمة والله الموفق . 

أ. د . مصطفى عبدالقادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
رئيس تحرير المجلة 
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+ ”انا يت سان 


لشم ارو ان دوب ب 


© بحوث التاريخ الحديث والمعاصر 
١‏ سياسة الكويت الخارجية خلال القرن 
؟ ‏ الجيش العربي وتأسيس امارة شرق الأردن 


' - في الدولة الليبرالية 


© بحوث التأريخ العربي والاسلامي 

© - نظام الإدارة في المغرب والأندلس 
أيام المرابطين 

١‏ - ألوجود العربي في كانم في السودان 
الأوسط حتى القرن السابع ه/ لام 

ل المزرخ الأكاديمي 


4- الصحه العامة في صدر الاسلام 
(دراسة لواقع السنة النبوية المطهرة » 
؟ - البريد العسكري في العصر العباسي 


٠‏ العلاقات السياسية بين الأب بين 


والموحدين في المغرب الأقصى 


د. ميمولة خليفة العذبي الصباح 

كلية الآداب/ جامعة الكويت 

د. سعل 5 دية 

كلية الاداب/ جامعة اليرموك 

د . علي عبدالرزاق الزبيدي 

معهد الدراسات القومية والاشتراكية 
الجامعة المستنصرية 

عادل حامد الجادر 

م ركو الدراسات الفلسطيئية/ جامعة بغداد 


د . صالح محمد فياض أبو دياك 
كلية الآداب/ جامعة اليرموك 
د . صباح أبرأهيم الشيؤلي 
كلية الآداب/ جامعة بغداد 

د . حسين على الداقوقي 

كلية التربية/ جامعة بغداد 
غائم عبدالله خلف 

كلية الآداب/ جامعة الموصل 
د . خالد جاسم الجنابي 

كلية الآداب/ جامعة بغداد 

د . رشيد عبدالله الجميلي 

كلية الآداب/ الجامعة المستنصرية 


١‏ . الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن 


دراسة تأريخية 
الجوانب الدينية والأدبية في 
اهتمامات العالم العربي 


( خالد بن يزيد ) 


7 الجذور الحضارية للكويت في التأريخ القديم 


١5‏ - التجارة الخارجية في العهد البابلي 


© بحوث تأريخيه مترجمة 
6 مدرسة ابن الجوزى في التدوين 


التأريخي 


5 - معركة المدائن فصل من كتاب 
« الكريت : مرت جيش » 
© سيرة مؤرخ 
الأستاذ الدكتور محمد عدئان البخيت 


© ندوة العدد 


الندوة الفكرية بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنصرية 


3. محمد كريم ابراهيم 
مركز دراسات الخليج العربي 


فاضل خليل ابراهيم 
جامعة كارديف/ المبلكة المتحدة 


د . هيمونة خليفة الدذبي الصباح 

كلية الآداب/ جامعة الكويت 

د . تقي عبد سام وصلاح نعمان عيسى 
كلية الادارة والاقتصاد/ الجامعة 


ا مستئصرية 


المستشرق المجري 


ترجمة : د . جزبل عبدالجبار الجومرد 


: كلية التربية/ جامعة الموضل 


الكاتب الإنجليزي : رولاند ميللر 
ترحمة ا فريد ضياء شكاره 


اعداد : لجنة الدفاع.عن القرار 79/4 بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسطينية في دمشق : 


© الوثائق والمخطوطات 


الدليل العام للتوثيق والدراسات الجمالية 


أعداد : داترة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والاعلام/ يغداد 


© عروض الكتب والرسائل الجامعية 


تأريخ المنازعات والحروب بين العراق وإيران 


تأليف : شاكر صابر الضابط عرض : معتز صبحي عبدالحميد 
١١‏ الأمير عبدالقادر رائد الكفاح الجزائري 

تأليف : الدكتور يحيى بو عزيز عرض : كفاح كأظم الخزعلي 
- لباس الحرب عند المقاتل العربي حتى نهاية العصر العباسي ( رسالة ماجستير ) 

تأليف : أبراهيم سرحان الشمري عرض : رفاه جاسم السامراني 
1 . مخطوطات التأريخ والتراجم والسير 

تأليف : أسامة ناصر النقشبتدي لاا 

وظمياء محمد عباس 


© من نشاطات وتشكيلات الاتحاد العلمية 


© بحوث باللغة الانكليزية 


١‏ الشرق الأوسط العربي في القرن العشرين ‏ نظرات تأريخية هلموت مايجز ‏ جامعة هامبورغ ‏ المانيا الغربية 


؟ ‏ الدراسات الغرب آسيوية في اليابان ياسوماسا كورودا ‏ جامعة هاواي ‏ الولايات المتحدة 


2 ٍٍِِ 0 « 
مرك بقوع ساك 


كو ثالتاع ديت والعحاصر 


إن المعاصرة لا تعني الانقطاع عن الماضي المجيد , كما أن العودة إلى 


الماضي العربي لا تعني التشكيك بحاضر:الأمةٍ وحوافزها الخلاقة التي تستطيع 


سياسة الكويت الخارجية 
خلال القرن الثامن عشر 


مقدمة 


ظهر الاهةمام بتاريخ الكويت منذ زمن قريب , وقد قام عدد من 
الباحثين الكوبتيين والعرب والاجانب . في السنوات الماضية . 
بدراسات متعددة تناولت عدة حالات من تاريخ الكوريت , الا إن 
هذه الدراسات كانت تتسم بالجهود الفردية , وتتعرض لجوائبي"من 
تاريخ الكريت في فترات معينة , وبخاصة المراحل المعاصرة منه . 


أما المراحل السابةة , اي الفترة من مطلع القرن الثامن عشر الى 
منتصف القرن التاسع عشر, فلا زال يكتنفها الغمؤض وتم يريد 
في هذا الغموض عدم توفر المصادر التي يمكن ان تلقي الضوء على 
المسيرة التاريخية للكريت . 


هذه الدراسة ضمن محاولاني لاعادة كتابة تاريخ الكويت بطريقة 
عامية موضرعية . وبصورة شاملة ومتكاملة . من خلال المصادر 
الاساسية . ومنها الوثائق العثمانية والبريطانية ‏ الى جانب الاستعانة 
بالدراسات السابقة التي تناولت جوانب معينة من تاريخ الكويت . 
سواء الاجنبية منها . أو العربية . ثم المصادر والمراجع المعتمدة ؛ 
والموثوق بها . 

واتضرع الى الله العزيز الحكيم ان يوفقني الى تحقيق هذه الغاية 
والهدف النبيل الذي اسعى اليه لكتابة تاريخ الكويت به-ورة 
متكاملة . 


د . ميمونة خليفة العذبى الصباح 
كلية الاداب جابعة الكويت 


شيابنة الكويت الكار: 


كان من أهم ما اتدسمت به سياسة الكويت الخارجية :ل استقرار 
العتوب!*' فيها وتأ.س حكمهم على ارضهناء در السلم الذي 
تشتق منه وجودها واستترارها وفوها , وبالتالي فائها حرصت على 
الالتزام به والمحافظة عليه . في ذات الوتت الذي قسكت فيه بالحياد 
وتمدم التورط في العداء مع القوىي والدول المجاورة أو الانحياز, الى 
وَاحدَة من تلك القوى المتعسارعة في المنطقة لكي لا يججرها هذا المبل 
إلى الدخول في حرب لا تريدها . وم تدخل الكويت م ربا الادفاعا عن 
نقسها . 

ولا شك أن تقيد الكويت يبذه السياسة مئذ تلك الفترة المبكرة 
من عمرها يعدرد الى ادراك حكام الكويت منذ البداية . ان الحياد هر 
الضمان الافضل لاستمرار يقاء ووجود دولة صغيسرة . ومن هذا 
المنطلق , وعبر تاريخها » باستثناء فترة الحماية البريطانية عليها 
انتهجت الكويت سياستها الخارجية على اساس نبج حيادي في 
الصراع مع القوى المحيطة يها .. عرفت الكويت أن حيادها يضمن 
استقلاها السياسير بالمفهوم السائد في حينه , كها يحافظ هذا الحياد 
على كيانها الاقليمي بصورة دائمة , وبالرغم من أن الكويت سءت 
في البداية للحفاظ على التدوازن في علاقتبا مع الددول الكبرى 
والمحيطة بها دون ان تحص من تلك الدول على نص مكتوب تتقيد 
فيه هذه الدول الاكبر بضمان استقلال الكويت السياسي والمحافظة 


(») العتوب : هم مجموعة من العشائر ينتمون الى قبيلة عنزة العربية . وقد هاجروا من موطتهم الاصلي في منطفة الطدار في نجد ضمن هجرة عنزة الكبرى في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر. وبعد ان طافوا بكثير من البلدان في الجزيرة العربية استقروا في الكويت مع مطلع القرن الثامن عشر. 


على كيانها الاقليمي (' الا أن هذه السياسة التي اتبعها حكام 
الكويت نجحت بالفعل في تأكيد استقلال الكويت . 

أما بالنسبة للاستقلال الذي حرصت عليه الكويت منذ عهدها 
المبكر فلابد من التطرق الى اشارات بكنجهام (ستهطهستاعد8) ”9 
حول استقلال الكويت . وذلك على الرغم من أن هذه الاشارات 
جاءت في فترة لاحقة لتأسيس حكم آل الصباح ؛ فقد زار الرحالة 
الانكليزي المذكور المنطقة في مطلع القرن التاسع عشر ( عام 
مم ) ولفت نظره أن تكون الكويت حتى في تلك الفترة المبكرة 
من تاريخ المدينة « قد احتفظت باستقلالها دوما , حتى في الوقت الذي 
خضعت فيه هرمز ومسقط والبحرين والاحساء لحكم أجنبي , 
والقطيف والبصرة اللنان كانتا تخضعان للاتراك . خضعتا لحكم 
البرتغال من قبل » . وأهل الكويت معروفون بأنهم أكثر أهل الخليج 
حبا للحرية والاقدام 9" . 

ولا شك أن تلك شهادة مششرفة للكويت وأهلها من رحالة زوب 
ينتمي الى دولة مستعمرة ها من الاطماع الشيء الكثير في الكويت 
والمنطقة بأسرها . 

ويؤكد تمتع الكويت بالاستقلال على الدوام ايضًا الكابتن بلي 
([1!ه7) المقيم السياسي الانكليزي في الخليج الذي كان من حسن 
حظ الكويت أن يزورها عام 1477م ويدون عنها ملاحظات هامة 
جدا ومفيدة لاعطاء صورة تاريخية واضحة عنها في تلك الفترة التي 
عزت فيها المصادر التاريخية المهتمة بالكويت لا سيما الوثائقية منها 
وكانت ملاحظات ١‏ بلي » دقيقة جدا تنطق عن درايته التامة 
بالمنطقة '“' وهو يشير الى استقلال الكوبت من خلال عرض له في 
صدر تقريره لأنواع ا حكومات في منطقة الخليج وأي منها تتبع شاه 
فارس ؛ وأي منها تتبع السلطان العثماني , ثم وضع جدولا باسماء 
امارات أخرى سماها بالامارات التي تخضع فعليا لشيوخها دون أي 


5000-6 الكويت ) دراسة سياسية. ص‎ ١ د. حسن الابراهيم‎ ١ 


عرب مستقلين . وكان من بين تلك الامارات الاخيرة اصارة 
الكويت ‏ " , 


ومن ناحية أخرى . فالى جانب حرص الكويت على استقلانها . وما 
اتصفت به سياستها الخارجية من حرص على السلام والحياد فقد كان 
من اولويات سياستها في تلك الفترة المبكرة اقامة علاقات ودية مع 
مختلف القوى التي تجاورها , غير أنها أكدت من خلال معالجتها 
للاحداث ومن خلال علاقتها الوثيقة بجيرانها أن هذه الصداقة يجب 
أن لا تعني بحال من الاحوال الخضوع لحكم أجنبي . وتأكيدا لما ذهبنا 
اليه مهذا الشأن نجد الكويت وسط ذلك التيار المتصارع من القوى 
في المنطقة تمارس نوعا من الاستقلال الذاتي على الرغم من محافظتها 
على ولائها لبني خالد وللدولة العثمانية المتمثلة بولاية البصرة . 

وبذلك نجد أن سياسة الكويت اتسمت بالحكمة والتعقل في 
التعامل مع كافة القوى في المنطقة وفي الحفاظ على استقلاها 
وحريتها وحيادها وصداقتها للجميع فعرفت كيف تبني علاقتها 
ألطيبة مع جيرانها في الوقت الذي لا تسمح فيه لأي من هذه القوى 
بالاعتداء عليها. 


ولا شك أن سياسة الكويت الحالية التي تفوم على العلاقات 
الطيبة مع الجميع مع الاحتفاظ بالحياد والسلام وحفظ التوازن 
والتي حافظت بواسطتها على استقلالها تعود الى تلك الفترة المبكرة 
مع الاختلاف في تقيل تلك المفاهيم والعمل بها تبعا لاختلاف الزمن 
والظروف المتغيرة . 

وقد أشاد « بلي » بتلك السياسة التي انتهجتها الكويت منذ 
البداية فيقول «..وسياسة الكويت الجارية هي الحفاظ على الأمن 
والسلام داخل المدينة وخارجها أي مع جيرائها . وهي لا تدفع زكاة 


)١‏ بكنجهام : رحألة انكليزي بتحدث بغزارة عن الخليج العربي وهو مصدر مفيد لا سيها فيما يتعلن برحمة بن جابر الجلاهمة . كيا أنه يورد تفاصيل هامة عن الكويت في 


صفحات 39٠‏ 55 و 138 عن أبو حاكمة , تاربخ الكويت الحديث . ص ١198‏ . 


فق .0 مجر بعاء متسرععطة صذ كلع دهم1 : ممطعم :8 
اك "إن ورمتهممع مععطامد عا 4سنتوجة «ناه! أصعع ةل لاط مأباعرة 
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للامير فيصل ( الوهابي ) لكنها تحتفظ بعلاقات صداقة معه )90 . 
ويثني « بلي » على الشيخ صباح بن جابر لحسن ادراكه لمفاهيم 
السياسة المحلية في الخليج ‏ كما كان يدركها والده الشيخ جابر وذلك 
من خلال قصة سردها الشيخ صباح على الكولونيل «بلى» الذي 
سجلها بالانكليزية وترجمتها « عندما بلغ والدي المائة والعشرين من 
عمره , ناداني اليه فقال : يا ولدي انك تعلم انني سأفارق الحياة . 
انني اموت فقيرا دون أن أترك لك ثروة أو نقودا , غير انني كونت في 
حياتي صداقات حقيقية خالصة مع اناس عديدين . عليك أن تعتمد 
على هؤلاء . انظر الى القوى المختلفة من حولك في منطقة الخليج تجد 
أنها قد تساقطت بسبب الظلم وسوء الادارة ولكن امارتي كانت دائها 
تقوى وتتسع . تمسك بسياستي , ومع أنك حاط بقبائل كانت ذات 
يوم معادية.وي ما زالت حتى يومنا هذا مستقرة أو متحضرة ٠‏ 
فلسوف تتقدم مشيختك وتزدهر» . 


وكان هما لفت نظر « بلي » ايضا وشد اعجابه في شخص الشيخ 
صباح بن جابر بن عبدالله الصباح سعة افقه واطلاعه على أمو( كانت 
تجرى بعيدا عن دار حكمه . ذلك أن الشيخ وقومه كانوا على صلةبما 
يجري من أحداث أوروبا نبيجة لاطلاعهم على صخيفة عربية كانت 
تصدر في باريس ولعل هذا الاطلاع على الاخبار الاجنبية والمحليّة 
وهو الامر الذي أدهش بلي ''. وهو أمر مدهش فعلا . 

هذا وكان لابد أن يسترعي النمو السريع الذي شهدته الكويت في 
تلك الحقبة انتباه القوى الاخرى في الخليج العربي لا سيما وأن 
الكويت قد اعتمدت اعتمادا كليا على سياستها الخارجية في تنمية 
اقتصادها وذلك نتيجة لقلة مواردها الطبيعية خاصة المياه مما جعل 
ميادين الكسب المادي تنحصر في التجارة وحركة النقل اليحري 
والبري مع الجهات الخارجية بصورة رئيسية . وتبعا لذلك فقد 
اضطرت الى الاحتكاك بالقوى المحيطة بها سلبا وايجابا. فوقفت 
بعض القوى المجاورة منها موقف المعاداة بعد أن عجزت عن منافسة 
موانيها التي أثر ازدهارها على موانىء تلك الدول تأثيرا عكسيا. 


74-وطعقدى]1 : برالعط 
١؟)‏ د. أبو حاكمة , نقس ا مصدر , ص 7١1 1١1‏ . 


. 144 رنده ا مصري قطينة » في بجلة الوثيقة التاريخية البحرينية العدد الأول . ص‎ ١ 


لذلك اتجهت الى الانتقام منها ومهاجمتها كلما سنحت هم الفرص 
لتنفيذ خصومتهم '"'. بينها وقف البعض الآخر من القوى المحيطة 
بالكويت موقف اللامبالاة فلم يكن ها تأثيرا يذكر على نمو الكويت 
السياسي والاقتصادي , بل لعل الكويت استفادت نما أصاب تلك 
القوى واستغلت نقاط ضعفها لصالحها فكانت مصائب قوم عند قوم 
فوائد , ولابد لنا من معالجة طريقة تعامل الكوبت وعلاقاتها مع هذه 
القرى كل على حدة لكي نتبين كيف تمكنت الكويت من الصموه 
أمام جميع المخاطر والتحديات وكيف واصلت اطراد نوها وازدهارها 
وسط ذلك الزخم المتصارع من القوى الاكبر المحيطة بها الذي 
يتمثل ببلاد فارس والدولة العثمانية والشركات الانكليزية 
والهولندية والفرنسية وبني خالد بعد أن بم نجم الحركة الوهابية 
صار لابد من ضمها الى تلك القوى , بالاضافة الى القوى البحرية 
العربية . 


قبْيلة/يني خالد : 


هي_قبيلة كبيرة ومن أقوى القبائل العربية التي كانت تقطن 
السواحل الثيمالية من الخليج العربي في ذلك الوقت وكان سلطانها 
يمتذ-من شبه جزيرة قطر جنوبا حتى البصرة شمالا بمحاذاة ساحل 
الخليج من ناحية ووسط الجزيرة العربية من ناحية أخرى ولقد بقيت 
هذه القبيلة التي فرضت سيطرتها منذ أوائل القرن السادس عشر "*, 
وفت على شكل شبه تنظيم سياسي حين اصبح شيوخها بشكل 
رسمي هم حكام شرقي جزيرة العرب منذ القرن السابع عشر حين 
انتزعوا الحكم من الولاة العثمانيين حتى قرب نباية القرن الشامن 
عشر حين أستولى الوهابيون على ديار بني خالد . 

ويرجع بنو خالد في اصوهم الى عرب الشمال والعدنانيين الذين 
تنزل قبائلهم في ديار نجد وساحل العدان الممتد الى اطراف الكويت 
الشمالية . ونظرا لنشأة الكويت في ظل حماية بني خالد ولكونهم هم 
أصلا أصحاب تلك البقعة من الارض التي قامت عليها الكويت 


()د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء ( مستخرج من جلة ا جمعية ا لصرية للدراسات التاريخية ) . ا مجلد ١‏ سسنة ١91":‏ . 
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النديثئة حين منحوها للعتوب وسمحوا طم بالاستقرار فيها واقامة 
حكمهم وامارتهم فيها . لذلك رأينا أن نيدأ الحديث عن علاقات 
الكويت الخارجية بالسطرق لعلاقتها بحماتها بني خالد في ديار 
حكمهم في «منطقة الحسا وشرقي الجزيرة العربية حيث كأن بمقدورهم 
أن يتحدوا تحرشات جميع القوى الخارجية الخطرة مما أتاح الفرصة 


للكويت في ظل هذا الامن الخالدي أن تنشأ وتترعرع بدون 
نع 10 
ف . 0 


أما عن نوع العلاقة التي قامت بين العتوب وبني خالد فعلى الرغم 
من نظرة المؤرخين المعاصرين على أن الكويت قد خضعت خضوعا 
مباشرا لحكم بني خالد اعتمادا على روايات بعض الرحالة الذين 
زاروا المنطقة في ذلك الوقت مثل « نيبور » عطناطءزلة معاويد0 
الذي لم يزر الكويت وانما سجل ملاحظاته اعتمادا على ما سمعه عنها 
عي يقل ازور ارين ) عقوم من كي منود تابن لعي 
الاحساء لكنه يطمح بالاستقلال . وفي مثل هذه الحالات وحين يتقدم 
شيخ الاحساء ؛اتليه يتراجع سكان غرين بممتلكاتهم الى جزيرة 
فيلكا الصغيرة »9 , 


غير اننا نشك في تبعية الكويت المباشرة لبني خالد ي أي رقت مَنّ 
الاوقات , وذلك أن اعتاد المؤرخين فيها ذهبوا اليه مبذا الخصوص 
على الرحالة الاوروبيين يجعل الامر موضع شك فنظرة الرحالة لم 
تكن صسحيحة فيما يتعلق بالتبعية المباشرة أو غير المباشر لعدم 
تفهمهم الكامل لطبيعة الحكم القبلي التي تختلف اختلافا كليا عن 
نظم الحكم الاوروبية للبلاد التي جاءوا منها . ىا أن فترة بقائهم في 
المنطقة دائها تكون قصيرة جدا ولا تتعدى المرور وقد يبنون أحكامهم 
على السمع دون أن يزوروا البلاد التي يتكلمون عنها مشل حالة 
الرحالة نيور والرحالة بكنجهام وغيرهها ونظرا لعدم الاهتمام 
بدراسة تاريخ المنطقة في تلك الفترة وعدم وجود المؤلفات الاوروبية 


بلغاتهم التي تعينهم على دراسة أحوال اأنطقة ونظمها فغالبا ما تكون 


. 1١-19 د. أبو حاكمة . نفس العيدر .ص‎ ١١ 
. غرين أو القرين :- الاسم الذي كان الاوربيون يطلقونه على الكويت‎ ١ 


احكامهم قاصرة وغير مسلم بها لا سيما اذا صدر الحكم على أمور 
غريبة عنهم في بلاد لم يقوموا بزيارتها أصلا . 

فبالنسبة لما ذكره نيبور عن حكم بني خالد المباشر للكويت فلم 
نجد في الاحداث المحلية ما يثبت هذا الحكم الباشر بصورة فعلية . 
كما لم يسجل لنا التاريخ هجمات لبني خالد على الكويت وحروب 
قاموا بها اثناء محاولاتهم لاستعادة سلطتهم على الكويت أو لمجابهة 
محاولات شيوخ الكويت للاستقلال , والتي يذكر نيبور أنه في حالة 
وقوعها يتراجع سكان الكويت ( غربن ) الى جزيرة فيلكا . وبالتاليي 
لا يكن الاعتماد على ما ذكره الرحالة الاوروبيون بهذا الخصوص في 
الوآت الذي يمكن الاعتماد على ما سجلوه عن أحوال المدينة بصفة 
عامة من خلال مشاهداتهم الشدخصية وعلى ما تعرضت اليه المدينة 
من أحداث وقعت أثناء توا اجدهم سواء كانت هذه الاحداث داخلية أم 
خارجية . كما أن نيبور نفسه عاد وأكد تمسك الكويتيين باستقلاهم 
بوغم من ذلك النزاع الذي يدور بينهم وبين شيخ الاحساء واشار الى 
أن :شيم الكويت كان ارس استقلاله بالرغم من تبعيته لشيخ 
الاحلماء 1 


والى جانب,ذلك فان « نيبور» عشدما أشار الى تبعية شييخ 
الكوّيت لحكام الاحساء لم يبين نوع التبعية التى يقصدها فقد يكون 
القصد من اشارات « نيبور » نوع من التبعية الأسمية وأن شيوخ 
بني خالد يحاولون تأكيدها تحويلها الى تبعية فعلية في أوقات قوتهم 
وهذا أمر لا نختلف معه عليه . فقد كانت الكويت تعترف بنوع من 
التبعية الاسمية لبني خالد . وتستظل بحمايتهم التي كانت في حاجة 
ماسة ها في بداية نشأتهاء قاما كما هو الحال بالنسبة للدولة 
العثمانية . 

ونستطيع أن نؤكد أن حماية بني خالد للكويت كانت شكلية وأن 
الكويت كانت تحكم منذ البداية بواسطة حكامها من آل الصباح 
وذلك عن خلال اتفاقية الصداقة وحسن الجوار التي عقدها حكام بني 


55١‏ «ملصمع لصه طع«نتطصلوة) 2 .آمل رصم ]1 تعطمظ ترط لعا اكمهع! راكدظا عذطا دز ععتناتتتاى عطااه فضة فأطهعا وسمعط! أععه 1 رعطسطعللا معاكيو) 
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.7 ,م 1972 


خالد مع الشيخ عبدالله بن صباح الأول نيابة عن والده وحددوا 
بواسطتها نوعية العلاقة التي تربطهم بالكويت وبال صباح في الفترة 
الأولى لاستقرار العتوب في الكويت . فلو كان الأمر كما تصور 
البعض وكانت الكويت تابعة مباشرة لبني خالد وتحكم من قبل الحكام 
في تلك الاسرة لما احتاج الامر الى عقد اتفاقية مهما كان نوعها مع 
شيخ الكويت . ولما كانت لذلك الشيخ أصلا صفة تخوله عقد 
معاهدات والدخول في اتفاقيات كشيخ أو حاكم للكويت . 

كما أن تبعية الكويت المباشرة لبني خالد تتعارض مع ما ذكرته 
الرواية المحلية من ذهاب الشيخ صباح الاول على رأس وفد من 
العتوب عند استقرارهم الى الولاة العثمانيين في العراق لتقديم الولاء 
والتأكيد على أنبم سيحافظون على الأمن والسلام في المنطقة ولن 
يسلكوا أي مسلك يخالف ذلك . 

هذا وقد كانت علاقة العتوب ببني خالد ودية حتى قبل أن 
يستقروا بالكويت حيث اشترك العتوب مع بنى خالد في فتح القطيٌ 
عام 1511م ( الموافق 87١٠ه‏ ) , مما جعل الامير براك بن عريعر 
ينعم عليهم بنخيل ( بستان من النخيل ) في القطيف مكافأة لهم(" , 
الى جانب أنهم سمحوا لطم بالاستقرار في قطر الخاضعة هم وي ِل 
حكامها من آل مسلم ثم استجابوا لطلبهم وأذنوا هم بالاقامة في 
الكويت مع منحهم حمايتهم في مواجهة المخاطر التي تحيط بهم في تلك 
الفترة . 

وهكذا كانت العلاقات الاولية بين ببى خالد والعتوب ودية 
للغاية فقد اعتمد العتوب في نو مستقرهم الجديد السريع بشكل كبير 
على حماية بني خالد وتشجيعهم للتجارة وهذا ما أكده وكلاء شركة 
أهند الشرقية في تقاريرهم المرسلة من الخليج الى بومباي ولندن حين 
أشاروا الى حرص أمراء بني خالد على استتباب الأمن والسلام في 
ديارهم حتى تكون الطرق التجارية متمتعة بالطمأنينة والأمان 9! . 


وفي الوقت الذي تركزت فيه السلطة السياسية في ساحل جزيرة 


العرب الشرقي بيد بني خالد في النصف الاول من القرن الشامن 
عشرء كانت بلاد نجد منقسمة على نفسها , اذ أن الوحدة منعدمة 
بين سائر مدنها . فكل أمير كان مستقلا استقلالا تاما يتصرف في 
شئون مدينته كما يشاء ؛ حتى حين ظهرت قوة الدرعية على حيز 
السياسة العامة في نجد عام 17/40 , بعد لجوء ( محمد بن 
عبدالوهاب ) اليها وتحالفه مع محمد بن سعود على نشر دعوته . 
وأقامة دولة الموحدين في نجد , فان تلك القوة الجديدة التي اخذت في 
الامتداد بحماس لم تستطع الوقوف من بني خالد موقف المهاجم . بل 
وقفت منها موقف المدافع وعلى مدى عشرين سئة 7" ..وقد أبدى 
شيوخ بني خالد في مناسبات كثيرة عداءهم للحركة الوهابية منذ أن 
قامت وكانوا على جانب كبير من القوة بحيث كان بمقدورهم أن ينقلوا 
المعركة دائما الى قلب نجد واستمر وضعهم على ذلك من القوة 
والتحدى حتى بدأ مركزهم يتعرض للانبيار السريع , نتيجة 
اللصرّاعيات الاسرية التي انبكت قواهم , والتي قد يكون للسعوديين 
دخل كبيرأفي اثارتها . في الوقت الذي اشتدت فيه هجمات الوهابيين 
عن أرض الاحساء , ابتداء من عام 1716 وزاد سعيرها بنوع خاص 
عام !10م (1218ه ) حتى تم لهم القضاء النبائي على نفوذ بني 
خَالكَفق الاحساء وشرقي الجزيرة العربية عام 148١م‏ ( ١٠1١ه‏ ) , 
حين وصلت أسرة بني خالد الى درجة من الاعياء الداخلي . فضلا عن 
أنبا اصبحت غير قادرة على التصدى للتحركات السعودية المتتالية , 
والتي اتصفت بطابع شديد من العنف والقوة ©) , 

وكان بنو خالد قبل سقوطهم وفي الفترة الاولى لاستقرار العتوب 
قد سعوأ الى ربط الكويت بعجلتهم فاتصلوا بشيخها ( صباح بن 
جابر ) وعقدوا مع ولده عبدالله اتفاق صداقة وحسن جوار حصل 
مقتضاه ( آل صباح ) على اعتراف من حكام الاحساء طم بحكم 
الكويت واتفقوا معهعلى أنيصادقوا اصدقاءهم ويعادوا خصومهم 
وحددوأ تبعية العشائر القائمة على الحدود بين الجانبين وفق رغبة 
( الخوالد ) . ويبدو أن الشيخ صباح قبل بهذا الاتفاق رغم ما تضمنه 


. الشيح عبد الله ابن خالد آل خليفة تعلين على مقالات البحرين قدياً وحديثاً لسيف مرزوق الشملان  مجلة الوثيقة العدد الثالث - السنة الثانية‎ )١١ 
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يفا 


من قيود , على أن تتتاح له الفرصة مستقبلا للتخلص منه وقد تحقق 
ذلك بالفعل عندما نجح السعوديون الموحدون في الاطاحة بجكم بني 
خالد نتخلصت الكويت من شروط الاتفاق المذكور ‏ . ولكن كان 
لابد أن تتأثر الكويت من هجمات الوهابيين المتشددة على ببنى خالد 
وكان تدهور أوضاعالاخيرين لابد أن يؤدي إلى تعرض العتوب في 
الزبارة والكويت الى خطر محقق يتأق عن هجوم الوهابيين المنتظر . 
ومما لا شك فيه أن بني خالد كانوا الحاجز الكبير الذي حفظ 
الكويت من الخطر الوهابي حتى نهاية القرن الثامن عشر . غير أنه 
بسقوط بني خالد صار اخضاع السعوديين للكويت بعد عام 181١م‏ 
أمرأ كدير الاحتمال . وبالفعل شهدت السئوات التالية لسقوط 
الاسرة ( الخالدية ) هجمات سعودية متكررة على الكويت اشتدت 
في علفها وتصلبها طوال فترة اقامة الوكالة الانكليزية التابعة 
لشركة اند الشرقية البريطانية بالكويت ( 97/ا١ ‏ 186١م‏ ) . 
وكان من الطبيعي ان يطالب السعوديون بتسلطهم على المناطق 
الخاضعة لنفوذ بني خالد والتي ترتبط بهم بأي شكل من الأنذكال » 
وهذا يعني أن تصبح الكويت منطقة من مناطق النفوذ السعودي عق 
الساحل الشمالي للخليج العربي . ولكن امارة الكوَيْت"استمرت 
حتفظة بوضعها المستقل رغم كل الحجمات العنيفة التي تَعَرضت لا 
من قبل السعوديين اصحاب القوة المتسلطة على سواحل الخلييج 
العربي . فلم يؤد سقوط اسرة بني خالد والقضاء على نفوذهم الى 
اخضاع الكويت وتقويض استقلاها بل يمكن أن نذهب الى أكثر من 
ذلك فنقرر باطمئنان ان سقوط بني خالد كان عونا كبيرا في انطلاق 
الكويت نحو مرحلة جديدة من مراحل استقلاها وتدعيمه وتأكيده 
فعلى الرغم من أن آل صباح تمكنوا من ممارسة نفوذهم المستقل 
في مستقرهم الجديد الا أنهم في المراحل الاولى من بدء استقرارهم في 
وطنهم الجديد الذي اتخذوه بنوع من التبعية لحكم بني خالد ولو كانت 
تلك التبعية اسمية . ولذلك كان من المتوقع حينما داهمت بني خالد 


الغزوات السعودية في الفترة من 186 الى ١748‏ أن يبادر التابع 
لنجدة متبوعة . لكن الشيخ عبدالله بن صباح كان مترددا بين 


أمرين : 


الأول : تقديم العون لبني خالد والانضمام طم في حربيم مع 
السعوديين ومعتى ذلك أن يستمر على ولائه لهم . 
الثاني : مساعدة السعوديين في إسقاط أسرة بني خالد . 


وقد يكون الشيخ مقدرا أن الأمر الثاني سيترتب عليه انطلاق 
الكويت في احدى المراحل الهامة لتأكيد استقلالها وتخلصها من أي 
نوع من التبعية لبني خالد , إلا أنه مما لا شك فيه أن الشيخ عبدالله 
كان يدرك في ذات الوقت قوة الضغط السعودي لا سيهما في تلك 
المرحلة التي اندفع فيها الموحدون بشكل تعصبي بالغ بهدف نشر 
الدعوة الوهابية في سواحل الخليج العربي وما سيترتب على ذلك 
بالضرورة من تعرض امارته لخطر مجاورتها لنفوذ السعوديين في 
الْأحََاء , خاصة وأن الشيخ بدأ يحس بالآلام التي يتعرض ها شعبه 
نتيجة تعرض الكوبت بشكل واضح وجدي لناوشات السعوديين 
القاسية خصوصا بعد قدوم القائد السعودي ابراهيم بن عفيصان 
مجماعق من ييل الخرج والعارض والسدير الى الكويت وقياصه 
بمهاجمتها وحصوله على قدر كبير من الاسلاب ؛ لذلك كله حرص 
الشيخ عبدالله أن يبدو في مسلكه وقوفه على الحياد في الصراع الدائر 
ولكن من المؤكد أنه كان يتعاطف مع القوتين المتحالفتين وها 
العثمانيين وبني خالد في صراعهما ضد السعوديين ©) 


وكان تقدير شيخ الكويت أن امارته تتمتع باستقلال ذاتي في ظل 
العثمانيين وبني خالد ولكنه لا يضمن أن تستمر مشيخته متمتعة 
بذلك الاستقلال في ظل السيطرة السعودية, على أنه من ناحية 
أخرى كان حريصا على ألا يظهر من خلال تقديم الكويت عونها 
للعثمانيين وبني خالد تأكيدا لتبعيتها لهاتين القوتين لذا قرر أن 


١د‏ بدر الدين الخصوصي الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث دراسة منشورة في بمجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد السادس ديسمير 1584 , ص ١‏ وما 


بعدها. 
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١‏ . عثمان بن سند . سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد. ص 8. 
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يكتفي بتقديم المساعدات لشيخ المنتفق الذي كلف من قبل والي 
بغداد باعداد قوة كبيرة بالتحالف مع شوخ بني خالد لمقاتلة 
السعوديين وتم ذلك بالفعل حين جمع الشيخ عبدالله جميع امكانيات 
الكويت البحرية في خدمة العمليات الحربية . واستخدمت السفن 
الكويتية لنقل قسم كبير من قوات الشيخ ثوبني الى الاحساء . إلا أن 
النتيجة لم تكن طيبة ومشجعة على أية حال0", إذ تفرقت تلك 
القوات وقتل ثويني في احدى المعارك الطاحنة التي نشبت بينه وبين 
السعوديين'"'. وعقب ذلك نجح السعوديون في الاستيلاء على 
الاحساء وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية للجزيرة العربية . مما 
ترتب عليه أن أصبحت الكويت ملامسة للقوة السعودية التي راحت 
تتاحمها من الجنوب . وعلى الرغم من أن الكويت استفادت من 
سقوط أسرة بني خالد على المدى الطويل في تأكيد استقلاها 
والتخلص من الارتباط الذي كان قائها بينها وبين هذه الاسرة في عهد 
الشيخ صباح الأول - والذي أشرنا اليه سابقا ‏ إلا أن شيوخ 
الكويت اعتبارا من ذلك التاريخ أخذوا يتعرضون لهجمات سعودنة 


مباشرة وعنيفة؟. 


ولا كانت مدن العتوب ودويلاتهم الصغيرة قد نشأتَ 
وتأسست في ظل حماية بني خالد وأن هذه المان عندما مْتَ وَأرْذِهرتَ 
وازدادت أهيتها وتوسعت وضمت إليها أراضي جديدة بفتح 
البحرين بعد الزبارة ولما لم يرد ما يفيد تغيير مسلك شيوخ بني خالد 
تجاه زعماء العتوب في كل من الكويت والزبارة والبحرين . لذا فقد 
استمرت العلاقات الودية قائمة بين بني خالد والعتوب يل ان 
الأخيرين قدموا مساعدتهم لبني خالد في اللحظات الأخيرة من تاريخ 
حكم بني خالد . وما الاقامة المؤقتة لزيد بن عريعر في الكويت عام 
1١م‏ عندما لم يكن بمقدوره أن يقف أمام هجوم الوهابيين على 
أراضيه في منطقة الاحساء إلا مثالا على تقديم الكويت المساعدة 


١‏ د. جمال , نفس المصدر . ص 55 للة. 
١؟)‏ حسين بن غنام . روضة الأفكار والافهام . ج ؟. ص ١78‏ وما يعدها . 
8١‏ لورعر. دليل الخليج ؛ ج ؟, ص .١808‏ 
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للخوالد وكذلك براك بن عبدألمحسن عام 1798 , عندما هرب من 
الاحساء لنفس السبب ولا شك أن الكثيرين من سكان الاحساء 
الذين هربوا اتقاء لخطر الوهابيين قد لجأوا الى مدينة الزبارة الحصينة 
كيا أنه من المؤكد أن قبائل بني خالد البدوية كانت تتجه صوب 
أراضي الكويت شمالا كلما هزمها الوهابيون , أما الحضر من بني 
خالد فكانوا يتجهون براكبهم الى الزبارة والأماكن الساحلية 
المشاببة لا . وكان العتوب يتصرفون في تلك الأحوال وفقا للقواعد 
العربية القاضية بحماية المستجير في ذات الوقت الذي كانوا يزيدون 
فيه من قواتهم المقاتلة واستعداداتهم الحربية نتيجة لادراكهم أن 
دورهم لا شك قادم لا سيما بعد قبوهم لأولئك اللاجئين ما جعل 
السعوديين يعملون بوضوح في سبيل اخضاع الدويلات العتبية 
لسلطائهم . 


العلاقات بشركة اند الهولندية : 


قامتٍ علاقات ودية وثيقة بين شركة الهند الشرقية المولندية التي 
أقاميٌ ها| مستعمرة في جزيرة خرج الايرانية وبين الكويت' '' فقد 
قامت صداقة بين رئيس الوكالة التجارية الهولندية البارون 
بنفهاو زن__(اغ#قلاهطونسكة) والشيغ عبدالله بن صباح شيخ 
الكويت " وقد بلغت هذه الصداقة الى حد التأثير على علاقة 
الكويت بالشركة "التي قويت وأدت إلى قيام تعامل وترابط كبير 
بين الطرفين الى درجة دعت بعض الرحالة الاوروبيين الذين زاروا 
المنطقة مثل الدكتور ايفز (1965) إلى الاعتقاد بأن شيخ الكويت 
يدين للبارون بالشيء الكثير أو أنه واقع تحت نفوذه متخذين من 
طريقة تصرف البارون مع الشيخ حين قام بالتفاوض معه لتسهيل 
مرور الدكتور ايفز ورفاقه عبر الكويت الى حلب دليل خضوع 
الشيخ لنفوذ البارون كما زعم لورير (10:06ه.1) ورها وقع الأخير 


المقصود بالتأثير هنا هو أن الصداقة القائمة بين البارون وشيخ الكويت قد انعكست على توطيد العلاقات الودية بين الكويت والشركة وليس كه قد يتبادر للذهن من أن 


البارون كان له بعض التأثير على الكويت من خلال صداقته للشيع . 


30و> 


في الخطأ بعد أن قرأ حرفية الكلمات التي أوردها ايفز من أن الشيخ 
« كان واقعا تحت تأثير البارون ». ففي الحقيقة أن الشيخ لم يكن 
تابعا للبارون بحال من الأحوال وأن ما قام بينهها من علاقات كانت 
قائمة على قدم المساواة ؛ وبهدف المنفعة والمصالح المشتركة, 
فالبارون والشيخ كانا يستفيدان من نقل التجارة عبر الصحراء على 
الجمال بطرق تتجنب المرور بالبصرة . وكان الغرض من تجنب 
البصرة أن لا يستفيد متسلمها من المكوس الجسركية التي كان 
يفرضها على البضائع المارة مدينته لا سيم| وأن البارون يكن للمتسلم 
شيئًا من الكراهية نتيجة خروجه من البصصرة قبل سنوات قليلة 
مطرودا على أثر الخلاف الذي نشب بينه وبين ذلك المتسلم . وهذا ما 
جعل البارون فائدة قصوى من جراء خسران المتسلم لتلك المكوس 
التي كانت كبيرة نسبيا . أما شيخ الكويت فكان بدوره يستفيد فائدة 
كبرى من ذلك الخلاف ويعمل على تصعيده نظرا لتحول الكثير من 
السفن الهولندية وغيرها الى ميناء الكويت لتفريغ شحنتها من 
البضائع فيها بدلا من البصرة , وكانت هذه البضائع تصدر الى الشيام 


وأوروبال". 


ومن حادثة الدكتور ؛«ايفز». وغيرها يتضح لنا قِيَامْ غلاقات 
كبيرة بين شركة الهند الشرقية الهولندية وبين الكويت وأنَ هذه 
العلاقات قائمة على التعاون في المجال التجاري وقيام صفقات 
تجارية متعددة بين الجانبين . إلا أننا لا نستطيع تحديد حجم هذا 
التعاون التجاري على وجه الدقة بالرغم من تأكدنا من وجوده . والى 
جانب الممارسات التجارية التي قامت بين الطرفين فان هناك نشاطا 
كبيرا تعاون خلاله الجانبان في نقل التجارة عبر الصحراء وبواسطة 
البحر من الكويت الى حلب وأوروبا. فقد أصبحت الكوبت في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر محطة للقوافل المسافرة بين حلب 
وشرقي الجزيرة العربية . فكانت القوافل المارة بالكويت تحمل معها 
بضائع الهند التي كانت تصل الكويت على السفن الكويتية التي كانت 
تحمل معها الى جانب البضائع الركاب المسافرين الى حلب تمن 
يكونون قد وصلوا شمال الخليج قادمين من الند أو جنوب الخليج!". 


(1) د. أبوحاكمة , المصدر السابق . ص 7١‏ 
5١‏ ,201-216 معه8 1/02 ,1:5 .12 
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ولا شك أن هذه التجارة عبر الخليج الى الهند وذلك النشاط في حركة 
البضائع والأفراد التي تحملها سفن التجار الكويتية ثم القوافل الى 
الكويت تشكل مصدر الدخل الأكبر بالنسبة للكويت . 

وبصفة عامة فقد استفادت الكويت فائدة كبيرة من المساهمة في 
النشاط التجاري الملحوظ لشركة لهند الشرقية الهولندية في ذات 
الوقت الذي استفادت به فائدة أكبر من التعامل من شركة اند 
الشرقية الانكليزية التي بدأ نجمها في الارتفاع ابتداء من ذلك الوقت 
حتى قت لها السيطرة الكاملة على النشاط التجاري والاقتصادي في 
الخليج في القرن التاسع عشر بعد أن كنت من القضاء على منافسة 
القوى الاوروبية الأخرى ها ثم أخذت ارس فرض نشاطها 
السياسي في المنطقة في الفترة اللاحقة . 


ومن الجانب الآخر فقد استفادت شركة اند الشرقية الطولندية 
مْنْألعلاقات الطيبة التي نشأت بينها وبين الكويت بصورة كبيرة في 
اقامة تُعامل تجاري معها فعقدت معها صفقات كبيرة بهذا الصدد في 
حاولة-للاستعانة بالكويت كمركز لتصريف بضائعها واتخذت من 
تجار الكوبت واسيطة هذا الغرض كا اتخغذت من الكويت حصطة 
لقوافلها المارة عبر آلصحراء الى الشام وحلب ثم الى أوروبا . كما ل 
تقل أهية ميناء الكويت البحري عن طريقها الصحراوي فارتادته 
سفنها وحملت السفن الكويتية بضائع الشركة من الهند الى الأسواق 
الأخرى في الجزيرة العربية والعراق والشام وأوروبا . 


لذلك كله كانت للكويت أهمية خاصة في نظر الشركة 
ومسئوليتها وتجلى هذا الاهتمام بوضوح في تقارير أولئك المسئولين 
الحافلة عن الكويت والتي لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا وعنيت بها ما 
ترك لنا مادة علمية مهمة جدا عن تاريخ الكويت في تلك الحقبة من 
الزمن التي لم نجد فيها من مهتم بالكويت ودراسة تاريخها إلا قلة من 
الرحالة الاوروبيين الذين طافوا في المنطقة . وهذا ما صعد فائدة 
تقارير مسئولي شركة اهند الشرقية الهولندية ومن هذه التقارير تقرير 


« نيفهاوزن » مدير الشركة ومساعده السالف الذكر عن المسطقة 
الساحلية للخليج والذي اهتم بالكويت بسكل خاص!". 

ولا شك أن ذلك الاهتمام من أولنك المسئولين راجع الى تقديرهم 
لأمية الكويت بالنسبة لتجارة شركتهم وذلك نظراً لموقعها 
الاستراتيجي الممتاز على خط مواصلات الشركة البحرية والبرية 
ولهارة تجار الكويت ونشاطهم في محال النقل للأفراد والبضائع . 


وم ينحصر اهتمام شركة اطند الشرقية اطولندية بالكويت على 
النواحي التجارية ونشاط النقل البري والبحري بل شمل هذا 
الاهتمام مجحالات أخرى كثيرة فقد قام «فان نيفاوسن » ( المقيم 
السياسي المولندي في البصرة ) بتخطيط لتعدين الكبريت في 
الكويت وذلك عام 011/64). 

ومبذا نجد أنه كانت لشركة الند الشرقية الهولندية اهتمامات 
كبيرة شملت مجالات كثيرة ومتعددة #-ا دفع الشركة الى اقامة 
علاقات ودية وثيقة مع الكويت . 

ومهما كانت لشركة الطند الشرقية ال هولندية من آمال باقامة 
مشاريع في الكويت إلا أن بريطانيا كنت من تبديد هذه الآمال 
تدريجيا حين استطاعت السيطرة على تجارة الخليج والتحكم بحركة 
النقل فيه وعبر اراضيه الصحراوية والقضاء على المنافسة الاوروبية 
ها في هذه المجالات وفق خطوات عدلية ومدروسة باتقان حتى كنت 
في النهاية من القضاء على منافسة كافة الأطراف . وأوها حلينه 
الأمس هولندا وحكمت حلقات نفوذها ومصالحها في الخليج الذي غدا 
أشبه بالبحيرة الانكليزية وذلك بعد أن عقدت الاتفاقيات المانعة مع 
دوه وعن طريق تلك الاتفاقيات غير المتكافئئة حصلت على 
أستكارات كاملة لكافة المصالح الحيوية في دول الخليج العربي 
وكانت اتفاقيتها المانعة ( الحماية ) مع الكويت عام 1444م . 


علاقة الكويت بالدولة العثمانية : 


تعتبر الكويت أقرب أمارات الخليج العربي للدولة العثمانية في 
العراق إلا أنه لم يثبت وجود سيطرة عثمانية فعلية عليها . وقد 
اقتصر الأمر على جرد نسوع من التبعية الاسمية, وذلك أن 
المستوطنين الأول في الكويت من العتوب بزعامة آل الصباح لم 
يجدوا مناصا من تأمين مركزهم بالاعتراف بشيء من الولاء للوالي 
العثماني في العراق7". وذلك في بداية مرحلة استقرار العتوب في 
الكويت©). وبذلك أقر ت الكويت للدولة العثمانية نوع من السيادة 
الاسمية دون أهمية تذكر لتلك السيادة ولا تدخل من جانب الدولة 
العثمانية في الشئون المحلية!*. 

وكان التحرر من التبعية العثمانية عامل سائد ومؤكد في سياسة 
شيوخ الكويت في غضون القرن الثامن عشر''!, وحتى بعد منتصف 
القن :الياسع عشر (1814م) وحتى حين يتعرضون للخطر الخارجي 
فانهم لا يلجنَوّنِ الى الدولة العثمانية وإا يعتمدون على أنفسهم في 
رد.ذلك الخطرء وهذا ما حدث حين تعرضت الكويت للهجمات 
الرَعابية"في أوآخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر . 


ولتأكيد استقلآل الكوبت عن الدولة العثمانية فائنا نجد أن 
هناك حتى من المسئولين العثمانيين أنفسهم من يعترف بهذا 
الاستقلال.فمثلا نجد مدحت باشا (والي بغداد منذ 1479م) اعترف 
باستقلال الكويت وذلك بالرغم من أنه كان يعمل منذ توليه ولاية 
بغداد على تنظيم علاقة العراق العثماني بالخليج العربي بحيث يضمن 
سيادة الدولة العثمانية على الكويت وبقية امارات الخليج العربي 
والجزيرة العربية . وقد جاء اعتراف مدحت باشا في مذكراته ( ترجمة 
حالة ) ''حين ذكر في معرض وصفه لأحوال الكويت « ومع أن جميع 
أهلها مسلمون إلا أنها لم تكن مرتبطة بأية جهة . وبالرغم من 


. ١8 ترجمة التقرير عن اطولندية والمنشور في محل الوثيقة التاريخية البحرينية  العدد الثالث  ص‎ )١ 


(؟) بجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ٠١‏ مؤقر البحرين عبر التاريخ )؛ ج *, ص 57 


() د. جمال زكربا قاسم الخليج العربي ١‏ دراسة لتاريخ الامارات العربية ). 1914-١484‏ ص 2468 القاهرة 2935 
) د. مصطفى النجار ‏ التاريخ السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ ص 198 منشورات مركز دراسات الخليج ) - البصرة عام 1918 . 


(8) سيد نوفل ‏ الأوضاع السياسية لامارات الامج العربي ‏ ص 165 2585 


10 ,1987 طععهاة 24 رعع077 ج«ولء:ه1 0 »001 هنفصآ 78/5113/ ,0 ,17 
١‏ مذكرات مدحت باشا ( ترجمة حالة ) من وثائق وزارة الخارجية الكويتية . 


يفا 


محاولات نامق باشا الوالي السايق لالحاقها بالبصرة وتشبثه بادارتها 
عن طريق تكليف أهلها بقبول ذلك ء إلا أنها لتمتعها بادارة مستقلة 
مستثناه مجردة من جميع التكاليف , وخشية من تحميلهم الضرائب 
ورسوم الجمارك لم يوافقوا على تغيير حاهم وفضلوا البقاء على 
وضعهم ... وبالنظر للساعدة موقعهم الجغرافي فائهم يؤلفون مملكة 
أشبه ما تكون بالجمهورية حيث يحكمون أنفسهم بأنفسهم منذ 
القذم .. وكانت سفنهم تبحر للتجارة غالبا تحت الراية الخاصة 
بملكتهم!'" إلا أنبم يضطرون في بعض الأحيان الى رفع العلم 
الفلنكي ( ا هولندي ) تارة والانكليزي تارة أخرى لتسأمين 
سلامتهم ». 

وقد أكد مدحت باشا جميع ماذهبنا اليه من استقلال الكويت عن 
كافة الأطراف حتى عن الدولة العثمانية نفسها ودعا الى ايجاد 
التنظيمات التي تجعل الكويت ولاية مستقلة ذاتيا من ولايات 
الدولة العثمانية مع اعفاءها من الضرائب والمكوس وذلك في رسنالة 
منه الى الضدر الأعظم'". فرفع الصدر الأعظم ما جاء فيأرسالة 
مدحت باشا الى السلطان؟" الذي استحسهها وأصدر ا أوامَرَة 
بتنفيذها'“' ونظرا لوقوع هذه الأمور في وقت لاحي لفتزة. دراستنا 
لذا فلن نتناوها بالتفصيل . وبالاضافة الى هذا الاعتراق "من أحد 
كبار المسئولين العثمانيين ( مدحت باشا ‏ واي بغداد ) فاننا نجد عدم 
وجود دلائل للتبعية العثمانية في الكوبت مثل الدفع الضريبي أو 
الجزية من الكويت للدولة العثمانية*). وعدم وجود حاميات 
عسكرية أو مراكز عسكرية عثمانية!"". عدم وجود أي موظف 
رسمي عثماني في الكويت بل أن الشيخ مبارك رفض في وقت لاحق 


محاولة الدولة العثمانية لتعيين مديرا عثمانيا لميناء الكويت”". ىا 
أن شيوخ الكويت ألجأوا الثائرين على السلطات العثمانية- ى) 
سنرى ‏ وهذا دليل واضح لاستقلاها عن الدولة العثمانيية . ولا 
يوجد أي اتصال فعلي بين الكويت والدولة العثمانية . وظل أمراء 
الكويت بنأى عن السيطرة العثمانية يشكلون وحدة مستقلة 
حرصت على حريتها وازدهار تجارتهال. 


إن هذا الاستقلال لم يمنع وجود تعاطف ومودة من شيوخ الكويت 
للدولة العثمانية على أساس تقارب روحي انطلاقا من كونها دولة 
الخلافة . ومن كون السلطان يمثل رأس العقيدة الاسلامية . وهذا ما 
نلمسه من خلال تتبعنا للأحداث ومن ذلك ما نجده من تعاطف 
الكويت مع البصرة أثناء الحصار العثماني لا ( ١19/8‏ 1796م ) 
فعلى الرغم من اضطرارها للوقوف موقف حيادي درءا للخطر 
الفارسي عن الكويت بل وتقديها بعض المساعدات للفرس على 
نْصَّضٍ كتلك التي قدمتها لمساعدة صادق خان ( قسوة قوامها مائتي 
رجُل ) افان ذلك م يكن عن طيب خاطر بل ان تعاطفها كان مع 
الدوّلة"العثمانية وكثيرا ما استقبلت مراكبها للاصلاح في ميناء 
الكويت! .”| نجد ذلك التعاطف من خلال تفرب شيوخها للدولة 
لمَثّمانية ورفعهم الراية العثمانية عام 1415م على قصرهم وذلك 
نتيجة لمحاولات بذها الانجليز لمد نفوذهم الى امارتهم''' .مع ذلك 
فان رفع الكويت للراية العثمانية لم يعن اعترافها بالسيادة العثمانية 
بل انها وبقية امارات الخليج ( كما يذكر كمبول ) .001“ 
”6811 المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي : كان من 
الصعب على سفنها أن تبحر تحت أعلامها الخاصة نظراً لعدم وجود 


.» قد يقصد بالراية الخاصة , الراية العثمانية مع وضع كلمة « كويت » على أحد جانبيها قبيزاً طا أو هي الرابة الخاصة بالفعل أي الرابة الحمراء تتوسطها كلمةه كوبت‎ )١ 
. ذي القعدة 185١ه / يناير ككالام‎ ١ من دفتر المهمة العثمافي بتاريخ‎ )١ م.١ ص‎ ١ رسالة من والى بغداد الى الصدر الأعظم‎ ١ 

. كتاب من الصدر الأعظم الى السلطان العثمافي يتاريخ 0 ذي الحجة 17185ه  1805م‎ )١ 

() كتاب من رئيس كتاب الى الصدر الأعظم رد على كتابة السلطان وذلك في 8؟ ذي الحجة 185اه ‏ كلام . 


١ه)‏ ,1899 ,بطع 12 عنطتزة م وعاع) رعع 011 جرولء«م"! ما ترومعءا"! 78/5113 .0 .]1 


17 طعسمعق ,1899 ,رعق 9 لله .ولق م وسطعتلدة عأسومعلة عطا ما مهدم)'0 عأ رما 78/5114 ,0 لآ[ 


17. 0, 78/5114 .اوعق 9 بإاعمعع3 6 .وز بومبعءة!] 10 م0117 «واآء10‎ 1899, 1١ 


(4) د. ججال زكريا قاسم ا مصدر السابق ص "!714 . 


(؟) البيان الثالث ‏ حكومة الكويت ( جناسبة مطائية عيد الكريم قاسم يضم الكويت ) الصادر بتاريخ 8١//ا/1151‏ . 


٠١١‏ د. مصطفى أبو حاكمة ‏ الصدر السايق - ص //ط14-1. 
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اعتراف دولي يبذه الأعلام . كما أن علم الدولة العثمانية لم يكن 
يقترن في الأذهان بالدولة العثمانية بل انه يمثل الراية الاسلامية 
وهي مظهر روحي لاحترام دولة الخلافة الاسلامية'"! 

وأكد كمبول استقلال الكويت عن الدولة العثمانية حيث 
استدل من واقع الأمور أن سكان الكويت قاوموا بنجاح جميع 
المحاولات التي بذلت لجعلهم تحت السيادة العثمانية وتحت نفوذ 
القضاء العثماني وأنهم حافظوا على استقلاهم . وأشار كمبول الى أنه 
حقيقة أن سكان الكويت يعترفون بالسيادة العثمانية إلا أن ذلك لا 
بتعدى كونه اعترافا اسميا''. هذا وكانت علاقات الكويت بالدولة 
العثمانية ودية على الدوام لا يكدرها إلا قيام شيوخ الكويت يبعض 
الأعمال من واقع استقلالهم مثل قبول اللاجشين وحين ذاك 
يصطدمون بالدولة العثمانية وهذا ما حدث حين الجأت الكويت 
مصطفى أغا متسلم البصرة حين أجبرته قوات باشا بغداد هو وأتباعه 
على الالتجاء الى الكويت على أثر حاولته الرامية لحكم البصرة حك 
مستقسلا عن بغداد وأيده في ذلك الشيخ ثويني بن عبداة أمير 
المنتفك وقد دارت مراسلات عديدة بين بغداد والكويت لتتتاي 
اللاجئين وكان لصموئيل مانستي 74626509 ( رئيس اليتؤكالة 
البريطانية في البصرة ) دورا رئيسيا للتوسط بين الجانبين فكتبٌ الى 
الشيخ عبدالله الصباح كتابا مبذا الصدد ذكر فيه « لقد قمت مؤخرا 
بزيارة باشا بغداد في معسكره ... فأشار الى أن علاقة قديمة ربطت 
ومازالت تربط أهل الكويت بالبصرة . ولكنه عبر عن دهشته 
وغضبه العظيمين تجاه سلوككم في منح الحماية لأناس كانوا ثائرين 
عليه ؛ وفروا ليتجنبوا العقاب الذي يحتمه ذنبهم . وحذر من أنه مالم 
تسلمهم اليه أو تأمرهم بمغادرة الكويت فانه سيعتبركم عدوا له . 
وبرسل اليكم حملة عسكرية مدعمة بقوات طلبها من بومباي يقودها 
بنفسه الى القرين'". 


)م .101-103 .17 راتاءأطامعظ سعزومءظ ع1 ؛ دسمطونطالا 
(7) ,97-98 ,اط بتعالة قتة و«معمس) معلسه هنمآ : ممعوس1ا 


() القرين : هو الاسم الذي كان بطلقه الأوروبيون على الكويت التي عرفت به عند بجيئهم الى الخليج وذلك نسبة الى الساحل الذي تقوم 


مكونا ما يشبه القرن . 
() د. مصطفى النجار ‏ المصدر السابق . ص 59-58 


فأجاب الشيخ على رسالة مانستي برسالة بين فيها « أن الكويت 
ملك للباشا وأن سكانها مستعدون لخدمته . ولكنكم تعرفون حق ' 
المعرفة أن عاداتنا تلزمنا بحماية أي مستجير بنا ومن العاز التخلي 
عنه أو تسليمه الى أعدائه .. .. وأني أعتمد على صداقتكم في ابضاح 
الأمر على حقيقته للباشا » . وبالفعل أقنع مانستي الباشا بالعدول 
عن أرسال الحملة التي كان يزمع القيام بها وساعد مانستي في مهمته 
ترك اللاجئين الكويت الى جد 


وإذا كنا استندنا الى بعض الاشارات لالتجاء الفارين من الدولة 
العثمانية الى الكويت لتأكيد استقلال الكويت عن الدولة العثمانية 
فلابد من التركيز بهذا الشأن على انتقال الوكالة البريسطانية ( أو 
المركز البريطاني التجاري ) نفسها الى الكويت في "١‏ أبريل عام 
1141م وظلت فيها حتى أغسطس عام 1040م نتيجة لخلافات بينهم 
ؤببين الموظفين العثسانيين ''' واختيار الكويت يشير الى 
دلاالتين/الأولى : أن موظفي الوكالة ارتاحوا للتعامل مع الكويت 
أثناء انتقال بعض نشاطهم اليها خلال حصار الفرس للبصرة 
[ لالاام ‏ 1195م ) والثانية : والأهم ‏ عدم خضوع الكويت لأية 
لط ة كتهانية!”) 


وبالرغم من كل دلائل الاستقلال القاطعة فان حكمة شيو 
الكويت تدعوهم الى بناء علاقات ودية مع الجارة القوبة الدولة 
العثمانية وكثيرا ما كانت تساهم في حملات الدولة العثمانية البرية 
والبحرية مثل ملة ثويني باشا شيخ المتتفك عام 141١م‏ حين أرسله 
والي بغداد لمهاجمة الوهابيين في الاحساء فتوقف في الجهرة الكوينية 
لجميع مستلزمات الحرب . وقد ساهمت الكويت في هذه الحملة ولكن 
لا يعرف بالتحديد ماهية مساهتها ولابد أنها أسلحة ود بعض المراكب 
لأن الحملة كانت بحرية وكان دافع الكويت للمساهمة في هذه الحملة 


عليه والذي ينحى في اتجاه دائرة 


)0١‏ .1989 لأمصىة 175 لعاهل «عناعرآ 1532 .وآ لهترءد 18 .!0؟ ,لكأن 2) «وتسرعط فرع وأسءط ,لجمعءخ| ورمعو 


0١‏ ,1789 الت4 3011 لعاسدل رعااء| ,فأط1ة 


لفن |795٠‏ 'زلنال اق[ #علهل ,1652 .ولا «مفاء[ ,19 ,[0؟! بللنه2) ممتوعءط لجره مأعسعط رقف ومعمد ريم ك2 
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والحملات الأخرى هو ما قاسوه من هجمات الوهابيين على بلادهم . 
وبعد فشل هذه الحملة نتيجة اغتيال قائدها أبحرت حناة عثمانية 
أخرى في أواخر السنة التالية ( ؟ ديسمبر 744١م‏ ) يقيادة متسلم 
البصرة الكيخا علي باث''. وقد سلكت الحملة طريقا بريا وبحريا في 
تقدمها نحو الاحساء فسارت نحو الجهرة حيث قدم لها شيخ الكويت 
عبدالله الصباح معونات بحرية ساعدتها كثيرا 9 

ولابد من الاشارة الى أن من الأسباب الرئيسية التي عملت على 
تمتع الكويت باستقلاها عن الدولة العثمانية واحتفاظها على الدوام 
بهذا الاستقلال دون محاولات تذكر من الدولة العثمانية لتحوبل 
سيادتها الاسمية الى سيادة فعلية لا سيها خلال القرن الثامن 
عشر”' هو الأوضاع السياسية المهلهلة السائدة في العراق العثماني 
ما مكن الكويت أن تحتل مكانا مرموقا في عالم الخليج دون خوف من 
الجارة الكبرى . فقد شهدت البصرة منذ أواخر القرن السابع عشر 
ومستهل القرن الثامن عشر فترة اضطرابات وفتن استمرت خخ 
نباية النصف الأول من القرن الشامن عشر. وقد صالحب هذه 
الاضطرابات انتشار وباء الطاعون الذي أفى البصرة وخربها خرابا 
أدى الى هجرة بعض أهاليها , وبهذا لم تكن أوضاع:العراق العثماني 


بأحسن حال من جيرائهم الفرس . لذا فلم يكن بقدورهم بَالتَايأن 
يلعبوا دورا ذا بال في هذه الحقبة من الزمن , بالاضافة الى أن قوتهم لم 
تكن قادرة على تحدي قوة بني خالد على السواحل الشرقية للجزيرة 
العربية . ويكفي أن نذكر أن البصرة خلت من السكان بسبب 


-.الطاعون والمجاعة واضطهاد حكامها العثمانيين وتسلطهه” 


ومن ناحية أخرى لا يفوتنا أن نذكر التأثير الكبير لاحتلال الفرس 
للبصرة ( 1415م 17/8/4م ) على أوضاع العراق العثماني وما ترتب 
على ذلك من اضعاف النفوذ العثماني في الخليج والجزيرة العسربية 


لاد مصطفى النجار ‏ امصدر السابق ‏ ص 1١‏ . 
١‏ .1004 .ع 9 علطه1 ,ال ,النان) متلدمع عطا له بعناء| علاعمد2) ,عسكم1 


ودحر أي حاولة هم لمد نفوذهم هناك . فقد كان لاحتلال البصرة نتائع ‏ ” 
عكسية واضحة بالنسبة للنفوذ العثماني في المنطقة بينها كانت له في ' 
المقابل نتائج ايحجابية كبيرة بالتسبة لنمر الكويت وازدهارها ١‏ 
السياسي والاقتصادي . ذلك أن احتلال البصرة دفع بكثير من ' 
أهلها للهجرة الى الكويت ‏ لا سيا أولئك الذين كانوا من أصول + 
نجدية وعربية - فزادت تلك الهجرة من سكان الكويت بشكل ا 
ملحوظ , ما زاد من مستولياتها السياسية تجا القادمين الجده ' 
وترتيب أمور استقرارهم , واتخاذ ترتييات أمنية لمواجهة أي محارلة 4 
فارسية للامتداد الى الكويت , هذا بينها أدى ذلك الاحتلال الى ١‏ 
تلاشي أي محاولة من سلطات البصرة الى تحويل تبعية الكويت ١‏ 
الاسمية ها الى تبعية فعلية أو محاولة ضمهاه). : 

ومن ناحية أخرى فان احتلال الفرس للبصرة حول الأنظار الى , 
الكويت ما دعم مركزها السياسي لدى القوى المحلية ( العربية ) ٠‏ 
والقوى الأجنبية الحدمثلة بالشركات التجارية مثل شركة الشد '' 
الشّقية الانكليزية وشركة الهند الشرقية الهولندية وهكذا سنحت 
الفرصة للكويت للظهور والبروز في المنطقة , كما أن الكويت ل تتأثر ' 
سلبيا نتيجة الاحتلال . لأن حكامها عرفوا كيف يتصرفون أثناء | 
صر فائبِعوا سياسة ذات حدين في ارضاء طرفي النزاع!". 


ومن جميع ما تقدم يمكن أن نصف السيادة العثمانية على الكويت 
بأمها سيادة اسمية لا تظللها أي سلطة فعلية ولا يتبعها أي مظهر من 
مظاهر النفوذ فلا خراج ولا ضراب , ولا وجود لقوة عسكرية ولا 
موظف مدني عثماني بل تصرفت الكويت في ظل السيادة الاسمية ٠‏ 
للدولة العثمانية تصرف الدولة المستقلة كاملة السيادة فاستقبلت 
مشي الدول الأجنبية وأقامت علاقات مع الأطراف الخارجية 
وعقدت معهم المعاهدات والاتفاقيات ‏ مثل اتفاقية الصداقة مع بني 


)*١‏ ظهرت بعض المحاولات العثمانية لتحويل سيادتها الاسمية على الكويت الى فعلية عندما حاول نامق باشا ذلك عام 1855م ثم مدحت باشا عام 1834م ولكن نظرا 
لكون هذه المحاولة خارجة عن فترة دراستنا كا أنهالم تسفر عن شيء يذكر لذا فلن نتناوها في دراستنا هذه . 


() د. أبو حاكمة + اللصدر السابق ص 2١‏ . 


(8) مقال للباحثة بعنوان ١‏ نشأة الكويت وتطورها في القرن الثامن عشر ) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ‏ العدد السادس والأربعون ‏ رجب 5٠٠١ه‏ المواقق ابريل 


لفكلم : 


0 رئده المصري - مقالة بعنوان « الكوبت ١»‏ دراسة تحليلية ) محلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول . السنة الأولى . رمضان 1٠1١ه_‏ الموافق يوليو 587١م‏ . 
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خالد ثم معاهدة الأمن والسلام مع بريطانيا عام ١44١م‏ - الى غير 
ذلك من أركان السيادة التي تمتعت بها الكويت بصورة كاملة وغير 
منقوصة . 

وانحصرت مظاهر السيادة العثمانية بتلقي ولاء الكويت الديني 
وتقديم المساعدات في المناسبات اللازمة واصدار فرمان باسم وارث 
العرش الذي يختاره آل الصباح دون أن يكون ها يد في اختياره ثم 
رفع الكويت للعلم التركي مع اضافة كلمة كويت على أحد جانبيه . 
بداية الاتصالات البريطانية بالكويت : 


يمكن اعتبار عام 10178 هو بداية الاتصال البريطاني المباشر 
بالكويت وذلك لأنه أسبق تاريخ مدون هذا الاتصال كما أنه مثبت 
بواقعة مادية هي احتلال الفرس لمدينة البصرة في ذلك العام . فبدأ 
ارسال البريد الصحراوي الانجليزي عبر الخليج الى حلب يتوجه عن 
طريق الكويت بدلا من الزبير , وذلك على الرغم من أن الفرس.[ 
يحتلوا الزبير إلا بعد ذلك بأكثر من عامين وبالتحديد عام 10/8م 
كما أن النظرة البريطانية الى الكويت في ذلك الوقت على أنبا تاتعة 
للبصرةة, 


وم يقتصر أهتمام الانكليز يالكويت على كونها محطة لارسال 
بريدهم بل واهتمت بها شركة الهند الشرقية الانكليزية لأغراض 
تجاربة فقد حلت المشكلة التي واجهتها الشركة في تصريف بضائع 
الهند وسورات في بلدان الشرق الأوسط بعد احتلال البصرة . وهذا 
ما تكشفه لنا رسالة القنصل البريطاني في حلب الى المستر لاتوش 
الوكيل البريطاني في البصرة بتاريخ ١١‏ يونيه 1775 . فقد ذكر فيها 
« أنه اذا كان بالامكان بقاء القرين محايدة فانه يمكن للقوافل أن 
تسافر اليها . وأن تحمل البضائع منها الى حلب . وانها ذات موقع جيد 


سس ب ب ل ا ا ل 
١١‏ لوبرهر دليل الخليج النسخة المترجمة. ج ؟. ص 2.36١8 -١6١1‏ 
: ص 


يمكنها من أن تكون خلفا للزبير غير أن هذا لن يتأق من دون بقائها 
مستقلة )'", 


وقد أيد المستر لاتوش رأي القنصل البريطاني في حلب مبينا وجهة 
نظره الخاصة : « يأنه يدرك تماما أن بدء اتصال بي مع حلب ويغداد 
عن طريق القرين لهو حدث يتطلعون اليه بكل شوق لأنه سيمدهم 
بمخرج لبضائع البرتغال وسورات المكدسة في بومباي والتي تنتظر 
تجار البصرة لا سيم| وأن القرين لازالت بعيدة عن عبث الفرس )'"". 


وعلى أية حال فقد استفادت الكويت من هذا الوضع الجدي فائدة 
تجارية كبرى فأصبحت مركزا تجاريا عظيها كما توقع ها القتصل 
البريطاني في حلب . وذلك الى جانب ما ثبت من أن الكويت استفادت 
مْنَاستعمالها كمحطة يسلم منها البريد الصحراوي فقد جرت العادة 
عل ىأ تؤاجر الشركة موظفي بريد الصحراء السريع من الزبير ولكن 
جين خلفت الكويت الزبير أصبح هؤلاء الموظفين يختارون منها!!. إلا 
أن البريد م ينتظم في البداية لعدم وجود ممثلين للشركة فيها . فكلف 
المسثر لاتوش اللفتناننت تويس 170185 قبطان السفينة ( تربيل 
©1611 للقيام هذه المهمة . وبذلك استفادت الكويت من احتلال 
الفرس للبصرة مثلا استفادت في السابق من مرض الطاعون الذي 
حل بالأخيرة عام 1774-1197 فانتقل اليها عدد من التجار ومعهم 
لمال اللازم للتجارة لتمويل صناعة السفن'".. وفي عام 101/8 رفض 
الشيخ عبدالله تسليم الضابط الفرنسي المسيودي بورج الذي التجأ 
اليه لرجال الوكالة البريطانية في البصرة''' مراعيا بذلك قواعد 
الضيافة العربية , إلا أنه عاد ووافق على القبض عليه بعد أن تبين له 
أنه محتال . وحرصا منه على علاقته الطيبة بالانكليز التي تعرضت 


3 خطاب من القنصل البريطاني في حلب الى ا مستر لاتوش في البصرة بتاريخ ١١‏ يونيه ١/1١م‏ . 
؟) خطاب من لانوش إلى مجلس ا مديرين في لندن بتاريخ 871 يوليو ١/1‏ . والخطابين مأخوذين عن د. أبو حاكمة . تاريخ الكويت .ص ١7‏ - 114 . 
(4) رسالة الباحثة للدكتورة بعنوان العلاقات البريطانية الكويتية في الفترة ؟!14- ١17١‏ ( غير منتشورة ص 7) . 


لع .24 ,ا ,اوضع الاعناسع 1 عطا مأ كلست «متوسءط عط1 رعسمارولز 
حك .99-101 ,ط .ظ يصمتتهبعورا0 ,معموو) 


لذ 


للتصدع نتيجة هذا الحادث'". وفي 14 أبريل 187 انتقل المخزن 
التجاري البريطاني ( الوكالة التجارية ) الى الكويت نتيجة للعقبات 
التي وضعها في وجهه الساطات التركية وبقي في الكويت حتى 1١‏ 
أغسطس 290946"). فكان لهذا الانتقال أثر كبير في ازدياد مو 
الكو يت وتطور اقتصادها . ويقول المستر بريدجز 8730865 أحد 
موظفي شركة الهند الذي التجأ الى الكويت ١/11‏ , أن الشيخ قدم 
للمخزن كل التسهيلات وان المخزن كان مزودا بحرس من اهنود 
لحراسته خصوصا من اعتداءات السعوديين ( الوهابيين )'". 

وتطورت علاقة الانكليز بالكويت إلى الأحسن حين كانوا 
يعترضون سبيل المراسلات الفرنسية بعد أن زاد نشاطهم في الند 
والمحيط المندي وكانت الحرب قد أعلنت بين انجلترا وفرنسا . وقد 
استفادت انجلترا من صداقة المستر مانيستي ( 11676519 رئيس 
المخزن ) والشيخ عبدالله الصباح مهذا الصدد في القضاء على 
المخططات الفرنسية الرامية الى استخدام السفن الكويتية فييخمل 
مبعوثيها ورسائلهم , وفي القضاء على حاولة الفرنسيين في أن يتغلوا 
من الخليج العربي طريقا غير صالح لاستخدام الانكليز . 

وعلى الرغم من توثق العلاقات البريطانية الكويتية بَشّك ل أكير 
في فترة لاحقة والتي أدت في نهاية القرن التاسع عشر الى توقيع 
اتفاقية الحماية إلا أننا لابد أن نقف في سياستنا عند هذه الفترة التي 
تنتهي عندها الفترة المحددة للبحث والواقعة في القرن الثامن 


4) 
عشراثا. 


علاقة الكويت ببيلاد فارس : 

ان الأوضاع السياسية التي كانت تسود بلاد فارس في مطلع 
القرن الثامن عشر قد عملت على أن تحتل الكويت مكانا مرموقا في 
عالم الخليج بعد حين , فقد مهدت أحوال فارس المضطرية وغير 
المستقرة خلال الريع الأول من ذلك القرن” سبل النمو والاستقرار 


00١‏ ,175-176 بط بط براسهطة؟!! رعععو0 رجه 


والازدهار للكويت بحرية ودون أدنى خوف من تلك الدولة ا متسلطة 
والتي كانت في زمن قوتها تتحين الفرص لتفرض سيطرتها على الجانب 
الغربي من الخليج العربي . إلا أنبا في تلك الفترة كانت مشغولة في 
محاولة لملمة شمل أجزائها المهلهلة ومعالجة أوضاعها المتردية نتيجة 
تعرضها للغزو الأفغاني ثم العثماني ثم الروسي على التوالي . لذا فقد 
كان من الطبيعي أن يتحرر الخليج العربي من أية سيطرة فارسية . 
فبالاضافة الى الغزو الخارجي الذي تعرضت له بلاد فارس كانت 
أوضاعها الداخلية أكثر سوءا . فقد دب الطرم الى جسم الدولة 
الفارسية نتيجة للفوضى والفتور والاضطراب في سياستها الداخلية 
وتفشي الفساد في الدولة الصفوية مما أغرى الشعوب الواقعة تحت 
نيرها أن تطالب بالاستقلال وتسعى لنيله. وأن تقوم بحركات 
عسكرية للتخلص من سيطرة الفرس '*' مما زاد من ضعف الدولة 
وفت في عضدها وجعلها تنصرف عن محاولة فرض سيطرتها على 
الدول المجاورة نتيجة لانشغاها بأمورها الخاصة وذلك الى جانب 
عدم “ابحكام مواصلاتها . كل هذه العوامل وغيرها فسحت المجال 
واسعا أمام العتوب في الكويت لانشاء دولتهم والعمل على نوها 
وتقدمها والمحانظة على استقلاها عن كافة الأطراف بل ان العتوب 
طمحَوَا الياناخر أكى من ذلك وهو عملهم على تحرير البحرين من 
الحكم الفارسي بعد أن اطمأنوا الى ضعف فارس من جهة 
والعراق في ظل حكم الأتراك من جهة أخرى , وهما البلدان الوحيدان 
اللذان كان بمقدورهما ما لهما من قوة عسكرية أن يلعبا دورا هاما في 
سياسة الخليج العربي في هذه الحقبة من الزمن غير أن لا الأتراك ولا 
الفرس كانوا في وضع يكنهم من أن يلعبوا مثل ذلك الدور اهام 
والحيوي في تاريخ المنطقة وهكذا خلا ميدان الخليج العربي السيابئي 
في تلك الفترة من أية قوة كبرى تفرض هيمنة كلية عليه ومن هنا 
صار في مقدور المان الناشئة كالكويت أن تتطور وتقوى دون أن 
تتعرض لخطر حكام فارس أو الأتراك '" 


()) السير ارنولد ويلسون الخليج العربي ١‏ النسخة المترجمة ) ١‏ ترجمة عبد القادر يوسف | ؛ ص 05 . 
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.1-17 .مم وتلق لمعنات 4 رتعطكى عألدلة بكتمطتاعمط .سآ 
)0١‏ محمد حجازي - تاريخ ابران ‏ اه( باللغة الفارسية ). ص ١099‏ . 


وج د. علي ابا حسين ‏ دراسة في تاريخ العتوب ‏ مجلة الوثيقة التاريخية ‏ العدد الأول . ص 7٠١‏ . 


9) د. أبو حاكمة ‏ المصدر السابق ‏ ص 15 . 


بض 


ان الخليج العربي م يأخذ دوزا مرموقا في الاهتمامات الفارسية إلا 
بعد عام 755١م‏ عندما سيطر نادر شاه على فارس جميعها . وبدأ 
يتطلع بأنظاره الى مدن الخليج العربي , وتبنى حينذاك ( سياسته 
البحرية ) في الشمال والجنوب , أي باتجاه بحر قزوين والخليج 
العربي . وحتى هذه السياسة فشلت بسرعة لعدم توفر البحارة الفرس 
اللازمين لمواكبة ذلك الطموح والأطماع السياسية . ذلك أن قوام 
أسطوله كان يقوم على البحاره الهنود والبرتغاليين المرتزقة١".‏ أما 
الميناء الذي كان يتجمع فيه ذلك الأسطول فهو ميناء بوشهر الذي 
أطلق عليه نادر شاه عام 1774م اسم بندر نادريه نسبة إليه . 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر كان الحكم في ايران قد 
آل إلى كريم خان الذي كان يمثل أقوى ادارة قامت في الخليج , فكانت 
قاعدته الأساسية شيراز ثم بسط نفوذه على البلاد جميعا فيما عدا 
بعض المناطق البعيدة المتطرفة ومن الجهات القليلة التي لا تخضع له 
خضوعا كاملا تلك المتاحمة للخليج مثل عر بستان وبالرغم مما وضل 
اليه كريم خان من قوة ونفوذ إلا أن مركزه في الداخل كان دقيقا 
وحرجا بحيث لا يسمح له بالتأثير في الأحداث الخارجية . إِدْ كان 
مشغولا مدة حكمه القصير بقمع حركات التمرد في الَْاخْلَ” وكانت 
الكويت قد بدأت في البروز'"). بعد أن استقرت أمورها في الداخل 
ونظمت شئونها فسعت بكل جهدها الى الظهور في عام الخليج فتحقق 
ها ما أرادت تحقيقه لنفسها من فو وتطور بسرعة كبيرة وذلك بفضل 
العرامل الخارجية المحيطة بها والتي منحتها الأمن. والسلام في تلك 
الحقبة من الزمن التي كانت فيها بأشد الحاجة لمثل'هذان العاملان 
ال هامان لاطراد فوها وتقدمها . 

أما الخطر الحقيقي الذي كان ببدد الكويت في هذه المرحلة من 
تاريخها فقد جاء من الجانب الفارسي من الخليج العربي ولكنه لم يأت 
من الفرس بل من العرب مثل عرب يني كعب الذين كانت مدينتهم 
الدورق مركز سلطتهم وقوتهم وكانوا ينزلون الى الشرق والجنوب 


0 


).271 .متسعط أن وتماعتلط 4 رعععار3 

(؟) لور - دليل الخليج - القسم التاريخي : ص !١١‏ كا 
8 .178-188 ,11 بعأتطوعة س عههرم؟ عطسؤعتز 
(1)د. أبو حاكمة ‏ نفس اللصدر ص 317-55 


الشرقي من البصرة وكانوا لا يداومون على ولاء لأحد , فهم طورا 
مع الفرس وطورا آخر مع الأتراك وأحيانا مع الطرفين في آن واحدا"". 
والخطر الآخر تمثل في عرب بندرريق ثم بوشهر وكانت هذه القبائل 
العربية الثلاث التي تحكم المدن الشلاث هي التي ترسم الخريطة 
السياسية للجزء الجنوبي من بلاد الفرس في العقد السابع من القرن 
الثامن عشر. 


ويمكن القول أن العلاقات كانت قائمة باستمرار بين ساحل 
فارس الجنوبي على الجانب الفارسي من الخليج العربي وشرقي الجزيرة 
العربية , نظرا لأن ذلك الساحل كان مأهولا بالعرب الذين كانوا على 
اتصال دائم بعرب شرقي الجزيرة الذين كانوا هناك . ولما أراد نادر 
شاه أن يوطد أقدامه على ساحل الخليج الشرقي , اعتمد على مشاته 
الفرس . ثم لما أراد أن يبسط نفوذه خارج حدود فارس عبر الخليج 
العربي ؛ اعتمد على ضباط من القرى لقيادة سفنه التي كان يسيرها 
ملاحونٌ من العرب وهو متعمد بذلك على أبعاد العنصر العربي من 
جيشه البري , وأسند اليه أعمالا ثانوية في بحريته . فكان مآل تلك 
السياسة الى الفشل , إذ أنه لم يتمكن من أن يفرض تفوقه في مياه 
الخليج حَيّث“فتاك الجنود العرب برؤسائهم الفرس وسلموا الأسطول 
الى أخوائهم العرب . 

وعند تسلم كريم خان الحكم عام 107١م‏ عمل على تركيز السلطة 
في يده بشكل كامل ووطد علاقاته مع العرب النازلين بفارس فطلب 
منهم العون في كفاحه لتوطيد نفوذه في منطقة الخليج العربي إلا أن 
العرب لم يتعاونوا مع كريم خان بمحض ارادتهم بل انهم تسببوا له 
بكثير من المشاكل90). 


وهكذا ساهت أوضاع بلاد فارس بصورة عامة في تسهيل مهمة 
العتتوب في الكويت وفي قكينهم من تأسيس مدينتهم وتوطييد 
حكمهم والعمل على اعلاء شأن بلدهم ‏ فكان ضعف الفرس واتعدام 


0 


نفوذهم الى جانب أنعدام تفوذ القوى الكبرى الأخرى وهي الدولة 
العثمانية في العراق ثما أتاح الفرصة أمام المدن الصغيرة النامية مثل 
الكويت والزبارة أن تتطور دون خوف من خطر قوة أكبر منها قد 
تتدخل في شئونها وتفرض عليها سلطاتها . فتحد من حريتها 
واستقلاها ونشاطها وفوها واطراد تقدمها . 

وقد انحصر جهد العتوب الجاد والمضني في العمل على مواجهة 
تحديات القوى العربية الثلاث وهم بسو كعب وعرب بندر ريق 
وبوشهر الذين تمكن العتوب في النهاية من النجاح في مقاومتهم 
والقضاء على خطرهم والحفاظ على استمرار استقلال بلدانهم في 
الكويت والزبارة وتخليص البحرين منهم وضمها للمدن العتبية كقوة 
جديدة ناشئة . 

وبالاضافة الى تلك القوى القبلية الثلاث الكبيرة كان هناك 
جماعة أخرى هم عرب اهولة النازلون على الجزء الجنوبي من الخليج 
والمنتشرون في جزر قشم وقيس وهرمز وغيرها من الجزر الصغيرة 

الواقعة في جنوب الخليج العربي وبا أنهم لم يلعبوا دورا يذكر في فترة 

دراستنا الممتدة عبر القرن الثامن عشر والتاسع عشر لذا لن نتطرق 
بالحديث عنهم في هذا البحث . 
بنو كعب : 

هم قبيلة شهيرة من سبيع ترجع في أصلها الى نجد ومنها هاجر 
الكعبيون الى أقصى بقعة في شمال الخليج العربي . حيث نزلوا 
الافشار في العراق 7 وبلغوا درجة كبيرة من القوة وارتفاع الشأن في 
منتصف القرن الثامن عشر وكان شيخهم أنذاك سليمان الذي بلغت 
شهرته أوروبا نتيجة لصراعه مع الانكليز واستيلائه على بعض 
سفنهم واستمر الشيخ سليمان يحكم بني كعب حتى عام 1711م . ثم 
انتقلت هذه القبيلة الى شط العرب واستوطنت مدينة ( قبان ) ثم لم 
تلبث أن تمكنت أثناء حكم الشيخ سليمان من الاستيلاء على مدينة 


).178-188 ,11 رعأطوع4 ده مودره!! ,عطنطعتلة 
١‏ ذ. بدر الدين الخصوصي - المصدر السابق ص 3١9‏ 


الدورق في أعقاب مقعل نادر شاه عام 747١م‏ بعد أن أبدلت 
تسميتها الى ( الفلاحية ) وقد نجح الكعبيون في اقامة إمارة لهم 
تذبذبت في ولاتها السياسي بين العثمانيين والفرس'"". فقد كان على 
حكام بني كعب أن يراوغوا الطرفين للاحتفاظ باستقلالهم . ونجح 
الشيخ سليمان في الحفاظ على استقلال بلاده دون أن يدفع خراج 
لأي من الدولتين . بل ان الدولتين تسابقتا في محاولة كسب ود 
الشيخ سليمان هذا . كما نجح الكعبيون في تكوين أسطول بحري 
كبير ساعدهم في مد نفوذهم على المناطق المجاورة". ويقسال أن 
انتقاهم من العراق على أثر نشوب خلاف بينهم وبين الدولة 
العثمانية التي طردتهم من أراضيها فتوجهوا الى الأراضي الايرانية 
بعد ذلك 2 

وقد انقسم الكعبيون الى قسمين : قسم منهم أقام في المحصره 
وعابدان وقد تألف من عشائر ( المحسن ) و( السدريس ) 
ف [الننصار ) وغيرها . والآخر أقام في الفلاحية ( الدورق ) وتألف 


من كشائر ( مقدم ) و( العساكرة ) وغيرها'"' وهؤلاء الأخيرين هم 


الذين-نشتبت بينهم وبين الكويت معركة الرقة . 


وقد تَعَرَتتت تنشيخة الكويت الناشئة وفي وقت مبكر من تاريخها 
الحديث لخطر الغزو من قبل الكعبيين الذين كانوا يزاولون نوعا من 
النفوذ على بعض المدن والقبائل النازلة على شواطىء الخليج العربي 
من كانت تصلهم السفن الكعبية . 

وقد تزايد خطر بني كعب وتعدى تهديدهم للقبائل الى تبديد نفوذ 
متسلم البصرة وتجارة شركة الطند الشرقية الانكليزية لذا اتحد 
متسلم البصرة مع مسئولي الشركة في محاولة لاخضاعهم إلا أن كريم 
خان حاكم فارس تدخل لحمايتهم محتجا بأنهم من أتباعه المتمتعين 
بحمايته كا هي الحال بالنسبة لشيخ بوشهر الشيخ نصر آل مذكور 
الذي تمتع بحماية كريم خان كذلك'"'. وكان هدف كريم خان من منح 


(؟) مصطفى عبد القادر النجار ‏ التاريخ السياسي لامارة عربستان العربية ١1518 ١841‏ ص 21-1١‏ , 


(4) سيف مرزؤوق الشملان ‏ من تاربخ الكويت ص ١١268‏ . 
(9) حسين الشيخ خزعل - تاربخ الكويت السياسي - ج .١‏ ص ٠١86‏ . 
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هذه الحماية لبني كعب وآل مذكور هو الاعتماد على أسطولما 
البحري اعتمادا كليا لأنه لم يكن كريم خان يملك أسطولا بحريا ولما 
تزايد خطر بنو كعب وحلفائهم وآل مذكور شيوح بوشهر على العتوب 
وضمن محاولات الأخيرين الجادة لدرء هذا الخطر فقد عملوا على 
كسب صداقة رجال شركة الهند الشرقية الانكليزية ومتسلم البصرة 
العثماني في ذات الوقت الذي أبقوا فيه على صداقة بني خالد حماتهم 
الأولين وذلك في محاولة للتمتع بحماية هذه القوى الكبرى الثلاث في 
المنطقة في ذلك الحين نظرا لأن قوة العتوب البحرية الذاتية م تكتمل 
بعد . غير أن قوة بني خالد في ذلك الوقت قد بدأت في الاضمحلال 
بحيث لم تكن قادرة على حماية العتوب , وذلك ما تأكد حين لم تحل 
تلك القوة لبني خالد دون هجوم بني كعب على ميناء القطيف الخالدي 
وتدميره ونهبه . فعاد بنو كعب الى عاصمتهم الدورق محملين بغنائم 
القطيف الوفيرة!'. وذلك على الرغم من قيام بنو كعب بهذا اهجوم 
منفردين ودون مساعدة حليفهم شيخ بوشهر والذي كانوا يعملون 
معه في تحالف خاضع لكريم خان يحركهم كأداة كيفما شالأضد 
العثمانيين وغيرهم من القوى المتنافسة في منطقة الخليج العربي وهذا 
ما اتضح بوضوح أثناء حصار الفرس للبصرة عام 116١م‏ :. 

وعلى الرغم من أن شيخ الكويت عبدالله بن صباح تصرف بحكمة 
أثناء حصار الفرس للبصرة وحاول أرضاء الطرفين . ولم يعمد الى إثارة 
غضب أي منهم| بل لعله استجاب لكثير من طلبات الفرس على 
مضض في محاولة لدرء خطرهم وخطر حلفائهم عن الكويت الناشئة . 
ففي الوقت الذي كان الشيخ يحتفظ فيه بعلاقات صداقة طيبة مع 
متسلم البصرة الذي يكن له كل مودة ومحبة فانه أراد فيه أن يخطب 
ود الجانب الآخر في الصراع فاستجاب لطلب شيم بني كعبب في 
تسليمه السفينتين الحربيتين التابعتين لباشا بغداد واللتان وصلتا الى 
الكويت محملتان بجمع من الأتراك والعرب يقدر تعدادهم بنحو 
مائتين وثلاثين رجلا كبا يستدل من رسالة بعث بها وكلاء اند 


الشرقية الانكليزية بالبصرة الى يجلس المديرين بلندن ‏ وتشير نفس 
الرسالة الى أن الشيخ عبدالله قد أرسل جماعة قوامها مائتسارجل 
مساعدة صادق خان . وتؤكد الرسالة أن هذه المساعدة لم تكن عن 
طيب خاطر الشيخ , إلا أن تلك المحاولات من جانب الشيغ لم ' 
تؤد إلى ما كان يرمي اليه الشيخ منها , فلم تثمر في درء خطر الفرس 
وحلفائهم عن الكويت الذين استمروا في مهاجمة سفن العتنوب 
التجارية والتعرض ا وسلب ما يستطيعون سلبه ‏ ما دفع العتوب 
واضطرهم الى اتخاذ موقف عدائي من أنصار الفرس والعودة للعداوة 
التقليدية بينهم وبين بني كعب بل تطور الموقف الى أكثر من ذلك 
حين خلقت عداوة مستجدة بينهم وبين شيخ بوشهر على ما سنرى""). 

وبالرغم من أن أسباب ذلك الصراع الذي نشا بين العنوب 
وعرب بني كعب غير واضحة'" قاما إلا أنها على أية حال "كانت 
يشب الغيرة من ازسهان المرب وتتافسسفهم السوية شراويد بي 
هبر 


معركة الرقة : 


هي أول مقركة في تاريخ الكويت ‏ بغض النظر عن معركة فتح 
البحرين اق لتق في الكويت - ويعتقد أن وقوع معركة الرقة كان 
عام 1145م . أما أسياب هذه الموقعة الحربية فهي طمع بني كعب في 
الكويت ورغبتهم الأكيدة باخضاعها دياه أهل الكويت الخضوع 
وقسكهم باستقلاطم وتحديهم لظالم ينو كعيا . فقد استرعى انتباه بنو 
كعب ازدهار الكويت وتطورها السريع وبعد أن عجز ( بنر كعب ) 
عن مجاراتها . ومنافسة موانيها التي ازدهرت وتفوقت على سواها من 
الموانيء المجاورة . واستحوذت على معظم التجارات الققادمة من 
مختلف الأقطام . رذلك نتيجة للسياسة الحكيمة التي اتبعها شيخها 
الشيخ عبدالله بن صباح في البقاء على حياد الكويت وإقامة علاقات 
طيبة مع كافة القوى التجارية الاوروبيه. مثل شركة الهند 
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. 30 د. أبو حاكمة  نفس المصدر ص 4لا‎ )١ 
. 016 (؟) خالد سعود الزيد  نفس المصدر_ ص‎ 
. 372175 خالد سعود الزبد  المصدر السابق  ص 86 اطامش  ج *. ص‎ ))( 
75-1١ الشيخ يوسف القناعي  صفحات من تاريخ الكوبت  ص‎ )١ 


(1) رنده المصري ‏ الكويت ( دراسة تحليلية ) منشورة في مجلة الوثيقة التاريخية البحرينية ( العدد الأول , ص 108 2168 . 


. عبد العزيز الرشيد  المصدر السابق - ص له‎ ١ 


الشرقية الانجليزية مع حرص الشيخ على تبني سياسة تجارية ناجحة 
ثما زاد في اطراد نمو الكويت وتطورها التجاري وازدهارها 
الاقتصادي وتضاعف هذا الازدهار التجاري والاقتصادي حين 
انتقلت للكويت نشاطات وكالة شركة الهند الشرقية الانجليزية من 
البصرة نتيجة لحصار الفرس للمدينة المشهورة فأثار هذا الازدهار 
والتفوق التجاري والاقتصادي حسد بنو كعب وتطلعهم لاخضاع 
الكويت بقصد التمتع بخيراتها والقضاء على منافستها القوية لموانيها 
ومواني حلفائهم . وفي محاولة للاقدام على هذه الخطوة قبل أن تبلغ 


الكويت أشدها وتضاعف قوتها فتتمكن من مقاوفة عدائهم وصده!") 


وفي محاولة بنو كعب اختلال الكويت تذرعوا لذلك بحيلة 
لتغطية مطامعهم وغايتهم فتقدموا يخطبون ( مريم ) ابنة الشيخ 
عبدالله لأحد أبنائهم وهم يعلمون أن طلبهم لم يجاب . وحين استشار 
الشيخ عبدالله أعيان الكويت أظهروا له أشد الاباء والامتناع 
وحذروه من الانصياع لبني كعب والخضوع لما يريدون لادراكهم'أن 
الأخيرين يعولون على هذه المصاهرة في ربط الكوبت ببلادهم وأخذ 
الكويتيون للحرب أهبتها . وأودعوا نسائهم وأمواهم في سفج حي 
إذا ما هزموا مهرب الآخرون بالنساء والسفن وبت ركو البللخاوية . 
وساروا هم بسفن أخرى للاقاة عدوهم وبعد مسيرهم خاف الشيخ 
عبدالله عليهم من تغلب عدوهم وندم على ما فرط ندما عظيها . دفعه 
الى أن يبعث من يعيدهم قبل أن يشتبكوا واياهم في قتال لا سيهما وأن 
جماعة ( آل خليفة  )‏ كها تشير بعض المصادر ‏ كان من رأمها إقام 
تلك المصاهرة أرضاء للكعبيين اعتقادا منهم بعدم مقدرة العتوب على 
مواجهة الخصوم على أن رأي آل خليفة ل يمنع الكويت من مواجهة 
تحدي الكعبيين''". كا لم يمنعهم عن ذلك خوف الشيخ عبدالله على 
أبناء شعبه فبدلا من أن يطلب رسول الشيخ من القوة الكويتية 


. 2326 سيف مرزوق الشملان  المصدر السابق ص‎ )1١ 
فلسعسلمعظ سمتطوع4 ع1 ؛ لمم«ممق]‎ . 32.١ 
. 36 (؟) غبد العزيز الرشيد  المصدر السابق - ص‎ 

(1) الشيخ يوسف القناعي ‏ نفس المصدر ‏ ص 38 . 


العودة ويثنيهم عن عزمهم في مواجهة العدو , حثهم على ذلك قائلا : 
إن الشيخ عبدالله يقول لكم « سود الله وجوهكم الى الآن أنتم ل 
تناجزوا العدو أتظنون أن المرء يموت قبل يومه » فأثار هذا الكلام 
حماس الكويتيين وشد من عزهتهم وحفز شجاعتهم وإقدامهم فجرت 
معركة حامية الوطيس بين الفريقين في الرقة وهي منطقة من البحر 
يقل فيها الماء وقت الجزر بحيث لا تستطيع السفن المتوسطة الحجم 
المرور منها!') وهذا ما أوجد صعوبة لدى سفن بني كعب كبيرة الحجم 
لا سيما وأن المعركة جرت في وقت توقفت فيه الرياح مما أفقد السفن 
الكعبية حرية الحركة وأتاح الفرصة للسفن الكوبتية لكي تحيط 
بسفن الخصوم وتشعل فيها النيران فانهزم الكعبيون على ذلك 
النحو. ومكن الكويتيون من الاستيلاء على بعض سفن الأعداء 
وأسلحتهم'' ومن بينها بعض المدافع التي حملوها معهم الى الكويت 
حيث نصبوها على ساحل مدينتهم كذكرى عزيزة غالية لذلك 
الاإنتصار الكبير (0) 


تقال أن أهم الأسباب في انتصار الكويتيين خطتهم الحكيمة في 
ا هجوم حين هاجموا سفن القادة أولا فنجحوا في ذلك ما أدى الى 
َدَاعَي قوة الجند نتيجة لقتل قادتهم فركنوا الى الفرار خوفا من 
ملاقاة نقس المصير . كما أن دراية أهل الكويت بطبيعة جزر الماء في 
ذلك الموقع من وطنهم وطريقة تسيير السفن بواسطة المجاديف إذا 
ما سكن الطواء كل ذلك مكنهم من النصر على أعدائهم الذين يجهلون 
تلك الأمور . وبذلك فشل الجوم الكعبي على الكويت التي نجحت 
في رد المعتدين والانتصار عليهم ومن أهم ما يمكن الخروج به من 
ملاحظات تحليلية لمعركة الرقة ونتائجها المشرفة على قلة ما جاء عنها 
في المصادر المعاصرة طا بل والمعاصرة لنا بحيث لا تورد إلا اشارات 


(8)د. يدر الدين الخصوصي ١‏ الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث ) دراسة منشورة في مجلة كلية الآداب جامعة الكويت العدد السادس ‏ ديسمبر ١99)‏ ), 


ض 8 


لذن 


منود رز انتج دوصجر عا برجووو 0 


م ا ب 


قليلة وقصيرة عن هذه المعركة إلا أننا يمكن أن نتبين خطوطا رئيسية 
وواضحة لا تغيب عن الباحث المدقق في تتبعه هذه المعركة الاولى في 
تاريخ الكويت الحديث وهي : 


)١‏ إباء الكويتيين وشجاعتهم واصرارهم على الحفاظ على 
استقلال بلدهم ورد الأعداء عنها مهما كلفهم ذلك من تضحية 
بالأرواح والأموال . 


؟) بالرغم من حكمه الشيخ عبدالله بن صباح المشهود له با 
وحسن تصرفه تجاه الأحداث الجسام إلا أنه كان يصر دائما على 
استشارة أهل الرأي من شعبه حتى في شئون الحرب . 


؟) أن الكويت كانت تمتلك في ذلك الوقت المبكر من تاريخها 
أسطولا كبيرا ويجهزا تجهيزا طيبا فقد تضافرت عدة عوامل على 
ظهور قوة الكويت البحرية أهمها كون العتوب تجارا فكانوا يزيدون 
من سفنهم التجارية كلما فت تجارتهم والتي نمت بشكل واضح وكبير 
بعد حصار الفرس للبصرة ولا شك أن تلك الزيادة في عدي'السفن 
التجارية صحبها زيادة في عدد السفن الحربية وتجهيزا حربيا لبعضٌ 
السفن التجارية ذاتها وذلك لحماية أسطول الكويت التجاري 5 
سيها وأن هذه الحماية أصبحت أمرا لازما لا مفر منه أواجَهَة اك 
النهب والسلب الذي كان يتعرض ها الاسطول أثناء رحلاته 
التجارية والتي تفاقمت بعد موت كريم خان حاكم ايران ( عام 
4م ) الذي كان يتمتع بهبيبة في المسطقة جعلت أولئك الذين 
هارسون هذه الأعمال بتوقفون عن القيام بأعمال السلب والنهب في 
الخليج خصوصا تلك القبائل العربية التي كان لكريم خان بعض 
النفوذ والسلطة عليهم لذا فقد اشتد الصراع بينها بعد وفاة كريم خان 
وزادت أعمال القرصنة والسلب على السفن العربية التي تنقل 
التجارة في الخليج!") مما دفع الدول البحرية على شاطىء الخليج الى 
الاستعداد لمواجهة تلك الأعمال وحماية تجارتها منبا كانت الكويت 
من أبرز تلك المدن . 


؟) على الرغم من أن عهد الشيخ عبدالله ين صباح كان عهد كله 
سلم ورخاء فلم تبدأ الكويت خلاله أحدا بالعداء . وكانت سياستها 


كاد أبو حاكمة - نفس الصدر ‏ ص ل" 
إف3 .184 ,© سمنعيوط مرز1 رومموزتجر 


تقوم على السلم والأمن والابتعاد قدر الامكان عن الحروب اتقاء 
لشرورها ودفعا لبلاويها إلا أنها استعدت لحماية نفسها ورد الأعداء 
عنها عند مواجهتها بالعداء من قبل القوى الأخرى وهذا ما كان من 
ردها للمعتدين من البخر أمثال بني كعب والذي تولاه أسطول 
الكويت بقدرة واتقان بينا كان الشيخ عبدالله بنفسه ومعه أبنائه 
يقودون العتوب في صد. الأعداء من البر ( كم! سنرى ) هذا وم تنته 
العداوة التقليدية التي نشأت بين بني كعب والكويت والتي كان 
أوضح أسبابها الطمع والحسد من ازدهار الكويت ووها السياسي 
والاقتصادي والرغبة في امتلاكها والتمتع بخيراتها والقضاء على 
منافستها لموانيهم ثم ان تأسيس العتوب للزبارة التي زادت من 
رخائهم وثراؤهم ما زاد من طمع بنو كعب بهم ورغبتهم في احتلال 
مدنهم لا سيهما الكويت القريبة منهم والأكثر ازدهارا وتطورا . لذا 
هدد بنو كعب الكويت وتجارتها لأنهم لم يخشوا بأس أسطوها الذي 
كانوا قادرين على مواجهته يل انهم كانوا قادرين على الوقوف في 
وجه/أساطيل الشركة الانكليزية وحاربوا كريم خان زند شاه فارس 
قبل وفاته عندما ضم قوته الى قوة الشركة وحاول عام ١009‏ دون 
طائل إخضاع الشيخ سليمان شيخ بني كعب''' كما فشلت حلة 
تركيّة.انكليزية مشتركة في القضاء على بني كعب والاستيلاء على 
مدينتهم الدورق عام 0 وحتى الوهابيين لم يكونوا قد بلغوا من 
الوضع ما يمكنهم من التحرك نحو شرقي الجزيرة في هذه الفترة 
الواقعة ما بين عامي +175 1/6١م‏ . 


لذأ استمر تهديد بنو كعب للعتوب وتجارتهم فأدت المناوشات التي 
وقعت بين تحالف بني كعب مع شيوخ أبو شهر وشيخ بندر ريق من 
ناحية وبين العتوب من ناحية أخرى الى جانب الصراع بين القواسم 
وعرب مسقط وشيخ هرمز وشي جزيرة خرج بالاضافة الى اضطراب 
الأحوال في العراق العثماني وبلاد فارس مما أدى الى تحرك العتوب 


نحو البحرين واحتلاطا وتقليص نفوذ شيخ بوشهر عليها وهذا ما أدى 


بدوره إلى إشعال العداوة التقليدية بين العتوب من جهة وبق كعب 
وآل مذكور من جهة أخرى . 


يف 


العلاقات مع شيخ بوشهر: 

تخضع بوشهر لحكم آل مذكور وهم من عرب المطاريش العمانيين 
وكان شيخهم آنذاك هو الشيخ نصر آل مذكور ويشير نيبور الى 
أصل عرب بوشهر ما ترجمته « ان العرب الزبارنازلين في منطقة 
بوشهر ليسوا من الهولة ولقد امتازت بينهم ثلاث أسر اثنتان منهما 
كانتا تنزلان في بوشهر منذ أمد بعيد جدا . أما الثالثة والمسماة 
بالمطاريش فقد جاءت مؤخرا من عمان حيث كانت تعمل في صيد 
السمك وسرعان ما تضافرت الأسر الثلاث واستطاعت أن تستولي 
على زمام الأ»..ر في بوشهر كما هو الأمر القائم حاليا وهذا لا شك قد 
تم قبل عام 0الاام بكثير » . 

وم يكن الشيخ نصر يحكم تلك المدينة وجزء البحرين فحسب بل 
انه كان يمتلك ممتلكات واسعة ( خرم شهر ) التي كان يحكمها باسم 
كريم خان , والذي لم يكن ليطمئن للشيخ نصر إلا بعد أن ترك أولاده 
رهينة لديه وقد استفادت شيراز من محالفة الشيخ نصر ها نتيجة 
لوجود ممتلكاته في ( خرم شهر ) . 

هذا وقد فافت الأسباب التي دعت حكام بوشهر لمعادات العتوب 
تلك الأسباب التي تجمعت لدى حلفائهم من بني كعب ولك أن 
بوشهر كانت أكثر تأثرا منذ البداية بالنجاح التجاري الذي أحرزته 
مدينة البصرة بعد انتقال نشاط شركة اطند الشرقية الانكليزية اليها 
في العقد السابع من القرن الثامن عشر وكان هذا التأثر من أهم 
الأسباب التي أدت الى توتر العلاقات وتأزمها بين الباشا العثماني 
وحاكم بوشهر وذلك الى جانب تأثرها الكبير الناتج عن ازدهار تجارة 
العتوب في الكويت ومنافستهم لتجارتها بحيث كان انهيار تجارة 
بوشهر أمرا محتوما!'. لذلك أذذت تنظر الى الكويت بعين الحقد 
والحسد وتتحين الفرص لتنفيذ عداوتها بالمجوم عليها وهذا ما دفعها 
لمخالفة الفرس وبنو كعب ضد الكويت ومناصرة الأخيرين في 
هجومهم على الكويت أثناء معركة الرقة وذلك بالرغم من أن الشيخ 
نصر كان قد لجأ في وقت سابق الى العتوب في الكويت واستنجدهم في 


)١‏ د. ابو حاكمة ‏ المصدر السابق ‏ ص 50 94لا 


فتح اليحرين الذي تم عام 767١م‏ ولا شك أن في ذلك دليل واضح 
على أن الشيخ نصر كان مدركا لقوة العتوب في الكويت ومقدرا ها 
وأنه في حاجة الى مساعدتهم بعد أن بلغوا ذلك القدر من القوة 
والنفوذ في الخليج العربي نتيجة لازدهار تجارتهم وتطور سفتهم حجما 
واستعدادا الى جانب فو مدينتهم وتقدمها لذلك استنجد بهم الشيخ 
نصر المذكور طالبا مساعدتهم في فتح البحرين على أن يعفيهم في 
مقابل ذلك من دفع أية ضريبة على ممارسة الغوص في مغاصات 
البحرين وكان العتوب يتقنون عملية الغوص'". 

ولا ندري ما اذ! كانت الكويت قد استجابت هذا الاستنجاد أم لا 
وذلك لأن رد الكويت لم يرد في التقربر ال هولندي لمدير شركة اهند 
الشرقية اطولندية نيفهاوزن (0567ا168180118) ومساعده ( جان فان 
هولست ) عام »7١1ه ‏ 101١م‏ والذي رفعاه الى الحاكم العام 
للشركة ( جيكوب وسبل ) ووصفا فيه أحوال المنطقة الساحلية 
لخليج وسكانها والذي أشار الى استنجاد الشيخ نصر بالكويت 
نح الببحرين كما أن رد الكويت على هذا الاستنجاد لم يرد في أي 
مصدار آخر لنعرف ما إذا كانت الكويت استجابت له أم لا ولتقرر' 
بالتالي ما إذا كان موقف بوشهر العدائي للكويت كان أحد أسبابه 
رَفَضي الكسوت-هذا الاستنجاد فنضم هذا السبب الى الأسباب 
الأخرى التي أشرنا اليها آنفا . 


ومهها يكن الرد على هذا الاستنجاد فقد انضمت بوشهر الى القرى 
الأخرى في الجانب الشرقي من الخليج العربي وهم ينو كعب وعرب 
بندر ريق في عدائهم لاكويت وتطلعهم لاخضاعها والسيطرة عليها 
في حاولة للقضاء على منافستها لتجارتهم وتفوقها عليها . وبالرغم أن 
بوشهر لم تقم ,بجوم مسلح مباشر على الكويت إلا أنها بلا شك قد 
ساعدت حلفائها بنو كعب في هجماتها المسلحة على السفن الكويتية 
التي تجوب الخليج تنقل التجارة والأفراد - ونبب وسلب ممتلكاتها ثم 
ساعدت بنو كعب كذلك في هجومهم على الكويت في معركة الرقة . 


هذا ويشير مستر لاتوش الى طلب الشيخ نصر شي بوشهر 
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الصلح مع شيخ القرين ( الكويت ) وذلك قبل فتح العتوب للبحرين 
بقليل غير أن شيخ الكويت رفض اجابة طلبه إلا إذا دفع نصف 
دخله من البحرين وقدرا كبيرا من الجزية سنويا عن بوشهرا"". 


ولا شك أن المطلب للصلح الذي تقدم به الشيخ النصر للشيخ 
عبدالله بن صباح يؤكد مدى القوة التي تمتعت بها الكويت في تلك 
الفترة والتي دفعت حاكما قويا مثل الشيخ نصر يلك أسطولا ضخ] 
وقويا أن يطلب الصلح معها ومكنها من رفض هذا الطلب للصلح 
وتقديم شروطا صعبة ولا يخشون بذلك تهديد القوة التي راح الشيخ 
نصر يعدها للهجوم عليها ردا على رقضهم الصلح معه فلا شك أن 
ععتوب الكويت كانوا على ثقة بقدرتهم على رد هذا الحجوم المنتظر كا 
استطاعوا أن يتحدوا بني كعب ويردوا هجومهم على بلدهم في معركة 
الرقة وينتصرون عليهم . 

كل ذلك جعل الصراع يشتد على النفوذ والسلطة في المنطقة 
والذي أدى الى تكن العتوب من الاستيلاء على البحرين عام 
87م والقضاء على سلطة ونفوذ الشيخ نصر فيها . 


بندر ريق : 

الى الشمال من بوشهر قامت مشيخة بندر ريق التي كان شيخها 
يتمتع بنفوذ ينتد إلى أبعد من حدود مدينته بندر ريق وال مان المجاورة 
ها ويصل حتى أماكن أخرى في ( خرم شهر ) . 

وكان شيخ بندر ريق حليفا لشيوخ بني كعب وشيوخ بوشهر لذا 
نقد عاون الأخير عام !170١م‏ في احتلال البحرين وريما كان من 
أسباب هذا التعاون الى جانب كونهم| حلفاء أنهها يشتركان في الانتماء 
الى قبائل عربية عمانية فشيخ بندر ريق ينتمي الى قبيلة بي صعب 
بينما ينتمي شيخ بوشهر الى قبيلة المطاريش وقد كان حاكم بندر 
ريق في العقد السابع من القرن الثامن عشر مير مهنا نجل مير ناصر 
وكانت هذه الاسرة تنتمي الى المذهب السني إلا أن مير مهنا نظرا 
لعلاقاته الوثيقة مع شاه ايران رأى أن من مصلحته ومصلحة بلده أن 


يتحول الى المذهب الشيعي وأن يتزوج من ايرانية شيعية فكان من 
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نتيجة ذلك أن أصبح العرب ينظرون الى أسرة مير مهنا على أنها 
فقدت عراقتها . 

وقد لعب مير ناصر وولده مير مهنا دورا بارزا في أحداث الخليج 
العربي لا سيما في الفترة ما بين عام ١0/81‏ وعام وذلك أن مير 
ناصر قد سمح في عام 1181م للهولنديين باتخاذ جزيرة خرج التابعة 
له مقرا لوكالتها التجارية ( وكالة الهند الشرقية ا هولندية ) ثم قام 
البطل العربي مير مهنا بدور وطني كبير حتم عليه أن يحارب ضد 
الهولنديين والفرس والانكليز على التوالي وذلك أنه بعد مدة قصيرة 
من اقامة الهولنديين في جزيرة خرج وقع خلاف بين رئيسها البارون 
نيفهاوزن (511ناهظاتذله»1) ومير ناصر بعد أن رفض الأول أن يزيد 
الايجار الذي نصت عليه اتفاقية تأجير الجزيرة للوكالة الهولندية!". 
ما أوجد عداوة بين الجانبين استمرت قائمة حتى حينما تولى مير مهنا 
مشيخة بندر ريق بعد أن قتل والده عام 1618م وفي الوقت ذاته 
كانت”علاقة مير مهنا مع الفرس لا تقل سوءا عن ما هي عليه مع 
الهولئكيين إغير أنه احتفظ بعلاقات ودية وثيقة مع باشا بغداد 
العتماي”مع متسلم البصرة كبا ساءت علاقة مير مهنا بشركة الهند 
الشرقية الانكليزية ما جعله في وضع محرج لكن لا مهمنا من كل هذه 
الآمَوَرَ سوى علاقة مير مهنا بالفرس والتي اضطرته للجوء الى 
الكويت عام 4م وذلك أن مير مهنا بعد أن تخلص من اطولنديين 
بطردهم من جزيرة خرج اشتد النزاع بينه وبين كريم خان الذي أحكم 
الحصار عليه ثم أجبره على الهرب والالتجاء الى الكويت متسترا 
بظلام الليل حاملا معه بعض المقربين اليه وشيئا من كنوزه مبحرا في 
سفينة سريعة الى الكويت التي وصلها في الليلة التالية في طريقه الى 
البصرة") 


ولعل جوءه الى الكويت جاء بعد تحسن علاقته معها وبعد أن 
انفرط ذلك التحالف العدائي للكويت والذي كان طرفا فيه مع بنو 
كعب وال مذكور وقد يكون تحسن العلاقات مع الكويت ناتج عن 
أن الأخيرة قد أقامت علاقات حسنة مع شركة اهند الشرقية 
ا هولندية في جزيرة خرج فلما طرد مير مهنا الهولنديين من تلك الجزبرة 
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رغب في الاحتفاظ بتلك العلاقات الطيبة لا سيها وأن علاقته من 
حليفاه السابقان ( بني كعب في الفلاحية وآل مذكور في بوشهر ) لابد 
أن تكون قد تأثرت نتيجة لسوء علاقته مع كريم خان . 

ومهما يكن الأمر فقد رحبت الكويت به كلاجىء وكانت على 
استعداد أن تحميه رغم ما بدر منه من عداوة سابقة إلا أن مير مهنا 
رغب في مواصلة سفره إلى البصرة حيث ظن أنه سيكون هناك بمأمن 
من كل خطر لا سيهما وأنه كان لا يزال حافظا على المعاهدة القائمة 
بينه وبين والي بغداد الخاصة بعدم التعرض لأية سفينة متجهة الى 
البصرة أو عائدة منها هذا وقد أحسن المتسلم استقباله وأكرم وفادته 
باعتباره صديقا لسيدة باشا بغداد''" تبعا لرواية الرحالة الانكليزي 
المعاصر بارسونز (5089تة2 تسقطهءطة) إلا أن لورير يختلف مع 
الأخير حين يؤكد أن المتسام التركي قد غدر بالمير مهنا وأعدمه شنقا 
في منتصف ليلة ١؟‏ مارس 71714". ولا نريد أن نتتبع قصة مير 
مهنا لنتأكد أيا من الروايتين صحيحة فإن أكثر ما مهمنا في موضوعنا 
هو لجوء مير مهنا الى الكويت . 


العلاقات الكويتية البحرينية : 

ترتبط الشقيقتان الكويت والبحرين بروابط أخويّة مقيئة وثيقة 
العرى ثايتة البنيان لا يمكن تفكيكها أو تفتيتها مهما كانت الظروف 
التي تمر مها أو الأحداث التي تتأثر بها . فهناك روابط القربى الكبيرة 
التي تشد الأسرتين الحاكمتين في كلا البلدين لبعضهم| البعض ؛ فان 
هما أصلا واحدا ونسيا واحدا , حيث تنتميان الى نفس القبيلة وهي 
قبيلة عئزه العربية الكبرى . يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة 
« اننا آل خليفة وآل صباح كلنا عنزه من قبيلة العمارات أبناء تغلب 
بن وائل »0"). ونستتطيع أن نذهب أكثر من ذلك فتقول أن للأسرتين 
رباط قرب أكبر من انحدارهم من قبيلة واحدة فهما تنتميان الى نفس 
الفخذ ( جميلة ) بل والى نفس الفرع ( شملان )©) ولا نستبعد أن 
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يربطهما جد واحد حيث كانت عزوتهم وشهرتهم حين هجرتهم من 
موطنهم الأصلي كما يقول الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة واحدة 
هي ( الادسام ) أي أولاد سالم وبقيت حتى بعد انتصار آل الصباح في 
معركة الرقة ( يذكر الشيخ عبدالله أنها وقعت عام 1787 ) وفتع آل 
خليفة للبحرين عام 0/87 ")ا 

والى جانب روابط القربى القوية بين الأسرتين الحاكمتين 
والعتوب عموما من سكان البلدين فان تاريخ الكويت والبحرين 
واحد لا يتجزأ منذ القدم حيث شملت مملكة دلمون الكوبت ( فيلكا ) 
وكثيرا من أجزاء الخليج العربي ثم في التاريخ الوسيط حين كان حاكم 


البحرين بشمل بنفوذه أجزاء كبيرة من منطقة الخليج العربي منها 


الكويت ثم كانت الكويت والبحرين أكثرا اتحادا والتصاقا ببعض في 
التاريخ الحديث بحيث لا يستطيع دارس تاريخ الكويت الا أن يبدي 
بيجرة العتوب بزعامة آل صباح وآل خليفة وآل جلاهمة من موطنهم 
الأصلي ( المدار ) في نجد متحدين تحت اسم واحد هو ( جماعة 
العتَوب/) ومرورهم بعدة أماكن متفرقة حتى وصلوا الى الكويت 
وأنتسوا مدينة الكويت فيها وتقاسموا الأمور فيها من سياسية 
وتجارية وشئون البحر فاختصت كل أسرة من هذه الأسر بشأن من 
الشئون . وعملوا على نمو الكويت وتقدمها وازدهارها فلما تم لهم ذلك 
وسعوا نفوذهم ومدوا سلطاتهم الى كل من الزبارة والبحرين 
مشتركين ومتحدين في كل هذه الأحداث اطامة في تاريخ الكويت 
والبحرين لذا فلا يمكن فصل تاريخ أيا من البلدين عن الأخر مهما 
حاول الباحث واجتهد في ذلك نتيجة لاختصاصه بدراسة واحدة من 
البلدين : ودارس تاريخ البحرين الحديث سيصادف نفس الوضع 
الذي قابله عند دراسة تاريخ الكويت الحديث . 


أما أسباب هجرة آل خليفة من الكويت والتي حدثت حوالي عام 
فقد اختلف حوها المؤرخين حتى من أسرتا آل الصباح وآل 


(؟) رسالة جوابية من الشيح محمد بن عيسي أل خليفة الى سيف مرزوق الشملان بتاريخ ؛ ذو الحجة 720/4اه منشورة في ( من تاريخ الكويت 1. ص ٠١1‏ . 
()) نورية الصالح علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة العربية والعراق العثمافي 1855 1537 ص 10 

(0) المقالة السابقة للشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة الوثيقة العدد الثالث , رمضان 107١ه‏ الموافق يوليه 1888م 

(7) د. علي أبا حسين في رسالة جوابية بتاريخ 7اربيع الثاني 608١ه‏ الموافق ؟ ديسمبر 44ذام , رقم ط .2984/516/١‏ 
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ا 


و ومز0 جوتت لوا د بعووة ماسوو عل تقد اجر ل د ا 


خليفة فبينم) يجمعون على أنها جاءت بسبب بن كعب فادهم يختلفون 
في تفاصيل هذا السبب بحيث يصفه كل جانب بشكل مغاير عن 
الجانب الآخر ففي حين يذكر الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة أنه 
سمع من كبار عشيرته آل خليفة أن سبب الطجرة كان حددا . وذلك 
أن احدى سفن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وفيها أحد أبنائه 
( لا يعلم هل هو خليفة أو أحمد أو مقرن ) كانت راسية في الدورق 
وكانت تحمل قرا فهاجمها قطاع الطرق ليلا ميدف تهبها ونشبت بين 
المهاجمين وأصحاب السفينة معركة انتهت بقتل أحد الاجمين وهم من 
بني كعب . وغادرت السفينة مرساها بسرعة وعادت للكويت فطلب 
بنو كعب بتسليم ابن الشيخ محمد لأخذ الثأر منه لقتيلهم فرفض 
الشيخ محمد تسليم ابنه واقترح عليه الشيخ عبدالله بن صباح أن 
يأخذوا الابن في مسيرة ويذهبوا الى بني كعب ويطلبوا منهم الصفح 
على أن يدفعوا هم دية القتيل فلم يوافق الشيخ محمد على ذلك الرأي 
وقال أنه مستعد لدفع الدية مهما بلغت لكنه لن يسلم ابنه خاصة وأن 
بنو كعب هم الذين بدأوا العدوان . فاشتد الخلاف بين بني,كعب 
والشيخ عبدالله نتيجة لذلك الرفض مما دعا الأخير الى الالمجاح على 
الشيخ محمد بتسليم ابنه على أساس أنه ليس في مقدورهم بحاربة ب 
كعب فأدى ذلك الى مغادرة الشيخ محمد آل خليفة مع.من زآفقه كن 
العتوب وتوجه الى أقاربه وأصهاره العتوب من آل بنعلي الذين 
من الكويت في وقت سابق وسكنوا الفريحه في قطر فسكن 
عندهم وأسس مدينة الزبارة في وقت لاحق واستقل بها عن قطر!"" . 

وفيا يورد المؤرخ الكويتي الشيخ يوسف القناعي ( صفحات من 
تاريخ الكويت ) تأيبد لبعض ما ذهب اليه الشيخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة أذ يشير الى أن أصع الأقوال في سبب هجرة آل خليفة هو 
ماحصل من التعدي على أهل الكويت من بني كعب ابن عامر فلم 
بطق الشيخ محمد بن خليفة هذه الاهانة فهاجر الى الزبارة9 , 


هاجروا 
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هذا وتعزو الرواية المحلية الأخرى تلك الهجبرة الى أن الخلاف 
تطور بين بي كعب وشيخ يخ الكويت الى مرحلة حدت بسالأولين الى 
فرض شروط على الشيخ رآها آل صباح مقبولة وشايعهم بعض 
العتوب في ذلك ورآها آخرون ومن جملتهم آل خليفة غير مقبولة مما 
حدا بالاخيرين الى الجرة . حيث قال شاعرهم : هب الهبوب وطير 
الشر وانجال'" . واللي يبقى حاشا الردى'' والذلة . فأجابه شاعر 
آل صباح ومن أقام معهم : 
هب الوب وطير الشسر وانجال”) 
واللي بقى حاشي الردى) والذلسة 
فاجاب شاعر آل الصباح ومن اقام معهم :- 
هب الدبور وطير التسين وانجال 
ولا بقى الا مصحع" الحب كلواا 
ديؤكد رواية الشيخ عبدالله آل خليفة النبهاني فيقول ٠‏ ان الشيخ 
يمل" ين خليفة كان قد حصل له جور وتعديات من أمراء المحمره من 
بني |كعب الذين كان هم نفوذ ومطامع في تلك الجهات , مما نما زهده في 
تتكق الكويت وحبب اليه الرحيل ٠‏ فهاجر بقومه ونزل بهم في الزبارة 
من بر قط را" 


أما الكولونيل ديكسون (0101508) فيورد رواية مغايرة نقلا 
عن الشيخ عبدالله السام الصباح ( الحاكم الأسبق للكويت ) أن 
جماعة آل خليفة كان من رأيها اجابة طلب الكعبيين للمصاهرة مع 
حاكم الكويت الذي تقدموا يه قبل معركة الرقة اعتقاد| منهم بعدم 
قدرة العتوب على مواجهة بني كعب في حالة رقض طلبهم”". وأن 
هذا الخلاف في الرأي بين آل الصباح وآل خليفة كان دافعا للجماعة 
الأخيرة على الهجرة من الكويت عام 717١م‏ كما يذكر هرب ود 
(9000مو1]) 5 : 
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وفي رواية أخرى لجماعة من آل خليفة مختلفة حتى عن رواية 
الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة السابقة حيث يعزون تلك الجرة 
لأسباب سياسية خاصة بالحكم فيذكرون : انه سبق لفيصل جد 
خليفة حكم المنطقة الني أقام فيها العتوب قبل نزوهم الى الكويت 
وقد قام فيصل هذا بتزويج احدى كرياته لجابر, ( والد الشيخ صباح 
ابن جابر ) عقب اختيار صباح كأول حاكم للعتوب في الكويت على 
أمل أن يصيخ,الحاكم الذي سيخلفه من أسرة ( فيصل ) . فلما اختير 
(عبدالله ) أصفر أبناء ( صباح ) للحكم رحل آل خليفنة من 
الكريت!" , 


هذا ويمكن الأخذ بأي من الروايات السابقة لتقاربها واجماعها على 
كوق لتيب المباشر للخلاف والهجرة هو اعتداءات بني كعب» 
وردود فعل كلا من الأسرتين عليها ومهما اختلفت تلك الروايات في 
تفسير ردود الفعل تلك حسب ميلها لآل الصباح أو لآل خليفة الا 
أننا لا يمكن أن نقبل الرواية الأخيرة بأي حال من الأحوال لأمنا 
تجانب المنطق وتخرج عن سير الأحداث التاريخية التي مزت بها 
الأسرتين كما أنها لم ترد في رواية أو مصدر آخر. فاذا حلانا هده 
الرواية نجد أنها غير صحيحة ابتداء من كون أي من الأسر العتبية ‏ 
تحكم أي منطقة من المناطق التي مررا بها قبل وصوهم إلى الكويت 
وتأسيس حكمهم فيها وكان استقرارهم في كل البلاد التي مروا بها 
تحت ظل حكامها سواء طال هذا الاستقرار أو قصر . كما أن المصادر 
نشير الى وفاة جابر والد الشيخ صباح الأول في الزبارة ( في قطر ) 
قبل وصول العتوب الى الكويت وهذا ما يؤكده المنطق والأحداث 
فلو كان جابر حيا حين استقر العتوب في الكويت وبسن يسمح له 
بالزواج لولي هو حاكم على الكويت بدلا من ابنه ثم لو افترضنا أن 
الشيخ صباح تولى الحكم ووالده على قيد الحياة وأن فيصل اراد 
المصاهرة بقصد أن يؤول الحكم الى أسرته فلماذا لم يزوجها الشيخ 
صباح نفسه . ثم حت لو آل الحكم الى أحد أبناء ابنه فيصل قان هذا 
الابن هر من سلالة آل صباح وليس من سلالة آل خليفة لأن الابن 


6 د. أبو حاكمة . تاريخ شرقي الجزيرة العربية. ص 95 . 
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ينسب الى أبيه وليس الى أمه . وأخيرا قانه من المعروف لدى الجميع 
أن أول مصاهرة بين آل الصباح وآل خليفة كانت حين تزوج خليفة 
بن محمد بن خليفة من ( مريم ) أبنة الشيخ صباح بن جابرء وذلك أن 
والد خليفة هذا وهو الشيخ محمد بن خليفة قد توفي في الكويت في 
العقد الثالث من القرن الثاني عشر المهجري الموافق للعقد الثاني من 
القرن الثامن عشر . ولما كان الشيخ خليفة صغيرا في السن عند وفاة 
والده الشيخ محمد لذا فقد رعاه عمه الشيخ صباح وزوجه ابنته '". 


وأقرب رواية الى الواقع ومسايرة الأحداث تلك التي وردت في 
ملاحظات ( فرانسيس واردن ) عن العتوب . فققد أشار الى أن 
الكويت عندما بلغت مستوى عاليا من التطور والازدهار أبان 
الخمسين عاما الأولى من نشأتها . رغب الفرع التجاري في التحلل 
من التحالف القديم لكي ينفرد أصحابه بالتمتع بالغنى والحصول على 
القروة ”". لذلك اضطر هذا الفرع التجاري أن يسلك طريق المواربة 
تتُحقيق مبتغاه . وذلك عند ما صور الشيخ ( خليفة بن محيد ) 
للأجمائتين الأخريين تخابل الثراء الني تتراءى لعينيه من الانتقال الى 
سَوَاعل ذلك الجزء من الخليج حيث يكثر اللؤلؤ, وانهم اذا أنشأوا 
مسيتوطنا في بقعة محاورة استطاعوا أن يباشروا استخراج اللؤلؤ 
َأنفسهم . فاذن شيخ الكويت للشيخ خليفة بمغادرة الكويت مع قسم 
من جماعته حيث نزلوا في الزبارة . وحصلوا على قسم هام من مصايد 
اللؤلؤ. حيث تمكن الشيخ خليفة من استدعاء بقية جماعته الى هذا 
المستوطن الجديد . ومع مرور الزمن انفصات جماعة ( آل خليفة ) 
ناما عن الجماعتين الأخريين واستقلت بالزبارة©). 


هذا ومهما اختلفت المصادر في تفاصيل أسباب هجرة آل خليفة 
عن الكويت والتي أوردناها جميعا ورجحنا ما رأيناه أكثر واقعية الا 
أننا يمكننا أن تقول بعد ذلك وباطمئتان أنه لم ينتيج عن هجرة آل 
خليفة أي خلاف بينهم وبين آل الصباح أو ضرر لبلديهم وانما نتج عن 
هذه الهجرة زيادة في تعاون الأسرتين باطار من المحبة والمودة والوفاق 


١‏ ,362-363 .ديع 4 .ولا ,املا ,كان ووزوجع5 عط أو معط1 اهتة عط ]و كع رومعم فنة عكذ 1 : علوعة ا .سا8 
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في العمل لكل ما فيه مصلحة بلديهها وتقدمهها ورخاءها فقد مد 
جماعة العتوب نفوذهم الى مناطق أخرى ووسعت من سلطتها في هذه 
المناطق الجديدة ثما عاد عليها بالغنى الكبير نتيجة لامتلاك تلك 
المستوطنات الجديدة ( الزبارة ) ثم البحرين فيا بعد وصلاحية 
موانيها ذات الموقع الاستراتيجي الممتاز ثما ساهم في ازدهار تجارتهم 
وتطور نشاطهم في النقل البحري . 


ومهما يكن من أمر هجرة آل خليفة فالثابت ان هذه الجماعة عند 
ما تركت الكويت في الفترة بين 170751 و0177" وكان على رأس 
هذه الجماعة الشيخ ( خليفة بن محمد ) . قد سلكت طريق البحر نحو 
جزر البحرين للاقامة هناك'" . الا أن حكامها من ( آل مذكور ) 
حالوا بينهم وبين ذلك" . فاتجهوا الى شبه جزيرة قطر . وأقاموا في 
الزبارة'”' ؛ على مقربة من جزر البحرين حيث أخذوا يتطلعون منها 
الى تلك الجزيرة لاخضاعها لنفوذهم . 


الاستعداد لفتح البحرين : 

وبنزول آل خليفة مسطقة ال.زبارة بقطر ‏ على ذلك النحو 
أصبحوا على مقربة من الجيران في البر والبحر على حد سنواء "فم 
ناحية البر كان ( الخوالد ) يتركزون في الاحساء . وهؤلاء لا خوف 
منهم فقسد سبق للعسوب التحالف معهم , وهناك ( آل مسلم ) 
أصحاب النفوذ والسلطان الفعلي في قطر, وبما أنهم قد سبق لهم 
الاصطدام بالعتوب قبل رحيلهم الى الكويت خلال هجرتهم من 
موطنهم الأصلي ( اهدار ) لذا فلم يكن مستبعدا أن ينشب نزاع بينهم 
دبين آل خليفة لا سيهما وأن الأخيرين رفضوا دفع الزكاة له '"". 


سس سس سس بص 


0 علي أبا حسين في رسالته الجوابية السابقة لي . 
"1١‏ .3 لت ركعاهاى اله «ماطوع4 م156 بوسهطوطلق 


وأعدوا عدتهم للاستقلال بالزبارة . كها أن العشائر القطرية الأخرى 
كانت على استعداد لمناوئة العترب الذين شا ركوهم خيرات بلادهم 
بل فاقوهم نشاطا وخبرة مما أكسبهم المزيد من الغنى والثراء . 


ولذا وازاء تلك الأخطار التي أحاطت بعتوب الزيارة كان عليهم 
الاستعداد والاعتماد على النفس في الدفاع عن مركزهم الجديد 
فأقاموا العديد من الحصون والأسوار””"'لحماية مدينتهم . وم يعولوا 
كثيرا على تحالفهم مع ( الخوالد ) لانشغال الاخيرين في نزاعهم 
الأسرى من ناحية وصراعهم مع الوهابيين من ناحية أخرى واهتم آل 
خليفة الى جانب ذلك بتنمية مواردهم الاقتصادية وذلك لمواجهة 
التحديات التي تعترضهم وقد وجدرا أن ذلك لا يتحقق الا بالاكثار 
من سفنهم العاملة في صيد اللؤلؤ وتخفيض الرسوم الجمركية وبعد 
فترة عجزت الزبارة عن تلبية احتياجات مجتمع ( العتوب ) الجديد 
الذي تزايد أفراده بشكل كبير بانضمام جماعات أخرى اليه في أعقاب 
اخثلال الفرس للبصرة (1997- 178/4) واضطرار أعداد كبيرة من 
مواطنيها ال الهجرة نحو موافيء الخليج المختلفة وبصفة خاصة تلك 
التاتغة للعتوب في الكويت والزبارة نظرا للتسهيلات الكبيرة التي 
كانت,توليها هذه الجماعة للتجارة . وذلك الى جانب قدوم جماعات 
من شبه الجزيرة العربية لضغط الموحدين واستقرارها في الكويت 
والزبارة كذلك 41 , 


فكان من الطبيعي ازاء تزايد عدد سكان « الزبارة » على ذلك 
النحو أن يتجه العتوب بانظارهم نحو البحرين والتي مثل هم مركز 
الثروة والرخاء في منطقة الخليج العربي لشهرتها ببغاصات اللولز 


كاد أبو حاكمة محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة , ص 751-118 


() د. أأبو حاكمة . نفس المصدر , ج ,١‏ ق ,١‏ ص 128 محاضرات ص 78 


() يذكر الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة أنه سمع من المرحوم الشيخ محمد بن عيسى رواية عن المرحوم راشد بن فاضل أل بنعلي أن بنعلي أثناء هجرتهم من الكويت التي 
سبقت هجرة آل خليفة حاولوا المرور بالبحرين ومنعهم آل بومهير من ذلك أي أن الذين حاولوا المرور بالبحرين والاستقرار فيها هم أل بنعلي وليس أل خليفة بن 81 ) عثمان 


بن سند المصدر السابق ٠ص ١12‏ 
أمل الزياني البحرين من 1088 1809 , ص 19 


كن آل خليفة خلال عامين من نزوظم ١‏ الزبارة ) من بناء سور المدينة وقلعة مرير. 
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ووفرة الزرع والنخيل بها : لذا فكروا بالتوسع نحوها ومد سلطتهم 
اليها ولم يتطلعوا في ذلك الى التوسع الداخلي في شبه جزيرة قطر 
نتيجة لتبعية أجزاء منها لبني خالد الذين تربطهم بهم علاقات طيبة » 
فلم يكونوا راغبين بالاساءة الى تلك العلاقات . أما الأجزاء الأخرى 
التابعة للعشائر القطرية فقد كان العتوب مدركين لمدى الجهد الذي 
يتوجب عليهم بذله لاخضاعهم , ىا كانوا مدركين أن نجاحهم في 
ذلك الى جانب صعوبته فانه وقتي لأن التحرك الوهابي نحو شرقي 
شبه الجزيرة العربية كان قد اشتد وأحاط الزبارة بخطره . لذا فلم 
يكن أمام عتوب الزبارة من سبيل يطرقونه سسوى البحرين التي 
سيحققون الكثير من المكاسبالمادية باخضاعهم , كما أنها كانت في 
مأمن بعض الشيء من الموحدين السعوديين لوجود الحاجز المائي . ثم 
أن الطريق اليها أكثر يسرا من التحرك إلى الداخل فهم يمتلكون 
السفن القادرة على اخضاعها , وهم بوجودهم في ( الزبارة ) أقرب 
اليها من آل مذكور حكام بوشهر الذين كانوا يزاولون السلطة 
والنفوذ على تلك الجزر . والذين كانوا يتحيئون الفرص المناسية لشن 
هجماتهم على عتوب الزبارة" . خلال الفترة الواقعة بين عام 01/909 
و1787 بعد أن زادت قوتهم وازدهارهم الاقتصادي ومنافستهم هم 
بتحول القسم الأكبر من تجارة البحرين اليها . ما خدا بال مُذكور 
بالوقوف منهم ذلك الموقف العدائي''' . وقد شجع ذلك الموقف منّ 
آل مذكور ( عتوب ) الزبارة على بذل المحاولات الجادة من جالبهم 
لاخضاع البحرين منتهزين فرصة النزاع القائم بينهم وبين حكام 
البحرين من آل مذكور معتمدين على ما أسسوه من قوة بحرية 
بحكم الممارسة والواقع الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد رحيلهم عن 
الكريت . 

وفي الوقت الذي وقف فيه شيوخ ( بني كعب ) و( بندريق ) 
و( هرمز ) و( القواسم ) الى جانب ( آل مذكور ) انضمت العشائر 


القطرية الى جانب عتوب الزبارة كا كان من الطبيعي أن ينضم 
اليهم بقية العتوب من آل صباح والجلاهمة!" , 


معركة الزيارة : 

وفي معركة الزبارة اتخذت قوات العتوب موقف الدفاع في بداية 
المعارك التي نشبت بشأن البحرين , ولكنهم نجحوا في الاستيلاء على 
احدى سفن الخصوم""' , مما أجبر الأخيسرين على الخروج للمهاجمة 
الزبارة وتحاصرتها ‏ الا أنهم فشلوا في ذلك وأخذت سفنهم تتردد ما 
بين الزيارة والبحرين وهنا حاول ( راشد بن مطر ) شيخ القواسم في 
( جلفار ) التوسط بين الجانبين غير أنه فشل في وساطته مثلما فشات 
وساطة ( شيخ بندرريق ) التي سبقتها . لذلك تحركت قوات بوشهر 
نحو الزبارة للاستيلاء على قلعتها" ؛ ولكنها ووجهت بمقاومة ياسلة 
من العتوب هما اضطر الأعداء الى الفرار على أثر هزيمتهم''" , وقتل 
بعض قادتهم في معركة الزبارة عام 0/87١م‏ هكذا وقعت معركة 
الزبارة . 


فتح البحررين : 

يشير د . أبو حاكمه الى أن العتوب ظلوا بعيدين عن تلك المعركة 
( الأولى ) وذلك نتيجة لكونهم ينتظرون أن ينزل بهم هجوم بوشهر 
قبل الزبارة نظرا لقرب مدينتهم من ديار بني كعب وبوشهر . كما يبدو 
أن أنباء ا هجوم على الزبارة قد وصلتهم متأخرة وبعد أن القوا القبض 
على مركب تابع لبوشهر يحمل أنباء هزيمة جيوش الأخيرة في الزيارة 
وأوامر الى اين الشيخ نصر المتصرف بشئون البحرين بأن يبذل كل ما 
في وسعه للدفاع عن المدينة حتى يتيسر لوالده أن يده بالعون ويذلك 
تسنى لعتوب الكويت معرفة ما يجري في الزبارة والبحرين”" , 


7١1-1١9 ابو حاكمة تاربخ شرقي الجزيرة العربية . ص 161-145 ., محاضرات . ص‎ ١ 
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لذلك أبحر أسطول الكويت المكون من مراكب كبيرة وبعض 
المراكب الصغيرة الى الزبارة لنجدتبا!'! متخذين بذلك اجراء سريعا 
وحاسما لمساعدة آل خليفة فتوجهوا الى البحرين واستولوا على 
قلاعها الرئيسية وقطعوا خط الرجعة على أسطول الشيخ نصر 
المهزوم . 

ويذكر المستر لاتوش (008ا1.800) ( مقيمية البصرة ) في رسالة 
منه الى ديوان الادارة بلندن ( مؤرخة 4 نوفمبر سنة 185 ) ما 
ترجمته « هاجم أهالي القرين والزبارة مؤخرا البحرين ونهبوا . مثلها 
استولوا على عدة سفن تابعة لبوشهر وبندر ريق في مدخل النهر 
( شط العرب ) ورد الشيخ نصر على ذلك بجمع قوة بحرية وأخرى 
برية من بوشهر وبندر ريق وموأنيء فارسية اخرى . وتظاهر١‏ الشيخ 
نصر ) بأنه ينوي الثأر هذه الاعتداءات بشن هجوم على الزبارة . 
وكتب الى علي ميرزا علي خان في أصفهان لكي هده بالمال . ورغما 
عن مظاهر الحماس , يقال بأنه ( الشيخ نصر ) أرسل مؤخراالّ 
القرين في طلب الصلح ولكن ( شيخ القرين ) رفض الموافقة على هذا 
الطلب مالم يدفع له الشيخ نصر نصف دخل البحرين , وأيضا اتاوة 
سنوبة كبيرة عن بوشهر « ويمضي لاتوش في سرد الأحداث قآثلا 1.6 
عض سنوات كثيرة على الوقت الذي كانت فيه القرين بجيرة على دفع 
أتاوة كبيرة لبني كعب , أما الزيارة فكان اسمها قل أن يعرف . ولكن 
عندما هاجم الفرس البصرة تحول أحد شيوخ القرين ( خليفة ابن 
محمد آل خليفة ) الى الزبارة مع كثيرين من كبار القوم , وتحول أيضا 
عدد من تجار البصرة الى هناك , ويهذه الطريقة دخل جزء كبير من 
تجارة اللؤلؤ وتجارة الهند الى هناك ( الزبارة ) والى القرين خلال 
الزمن الذي استولى فيه الفرس على البصرة . ولقد زادت قوة هذه 
الأماكن ( هذين المكانين ) زيادة عظيمة وأصبحوا قوة كان من 
شأنها أن تحديا بني كعب زمنا ما . وتفوقا عليه ( أي الشيخ نصر) 
بزايا عظيمة وأصبحوا لا يخشون من القوة التي ببددهم بجمعها 


ضدهم ار 


لل لس ممصي 


839.١0١‏ .م رآ مآ مأك .مه رمعمشيمة 


وعلى الرغم من عدم معرفتنا الى أي معركة من المعارك التي 
دارت بخصوص البحرين يشير كل من لورهر ومستر لاتوش الى أن 
اشتراك الكويت بهذه المعركة يؤكد لنا مدى مساهمة الكويت الفعالة 
في فتح البحرين . وهذا ماتؤكده أيضا كافة المصادر الأجنبية الرسمية 
المعاصرة ومنها ماجاء في مختارات حكومة بومباي : 50 أن لورهر 
1 في وصفه لهذا الفتح يقول ان الحملة الكويتية أسرعت الى 
المنامة عاصمة البحرين , واستولت على المدينة وأشعلت فيها النيران 
وعزلت ( الحامية الفارسية )0 من القلعة . 

ولا نعرف على وجه الدقة هل شارك عتوب الزبارة اخوائهم 
عتوب الكويت في هجوم الأخيرين الأول على المنامة في البحرين اذ 
م نجد في التقارير الأجنبية ( مسئولي شركة المند الشرقية وحكومة 
بومباي ) ما يشير الى مشاركتهم . وذلك عى الرغم من أن الرواية 
المجليّة لآل خليفة تعزو فتح البحرين الى أحمد بن محمد بن خليفة 
والقبائل الهربية النازلة بر قطر وعتوب الجلاهمة وهي تنفي أن يكون 
لعترب الكويت أي دور في الفتح الا أننا باعتمادنا على ما أشرنا اليه 
من تقارير رسميةٍ نؤكد باطمئنان كامل أن الدور الأساسي في هذا 
الفتح-كان لعتوب ألكويت حيث ندعم تأكيدنا هذا على ماسبق 
الاشارة اليه من تقارير رسمية الى جانب التقارير الأقدم عن الفتح 
وهي تلك التي كتبها المستر فرنسيس واردن (1118068) والكابتن 
تلور (12910) والتي تشير بوضوح الى أن دور الكويت كان هاما 
وحاسما), 


وبهذا الفتح مد العتوب نفوذهم وسلطانهم الى منطقة أخرى هامة 
( البحرين ) فأصابوا بذلك نجاحا سياسيا كبيرا الى جانب ما حققوه 
بهذا الفتح من مكسب وازدهار اقتصادي ناتج عن غنى البحرين 
الكبير بأصداف اللؤلؤ بالاضافة الى أن هذا الفتح دعم نجاحهم 
وتطورهم التجاري ونشاطهم في مجال النقل البحري وهو ما حققوه 
خلال النصف الأول من القرن الثامن . 


إلى 1/07 لاك ردم لهم] ,ورماء مسلط غم ألنامن) عططا ما (وعجعء10أوع 1 ليكو 111) نم1 ا 
الحامية الفارسية الي يشير اليها لورهر في تقريره هي حامية الشيخ نصر وهي من العرب في القالب لا الفرسى . 


(60! انظر تقربرها في منتخيات حكومة بومبلى 0949 :24-18 , 
ذٍ ىٍِ 


ولكن ما لاشك فيه أن ذلك النجاح السياسي والازدهار 
الاقتصادي قد جلب معه منافسات شديدة ومنازعات جديدة لم يكن 
ها وجود قبل عام 1767 . وذلك أنه بالاضافة الى أعداء العتوب 
الثلاثة التقليديين وهم ( بنو كعب ) و( عرب بوشهر ) و( عرب بندر 
ريق ) فقد ضم الفتح الى قائمة أعداء الكويت بالذات الشيخ راشد 
شيخ رأس الخيمة وابنه . والشيخ عبدالله شيخ هرمز الذين صاروا 
أعداء للقوة العتبية النامية , كما أن خطرا أعظم من ذلك تعرض له 
عتوب البحرين تَثل في سلطان مسقط الذي كان قد ادعى في وقت 
سابق السيادة على البحرين . ولكن هذا الخطر الأخير لم يتضح 
بصورة كاملة الا في نهاية القرن الثامن عشرا'". وفي حاولة من 
الكويت لحماية البحرين ضد اعتداءات سلطان مسقط أخذت سفنها 
تتردد على موانيء البحرين محل وجودها هناك القواسم الى تحويل 
نشاطهم ضد السفن البحرينية الى سفن ايران على الجانب الآخر من 
الخليج . 

العلاقات الكويتية الوهابية 

تعريف الوهابية : 

الوهابية هي حركة دينية اصلاحية إسلامية سنية دعا اليهنًا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب . وكان ها آثار عميقة إنعكست على 
الأوضاع السياسية في شرقي الجزيرة العربية باكملها . بل وتعدى 
هذا الاثر شرقي الجزيرة العربية الى بقية امارات الخليج العربي . 
وكان ذلك خلال الفترة ما بين ١754‏ و٠٠18‏ ميلادية . 

وتقوم هذه الدعوة الدينية على الوحدانية , وعدم الشرك بالله بأية 
صورة كانت وبا ان الشيخ محمد بن عبدالوهاب حين دعا الى دعوته 
تلك م يبتدع اي شيء جديد , لذا فهي خالية من أي تعاليم جديدة 
غير موجودة في الاسلام''' ولابد من اعتبارهادعسوة للعودة الى 


(9) د. أبو حاكمة , نفس الصدر, ص 57 51. 
(4) د. أبو حاكمة . المصدر السابق . ص *264-366. 


تعاليم الدين الصحيحة كرا نزلت في القرآن الكريم كتاب اله لأ 
( سبحانه وتعالى ) وفي سنة رسوله محمد ( يكل )'")فقد هدف الشيخ 7 
محمد بن عبدالوهاب من هذه الحركة الاصلاحية ان يخلص المسلمين ' 
من الآثام التي وقعوا فيها عندما تركوا الالتزام بالشريعة الاسلامية ْ 
المنزلة بالقرآن الكريم وتحللوا من التقيد من كثير من واجباتهم | 
الدينية . لذلك توجه الشيخ محمد بن عبدالوهاب الى مواطنيه والى .+ 
كافة المسلمين بدعوة للعود الى تفهم اصول الدين الصحيحة والتقيد ‏ 
بجوهر تعاليمه المستمدة من كلام اله'“'( سبحانه وتعالى ) في قرآنه !1 


المجيد ومن أقوال الرسول والصحابة ( الخلفاء الراشدون ) وقد ' 


اصبحت هذه الحركة تعرف باسم الوهابية على الرغم من ان هذا ل 
اللقب اطلقه عليها خصومها واستعمله البحاثة الاوروبيين نقلا عنهم * 
عندما تناولوا هذه الحركة في أبحاثهم ‏ أما أصحاب الحركة فيطلقون > 


على انفسهم الموحدين , وهم سنيين من اتباع ابن حنبل ( كما شرحه * 


ابن تيمية* الذي هاجم عباده الأولياء وماتبعها من زيارة قبورهم 
البرك بها وتقديم النذور اليها الى غير ذلك من الخرافات الطارئة ٠‏ 
على الأسلام . وذلك في كثير من كتاباته لاسيها الرسائل '", 

وقد ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب في العينية بنجد . أما تعليمه 
ادي المبكر فقد تلقاه عن والده الشيخ عبدالوهاب بن محمد قاضي 
العينية وعن علماء اخرين , ومن خلال اسفاره الكثيرة في العام 
الاسلامي توصل الى ان الاسلام في طريقه الى الاضمحلال اذا لم يعد 
المسلمين إلى مباديء دينهم الحقيقية وتعاليمه الاساسية . 

وحين عاد حمد بن عبدالوهاب الى بلدته العينية وبدأ ينشر دعوته 
فيها طرده الشيخ سلمان بن محمد آل حميد امير بن خالد . فانتقل الى 
الدرعية حيث اقام فيها نهائيا . ولم تكسب دعوة محمد بن عبدالوهاب . 
قوتها الا حين احتضنه محمد بن سعود امير الدرعية والذي اصبح 
بدوره المؤسس السياسي للحركة . فقد تضافرت القوة الروحية 


١‏ لم يتفهم كثير من الباحثين الأوربيين المعاصرون للشييخ محمد بن عبد الوهاب دعوته وأصوها لذا حفلت كتاباتهم عنها بالكثير من الأخطاء والتي دعت بعض الكتاب 
الأوربيون الآخز ون من الذين كتبوا بعدهم وهنم .277 ,م بوتورطقطة1آ سه كساولءط ءطا ده معاما! : افممطدصس8 


(4) للع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب . ص 1558 3937 
(9) د. حسن الابراهيم المصدر السابق . ص 558 50. 
(1) أبد بن صالح بن تيمية ‏ مجموعة الرسائل الكبرى ‏ القاهرة . 


ك1 


لمحمد بن عبد الوهاب مع قوة سيف أبن سعود لتضيف فعالية كبرى 
للحركة وتبعث فيها الحيوية والاندفاع إلى تحقيق اهدافها ونشر 
تعاليمها وانسمت بطابع العنف والقوة . ففي الوقت الذي احتفظت 
فيه بمظاهرها الدينية فانها أصبحت في حقيقتها حركة سياسية قومية 
متطرفة , تستهدف الوحدة ؛ واقامة |مبراطورية عربية وطرد النفوة 
الأجنبي الفارسي والتركي من المنطقة'''. وفى سبيل تنفيذ ذلك 
أصطدم الوهابيون معسظم جيرائهم فكل من لم يكن وهابيا أتهم 
بالشرك والضلال . وكان لابد ان تكون بداية تلك الحروب 
والنزاعات مع جيراتهم القريبين بني خالد اصحاب السلطان والنفوذ 
الواسع في كثيرا من الأجزاء الشرقية من جزيرة العرب . فارادوا ان 
يقضوأ على ذلك النفوذ ويخضعون تلك الممتلكات الواسعة لحركتهم 
فيتمكنون بذلك من الامتداد الى ابعد من تلك الممتلكات في الخطوة 
التالية . لاسيه) وانهم يحملون لشيوخ بني خالد عداء سابق نتيجة 
لطردهم للشيخ محمد بن عبدالوهاب من العينية . ومادام بئو خالد 
يملكون القوة التي تمكنهم من تحدي قوة الوهابيين فان الكويت بيت 
بعيدة عن متناول الوهابيين . وقد لجأ كثير من بني خالد في |فصرة 
لاحقة وبسبب تولي اطزائم عليهم من قبل الوهابيين الى محميتهم 
السابقة الكويت حيث وجدوا الملجأ البعيد عن ديار الوكابيين “غير 
أن كرم ضيافة الكويتيين لبني خالد جرت عليهم عداء الوهابيين , 
وجعلتهم يتعرضون لمواجهتهم الحربية . لاسيها في الفترة بين ١1/47‏ 
6 حين استطاع الوهابيون ان يقضوا على مقاومة بني خالد 
ويقوضوا حكمهم في الاحساء ويركزوا اهتمامهم على العسراق 
والأجزاء الأخرى من الخليج العربي با في ذلك الكويت والزيارة" . 
حينذاك دخلت الكويت في صراع طويل مع قسوات الوهابيين. 
وبالرغم من أن قوة الكويت لا يمكن مقارنتها بقوة الوهابيين من 
حيث الامكانيات البشرية والمادية الا ان الكويت استطاعت ان 
تقاوم بشجاعة ورباطة جأش الغزوات العديدة للوهابيين وان تحافظ 
على استقلاها . 

.64 د. حسن الابراهيم . نفس المصدر, ص‎ ١ 


3 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية نفس المصدر. 
١‏ د. صلاح العقاد التيارات السياسية في الخليج العربي . ص 007 4ه . 


وما سبق نتبين أن الحركة الوهابية نشأت اصلا في نجد اي في 
وسط شبه الجزيرة غير انها اخذت تؤثر على اوضاع الخليج منذ ان 
امتد نفوذها إلى الاحساء عام 1047م وقد استغرقت عملية توحيد 
نجد أربعين عاما من 17/417 - 1/81 لذا فقد مضى مؤسس الدولة 
( محمد بن سعود ) سني حككمه دون أن يتمكن من تحقيق الوحدة وما 
أن تمكن خلفه عبدالعزيز بن محمد بن سعود من القضاء على جميع 
عناصر المقاومة في نجد حتى تطلع الى الاحساء والى غيرها من اقطار 
الخليج . 

ولابد أن نحكم على الحركة الوهابية بمقياس عصرها فتقرر انبا 
اسدت خير الى اقليم نجد فائقذته من حالة الفوضى والتفكك التي 
كانت تسوده . بل ويمكن القول ان تلك الحركة غدت تعبيرا عن 
شعور وطني نجدى غامض . 

ما في اقطار الخليج فقد اختلف تقديرها باختلاف البيئات , ففي 
المدنّ والأهارات التجارية مثل الكويت والزبارة والبحرين ساد 
روح الاستياء من هذه الدولة العسكرية التي تفرض سلطتها بالقوة 
وترهق السكان بالضرائب والمكوس المختلفة باسم الجهاد مما يؤثر على 
ردقا رالتجارة“وحزيتها" . 


المجمات الوهابية على الكويت : 

يمكن اعتبار سقوط حكومة بني خالد كبداية للعلاقات المباشرة 
بين الكويت والسعوديين . ولا يوكن اعتبازه بأية حال بداية خضوع 
الامارة للنفوذ السعودي " فقد ترتب على نجاح السعوديون في 
الاستيلاء على الاحساء وتأكيد نفوذهم في المقاطعات الشرقية 
للجزيرة العربية وترتب على ذلك ان اصبحت الكويت ملامسة للقوة 
السعودية التي اخذت تتاحمها من الجنوب”*' . وقد تكون الكويت 
استفادت من سقوط بني خالد في التخلص من الارتباط القائم بينها 


د. جمال زكريا قاسم موقف الكويت من التوسع السعودي في نجد وسواحل الاحساء / مستخرج من ججملة الممعية االصرية للدراسات الناريخية ‏ الجلد السابع عشر سنة 


“لاخا ص مك للح 


(8) حسين بن غنام روضة الأفكار والافهام في مرتاد حال الاماى بج . ص 258 


/وءء 


وبين هذه الأسرة في أول انشائها الا أن الكويت اخذت تتعرض 
لهجمات الوهابيين العنيفة'" . 

هذا ولم يكن لجوء الفارين من بني خالد من بطش السعوديين الى 
الكويت هو السبب الوحيد في تعرض الأخيرة للهجمات الوهابية . 
فالوهابيون في تعاليمهم الاساسية ذكروا انهم سيوجهون حروبهم الى 
أية بقعة فيها شرك وبدع . فكانت الكويت شأنها شأن غيرها من 
المسلمين من غير الوهابيين تعتبر من بقع الشرك حسب معتقدات 
الوهابيين وذلك الى جانب الغني الوفير في المدن العتبية والذي لفت 
انظار الوهابيين ودعاهم الى نحاولة الاستيلاء على اموال العتوب 
الذين لم يكونوا بحال من الأحوال وهابيين او ممن التزموا وتقبلوا 
لمباديء الوهابية''' وقد شن الوهابيون اول غاراتهم المتعددة على 
على الكويت عام 17/61 م وكثرت هجمات عليها خلال الفترة من 
١/48‏ _ 1/848 في الوقت الذي انتقلت فيه الوكالة البريطانية مؤقتا 
من البصرة الى الكويت . لكنهم لم يحققوا اي نجاح يذكرا"/ؤالا انها 
اثارت حالة من الرعب هناك . ويعتقد بعض المؤرخين ان كان لوجود 
الوكالة التجارية البريطانية في الكويت في الفترة من '1!/16-119/41 
اثر كبير في حماية الكويت من السقرط في قبضّة المَتعودييّنِ. فقد 
رأى المستر مانستي (04981507) ( القائم بأعمال الوكالة انذاك ]أن 
يبقى طرادا صغيرأ في ميناء الكويت لحماية الوكالة من الخطر 
السعودي , كما وضعت فرقة من الحرس امنود يقودها ضابط هندي 
على الشاطيء . وذلك على الرغم من ان الوثائق الرسمية البريطانية 
قد حرصت على ان تنفي نفيا قاطعا قيام الوكالة البريطاتية العامة 
التي كانت تقرر عدم التدخل في الصراعات الداخلية في الخليج 
العربي ‏ باي تدخل وان الوكالة كانت حريصة على ان تقف موقف 
الحياد في الصراع بين الوهابيين والكويت خوفا على بريدها 
الصحراوي من التعرض لانتقام السعوديين .. وهذا ما اكده المستر 
بريدجز 8538865 المسئول الثاني بالوكالة في الكويت في كتايه عن 
)0١‏ لورهر دليل الخليج . ج .ص 1808 . 


١‏ . أبو حاكمة نفس المصدر. 
١‏ .ل عوط له ,1928 «مقه0رآ ,اله مدتوئط عطا فصع ستعاتيظ ,والعغة 


الوهابيين 78/200 اذ بين ان الكويت دافع عنها أهلها نحسب , 
وان الذي حماها هو شجاعتهم وثقتهم الكاملة في شيخهم عبدالله بن 
صباح . الشيخ الوقور , المهيب الطلعة الذي كانوا ينظرون اليه 
نظرتهم الى والد لا حاكم . وقد نجح هذا الشيخ الجليل بعدله 
وسماحته من أن يجنب امارته الخضوع للسعوديين!' . الا ان بعض 
المؤرخين ممن يؤكدون دور الوكالة الفعال في رد الهجمات السعودية 
يستندون الى ما ذكره احد الموظفين في الوكالة البريطانية ويدعى 
المستر رينود 0ناههؤ26 من أن المستر مانستي اصدر أوامره خلال 
عمليات الغزو السعودي للكويت عام 1740 بانزال مدفعين من 
الطراد الانكليزي , وطلب من الجنود الطنود الاشتراك مع اهالي 
الكويت في صد السعوديين عن الامارة , فكان رد الفعل المنتظر 
مهاجمة السعوديين لبريد بريطانيا الصحراوي والذي حدى هانستي 
الى أرسال رينود الى الدرعية وتكليفه مقابلة الامير السعودي في 
عاصمة . فكان رينود بذلك أول أوروبي يزور عاصمة الوهابيين 


السعوديين الأول : 


قد نتفق مع الاخيرين في الاخذ برواية ريتود لأن الوكالة كانت 
بطبيعة الحال تخشى على أمواها المودعة بالكويت فيهما لو حدث غزو 
وَهابي والتي كانت ستصبح غنيمة مشروعة في عرف الوهابيين 
باعتبارها ( أموال الكفار ) فضلا عن وجوب الالتزام الأدبي من 
الوكالة ان تشترك بالدفاع عن المدينة اعترافا بجميل الشيخ الذي 
افسح لا مكانا في بلادها*) . ولكننا مع ذلك لابد أن نؤكد ان الدور 
الرئيسي في الدفاع عن الكويت قام به الكويتيون انفسهم بتشجيع 
وقيادة شيخهم الحكيم الذي حرص على السلم في نفس الوقت الذي 
لم يرضى لبلاده بالذل والتسليم والمخضوع لاجنبي ورفض التنازل 
بأي شكل من الأشكال عن استقلال يلاده ويبدو ان عتوب البحرين 
لم يتمكنوا من مساندة ابناء عمومتهم آل صباح وذلك لبعد المسافة 
بين الكويت والبحرين من جهة والأخيرة والزبارة من جهة اخرى 


إل ) له ماعل أعقتط ‏ لعل سعرمة كذ طعات؟؟ 16 1809-1808 هعمء له أعنم عطا 6 تدمأعكتد: 6 وام ز هآآ عذال كه انتنامعء2 صل : كعنمل 0 تعلط "رأ رقم عل ررظ 


١ه‏ د. عمال ز كربا نفس المصير . ص ؤ211/332.5 .مم .اك .جه : مقط مس8 
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.7 ,2 .أه؟! وطسعطعة!؟! عا 


إبن بشر ج .١‏ ص 279-174 وابن غناب جا لاء ص 1ؤ!ا- +239 


خلفت صعوبة في ارسال قوات للنجدة برا وبحرا . بالاضافة الى ان 
طبيعة القتال الوهابي كانت تعتمد على الغارات السريعة , ونظام 
الكر والفر في الحرب فاعتمد الوهابيون على قدرتهم في تجميع قواتهم 
وتفريقها في سرعة فائقة7' . ويشير المؤرخان الوهابيان ابن بشر وبن 
غنام أن اول غارة وهابية ضد الكويت وقعت سنة 108١ه/11/45م‏ 
وكان يقودها ابراهيم بن عفيصان الذي انتصر منذ امد غير بعيد على 
بني خالد في عدة معارك . وكان قوام جيش ابن عفيصان عرب من 
نجد من الخرج والعارض وسدير”'' أما الغارة الثانية فقد حدثت سنة 
1ه/1/41١م‏ واشترك فيها ‏ بخلاف سابقتها ‏ اهل الاحساء في 
جانب الوهابيين . ويذكر المؤرخين الوهابيين ان اهل الكويت خرجوا 
ملاقاة الوهابيين خارج اسوار مدينتهم , وكان من بين'الغنائم اسلحة 
ثمينة عاد بها ابن عفيصان ورجاله الى بلدائهم بعد ان قتلوا ثلاثئين 
من اهل الكويت؟ . 

أما الغارة الوهابية الثانيية على الكويت فقد وقعت“عام 
7١1١ه/لاةلاام‏ كما ذكرنا الا انه يمكن القول بصفة غامة أن 
الغارات الوهابية لم تنقطع منذ عام 1747 وكما اختلف مسنوَق 
الوكالة البريطانية اللذان كتبا عن الغارات الوهابية عن الكوَي 
( بريدجز.ورينود ) حول دور الوكالة في الدفاع عن الكويت فاتهها 
عادا للاختلاف عند وصفهم| للمعارك الدائرة بين الجانبين . ففي حين 
يذكر بريدجز ان اهجوم الأول الذي قام به الوهابيون على الكويت 
كان قوامه حمسمائة رجل , انهزموا على ائر طلقة واحدة من مدفع 
قديم كان الشيخ قد انزله من احدى سفنه الى البرا“' . يدعى المستر 
رينود أن قوام الجيش الوهابي ٠٠٠١‏ جمل يحمل كل منها رجلين, 
أوهما مسلح يبندقية والثاني بحربه يحمي زميله حين يحشو 
بندقيته!*! . 

وبالرغم من ان السعوديين واصلوا عملياتهم الحربية ضد الكويت 
الا ان تلك المناوشات ل تؤد الى نتيجة ايجابية . بل ان الكويت كنت 
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من أحراز انتصارات اقتصادية هامة ضد السعوديين خلال السنوات 
التالية . وذلك حينها ادت المشاكل والحروب المستمرة بين الوهابيين 
والقبائل التي اخضعوها لسلطاتهم في الاحساء الى تحول طريق تجارة 
لهند الى أواسط شبه الجزيرة العربية عن مجراه الطبيعى . 

ونحن لا نريد أن نتناول موقف كافة الأطراف من الدعوة 
السعودية ونجاحها الديني والسياسي في نشر تعاليمها ومد سلطانها 
ونفوذها الى أبعد من مكان انبعائها في أواسط الجزيرة العربية الا 
بقدر ما يتعلق ذلك الموقف لأي جهة بالكويت وأثره عليها . وأول ما 
عهمنا في هذا المجال موقف الدولة العثمانية من التقدم الوهابي وذلك 
ما هذا الموقف من نتائج وانعكاسات على الكويت في مواجهتها 
للوهابيين فقد كان العثمانيين يحكمون الاحساء قبل بني خالد, 
وكانت تربطهم بجزيرة العرب مصالح دينية ؛ وها شيئاً من النفوذ 
السياسي على مناطق شرقي الجزيرة العربية وامارات الخليج 
العبربي , لا سيها الكويت الجارة القريبة جداً, ذات الموقع 
اللاستراتيجي على الخليج العربي . وعلى وجه العموم فقد أساء الدولة 
العثعانية امتداد النفوذ الوهابي حتى حدود البصرة وأطراف الشام 
بحيث لم يصبح أمامها مفر من الاشتباك معهم , ومواجهتهم بجدية 
وَخَرْم لوقف امتدادهم وخطرهم عن الأراضي الخاضعة لسلطانها في 
الوطن العربي!" . 

وقد تقدم الوهابيون للاستيلاء على شبه جزيرة قطر بعد أن ثبتوا 
أقدامهم في الاحساء . غير أن ذلك لم يكن في غفلة من العثمانيين في 
العراق الذْن تنبهوا لخطر تزايد النفوذ الوهابي فحركوا حملة لمواجهة 
الوهابيين بقيادة ثويني باشا ( شيخ المنتفك ) عام 1/417 . وبعد فشل 
هذه الحملة واصل الوهابيون حملاتهم واعتدائهم على أطراف العراق 
فأرسل العثمانيون ثويني مرة أخرى بحملة عام ١147‏ حيث لقي 
مصرعه . فقام الوهابيون بغزوة قادها سعود مغيراً بحماعته على 
الشمال فهاجموا حتى العراق . فلما رأى سليمان باشا ( والي يغداد ) 
الخطر الوهابي يدق بابه لم يجد بدا من اعداد حملة ضد الوهابيين . عهد 


1. 


بقيادتها الى علي باشا. وقد تقدم فرسان الحملة عن طريق البر 
قاصدين الاحساء . أما المشاة والمدفعية والذخائر فقد حملتها السفن 
الى البحرين ثم الى موانيء الاحساء . حيث استقبلت بكل ترحيب .. 
ولا نريد الدخول في تفاصيل الحملة وسنعالجها بقدر ما تلقيه من ضوء 
على تاريخ الكويت ويذكر صاحب لمع الشهاب بان الحملة استأجرت 
مائتي مركب من الكويت لاستخدامها في عملية نقل شحناتها من 
المؤن والأسلحة والأغذية . ولا شك أن في استخدام موانيء العتوب 
وسفنهم دلالة واضحة على انحيازهم الى جانب العثمانيين''' وقد 
ورد في مختارات بومباي أن العتوب كانوا ينون المشاركة في الحملة 
بالاضافة الى عرب المنتفق وقبائل البصرة . غير أنه لا توجد تفاصيل 
عن ماهية تلك المشاركة في حملة علي باشا عام 744١م‏ . ويبدو أن 
العون الذي قدمه العتوب كان عونا بحرياً . وم يكن هذا العون أمراً 
مستغرباً من العتوب لكونه يأتي في اطار تحاولاتهم الرامية للقضاء 
على الخطر الوهابي الذي كان يتهدد ديارهم . وهذا ما يفسر لنا 
مساعدة الشيخ جابر لابراهيم باشا القائد المصري اثناء حضاره 
للدرعية التي أشرنا اليها فيها مضى والتي وقعت في وقت لاحقّ لحملة 
علي باشا وبالتحديد كانت عام 1818 . 


أما سر بقاء الكويت محتفظة باستقلالها وبقائها خارجَ منطقّة 
النفوذ الوهابي بعد اخضاع الوهابيين للزبارة . فلا شك أنه يعود الى 
كون الوهابيين منبمكين بعد سنة 1797م في رد الهجمات التي يشنها 
عليهم شرفاء مكة من ناحية وثويني شيخ المنتفق من ناحية أخرى . 
بالاضافة لعدم احتفاظ العتوب بجيش يتخوف منه الوهابيون على 
نفوذهم القائم في شرق الجزيرة العربية . فكان بمقدور الأخيرين 
ارسال قوات الى ميدان المعركة في أي وقت يشاؤون لا قبل لا توب 
على ملاقاتها'' أولكن لم يكن معنى ذلك أن العتوب في الكويت كانوا 
على ذلك القدر من الضعف الذي توقعه الوهابيين . بل رأينا الكويت 
تواجه الوهابيين في المعارك السابقة بشجاعة ورباطة جأش . وهو أمر 
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وأذا قيل أنه قد يكون لعلاقة القربى التي تربط شيوخ الكويت 
بآل سعود أثر في احتفاظ الكويت باستقلاها فانتا نرى أن ذلك غير 
صحيح بدليل أن علاقات القربى لم تمنع غزوات الوهابيين المتكررة 
على الكويت . كما أن القوى الأخرى التي كان لا أثر خلال الربع من 
القرن الثامن عشر في حفظ استقلال الكويت مثل بني خالد , واقامة 
الوكالة البربطائية في الكويت , قد تلاشت واختفت مع مطلع القرن 
التاسع عشر فقد انقصمت شوكة بني خالد نهائياً. الى جانب كون 
المصالح البريطانية في الكويت قد انتفت بعودة الوكالة الى البصرة » 
وبالتالي لم يعد ما بلزمها بالمساهمة بالدفاع عن الكويت . وهو أمر 
مشكوك فيه في حينه . كما لم يفد الكويت مجاورتها للبصرة في الاحتماء 
بسلطان والي البصرة أو شيخ المنتفك فلم يكن بمقدور لا هذا ولا ذاك 
الصمود امام هجمات الوهابيين المتلاحقة . لذا لا بد ان يكون الفضل 
كلّ”الفضل في بقاء الكويت مستقلة عن سلطان الوهابيين يعود 
لكوت /ؤاتبا ؛ ودون معاونة أي طرف خارجي , فقد كانت الكويت 
لاتزال-قوية في مطلع القرن التاسع عشر بحيث كان بمقدورها أن ترد 
أي خطر بحري,عليها . في حين م يكن للوهابيين قوة بحرية سوى قوة 
حلفائها آلَقَوسموحتى تلك القوة لم يكن بمقدورها أن تدحر أسطول 
الكويت . وكذلك لم يكن بامكان الوهابيين أن يحتلوها عنوة برا 
لنفس الأسباب”' ‏ اذ لا ريب أن الكويت كانت ملك وسائل دفاعية 
تستطيع بواسطتها رد أي اعتداء خارجي عليها , اذ كان بمقدورها ان 
تجند للدفاع عن النفس ما بين 00٠١‏ و 7٠٠١‏ مقاتلا؟' . هذا من 
الامكانيات العسكرية برأ وبحرا . ولكن يجب أن لا تنسينا تلك 
الامكانيات ما كان يتمتع به الشيخ عبد الله بن صباح من حكمة 
وسداد راي وقدرة سياسية وحسن تدبير وادارة وهو امر شهد له 
جميع معاصريه . 

وبالرغم من استمرار هجمات الوهابيين على الكويت في مطلع 
القرن التاسع عشر الا أن تناولها يخرجنا عن فترة دراستنا . 
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الخا 


لعل أهم ما يوكن التوصل اليه من خلال هذه الدراسة هو أن 
الكويت استطاعت الحفاظ على استقلالها وتأكيده بكيانها المحدد 
بأرضها وشعبها كما استطاعت مواجهة كافة التحديات والمخاطر 
بكفاءة واقتدار يفوق حجمها وامكاناتها المادية:وذلك بفضل 
السياسة الخارجية الحكيمة المتزنة التى اتبعها حكامها من آل الصباح 
منذ تأسيسها . والتي كانت أوضح معالمها الاعتماد على السلم 
والحياد والابتعاد عن الدخول في منازعات أو الانحياز الى أي جهة 
ضد جهة أخرى . بالاضافة الى بناء علاقات ودية متينة مع الجميع 
ما استطاعت الى ذلك سبيلا ؛ على أن لا يكون في هذه العلاقابيت*أي 
معنى للخضوع والتنازل عن السيادة . فملكت الكوبت ناصية أمرها 
ونجحت في اختيار طريقها الصواب وسط ذلك الموج المتعاظم مَنّ 
الصراع والتنافس والتلاحم . فتمكنت الكويت من مَعَابةٌ كلما 
يحيط بها من مخاطر وتحديات بعزيمة وقوة . واستطاعت الكويت أن 
سك زمام شئونها الخارجية والداخلية . ولم يكن حفاظها على 
استقلالها ليجعلها تعيش في عزلة عما حوها بل انها وازنت بين 
حرصها على هذا الاستقلال وبين نشاطها في المجال الخارجي 
وعلاقتها مع القوى المحيطة وذلك أن قلة مواردها الطبيعية 
والزراعية فرضت عليها الاعتماد بشكل كبير على سياستها 
الخارجية لتعويض نقص مواردها بتوجهها الى المجال الخارجي 
بنشاطات اقتصادية مختلفة عن طريق البحر لتنهل من خيراته ما 
حرمتها الصحراء القاحلة منه. وسعت بمسيرة جادة نحو النمو 
والازدهار فحققت في فترة قصيرة مالم يحققه غيرها في فترات 
طويلة . 

وقد أمضى العتوب القرن الثامن عشر وهم يبذلون الجهود 
الصادقة الحنيئة لتنمية بلادهم وتركيز أنفسهم وتأسيس حكمهم 
وتدعيم نفوذهم والدفاع عن بلادهم فكان من نتيجة هذه الجهود أن 
احتلت الكويت مكانة مرموقة بين مشيخات الخليج والجزيرة العربية 


مله 


آنذاك . وقد اعتمدت الكويت في تقدمها على التجارة والملاحة 
والنقل البحري والغوص الى غير ذلك من النشاطات البحرية . 


ولفت تطور الكويت السريع وفوها وازدهارها السيساسي 
والاقتصادي أنظار المحيطين بها وأثار حسد وحقد بعض القوى 
القريبة فوقفت من الكويت موقفاً عدائياً وأخذت تتحين الفرص 
للقضاء عليها وعلى منافستها لموانيهم وتقويض مكانتها والاستيلاء 
على ما فازت به من مكاسب اقتصادية كبيرة . وذلك بعد أن عجزوا 
نَ/منافستها والفوز با فازت به في حال التجارة والغوص والنقل 
البخري ) فاتجهوا الى الانتقام منها بدون أي ذنب تكون قد اقترفته 

وكانت أنطيار الحكام شاخصة الى الكويت وآمالهم معلقة 
بالاستيلاء عليها وقد حاولوا ذلك بطرق شتى ولكنهم م ينالوا منها 
شيئاً وم يفوزوا بما يبتغون وكان أول من فتح عينيهم عليها هم 
شيوخ بني كعب والنصار الا أنهم فشلوا في تحقيق محاولاتهم الرامية 
للقضاء على استقلال الكويت والاستيلاء على كيانها النامي وحققت 
الكويت كل نجاح في التصدي ومواجهة الطامعين والمعتدين بالرغم 
من قلة امكاناتها الحربية والمادية . 


وقد ساعدت أوضاع العراق العثماني المهلهلة على أن تحتل 
الكويت مكاناً مرموقاً في عام الخليج العربي دون أن تخشى محاولات 
الدولة العثمانية لفرض أي نفوذ أو سيادة عليها أو تحويل سيادتها 
الاسمية الى سيادة فعلية وذلك نتيجة لانشغال الولاة العثمانيين 
بالفتن والاضطرابات التي سادت البصرة خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بالاضافة الى وباء الطاعون . ثم احتلال الفرس للبصرة 
(4-111لا1١م‏ ) الى غير ذلك من الأمور التي ساعدت الكويت 
على اطراد النمو والتطور في كافة المجالات واحتفظت باستقلاه 
ورخائها . 


أم 


ومن الظروف التي ساعدت الكويت على النمو والازدهار وسط 
ظروف آمنة مستقرة ضعف بلاد فارس فقد دب الهرم بالدولة 
الصفوية في مطلع القرن الثامن عشر فلم تتعرض الكويت لجشع 
حكام فارس واعتداءاتهم دون أن تقع تحت سيطرتهم . 


ومن ذلك يتبين أن الكويت كنت بفضل سياستها الخارجية 
الحكيمة والمتزنة من مواجهة كافة المخاطر والتحديات والتغلب 


ون 


عليها بارادتها القوية وكفاح شعبها وصبره وعمل حكامها الدائب 
والمستمر لما فيه مصلحة بلدهم وازدهارها . وكانت تلك السياسة هي 
حجر الأساس الذي قامت عليه الكويت الحديثة وما سياسة الكويت 
الخارجية في الوقت الحاضر التي رفعت أسمها عالياً الا امتداد لتلك 
السياسة التي اختطتها لنفسها منذ تأسيسها وحرصت على تطبيقها 
بدقة خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر. 

تم بحمد الله وعلى الله التوفيق 


: 


مراجع ومصادر البحث 


وثائق غير منشورة 


أولاً - الوثائق العربية : 

١‏ - تقرير سري اعداد وزارة الخارجية الكويتية عن وضع 
الكويت بالنسبة للدولة العثمانية معتمد على مذكرات مدحت باشا 
ثانياً - وثائق مترجمة الى العربية من الوثائق العثمانية 

١‏ ) الوثيقة العثمانية رقم ( 1١١‏ ) من دفتر المهمة بلأرشيف 
رئاسة الوزراء العثماني باسطنبول . ص 71١7‏ 75 رجب١١1ه/‏ 
“لالم 

؟) مذكرات مدحت باشا ترجمة حاله ( من وثائق وزارة الخارجية 
الكويتية ). 

؟) كتاب من مدحت باشا الى الصدر الأعظم بتاريخ 4 ذي 
القعدة سنة 247 ١ه‏ الموافق 18 كانون ثاني ( يناير ) سنة 1657م 
( مقترحات مدحت باشا بشأن الكويت ) . 

؛) كتاب الصدر الأعظم الى السلطان بتاريخ 4؟ ذي الحجة سنة 
7ه الموافق سنة 1834م . 


) كتاب من رئيس كتاب السلطان الى الصدر الأعظم ( رداً 
على كتابه ) 7١‏ ذو الحجة 1181 ه/ 1436م . 


ثالثاً ‏ وثائق انكليزية : 
أدوثائق الوكالة التابعة لشركة اهند الشرقية ( فرع البصرة ) : 


0117لا لآن© تلقلفمء2 مه فتوععط : لروععم وترواعو؟ .1 


-معللوع1 وروو8 ع15) (1774-1788) 1074 .ملا طعتوموعل 
6.03 
لقاضء5 ,كانا0 مونووعم ابرع : لرمعع 18 ورماعة" .2 


10لا 


.ولا معااع.آ ١01.19‏ .لأ15 .3 


ونيقة منشورة : البيان الثالث لحكومة الكويت ( بناسبة مطالبة 
عبد الكريم قاسم بضم الكويت ) الصادر في 1471/9/10 , 


ب - وثائق حكومة اند : 

- تقرير شامل عن أحوال الكويت في الفترة بين 1411م‎ ) ١ 
وثيقة رقم ( 39 ) مجموعة م ف 7 من وثائق حكومة الطند‎ .م١‎ 
الموجودة في المكتبة المركزية في منطقة المباركية التجارية  شارع‎ 
. م1901/9١/4 عبد العزيز ال سعود تاريخ‎ 

؟ ) ونيقة رقم (/ ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ 1841//9/4م , 

.0111 دنلسآ 0) لدعاة .001 سروم معناع 1 
) وثيقة رقم (؟ ) من المجموعة م ف -١‏ الموجودة في المكتبة 
المركزية 4؟1451/7/1م . 
؟ ) وثيقة رقم ( ؟ ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ 14410//5/77م . 
4 ) وثيقة رقم (5 ) من المجموعة م ف 3 #/1841//9م . 

)١‏ وثيقة رقم (؟1 ) من المجموعة م ف ؟ - مذكرة عن الكويت 
اعداد ج. س. وايت عاؤزط']ا تاريخ ١1م‏ 


اوفن 


7 ) وثيقة رقم ( 1514 ) من المجموعة م ف ؟ تاريخ اقل ا/راءكام. 
0533 رع ممم عغها5 تمع ممتاءعاء5 ع .ل بقطهص3ل5210 
طاته ومتاععصصى رمقمدده© دتلصآ أمهكآ عط عمتلهدوعءم 
.(1908 منأدهله©)) ,كان ممتموعط ع5 

ج ‏ وثائق من سجلات وزارة الخارجية البريطانية : 
ل«معع 1ه عتلطسط ستمااءظ أو 


الملفات العالية : 
.944 0 .17 
5060 


1]. 0. 8/5113, 
1". 014. 


رابعا : - وثيقة منشورة  :‏ البيان الثالث لحكومة الكويت ( بمناسبة 
مطالبة عبد الكريم قاسم بضم الكويت ) الصادر في 1951/17/18 . 


خامسا : - المراجع والمصادر العربية 

١‏ )ابن بشر ( عثمان ) : عنوان المجد في تاريخ نجيد .في مجلدين 
القاهرة 4غ1اه +1ؤام. 

؟ )ابن سند ( عثمان بن سند البصري ) رجعت للمجلد (؟ ): 
سبائك العسجد في أخبار أمد نجل رزق الأسعد ( بومباي 
6ه 1447م ) وهناك نسخة خطية بالمتحف البريطاني . 

" ) أبن غنام ( حسين بن غنام الاحسائي ) : روضة الأفكار والأفهام 


+ )لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب ( مجهول المؤلف ) 
بيروت 1977م دار الكتب ؛ القاهرة . 


© ) أبو حاكمة ( د. أحمد مصطفى ) ( ١‏ ) تاريخ الكويت الحديث 
1159 هاه 170١‏ 1556م ) الطبعة الأولى ‏ الكويت - 
منشورات دار ذات السلاسل ( 1584م ). 


؟ ) حاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة - 
القاهرة 1539م . 


إن 


١‏ ) الابراهيم ( د . حسن علي ) : الكويت ‏ دراسة سياسية ‏ دار 
البيان للنشر ‏ الكويت ‏ دار النبضة للنشر- بيروت 1994م . 

؛ ) الخصوصي ١د‏ . بدر عباس ) ( ١‏ ) دراسات في تاريخ الخليج 
العربي الحديث والمعاصر ج ١‏ الطبعة الثانية ‏ الكويت ‏ 1984م 
مطبوعات دار السلاسل . 

(1) الأهمية الاستراتيجية للكويت في العصر الحديث ‏ دراسة 


. منشورة في مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الكويت ‏ العدد السادس - 


ديسمير سنة 1444 . ص 8 وما بعدها . 


8 ) خزعل ( حسين ) تاريخ الكويت السياسي ‏ ج ١‏ . بيروت 
كككام. | 


4 ) الخترش ( فتوح عبد المحسن ) تاربخ العلاقات السياسية 
البريطانية 148٠‏ ١157م‏ الكويت ‏ منشورات دار السلاسل ‏ 
الطلبعة الأولى سنة 91/6ام . 


)٠‏ اللداود ( يحسود علي ) الخليج العربي والعلاقات 
الدرَليّة44ام ‏ 1514م القاهرة 1951م . 


)االدباغ.(.منصطفى ) قطر ماضيها وحاضرها ‏ بيروت 1951 . 
١‏ ) الرشيد ( عبد العزيز ) تاريخ الكويت ‏ بيروت ١59/١‏ , 

. 1917م‎ ١0/89 الزياني ( أمل ) البحرين‎ ) ١ 

1 ) الزيد ( خالد سعود ) الكويت في دليل الخليج ( جي. ح. 
لورير ) الطبعة الأولى ‏ الكويت ١198م‏ . 
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5) الشيباني ( حمود شريف ) امارة قطر العربية ‏ بيروت 14517 . 
١‏ ) الصالح ( نورية ) علاقات الكويت السياسية بشرقي الجزيرة 
العربية والعراق العثماني ‏ الكويت دار السلاسل 1998م . 


) العقاد ( د. صلاح ) التيارات السياسية في الخليج العربي - 
القاهرة 0م . 


9 ) الفرحان ( راشد ) مختصر تاريخ الكويت وعلاقته بالحكومة 
البريطانية والدول العربية ‏ القاهرة 1950م . 


٠‏ ) قاسم ( د. جمال زكريا ) )١(‏ الخليج العربي ( دراسة لتاريخ 
الامارات العربية ) 1515-184٠‏ - القاهرة 1515م . 

(1) دولة بوسعيد في عمان وشرق أفريقيا ( 11/4 - 1486١‏ ) القاهرة 
تذنة 

الآقام . 

1 ) القناعي ( الشيخ يوسف ) صفحات من تاريخ الكويت - 
الطبعة الثانية ‏ دمشق 9/4١١ه ‏ 1506م . 

'3" ) النبهاني ( محمد خليفة ) التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة 
العربية في اثنى عشر جزءا : 

.) تاريخ البحرين ( القاهرة 45 ١ه / 1997م‎ )١( 

(1) الكويت وعلاقتها بعريستان والبصرة ( 445١ه‏ / ١118م‏ ) 2 
4 ) النجار ( د. مصطفى عبد القادر النجار ) )١(‏ التسازييخ 
السياسي لعلاقات العراق الدولية بالخليج العربي ‏ منشورات مركز 
(؟) التاريخ السياسي ( امارة عربستان العسربية ‏ القاهرة- 
الاؤا). 

9 ) المنصور ( د. عبد العزيز ) التطور السياسي لقطر في الفترة بين 
1115م - الكويت ‏ دار السلاسل ‏ السطبعة الأولى- 
لاقام . 


١‏ ) نوار ( د. عبد العزيز سليمان ) تاريخ العراق الحديث من نهاية 
حكم دأود باشا الى نباية حكم مدحت باشا ( القاهرة ‏ 1958م ) . 
7" ) نوفل ( د. سيد ) الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي 
وجنوب الجزيرة العربية ‏ بيروت ‏ 1954م . 

8 ) نخلة ( محمد عرابي ) تاريخ الاحساء .. رسالة ماجستير ‏ غير 


فنشسورة: 


1 ) وهبه ( حافظ ) جزيرة العرب في القرن العشرين ‏ القاهرة 
وقام. 


سادساً : المصادر الأجتبية المترجمة إلى العربية : 


١‏ ) بيرين ( جاكلين ) اكتشاف جزيرة العرب : خمسة قرون من قرون 
المغامرة والعلم ‏ ترجمة قدري ملعجي ‏ بيروت 1557م . 


؟ ) لوريلرج ج. ‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخي ج "' ترجمة ديوان 
حاكم قطر ‏ الدوحة 1989م . 


" ) ولسن ( أرنولد ) الخليج العربي ‏ ترجمة د. عبد القادر اليوسف ‏ 
الكويت ‏ منشورات مكتبة الأمل الكويت 1114 ( الاصل لندن 
ؤدقام). 


ثامناً: ‏ المقالات المنشورة في الدوريات العلمية ؛ 


37 حسين ( د. علي ) دراسة في تاريخ العتوب ‏ محلة الوثيقة 
التازيخية البحرينية ‏ العدد الأول رمضان ؟١2١ه‏ يوليو 
؟فكلم. 


؟ ) آل خليفة (الشيخ عبد الله بن خالد ) تعليق على مقالات 
الْبحَرَينَ قدا وحديثاً لسيف مرزوق الشملان محلة الوثيقة ‏ العدد 
الثالث ‏ السنة الثانية ‏ رمضان ١ه‏ يوليو 1487م . 


* ) الخصوصي ١‏ د. بدر الدين الخصوصي ) الأهمية الاستراتيجية 
للكويت في العصر الحدبث ‏ دراسة منشورة في يحلة كلية الآداب 
جامعة الكويت - العدد السادس ‏ ديسمير 1444,. ص 8 وما 


بعدها . 


؛) قاسم (د. جمال زكريا ) )١(‏ موقف الكويت من التوسع السعودي 
في نججد وسواحل الاحساء ‏ مستخرج من يجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ‏ المجلد ١١‏ سنة “لاقلم, 


؟ ) رحمة بن جابر - كلية الآداب ‏ جامعة عين شمس . المجلد 


العاشر 1454م . 


© ) قطينة ( رئده المصري ) الكويت ( دراسة تحليلية ) منشورة في 
مجلة الوثيقة الساريخية ‏ العدد الأول رمضان ؟١6١ه‏ بسوليو 
امقام . ص 158-198 . 


نان 


١‏ ) الكرملي ( الأب انستاس ماري ) مقالة ( الكويت ) في يجلة 
المشرق البيروتية العدد العاشر ‏ 1٠15م‏ بيروت . 


/ ) الصباح ( د. ميمونة ) مقال بعنوان ( نشأة الكويت وتطورها في 
القرن الثامن عشر ‏ يحلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . العدد 
السادس والأريعون , الصادر في ابريل 1945م / رجب 5٠4١اه‏ . 
تاسعاً : الدوريات العربية : 

١)جريدة‏ الاصلاح ‏ بيروت ‏ العدد 8 بتاريخ مايو1917م- 
مقالة بعنوان ‏ انجلترا والكويت . 

"' )جريدة صدى بابل ( العراقية ) عددها الصادر بتاريخ 6 رجب 
8ه ١‏ قوز / يولية ١191م‏ . 


عاشرا : المراجع الأجنبية : 
كان © سوتطوعق أ وعأماك اقوعنآ عط" .11 ممنقطةظ8-ان 1١‏ 
.18 «ملهم] معاما5 


1115 أ0 اأظنامءعة3 صخ : (كعصمل لكده]جدل]1 عزد) كعع0 2.7 
1807-1-1 ,وزوعءط 01 أتدسه') عط 1ه همأوكتص 5* راي د11 
عط 02 إرماولط أعلط 2 0علسعممة كذ طعتطم 16“ 
4 2001م,آ .8015 2 **تزإطاسقطهة لآ 


؟0 أسنه© ع1 : (اأعنتعسوده8 طمعول .31) ما دعع8:720 .3 
1 ,“ءطسععء1 )15 0ع)02 21 .01؟ ,ه0همة رورماعء مل 


166 0093جمآ .أمقه) عأوعاط عط : .') عجوروعاء8 .4 


لضة كصتناو860 عط) هه وعغول1 : .81 اتقطعسسظ8 .5 
د نا 


-«مآ) عاء موقم ص أعجقء] .للتى معسول سممطعستان8 .6 
.(1930 عمق 


تعر عط صل بقتقصط 0غ مسفاعسكظ صم لعوس82 روع12 .7 
.(1773 هو0ممآ) 1753 


لمأن 


.21161 لله امعد عمسن قتله1 : زنهجمآ) «عكدء1 .8 


100 مم1 


كه (لننة امعناتن 2ه طقطد عتلواة : ..آ باممطاعم] .9 


.(1938 سملدمرآ) معععيود رعموعومسعكمق مممن ياستفسر 


بكلنا© سدتومء2 عط آه معغأاع622 : .ل .ل ,تعسهما .10 
دأ لمستئتهه صمع؟ لعاستمء") رمتطوعة لمعادءن) لله سمس 


.70 لسمااوآ ,2 .01؟ (وعدعطنا 0182 دتلم] عط 
لإعلوال ع01112 وللم] عدا 01 1115]017-م.آ .11 
.طهعة عط كه نزم أكل] مععل540 : توعلماياآ .12 


01 قعطأ]1 سه دعتنخسره) عط ,.8 ,ى لعدماه0) د1165زةة3 .13 
.(1919 تنملسمآ) 1 .اوكا كلن6 ممنووعط عط 


عمعطاه لسه وتطوعقة ما كلء9ه1 : معامدن) ,#طساطعتلة .14 
أزنا “انتاعضء 0) هذ لعتفافسة”) رأمهظ غط) سذ وعسسسى 


.(1797 بالعتناطصتلظ .كاه؟؟ .10) سويع]] امعطم] 


0 ]) فانعمتدء ممتطوع4 عط" : ,(1 0ممتمه] .15 
.1972 


1ش لتنه ذأكة همأ كاأءع139 رسقطوعءطة .كدمكيوط .16 


.(1808 نهلهمآ) 


]20 عط لستاوعة عناه) لترمعة8) : عتوعنة1 ,ترلاعط .17 
'إقطتده8 ]0 كصمتاء فكهة"]' , آنا ممنورء8 عط أه سمتاعيمم 


.(1863-1864) ,35 .آذ ,جأعاعوة أوعتطموءومء0 


-101 0ع3) 2 .01ل رقاو آه «ومادز1! ى : .11 .© وعازة .18 
.9 21008مرآ (قملا 


بوعل ,دمعاطوع ممنوعط عط1 : .ل .]8 .سمطونط8 ,19 
.1903 ركسمد ع تعسمطعع5 وعاممظ0 : عاجملآا 


-11540] صخ : ألندت سمنتددع8 111 : .1 لأمصعة ,رهدولا18 .20 
01 مستسمستوعط غط) 0 كعسنا أمعتاجدء عط سدع طعئعكاة لدع 


(وعع 22 لمع عه 1ن) عط : لمك 0)) ,رامع طاعتطاومعس 1 


ا 
ا 
ْ 


000 


يي ا 


000 


0ك ونيا وف بج تدا 0 


اند طاح بيد + 


#« مجح لومي ا 


207 سروت 0 :1 


فى الدولة الليبرالية 


المقدمة 


قد تكون الصفحات التالية في غير محلها مالم يتم منذ البداية 
تحديد السؤال الذي قاد اليها بأقصى قدر ممكن من الوضوح , ما 
الذي نعنيه بالدولة الليبرالية ؟ أهي الدولة التي تترك الفرد وشأنة له 
الحرية المطلقة فيها يختار لحياته الخاضة وحريته ضامنة أمنه دأخلها 
وخارجها فقط ؟ 


هل نجحت الدولة الليبرالية في تقديم ما يطمح اليه الفرد 
مكتفية بدورها السلبي فقط ؟ أم أوجبت الضرورة تدخلها لتنظيم 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية بعد أن عجز الأفراد عن تنظيمها 
وخاصة الاقتصادية منها ؟ 


ما هو موقف المفكرين الليبراليين في عصرنا الحاضر تجاه 
الليبرالية الجديدة ؛ ثم ما الذي ييزها عن المفاهيم الأخرى وأعني 
الموقف الماركسي من الدولة ؟ 

بالتأكيد أن ما وصلت إليه المجتمعات الليبرالية من تقدم 
وميزها عن كافة المجتمعات والدول الأخرى في العالم با ها من قوة 
وتأثير يقودنا إلى دراسة مفهوم الدولة الليبرالية . 


0١‏ .13 ,8 ,1970 رهظ ,اأباعد عمآ '"إهاكا'ر]'* : مععرمعء6) نالهئا8نا8 


د . علي عبد الرزاق الزبيدي 
معهد الدراسات القومية والاشتراكية ‏ الجامعة المستنصرية 


الليبرالية التقليدية : 
أولا ) نشأة الدولة وتطورها : 

لا يوجد منا من شاهد الدولة ؛ إلا أنه في نفس الوقت لا يرجد 
من بكر أنها حقيقية , خاصة إذا لاحظنا الدور والمكانة المتزايدة الني 
تأخذها في أحياتنا اليومية , كما أن تاريخ الدرلة ما هو إلا ملخص 
لتاريخنا روجودنا الحاضر, ماهو إلا مستقبلنا سواء أكان في الجائب 
السبيء منه أم الحيسن فنحن لانستطيع الانفصال علها بأي شكل من 
الأسكال 1" 

إن دراسة نشأة الدولة بؤدي بنا إلى الذهاب بعيدا والتصور 
الذي يخلقه في تلك المجتمعات البشرية السحيقة في القدم "ا ربداية 
السلطة فيها والتي لا نستطيع تسميتها بالسلطة السياسية ‏ لمئل 
آلاف السنين عاش الانسان على الأرض في تجمعات ثم ما لبنت هذه 
التجمعات أن التفت كرها أو عن إرادة منها في وحدات أكبر أي غلبة 
النظام على تلك التجمعات . !"ا 


إلا أن نشوء هذا الشكل البسيط للدولة يعتبر من أهم 
التطررات التي عاشتها البشرية ؛ ران كانت هناك العديد من الآراء 
والتفسبرات في نشأة الدولة إلا أن الفمرض ما زال يكتنفها رمع 
ذلك من الممكن القول إن نشأة الدرلة لم يكن نتيجة عبفرية شعب 


, أنظر روبرت م. ماكيفر : « تكوين الدولة » دار العلم للملايين ببروت : 1577 , مترجم عن الالكليزية‎ ١ 
.أقاقا'ا : ععتهدووة؟! عالعوملء و "ا عل تع ه101 رالولاة0مماسط *1801؟ أهاكا'عا هعنوا ماكلا أواب ,]ا ع(" ؟ ماماو‎ 1١ 
. نظرية الدولة » دار النبضة العربية ؛ القاهرة +1617 , ص ؟23 وما بعدها‎ ٠ كذلك طعيمة الجرف‎ 
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معين وليس بالصدفة بل كانت نتيجة عملية تاريخية طويلة الأمد. 
وتحديدا يمكن القول ان العصور القديمة شهدت ما يشبه الدولة في 
الوقت الحاضر كرا هو الحال في وادي الرافدين ووادي النيل قبل 
مين سلة , 

كبا شهدت العصور الرسطى وبعد سقوط الامبراطورية 
الرومائية تخت ضريات البربر وعذم سيطرتها عسلى أوربا أدي إلى 
إنهاء السلطات وامتصاصها بقيام الملكيات العقارية الكبيرة ضمن 
القانرن الاقطاعي بجائب سلطات الكنيسة . 


كبا ظهرتٍ صورة الدولة القومية بعد حرب القرن من ١١51‏ 
وحتي 1601 في أوربا بين بريطانيا. وفرنسا لتجعل من فرنسا بلدا 
راحد في ظل لويس الحادي عشي في /110 والذي يؤر بداية الروع 
القومية . ») 

ويعتبر القرن السادس عشر بيداية التسظيم للبشر وليس 
صدفة أن ينضج في هذا القرن مفهوم الدولة . حيث ظهبز منهزم 


الحدود في الفترة التي ظهر فيها مفهوم الدرئة وإذا كانت ,ألدولة) , 


تسبق ما يسمى بتأسيس السلطة فإن هذه العملية لم تكن-هيَ 
الأخرى صدفة فقد كانت نتيجة لمجموعة من الظروَف ااجتمعتٌ في 
فترة معينة وقد كانت ممكنة وضرورية أيضا . 


في هذه-الظروف كا قلنا تشكل أو تكون الشروط الموضوعة 
لفكرة الدولة ولكنها غير كافية لظهور الدؤلة بدون وجود الأرض 


والشعب والسلطة التي تقوده وكل هذه المعطيات تكون عناصرها. 


إضافة إلى الوحدة النفسية والجسدية التي تعيشها المجموعة فبجانب 


الأرض نرى في كل-البلدان القدهة أن الأمة هي التي خلقت الدولة.. 


فقد شكلت الأمة وبشكل بطيء الروح والمؤسسات الموحدة عن 
طريق الشعور القومي , كل ذلك يسهل العملية الفكرية لتأسيس 
السلطة . *) وتجد الآن أن هذه النبذة السريعة جدا لا تكفي أن 
تعطينا ولادة كافية للدولة فمن الضروري أن يرافقها رد فعل على 
السلطة لفيسها . فالدولة فكرة ولذلك فإنها تثير في الفكر العديد من 
ردود الفعل ومن خلال الفترة الطويلة التي حكم فيها الانسان منذ 


القدم نرى أن المحكومين يرون في شخص تختار عهدت إليه السلولة 
أي الشخص الذي يحكم ويقود ما يزه عن سائر الآخرين فليس 
هناك من ستطيع مناقضته وتكون القرة التي يللكها هي البرر الكافي 
للخضوع إليه ‏ (5) 

لبذلك نري أن الدولة بحاجة إلى تلك القوة وكيما يقول 
©1131 إن غياب القرة المادية هو الخطيئة القاتلة للدولة , 
الخطيئة التي لا يكين غفرانها ولا يمكن تحملها فالدولة بدون قوة مادية 
للإكراه هي في تناقض مع لفييها . 

وقد قامت العديد من النظربات التي تنارلت نشأة الدولة , 
ولعل أشهر تلك النظريات هي نظرية العقد الاجتماعي . وتذهب هذه 


النظرية إلى أن الدولة قد قامت نتيجة اتفاق مقصود واختباري من٠‏ 


جانب الناس البدائيرن الذين خرجوا من حالة الطبيعة وهي تفترض 
أنه كان هناك عهد في التاريخ البشري لا وجود فيه للدولة مطلقا ولا 


جود لقانون سياتني ومن هؤلاء هوبس” وجون لوك وجان جاك* 


روسو / 

فهوبس يرى أن أساس الدولة هو القبرل ره ومن خلال العقد 
الاجتماعي والذي يجيدد رضاء الناس على إنشاء الدولة ويمنحونها 
مََلِة إصدار الأوامر والملاحظ أنه في اللحظة التي تم فيها اختيار 


الحاكم الأعلى ( صباجب السيادة ) أصبح افراد المجتمع رعية هذا. 
الحاكم يؤمرون بأوامر ليس لها عصيان او مقساومة إلا في حالات. 


استثنائية محدودة كبا أن تنفيذ التعاقد بين الأفراد وكيا يقول هريس 
( إنه أكثرٍ من الرضي أو الاتفاق فهو وحده حقيقة طم جميعا في 
شخص واحد بعينه , أقيم بتعاقد كل انسان مع الآخر. على نحو ما 


كان كل انسان يقول للآخر إني أخولك السلطة وأتنازل عن حقي في . 


حكم نفسي هذا الانسان شرط أن تتنازل عن حقبك له وتخبول 
و ا يم على جمهور 

فالدولة إذن تقوم حين يتنازل 57 جميعا 57 السيادة 
عن سلطتهم فتتركز في يده سلطة عظيمة يخافونها ويشكل با 


١ك‏ ) ,99 اه 98 ,*[ ,عمللا عل عالويعولملا (1978-1979 ازمء دع ععبرعععلا عل عمسمع عع.1) ''عسوتاتاوط'“ : يوسوعول 014 زاظم 
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بو 


إرادتهم جميعا لصيانة السلام في الداخل وتحقيق التعاون المشترك 
ضد أعدائهم في الخارج اليل 

أما جان لوك فيرى أن المجتمع قد قام على التعاقد الاختياري 
والذي ينبع من الاحساس بالحاجة إلى الحماية المتبادلة لحياتهم 
وأملاكهم وبذلك يتنازل كل عضو عن حقوقه الطبيعية ليضعها في 
بد الجماعة فتتولى هي القيام بذلك . 

وبذلك تقوم الحكومة بعملها لتقديم الخير العام للشعب . أما 
روسو فيرى أن الدولة تنبئق من قبول الأفراد لها باعتبارها شاملة 
السلطة وأن كل إرادة من إرادة الأفراد تشككل جزءا من إرادة 
الدولة أثناه مارستها لسلطتها ورأى الشعب يكون هو المصدر الأول 
والأخير ها . وهو الذي يراقب عمل الحكومة واستمرارها في أداء 
واجبها الذي وكله لها . [4) 


وكا يقول روسو « بدل أن تنفد جهودنا وقوتنا في مقائلة 
بعضنا البعض علينا أن نوحدها ونجمعها وندافع عن كافة أعضاء 
الجماعة ونقف في وجه العدو المشترك ونعمل على إيجاد نوح-من 
الانسجام والتالف فيها بيننا . 

ثانيا ) الدولة شر ضروري : 

ان الليبرالية هي نظرية الحرية , كما أنها في نفس الوقت 
نظرية سياسية من خلال نقطة انطلاقها حيث كانت نتيجة جهود 
الطبقة الوسطى الفكرية للتخلص من قفص المجتمع التقليدي 
المستبد المقيد لحريتها . 

ومن الصعب تحديد تاريخ معين لنشأة الليبرالية فجذورها قتد 
عميقة في التاريخ ومع انتصار الثورات الدمقراطية وإعلان السيادة 
الشعبية استلهمت هذه الثورات روح المذهب الفردي واتخذت منه 
أساسا فلسفيا لنظم الحكم التي قامت في كل من امريكا واورها !9 . 
فقد قامت وبشكل تدريجي حكومات مسؤولة أمام برلان منتخب 
وإن كان حق الانتخاب مقيدا في بداية الأمر إلا أنه ما لبث أن توسع 
شتت لطت الا اك 1 


ثم كان هناك فصل للسلطات ثم انتهاء دور الكنيسة بانتفاء دين 
الدولة حين فصلت الكنيسة عن الذولة فصلا تاما , وإن كان لاسكي 
يرى أن للدين بعد انتهاء س ة الكنيسة في القرون الوسطى جذورا 
روحية لليبرالية وم تتوقف الطبقة البرجوازية عن الدعوة إلي إطلاق 
يدها من العمل خاصة وأن القرن الثامن عشر قد شهد تسطورا في 
الاختراعات أعطى دعما هذه الطبقة . 

أما مصادر هذا الفكر فهي كل من مدرسة القانون الطبيعي 
التي تدعو إلى الاهتمام بالفرد وضرورة قيام الدولة بتوفير كافة 
الشروط للعمل والابداع إضافة إلى دعوتها الى الاغتراف بالملكية 
باعتبارها حقا مقدسا . 

والمدرسة الحرة للاقتصاد . وهي تبدأ با انتهت اليه المدرسة 
الأرلى وتدعو إلى تقرير حقوق اقتصادية للأفراد باعتبارها حقرقا 
مسيتمدة من الطبيعة وكل ذلك بقودنا إلى دراسة النظرية الفردية 
وبالبتالي/إلى ذكر الانتقادات التي وجهت إليها . 

تستند النظرية الفردية على ثلاث أسس هي ؛ 
1 الأساين الأخلاقي : 

ترى الليبرالية أنه من الخير للانسان أن يترك حرا لكي يتمكن 
من استعمال جميع قراه الطبيعية لأن المجتمع الذي يجعل المنافسة 
حرة بين الأفراد يحقق للانسان غرضه الأخلاقي في الحياة وإن تدخل 
الدرلة يقتل الثقة في الأفراد ويجعلهم غير قادرين على الاعتماد على 

وبا أن الدولة شر لابد منه فيجب ألا يكثر دور أو تدخل 
الدولة عن القدر اللازم لتمكين الالسان من تلمية قوأه . 
ك1 ) الأساس الاقتصادي : 

إن كل فرد يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية ويستثمر 
رأس ماله بالطريقة الي براها أنفع له أو يختار العمل الذي ينال منه 
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الو 


أكبر أجر؛ إذ أن العرض والطلب سيعملان عندئد في توجيه رأس 
المال والعمل فيحققان أكبر الأرباح وأعلى الأجرر , ويجب كذلك ألا 
تتدخل الدولة في تحديد الأسعار لأن العرض والطلب هما اللذان 
يحددان السعر وأن نترك التجارة الخارجية حرة , 

وكذلك إن أي تدخل للدرلة سيعيق التقدم لعسدم الكفاءة 
والشكليات غير الضروربة التي تتبعهما , 


(" ) الأساس العلمي ؛ 

تؤكد النظربة الفردية على أن البقاء دالما بكرن للأصلح لذأ 
يجب أن بطبن على حياة المجدمع البشري ونتيجة لذلك جب اللطاء 
على الضعفاء ربذلك يكون السبيل الطبيعي للتقدم !! 

لاشك أن النظرية الفردية قد ساهيث في التقدم الذي حصل لي 
الفرن الماضي حيث / يسبق أن حدئت وثرة في الإنتاج مدلما حدلت لي 
هله الفترة فتد تطررت المراصلات وتحررت التجارة المخلية 
والدرلية كل ذلك أدى إلى الإنتاج الكبير » كبا ساهيت في اتسرفير 
السلع بأسعار جيدة رلعني بلك اتحفاض الأثمان إلى الأمر الذى أدي 
إلى سلسلة من التغيرات الني ساهيت مساهية كبيرة”في الزقافية 
ررفعت مسترى بعض الأمم المعاشي بشكل كبير , 

ومن الجديد باللكر ترضيع الانتقادات التي رجهت هله 
النظرية حيث لم تصمد تجاهها رلعل من أبرزها هر ؛ 

)١(‏ أن الحاجة وتعفد مقتضيات الحياة هي التي تقتضي تدخل 
الدرلة فهي قد لشأت تلبية لحاجات الفرد للا فإن اعتبارها شرا 
ضررريا لبس بالشيء الصحيح ولذلك فإن تدخل الدرلة بشكل لا 
يقبيل المهادرة والإبداع هر الشيء الضروري , 

(؟) أن تعريف الحرية هر قدرة الفرد على فعل ما بريده أر ما 
يقوله أما فرلعير فيقرل ١:‏ عندما أقدر على ما أريد فهله جريتي » , 

فعدم تدخل الدولة لتحد من بعض الحريات هو نوع من 
الفرضي الاباحية فلابد من تدخلها لتنظيم حريات الأفراد , 


. المصرية / القاهرة / بينة 1905 الطلبية الخامية ص 17 وما بعدها‎ ٠ 


نف 


() إن أساس النظرية يستيد على فكرة المنافسة الحرة رهذه 
إن كانت صالحة للأقوباء فهي ليست صالحة للجميع ؛ فالمساريع 
الصغيرة لا تستطيع التنافس مع المشارييع الكبيرة لذلك فإن 
استمرار المنافسة بهذا الشكل يزدي إلى دمارها ربالتالي إلى تشريد 
العمال وأرباب العمل معا , 

()) إن القاعدة التي تقول البقاء للأصلع ليست انسالية فلا 
مكن تطبين هذه القاعدة على الكائنات البشربة فذلك بزدي إلى 
جبد الرحشية , 


إضافة إلى صراب الانتفادات التي وجهت إلى النظرية الفردية 
فإن تعرض التقدم الالنتصادي إلى الهرات أي الدررات التجارية الني 
أدت الى التشار الاضطرابات لي اقتصاد هله البلدان الأمر الذي أدى 
إلى هرات سياسية , 


لعيجة للتقدم الصداعي رالتجاري ظهرت الطبقة العاملة 
قر ىبكثبر من السابق الأمر الذي جعلها عنصر ضغط إضافة لا 
للماركسية من دور في هدم الرأسمالية ؛ فكان لابد من السدخل 
لتحسين أرضاع العمال . 

كلَ ذلك أدي إلى ظهرر ذكرة تدخل الدرلة لتصحيح بعص 
الأخطاء والتدخل الذي لا يقدل حرية الفرد رمبادرته والذي شمن 1 
بنفس لوقت عدم تعرض المجتمع إلى هزات لخطرة أر إلى عدم ضياع 
الاره أو المشررع الصغير رضمان التلدم للمجتمع رهذا ما بطمع 
إليه المذهب الليبرالي الجديد , 
الليبرالية الجديدة : 

برى الليبراليون عدا المتطرفين مهم أله لتيجة لعدم مسايرة 
اللببرالية التقليدية للتطور الذي شهده العام كان السبب في رلادة 
لببرالية جديدة تلاءم رظروف المجتمع الجديد رهي لببرالية ما بعد 
الحرب العالمية الثالية , 

إن دور الدولة في ظل النظرة الجديدةر لليبرالية كان كبيرا 
وجب عليها أن تلعبه فلها تعرد مهمة أساسية هي تجديد الإطار 
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القانوني للمؤسسات التي يدور فيها النشاط الاقتصادي والذي أدى 
إلى تدخل الدولة المستمر إلا أن الدولة في سياستها الاقتصادية تنتشر 
بشكل كبير إذن ماهو هذا الموقف الليبرالي الجديد من ذلك ؟ 

يرى مفكرو الليبرالية أن هناك خوفا من تركيز السلطة حيث 
أن الإدارة للمؤسسات الكبيرة تصبح ها سلطة فإن كانت خاصة فإن 
المنافسة والخصام يبقى عليها كما هي إلا أن تأميمها هو الذي يخشى 
منه لذا فإنهم يحددون دور الدولة بالشكل التالي : 

)١(‏ على الدولة أن تعمل كل جهدها ضد التضخم 
والالكماش , 

(1) على الدولة أن تحد وبشكل معتدل من سلطة الاحتكار 
ربشكل تتابعي , 

(؟) على الدولة أن تؤمم فقط الاحتكارات التي لا يكن تركها 
للفطاع الخاص . 

(4) من المفروض أن تتحمل الدولة بنفسها كافة الخذماتث 
العامة , 

(0) يتسوجب على السدولة أن تعسطي الفرض والمنوارد 
بالعساري , 

)١(‏ من الواجب على الدولة أن تطبق التخطيط التأشيري من 
أجل التقليل من المخاطر التي قد تحدث . 

(1) من المفضل على الدولة أن تطبق التخطيط المركزي 
عندما يقتضي أن يكون هناك عمل تغيير بنائي . 

(4) على الدولة أن تتدخل عندما يكون هناك خلل في 
ميكانيكية السوق 9" , 

من ذلك نلاحظ ما تجده الليبرالية من خلال وضع الفرد في 
المقدمة وقجده حتى يصبح هو الحقيقة , وحسب ما تراه فإن الأفراد هم 
الزين يصنعون المجتمع وإن سعادة الفرد هي التي تقوم عليها رفاهية 
المجتمع . 


2 ,2 راك .هه : 14 .أسودموا1 


وهكذا نرى أن دور الدولة هو أن تقف بعيدا أي تحمي الفرد 
من خلال ضمان أمنه وراحته وحريته 3 . 

وإذا كان هناك تطور في هذا الموقف أي تدخل الدولة في تنظيم 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه يبقى ضمن الإطار الذي لا 
يؤثر على الفرد بالصورة التي تقيده لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا 
سنهانيا: 


كبا لاحظنا أن فشل الليبرالية التقليدية في ضرح الصيغ 
العالمية لتنظيم المجتمع ومن خلال إبقائها على اعتبار الدولة شرا 
ضروريا وإعطائها دورا سلبيا أدى بالنتيجة إلى انتهاء مصداقية 
النظرية الفسردية الأمر الذي أدى الى طرح الليبرالية الجديدة 
( الدمقراطية التعددية ) . 


وسيتم تناول الموضوع من خلال بعض وجهات نظر المفكرين 

ثم جيسكار ديستان من خلال دوره كرئيس لدولة ليبرالية 
إضافة إلى كونه مفكرا وقد طرح دورا جديدا للدولة مؤكدا صواب 
التبج الجديد من خلال الأمثلة الملموسة . 

رأعجا فإن ريون ارون طرح المقارنة بين الماركسية 
والليبرالية الجديدة من خلال دور الدولة ( الدولة الطبقة والدولة 
الأداة ) ومن خلال الطبقة العليا الحاكمة في كلا المجتمعين . 


أولاً ) ماذا نعني بالدولة : 
يحدد المفكر الفرنسي جورج بيردو الدولة بأنها : 


)١(‏ الدولة هي فكرة تجمع كل المفاهيم الحديثة للسلطة 
فالانسان قد اخترع الدولة لكي لا يخضع إلى انسان آخر ولذلك نرى 
أن الدولة قد انبئقت من ضرورة تخليص علاقة السلطة من 
العلاقات الشخصية للسيطرة وبالتالي فان الدولة تكون مستقلة 
بخصائصها وصفاتها وكذلك بعيدة عن أخطاء الذين يمارسون 
السلطة . 


لزيد من الابضاح أنظر د. نعيم عطبة ٠:‏ في النظربة العامة للحريات الفردية ». الدار القومية , القاهرة, 1558 . 


يف 


وبهذا يؤكد بيردو على عدم شخصانية السلطة ويعتبرها من 
أهم صفات الدولة الليبرالية ©" , 

(؟ ) الدولة هي مؤسسة . وهذه المؤسسة هي مشروع في 
خدمة الفكرة بحيث تكون منظمة بشكل تكون فيه الفكرة يجسدة في 
المشروع وهذا يقتضي قوة ( أداة إكراه ) وكذلك فترة زمنية هي 
أعلى من الفترة الزمنية للأفراد الذين تهتم بهم . 

ومن هنا تتأق ضرورة الاستمرار وتقوية الانسجام للجماعة . 
فالسياسة تقسم البشر بالتأكيد ولكن الدولة هنا وجدت من أجل 
تحديد اطار وحدود المواجهات ألتي تقسم البشر فرجال الدولة 
يتكلمون أو بالأحرى ينطقون بالممنؤع باسم هذه المؤسسات ودورهم 
هنا منفذون بواسطة الدولة أي هناك عدم وجود الشخصانية في 
علاقات السلطة!9" , 

(") الدولة هي حكم . يذهب بيردو الى أنه من خلال القول 
بأن الدولة هي تأسيس لفكرة فإن هناك خطر فقدان الدولة باسيؤاهذه 
الفكرة . ومن أجل حماية الدولة من نظرة خاطئة أو فردية اللحياةً 
والمجتمع فالدولة تقوم برفض هذه الفكرة . 

ففي المجتمع هناك العديد من المتناقضات والتي دي بتتذكل 
حتمي الى بعض الانشداد والتوتر الداخلي , وهنا تظهر الحاجة الماسة 
للدولة للقيام بدور القوة الوحيدة القادرة لاستمرار النظام . والقوة 
الوحيدة القادرة على أخذ دور الحكم في المنافسات على السلطة!39 , 


ونا ينكر البعض هذا الدور للدولة . فالدولة حسب وجهة 
نظره تكون منحازة بالطبيعة . والليبرالية هي أداة البرجوازية حسب 
رأهم إلا أن معطيات الواقع الحالي تؤكد انتقال السلطة سلمياً وقيام 
الدولة بدور المحكم في التنازع ففي فرنسا مثالا بعد فوز اتحاد 
اليسار المكون من الحزب الشيوعي والاشتراكي والراديكالي في 
انتخابات مارس ١98١‏ لعبت الدولة الليبرالية الفرنسية هذا الدور 


3510 .14 ,ران ,جره معجيمء) ممعفسظ8 
١ل‏ .15-30 ,ط ,نم10 

لكل .104-114 ,ط رميع19 

١لاذا‏ اناو 130 .ط ,ج10 

.101 ,اراك .مه : 1141718401 


حيث استلم السلطة اليسار بعد ربع قرن من سيادة وهيمنة اليمين . 

( 4 ) الدولة هي الديمقراطية التمثيلية , تعتير الدمقراطية 
التعددية ( الأنظمة الحالية في أوربا الغربية وبالذات فرنسا وإيطاليا 
حيث وجود الأحزاب المعارضة والمناقضة ) على العكس من 
الليبرالية التقليدية والماركسية لا تذهب إلى إحداث قزيق أو خرق 
للمجتمع بل هي في الحقيقة تعبير عن إرادة الأمة وبذهب هذا الرأي 
في جذوره إلى العقد الذي بدأه هوبس ولوك وروسو. 

فالدولة هي دولة الأحزاب أو الحزبيين أو متعددة الأحزاب 
وهي أيضاً من أهم الصنات التي قيزها عن الدولة الماركسية دولة 


طبرن الواحدة*0) 


فالمنافسة موجودة بين القوى تحمي وتبعث الروح في الحياة 
أاسياسية من خلال وجود معارضة تحمل إمكانية تغيير الوضع 
القائم ئما يجعل الفرص متكافئة بين الأحزاب للوصول الى السلطة 
عُنْدَما يختار الشعب وبشكل دهقراطي الاتجاه السياسي 34 , 


ثانيا) الدهقراطية التعددية والدولة : 


يرى ديستان أن أي مذهب ما هو إلا حاولة لتحليل الواقع 
وتَوجَيْه العمل . وأن كلا المذهبين الماركسي والليبرالي قد فشلا في 
ذلك ولو بنسب متفاوتة . 


فالنظامان ومنذ أكثر من قرن في صراع . لم يحاول كل منهها 
الخروج من القوالب التي ارتضاها غطاء فكرياً. وني الوقت نفسه 
ثرى أن هناك تعديلاً في العديد من النظريات في محال العلوم وني ذلك 
يقول ديستأن : « ان الليبرالية التقليدية والماركسية تفلتان بسهولة 
من قبضة البحث العلمي وأن التحيز يغلب عليهسم إلى اليوم 
وبالاضافة الى ذلك أنبما ثم يعودا يمثلان الوقائع المحسوسة في بجتمعنا 
إلا تقثيلاً ضعيفاً لكونبرا يتكيفان بصعوبة لإيجاد حلول لمشاكلنا 


الوقتية3"0 , 


586 فاليري جسكار دبستان ( الدمقراطية الفرنسية ). منشورات عويدات بيروت , 39 ص‎ )١5( 


795و 


50118 ملا رو الت 


فالليبرالية وإن كانت قد نجحت في تحقيق العدالة والمساواة 
في الحفوق السياسية إلا أن الحقوق الفعلية لم تكن كذلك وتخطيء 
لماركسية من جانبها أيضاً في أن تاريخ الشعوب في الصراع الطبقي 
وعندما قنع طبقة واحدة دوراً . 

لذلك يرى ديستان أن عجز الماركسية ورفض الليبرالية لعدم 
نابيتها لحاجات الانسان جزئياً . يفوض البح عن البديل ومن ذلك 
برى ذيستان أن المجتمع يجب أن يكون انطلاقاً من الانسان من 
خلال تلاثة اتجاهات : 

١‏ ) ينبغي للمجتمع أن يعمل لتحقيق وحدته بفضل العدالة 
بدل 1 بتجزئته إلى أقسام أو يمجموعات يسيطر بعضها على 
البعض الآخر. 

( ؟ ) أن يكون مجتمع مواطنين أحراراً ومسؤولين . 

" ) أن يكون مجتمع اتصال ومشاركة!"؟ . 

.من الملاحظ أن الافتمام بتكامل شخصية الانسان ودوره من 
#ذظور ديستان يكون من خلال توفير احتياجاته كفرد :وبشعوره 
بفيمة: وامتلاكسه للحرية بشكل مطلق بجانب توفيرالحاجات 
الأساسية للجماعة . 

كما أن الضمانات التي تم ترفيرها للفرد واسعة سواء من خلال 
لمان الاجتماعي أو التأمين الصحي أز كافة أشكال العجز. 

كيم ويركز ديستان على مسؤولية الفرد وحقه في اتخاذ المبادرة 
حيث أن الطبيعة البشرية ومن خلال تكوينها تظهر الحاجة إلى إثبات 
الشخصية والتفوق على الذات وهي أساس تقدم الشعوب 
ومنجزاتها وينتقد ديستان الليبرالية التقليدية بكونها لا تعرف 
السلطة إلا بكونها سلطة سياسية فقط . في الوقت الذي تكون هناك 
سلطات عامة والأساسية منها سلطة الدولة . سلطة الاقتصاد سلطة 
المنظمات الجماهيرية , سلطة الإعلام90" , 


لذا يرى ضرورة احترام هذه التعددية وأن يكون هناك فصل 


. المصدر السابق . ص /له‎ ١ 
.40 الصدر السابق . ص‎ ١ 
, 7*8 المصدر السايق , ص‎ ١ 


بينها وبين المجتمع الديمقراطي ويكون ذلك من خلال : 

)01 البناء التعددي للسلطة السياسية ٠‏ ومعق ذلك تعدد 
الأحزاب والفصل الحقيقي بين السلطات أي استقلال السلطة 
التنفيذية والتشريعية والقضائية كل عن الأخرى ويكون ذلك 
بضمان الدستور . ش 

(1) يفترض البناء التعددي سلطة محلية حقيقية تبدأ في 
حدود القوى وبالتالي إزالة المركزية والعمل بكل حزم وشجاعة 
يأسلوب اللامركزية . 

( ؟) يفترض البناء التعددى التعددية فى وسائل الاعلام, 
أى التنوع في الصحف , كذلك التعددية في أجهزة الإذاعة 
والتلفزيون وقيام أجهزة إذاعة وتليفزيون مستقلة استقلالا كاملا . 

(؟ ) رفض مبدأ التأميم للمشاريع الاقتصادية خاصة 
لعشُوائيةٍ إلا أنه في نفس الوقت لا تسمح الدولة بمحاولة الالتفاف 
على مبدأ المنافسة الذي ينتج أفضل الأنواع وأرخصها من جانب 
بع الآحتكارات ٠‏ وقد قدمت فعا إلى القضاء بعض المؤسسات 
نتيجية, لرفضها عضواً أساسياً في المفهوم الدمقراطي للحياة 
ألاقتصادية . 

(0 ) وجود النقابات وتعددها واستقلاليتها عن الدولة يؤمن 
توازناً فعالاً وضرورياً . فبالاضافة للنقابات المدافعة عن العمال 
هناك التقابات المدافعة عن فئات عديدة في المجتمع مثل المستهلكين 


والمؤجرين ... الخ . 
لذا فإننا نجد أن هناك ما يشبه الرقابة الشعبية بارسها الشعب 
في ظل نظام الديمقراطية التعددية!" , 


وأخيرأً يبقى من الضروري معرفة ما توصلت إليه الدولة 
الليبرالية الجديدة ( الدهقراطية التعددية ) يؤكد ديستان من خلال 
كونه رئيساً لدولة ليبرالية ( فرنسا ) إضافة إلى دوره كمفكر لبرالي” 
إلى أنه لا وجود للحرية والنظام إلا بوجود مؤسسات سياسية منظمة 
وذات صفة قثيلية . 


وب 


وبذلك فإن ما يطرحه الفكر الماركسي على أن وجود الدولة 
ليس ضرورياً ني جتمع خال قاماً من الإجحاف والحرمان والتبعية . 
وقد تضمحل الدولة فيجد المجتمع أمنه ونظامه في ذاته ويصبح في 
غنى عن ساطة سياسية للحفاظ عليه ما هو سوى الخيال . 

إلا أنه في الحقيقة وباسم إقامة يجتمع بدون دولة نجد وفي 
أوسع بقعة في الكون سلطة هي أكثر أشكال السلطة مركزية عرفتها 
الانسانية فهل يمكن أن يكون الانسان وديعاً تحت ظل نظام بهذه 
الصورة ؟ . 

الملاحظ أن الدولة في المجتمعات التعددية لا تزول وإِما يتم 
حصرها وأن الساطة العامة هي وحدها القادرة على ماية البشر من 
تجاوزات السلطة اللمنفردة . وهنا يلتقي الفكر الماركسي بالليبرالي 
بكون الدولة ليست سوى أداة أو آلة وإن كانت الدولة الليبرالية 
هي في خدمة الأمة وفي الفكر الماركسي هي في خدمة طبقة معينة 
رأداة قهر لطبقات أخرى . 

والملاحفل أن هذا الجهاز قد تناقل بين أيدي من الممكن القول 
عنها أنها ليست من طيقة واحذة . أما دور ووظيفة الدولة فيرى 
ديستان أنه من المستحيل رسم «دود للدولة ليست ها لق فق 
تجاوزها أي أن ترسم رسما نهائياً لأن وظائف الدولة لا يكن تحديدها 
مسيقاً . 

ديري دان أن ثادولة الليبرالية ميزات محددة فهي ليست 
إيسست دولة طبقية والوصول إليها يكون 


لصيغة اذاه اع الانشطابات . 


+ 4 الدولة في المفهوم الليبرائي أتها دولة القانون ى| يذهب 
يشان ويصرة ذلك الى التجارب ألقي عاشتها أو : 


فعير التاريم وفرنسا بالذات فبالرغم من أن الدولة قد قامت 


بأعمال و إنجدازات كبيرة وعظيمة إلا أنها في نفس الوقت قد تركت 
ذ#ريات مؤلمة وخاصة في فترة الملكية التي عاشتها فرنسا عندما قال 
لريس السادس عشر ( الدولة هي أنا ) فقد كانت الدولة غارقة 


اليري جيسكارديستان , المصدر السايق . 
)48١‏ الممدر السابى . ص .١9١‏ 


ف 


بالامتيازات ومتقابة ودموية في نباية الشورة الفرنسية والعهد 
الامبراطوري أو المستخفة الظالمة ثم أخيراً وكما يرى جيسكار 
ديستان شكل الدولة بين الحر بين العالميتين والقي شهدت الاشتراكية 
الفرنسية فترة حكمها بالمهملة المتراخية!؛"! . 

ولذلك فإن الدولة الليبرالية لا بد أن تكون دولة القانون ‏ فلا 
يحد السلطة إلا السلطة لذلك فإن فصل السلطات يتيح للقضاء أن 
يأخذ دوره في الفصل في شرعية المقررات القانونية الي تصدرها 
السلطة التنفيذية وللمجلس الدستوري الحق في الاعتراض والرفض 
أي أن مبدأ تقييد الدولة بالقانون يجبر ماسكي السلطة بعدم 
التجاوز حيث أن هناك حدوداً لا يمكن لهم تجاوزها أي أن الدولة 
الليبرالية حترمة من خلال التزامها بالواجهات التي تؤمن عليها ومن 
خلال ممارستها للسلطة ويتأق هذا الاجترام عن طريق عدالة 
القرارات والتصرفات ||التي تصدر منهم , وهذا عنصر مهم في عملية 
بقَاء”الدولة الليبرالية محايدة . 

كذلك إن ما يميز الدولة الليبرالية أيضاً أنها ليست دولة طبقة 
قَنّي الدولة الماركسية تجد أن الدولة هي دولة العمال والفلاحين 
فقط :في الوق الذي يتكون الشعب من شرائح وفئات عدة إضافة 
الى هذه الطبقة . 

وأخيراً اذا كانت الثورة ( الطريق الدموي ) هو السَلُوك أو 
الطريق الوحيد للسيطرة أو للوصول الى السلطة في المجتمعات غير 
الليبرالية فان ميكانيكية الانتخابات والسلوك الهاديء في تناوب 
الحكام ينبي دور العنف والوحشية فليس هناك صراع بين الخير 
والشر على حد تعبير ديستان بل منافسة أفراد وجماعات يعملون معأ 
لمم فيه خير المجمو 5000 , 


ثالثاً ) آرون ومقارنة بين الدولة الليبرالية والماركسية : 


لعل من خلال طرح آرون موضوع المجتمع الصناعي وما يرد 
فيه من أهمية من خلال المقارنة بين النظام الليبراني والماركسي ما 


489) تحرف دولة القانون بكوتبا 9 نظام قانوفي بموجبه تضع السلطات العامة بشكل فعلي إلى ( مراقبة قضانية ) على ضوء مبدأ العدالة أو المساواة . 
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يستحق التناول فيحدد آرون النظام الرأسمالي من خلال المؤشرات 
التالية : 

* أن تكون وسائل الانتاج موضوع ملكية خاصة . 

* تنظيم الاقتصاد فيه ينطلق من التوازن بين الانتساج 
والاستهلاك أي غير مركز . 

* انفصال العمال عن أرباب العمل انفصالا تامأ . 

* أن يكون الباعث الأساسي نشدان الربح . 

* توزيع الدخل ليس بشكل # تخطيط 110 , 

وينطلق آرون في طرح وجهة نظره للدولة الليبرالية الحديئة 
مقارناً فيقول : 
١ ١‏ )دور الدولة : 

ينحصر دور الدولة في تدخلها في الاقتصاد لتغيير التوزيغ 
الاختياري للمداخيل ولتحافظ على التشغيل الكامل في نفش 
الوقت أي أن تدخل الدولة هو تدخل تصحيحي وإحدى ميزات 
التطور وهي ليست ميزة المجتمع الرأسمالي للقرن الماضي . 

كا أن هذا التدخل يزداد أكثر فأكثر في الحياة الاقتصادية 
وهي تعيد توزيع المداخيل بحسب الاعتبارات الاجتماعية ؛ كما 
تقوم بتأميم بعض الصناعات إلا أن هذا الذي يجري داخل النطاق 
الغربي لا يؤدي الى تخطيط شامل ولا إلى ظواهر ثماثلة لما يجري من 
النظام السوفيتي . 


وفي ذلك يؤكد آرون الى أن من غير المنطقي اعتبار النظام 


السوفيتي « هو مستقبل الاقتصاديات في الغرب 0" , 
( ؟ ) الدولة الطبقة أو الدولة الأداة : 

يرى آرون أن هناك نقطة جوهرية بالنسبة الفلسفة 
طبقة , إن النقطة الرئيسية في الفكر الماركسي هي التأكيد على 
وجود طبقة مسيسطرة في المجتمع بينما الدولة ليست سوى آلة 
بواسطتها قارس الطبقة سلطتها . 
(") الطبقة العليا : 


يناقش آرون الفوارق بين المجتمع الليبراني والماركسي فيما 
يخص الطبقة العليا فيقول : 


تسمى هذه الطبقة في البلدان الرأسمالية بالبرجوازية . وني 
المجتمع السوفيتي يسميها بعضهم طوعاً بالبيروقراطية ويندد 
الت وتسكيون بالشدة نفسها بالبرجوازيين والبيروقراطيين وأيا 
كأنبت العبارة المستعملة فهناك كا يقول آرون مسألة واقع ؛ ففي 
كلمن النمطين توجد أقلية من الرجال في قمة السلم الاجتماعي 
ويحدد مكانها والمقام الذي تنعم به أو المداخيل التي تتقاضاها أو 
التتلطة التي مَارسها, إلا أن الأقلية في المجتمع الرأسمالي تمتلك 
الشروة الفردية ولا تمتلك بشكل دائم السلطة بينما في المجتمع 
السوفيتي فإن البيروقراطية هي تعبير عن الدولة نقسهالة" , 

وأخيراً ٠»‏ فإن آرون يردد ما يقوله ماركس بوصفه الدولة 
بكونها ذلك الجسم الغريب الطفيلٍ الرهيب الذي يغطي ويكسو 
جسم المجتمع على غرار غشاء ويسد جميع مساماته . 


(8؟) ديمون أرون ٠:‏ المجتمع الصناعي » منشورات عويدات ؛ بيروت ؛ 148٠‏ ترجمة عن الفرنسية. ص 856 . 
0 ريون آرون : ٠‏ صراء الطبقات » منشورات عويدات , بيروت ؛ 1418 مترجم عن الفرنسية . ص 14 


80 المصدر السابق . ص 2770 


يفا 


الخائنتة 


لقد استطاع الفكر الليبرالي أن بتكيف مع التطورات التي 
حصلت في القرن الحالي . ولم يقتصر دور الدولة على ضمان حرية 
الفرد , وم تعد ذلك الشر الضروري فالدولة الليبرالية : ٠‏ 

)١(‏ استطاعت أن تحل الصراع الموجود سين القوى 
الاجتماعية والسياسية بطريق هاديء بدون عنف وعن طريق 
ميكانيكية الانتخاب أي تناوب القوى عند أخيار الشعب وكها 

. يقول ايفور ينك ( أن الكلاب التي تعوي في البرمان قد تتتمكن من أن 
تنهش الآخرين اذا لم يكن ثمة برلمان ). . 


1 ) تشهد الأحزاب الشيوعية في أوربا الغربية وبالزغم من 
تخليها عن أهم مباديء الماركسية « دكتاتورية البروليتاريًا » وايهانها 
بالصراع الدمقراطي انحساراً كبيرأ وعلى سبيل المثال فان 7" /مَنَ 
الشعب الفرنسي بعد الحرب العالمية الثانية يصوت إلى انب الحرت 
الشيوعي بينم الانتخابات البلدية الأخيرة لم يصل إلا إلى /١١‏ فقظ 
أما الانتخابات التشريعية الني جرت في الشهر الماضي فقد وصل الى 
نفس مستوى اليميني المتطرف ./٠١‏ 
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(" ) استطاعت الدولة الليبرالية الحفاظ على عنصر المبادرة 
والابداع لدى الفرد بالرغم من تدخلها الواسع وقيامها بتأمين بعض 
الاحتكارات التي لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها . 

( 4 ) استطاعت الدولة الليبرالية أن تلفي مفهوم أو وجود 
الطبقة المسحوقة من خلال الضمانات الاجتماعية التي توفرها للفرد 
والعائلة من ذوي الدخل المحدود . 


( 0 ) الحفاظ على عنصر المنافسة في حاولة لتقديم أفضصل 
السلع وأرخص الأسعار وقدمت إلى القضاء عددا من الشركات الني 
قامت بالتحايل على هذا المبدأ . 


1 وأخيراً بنفس الوقت الذي استطاعت الدولة الليبرالية‎ ) ١( 
أن تقدم للفرد ما عجزت بعض الأنظمة أن تقدمه فانها فشلت في دور ع‎ 
١. مهم كان عليه القيام به وحاجة أساسية للفرد بل حق للفرد وهو‎ 
ضمان عمل '؛ فالبطالة التي تعم الدول الغربية ونتائجها السلبيسة‎ 
تشكل أخطر الأمراض التي تنبش في جسدها ففي فرنسا على سبيل‎ 
, المثال هناك ما يقارب الثلاثة ملابين عاطل عن العمل‎ 


الملصادر 


المصادر العربية : 


(١)د.أنور‏ أحمد رسلان : الدمقراطية بين الفكر الفردي 
والفكر الاشتراكي . دار النهضة العربية , القاهرة , ١91/١‏ . 

(1)د. بطرس بطرس غالي و د. تسود خيسري عبس : 
« الماخل في علم السياسة » مكتبة الانجلو المصرية , القاهرة , 
كلاو , 

(5 ) غاليري جيسكار ديستان : « الدمقراطية الفرنسيسة» 
منشورات عويدات بيروت . 1477 , مترجم عن الفرنسية. 

(4) روسرت م. ماكيفر: «تكوين الدولمٌ » دار العلم 
للملايين , بيروت ٠ ١955‏ مترجم عن الانجليزية . 

( 0) طعيمة الجرف : « نظرية الدولة » دار الهضة الْعرَبَبة: 
القاهرة 1914 ,. 

(51) ريمسون آرون : « المجتمع الصناعي » منشسورات 
عويدات ؛ بيررت , موا مترجم عن الفرنسية . 

( 7 ) ريمون آرون ١:‏ صراع الطبقات » منشورات عويدات , 
بيررت  1١958‏ مترجم عن الفرنسية . 


(8 ) نعيم عطية : « من النظربة العامة للحريات الفردية » 


الدار القومية القاهرة , 1556 . 


(1)د. محمد عبد المعز نصر: « من النظريات والنظم 
السياسية ‏ دار النبضة العربية . بيروت . ١199#‏ , 


المصادر الفرنسية : 
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مقدمسة : 

على الرغم من أن القلة العددية لليهود المصربين فقد كانوا دوما 
جزءا متمم| لسكائها . أمتزجوا في حياة البلاد العامة باللغة والتقاليد 
والعادات وظروف الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا 
عكس ما أثبتته الوقائع التاريخية الأكيدة في علاقة اليهود في 
المجتمعات الأخرى وخاصة الأوربية اذ عاش اليهود في أحياء خاصة 
نسمى « الجيثو » نتيجة اضطهاد هذه المجتمعات الأوربية لليهؤة . 
لقد عاش المصريون واليهود جنبا إلى جنب بصداقة وتفاهم امنذ أقدم 
الأزمنة بينما تعرض اليهود الى جازر متعددة في أوربا الشرقية 
والغربية في العصور الوسطى والحديثة . وكانت دائما الديار العربية 
ملجأ هم ليعيشوا فيه بأمان وسلام . 

ومنذ ظهور الحركة الصهيونية وعقد المؤقرات الصهيونية بدأت 
الحركة الصهيونية بتوجيه الاهتمام بالطوائف اليهودية المنتشرة في 
العام لكسبها وضمها إلى جانب الحركة الصهيونية عن طريق 
تنظيمات صهيونية محلية وربط هذه التنظيمات بالمنظمة الصهيونية 
الأم . 

ومنذ قيام الكيان الصهيوني عام 1444 أتجه والمنظمة الصهيونية 
العالمية نحو يبود الأقطار العربية ومنهم يبود مصر, بشن حملات 
ترغيبية وترهيبية نحوهم لزعزعة وجودهم في المجتمع العربي لحملهم 
للهجرة الى فلسطين المحتلة . ان استقرار الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية لليهود المصريين يساعد على 
تقويم أبعاد العمل الصهيوني بين هود البلاد العربية ويضع أمامنا 
المؤشرات الضرورية لمواجهة 'لصهيونية على كافة المستويات . 


عادل حامد الجادر 


مركز الدراسات الفلسطينية ‏ جامعة بغداد 


من المعروف أن علاقة اليهود القدماء مع مصر علاقة قديمة , 
تعود للعهد الفرعوني , وقد اختلفت هذه العلاقة تبعا لاختلاف وضع 
فلسطين بالنسبة إلى مصر من ناحية , والصلات التي قامت بين كل 
من مصر وفلسطين وشعسوب الشرق الأدنى المجاورة من ناحية 
[3 ئلم 
في : 

تير الأدلة التاريخية إلى أن اليهود كلما ضاق بهم الأمر , كانوا 
ينشدون مصر أو كانوا يهاجرون إليها للاقامة في بعض أنحائها . 
وعندما دهمهم آشور كانت مصر أضعف من أن تنصرهم بل أضعف 
من ,أن ترد عِّ نفسها بابل آشور , ووفد نبوخذ نصر على رأس جيوش 
ملك بابل وأنزل المزهة بالملك نخاو الثاني ملك مصر ( 5094 
01 ق.م ) في موقعة قرقميش عام 500 ق.م وأجلاه عن فلسطين , 
آل ملكها الى بابل ؛ وفي 085 ق.م اجتاحت الجيوش البابلية فلسطين 
ودمرت « بوذا » وهيكلها تدميرا تاما وشاملا وكانت بهودا تأمل أن 
يسارع ملك مصر« ايريس » وهو خفرع في التوراه , إلى نجدتها . 


وقد فتح ايريس صدره لليهود الذين نجوا من اجتياح الجيوش 
البابلية . فقد كان الحكام المصريون يشجعون الأجانب على المجيء 
إلى مصر للاشتغال بالتجارة وعلى أي حال فان المصادر القدمة تحدئنا 
بأن اليهود انتشروا في أرجاء منفيس والفيوم ودهشور والبهنا 
والاشمونيين وإحميم وطيبة وابيدوس وادفو والفئنتين وأسوان . 

وقد جاءت جماعة إلى مصر بعد أن انزع الاسكندر سوريا 
وفلسطين من الفرس عام 771 قى.م . 


57 اليهود في مصر في عصري البطلمة والرومان ». القاهرة 1958 , ص‎ ١ راجع هذا الصدد د. مصطفى كمال عيد الحليم‎ ١ 


1م 


ك وفي العهد الروماني شجع بطليموس الأول اليهود على 
الاستقرار في الاسكندرية كما أكَد لهم يوليوس قيصر حقوقهم 
السياسية وامتيازاتهم عام 44 ق.م . وبعد سقوط القدس على يد 
تيتوس 51 م . أرسل اليهود أسرى بالآلاف إلى مصر للأعمال 
الشاقة . وتعرضوا بعد ذلك إلى تقلبات متعددة حتى كان الفتح 
العربي لمصر , حيث تحسنت أوضاعهم ولاقوا ازدهارا لم يعرفوه منذ 
أمد , وانتقلت جماعة منهم إلى الفسطاط بعد أن أصبحت عاصمة 
لص , 


وني مطلع العصر الحديث لم يتأثر وضع اليهود بالفتح العثماني 
لمصر عام 1617 ؛ بل على العكس قتع كثير منهم بنظام الامتيازات 
وفضلوا حماية دولة أوربية على الجنسية العثمانية البعيدة السلطة , 
وفي وقت لاحق شجع التسامح الديني الذي اشتهر به . حمد علي باشا 
( 1418-1808 ) واهتمامه ببناء مصر الحديثة , على قدوم الأجانب 
إلى مصر بأعداد كبيرة » وقد وجد الكثير من اليهود فرصا كثيرة 
للعمل في الحياة المالية والتجارية والمشاريع والمؤسسات العامة مع 
تلك الجاليات الأجنبية فضلا عن عملها في مؤسسات الدرلئة 
ووظائفها . وعمدت الطائفة الى بناء مدارسها ومستشفياتهًا 
ومعابدها ومؤسساتها الخيرية . وقد وصف أوضاع الَيَهرَدِفي القن 
التاسع عشر كثير من المؤرخين والرحالة منهم ©ه.78/.1. في كتابه 
( كتام مجع تع1100 01 كسنماكبان) لسة كتتعتسوة8 ) عام 
0 وكذلك الرحالة بنيامين الثاني الذي زار مصر ووصف أحواها 
في كتابه ( معلككقة لسة هتمق مذ دهدءلا )لوا ) . رقد وجد 
بنيامين الثاني في الاسكندرية 5٠١‏ أسرة من اليهود الوطنيين و ١8٠‏ 
أسرة من اليهود الايطاليين. كما وجد في القاهرة ”٠٠‏ أسرة من 
الوطنيين و ٠‏ أسرة من الايطاليين . ووجد في دمياط ( ©6 أسرة ) 
أما ابن سفير الذي زار مصر والذي سجل ملاحظاته في كتاب 
( حمس سنوات في الشرق ) عام ١1807‏ , فقد وجد أن معظم هود 


الاسكندرية وعددهم ( 7٠٠١‏ ) يقيمون فيها بعد حفر ترعة ' 


المحمودية , ووجد في المحلة ( ٠‏ أسرة ) وفي ميت غمر( ٠‏ أسرة ) 


١‏ .185 ,1 ,1960 سما «عل! رععاعودظ أه وعساةآ ده ,.8 .ل مدتساطءطد5 


وزفتة ( 8 أسر ) وينها ( ٠١‏ أسر ) والفيوم أسرة واحدة . أما القاهرة 
فقد وجد فيها ٠٠١‏ أسرة من اليهود الوطنيين و ١‏ أسرة ايطالية 
و ١68٠‏ أسرة من القرائين . 

لقد فتح خلفاء محمد علي شأنهم شأن سلفهم أبواب مص أمام 
الأجانب يدعوى تحقيق التقدم للبلاد والسير بها في طريق الحضارة 
حتى سمح عام 1808 للأجانب بامتلاك الأرض واستثمار رأس 
المال ؛ وكان معظم المستثمرين من اليهود الأجانب في مصر, وكثر 
أعداد اليهود حتى بلغ عددهم لإحصاء عام 1947 نحو 6,796/* 


نسعة7 , 


كان ما يقرب من ثلاثين ألفا منهم يحملون جوازات سفر أجنبية 
( ايطالية أو فرنسية أو يونانية أو فارسية أو بريطانية ) ونحو حمسة 
آلاف حاصلين على الجنسية المصرية , أما الباقي فلا جنسية لهم . 
وكان السبب في حصول الكثيرين منهم على جنسية أجنبية هو فوائد 
نظام الامتيازات الذي لم يكن يكفل هم فقط حماية التناصل. 
الأجانب. بل كان يعفيهم أيضا من الخضوع للمحاكم المصرية , 
إضافة.الى حقوق استثنائية أخرى . 


الوضع القانونٍ والاجتماعي لليهود : 


كفل نظام الملل المعروف في العهد العثماني حقوق والتزامات 
الطوائف الدينية , وفي عهد الحماية البريطانية على مصر تقرر بموجب 
القانون رقم 8 لعام 1118 . أن لكل طائفة ( يحلسها المحلي ) المكلف 
بمعالجة الأمور ذات الصفة الشخصية كالزواج والطلاق والارث 
حسب التقاليد الطائفية . وأعطى دستور 1477 ضمانات جديدة 
للطوائف والأقليات بإقراره مبدأ المساواة في الحقوق المدنية 
والسياسية دون قييز بسبب الأصل أو اللغة أو ( الدين ) ومنحه 
حرية الاعتقاد والرأي والصحافة والتعليم وحق استعمال أي لغة 
فيهاء ىا كفل هم تسوية أمورهم الشخصية حسب تقاليده على يد 
سلطاتهم الدينية . في مصر كان اليهود ينقسمون إلى طائفتين : طائفة 


وانظر قاسم عبده قاسم . اليهود في مصر, منذ الفتح العرني حت الغزو العثمافي . المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت ©98١ا.‏ 
١‏ .1954 معزه)- معط العتتصعء؟20) .1947 أصرروظا أه كناكدءن) صو قاسمهآ : أسعجمهمء(! كسكمعن) لع تاكلاهلد ,لإستعدمع8! قسه ععمهمقا كه وامتمطاة 
عن سهام نصار. اليهود المصربين بين المصرية والصهيوتية . بيروت ةا ص 77-115 . 


كم 


اليهوذ القراين!'' . وكان عددهم نحدودا جدا . وطائفة اليهود 
الحاخاميين أو الرباليين) وهم أغلبينة اليهود في مصر ومتعت 
باغتراف السلطات الرسمية مها كظائفة . 

والربانيون بنقسمون بدورفم إلى طائفتين ؛ طائفة في مديئة 
القافرة وطائفة في مسديئة الاسكندرية ‏ وكسان لكل واخدة منها 
خاخامها ويجلسها المحلي الملتخب , أما طائفةٌ القاهرة الربانية فكانت 
تنقسم إلى طائفثين ؛ طائفة اليهود السفاراديم ( أي اليهود الشرقيين 
الذين ينتمون في أصلهم إلى حوض البخر المتوسط وأسيا ) : واليهود 
الاشكنازيم ( وهم اليهود الغربيون الذين وفدوا على مصر من 
أوربا ) . وكان لكل طائفة مجلسها الطائفي وحاخامها الخاص , وأما 
طائفة الاسكندرية فكان ها مجلس عام للطائفة . 

بالإضافة إلى هؤلاء كانت هناك عائلات بهودية في بعض المان 
المصرية الكبرى مثل بورسعيد والاسماعيلية والسويس وطنطا 
والمنصورة والمحلة الكبرى وبني سويف والأقصر وكوم امين... 
وغيرها , 

وقد تركز اليهود بصفة رئيسية في مدينتي القاهرة والاسكندرية 
فيما يسمى بحارة اليهود . وكان هذا الحي يشكل قطاعا من الأخياء 
الفقيرة ؛ ويضم مئات المنازل والمحال التجارية والمصانع التي كانت 
كلها ملكا هم . وبالرغم من ذلك بدأ أغنياء اليهود ميجرون هذا 
الجيتو ليعيشوا في الأحياء الراقية غير اليهودية . 


ويمكننا أن نقسم اليهود من الناحية الاجتماعية إلى ثلاث 
طبقات : 

الطبقة الأولى - وتضم عددا من الأسر الغنية المعروفة بتراثها 
ومركزها في المجتمع وعلاقاتها الشخصية بأهل البلاد من اقطاعيين 


وذوي نفوذ وسياسيين . ومن هؤلاء أسر قطاوي وموصيري ورولو 


وسوارس وهراري ووهبة ومنشه وشيكوريل .. وغيرها . 


وتحت هذه الدائرة المترفعة تأتي الطبقة الثانية . حيث نجد عددا 
لا بأس به من الرجال الأغنياء في تجارة القطن والصيرفة والبورصة 
والصحافة وتجارة التصدير والاستيراد وأصحاب المحال التجارية 
ا متخصصة وكانت فاتين الطبقتين حياتهها الاجتماعية والثقافية 
المنفصلة عن أهل البلاد الأصليين, وكان معظمهم يستخدم 
الفرنسية لأمها كانت لغة الصالونات في ذلك لوقت ولأن الاتجاه 
العام كان نحو الثقافة الغربية وخاصة الفرنسية فقد أثر هذا الاتجام 
على مزيج حياتهم اليومية حيث طرأ تغيير كبير في عاداتهم وملابسهم 
وأذواقهم . 

وفي قاعدة البناء الاجتماعي كان اليهود الفقراء باعة جائلين أو 
حرفيين صغارا , يتكلمون اللغة العربية وأدى اختلاطهم مع جيرانهم 
إلى أنهم اقتبسوا عاداتهم وأعطوا أبناءهم أسماء عربية . 
وَإذا قارنا مستوى الطائفة اليهودية بالمعدل العام لمستوى الحياة في 
مصر لوجدنا أنها كانت تتمتع بمستوى جيد . ولم يعرف اليهود الفقر 
المدقع . 

قد تمتع اليهود في ظل دستور 77141 , بحقوق المواطنين في 
انشاء مؤسساتهم الخاصة سواء لتأدبة شعائرهم الدينية أو دعم 
وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فكانت هم مستشفياتهم 
ومستوصفاتهم الصحية وأنديتهم الرياضية . ... 

ومن الناحية الدينية وجد اليهود كل مساعدة لبناء معابدهم 
وإقامة حافلهم . فمنذ بداية القرن العشرين انتشرت المعابد والمحافل 
اليهودية في القاهرة والاسكندرية وباقي المان المصرية وساعد على 
اقامتها عدم وجود قيود صارمة لا تثقل الأرض التي كانت تقنحها لهم 
الحكومة المصرية يجانا في أغلب الأحيان . 


)١‏ اليهود القراؤن هم الذين يؤمنون بالتوراة ويتبعون تعليماته فقط . وبرفضون التفسير الذي وضعه الربانيون للكتاب المقدس فيها يسمى بالتلمود . وقد ظهر اللذهب 
القراني في بغداد في القرن الثامن للميلاد ثم انتشر بعد ذلك بين اليهود في سوريا ومصر وباقي دول العام . 

8 اليهود الربانيون تقوم معتقداتهم الدينية على التعاليم القديمة كها تم تفسيرها في التلمود , وهم بشكلون غالبية اليهود , ويختلفون والقراؤن في نقاط متعددة من السلوك , 
والقراؤن هم الذين يؤمنون بالتوراة وتعليماتها فقط . وبرفضون التفسير الذي وضعه الربانيون للكتاب المقدس فبها بسمى بالتلمود . وقد ظهر المذهب القراتي في يغداد في 
القرن الثامن للميلاد ثم انتشر بين اليهود في سوريا ومصر وباقي دول العام . راجع سهام نصار ص ١١‏ وعلي ابراهيم عبده ص 264. 

)١‏ اعطى دستور 479 الطوائف والأقليات ضمانات جديدة باقرار مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية دون قَبيز بسبب الأصل أو اللغة أو الدين , وبنصه على حرية 
الاعتقاد والرأي والصحافة والتعليم كا كفل هم تسوية أحواظم الشخصية على حسب تقاليدهم وعلى بد سلطاتهم الدينية . 


,م 


وهكذا بلغ عدد المعابد التي أقيمت في القاهرة حتى سنة ١9.198٠‏ 
معبدا , أهها معبد الاسماعيلية الكبير بشارع عدلي؛ دفي 
الاسكندرية بلغ عده المعابد عشرين معبدا على حين انتشرت 
معابدهم في مختلف المدن التي كانت يقطتها أبناء الطائفة . 

وفضلا عن ذلك أقام اليهود عدد! من المحافل من أهمها حافل بني 
بريت بالقاهرة ومحفل الياهو ضابي بالاسكندرية . 

وفي حال الخدمات الاجتماعية أنشأت الجمعيات التي هيمن 
عليها كبار الرأسماليين اليهود لتقدم المعونة والرعاية للفقراء من 
أبناء الطائفة مثل جمعية نجور حوليم والمستشفى الاسرائيلي اللذين 
تأسسا لتقديم الرعاية الطبية: للمرضى اليهود وخاصة المحتساجين 
منهم . وجمعية ماتان باستير التي تأسست عام 19188 من أجل تقديم 
التسهيلات المادية والمعنوية للفتيات الفقيرات اللائي تقف الدولة 
حائلا دون زواجهن وملجأ ابن ميمون للعجزة الذي تأسس عام 
84 وغيرها من الجمعيات والأندية التي تولت مسؤولية رعاية 
شباب الطائفة مثل أندية المكابي الرياضي وجمعيات الشبان 
وجماعات الكشافة واتحاد الشبيبة اليهودية . 


وضع اليهود الاقتصادي : 


مارس اليهود نشاطهم في جو من الحربة والرعاية ؛ إذ كانوا 
يلقون كل العطف من جميع فنات الشعب والعون من السلطات 
الحاكمة , كبا كانوا ييتمتعون بجميع حقوق المواطنين . إلا أنهم 
استغلوا هذه الرعاية فتوصلوا بشتى الوسائل الملتوية لانعاش 
مشروعاتهم » كذلك توجهوا إلى المشاركة في نشاط الصهيونية 
العالمية ودعم جهردها في حاولاتها الاستيلاء على فلسطين . 


إن ارتفاع مستوى التعليم بين اليهود واختلاطهم بالأجانب قد 
فتح أمامهم فرصا واسعة للعمل . فشمل نشاطهم مجالات العمل 
الاقتتصادي كافة في التجارة والصناعة والزراعة والمصارف 
وغيرها . حتى استطاعت عدة أسر بهودية رأسمالية أن تتحكم فترة 
طويلة في الاقتصاد المصري وويله وتطويره . 


ففي عام 184٠‏ كان اليهود غلى صلة وثيقة بالدوائر الحاكمة في 


مصر , فقدموا لا الدعم اماي وقاموا بدعم المشروعات الصناعية التي 
أنشئت في ذلك الوقت نظرا لأن غالبيتهم كان من أصحاب البنوك . 
ومن ناحية أخرى قام المستثمرون اليهود بشراء مساحات واسعة من 
الأراضي بمقتضى القانون الصادر عام 1804 الذي سمح للأجانب 
بامتلاك الأرض . وكونوا شركات كبيرة لاستغلال هذه الأراضي 
مثل شركة كوم امبو التي اشتغلت بزراعة قطاعات كبيرة من 
الأراضى . 

وكانت أعمال الصيرفة والربا من أهم يحالات العمل التي اشتغل 
بها اليهود . ففي عهد الخديوي اسماعيل ازداد عدد المرابين في مصر 
بصورة كبيرة وكان معظمهم من اليهود الذين انتشروا في البلاد حتى 
انه في عام 1447 كان الرأسماليون اليهود يساهمون في ادارة ٠١‏ 
شركات من مجموع ١8‏ ويسيطرون على جانب ضخم من رؤوس 
أموالها كما كان العاملون فيها بهودا . 

ويتضح لنا مدى تغلغل اليهود داخل الطيئات والمؤسسات المالية 
إذا تلِمنا أن سوق الأوراق المالية ( البورصة ) ومصلحة الجمارك 
ومعظم البنوك كانت تغلق أبواءها في أيام الأعياد والمناسبات الدينية 
اليهودية . 


ومن ناحية أخرى يلقى البعض ما ترتب على القروض الأجنبية 
من أحداث سياسية أدت الى الاحتلال البريطاني لمصر سنة ١8815‏ . 
على اليهود . فهم يرون أن البلاد لم تكن بحاجة الى الاستدائة , 
ويقول جابوييل شارم أحد الكتاب الفرنسيين الذين عاصروا عهد 
أسماعيل ودرس حالة مصر في عهده : « أن السماسرة ‏ ومههم اليهود 
كانوا يدفعون الخديوي اسماعيل الى عقد القروض المتتالية من 
بيوت المال اليهودية الأوربية ©" , 

أما تجارة الذهب والقطن والمنسوجات فكانت في قبضة اليهود 
نقريبا إذ يشير التقرير السنوي للمندوب السامي البريطاني في مصر 
عام 1400 إلى أن نسبة كبيرة من تجارة الأقمشة كانت في أيدي 
اليهود , كها كان 4/ من سماسرة القطن في البورصة من اليهود في 
مصر. 


.78 ؛ نقلآ عن سهام نصار ص‎ ١188 عبد المنصف محمود : اليهود والجرية  المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 15577, ص‎ ١ 
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يكشف لنا الاقتصادي المصري طلعت حرب , مؤسس بنك مصر 
حين أورد في كتابه 0 علاج مصر الاقتصادي » عام انوللةا, 


١‏ ان الأهالي « المصريين » كاتوا على حالة من البساطة في المعاملة 
ل يدخل بينهم أجنبي , يقرضون بعضهم بلا كمبيالات أو صكرك , 
وكانت حياتهم قانعة لا بذخ فيها ولا اسراف . وقد فكر بعض اماليين 
الأجانب في عام 188٠‏ في تأسيس بنوك رهون عقارية منظمة . وقام 
بالفعل بنكسان من هذا النسوع , الأول برأسمال فرنسي وخاضع 
للقوانين المصرية وهو « البنك العقاري المصري » أسسه ثلاثة من 
كبار المرابين اليهود المقيمين في مصر وهم سوارس ورولو وقطاوي , 
بالاتفاق مع ثلاثة من أكير بنوك فرنسا هي بنوك الكريدي ليونين 
وسوسينيه جنرال والكونتوار ناشيونال دي سككولت , وقد امتد 
نشاط هذا البنك الى الأهالي بشكل مخيف فبلغت السلفيات البي 
أجراها منذ انشائه حتى شهر تشرين أول ٠‏ نحو 01,6 مليون 
جنيه تحت رهن 101,671 فدانا. أي يرتهن حوالي ثلث المسيافة 
المزروعة في مصر كلها , وبلغت أرباح هذا البنك عام 14٠١‏ فقطا 
مبلغ 1ر06١‏ جنيها منها ١,100,057‏ جنيها من حصيلة فَوَآئَدَ 
السلفيات وحدها » . 


ويعزز طلعت حرب كلامه بعدد من الاحصاءات كان أضيها 
لوزيع ملكية الأطيان ٠‏ عام 11٠١‏ ., على المصريين والأجائب ظهر 
مله أن عدد الملاك الوطنييين كان 1,781,585 مالكا ييتلكون 
1 فدانا منهم /8٠,8174‏ مالكا لأقل من فدان و 51,654 
بلكون أقل من حمسة أفدنة , وكان عده الملاك الأجائب 1/8و 
بتلكون 7٠١,1١‏ فدانا منهم 1١6١‏ يمتلكون 700,617 قدانا 
متوسط قدره “417 فدانا . وبلغت قيمة الدين العام بفوائده المختلفة 
في آخر كانون الأول 15٠١‏ مبلغ 94,977,7٠١‏ جنيه . 


ويذكر الدكتور عبد العظيم رمضان في كتابه « صراع الطبقات 
في ممصر » أن اليهود استطاعوا بههارتهم وخبرتهم في جل التجارة أن 
يلوا محل الببيوت المصرية التجارية الكبرى التي كانت تعمل على 
أوسع نطاق قبل مطلع القسرن أمثال بيوت الماوردي والجمال 
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3 يعقوب خوري ٠‏ البهود ف البلدان إن 


وعبدالخالق مدكور . فعن طريق أتفاق السماسرة اليهود مع المصانع 
الأوربية وأخذ الوساطة بين المورد الأجنبي والمستورد المصري 
أخذت البيوت المصرية تتراجع ليحل محلها شيكوريل وبنزايون 
وعدس واوروزدي بك ١‏ عمر أفندي ) ثم أخذوا يسيطرون على 
تجارة الصادر والوارد عن طريق الوكلاء من اليهود . 

وفي ميدان الصناعة ساهم اليهود في الصناعات الزراعية كحلج 
القطن وكبسه واستخراج الزيوت وصناعة السكر. )ا أسهموا في 
انشاء العديد من الشركات مثل شسركة المسطاحن وشركة املع 
والصودا ؛ وشركة توليد الكهرباء والثلج وشركة صناعة الخردوات 
والنحاس وصباغة الحرير وغزله بالاسكندرية إضافة إلى عملهم في 
مجال السياسة بإنشائهم الفنادق وادارتها , كا دخل كثيرون منهم 
مجالات تصدير العاديات والتحف واهدايا واستيرادها , كما ألشأوا 
دور السينها والملاهي . 

وقد/أصدرت الحكومة المصرية عدة تشريعات غايتها زيادة 
إشرافها وزيادة أعداد المصريين العاملين فيها. فقسد نص قانون 
الشركات الذي صدر في عام 1911 على أن يكون معظم مدراء 
الشتركابت من المتشريين وعدد العاملين من المصريين لا يقل عن 0//: 
من العمال في أي شركة . وأن يحصلوا على 56/: من الرواتب 


الاجمالية , وأن تكون نسبة المصريين في مجلس الادارة في كل شركة 
30 
ل 


تعليم اليهود في مصر : 


استفادت الطائفة البهودية من رعاية الحكومة واهتمت في تعليم 
أبنائها . وقد أسست منذ عام 181١‏ مدرستين لأولادها وبناتها . 
إحداها بالقاهرة وكان يؤمها ١70‏ طالبا والثانية بالاسكندرية وعدد 
طلابها ١460‏ طاليا. سبعون من الذكور وسبعون من الاناث 
وألباقون من جنسيات مختلفة . 


غير أن معظم ٠‏ أولاد اليهود وبناتهم كانوا يذهبون إلى المدارس 
التي ينشتها الغربيون أكثر من ذهابهم إلى مدارس الطائفة . وكانوا 


العربية . دار الهار للنشر. بيروت ١500‏ . ص 9؟. 


إلى 88 ,49 ,ظ مامد والفزا] عط له ممعل 11 : تالأوترمظ .ل رسعطومع عن سهام نصار. ص ١8‏ 
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يعتبرون التعليم بض بسلاح يضربرن به في معترك الحياة ولذلك 
صرفوا جل عنابتهم للحساب والجساب التجاري ثم يندفعون بعد 
ذلك في ميادين العمل والكسب . 


وقد أيثياأ الإتجاد الاسرائيلي ( الاليانس !'١'‏ مدارس في القاهرة 
والاسكندرية 1448 )) وفي عام 1477 تأسسيتٍ مدرسة ابراهيم 
بيتش مصر الجديدة وكان عدد طلابها ( 5:١‏ تِلميذٍ ابتداني 
وثانوي ) ؛ كها تأسبيتٍ مدرسة حضانة في جارة اليهود ؛ وفي عام 
4 تأسسبتٍ مدرسة ابتدائية بحي عابدين أسستها راشيل 
يعبيس ركان عدد طلابها ( 50٠‏ ) تلميذا ء وفي عام 1915 فتسح 
ليسيه السكاكيني وفيها ١0٠‏ تلميذا ابتدائياء كبا أن فيها قسيم| 
للإخيزال والآلة الكاتبة ودراساتٍ تجارية . وقد اهيبت الطائفة 
بالتعليم المهني فأنشأت المدارس الصناعية ساهم بتأسيسها كبار 
الأثرياء ( سيلمون شيكوريل ) لتدريب العمال واليصبيان على الحرف 
الدقيقة وخلق مهارات فنية , وفي الإسكندرية أببست متدذارس 
عديدة في عام 1919 مدرسة ( ويلا بير جولا ) يجي رأبل التن وفي 
عام 1489 ببدرسة ( جان بلاديم ) في حي الكمرك حيث قطن فقراء 
اليهود , وفي 1410 مدرسبة ليسيه الاتحاد اليهودي 'للتعليم أنشأها 
البارون الفرد منشه على منهج الليسيه الفرنسية . وفي عام 1917 
دار الطفولة البيعيدة بسيدي بشر للعناية بالأطفال اليتامى والفقراء 
وتلقت هذه المدارس مساعدات كثيرة من الطائفة ومن 
الممكوية"3 , 


وكان برنامج المدارس اليهودية أوربيا خالصا ولغة التعليم 
الأساسية هي الفرنسية وكانت الانكليزية موضوعا اجباريا؟", 
ولذلك كان خريجو هذه المدارس لا يعرفون العربية جيدا بينها كانت 
معرفتهم باللغة والثقافة الفرنسية لا تقل عن مستوى أي مواطن 
فرنسي له ثقافة ممائلة . 


الصحافة اليهودية والنشاط الثقاني : 


مع بداية النشاط الصهيوني في مصر عام 18417 بدأ اهتمام 
اليهود بالصحافة ولكِن اعترضتهم عقبات كثيرة منها مشكلة اللغة 
التي كانت المسؤول الأول عن فشل المجاولات التي بذلت لنشسر 
الدوريات الصهيونية . إضافة إلى أن اليهره المصريين في معظمهم م 
يكونوا متعصبين للصهيونية , لذلك نجد أن الصضحف لقي أصدرها 


اليهرد خلال الفترة من انعقاد المؤقر الصهيرني العالمي الأول حير 


ومع نشوب الجرب العالمية وصدور بلفور شهرت مصر نشياطا 
صهيونيا مكثفا عبر عن نفييه بالمنظياتٍ الصهيونية التي أنشتٍ 
والصحف الصهيونية التي أصدرت ؛ ففي هذه المرجلة تأميييت 
المنظمة الصهيونية عام !191 بعد جهود تزعمها المجامي البهودي 
ليون كاستروا الذي أصدر عام 1918 المجلة الصهيرنية لتكبون 
ليان جال تلك المنظمة وكانت هِذهٍ المجلة نطق باللغة الفرنسيبة 
واتخذّت نجية داود ستارا لها , وكانتٍ هذه المجلة تعلن صراحة أن 
هدفها هبو خلقٍ وطن للشعب اليهردي في فلسطين بتحدث فيه 
اليهود بلغتهم ويحققون لانفسهم بداخله الحرية والعدالة ريجعلون 
مَنْ القدس قلب اليهودية النابض , 


وفي عام 191١‏ أصدرت الطائفة اليهودية أيضا مجلة ناطقة باللغة 
الفرنسية تدعى النهضة اليهودية لتكون متبرا تعيرٍ من بخلإله عن 
أفكارها ومصالحها وقد استمرتٍ هذه الصحيفة في الصدور لحر 
ثلاث سنوات ثم توقفت , أما أبرز الصحف اليهردية لهي ب 


: صحيفة «اسرائل‎ - ١ 


بدأ الصهاينة يشعرون بحاجة إلي صدور صجيفة مبودية باللغة 
العربية تتولى الدفاع عن اليهود وتسعى للتفاهم مع الشعب العربي 
بلغته جتى يفهم حقيقة مطالب اليهرد الات بالره علي الدعاية 


١‏ الالبانس كلمة فرنسية نعي التحالف والاليانس الاسرائيي الدولي تنظيم بودي تأسس في باريس عام لاله دف الدفاع عن الحريات المدنية والدينية للبهره ؛ 
وتنمية المجتمعات اليهودية المختلفة عن طريق إالتعليم والتدريب الهني وإغاثة اليهرد في الأزمات و لأسي التحإلف شبكة تعليمية وابعة في البلقإن وآسيا وشمالي 


أفريقيا وفلسطين . 


)١1(‏ أحمد محمد غنيم . أمد ابو كف ؛ اليهود والحركة الصهيوئية في مصر. ١54 ١851‏ , ص 50 38ا, 


186.١‏ ,لراك .هه مستساطععطععى 


ىم 
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الي تنشر سواء في مصر أو الأقطار العربية لإثارة الرأي العام ضد 
اليهود .. 

إضافة إلى ذلك « كانت هناك حاجة أيضا الى صحيفة عربية 
يقرؤها اليهود المنتشرون في مصر وباقي الأقطار العربية المجاورة 
من لا يعرفون سوى اللغة العربية حتى لا يككونوا فريسة لتأثير 
صحف بلادهم المنحازة ضد قضية آبائهم وأبنائهم » . 

هذه الأسباب صدرت صحيفة « اسرائل « عام ١47١‏ وكانت 
تصدر بالقاهرة والاسكندرية صباح كل ميس بثلاث لغات هي 
العربية والعبرية والفرنسية , إلا أن الطبعة العبرية لم تدم سوى فترة 
قصيرة على حين ظلت الطبعة الفرنسية تصدر حتي عام 1418 . وقد 
استمرت الطبعة العربية بالصدور لمدة أربعة عشر عاما مؤيدة 
لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين واهتمت بنشر أخبار 
النشاط الصهبوني في فلسطين وأخبار الحركة الصهبوئية العالمية 
وأخبار اليهود في العالم وإهتمامها بالعمل على النمسوض بشؤوق 
الطائفة اليهودية في مصر , ونشر الأهداف الصهيونية رقد كانت 
توزع في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وشمال افريقيها . 

إضافة إلى المجلة الشهرية « الأخبار الماسونية 4 أصندرها موي 
جرونشتين عام 147١‏ وكانت تعني بنشر اخبار المحافل الماسولية 
وبتعريف القراء ببعنى الماسونية ومبادئها وأهدافها . 

وفي عام 1494 أصدر لوسيان سيكوتو مجلة ناطقة بالفرلسية 
تدعى « الفجر» . وخلال الحرب العالمية الثانية اتات « رابطة 
مكافحة العداء للسامية » من « الفجر» لسان حاها , فأخذت تروج 
على صفحاتها لمباديء الحركة الصهيونية وتهاجم أعداء السامية 
وخاصة المانيا وايطاليا . 
؟ - يجلة الاتحاد الاسرائيلي : 


أصدر اليهود القراءون جحلة « الاتماد الاسرائيلي » عام 1١974‏ 
وهي محلة علمية أدبية اسبوعية مصورة على نفقة « جمعية الاتجار 
للاسرائيليين القرائين بمصر » . 

وقد أهتمت المجلة هالوطن القومي اليهودي ولكن من الناحية 


١‏ . سهام نصار, مصدر سايق . ص 57, ومابعيدها. 


الدينية لتعطي أفكارها قوة مستمدة من العقيدة الدينية اليهودية , 
فكانت مهتمة بنشر أخبار اليهود في فلسطين ونشاطهم الصهيوني 
تحت عنران ( أخبار أرض الميعاد ) كما شجعت على هجرة اليهرد 
القرائين المصريين إلى فلسطين .. واستمرت المجلة بالصدور لمدة 
حمس سنوات حتى توقفت في 1419 , 
' - صحيفة الشمس : 

صدرت صحينة الشمس في عام 1977 رهي أسبوعية جامعة 
ناطقة باللغة العربية ورئيس تحريرها المسؤول هر سعد يعقرب 
مالكي ١‏ الذي كان يعمل رئيسا لتحرير جريدة « اسرائييل » رها 
اتجاهات صهيرنية بارزة ؛ وقد قال فيها أحد الصهاينة الدكتسور 
الفريد يلوز عن فضل الصحيفة على اليهرد 7" « اليد جمعت 
« الشمس » شتاتنا فأصبحنا قرة لا يستهان با ؛ وسنظل يفضيل 
« الشمس » محترمي الجائب قادرين على القيام براجبنا بحر الوطن 
وَالدِيْنَ نحو مصر واسرائهل » . 
وجديرا بالملاحسظة أَنْ هله الصحينية استعالت الى جالب الكتاب 
البهود المصربين ببعض الكتاب الصهيرئيين في فلسطين امثال 
ابراهيم المالح-والهاس ساسرن وابزاك شمرس من مرظفى الوكالة 
الههردية وكمراسلين للصحيفة كها تلقت دعم موسي شيرتوك رئيس 
القسم السياسي بالركالة البهردية , 

ول تدرك الحكومة المصرية أهمية الدرر الذي أدته هله الصحيفة 
الني ظلت تعسل من أجل أهدالها ببسدرء إلا بعد قيام الكيبان 
الصهيرني عام 1944 وبعد أن تقدمت الجامعة الصربية إلى ادارة 
المطبرعات بشكابات ضد هله الصحيفة تتهمها بأنها دأبت على 
الطمن في رجال العروبة والجامعة العيربية واليدس علي القضبايا 
العربية عامة والدعرة إلى تأبيد مطامع الصهيونية في فلسطين وبأنها 
بمرلة من الحركة الصهيونية في مصر , هله الأسيباب أصدرت الرقابة 
قرارها بتعطيل صحيفة الشمس اعقيارا من 1948/18/1١‏ , 


1- صحيفة ألصرت البهردى : 


صدرت صعيفة الصرتٍ اليهردي في الاسكندرية عيام 197 


لالم 


باللغة الفرنسية والذي أصدرها البير ستراسلسكي رئيس فرع 
التصحيحيين في مصر. ممولة من قبل الرأسماليين اليهود في 
الاسكندرية ومؤيدة من قبل الحاخام دافيد براتو حاخام الطائفة 
اليهودية: بلاسكندرية . 
060 صحيفة امبر اليهردي 1 

كذلك صدرت باللغة الفرلنسية صحيفة أخرى في الاسكندرية 
هي « المنبر اليهودي » وصاحبها بودي بولندي الجنسية يدعي مندل 
كلكشتين , هاجر فيا بعد إلىي فلسطين وترك مسؤولية إصدار 
الصحيفة إلى جاك رابين بوصفه رئيس التحرير. 


وكانت تعير عن الفكر الصهيوني وبث الدعوة الصهيونية وظلت 
تصدر حتى عام 1444 جين أصدرت الرقابة أوامرها بتعطيلها في ١١‏ 
حزيران 4غ4١!‏ 09 , 

وقد أصدرت جمعية الشبان القرائين بالقاهرة عام 1989 جلة 
الشبان القرائين باللغتين العربية والفرنسية , وكان ابراهيم يقرب 
مزراحي الشهير بالبرت مزراحي قد أصدر سنة 144 ضحيفقة 
التسعيرة إزاء النجاح والمكاسب التي حققها مزراحي استطاع أن 
ينشيء عام 1945 دارأ للنشر هي « وكالة مصر للصحافة» وبرت 
هذه الدار إصدار « التسعيرة » ثم « المصباح » و م الصراحة » اللتين 
أصدرهها مزراحي . ثم صدرت في عام 1440 يجلة نصف شهرية 


تدعى « الكليم » . 


وفي عام 1949 أصدرت دار « الكاتب المصري » وكانت مملوكة 
إلى أربعة اخجوة من اسرة هواري اليهودية ‏ وقد أسندت رئاسة تحرير 
المجلة الى الدكتور طه حسين , الذي كان يتولى الإشراف على القسم 
الثقافي بالدار التي كانت تقوم بنشر المؤلفات والكتب المترجمة . 

وفي عام 5 صدرت عن وكالة مصر للصحافة التي يمتلكها 
البرت مزراجي مجلة الصباح تهتم بالأمور السينمائية والمسرح . وفي 
عام 194٠‏ أصدرت وكالة مصر للصحافة ٠‏ صجيفة الصرأحة وهي 
جريدة سياسية وفدية لصاحبتها صول مزراحي . 


لقد لعبت اليهودية دورا في توجيه الشعور اليهودي , كا قامت 
بدور كبير في الدعوة للوطن القومي اليهودي في فلسطين . وح 
مهود الشرق للتأئير على الرأي العام الصهيوني والعربي بغية إقناعه 
بأهية التفاهم والتعاون مع اليهود والتخلي عن معارضة 
المشروعات الصهيونية . 

وعلى صعيد الثقافة فقد أسس عدد من المثقفين اليهود ( جمعية 
مصر للدراسات التاريخية اليهودية ) لدراسبة العلوم المتصلة بتاريخ 
اليهود في الشرق وعلى الأخص دراسة تاريخ وآداب البهود في مصر 
ضمت عددا من المشتركين لإجراء البحوث ونشرها ودراسة 
المخطوطات وإلقاء المحاضرات وقد أقامت عام 1187 سلسلة 
احتفالات بممناسبة مرور 6٠١‏ سنئة على مولد ابن ميمسون ونشرت 
كتابا عن أفكاره وتاريخه , وكان من أعضاء الجمعية مراد فرج الذي 
وضع كتابا بالعربية عن الشعراء اليهود والعرب , واسرائييل 
لفِمتسون استاذ اللغات السامية لكلية دار العلوم , 


ومع|ازدياد اهتمام بود مصر بفلسطين فقد بذلت جهود لإحياء 
الققافة-العبرية فانشئت في القاهرة جمعية ( أصدقاء الجامعة العبرية 
في القدس ) من بهود مصر ., كيا أنشئت بين 1978 1410 ) عدة 
مَؤْتتسَات منهاً النادي العبري بعدف الدعابة للغة العبرية , كبا تمجمع 
قدماء تلاميذ المدارس اليهودية في اتحجاد للحث علي سماع 
المحاضرات والاقبال على المطالعة 1100 , 


وضع اليهود السياسي : 


ادي اليهود دورا في الحياة السياسية في مصر كنواب البرلمان 
وكمسؤولينٍ في القصرء وقد عاش اليهود في كنف ورعاية الحكام 
الذين تقبلوا على حكم مصر منذ عهد محمد علي حتى قيام ثورة يولير 
عام 1407 يدرجة تجعلنا نعتير هذه الفترة بحق العصر الذهبي من 
خلال العلاقات والصلات الطيبة التي أقاموها مع كل حاكم جديد 
ارتقى عرض البلاد . إضافة إلي أنهم استطاعوا أن يقيموا علاقات 
طيبة أيضا مع الحركة الوطنيبة في مصر, ومن ثم اكتسبوا ثقة 
الوطنيينٍ المصريين , 
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فمنذ ظهور الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الاولى كقوة 
مناهضة للاحتلال البريطاني ظهرت بعض الشخصيات اليهودية 
التي أنضمت إلى الوطنيين المصريين في نضاهم من أجل الاستقلال . 
امثال ليون كاسترو الذي انضم الى صفوف الوفد, وكان صديقا 
شخصيا لسعد زغول ورافقه في المفاوضات في لندن , وقام بمهمة 


المتحدث الرسمي لحزب الوفد في أوربا .ثم عاد الى مصر عن طريق ٠‏ 


صحيفته اليومية الوفدية الناطقة بالفرنسية « الحرية » حمله ضد 
الانكليز من أجل الاستقلال . ولكنه عاد في نفس الوقت واحذا من 
أقطاب الصهيوئية في مصرء فقد أسس أول شرع للمتظمة 
الصهبونية في مصر عام 1417 , وأصدر محل ناطقة بالفرنسية تدعى 
« المجلة الصهيونية » عام 1914 ولكنه ظهر فيم| بعد عام 1919 وهو 
يؤدي دورا هاما في اتحاد أنصار السلام 7" , 

وبلغ إسهام اليهود في الحياة السياسية المصرية القمة بتعيين أول 
زير مودي في تاريخ مصر الحديث ألا وهو يوسف فطاوي باشا الذئ 
شغل منصب وزير المالية في حكومة سعد زغلول سنة 151:4 ثم 
أختدير وزيرا للمواصلاء. ني حكومة أحمد زيور بأشا عام 1518 , 
وكان تعيياء : يرأ تقديرا أدبيا للطائفة اليهوديية, ردليلا على 
التسامع والمساواة اللأين قتعت ببما الطائفة . إضافة إلى أن:بوسف 
قطاري ساهم في المفاوضات بين مصر وبريطانيا بشأن تحقيق الجلاء 
وذلك مع اللورد كرزون في لندن عام 1971 . 

وشارك اليهود في وضع القوانين التي تنظم سير الأمور في البلاد 
فقد عين يوسف قطاوي عضرا في لجنة الثلاثين التي ألفتها وزارة 
عبدالخالق ثروت سئة 1477 لوضع الدستور وقانون الانتخاب كما 
عين زكي عريبي المحامي اليهودي ضمن اللجنة التي شكلتها ثوزة 
يوليو 1481 لوضع الدستور المؤقت للبلاد . 

ومن ناحية أخرى أسهم اليهود في الحياة البرمانية المصرية وشهد 
البرئان المصري نوابا وأعضاء أمثال يوسف قطاوي باشا وأبنه رينيه 
قطاوي بك والحاخام حاييم ناحوم أفندي . ويوسف بتشوتوبك , 
ويوسف دوبيكيوتو. 


6 سهام نصار . مصدر سبق ذ كرد ص ١؟‏ وما بعدها . 


ومارس عدد كبير من المثقفين اليهود نشاطهم في الحياة 
الادارية . فكان حراري باشا وهو بودي بريطاني مراقب حسابات 
عام بوزارة المالية واصلان قطاوي سكرتيراً عاماً لمصلحة الأملاك 
التابعة لوزارة المالية ومندوبا عن الحكومة المصرية في شركة قناة 
السويس ومندوبا للحكومة في البنك الأهلي المصري . وأخوه رينيه 
عضو مجلس النواب عن دأئرة كوم امبو وعضو الجمعية الزراعية 
الملكية . كبا عمل محامون ببود أمام المحاكم المختلطة والأهلية : 
فضلا عن المهندسين في مختلف الدوائر الذين نالوا شهرة واسعة 
والأطباء بمختلف الاختصاصات في المستشفيات ودور الصحة 
وكذلك العلاء والكيميائيون'"١‏ , 


علاقات اليهود بأهل البلاد من المسلمين والأقباط : 


م تكن هناك أسباب للاصطدام بين اليهود وباقي سكان البلاد . 
إلا.أن الأهداف الصهيونية في فلسطين خلقت نوعا من الامتعاض في 
نفوبس المصريين تجاه بعض اليهود الذين قاموا بنشاطات لصالح 
الجهيونية وتجاد الذين سبق أنْ هاجروا إلى فلسطين للانضمام الى 
صفوف المنظيات الصهيونية والواقع أن الوكالة اليهودية اعترفت 
فق أذار5466 ني تقرير تقدمت به إلى اللجنة الانجلوأمريكية أن 
« ظروف اليهود عامة في مصر أفضل بكثير منها في أي بلد آخ. قمنا 
بمعاينته حتى الآن (34 , 

لقد عاش اليهود بمصر في أمان هم نشاطهم المفتوح في جميع 
المجالات فكنائسهم ومدارسهم ومؤسساتهم الخيرية ونواديهم 
الرياضية تعمل بحرية وبيدهم المراكز الكبرى في الاقتصاد . وكانت 
العلاقات التي تربطهم بالأهالي ودية . ولم يكن هناك أي شعسور 
عدائي ضد اليهود كطائفة بل لقداستثمر الحاخام ناحوم منذ تعيينه 
صلاته الودية مع الشخصيات المصرية لرفع شأن الطائفة . حتى إن 
الاحتفال بمرور 6٠١‏ سئة على ولادة ابن ميمون تم تحت رعاية الملك 
فؤاد بينما ساهمت كل من الحكومة المصرية وكلية الطب المصرية 
والمجمع اللغوي!؟' بتغطية نفقات الاحتفال . 


طلا .28 ,ظ ,1950 وه100مط برأمو عذال مذلا أن كع تاصنم تمعلو لطا عطا هأ ععتاتههصرتمةت) بامتصعل ,.3 تأكلفاعل .3 رالا الكل جه1 
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وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية كانت فكرة قيام توتر بين 
اليهود وسائر سكان مصر تبدو بعيدة الحدوث , إلا أن التيار المتزايد 
للشعور القومي الذي كان يطالب بعودة السيادة المصربة الكاملة 
وجلاء الحاميات البريطانية عن البلاد وإلغاء الامتيازات الأجنبية, 
قد سار إلى أبعد من ذلك وهو مقاومة كل ما هو أجنبي , وهذا المظهر 
للحركة القومية لم يكن من طبيعة معادية لليهود , وهكذا فإن أصل 
البلاء في العالم العربي هو الغرب وليس اليهود ”'' . وفي رأي آخر 
ذكر أن أهم شيء يريده المصريون حينذاك هو التخلص من الحكم 
البريطاني . ولكن طالما كان أقوياء اليهود يعدون كجزء من الغزو 
البريطاني فلابد ان يصبح اليهود موضع اتام حتى قبل مشكلة 
فلسطين ولكن بصفتهم اوروبيين 3" . 

وعلى الرغم من ذلك , فإن الأقلية اليهودية المنغرسة جذورها في 
التاريخ المصري كانت قوية , وارتباطاتها مع كل مظاهر حياة البلاد 
عميقة . إلى جانب أن العلاقات الشخصية بين أفراد الطبقة العليا 
من اليهود وبين العائلات المصرية ( مسلمين وأقباط ) كانتاردية 
وحتى أحداث فلسطين لم تؤثر على حياتهم اليومية ؟" , 
النشاط الصهيوني في مصر: 

كان ليهود مصر علاقات قوية بفلسطين منذ القديم لعوامل دينية 
وأقتصادية ولكن الحركة الصهيونية حاولت أن تستغل ذلك لمد 
نشاطها إلى هود مصر. 

فعلى الرغم من فشل الجهود التي بذها هرتزل لدى القيصر الألماني 
والسلطات العثمانية للحصول على ميثاق ينح اليهرد حق استعمار 
فلسطين , فقد تابع جهوده الدبلوماسية لدى الدول الاستعمارية 
فوبجّه أنظاره إلى انكلترا حيث كانت الحركة الصهيونية تلقى 
تشجيعا من قبل كبار السياسيين الاستعماريين 19 , 

لقد اقترح هرتزل على بعض الساسة الانكليز إقامة مستعصرة 
مهودية خاضعة للتاج البريطاني في شبه جزيرة سيناء أو في قبرص 


نقلاً عن ابراهيم عبد , مود الأقطار العربية . ص 98. 
"5١‏ ,150 ,8 1947 علره؟ جرعلا بساهامين) برععطالى عنلا فسملطء8 رطا رود 
2١‏ الصدر السابي . .32 .2 ماق .تزه 54ت نم1 


كقاعدة انطلاق لاحتلال فلسطين متى سنحت الفرصة . 


وقد تمكن هرتزل من مقابلة جوزف تشمبرلين أحد عتاة 
الاستعماريين البريطانيين والمعروف بمؤازرته للحركة الصهيونية 
دون تحفظ . وفي هذه المقابلة أبدى تشمبرلين موافقته على مشروع 
هرتزل لاستعمار قبرص وسيناء في ظل العلم البريطاني شريطة أن 
يحظي مشروع استعمار سيناء بموافقة اللورد كرومر المعتسد 
البريطاني في مصر . ويقضي هذا المشروع بنح اليهود حق امتياز على 
الأراضي الواقعة في شبه جزيرة سيناء والتي تحيط منطقة العريش في 
مساحة تبلغ ( 1 ) ميلا مربعا 9" , 

ويرجع نجاح هذا الاتفاق أساسا إلى النفوذ الواسع الذي كان 
يتمتع به صهيوني بريطاني هو « ليوبولد جرينبرج » عضو اللجنة 
التنفيزية للمنظمة الصهيونية . 

وكانت بدابة محاولة تنفيذ هذا المشروع توصية تسلمها جرينبرج 
مْن" وزارة الخارجية البريطانية لتقدهها إلى اللورد كرومر المندوب 
السامي البريطاني في مصر في ذلك الوقت والتفاهم معه بشأن مفاتحة 
ألختيوق أمر المشروع . 


ووصلت إلى مصر لجنة رفت باسم « اللجنة الصهيونية » كان 
هرتزل من ضمن أعضانها . وقابلت اللورد كرومر الذي اتفق معها 
على تقديم المشروع للخديو. 

وما أن وافق الخديو عباس حلمي الثاني مبدئيا على المشروع حتى 
أرسل اللورد كرومر مندوبا عنه للاشتراك مع اللجنة الصهيونية , 
التي ذهيت إلى العريش لدراسة المنطقة على الطبيعة والبحث في مدى 
امكانياتها وملاءمتها للاستيطان الجماعي . 

وكان من المقرر إذا ما أسفرت نتيجة الدراسة الميدانية عن 
صلاحية المنطقة أن يحصل الصهيونيون على امقياز إدارتها إدارة 
ذاتية تحت السيادة البريطانية دم 49 سنة . 


١؟))‏ د. عبد الوهاب الكيالي . تاربخ فلسطين الحديث ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت ,١989‏ ص 98 58. 
(79) راجع أحمد محمد غنيم وأحمد أبو كف : اليهود والحركة الصهيونية في مصر اذا 940 . 
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رفد سجل هرترل ما حدث بوما بيوم خلال هذه الفترة في 
بذكراته ؛ ولي ربيع عام "1801 عادت البعثة من منطقة العريش إلى 
القاهرة بنتائج مبشرة . وذهب تيودور هرتزل وهو مملوء بالأمل 
تشجعه وعود المساعدة التي مناه بها عدد ليس بقليل من الماليين 
اليهره المقيمين في القطر المصري ؛ وخاصة في الاسكندرية . 

وقد قررث المكومة المصرية أنها لا تستطيع منح هذا الامتياز 
للصهبرئية على أساس أن المنطقة المقترح استيطانها جمرداء قاحلة 
ليس بها ماء وهي قطعا ستحتاج إلى مهاه النيل , في وقت تحتاج فيه 
البلاد أشد الحاجة إلى كل قطرة من قطرات مياهها . ريمكن القول 
بأن هله المعارضة التي نشأت في مصر بالنسبة ل هدف الصهيونية 
الأساسي كانت في الواقع أول معارضة عربية لإقامة وطن قومي 
صهيوني , 


كان وصول هرتزل الى مصر فتحا لأعين اليهود الى مصر وتبشيرا 
بقيام حركة صهيونية سياسية تيدف إلى احتلال فلسطين وإزاحة 
العرب عنها ؛ وإقامة وطن قومي للههيونية فيها . 

وشهدث مدينة الاسكندرية بدابة النشاط الصهيوني , فقد بدأت 
اليجركات الأولى هذا النشاط عام 16١8‏ عندما أسّسن عدد من 
اليهود بالاسكندرية جمعية صغيرة اسم ابناء صهيون وتأسيس 
جمعية أخرى عام 1404 ضمت عددا من هود المدينة القادمين من 
روسيا عرفت باسم « زائير زيون ». 

ولقد قام الصهيرئيون داخل هذه الجمعيات بتوحيد صفرفهم 
فأسسوا عام 11١1"‏ « الاتحاد الصيهوني » يضم هذه الجمعيات في 
حظيرة راهدة , 

وحبها لشبت الحرب العالمية الأولى تدفقت على مصر وخاصة 
مديية الاسكندرية أعداد كبيرة من الهود القادمين من فلسطين . 
بالنظر لأن الدولة العثمانية طردت الأشخاص الذين لا يحملون 
الرعرية العثمانية وكان كثير من اليههود الذين أقاموا في فلسطين لا 
يجملون الجنسية العثمانية . وقد أعطى هؤلاء دفعة مهمة للعمل 


المنظمة الصهيونية في مصر: 

في عام /1517 استطاع محام هجر تركيا إلى مصر عقب الحرب 
العالمية الاولى وهو « ليون كاسترو» © أن يؤسس رسميا أول 
فرع للمنظمة الصهيونية العالمية في مصر تحت اسم « منظمة 
الصهيونية بمصر» تولى رئاستها جاك موصيري بينها شفل ليون 
كاستروا منصب سكرتير اللجنة المركزية . وفي عام 1418 أصدر 
« المجلة الصهيونية » لتكون ناطقا بلسانها في مصر. 

وكانت أولى الخطوات التي خطاها ليون كاستروا هي تجميع 
الجمعيات اليهودية وربطها بفرع المنظمة ثم أقامت المنظمة فروعاً ها 
في المادن المصرية كالقاهرة وبورسعيد لكسب اليهود المصريين إلى 
المنظمة الصهيونية والدعاية لإقامة الوطن القومي البهودي في 
فلسطين . وفي مقر الصهيونية أسس كاستروا فرعا للصندوق 
القرمي اليهودي « كيرن كايميت ». 


الفيلق اليهودي : 

مع أن المنظمة الصهيونية العالمية قد اتخذت في بداية الحرب 
الغالمية الأولى: موقف الحياد الظاهر بين المعسكرين المتحاربين 
ومسك العصا من الوسط حتى تتضح الأمور إلا أن فريقاً من 
الصهاينة الذين فروا من فلسطين , أعلن بدافع الحقد على الدولة 
العثمانية عن رغبته في الانضمام إلى جيوش الحلفاء وتزعم هذه 
الفكرة ضابط صهيوني اسمه « يوسف تروميلدور » وتصور أيضا أن 
اتخاذ مثل هذا الموقف سيزكي مطالب اليهود بعد الحرب إذا ما 
انتصر الحلفاء . 

وفي عام 1410 دعت لجنة اللاجئين بالاسكندرية إلى اجتماع 
حضره نحو مائتي شاب . وتناقش الحاضرون بشأن تكوين فرقة 
مهودية تنضم للقوات البريطانية على شريطة أن تحارب في الجبهة 
الفلسطينية وتوجه وفد منهم يضم تروميلدور وفلادميز جابوتنسكي 
وليونتان لمقابلة الجنرال ماكسويل قائد القوات البريطانية في مصر 
وحضر المقابلة موسى قطاوي باشا رئيس الطائفة اليهودية بالقاهرة 


(11") ليون كاستروا ولد عام اهداق أزمير وحصل على دبلوم مدرسة المعلمين بباريس سنة *160.؛ ثم عمل مدرساً في تركيا من سنة ١908‏ لى سنة ١6.05‏ ثم سافر الى 
باريس حيث حصل على ليسانس الحقوق سئة 167١‏ ومنذ حضوره إلى مصر بعد هذا التاربخ مارس مهنة المحاماة .. راجع سهام نصار؛ ص 2؟ وأبو كفا. ص 37 . 
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في ذلك الوقت '*'' . واقترح عليهم ماكسويل تكوين فرقة لإرساها 
إلى تركيا إلى أن ينيسر فتح جبهة في فلسطين . وتم اختيار الكولونيل 
باترسون قائدا هذه الفرقة . وكان باترسون نصيرا لليهود يوليهم 
تقديرأ عميقا ومودة صادقة . كما كان صديقا حميما للصهيوني الشهير 
اسرائيل زانغويل . 

وتألفة. في الاسكندرية هذه الفرقة التي كانت تضم 0٠١‏ متطوع 
من بيلهم 15 من اللاجئين , ١6١‏ من مبود الاسكندرية وسميت 
هذه الفرقة « فرقة البقالة» وأدت أثناء حملة غاليبولي خدمات 
أشيرة 

حتى صدر الامر بتسريحها في أذار عام 1415 بعد أن ياءت هذه 
اخملة بالفشل . 

وبعد حل هذه الفرقة صدرت الأوامر في لندن ه آب !191 
الكوين باق .بودي ؛ وأعلن رسميا تكوين الكتيبة (8" ) الي 
أسندثت رئاستها إلى الكولونيل جون هنري باترسون وتقرراإرسال 
هذه إلكتيبة إلى مصر لاستكمال تدريباتها استعدادا للزج اهيا إلى 
الغنال نوصلت إلى الاسكندرية في شياط عام 1418 . حيث 


أقامت ها الطائفة اليهودية هناك استقبالا حافلا . وحيئً) وَصَلتا كذ 
اللذنيبة إلى القاهرة أقيم ها حفل استقبال آخر في المعبد اليهودي 
السرئيسي في المدينة . واستكملت تدريباتها إلى حين تحركت إلى 


فتسطين 


و في نبسان ١998‏ وصلت الكتيبة (8؟ ) من الفيلق اليهودي 


ألى مص لم رحلت إلى فلسطين في حزيران من نفس العام . 

وكانت عمليات تجنيد اليهرد في الفيلق اليهسودي قد امتدت 
لتشمل معظم يبود العام : اقرح باترسون فتح ابواب التجنيد امام 
هود مصر وفاسطين بغية تكوين كتيبة مبودية منها وتم ذلك بالفعل 
حيث تم افتتام مكاتب خاصة بتجنيد اليهود في كل من القاهرة 
والاسكددرية وقامت حملة دعائيسة كبيرة لحث ,سود مصر على 
الدطوع ؛ رتكونت الكتيبة ( 1٠0‏ ) من .بود مصر وفلسطين وقد 


انتقلت هذه الوحدة العسكرية اليهودية إلى فلسطين حيث انضمت 
الى الجيش البريطاني تحت أسم « فرقة المشاد الملكية » . 


هود مصر وتصريح بلفور : 

بمناسبة صدور تصريح بلفور عام 1917 أقامت المنظمة 
الصهيونية بمصر حفلا ,هذه المناسبة وأعلن رئيس المنظمة جاك 
موصيري بخطاب ألقاه في ختام الحفل أعلن فيه , أن الصهيونية تلك 
الفكرة الخيالية قد أصبحت حقيقة واقعة « وناشد .بود مصر أن 
يستيقظوا من حموهم ويعطوا المسائل اليهودية اهتمامهم وأقامت 
جمعية زائير زيون حفلا آخر تحت رعاية المنظمة الصهيونية الآنفة 
الذكر حضره أحمد زيور باشا ووفود تثل ٠١‏ منظمة مختلفة في مصر 
وفلسطين والحاخام ديللا بيرجولا حاخام الاسكندرية . وقد أنشد 
الحاضرون النشيد الوطني اليهودي ( هاتكفا ) وفي ختام الحفل 
أرسلوا برقيتين إلى لويد جورج زئيس وزراء برسطانيا وحاييم 
وَأرَكَانٍ رئيس المنظمة الصهيونية العاللية 0 

وجاء في برقيتهم إلى اريد جورج ما يلي 3 

« أبدى اجتماع حاشد ضم 6٠٠١‏ مودي عقد مدينة الاسكندرية 
تسا منقطع النظير أثناء تلاوة تصريح بلفور وأعرب عن امتنانه 
العظيم لحكومة صاحب الجلالة ». 

أما في البرقية المرسلة الى حاييم وايزمان فقد جاء فيها :- 

«أن هذا الاجتماع الحاشد ليهود الاسكندرية وافق بالإجساع 
إعادة بناء فلسطين كرطن قومي لليهود ..» . 

إن المنظمة الههيونية في مصر مشغولة بالاستعداد لدفع 
الامدادات إلى فلسطين بمجرد الحصول على تصريح من السلطات 
البريطانية . 

ظل اليهود في مصر يحتفلون بذكرى صدور تصريح بلفور كل 
عام , ففي 4 تشرين ثاني 1914 بعثت اللجنة المركزية للمنظمة 
الصهيونية بمصر رسالة إلى السير ريجنالد وينجت المندوب السامي 
البريطاني تعرب فيها باسم بهود القاهرة والاسكندرية وطنطا 


وبورسعيد والمنصورة عن أعمق مشاعر الامتنان والاخلاص 
الشديد . 

وقد أسست المنظمة الصهيونية لجنة لغوث اليهود في فلسطين 
كانت تحظى باعتراف السلطان . وكانت تعمل بالاتفاق مع اللجنة 
المركزية لغوث اليهود البولنديين والفلسطينيين في لندن . والمكتب 
الصهيوني في كوبنهاجن وقد انتقلت هذه اللجنة إلى فلسطين لتنظيم 
أعمال الإغاثة لليهود هناك . 

وفي نيسان 191 قامت اللجنة برئاسة حاييم وايزمان بزيارة مصر 
واجتمعت اللجنة باليهود المصريين حيث عرض عليهم الأفكار التي 
يمكن أن تدعم اللجنة , والبرنامج الذي يقترح تنفيذه عندما تصل إلى 
فلسطين , إلا أنه تجنب الخوض في المسائل الجدلية . وناشد اليهود 
المصربين آلا يعارضوا الصهيونية التي يؤيدها غير اليهود كالانكليز 
والفرنسيين , وأشاد وايزمان بما قدمته الطائفة اليهودية المصرية 
للاجئين اليهود مناشدا إياهم ببذل يجهود أكبر وتعاون مبلائيّ 
ومعنوي خدمة للمشروع الصهيوني . 

وعلى أثر مؤمقر سان ريو وصدور نظام الانتداباتأصَبَحَتَ 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني . فكان ذلك دقعة قزية. للتشياط 
الصهيوني في مصر . ففي عام 141١‏ كان في القاهرة وَحَدَها حمس 
جمعيات صهيونية وبلغ عدد دافعي الشيكل 86161 أي رسوم 
العضوية في المنظمة الصهيونية ‏ في مصر ألفين . 9" , 

وفي عام 147١‏ أعيد تشكيل المنظمة الصهيونية إمصر حيث تولى 
رئاستها جوزيف شيكوريل بينها شغل ليون كاستروا منصب النائب 
الأول للرئيس . وقد تأثر اليهود المصريون بالمشاكل الني شهدتبا 
الحركة الصهيونية العالمية , فقد اعتبر المتتطرفون تصريح بلفور 
وصك الانتداب التزاما بريطانيا لتحقيق الوطن القومي اليهودي , 
وأن تهاونها في تنفيذ هذا التصريح معناه خيانة للصهيونية لا يمكن أن 
تغتفر , بصرف النظر عن النتائج . وبصرف النظر أيضا عما يحدث 
سوء علاقات بين بريطانيا وبين العرب . كان فلادهير جابوتنسكي 
1440-6 وهو الذي يثل أقصى اليمين في المنظمة الصهيونية 
العالمية , أبرز معارض لسياسة المنظمة الصهيونية العالمية التي 


١لا؟ا‏ سهام نصار. ص 509. 


وجهها وأيزمان وجهة معتدلة تجنبا لإحراج بربطانيا. وقد ستقال 
جايوتنسكي اولا من اللجنة التنفيذية اللمنظمة الصهيونية العالميه فى 
كانون الثاني عام 14377 احتجاجا على سياسة « الكتاب الأبيض » 
الذي صدر عام ؟99١‏ متهها زملاءه في المنظمة بققدأئهم الواقعية 
السياسية لأنهم يسايرون بريطانيا دون قائدة . مع أنيا السوف؛ في 
تنفيذ تصريح بلفور . 

وإثر استقالة جابوتتسكي أسس حزب التصحيحيين في باريس 
عام 1918 أنضم اليه البير ستراسلسكي الصحفي اليهردى المصري 
المولود في القاهرة عام 19٠7‏ من أصل روسي الذي كان يزمع نكملة 
دراسته والتخصص في الاقتصاد السياسي . التقى بفسلادسير 
جابوتنسكي . وقد انبهر ست راسلسكي بشخصية جابوتنسكي . 
وجذبته أفكاره الصهيونية المتطرفة فكان أن كرس كل وقته لكي 


وعاد ستراسلسكي الى مصر في اوائل عام 1414 : ليؤسس فيها 


فرعبلسزب التصحيحيين يبشر بدعوته المتسطرفة . ويحصل لواء 
المعارضة داخل صفوف فرع المنظمة الصهيونية العالية في مصر . 


وبدأ ستراسلسكي يتصل بالعناصر المشطرفة من اليهود في 
القاهرة من تزعرعت ثقتهم في سياسة المنظمة الصهيونية العالمية , 
والتي ستؤدي حتما - في رأي التصحيحيين ‏ إلى خنق الحسرككة 
الصهيونية وقد استطاع ستراسلسكي أن يجمع حوله لفيفا من 
الشباب اليهود ومن طلائع المتحمسين الذين يملأ جوانحهم الشعور 
بالرسالة الصهيونية . ويعتسرون أنفسهم بناة السوطن القومي 
الصهيوني , او على الأقل معيدي بناءه . ومن الشبان :- 

- فيكتور حزان المحامي 

- الاخوان ناثان وموريس هلبمان . وهما من تجار المجوهرات في 
منطقة قناة السويس . 

- وساطون ليفي الموظف بالبنك الأهلٍ . 

- وفيتا كوهين من بورسعيد 

- وكارلو روزنتال الذي كان يعمل بشركة كوتسا للكحوليات 

- ورفائيل سادوفسكي , الذي كان طالبا في ذلك الوقت 
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وهؤلاء أسسوا فرع حزب التصحيحيين في مصر الذي تولى 
رئاسته البير ستراسلسكي . بينما عهد بأمانته العامة إلى الشاب 
رفائيل سادوفسكي . 

ولقد قدم أثرياء اليهود في مصر الدعم المالي الكسير للحركة 
الصهيونية ومن هؤلاء رالف كرين وهو واححد من كبار الملاك 
العقاريين ومن القلائل الذين سيطروا على تسويق الحساصلات 
الزراعية المصرية وتصديرها للخارج , منذ بداية القرن العشرين . 

هذا بالاضافة الى أن ابناء عائلة موصيري قد نذروا شسرواتهم 
وجهودهم لتأييد هذا الحزب الصهيوني ماليا وأدبيا . 


وقد كان لنشاط التصحيحيين رد فعل واضح على الحركة 
الصهيونية في مصرء والتي لم تكن حتى ذلك الوقت قد بلغت درجة 
واضحة من التبلور والنضج فقد أب تطرف التصحيحيين حماس 
الحركة الصهيونية بوجه عام . ما جعلها تتجه إلى مزيد من التحرك 
والانطلاق وبدا ذلك واضحا حين دعت المنظمة الصهيونئة العالمية 
الهيئات اليهودية في مصر لانتخاب مندوب يمثلها في مؤقر زيؤريخ 
عام 191١‏ - المؤقر الصهيوني السابع عشر ‏ فقد قام التصحيحيّون 
بترشيح فلاديمير جابوتنسكي ليمثل مصر في المنظمةوتقدقت مدّام 
اجيون كمنافسة له , وقد اكتسح التصحيحيون المعركة الانتخابية , 
وفازوا بأغلبية الأصوات . إذ حصل مرشحهم على ما يقرب من 
سبعمائة صوت , بين) لم تحصل مدام أجيون على أكثر من ثلاثمائة . 


وقد أصدر التصحيحيون صحيفه أسبوعيه سياسية باللغة 
الفرنسية هي « الصوت اليهودي » اتخذت مقرا لها بشارع الشيخ 
أبو السباع بالقاهرة وقد كان هذا المقر منتدى للاجتماعات والندوات 
السياسية الصهيونية وكانت تعقد فيه كل أسبوع حلقة للاستماع 
إلى أخبار الحركة الصهيونية وتتلوها مناقشات سياسية . 

على أنه بعد أن انفصل جابوتنسكي من المنظمة الصهيوئية 
العالمية عام 1910 وأسس « المنظمة الصهيونية الجديدة» حول 


ستراسلسكي حزب التصحيحيين في مصر إلى فرع تابع للمنظمة 


(18) أحمد محمد غنيم . مصدر سابق دص 100-6١1‏ 
(55) سهام نصار. مصدر سابق . ص 38 . 
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الصهيونية الجديدة ثم أسس فرعا آخر في الاسكندرية عام 14195 , 


اتسمت الثلاثينات بنشاط صهيوني واسع المدى في العالم ولي 
مصر بالذات . فقد قامث فرووع القساهرة لسلاتحان السدولي للشميبه 
اليهردية والنادي اليهردي بالعمل في أوساط الشباب كما قام بعض 
زعماء الصهاينة بزيارة القاهرة أمثال حاييم وأيزمسان ولاخعرم 
سوكولوف والبروفسور سليج وبرولسكي وفيرا كاتزمان . 

وي الاسكئدرية التي أصبعت مر كزا للنشاط الصهيرلي لي هذه 
الفترة تم عقد اجتماعات عديدة تحدث فبها سركولوف ومس أريثيل 
بنزايون وماير ديرنجوف وجروسمان ومسر ومسر أسرائيل ليمرسى 
سيف وأسست مسز بنزيون جمعية لجمع التبرعاث لكيرن هايسرد 
كما تم افتتاح مكتبه صهيرئية بالاسكندرية عام 1411 , 

وعلى أثر تقرير لجئة « بيل الملكيسة » بشأن السلاقات العربية 
- اليهودية في فلسطين مر فلادهير جابوتنسكي على الاسكندرية 
وعقد مؤقرا صحفيا بفندق سيسل يوم 0 قوز سلة /1413 تثاول فيه 
المششكلة الفلسطينية واعلن استنكاره لفكرة التفسيم وأكد على 
إصرار المنظمة الصهيونية الجديدة على إقامة دولة يهودية في الحدرد 
التاريخية لاسرائيل ودعا إلى ضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع . 
وقد شار جَابوتتسكي في مؤقره الصحفي بأنه لا بمكن الحصول على 
موافقة العرب الا بعد اقامة الدولة الصهيوئية قسرا وجبرا , وفرضها 
على معارضيهالة" . 

وبناء على ذلك أصدر فيفكس بنزاقين المحامي بوصفه رئيسا 
لفرع المنظمة بالاسكندرية نشره باللغة الفرنسية هاجم فيها تفرير 
لجنة بيل . وطالب بالتمسك بتحقيق تصريح بلفور . 

ومع خلول الأربعينات اشتد في مصر النشاط الصهيوني في شتى 
الميادين العلنية والسرية . قفي أثناء الحرب العالمية. الثانية كانت 
البلاد تعج بجنود الحلفاء الذين كان من بيئهم جنود بود سيطرت 
الأفكار الصهيونية على عقرهم فاندفعوا بحماس يدعون لتأسيس 
الوطن القومي في فلسطين ويسرت هم المنظمة الصهيونية في مصر 
سبل الالتقاء بشباب الطائفة ,(25 


ومن جانب آخر لعب جهاز مخابرات ( الهاجاناه ) المعروف باسم 
« علياه بيت » والذي كان مختصا بتهريب المهاجرين اليهود الى 
فلسطين وكانت له شبكة في مصر . 

ولهذا الغرض قام عملاء ( علياه بيت ) باستئجار فيلا خارج 
الاسكندرية لتكرن قاعدة لعمليات التهريب وتسهيل هجرة اليهود 
الى فلسطين . 

توني فلادهير جابوتنسكي في مدينة نيوبورك عام ,194٠‏ 
وبوفاته لم تستطع المنظمة الصهيونية العالمية الجديدة أن تتنخب 
رئيسا يخلفه وذلك لتعذر عقد مؤقر صهيوني عالمي بسبب ظروف 
الحرب العالمية الثانية . 

وهنا اقتصرت المنظمة على إنشاء مكاتب رئيسية لها في كل 
فلسطين , وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية وجنوب افريقيا , 
وقد تولى الدكتور أريبه التمان رئاسة مكتب القدس والمستر أبراهام 
فر رئاسة مكتب لندن والكولونيل مندلسون رئاسة مكتب جثوب 
افريقيا"' , 

وبهذا التنظيم أصبح فرع المنظمة في مصر تابعاً لمكتب القدَسَ» 
وللتوجيه المباشر لرئيسه الدكتور التمان, وبحكم هِذم العّلاقة“فقد 
أصبع التمان يتردد كثيرا على القاهرة والاسكندرية لما كان لمكتب 
مصر من أهمية .. نظرا لما يمكن أن يقدمه للمنظمة من عون . وقد 
استطاع أن يجمع التبرعات من أثرباء اليهود بلغت عدة آلاف من 
الجنيهات . 

وقد قام الدكتور التمان بعقد مؤمرات وإلقاء حاضرات في مصر 
حول النشاط الصهيوني العالمي والمصري بشكل خاص . 

فقد عقد مؤتمرا عام 1444 في مدينة الاسكندرية حضره ثمانون 
صهيونيا في المنظمة الصهيونية الجديدة . أكد في هذا المؤقر أنه في 
حالة فشل الصهيونيين في الحصول على مطالبهم بالوسائل السلمية . 
فإنهم سيضطرون إلى الالتجاء إلى العنف ؛ وحمل السلاح من اجل 
تحقيق اهدافهم . 


١8 ص٠ أحمد محمد غنيم ؛ مصدر سابق‎ 0١ 
.22١ راجع ؛ أبو كف . ص‎ )"6١ 


وعندما علمت سلطات ألامن في مصر بهذا الاجتماع وأدركت 
مدى خطورته , أرسل جورج جيز باشا وكيل حكمدارية 
الاسكندرنة ‏ في ذلك الوقت ‏ كتابا الى الكولوئيل جاياز مدير 
القسم الجنائي السياسي بحكومة فلسطين في القدس . روى له 
تفاصيل ما دار في هذا الاجتماع .. وطلب من الكولونيل جايلز 
التنبيه على الدكتور بأن يمر عليه لمقابلته إذا حضر الى القطر المصري , 
كي يتفاهم معه في هذا الشأن ويحذره من مغبة مثل هذه 
الاجتماعات , وما يدور فيها من مناقشات . 


ولقد حضر التمان فعلا وقابل حيز باشا ولم ينكر ما دار في هذا 
الاجتماع وعقب التمان بحزم أن ١‏ المنظمة الصهيونية الجديدة « تضع 
في اعتتبارها أولا وأساسا إنشاء الوطن القومي في فلسطين .. ولا تمائع 
في ضم فلسطين الكومنواث البريطاني . مع منحها استقلالا ذاتيا 
وهدد التمان بأنه إذا لم تستجب الحكومة البريطانية لهذه المطالب » 
فإن الصهيونيين سيتكفلون بتحقيقها بوسائلهم الخاصة . 

امام هذا الموقف المتشدد تراجع جيز باشا . وقال إنه كموظف في 
اتلتكومة المصرية لا يعنيه إلا الابتعاد بيهود مصر عن التورط في 
مشاكل اليهئود الفلسطينيين , حتى لا يؤثر ذلك على علاقتهم 
بالشعب المصري وحكومته!"" . 


الصهيونية والحركة الشيوعية : 

نجحت الحركة الصهيونية في ايجاد بؤر ها في اقطار متعددة من 
الوطن العربي في العراق وسورية ومصر والسودان والمغرب العربي , 
والملاحظة الجوهرية على هذه البؤر أنها نشأت في مجالين وركزت 
عليها طوال تطورها التاريخي حتى الوقت الراهن'"" . 

الاول ‏ الأقليات القومية 

الثاني الأقليات الدينية 


ففي مصر نشأت التنظميات الشيوعية الأولى في أوساط اليهود 


57 د. نزار عبد اللطيف الحديئي , الأمة العربية والتحدي , دار الحرية للطباعة . بغداد 44ةا, ص‎ 8١ 


المصريين وأبناء الجاليات الاوربية المهاجرة'”'' وكان لليهود دور 
كبير في الحركة الشيوعية في مصر يعبر عنه هنري كوريل اليهودي 
الذي أسس الحزب الشيوعي المصري ‏ لذلك أثرت خلفية أعضاء 
اليهود المرتبطين بالحركة الصهيونية العالمية في سياسته وبرز هذا 
التأثير في الموقف من القضيه الفلسطينية سنة 1448 وبالذات 
الموقف من إقامة الكيان الصهيوني حيث برز في الحزب السيوعي 
المصري اتجاهان : 

الاول :- يرى أن هناك جانبا اشتراكيا وتقدميا في الحركة 
الصهيونية وأنه من الممكن أن يكون عامل تخصيب في كل النظم 
العربية الي كانت آنذاك اقطاعية وخاضعة للاستعمار وهو أمر من 
شأنه أن يعجل بعملية التطوير الإجتماعي في المنظمة لذلك وافق 
أصحاب هذا الرأى على التقسيم وكان الاتحاد السوفيتي يؤيد هذا 
الاتجاه . 

الثاني : كان يرى في الصهيونية امتداد للامبريالية والاستفمار 
وإذا كانت هناك بعض القوى الاشتراكية والماركسية مشاركة في 
هذه العملية فليس لا وزن كبيراء" ؛ والواقع أن البهره-في مَصَرَ 
عملوا باتجاهين باتجاه أقصى اليسار ومنهم انبثقّ الينتسار المصري 
عموما . وباتجاه أقصى اليمين ومنه نشأت المنظمات الصهيونية في 
مصراه" , ومع هذين الاتجاهين نشطت الحركة الماسونية نشاطا 
بارزا . 


بوادر ردود الفعل اليهودية المضادة للصهيونية : 


بازدياد النشاط الصهيوني بدأ يظهر في أوساط بعض شباب مصر 
تيار للوقوف ضده وتكونت ( جماعه معادية للصهيونية ) كان مثلها 
قطاوي باشا نفسه . وقد شرح وجهة نظره أمام أحذ اعضاء اللجنة 


الانكلو اميركية ووجه الاتهام إلى الصهيونيين , وائه 9 لو حصل 
بود فلسطين على آماهم السياسية فقد يكون هذا خطراً على بود 
البلاد العربية 30 , 

وقد تجلت بوادر ردود فعل عربية ضد هذا النشاط الصهيوني 
أدت الى تردي العلاقات بين العرب واليهود في مصرا"" وذلك أثباء 
مظاهرة جرت في تشرين الثاني 1440 بناسبة مرور 8؟ سئة على وعد 
بلفور وتطورت إلى اعمال غلف وجهت إلى اليهود وغيسرهم من 
الأجانب الغربيين مهما كانت جنسيتهم وعفيدتهم . وم تكن لاه 
الحادثة نتائج خطيرة . وحين قدمث الوكالة اليهودية تفريرها إلى 
اللجنة الانكلواميركية. ذكرت أن « يسود مصر يعيشون في 


أمان )40 , 


إلا أن هذا لم يشن الصهيونيين عن عزمهم فأخذوا يعملون بين 
الطبقات الفقييرة من يبود مصر من أجل سملهم على الهجرة إلى 
فِلسطين عن طريق إغرائهم بالأموال والوعود الكاذبة عن الغنى 
والرفاهية اللذين يلقونها من الدولة الاسرائيلية في فلسطين". كما أن 
العملاء الصهيونيين الذين انبثوا بين صفوف «بود مصر قاموا بشنى 
الؤتتائل.لتحزيض السكان العرب ضد السكان اليهود أملين بأن 
ذلك سيؤدي إلى هجرة اليهود عن البلاد ومن ثم إلى فلسطين وقام 
هؤلاء العملاء بتفجير القنابل في المتاجر التي يملكونها من أجل الادعاء 
بان المصريين هم الذين قاموا ببذه الاعمال . وفي اليوم الاول من أب 
عام 1949 حدث انفجاران في متجرين في القاهرة نتج عنهها اصابة 
8 شخصا يجروح وبعد التحقيق اتضح أن أصحاب هذين المتجرين 
كانوا قد نشروا في اليوم السابق بيانا استنكروا فيه الأعسال 
الارهابية الصهيونية . 


711+ ص‎ , 1905/10/١8 في‎ ١16. لطفي الخولي ؛ مصر والوطن العربي . مجلة الوطن العربي . العدد‎ )57١ 


عن د. نزار الحديثي , الأمة العربية والتحدي . ص 97 . 
١‏ لطفي الخولي . مصدر سابق . 
(0؟) د. عبد العظيم رمضان . صراع الطبقات في مصر. ص ان 


راجع علي ابراهيم عبدة . وخيرية قاسمية . هود الأقطار العربية . مركز الأبحاث , بيروت ١58٠‏ . ص ١81‏ , 
(9؟) يقال أن جمعية مصر الفتاة وجهت قبل المظاهرة انذار الى الطائفة اليهودية في مصر تطلب فيه أن تعلن الطائفة انفصاطا عن اليهود الصهيونيين في فلسطين والا فسوف 


تتهم بعمل عداني ضد البلاد العربية. 
نقلا عن أبراهيم عبده. ص هل + ,32 .م وال .0ه بأنا:لكلهصص1 
(8") على أبراهيم عبده . مصدر سابق . 
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وقد أظهر زعماء اليهود وخاصة الأعضاء اليهود في البرلمان خلال 
هذه الفترة ولاءهم لمصر وعداءهم للصهيوئية بينها حث حاييم ناحوم 
بود مصر بالدفاع عن بلادهم ضد الصهيونية والتبرع لسرب 
هجرة يهود مصر إلى فلسطين المحتلة : 

ثبت لدى السلطات المصرية أن المحرضين على حوادث العنف 
كانوا من العملاء الصهاينة فأصدرت أوامرها باعتقاهم . إلا أن 
الأساليب الملتوية التي استخدمتها الصهيونية حتى ذلك الحين كانت 
قد تركت آثارها في العلاقات بين سكان البلاد من اليهود وغير 
اليهود لذلك قامت موجة كبيرة من الهجرة المغادرة من مصر . 

عند بداية حرب فلسطين في أيار 1444 كانت السلطات المصرية 
قد منعت أهجرة لحاملي جوازات السفردون الحصول على سمة خروج 
من وزارة الداخلية . ولا شك أن هذا القانرن ساهم في انخفاض 
الهجرة بالنسبة لليهود الذين كانوا ينوون الهجرة إلى افلسظين 
المحتلة . إلا أن السلطات سرعان ما رفعت الحظر عن الهجرة في شهرَ 
آب 1544 . ثما أدى الى حصول الطجرة اليهودية بشكل وانتع.. وحتى 
شهر تشرين الثاني 1449 كانت قد تمت هجرة اكثر من 1١‏ ألف 
يودي من مصرا"" . 

وتوجه المهاجرون إلى البلدان الاوربية وخاصة ايطاليا وفرنسا . 
ولا شك ان العدد الأكبر اتجه فيما بعد إلى فلسطين . وقد ورد في 
الأهرام في شهر كانون الثاني 146٠‏ أن المهاجرين يتجهون إلى 
فلسطين بعد وصوفم الى ايطاليا وفرنسا . 

ويبدو أن الهجرة استمرت بأعداد أقل خلال عام 196٠‏ حين 
وصل أكثر من سبعة آلاف مهاجر .بودي مصري إلى فلسطين المحتلة 
وانخفض عدد القادمين إلى فلسطين المحتلة إلى حوالي الفي مهاجر 
عام 31981. 


ولقد لعبت الوكالة اليهودية دورا كبيرا في دفع هود مصر 
للهجرة عن طريق عملاء لها في مصر. ويقول الياس كوهين وهو 
هودي مصري يناهض الصهيونية إن مراكز الوكالة اليهودية في 
باريس وروما قامت بضغوط غير مباشرة على اليهود في مصر عن 
ريق بعض التجار اليهود الذين كانوا يذهبون إلى البلدان 
الاوربية . وبقول أيضا إن الوكالة اليهودية عملت على تحقيق 
ألهجرة عن طريق وكيل سفريات في مصر كان يعطي اليهود الذين 
يودون الهجرة تذاكر سفر « يجحانية » بحيث يغادرون بالباخرة من 
الاسكندرية إلى مرسيليا ومنها إلى فلسطين وكان وكيل السفر هذا 
يقبض ثمن تذاكر السفر من المركز الصهيوني في فرنسا!”* . ومع أن 
السلطات المصرية كانت تعلم بأن أكثرية الذين غادروا البلاد كانوا 
يتجهون إلى فلسطين فهي لم قنع الهجرة كليا خوفا من حالة 
الاضطراب التي قد تنجم عن ذلك . وهكذا فلم تكن الطجرة كبيرة من 
مضصَّرحتى ذلك الحين بخلاف ما كانت من العراق واليمن . إلا أن هذه 
اجر ات إلى انخفاض عدد السكان اليهود الى 00 ألف نسمة عام 
اك 


وَضّع اليهود في العهد الجمهوري : 

جاءت ثورة عام 1481 , فضمنت المساواة لجميع المواطنين دون 
تمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة . كما ضمنت الحرية 
والحماية للأجانب . وأثبت قادة الثورة أنه ليس في مصر الحديثة أي 
مكان للتعصب الديني العنصري . وأعلنت الثورة على العالم في أول 
بيان اذاعته بتاريخ 1 تموز من ذلك العام مسؤوليتها عن أملاك 
وحياة ومصالح الاجانب في مصر . وكانت بذلك تهدف إلى قطع 
الطريق على الدعايات والمزاعم المغرضة . ثم أصدرت التشريعات 
التي تكفل حياة الأجانب وإقامتهم واستثمار أملاكهم وممارسة 


)41( 


' (5؟) الياس سعد , الطجرة اليهودية الى فلسطين المحتلة , مركز الأبحاث ١558‏ , ص 23789 
19,4١‏ .1 ,1953 لم10 مالا #امتققنال عم! مهءأتعد4 1816 . رمد زود أكااظ -رعالء8 ومدصما ملا ملظا برعو 8 


كك .48 .ل ,1953 عنصملا عآ أسووء 2 عسناعءلوط هآ ,سمط .ل .+2 
نقلا عن يعقوب خوري . ص 1 . 


ذه 


وقد قام قادة الثورة بزيارة المؤسسات اليهودية في فهر 
لتوطيدالثقة في قلوب الأقلية اليهودية . وتي ايلول 11061 قام محمد 
نجيب بزيارة الكنيس اليهودي في القاهرة بمناسبة عيد رأس السنة 


اليهودية . وكنائس الطوائف المسيحية وأعلن ان المصريين سواسية 


أمام القانون دون اية تفرقة بين أتباع الأديان السماوية الثلائة 
اليهردية والمسيحية والاسلاه!"'" , 

ولا شك أن جهود السلطات المصرية نجحت في الحد من تدفق 
المهاجرين المغادرين . إلا أن العمليات الصهيونية الاستفزازية 
استسرت والصورة لم تسلم من نشاط العسلاء والجواسيس » 
فاكتشفت خلايا خطرة تتكون من اليهود الذين كانوا يغادرون 
البلاد إلى اوربا ومنها يتجهون إلى المنطقة المحتلة في فلسطين , حيث 
كان يتم تدريبهم على اعمال التجسس ثم يعودون الى مصر لمباشرة 
نشاطهم . 

وقد استطاعت السلطات المصرية ان تضع يدها على خلاياتهودية 
للتجسس في حمس سنوات متوالية : في شهر تشرين ثاني عام ١401‏ 
وفي شهر شباط ١904‏ وفي شهر كانون الاول 1180 ؛ وفي شهرٌ 
نيسان 1405 , وعقب العدوان الثلاثي عام 1901 اتخزت 'مضر 
حفاظا على امنها وسلامتها إجراءات خاصة' : فاعتقلت 144 
مهوديا ‏ دفعتهم الشبهات نظرا لنشاطهم المريب بأجهزة التجسس , 
وحجزتهم في الابئية اليهودية المدرسية تحت الحراسة الوقائية . ومن 
الملاحظ أن كثيرين من اليهود الأجانب تعاونوا مع جيوش الغزو في 
بورسعيد تعاونا سافرا . وغادروا البلاد مع القوات المعتدية خشية 
محاسبتهم عما ارتكبوه من جرائم وفظائع . 

رغم أن الاجراءات المصرية لم تنجاوز ذلك فقد تعالت أبواق 
الصهيونية وأجهزة إعلامها بادعاءات ومزاعم من اضطهاد اليهود في 
مصر وطردهم منها ثما حمل مراسلي الصحف الأجانب على التحقيق في 
وضع اليهود في مصر, فنشرت نيويورك تاهس في 1 من تشرين 
ثاني 1401 تصريحا للسيد عبد القادر حاتم مدير الاستعلامات في 


الياس سعد . مصدر سايق . ص 226. 


مصر نفى فيه تعرض الرعايا الأجانب في مصر الى سوء المعاملة , 
وأشار الى أنه صرح لؤلاء الرعايا ممغادرة البلاد بناء على طلبهم رغم 
أن كثيرين منهم أثاروا غضب الشعب , عندما هاجموا ا مواطنين 
المصريين في بورسعيد أثناء مقاومتهم لقوات الغزو. 

وأكدت وزارة الداخلية أنه لن يطلب إلى اليهود المصريين مغادرة 
مصرء وأنهم لا يتعرضون لأي مضايقات , وأن مصر لم تتخل عن 
ترائها الذي يعود بجذوره إلى اعماق التاريخ والذي يتسم بروح 
التسامح . وخاصة فيما يختص بالجالية اليهودية التي تعيش فيها . 

وبتاريخ من كانون اول 11605 أكد السيد زكريا حي الدين 
وزير الداخلية أنه لا يوجد.اي اضطهاد عنصري او ديني ضد اليهود 
في مصر , ولم يقبض على أحد من اليهود أو يطرد من مصر إلا من ثبت 
أن ميوله صهيونية وولاء لاسرائيل . أما اولئك الذين لا يعتبرون 
خطرا على الأمن والسلام فهم يتمتعون بالحرية ويمارسون أعماهم ىا 
كانوا/ني السابق . دون أية مضايقة . 

وأعلن وزير الداخلية أنه لم تتم مصادرة أية ملكية بهودية وأن 
الاجراء الوحيد الذي اتخذ كان وضع اموال اليهود الأثرياء تحت 
حراس خشنية تهريبها . فكانت تجارتهم تدار بنشاط وتعود أرباحهم 
اليه“ , 

على أن المصادر تشير إلى أن الهجرة اليهودية من مصر تزايدت بعد 
العدوان الثلائي 1407 ؛ وقد طالت هذه الجرة بشكل خاص اليهود 
الدين حملوا جنسيات فرنسية وبريطانية كما طالت بعض اليهود .سن 
أصل مصري . 


وقد غادر حوالى ١؟‏ ألف .بودي مصري البلاد خلال فترة ما بين 
تشرين الأول 1465 وآذار 0014867 . وتدعي المصادر الصهيونية 
أن هذه الهجرة حدثئت بسبب الضغط والاضطهاد اللذين مارستههما 
السلطات المصرية ضد اليهود . ومع أنه ليس هناك اية أدلة تشير إلى 
أي نوع من هذا إذ أن الحكومة دأبت على تأمين سلامة السكان 


١؟)‏ يعقوب خوري . اليهود في البلدان العربية , دار اللهار للنشر, بيروت +1507, ص 7١‏ وما بعدها . 
0) المصدر السابق . انظر كذلك علي محمد نظيف , أعوان اسرائيل في مصرء دار المعارف يمصر, 1688 


(ه؛) ,199 ,2 ,أن .م ,.8 جامعكمل رمعصاطءعء3ى 
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اليهود رغم الارتباك الذي خلفه العدوان الثلائي ورغم جميع 
الأعمال الاستفزازية التي قام مبا عملاء الصهيونية من بود مصر 
لصالح اسرائيل . 

ويبدو أن الهجرة استمرت خلال 1504-1988 إذ بلغ عدد الذين 
غادروا منذ العدوان الثلاثي حتى مطلع عام 195١‏ أكثر من 1" ألف 
بودي وم يذهب هؤلاء المهاجرين إلى اسرائيل مباشرة بل آثر العدد 
الأكبر منهم الاقامة في بلدان اوربا الغربية أو امريكا في حين توه 
حوالى ١4‏ ألف مهاجر مبودي منهم الى فلسطين المحنلة خلال ١198‏ 
كل وهكذا فمجموع الذين غادروا مصر بعد اغتصاب 
فلسطين حتى عام ١٠١‏ يبلغ حوالى 40 ألف بودي اتجه حوالي ٠0‏ 
ألف منهم إلى فلسطين المحتلة وكان حوالي نصف المهاجرين قد 
غادروا خلال الحكم الملكي فى حين غادر النصف الآخر بعد العدوان 
الثلاثي . وفي هذه الحقبة من الزمن زار مصر الكاتب اليهودي 
الأمريكي الفريد ليلنتال مؤلف كتاب ( ثمن اسرائيل ) وقاثل 
المسؤولين فيها كما التقى بكثير من اليهود . وفي مؤقر صحفي اعقده 
في ٠١‏ من كانون ثاني 14807 ؛ أدلى بتصريح قال فيه إنه أبرق إلى 
مستر دالاس . وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية :“ليرلغه 
أنه لم يجد في مصر أي شعور باضطهاد السامية . وأشار الى ان 
المعلومات التي نشرت في يجلة «تايم » الامريكية بتاريخ ١‏ من 
كانون اول ١1405‏ : أن "١,٠٠١‏ بهودي ؛ قد اجبروا على مغادرة 
مصر في 4؟ ساعة , معلومات غير صحيحة . وأضاف قائلا : لقد أكد 
لي الرئيس جمال عيد الناصر وأعضاء حكومته انهم لا يعتبرون جميع 
اليهود صهيونيين كما أكد لي السيد وزير الداخلية أنه ليس هناك في 
مصر أي اضطهاد عنصري أو ديني ضد اليهود وأن الطيبين منهم 
والأونياء قد ساهوا في نهضة البلد وان المصريين يرغبون في بقائهم 
حتى يكوذوا جزءا من الحياة المصرية . 

وقد أثنى السيد ليلينتال على تسامح المسلمين التقليدي حيال 
اليهود الذين عاشوا دائها بسلام إلى جانب المسلمين وبخاصة أولئك 
الذين وجدوا في البلاد العربية ملجأ لهم في القرن الخامس عشر إثر 


0 


(4) المصدر السابق . ص 5١3١‏ . 1 
(41) صحيفة الأهرام يوم ؟/1939/5, نقلاً عن يعقوب خوري ؛ ص 1 . 


طردهم من أسبانيا والبرتغال , وكذلك الذين تركوا بلدائهم بعد قيام 
الثورة الاشتراكية في روسيا والحكم النازي في المانيا . 

وذكر أن الاجراءات ذات الطابع الأمني التي اتخذتها السلطات 
المصرية تتسم بالمنطق السليم , إذ أن التابعين لجنسيات الدول 
المعتدية والصهيونيين أصبحوا يشكلون تهديدا للأمن . وأن إجراءات 
الحكومة المصرية تشبه ما تم اتخاذه في الولايات المتحدة الامريكية 
أثناء الحرب العالمية الثانية حين تم القبض على اليابانيين بل قبض 
أيضا على من كان من أصل ياباني . 

وهكذا صرح ليلينتال با حرف الواحد : 


« إني مقتنع بأنه لا يوجد اضطهاد. عنصري ضد السامية في 
مصر» . كما أدلى حاخام مصر الأكبر حابيم ناحوم افندي بتصريح 
أنكِرٍ فيه على قادة الصهيونية حملتهم على مصر , وذكر أنه ليس لهم 
خقْ الَتكلِم باسم بود مصر, ونفى ادعاءاتهم مؤكد أن الجالية 
اليهودية تفيش في مصر حرة في منأى عن أي ضغط أو اضطهاد , 
وأقريََضْل الحكومة المصرية وتساحها , وموقفها الكريم من يبود 
مصر . 


ولا يزال إلى اليوم من التقاليد المتبعة في مصر أن يحضر الاحتفال 
بعييد الفصح الذي يقام في الكنيست اليهودي ممثل عن رئيس 
الدولة . 


كما يدعي حاخام اليهود الى احتفالات . الامانة العامة للجامعة 
العربية التي يحضرها ممثلوا الأديان من الطوائف الأخرى ومنها 
الاحتفال الذي تقيمه .مناسبة تأسيسها في ١؟‏ من آذار من كل عام . 

وفي حديث للرئيس الراحل جمال عبد الناصر في شهر آذار 1439 , 
أدلى به الى بن . ل . سولز برجر . مراسل صحيفة نيويورك تاهزا!ةا 
تضمن الايضاحات عن وضع اليهود في البلاد العربية جاء فيه أن في 
مصر حوالي خمسة آلاف مهودي منهم قرابة مائة من المحتجزين لأنهم 
صهيونيون وهم صلات مع اسرائيل . وقد اعتقلوا بعد حرب 6 
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حزيران 1959 , وأن الذين يريدون مغادرة البلاد من اليهود 
يستطيعون مغادرتها وهناك كثيرون حصلوا على إذن بمغادرة البلاد 
والباقون يعيشون كمصريين هم كل الحقوق وأن الاسرائيليين 
يثيرون دعايات كثيرةٌ ضدنا . 

وأشار الرئيس في حديثه الى تقرير عن زيارة الصليب الأحمر الى 
قطاع غزة فذكر أن هناك 7٠١‏ عرب في سجون غزة , واستطرد قائلا 
إذا تحدثنا عن بقية الأراضي المحتلة وجدنا أن هناك آلافا اعتقلهم 
الاسرائيئيون . لكن ذلك كله ينسى ثم يتركز الكلام حول من 
احتجزناهم من اليهود لدواعي الأمن وهم قله قليلة . 

وأضاف أن اليهود يقولون إننا معادون للسامية وهذا غير صحيح 
فنحن انفسنا ساميون ونحن ننظر إلى اليهود في بلادنا على انهم 
مصريون واليهود الذين يعيشون في الدول العربية يشعرون دائما 
بأنه من ألافضل هم أن يبقوا في الدول العربية على أن يذهبوا إلى 
دول اخرى . لأن آباؤهم وأجدادهم هنا الاف السنين دون أي تفزقة . 

وني حديث آخر للرئيس الراحل جمال عبد الناصر الي شبككة 
التلقزيون الأهلي الأمريكي بتاريخ 7١‏ 7 نيسان 44119459 , أجآب 
عن سؤال لمدير تحرير صحيفة نيويورك تاهس حول قبول أسرائيل 
الأعداد الكبيرة من العرب إلى اراضيهم ‏ فذكر أن اليهود والعرب 
مسيحيين ومسلمين كانوا يعيشون في الشرق الأوسط منذ قرون .. 
منذ آلاف السئين . لقد عاش اليهود ويعيشون في مصر على الرغم 
من الدعاية التي استخدمت ضدنا ف بلادك ( مخاطبا مدير تحرير 
الصحيفة ) في أننا لا نعامل اليهود معاملة حسنه .. يمكنك أن تجوس 
في البلاد كلها وأن ترى اليهود . لقد طلب بعضهم مغادرة البلاد 
ووافقنا . ولكنهم عادوا ورفضوا مغادرة البلاد وقالوا إنهم يريدون 
البقاء هنا ء لقد قبضنا على مهود , حوالى ثمانين مهوديا. ولكن بعد 
الحرب قبضنا أيضا على مسلمين ومسيحيين لدواعي الأمن في 
البلاد . والاسرائيليون يعتقلون حاليا أكثر من سبعة آلاف عربي في 
الأراضي المحتلة وغزة . 


(8) صحيفة الأهرام في 1936/6/9 . 
(8)) المصدر السابق في 1555/6/5 . 
9 الموسوعة العيرية:<ترجمةمركز الدراسات الفلسفية 1945 . 


وفي حديث للتلفزيون الفرنسي في مستهل شهر نيسان!؟؟! 1454 
قال الرئيس جمال عبد الناصر , بعد أن أشار إلى مولد موسى في مصر 
وعيسى في فلسطين وحمد في المملكة العربية السعودية . « نحن لم 
نفرق في يوم من الأيام بين العربي المسلم والعربي المسيحي والعربي 
اليهودي ‏ بل إن المسلمين والمسيحيين واليهود عاشوا جتبا إلى جنب 
في هذه المنطقة بدون أي خلافات حتى أتت الخلافات الأخيرة بين 
اليهود من جانب والمسلمين والمسيحيين من جانب آخر في فلسطين 
بسبب إنشاء وطن قومي لاسرائيل . 


ونشير الى أن عدد اليهود في مصر بلغ بعد حرب حزيران 19517 
)١0٠١(‏ هودي ويوجد في مصر ( 7٠١‏ ) مودي بينما يتوزع 
الباقون على فلسطين المحتلة ( 5" ) الف البرازيل حوالى )١9(‏ 
ألف وفرنسا حوالي ( ٠١‏ ) آلاف والولايات المتخدة (1) آلاف 
والارجنتين حوالي ( 4 ) آلاف وبريطانيا (؛ ) آلاف*" , 


الفلسفة الصهيونية تعتبر كل مودي يعيش في « الدياسبور|!'*) 
الشتات ‏ وبدون النظر إلى انتمائه الوطني ورعويته القومية , هوني 
فسن التوقتا مواطن اسرائيلي , عليه تقديم العون والمساعدة 
لاسرائيل.. 

وقد حدد الحاخام اليهودي الأكبر في بريطانيا ( عمانوئيل 
حاكوبوفيةز ) في كلمة القاها قبل ثلاثة أيام من عدوان اسرائيل على 
البلدان العربية في عام 1937 , مهمات اليهود في العالم بالكلمات 
التالية ب 


« ينبغي علينا أن نفعل كل شىء من أجل أن لا يبقى في العام 
بودي واحد يتهرب عن القيام بواجبه .. وعلى الشباب أن يكونوا 
مستعدين للمعارك وعلى الآخرين أن يكونوا مستعدين حالا , مكالمة 
تلفونية من اسرائيل , للتوجه إلى هناك واحتلال أماكنهم كمجندين 
في الجيش ويجب على الآخرين جميعا أن يدفعوا ضريبة عن كل 


(61) الدياسبورا تعبير بودي يشير الى المنفى . المقصود هنا بالمنفى . البلدان الأخرى ‏ عدا اسرائيل ‏ والتي يتشتت فيها اليهود . 


1 


شخص بهودي وإذا هم شاءوا فإن علينا جميعا أن ننضوي تحت 
قيادتي 107 5 

إن الفكرة المسماة ب( الولاء المزدوج ) هي فكرة تنشط المنظمات 
الصهيونية في ترويجها والدعاية لهاء وهي بيذا الشكل تستغل 
كسلاح لتنفيذ أهداف اسرائيل السياسية . إن القادة الصهاينة 
يطالبون يسود العام بالولاء المطلق لهم . وقد عبر عن ذلك بن 
عوريون رئيس وزراء اسرائيل الأسبق قد عبر في خطابه الموجه إلى 
« مجلس العمل الصهيوني » المنعقد في القدس عن هذه القاعدة 
بالشكل التالي : 


« يجب أن تكون لدى الصهاينة في الدول الأخرى الشجاعة 
للدناع عن دولة اسرائيل . حتى وإن كانت حكومات بلدانهم 
معارضة لذلك )05 , 


ومن الواضح أن لديها ركام كبير في مشل هذا النوع من 
النشاطات وذلك لأنه لسنوات طويلة سبقت قيام « اسرائيل » كانتا 
هذه المنظمات في الغالب تستغل مواقع أعضائها في حكوماتا دول 
عديدة لخدمة أهداف السياسة الصهيونية . 


أما اليهود المصريون فقد ساهم العديد منهم في خدمة المتركة 
الصهيونية مساههة فعالة . عن طريق أعماهم الفكرية وإمكانياتهم 
المادية , على الرغم من تعارض ذلك مع الأماني القومية العربية . لقد 
استجاب العديد من اليهود المصريين إلى اغراءات الصهيونية 
العالمية وتعاليمها فأخذ من يعتبرون. أنفسهم من بناة الوطن على 
عاتقهم الترويج لمبادىء الصهيونية , وقد نالوا تأييد أثرياء اليهرد 
فحصلوا منهم على الدعم اللازم لمشروعاتهم ونشاطهم واستجابة 
لحملات جميع التبرعات إسهاما من هود في تحقيق أطماع 
الصهيونية في فلسطين . ونظموا معهم اجتماعات عدة كان يحضرها 
بعض زعماء الصهيونية في الخارج لمناقشة خطة المستقبل ووسائل 
الاستيلاء على الأرض في فلسطين لاقامة دولة هودية عليهاء 
وتنظيم الجئود اليهود بعد تسريحهم من جيوش الحلفاء والحث على 


ضرورة تضامن اليهود وحشد ال مهاجرين اليهود إلى الوطن العربي 
وفلسطين , فضلا عن ربطهم بأجهزة الصهيونية العالمية لتنظيم 
اتصاهم بها وتأمين تعاونهم معها . 

وفي إطار اتصال اليهود المصريين بالمنظمات الارهابية من المثير 
تتبع التنظيم الارهابي وجدوره التاريخية في فلسطين وانتقاله إلى 
مصر . 

فنتيجة المجرات اليهودية إلى فلسطين سعت الحركة الصهيونية 
إلى إجلاء العرب عن أراضيهم بقوة السلاح . وتأسست اطاجاناه 
بإشراف الوكالة اليهودية بدعوة حماية مستعمراتها المتزايدة . 

وعندما تصاعد الخلاف بين أنصار جابوتنسكي وانصار وايزمان 
في المنظمة الصهيونية العالمية انعكس هذا الخلاف على الهاجاناه 
فأنشقت في/1453 إلى جناح يؤمن بمبادىء جابوتنسكي اطلق على 
نفيسه « الارغون تسافي ليؤمي » أي المنظمة العسكرية القومية . 

َظلمَ الارغون تمارس أعمال الارهاب والعنف ضد العرب . 
وضد حكومة الانتداب في نفس الوقت, إلى أن اندلعت الحرب 
العالمية الثانية فأصدر جابوتنسكي بيانا إلى اليهود لوقف أعمال 
الأرعابَ صب الانكليز جاء فيه : 


« مهدد عدو متوحش بولندا قلب المنفى اليهودي حيث يقطن منذ 
ألف عام تقريبا ثلاثة ملايين يهودي يدينون بالولاء للبلاد وللأمة 
البولئدية , تواجه نفس التهديد فرنسا موثل الحرية .. 

«ولقدقررت انكلترا أنتعتير هذهالحرب حربها ولا ننس نحن 
اليهود أن انكلترا منذ عشرين عاما ‏ وحتى وقت قريب كانت 
رفيقتنا في صهيون , ولذلك فإن مكان الأمة اليهودية هو في جميع 
الجبهات التي تحارب فيها لتلك الأمم , من أجل ارساء المجتمع الذي 
يعتبر كتابنا المقدس وثيقته العظمى » . 

لبان سات رماي لبد احص لسري الا 
انشقت من الارغون في حزيران عام 194٠‏ أطلقت على نفسها 


فؤاد يسواف جبلينسكي » الشبكة السوداء. ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية 1518. ص ؟. انظر في جانب النشاط الصهيوفي اللي في مصر . علي محمد نظيف . 


أعوا ان أسرائيل في مصر , دار المعارف ١588‏ . 
)0١‏ المصدر السابق . ص ل . 


لل 


« المحاربون من أجل حرية اسرائيل » وتعرف هده الجماعه باسم , 


جماعة « شتيرن » نسبة إلى ابراهام شتيرن زعيم المنشقين , الذي كان 
مساعدا لدافيد راتزيل قائد الارغون . 

قيزت هذه الجماعة بتنظيمها الحديدي وكانت منظمة على هية 
حلقات لا تزيد الواحدة منها على عشرة أشخاص . ولا يعرف عضو 
الحلقة أحدا في الجماعة غير أفراد حلقته . 


وهذا التنظيم يؤمن بأن الوسيلة الوحيدة لإقامة الوطن القومي 
اليهودي هي إخراج الانكليز أثناء الحرب ليتركوا فلسطين .. وفي هذا 
السبيل دبرت عدة جرائم اغتيال لكبار موظفي الانتداب .. وشنت 
حملة ارهابية امندت حوالي ثلاث سنوات ونصف . 

وقد امند نشاط هذا التنظيم الى مصر نأقامت تنظيها متكاملا 
اشترك فيه بعض الصهيونيين المصريين وقام بتنفيذ عدة عمليات في 
القاهرة والاسكندرية وفي معسكرات الجيش البريطاني . مثل 
اغتيال اللورد موبن ومحاولة نسف مؤمّر الجامعة العربية الذفي عقد 
بقصر انطونيادس بالاسكندرية , وتهسريب الأسلحة إوال لخائار 
والمفرقعات من المعسكرات إلى مركز العصابة في فلسطين” 

وقد كشف مصرع اللورد والتر موين وزير الدولة البَرِيظائي في 
القاهرة بتاريخ ١‏ من تشرين ثاني 1144 الذي اغتالته عصابة شتيرن 
الارهابية عن وقائع مذهلة بينت الدور الخطير الذي قام به غلاة 
الصهيونية وزعماء اليهود في مصر ومدى تعاونهم مع هذه العصابة 
وتنفيذ رغباتها وأوامرها وتوزيع نشراتها السرية التي كانت تصلهم 
عن طريق ممثليها الوافدين الى مصر كمتطوعين في صفوف الجيش 
البريطاني!]0) . 
الفضيحة : 

هذه التسمية « الفضيحة » !** اطلقتها الصحافة الاسرائيلية , 
بسبب القيود التي تفرضها الرقابة على فشل عملية تخريبية نفذتها 
شبكة سرية مهودية ضد مؤسسات أمريكية وغيرها في مصر سنة 
04 .. وفي أعقاب فشل هذه العملية التي كلفت حياة عدة 


أشخاص , نشب خلاف حاد في صفوف القيادتين السياسية 
والغسكرية . ودار هذا الخلاف حول السؤال : من الذي أصدر 
الأوامر بتنفيذ هذه العمليات ومن الذي أخفى على الآخر المسؤولية 
عن ذلك . وقد تطور هذا الخلاف الى حالة اضطراب سياسي عرف 
فيم| بعد بقضية لافون . 

وكانت الشبكة السرية قد شكلت في مصر من قبل ضابط 
الاستخبارات الاسرائيلي ( ابراهام دار ) الذي كان قد وصل إلى 
القاهرة سنة ١10١‏ وهو مزود بجواز سفر برسطاني ياسم ( جسون 
دارلنج ) وتولى بعد وصوله تنظيم مجموعة من الشبان الرورد ينتمون 
إلى حركات شبيبة صهيونية في وحدة سرية كانت المهمة المناطة بهذه 
الوحدة القيام بسلسلة من العمليات الخاصة داخل مصر أثناء 
الحرب ؛ وتشكلت الخلية من مجموعتين المجموعة الأولى تعمل في 
القاهرة , والثانية في الاسكندرية . وقد اختير لكل #موعة منهم 
قائدا يمهزا بجهاز اتصال لتلقي الأوامر والتعليمات من اسرائيل . 
وقكرتوجه بعض أفراد الخلية إلى اسرائيل عن طريق فرنسا لتلقي 
التدريب هناك , وبالفعل فلقد تم تدريبهم على استخدام أجهزة 
الاتصال والحبر السري والعمليات التخريبية وحتى عام 15017 عاد 
جتبع_أفراد'الشبكة الى مصر. كانت مسؤولية إدارة وتوجيه هذه 
المجموعة تقع ضمن نطاق الاستخبارات العسكرية . وبعد عسودة 
ابراهام دار إلى أسرائيل عين قائد جديد للشبكة هو ابراهام زأينبرج 
الذي قدم نفسه أمام أعضاء الشبكة في القاهرة والاسكندرية ياسم 
( روبيرت ) . وكان قد زود بجواز سفر الماني بأسم ( باول فرانك ) . 
في تلك الفترة كانت مسألة جلاء بريطانيا من منطقة السويس 
مطروحة بقوة . وقد طرحت على الاستخبارات العرية في جيش 
الدفاع الاسرائيلي فكرة محاولة عرقلة عملية الانسحاب عن طريق 
القيام بسلسلة من العمليات التخريبية ضد أهداف أمريكية 
وبريطانية وكان الهدف هو حمل بريطانية على إعادة النظر في قرارها 
بالانسحاب في ؟ تموز 1404 , نفذت أول عملية وضعت قنايبل 
حارقة في صناديق البريد في حي الرمل بالاسكندرية وفي ١4‏ تموز 
وضعت قنابل حارقة في المكتبات الامريكية في القاهرة 


06) تفاصيل مقتل اللورد مورين وتورط مبود مصرفي عملية اغتياله ‏ راجع أحمد أبو كف . مصدر سبق ذكره . 
(00) زيف شيف وابتان هبار, المعجم العسكري الاسرائيلي ؛ دار نشر زمورا 1808, ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية . ص 1201-190١‏ , 


6, 


والاسكندرية . وفي 73 موز وهويوم ذكرى قيام الثورة تم توسيع 
نطاق العمليات . فلقد انطلقت عدة يحموعات من أفراد الشبكة إلى 
دور السينما في القاهرة والاسكندرية ومخزن في محطة القطار بالقاهرة 
وزرعوا القنابل وقد ألقي القبض بعد ذلك على جميع أفراد الشبكة 
اليهودية وبينهم الدكتور موشي مرزوق وشموئيل عزار ومارسيل 
نينيو وفيكتور ليفي وروبيرت داسا ومئير زعفران ومئير ميوحاس 
وايلي يعقوب وتسفار كوهين . كا اعتقل بودي مصري آخر يدعى 
يوسف كرمونا كما اعتقل مئير بينان وهو ضابط برتبة نقبب في جيش 
الدفاع الاسرائيلي ووكيل المخابرات الاسرائيلية والذي كان على 
صلة مباشرة مع أفراد الشبكة اليهودية . 

وفي ١١‏ كانون الاول 19406 جرت في القاهرة محاكمة أفراد 
الشبكة فانتحر بينان في سجنه وفي 77 كانون الثاني 1188 أصدرت 
المحكمة العسكرية في القاهرة أحكامها بالإعدام على الدكتور 
مرزوق الذي كان يعمل طبيبا في المستشفى اليهودي في القساهرة 
وشموئيل عزار مدرس في الاسكندرية , أما بقية أفراد الشيبكة فقد 
صدرت احكام بالسجن المؤبد ومدد تتراوح بين / إلى 0[ سنة ؛ 
العلياء الألمان : 


فوجئت « اسرائيل » في ١؟‏ قوز 1977 باطلاق صاروحٌ أَرَضَ 
أرض من نوع الظافر والقاهر . وني نفس اليوم أعلن الرئيس الراحل 
عبد الناصر أن بوسع هذه الصواريخ أن تصل إلى جنوب بيروت . 
وجاءت هذه المفاجأة متعارضة مع تقدير الموقف الذي كان يسود 
الأوساط الاسرائيلية بشأن القدرة التكنولوجية المصرية . وقد أخذ 
الموساد على عاتقه مهمة توفير المعلوسات المتاحة في هذا المجال 
واتضح أن علماء وفنيين ا مان يعملون في مصر في برنامج الصواريخ 
المصرية . واتضح أن البرنامج كان يشمل تطوير )6٠*(‏ صاروخ . 
وكانت المشكلة الرئيسية التي تواجه البرنامج هي مشكلة توجيه هذه 
الصواريخ والتي لم تجد الحل حتى نهاية 1951 0" , 


وني منتصف شهر آب 193775 توجه نائب وزير الدفاع شمعون 


بيريس إلى وزير الدفاع الالماني فرانس جوزيف شتراوس وطلب اليه 


التدخل لوقف عمل العلاء الالمان في مصرء بينما قررت الجهسات 
الأمنية الاسرائيلية عرقلة وإحباط المشروع المصري الالماني وعلى 
هذا الأساس نفات عدة عمليات مباشرة بواسطة شعبة العمليات 
الخاصة في الأقطار المعادية , والتي كانت في حينه جزءا من 
الاستخبارات التابعة لرئاسة الأركان العامة . أما الموساد فقد بدأ 
حملة لحمل العلماء الالمان في مصر على ترك عملهم هناك . وفي ٠١‏ آذار 
1 اعلنت غولدا مثير وزيرة الخارجية أمام الكنيست ونيابة عن 
جميع أعضائها , ان نشاط العلماء الالمان يشكل خطرا على أمن 
اسرائيل . وقد أدى هذا البيان الى حدوث أزمة أدت الى استقالة 
رئيس جهاز الموساد ايسير هاريل في 0" آذار 19451 . 


وفي ١‏ أيلول من نفس العام قررت حكومة « اسرائيل » ضرورة 
الاستمرار في العمليات الموجهة ضد العلماء الالمان في مصر وفي ١١‏ 
أيلول 1957 أقرت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست موقف 
ال حكومة . 

وباتداء من خريف 1977 ومطلع عام 1971 ثم العمليات التي 
نفذت في عام 19314 بدأت حملة استهدفت وقف نشاط العلاء فقد 
نفذت سلسلة عمليات منها إرسال طرود ناسفة إلى العلماء الألمان في 
القاهرة.. مما أدى إلى إصابة عدد من العلماء ومساعديهم . كما أن هذه 
العمليات أدت الى عرقلة برنامج الصواريخ المصري ؛ وأعاق عملية 
الحصول على الأجهزة والمواد المطلوبة وردعت العلماء الألمان من 
الاستمرار في نشاطهم . 

وكانت تدير هذه العمليات شبكة تزعمها وول ولفغانغ لوتزء وهو 
اسم مستعار , واسمه الحقيقي جور آريه وهو برتبة رائد بالجيش 
الاسرائيلي وقد أوفده الموساد إلى القاهرة وقد تولى إرسال الطرود 
الناسفة إلى العلماء الألمان ثما نجم عن ذلك إصابة عدد من الأشخاص 
وقد شاركته في هذه العمليات ( فتلرود نومان ) . 

ان المخابرات الاسرائيلية تقوم بتنظيم شبكات للتجسس داخل 


أراضي كافة الأقطار العربية . وفي بعض هذه البلدان حيث تشكل 
الجالية اليهودية عددا ضئيلا من الأشخاص , أو لا يكون باستطاعة 


: .العلياء الألان . راجع‎ 509-7٠١ العلياء الألمان أ المعجم العسكري الاسرائيلي . ترجمة مركز الدراسات الفلسطينية . ص‎ ١ زنيف شيف وايتان هبار,‎ )91١ 
أستيف ابتان. عين تل ابيب , ترجمة مطاع صفدي , دار العودة ؛ بيروت , ص ااا‎ 
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ملي هذه الجاليات التسلل الى مصادر الأخبار المهمة, يقوم 
الاسرائيليون يتجنيد العملاء المحليين والاجانب فعلى سبيل المثال 
كنت سلطات الامن في مصر من كشف شبكة تجسس أسرائيلية 
تعمل داخل مصر وذلك في آب ١479‏ حيث كانت تتكون من خمسة 
أشخاص ثلاثة منهم من رعايا المانيا الاتحادية أما الاثنان الآخران 
فمن رعايا مصر . لقد كانت مهمة أعضاء هذه الشبكة جمع المعلومات 
عن القوات المسلحة المصرية , وعن الاوضاع السياسية داخل مصر 
وكل ما يدخل في اهتمام المخابرات الاسرائيلية ؛ ومن ثم رفع هذه 
المعلومات إلى تمثلي المخابرات الاسرائيلية المقيمين في أوربا . وذلك 
عن طريق السفرات التي كان يُقوم بها أفراد الشبكة إلى فرنسا أو 
المانيا الاتحادية . حيث كانت تأخذ طريقها فيما بعد إلى داخل 


يوسف حمدانة أحد اعضاء الشبكة المصريين , أما بقية الاعضاء فقد 
صدر عليهم الحكم بالسجن لمدة ١8‏ عاما . 

تحتل مصر موقعا استراتيجا هاما في خططات الكيان الصهيؤثي ؛ 
وقد اكتسبت مصر هذا الموقع عن جدارة ليس فقط لأنها جزء غني من 
«أرض اميعاد » وإفا أيضا بحكم موقعها المؤثر في قبادة-الوطن 
العربي الذي يعي الصهاينة قاما أن وحدته شل خطرًا .على وجود 
دولتهه"" , 

ورغم أن السياق التاريخي للحقبة الأخيرة يشير إلى أن 
الصهيونية تسعى لتحقيق أهدافها الاستعمارية بخطى متصلة , 


ففلسطين ( تحت سيطرة اليهود ) كانت بالنسبة للعرب في أوائل هذا . 


القرن يحرد وهم لا يقوى على مواجهة واقع الأغلبية العربية في 
فلسطين وأمام التداعي العربي , تبدو الصهيونية الآن أكثر طموحا 
لتحقيق أحلامها , وهي بعد لم تتخل عن أفكارها القدية . يقول 
مناحيم بيغن « نحن وعدنا بهذه الأرض في الكتاب المقدس ولنا الحق 
فيها». 

وفي المفهوم اليهودي ( الديني ) تعني الأرض المقدسة كل الأرض 
التي عاش فيها اليهود , أي العراق وسورية ومصر والمدينة المنورة . 

ولا يزال الصهاينة ينشرون من الخرائط التاريخية ما يشير الى أن 
سيناء م تكن ضمن الحدود المصرية في العهد العثماني . عدا ذلك 
الجزء الممتد من السويس إلى العريش إلى المنطقة الغربية الشمالية 
فق سيفاء ++ 

أما بقية المناطق فقد ألحق قسم بمتصرفية القدس والآخر بولاية 
الحجاز وما المشكلة المثارة الآن حول « طابا » المصرية إلا وجها من 
أوجه هذه الأطماع , ولقد عير بن غوريون عام 1981 عن أطماع 
الصهبونية عندما احتلت قوات الغزو الصهيوني سيباء فقال « هذه 
أرض اسرائيل» بل إنه اطلق على شرم الشييخ «م ف١‏ ع ش 
شلومر» . 

وإذا كان الاستيلاء على أراضي مصرية هدنا استراتيجيا في 
السياسية الصهيونية فإن هناك مخططات « دون الاستراتيجية » 
تسعى هذه السياسية لإنجازها في المرحلة القربية لتخدم بها أهدافها 
النهائية , خاصة بعد اتفاقيات كمب ديفيد . 


(00) نقلاً عن أحمد الصاوي ١‏ الأطماع الصهبونية في مصر» بجلة اليقظة العربية العدد الخامس . القاهرة قوز ١586‏ . ص 176 51 


ل 


الخائتة 


ان البلاد العربية بها فبها مصر كانت مأوى وموئلا للعضطهدين 
من اليهود لي المجبمعات الغربية فأحسنت وفادتهم وساوتهم بأبنائها 
على كافة الأصعدة ولم نكره أحدا منهم على مغادرة مصر . 


إن المنظمة الصهيرنية العالمبة واسرائيل باتهامها السلطات 
المصرية بعاملة اليهود معاملة سيئة لتؤلب الرأي العام العا مي ضد 
العرب بصورة عامة وضد السلطات الصرية بصورة خاصة . 
والضغط على مبود مصر لحمملهم على المجرة إلى فلسطين المحتلة 
رتبيئة أسباب وعسرامل هجرتهم , تحقيقا لأطماعها التوسعية , 
وإخفاء مارساتها التعسفية والارهاب ضد الشعب العربي الفلسطيني 


إن معاداة السامية ليست حركة ضد اليهود بل هي سلاح في 
أيدي تنظيمات اليهود تشهرها في وجه من يريدون أن ينالوا منه فردا 
كان أو جماعة أو دولة . 

إن هدف الحركة الصهيونية هو إقامة دولة هودية في فلسطين 
وجميع هود العام فيها وتوفير أسباب الحياة والرفاه لها على حساب 
الأمة العربية والشعب العربي الفلسطيني وهذا المشروع يرمي إلى 
تحقيق أهداف استعمارية تكفل ها وللدول الامبريالية السيسطرة 
الاقتصادية والسياسية على الأقطار العربية والشعب المصري . 
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0 ) الموسوعة العبرية . شركة اصدار الموسوعات . ترجمة مركر' 
الدراسات الفلسطينية 1945 . 
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كو رشالت أي لتر ىو الا لاى 


ومن + يّع التاريحٌ في صدره 
لم يدر خحلوالغيش من مره 


نظام الإدارة في المغرب والأندلس 
أيام المرابطين 


بين البحث أهمية الإدارة باعتبارها الأسلوب العملي للنظام 
السياسي , مبيناً أهمية خططها . فخطة الكتابة تعد من أبرز الخطط 
الإدارية . لهذا حرص الأمراء المرابطون على اختيار أفضل الكتاب 
من مهروا في صناعة الكتابة والانشاء . وكان جلهم من الأندلبليين : 
وجرى على هذا اليج الموحدون الذين جاءوا من بعدهم . 


أما خطتا الوزارة والولاية . فقد راعوا فيه القرآببة وَالصهن 
والولام. ويرجع ذلك لأهمية الخطتين في الدولة . وهذا ما ادركه 


الخلفاء الموحدون وسلكوه . 


الزمن ؛ اذ سرعان ما يقومون بتغييرهم . ولعل هذا راجع الى عدم 


تعد الأعمال الإداريه ذات صفه ثانويه اذا ما قيست بالأعمال 
السياسية ؛ فهي الترجمة العملية لأي نظام سياسي . ولما كان حديثنا 
عن نظام الإدارة في المغرب والأندلس أيام المرابطين , لذا وجب علينا 
الإشارة إلى مفهوم الإدارة في الإسلام أيام دولة الرسول عليه 
السلام , والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم . حيث كان نظام 
الإدارة عندهما نظاما مركزيا , باعتبار أن الحاكم مسؤول عن تنفيذ 
القوانين , وأن العلاقه بينه وبين عماله علاقه مباشره , وأن أي قرد 


ملخص البحث 


د . صالح محمد فياض أبو دياك 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


الاطمثنان إليهم . لا سما وأنهم كانوا شديدي المراقبة هم , يعاقبون 
من تباون منهم مهما كانت منزلته عند السلطان . 

وَمَكُ,النقاط المهمة في البحث , |ادراك الأمراء لأهسية الفقهاء 
والأخن بآررائهم والعمل بمشورتهم قصد التقرب منهم . إرضاء لله 
ولأيتاء آلامة . 


ويبْد و أن عدم" ؤضوح بعض الخطط الادارية في إدارتهم ؛ يرجع 
الى قصر عمر دولتهم . والى الحروب المستمرة التي قاموا بها ضد 
الإسبان دفاعاً عن إخواتهم المسلمين بالأندلس , مع بساطة عيش 
الحكام وحرصهم الشديد على تطبيق الاحكام والشعائر الدينية, 


وانزال مذهب مالك منزلة سامية في التشريعات وسن القوانين . 


على أولئك الولاة يعد تقردا على الحاكم نفسه , من هذا المنطلق آمن 
الخليفه عمر بن الخطاب بهذا المفهوم وعبر عن إإمانه بقوله : والله لو 
عثر بعير بالعراق لكنت مسؤولا عنه!'' . ولعل الظروف التي مرت 
بها الدوله الاسلاميه ابتداء من عهد الرسول الكريم وانتهاء بآخر 
.خليفة من الخلفاء الراشدين , جعلت نظام الادارة فيها نظاما مركزيا 
يشرف الخليفه فيه على الولاة ويراقب أعمالهم . يساعده في عمله 
هيئة من أهل الحل والربط ؛ ويكننا أن نسميها في وقتنا الحاصر 


سس 
)١١‏ العدوي ‏ ابراهيم , النظم الاسلامية ( مقوماتها الفكربة ومؤسساتها التنفيذية في صدر الاسلام والعصر الأموي ) القاهرة ١505‏ , ص 195 , 


504 نفسه ص‎ ١ 


ب ( الرقابة الادارية )(1) وأولت الدولة الإسلامية منذ قيامها زمن 
الرسول الكريم اهتماما كبيرا في تطبيقها . فكان عليه السلام يراقب 
العمال ويستمع الى شكاوي المتظلمين من أبناء الأمة .وجرى على 
هذأ النبج من بعده الخليفه أبو بكر الصديق , وتبعه الخليفة عمر فقد 
خطب يوما بعماله قائلا : « ألا وإني لم أبعفكم أمراء ولا جبارين . 
ولكن بعثتكم أئمة الهدى مبتدي بكم. فأدروا على المسلمين 
حقوقهم . ولا تضربوهم فتذلوهم ... ثم قال أمها الناس أني أشهدكم 
على أمراء الأمصار أني لم أبعثهم الا ليفقهوا الناس في دينهم ويقسموا 
عليهم فيأهم , ويحكموا بينهم , فان أشكل عليهم شيء رفعوه 9" . 

وكان يعزل الوالي إذا شكاه أهل البلد أو الإقليم , وربما عزله 
خوفا من افتنان الناس به مثلما حصل مع زياد بن أبيه , حينها قال له 
زياد : « أعن عجز عزلتني يا أمير المؤمنين أم عن خيانة . فقال لا عن 
هذا ولا عن ذاك , ولكني كرهت أن أحمل على الناس فض 
عقلك ...)9 , 

ولا جاءت الدولة الأموبة استبدلت نظام المركزية في الإدارة 
باللامركزية . ولما انقرضت وحلت محلها الدولة العباسية أعادت نظَآءَ 
المركزية في الإدارة حسب ما كان معمولا به أيام'الرسول” والخلقاء 
الرأشدين '*' . يتبين لنا مما تقدم ان نظام المركزية واللامركزية في 
الادارة الاسلامية مر في مراحل زمنية متعددة , فكانت كل دولة 
تأخذ بأحد النظامين حسب الظروف المحيطة بها . 

أما عن نظام الادارة في المغرب والاندلس أيام المرابطين , فكان 
نظامها مركزيا . ويرجع السبب الى رغبة أمرائها في تقليد السلف 
الصالح من الحكام , ورغبتهم في الابتعاد عن الألقاب الفخمة بسبب 
قرب عهدهم من البداوة '") وتجميع السلطات في أيدي أمرائهه'” 


(؟) نفسه ص 505 


مع الاستعانة مبيئة استشارية من أهل الحل والربط مكونة من 
الفقهاء والكتاب وأبناء عمومة الأمير . وزعاء المرابطين من قبيلة 
لمتونة واعيان قبائل صنهاجة . الذين يلازمونه في قصره ويتنقلون 
معه عند تجواله في الولايات , يبدون آراءهم في الأمور المعلروحة 
للمناقشة ولا يبتون فيها . ولعل عملهم أشبه بعمل الوزراء وان لم 
يتسموا بذلك , فالوزارة عندهم لم تكن محددة , وصلاحيات 
الوزير م تكن معروفة , ففي عهد الأمير يوسف بن تاشفين وجد عدة 
وزراء . منهم , محمد بن عبدالغفور الذي يسميه صاحب ( الحلل )!") 
بالوزير . رغم أن صلاحياته لم تتعد كتابة نص التولية , الذي أصبح 
ابنه عليا بموجبه وليا للعهد . وهو بعمله هذا أميل الى عمل الكاتب 
من الوزير؛ وأن كانت مهنتا الكتابة والوزارة في عهدهم مرتبطتين 
ببعضهم| البعض يصعب التمبيز بينهما » فقد يكون الكاتب وزيرا وقد ٠‏ 
يكون الوزير كاتبا , 


ومن الذين مارسوا مهنة الوزارة أيام الامير علي بن يوسف ينتان 
بن عمر الذي كان قائدا للحشه'١''‏ وشفيعاً للمهدي بن تومرت اثناء 
استجوابه من قبل الفقهاء في حضرة الأمير . ويبدو أنه كان صاحب 
مِنزّلة-رفيعه 'عند الأمير وكلمته مسموعه عنده . فهو جندي من 
الطراز الاول وعضو في ( الأخوة المرابطية ) حسب ما جاء في كتاب 
النظم الاسلامية930 , 

أما أبنه اسحاق البالغ من العمر ثمانية عشر عاما, فقد عبسل 
وزيرا في بلاط الامير علي بعد موت أبيه , وكان على جانب من 
الذكاء والمعرفة بعلم الحدثان , وقد انتشر خبره بين الناس مما لفت نظر 
الأمير علي . فسأله عن ذلك فأجاب بعرفته للأمور الخفية . وطلب 


من الأمير أن يختبره , وأجرى له الامير اختبارا تحقق فيه من صحة 
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7" , ومن كان أجدر بهذا اللقب دون سواه . مالك بن وهيب 
بن أسبط وأسباط من أهل المرية بالاندلس . فقد تسمى بالوزير زمن 


الأمبر بوسف , ومن بعده ابنه الأمير علي وان عده بعض المؤرخين 


من الكتاب دون الوزراء , وقد تفوق على أقرانه بسعة علمه وحسن 
مشاركته في جميع العلوم , الا انه كان لا يظهر الا ما يتفق مع ذاك 
العصر , وكان له مؤلفات من أمها , كتاب سماه « قراضة الذهب في 
ذكر لئام العرب » ضمنه لثام العرب في الجاهلية والإسلام ؛ وضِم الى 
ذلك ما يتعلق به من الأدب ؛ فجاء الكتاب لا نظير له في فنه . وله 
'كتاب آخر اسمه الثمرة لبطليموس في الأحكام . وكتاب المجسطي 
في علم الهيئة ؛ وعليه حواش بتقييده أيام قراءته على رجل من أهل 
اقرطبة اسمه حمد الذهبي''' , وكان له معرفة بعلم الحدثان مما ساعده 
على معرفة شخصية المهدي الذي أشار على الامير باعتقاله ‏ لكنه لم 
يستمع لرأيه . 

وعاش الرجل أيامه الأولى في الأندلس مغموراً . إلى أن رحل عه 
متجها الى المغرب , وهناك اتصل بالاميرة زينب زوج الأميرايوسف 
بن تاشفين وصار من رجال حاشيتها . ثم أصبح من كتابها وا 
توفيت نقله الامير الى بلاطه وجعله كاتبا عنده , فأتقَنَعمْله مما يفت 
نظر الامير اليه . ونال ثقته عنده بسبب هدوئه وحصافته وأتقائه للغة 
البربرية والعربية . فكان ترجمانا له ومن خاصة بطانته ثما جعل له 
أهية كبيرة عنده يأخذ برأيه ؛ ويستمع الى أقواله . فهوالذي أشار 
على الأمير بمطالبة ابن عباد باعطائه قاعدة لجيسوشه في الجزيرة 
الخضراء ؛ وبناء على إشارته طالب الأمير يوسف ابن عباد بذلك 
فأجابه ابن عباد الى طلبه واعطاه ثغراً في الجزيرة 39 , 


آ#|أ|لل لل | ل س9 


وتولى منصبه بعد وفاته أيام الامير علي الكاتب الشهير محمد بن 
سليمان بن القصيرة المعروف بأبي بكر بن القصيرة الذي كان وزيرا 
للمعتمد بن عباد . ثم أصبح من أبرز كتاب الأمير يوسف بن 
تاشفين , وهو من جمع بين منصب الكتابة والوزارة في دولة الأمير 
يوسف وولده الأمير علي وكان مقره في الحاضرة مراكش*' , ويعد 
هذا الكاتب الوزير من الوزراء المركزيين الذين كانوا من خاصة 
بطانة الامير يقيمون معه في الحاضرة مراكش ١‏ وبقي في منصبه 
الى أن توفاه الله أيام الامير علي سنه 0*8 ه/ 1١١4‏ م ؛ ومثل هذا 
المنصب كان صاحبه يسمى بالحاجب , واحيانا بالوزير, واحيانا 
أخرى بذي الوزارتين ‏ إذ كان مسؤولا عن الوزارة والكتابة لكن 
رغم ذلك كانت صلاحياته محدودة . 

ويصف ابن الصيرني!"'' في بلاغة ابن قصيرة ومهارته في الكتابة 
فيقول : الوزير الكاتب الناظم النائر القائم بعمود الكتابة والحامل 
للها البلاغة , الذي لا يشق غبارة , ولا تخمد أنواره : اجتمع له 
براعة البثر وجزالة النظه!ة" , 

وف استخدام الامير يوسف طؤلاء الوزراء وأمثاهم دل على بعد 
ادراكه رغم عدم معرفته للغة العربية . 

أما ابنه الامير علي فقد أشاد صاحب ( المعجب ) بحسن اختياره 
لعدد من الكتاب الأندلسيين بقوله  :‏ « ولم يزل أمير المسلمين علي 
بن يوسف يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة الاندلس , وصرف 
عنايته الى ذلك , حتى اجتمع له منهم مالم يجتمع لملك , كأبي القاسم 
بن الجد المعروف بالاحدب”*'؛ وأبي بكر محمد بن محمد المعروف بابن 
القبطرنة!”" وأبي عبد بن أبي الخصال وأخيه أبي مروان . وأبي محمد 
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عبدالمجيد بن عبدون .... وكان ‏ من أنبههم عنده وأكبرهم مكانة 
لديه : أبو عبدالله محمد بن أبي الخصال . وحق له ذلك اذ هو آخر 
الكتاب , وأحد من انتهى اليه علم الأدب ...7'") يستدل من ذلك 
أن هناك نخبة من الكتاب والأدباء ممن مارست الكتابة والوزارة في 
الاندلس أيام ملوك الطوائف , فأبو محمد عبدالمجيد بن عبدون , كان 
قد ولي الوزارة للمتوكل بن الافطس”''' ,ثم قدم الى المغرب وعمل 
كاتباً ني بلاط الامير يوسف ثم في بلاط أبنه الامير علي من بعده , 
وصبغ منصبه بصبغة سياسية , ونجد المقري حينما يدعو ابن برد 
( الوزير الكاتب ) والمراكش يسمى ابن عبدون ب( الوزير ) فقد 
كانا يتمتعان .هذه الصفة من قبل أيام وجودهما في الاندلس”") 
والملاحظ لم نجد من الكتاب الذين مارسوا مهنة الكتابة أو مهنة 
الكتابة والوزارة معاً أيام الدولة المرابطية كاتباً واحداً من البربر, 
ومع هذا فان سلطاتهم لم تكن تتعدى'الأموز الفنية من كتابة الكتب 
من الرسائل الصادرة عن دتوان 
الانشاء إن جاز لنا القول والموجودة في مصنفات متعدده منثل « قلائد 
العقيان » و« مطمع الأنفس » لابن جَلّكان , و« الذخيرة » لابن 
بسام و« نفح الطيب » للمقري بالاضافة الى إحدى وعشرين رسالة 
ذكرها ليفي بروفنسال ‏ في مجموعة لم تنشر بعد'” '. وَهذَه الرْسَائلَ 
كتب بعضهم متها بأسلوب جزل الألفاظ , صحيع المعاني . دون 
النظر الى السجع الذي أحدثه الكتاب المتأخرون , من هؤلاء ابو نحمد 
عبدالمجيد بن عبدون الذي كتب رسالة للأمير علي يخبره فيها بفتح 
مدينة شنترين*'' على يد القائد سيرين بن أبي بكر قال « أدام الله 
أمير المسلمين وناصر الدين , أبا الحسن علي بن يوسف بن تاشفين , 
خافقة بنصرة الدين أعلامه , نافذة في السبعة الاقاليم أقلامه . من 
داخل مدينة شنترين , وقد فتحها الله تعالى بحسن سيرتك ..... الى أن 
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يقول - وهذه القلعة التي انتهينا إلى قرارها واستوليثا على أقطارها ١,‏ 
أرحب المدن أمدا للعيون , وأخصبها بلدأ في السنين , لا يرهها الحصب 11 
ولا يتخطاها ... )!""2. الخ القول ومن مثل ابن عبدون . واين الي .: 
الخصال . الكاتب ابو جعفر بن عطية الذي كان يقيم ممع عضر 
الامير علي براكش , ثم مع ابنه من بعده الامير تاشفين ؛ الى أن 
هزمهم الموحدون وأصبح يعمل في بلاط أمير المؤمنين عبدالمؤمن بن 
علي بعد انقراض دولة المرابطين . لكن القدر م يهله حيث نتله 
الخليفة عبدالمؤمن في خبر اورده صاحب المعجب!""" , 
أما كتاب الاقاليم المسمون بالوزراء الاقليمييند«» ؛ فكانوا لا+!/ 
بقلون جودة ومهارة في صناعة الانشاء والكتابة عن الكتاب 11 
المركزين , من هؤلاء الأديب الحكيم محمد بن الصائغ المعروف بان ,1 
باجه , الذي كان وزيرا وكاتبا عند والي مدينتي بلنسية وسرقسطة ٠.‏ 
الواقعتين بشرق الاندلس ابو بكر بن ابراهيم ابن تيفلويت المسوفي , 
والكاتب أبو عامر بن عقيدا؟''؛ الذي كان من أبرز كتساب والي 
مكّينة مرسيه ومن حوها أبراهيم بن يوسف بن تاشفين!" , 
وبالجملة فإن الكتاب الوزراء المركزيين أو الإقليمسين ل تكن الا 
سلطاتهم تتعدى الاستشارة في بعض الأمور . أما الوزراء من أشياخ 0 
المزابطين أمثال سير بن أبي بكر للمتوني القائد العسكري المعروف 1 
والاداري الناجع . الذي عينه الأمير يوسف بن تاشفين حاكأ عاماً '' 
على ما ضمه من الاندلس لامارته . وأوصاه بأن يعين على كل بلد + 
يخضع لسلطانه حاى| من لمتونة . ولعل إمارته من الامارات الخاصة * 
التي كانت في الدولة الاسلامية السابقة للدولة المرابطية . ففيها يقوم * 
الامير على تدبير الجيوش وسياسة الرعية وحماية الحدود والذب عن '' 
الحرمات . وليس له ان يتعرض للقضاء ولا للأحكام ولا لجباية 
الخراج والنفقات , وقد انفرد هذه الخطط بالاندلس قضاتها الذين ١‏ 


كانت لهم اليد الطولي والكلمة المسموعة في الدولة''"؛ ويبدو ان 
عدد الوزراء من أشياخ لمتونة وصنهاجة قد كثر أيام الأمير بن 
تاشفين بن علي وابته الامير ابراهيم"" . 
أما عن الولاة . فقد سيطر الطابع القبلي على دولة المرابطين 
من الناحية الادارية ‏ فكان أمير المرابطين لا يعين على الولايات إلا 
ولاة من لمتونه بخاصة وصهباجة!"" بعامة , فقد عين الأمير المرابطي 
أبو بكر بن عمر ابناء عمومته وأقاربه على الأقاليم التابعة لنفوذه , 
فعين ابنه ابراهيم بن ابي بكر بن عمر على سجلماسة!؟ , ويوسف بن 
تاشفين على بلاد غمارة وفارس . وعندما اغتصب الأمير يوسف 
الملك من ابن عمه الأمير أبي بكر بن عمر. ودان المغرب لسلطانه 
عين على ولايات دولته ولاة من بنيه وأبناء قومها. فعين سير بن أبي 
بكر اللمتوني على مكناسة ومكلاته وفازازء وعمر بن سليمان 
السوفي على فارس وأحوازها . وداود بن عائئشة لى سجلماسة 
ودرعة , وابنه تميم بن يوسف بن تاشفين على مدينة مراكش واغمات 
وبلاد السوس والمصامدة وتادلا!*' وتامسنا , وابنه ابو يكل عدى 
سبتة , وابن مزدلي على تلمسان . وأبقى من دخلوا في طاته دون 
قتال على ولاياتهم أمثال ؛ المهدي بن الجزنائي أو الكزنائي صاحب 
بلاد مكناسة!”" الذي أبقاه بعمله تحت إشراف ابن عمه ونوج آخه 
سير بن أبي بكر اللمتوني!" . 
وكانت الأندلس أيام الحكم المرابطي تقسم الى ست ولايات , 
أشبيلية ؛ وغرناطة , وقرطبة . وبلنسية , وسرقسطة التي سقطت بيد 
الفرنجة سنة ؟١١8ه‏ / )001.11١8‏ وكانت مدينة قرطبة تتمتع في 
بداية الأمر ببكانة خاصة عند الأندلسيين ثم انتقل مركز الثقل الى 
مديئة غرناطة أيام الأمير علي بن يوسف , ونظراً لمكانة قرطبة عند 


نهد 


أهل الأندلس أجبر الأمير علي على جعل الحاضرة مدينة قرطبة بدلا 
من مدينة غرناطة , بينما اتخذ الموحدون مدينة أشبيلية مركزاً 
لقيادتهم في الأندلس طيلة وجودهم فيها . 

وهناك نص كتبه الكاتب الوزير ابن أبي الخصال على لسان الأمير 
علي بن يوسف لولده تاشفين , سنة 015ه / 71١1م‏ ينص على ضم 
ولاية قرطبة لولده واتخاذها حاضرة له نورد منه ما يتفق مع طلب 
الأمير باتخاذ قرطبة حاضرة . والاطلاع على أسلوب الكاتب الوزير 
بن أبي الخصال الذي يعد من كبار الكتاب ٠‏ لمهارته في صنعة الكتابة 
والانشاء . وحسن اطلاعه ومعرفته في علم القرآن والحديث والأثر . 
ومما جاء في هذا الكتاب قوله  :‏ « من أمير المسلمين وناصر الدين 
علي بن يوسف بن تاشفين , أعزه الله بتقواه , وأمده بتوفيقه وهداه 
كتابنا كتب الله لك معاني ومباني الخيرات , ومهد لك مراقي الأعمال 
الصالحات . من مراكش حرسها الله تعالى . لعشرة بقين من رجب 
الفرد سنة ست وعشرين وحمسمائة , وقد رأينا والله نسأله الخيرة فيها 
رتب /)والتوفيق في كل ما نضعه . ان نجمع لك قرطبة وأعماها إلى 
ذلك-العمل الذي أنت فيه . فاذا وقفت على كتابنا هذا . فيض 
بنفسك على. بركة الله هناك . واجعل قرطبة دار سكناك وقرارة 
مفواك . وعلى مقدار ما زدناك من العمل فازدد من التيقظ لاتساع 
ذرعك وامتداد مسعاك . واستعن بالله في اعلانك واسرارك . وخذ 
من أوقات ليلك لأوقات نهارك ؛ واجعل لنظرك حظاأً من سهرك 
ولفكرك مستمنحاً من تدبرك , واستظهر بحسن المشورة في مواطن 
الاشتباه ‏ فان الله سبحانه يقول لرسوله كلهْ : « وشاورهم في الأمر 
فاذا عزمت فتوكل على الله » . واستخلف على غرناطة عند انفصالك 
عنها أبا محمد الزبير بن عمر , أعزه الله بتقواه . وألزمه من استشعارك 
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وليل 


مراقبة الله تعالى من الذي نلزمك إياه . واعهد اليه بشاكلة ما نعهد 
اليك والمستعان الله لا رب سواه)!” , 


وآثر المرابطون القرابة والاصهار على غيرهم في تعيين الولاة 
والقادة منهم في الولايات التابعة له !'؟؟. ومنحهم الأمراء كثيراً من 
الامتيازات منهاء حرية التصرف في عزل وتعيين من دونهم من 
المموظفين المحليين ورجال السلطة , والقيام بتجهيز الحمسلات 
العسكرية داخل ولاياتهم إما لفض الثورات والقضاء على الشغب , 
أو لمناجزة العدو , لكن بعضهم غالى في تصرفاته , منهم . القائد مزدّلي 
الأمتوني الذي أخضع مدينة تلمسان وما حوها لسلطان المرابطين بعد 
أن تنازل العباس بن يحيى أمير زناته عنها فعين ابنه يحيى واليا 
عليها سنة 458ه / 10١٠م‏ (21), لكن بعضهم تركوا شؤون 
ولاياتهم الداخلية لأهلها بسبب ظروف الحرب التي كانوا يعيشونها , 
من هؤلاء : محمد بن عائشة الذي ترك لأهل مدينة مرسية حق اختيار 
من يتولى شؤون مدينتهم , مكتفيا بامارة شرق الأندلس » وقيلؤة 
الجيوش . وذلك لاضطراره إلى الخروج من مقر إمارته ف أوقاث 
الحرب أو عند توجهه الى بلنسية أو جزيرة شقر طلا لل احا" . 

وعلى الرغم من ذلك كان الولاة يخضعون لمراقبة شديرَة من أمراء 
الدولة ؛ فقد عرف عن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين . وَمنَ أنى من 
بعده من أمراء الدولة . بمراقبتهم الشديدة للولاة وتغييرهم إن اقتضى 
الأمر أو عزهم إن لم يحسنوا السيرة مع الرعية التي كانت مصلحتها 
تفوق كل اعتبار عنده بدليل كثرة تركيزه على الرعية في وصاياه 
للولاة عند تعيينهم وحثهم على الأخذ بيد الضعيف المظلوم والضرب 
على يد الظالم الغشوم . 

وجرت العادة ان لا بعين ( أمير المسلمين ) واليا إلا بعد مقايلته 
وسبرغوره والاطلاع على الجوانب الايجابية في شخصيته , من ذكاء 
وخبرة وحسن تجربة في أمور الادارة » ودليل ذلك ما قاله الأمير علي 
بن يوسف لابن فاطمة عند تعيينه والياً على مديتة بلنسية , قال :- 
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«.. وانت أعزك الله بمن يستغني باشارة التذكرة ؛ ويكتفي بلمحتها 
التبصرة , لم تأوي اليه من السياسة والتجربة » . وأوصاه بتقوى الله 
والتزام الحق واستخدام الرفق ليعم الخير والنفع بين أفراد الأمة, 
وطالبه بنشر افمن والعدل بين الناس والضرب على أيدي المقسدين '” 
العابثين لردهم عن غيّهم . 
وفي هذا يقول  :‏ «.. فاتخذ الحق إمامك , وملك يده زمامك, ' 
وأجر عليه في القوي والضعيف أحكامك ؛ وارفع لدعوة المظلوم 
حجابك ‏ ولا تسد في وجه المضطر المظلوم بابك  ..‏ الى أن 
يقول : - .. ومن تثبت عليه من عمالك زيادة أوفرق في أمرها عادة , 
أو غير رسما ؛ أو بدلّ كا , أو أخذ لنفسه درهاً ظلباً فأعزله عن 
عمله ؛ وعاقبه في بدنه , وألزمه رَدّما أخذه تعديا إلى أهله .. » 
وورد في النص الذي كتبه بن أبي المخصال على لسان الأمير علي 
لولده تاشفين والي مدينة قرطبة ما حمل نفس المضمون الذي ذكره في 
صه المرسل لوالي مدينة بلنسية ابن فاطمة . وكان من ضمن ما 
قال : « وأول ما نوصيك به تقرى الله . فاجعلها بسردة شعارك 
وعقدة إضمارك ‏ الى أن يقول ‏ .. والناس كلهم سواء في أول النشأة 
والحال , وانما يتميزون بالمساعي والأعمال . الى أن يقول : وان من 
عَرّم الأَمَرَر وحزامة التدبير ؛ ان يلحضوا بعين الكلاءة ... بكل 
سوء ومساءة . والله المستعان . وعليه التُكلان , لا رَبّ غير 94 , 


وعلى هذا النبج جرى الأمراء المرابطون في معاقبة الولاة أو عزهم 
اذا قصروا في عملهم أو أساءوا السيرة والتصرف في ولاياتهم ؛ من 
هؤلاء » وانون بن بكر والي الجزائر الشرقية أيام الأمير علي بن يوسف 
عندما أجبر الناس على ترك ثغر ميورقة وانشاء مدينة داخل الجزيرة 
بعيدة عن البحر عوضاً عنه لأغراض عسكرية استصو بها بعد المجوم 
الذي تعرضت له الجزيرة من أساطيل المدن الايطالية جنوة والبيزة , 
لكن أهل الجزيرة رفضوا اقتراحه . فساءت معاملته للئاس نما 
اضطرهم للقيام بالثورة ضده والصبض عليه وتسليمه للأمير علي بن 


(19) ابن عذاري ؛ البيان المغرب . ج 4 . ص 54-575. سعدون ‏ عباس نصر الله , دولة المرابطين .. ص 258-158 , 


40) نفسه ص 204. 
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يوسف بعد أخباره بما حصل . فاستجاب الأمير علي هم وعين بدلا منه 
محمد بن غانيه سنة 0ه /75١1م‏ وأمر بارسال الوالي السابق الى 
الحاضرة مراكش لينظر في أمرو!**! , 


وهناك مثال آخر حدث مع ابراهيم بن يوسف بن تاشفين المعروف 
باسم ابن تاعيشت الذي عُينَ على مدينة سبتة , ثم عزله عنها وعينه 
على مدينة مرسية خلفاً للقائد عبد الله بن عائشة . الذي بقي فيها الى 
يوم نكبته من قبل أخيه الأمير علي الذي استصفى أمواله بسبب 
تقصيره في أمور ولايته وما نتج عن هذا التقصير من هزهة المسلمين 
في معركة كتنده (0]8802) التي خاضوها ضد الأسبان سنة 
علقم / الماك 


ورسخ أمراء الدولة في دولتهم التقاليد البدوية الصحراوية التي 
كانوا يزاوللنها في مواطنهم الأولى قبل تسلمهم سلطان المغرب وبسط 
نفوذهم على الكثير من بقاع الأندلس قثلت في مواصفات كان لا بد 
من توفرها فيمن يرشح للامارة » منها أن يكون من قبيلة لممبوئة ومن 
بيت وَتَنطَرُ ( بفتح الواو والتاء والطاء وسكون الراء والنؤن ) ؛ وَأن 
يكون ذا كفاية حربية . وأن يسير في سياسته وفق تعاليم مَذكبَ 
مالك , وأن يستعين في إدارة دولته برؤساء القبائل وكَبَارٌ الفقهّاء.. 

ويبدو أن مضمون هذه التقاليد كان فيها السلب والايجاب , فقد 
أوجدت تنافساً بين أفراد الأسرة الحاكمة من أجل الوصول الى 
الحكم . شأنهم في ذلك شأن الأمويين والعباسيين والفاطميين من 
قبلهم . ولعل هذا يرجع الى العصبية القبلية التي كان لها دور أساسي 
في اقامة املك وتدعيم أركانه , وفي هذا يقول ابن خلدون :-«.. ثم 


(0) الحجي ‏ عبد الرحمن ؛ التاريخ الأندلسي . ص 218 وما بعدها . 


أن الاستعانة بأولي القراية من أهل النسب أو التربية أو الاصطناع 
القديم للدولة كانت أكمل , لما يقع في ذلك من مجانسة خلقهم لخلقة , 


فتتم المشاكلة في الاستعانة )197 , 


وقد يمد الأمراء الى نقل مفاجيء لولاتهم . إما لطول بقائهم في 
ولاياتهم . مثلما حصل مع والي أشبيلية أبي بكر بن علي . الذي وليها 
من سنة 816 811ه / 1158-1176م , وأمًا لأهنية الولاية الى 
يتولاها الوالي كولاية فاس التي تأتي في المرتبة الثانية في ولايات 
الدولة المغربية بعد ولاية الحاضرة مراكش ٠‏ ففي سلة 0144ه / 
64م قام الأمير يوسف بن تاشفين بنقل واليها عبد الله بن 
فاطمة!* اللمتوني الى ولاية أشبيلية بالأندلس , وإمّا لظروف قر 
بها الدولة أو حاكمها فتدفعه الريبة والشك الي تغيير الولازا! , 
فالأمير يوسف بن تاشفين عندما أصيب بمرض عزل أبن الحاج عن 
ولاية غرناطة وعين عليها بدلاً منه أبا بكر بن ابراهيم اللمتوني . 

وظهر عند الدولة المرابطة ظاهرة جديرة بالاهتمام . وهي أنه 
عندكبا كان يتولى أمير مرابطي الحكم كان يلجأ إلى القيام بتنظيمات 
ادارية جديدة تقوم على عزل بعض الولاة وتولية غيرهم أو عزل 
معاامهم عن ولاياتهم وتوليتهم ولايات أخرى بدلا منها. وهذا 
الاجرّا4"يختلف عن نبج مؤسسي الدولة أمثال أبي بكر بن عمر 
ويوسف بن تاشفين , بل هي سياسة متكاملة ينفذها الأمراء 
المرابطون كل حسب زمانه وظروفه , فعندما بويع أمير المسلمين علي 
بن بوسف بن تاشفين عزل عن ولاية قرطبة أبا عبد الله حمد بن الحاج 
اللسوني وول مكانه أبا عبد الله محمد بن أبي زلفي , وفي سنة 
١ه‏ / ١٠1١م‏ عزل الأمير علي أخاه تيم عن بلاد المغرب وولاه 


.)9١( ص 637 87 , ابن قطان , نظم الجمان. ص 86 حاشية رقم‎ . ١ عبد الوهاب  بن منصور. اعلام المغرب . ج‎ )1١ 


) ابن خلدون , المقدمة ط ١‏ ") القاهرة د ات ج ؟. ص 539 


187 أبو محمد عبد الله بن فاطمة من أعظم قواد المرابطين وأشهر رجالاتهم في الأندلس اشترك في الحملة التي استنقذ المرابطون فيها بلنسية بعد وفاة السيد القنبيطور إذ أنه قاد 


جيشاً أمد به القائد مزدلي وذلك سنة كاه / ١١٠١م‏ , وي سنة للكاه / ١٠10م‏ 


٠‏ اشترك مع ابن الحاج في غزو طلبطلة وطلبيرة . ثم ولي بلنسية . وشرق الأندلس بعد 


ذلك واستولى في نفس السنة على مملكة بن رزين الصغيرة وفي سنة ١+9ه‏ / ١٠1١م‏ اشترك في فتح اقليش . وفي سنة 007ه / 4١٠١م‏ عرزل عن بلنسية وولي غرناطة . ثم 


انتقل بعد ذلك الى فاس بالغرب عاملاً عليها في سنة 14 ٠0ه‏ / ١120م‏ . وفي سنة 5٠0ه‏ / 199١م‏ عاد الى الأندلس عاملاً على اشبيلية يحكمها الى أن توي سنة 1١01م‏ / 
لم . راجع ؛ محمود علي مكي وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد سنة 1584م 1560م , ص 208-185 


أبن عذاري , البيان المغرب , ج ١‏ . ص 19 . 


0*١‏ قيم بن يوسف بن تاشفين أخو الأمير علي بن بوسف ولي حكم غرناطة بين سنق 


كانه تاك ختالم ثم نقل الى ولااية تلمسان بالمغرب , وأعيد بعد ذلك الى 


ولاية غرناطة بالأندلس مرة أخرى فيما بين سنتي 818 و 16هه / 1160م وبعدها نقل الى أشبيلية فحكمها سنة وبضعة أشهر . ثم أصبح عاملاً على قرطبة وغرناطة 
سنة 1ه / 229١م‏ في الوقت الذي قام به الفونسو الأول بحملته ضد الأندلس . ويبدو أن أخاه علياً عزله عن غرناطة لقلة بلائه في هذه الحملة . وفي تاريخ وفانه خلاف 
والاارجح أنه توي سنة ١‏ 850 أه / 268١م‏ . راجع , ابن قطان , نظم الجمان . ص 5. حاشية رقم )١‏ . 1 


على بلنسية وأعماها في شرق الأندلس . وولي مكانه أبا عبد الله محمد 
بن الحاج اللمتوني الذي كان واليا على مدينة فاس وسائر أعمال 
المغرب لمدة ستة أشهر , وعين زوج أخته أبا بكر بن ابراهيم ابن 
تيلفويت المسوفي على غرناطة!!*) سنة ٠٠0ه‏ / 5١٠1م‏ ثم نقله الى 
سرقسطة وبلنسية الواقعتين بشرق الأندلس , وول أيا عبد الله حمد 
بن أني بكر اللمتوني عليقرطية سئة ٠٠0ه/‏ 5١11م‏ بعد أن عزل 
محمد بن الحاج الذي جرده من جميع امتيازاته وجِمْدَ حركاته . ثم عاد 
وعفا عنه , وعينه على مدينة فاس التي لم يلبث فيها إلا قليلا . ثم نقله 
الى مدينة بلنسية بالأندلس سنة 408ه / 7١١٠م‏ , بدلا من واليها 
عبد الله بن فاطمة , وعين أبا عد الله بن عائشة!”*' على مدينة مرسية 
بالأندلس , وعزل أخاه ابن مزدلي عن ولاية غزناطة وعينه على 
إهدينة تلمسان وأهباها باللقرب الأزظ حيث ابتتر بها .ومين 
مزدلي بن يويلنكان بن حسن بن محمد بن تورجورت الذي لم يصل في 
نسبه الى قبيلة لمتونة على مدينة قرطبة وغرناطة والمرية وما انضيم 
اليها من القرى والحصون , وعانى الوالي مزدلي من الدسائشل التي 
حاكها عض الوشاة الحاسدين له الشيء الكثير , لكنها بائث 
بالفشل””*' . وعندما مات الأمير سير بن أبي بكر اللمسوي رَايّ 
أشبيلية سنة /1٠0ه‏ / 117١م‏ , واستشهد الأمير مدان في معركة 
خاضها ضد الأسبان سنة 0504ه / 8١1١م‏ عندما كان وآلياً على 
غرناطة وقرطبة والمرية » عين الأمير علي ولديه مكانه . فعين الأمير 
عبد الله على غرناطة , والأمير حمد على قرطبة , وعند استشهاد نحمد 
بن مزدلي في معاركه ضد الأسبان عين مكانه أبا بكر يحيى بن 


تاشفين , وعين بدلاً من الأمير الراحل محمد بن الحاج والي سرقسة 


سنة ٠8‏ 8ه / 2001118" , أبا بكر بن يحيى ابراهيم المعروف بابن 
تيلفويت . 

وعين الأمير علي بن يوسف ابنه تاشفين على ولاية غرناطة والمرية 
واضاف اليه ولاية قرطبة بعد أن عزل عنها عبد الله بن جنونة سنة 
4ه / 1174م » وعين في السنة نفسها أصغر أولاده يتتان على 
مدينة بلنسية بدلا من واليها حمد بن يوسف ا معروف باسم يدر وني 
سنة 078ه / 1116م عين أيا محمد عبد الله بن أبي بكر على قرطبة 
بعد أن تنازل ابنه تاشفين عنها , وعين يحيى بن علي بن غانية على 


مدينة ين . 


وفي سنة 055ه / ١117م‏ عين أبن غانية المسوفي على الجزائر 
الشرقية ( دانية وميورقة ) ؛ وولده تاشفين على القسم الغربي من 
الأندلس وأبا بكر ابراهيم بن تافلوت المسوفي على قسمها 
الشرقي* , 

وعرف عن الأمراء المرابطين أنهم كانوا يجتمعون بأعيان الأمة ٠‏ | 
كلما بنحت هم الفرصة , ففي جراز الأمير علي بن يوسف الى ؛ 
الأندلس سنة 1ده / 1124م لقتال ابن رذمير الأسباني الذي ١‏ | 
استولى على قلعة أيوب الواقعة في القسم الشرقي من الأندلس , .' 
قدمت وفود أهل المنطقة للسلام عليه . فسأهم عن أحواهم وأحوال 
بلادهم والثغور فعرّفوه يما هو حاصل07) 1 

أما منصب صاحب الشرطة فهو من المناصب الادارية المهمة , 
لكن معلوماتنا عنه قليلة فقد ذكر صاحب كتاب « التشوف » أثناء 


ترجمته « لابن العريف » أنه سمى هذا الاسم نسبة إلى والده الذي 


00 ابوبكرين ابراهيم ابن تيلفويت المسوفي , وقد وردت عند صاحب الاستقصا بابن تاقلوت زوج أخت الأمير علي الذي ولاه على غرناطة سنة ٠‏ ٠0ه‏ / 6١٠٠م‏ ثم عزله 
عنها وعين بدلا منها على سرقسطه وبلنسية بشرق الأندلس واذذ الأديب الحكيم محمد بن الصائغ المعروف بابن باجه وزيراً ومستشارأ له . راجع . عبد الوهاب ‏ بن منصور 


:أعلام المغرب, ج ١‏ ص 59٠-119‏ 


910 هو أبو عبد الله محمد بن بوسف بن تاشفين أخو أمير المسلمين علي بعرف باين عانشة كان من أعظم قواد المرابطين . كلف بجهمة إستتباب الأمن في شرق الأندلس بعد أن 


عاش بها القنبيطور فسا )ً؛ ولي مرسية في أواخر القرن الخامس للهجرة , والسئوات الخ 


لى من القرن السادس . وبشير ابن قطان الى اشتراكه بمعركة اقليش سنة ١00ه‏ / 


٠٠م‏ . وفي سنة 1 ١0ه‏ / ١10١م‏ يقوم من مرسية لنجدة محمد بن الحاج حامي سرقطة . حينما الح عليها الفونسو المحارب ملك أرغون بالخصار , اشترك بعده لات مها 
الحملة التي انتهت ببزعة البورت وقد انتصر فيها ابن عائشة بعد أن فقد بصره . فاستدعاه أخوه أمير المسلمين اليه . 
راجع ؛ فرانسيسكو كوديرا « أسرة بني تاشفين » دراسات نقدية عن تاريخ الأندلس , جلد لا.د ت . ص 1١9-1١6‏ 


0 ابن عذاري » البيان المغرب . ج ١‏ . ص 853 30. 
82١‏ نفس الصدر. ص 5٠6‏ 535. 
80١‏ أبن قطان . نظم الجمان. ص كما حاشية رقم 15١‏ 


. ١24 ابن خلدون . تاريخ ابن خلدون  دار العلم  بيروت ده ت . ج35. ص‎ 185١ 


١ة)‏ السلاوي , الاستقصا. ج ؟. ص 58. 


لحيل 


كان رئيساً حرس الليل في مدينة طنجة . ولا كان ابن العريف**) قد 
نوفى سنة 875ه / ١4١١م‏ ؛ فان وفاة والده يمكن أن تكون قد 
حدئت حوالي سنة 6١ذه‏ / ١7١١م‏ أثناء حكم الأمير علي بن 


5 هوه ل 
يوسف بن تاشفين! 8 


أما الوظائف المالية . فيبدو أنه كان لدى المرابطين رئيس 
للخزانة ‏ الا أنه ليس ثمة معلومات عنه أو عن لقبه أو عن أسماء من 
شغل في هذا المنصب . وليس لدينا دليل لتقدير المحاصيل قبل 
حصدها وجني الثمار قبل قطفها من قبل موظفين مختصين يعرفون 
«بالخراص ع1" , 

أما عن القبالات , فكانت مرتبطة بالمتقبلين!""' الذين شن عليهم 
الخليفة المرحدي حملة كبيرة عند حديثه عنهم في رسالة بعث بها الى 
ولاته يخبر مها ما سمعه من كثرة المغارم والمكوس التي كانت موجودة 
في عهد المرابطين واستبدها بأخذ الزكوات حسب سنن الشريعة'”" , 

ونال الفقهاء منزلة سامية عند الأمراء المرابطين . وسميتٍ"عند 
بعض المؤرخين بالدولة الفقهية , بالأمير علي بن يوسف كان لإ يقطع 
أمرأ دون مشورتهم , واذا عين قاضياً طلب منه أن لايبت في حكم ال 
بحضور أربعة من الفقهاء , ولم يزل الأمر على ذلك 7 الهم ترجع 
أمور الناس صغيرها وكبيرها . مما أدى الى رفع شأئهم وانصراف 
الناس اليهم , فعظمت ثروتهم وكبر جاههم وصار الأمراء لا يقطعون 
أمراأ دونهم , فالأمير يوسف بن تاشفين كتب الى ولاته وقضاته في 
بلاد المغرب والأندلس يطلب منهم جمع المال من أبناء الأمة ليستعين 
به على جهاد الأسبان , وكان من ضمتهم قاضي المرية أبو عبيد الله 
محمد بن يحيى المعروف بابن البراء . الذي كلفه بفرض أتاوة على أهل 


مدينة المرية عندما كان قاضياً عليها , فامتنع القاضي ابن البراء عن 
فرضها لأنها غير شرعية , فرد الأمير يوسف بأن القضاة والفقهاء 
عنده قد أجازوها أسوة بما فعله الخليفة عمر بن الخطاب الذي أقرها في 
عهده ؛ فرد عليه القاضي بكتاب , طالبه فيه أن يذهب الى المسجد 
الجامع ويحلف أمام العلماء بان ليس عنده في بيت المال مال ينفقه 
عليهم , عندها يستجيب لطلبه . وفي هذا يقول :- «.... فليدخل 
أمير المسلمين المسجد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلم , 
وليحلف أن ليس عنده في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم . 
وجينئذ تجب معونته ...» . ولا وصل كتابه إلى أمير المسلمين لم 


يراجعه فى ذلك9" , 


ووجد من القضاة من زاول أعمال الحسبة مثل بن معيشة الذي 
أراق دنان الخمر وعاقب من يشريها .©" , كما زاوها القاضي علي بن 
متليمان حينم أحرقت أسواق مدينة فاس سنة 014ه / 44١1م‏ 
وتيت بض المحلات , فقام بالتشديد على أهل الريبة حتى أخل منهم 
ما سرقوة من أموال وأمتعة*"). ومع هذا لم يسلم القضاة من 
التشهير أو القتل . فالقاضي ابو عبد الله بن الحاج قتل في المسجد في 
شهاشر” صر سنلة 14هه / 111١م‏ أثناء تتأديته صلاة الجمعة في 
السجدة الأولى من الركعة الأولى . وقتل قاتله في الحين في صحن 
المسجدا"" , والشاعر أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بابن النبي من 
أهل مدينة جيان بالأندلس قد شهر بالقاضي عبد الله محمد بن حمد بن 
قاضي قرطبة بقوله :- 
أدجالٌ هذا وان الخروج 
ويا شمس لوحي من لمغرب 


(88) هو أبو العباس أجمد بن محمد بن موسى بن عط الله الصنباجي المعروف بابن العريف . كان صاحب فضل وزهد في الدنيا يقصده الناس من كل ناحية , وقد سعى بهدبعض 
الوشاة عند أمير المسلمين علي بن يوسف ؛ فاستذعاه الى مراكش وما أن وصلها حت فارق الحياة في صفر سنة 057ه / 167١م‏ ودفن بالقرب من الجامع القديم الواقع في 
وسط المدينة مراكش في مكان يسمى بروضة القاضي موسى بن أحمد الصنهاجي , عنه راجع . الاستقصا, ج 7 . ص 78 وما بعدها . 


(09) هوبكنز, النظم الاسلامية . ص 2114 . 

607 نفسه , ص ٠١2‏ وما بعدها. 

(01) نفسه ,اص 32186 

عنان . تاريخ المرابطين ؛ ج ١‏ ص 806 وما بعدها. 
0 السلاوي . الاستقصاء ج 7, ص 509 وما بعدها . 
(16) ابن قطان . نظم الجمان , ص 7159 , حاشية رقم 15١‏ 
(60) نفسهء ص 216 , 

نفسه . ص 017ل حاشية رقم .)12١‏ 


فلل 


ليثقبت دعواه في تقلب"" 
أما ولاية المظالم . فلم تسعفنا المصادر في معرفة من تولاها سوى 
اسحاق بن ينتان بن عمرء ولعل سبب توليته ترجع الى فسراسته 
0 . وبعد. نستنتج مما 
تقدم أن أمراء الدولة كانوا حريصين على تعيين الأبناء والأقرباء 
والأصهار في مراكز الدولة , وأن النظام إلادارى عندهم كان نظام 
مركزيا يقضى بجمع السلطات بيد الأمراء القائمين على تنفيذ 
القرارات . حيث يصعب على ولاتهم تطبيقها دون الرجوع اليهم رغم 
صبغتهم العسكرية , وان منهجيتهم الإداربة كانت قائمة على 
المراقبة المستمرة لولاتهم وعدم بقائهم زمناً طويلاً في مناصبهم خوفاً 


وقرابته من الأمير علي بن يوسف بن تاشفين 


(007) ينتسب القاضي ابو عبد الله ابن حمدين الى تغلب ابنة وائل . راجع . نظم الجمان . ص 105 وما بعدها . 
(08) عن اسحاق . راجع . ليفي ‏ بروفنسال , فهرس « وثائق ل تنشر من تاربخ الموحدين »؛ باريس سنة 1818م . 
(5) هويكنز, النظم الاسلامية. ص 0١2؟‏ وما بعدها, الخحلل , تحقيق ‏ علوش . الرباط سنة 1575م . ص 5 
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من تقردهم , وأنهم لم يتوانوا في عقاب من يتهاون منهم في القياة 
بمسؤولياته . وهذا يدل على حسن ضبطهم للأمور. أما 
استخدامهم للكتاب والوزراء البارزين من الأندلسيين الذ 
زاولوا مهنة الكتابة والوزارة في بلادهم , فقد دل على حصافتهم' 
بعْد إدراكهم . كما دل حرصهم في الدفاع عن الدين وتطبيق شعار 
وتقريب الفقهاء منهم والأخذ بآرائهم في سن القوانين وحسن 
تطبيقها , وفي الدفاع عن دار الاسلام بالجهاد المستمر ضد الأسبا 
لارضاء الله والأمة . 


الا أننا نرى أن الكثير من المرافق الادارية لم تتضح معالمها 
ويرجع هذا - في رأينا- إلى قصر عمر الدولة , والى انشغاهم في 
الحروب المستمرة ضد الأسبان في الأندلس لرد هجماتهم عن اخوانهم * 
المسلمين فيها . وقرب عهد الدولة من البداوة وابتعادها عن الألفاظط 
الفخمة ورغبتها في بساطة العيش . 


ثبت بأسماء المصادر والمراجع 


حسن ابراهيم حسن . 
* تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي ‏ دار 
إحياء التراث العربي , بيروت ط ( ١‏ ) سنة 1531م جغ . 


الحموي ‏ ياقوت . 
* معجم البلدان , بيروت لام ج35 . 


الحجي ‏ عبد الرحمن . 

* التاريخ الأندلسي , ط ( ١‏ )-دار القلم ‏ بيروت , دمشق.؛ 
الرياض 1١99‏ . 
ابن خلدون ‏ عبد الرحمن . 

* المقدمة ط ( ” ) القاهرة هد ات اج ؟. 

* تاريخ ابن خلدون ‏ دار العلم ‏ بيروت د ات - ”7 
ابن الخطيب لسان الدين . 

* اعمال الاعلام . فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام - 
ج ", تحقيق - أحمد مختار العبادي , محمد ابراهيم الكتاني , ط الدار 
البيضاء ‏ المغرب 1535م . 


السلاوي , ابو العباس أحمد الناصري , 
* الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , دار الكتاب ‏ الدار 
البيضاء ‏ المغرب 19484 , ج 7 , 


سعدون عباس نصر الله . 
* دولة المرابطين في المغرب والأندلس « دار الأندلس العربية ط 
1١)‏ ) بيروت 1551م . 


سالم ‏ عبد العزيز. 
#* مدينة المرسية . مطبوعات دار الآثار بالاسكندرية ع (7) 
سنة 1939م . 


الشنتريني ‏ أبو الحسن علي بن بسام . 

* الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة ‏ تحقيق ‏ احسان عباس , الدار 
العربية للكتاب ‏ ليبيا - تونس . سنة 1979م القسم الثاني المجلد 
الأول . 
طبلية ‏ القطب محمد . 

* نظام الادارة في الاسلام ط ( ؟ ) القاهرة ‏ سنة 1980م . 
ابن عذاري المراكشي . 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب , تحقيق ‏ احسان 
عياس | دار الثقافة ‏ بيروت 1951 . م ج 4 . 
عنان ‏ عبد الله . 

#عص المتابطين والموحدين في المغرب والأندلس . ط )١(‏ 
القاهرة سنة 1554م , ج ١‏ . 
العدوي ‏ ابراهيم . 

* النظم الاسلامية « مقوماتها ومؤسساتها التنفيذية في صدر 
الاسلام والعصر الأموي » القاهرة 1517م . 
العبادي ‏ أحمد مختار . 

* الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين, مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة الاسكندرية . ع ( 1١‏ ) سنة 1551م . 
ابن قطسان. 

* نظم الجمان ‏ تحقيق - محمود علي مكي ,2 ط - تطوان- 
المغرب د ات . 
كوديرا - فرانسيسكو. 

* « أسرة بني تاشفين » دراسات نقدية عن تاريخ الأندلس , يجلد 
/ادت 


احليل 


ليفي - بروفنسال . 
* رسائل رسمية ( ") الرباط سنة ١154م‏ , مقدمة وتحليل في 
مجلة هسبريس سنة ١116م‏ . 


* وثائق لم تنشر من تاريخ الموحدين ‏ باريس سنة 1418م . 


مؤلف يجهول . 

* الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . تحقيق - علوش - 
الرباط 197١م‏ , تحقيق ‏ سهيل زكار , عبد القادر زمامه ‏ الدار 
البيضاء ‏ المغرب سنة 1914م . 
لمراكشي - عبد الواحد . 

* المعجب في تلخيص أخبار المغرب ط - القاهرة 1949م, 
تحقيق ‏ محمد سعيد العربان , محمد العربي ط-ل/ا-دار الكتاب - 
الدار البيضاء ‏ المغرب 1914م . 
المقري ‏ أحمد بن محمد التلمساني . 

* نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق ‏ احشان 


11 


عباس دار صادر بيروت 15358 , ج 4 . 


أبن منصور- عبد الوهاب . 


* أعلام المغرب العربي . الرباط 1914م , ج ١‏ . 


مكي - محمود علي . 
* وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين . صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية بمدريد . سنة 1985- 1536م . 


مؤنس ‏ حسين . 
* سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين في صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية (" ) سنة 1560م . 


هوبكتز ب. 

* النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى . تعريب- 
أمين توفيق الطيبي ٠‏ الدار العربية للكتاب ‏ ليبيا- تونس , 
“رقام. 


مصادر البحث : 


أن دراسة الوجود العربي في منطقة كانه( في السودان الأوسط 
أمر شائك ومعقد . وذلك لكثرة الصعاب التي تواجه الباحث نتيجة 
لتداخل المسائل وتشابكها , ولقلة المادة المتاحة وبعثرتها . أما عن 
طبيعة المصادر المتاحة والمعلومات المتوفرة عن موضوع البحث , 
فلابد للباحث من الرجوع الى كتب الجغرافيين والمؤرخين العرثٍ 
أمدال اليعقوبي . وابن حوقل . والبكري والاد ريسي , وابن 
بسطوطة , وابن خلدون , والعمري , والقلقشندي , والمقريزري 
وغيرهم . حيث نجدهم يشيرون الى مثل هذا الموضوع , ولكن 
الملاحظ أن معلوماتهم لا تكفي لرسم صورة متكتاملة عن تطور 
الوجود العربي في منطقة كانم , إلا أن ذلك لا يمنع من القول بأن 
المعلرمات التي جاءت في المصنفات والمؤلفات العربية تعتبر مادة 
فريدة وأصيلة عن تاريخ المنطقة الوسيط . 

أما المصادر المحلية التي تخص تاريخ هذه المنطقة , فبالرغم من 
صعوبة الحصول عليهاء فان المتوفر منها قد غلب عليه طابع 
الاسطورة أو الخيال , إلا أن ذلك لا يقف حائلاً دون استخلاص 
الكثير من الحقائق والصورة الحية اعتماداً عليها . نذكر من هذه 
المصادر « تاريخ الماي أدريس الومة وغزواته »!"' تأليف الامام 


الوجود العربي في كانم في السووان الأوسط 


د . صباح ابراهيم الشيخلي 


جامعة بغداد/ كلية الآداب 


أمد بن فرتوا مؤرخ بلاط برنو زمن أدريس الومة . وهذا الكتاب 
مكرس لنشاطات هذا الحاكم العسكرية , وفيه معلومات مفيدة عن 
تاريخ منطقة كانم . ومن المصادر المحلية « ديوان سلاطين برنو)!”) 
الذي ألف في بلاط سلطان برنو من قبل الشيخ سفرمة عمربن 
عثمان في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي , والملاحظ على هذا 
الكتاب أنه لم يلتزم جانب الحياد في كثير من الجوانب التي كتب 
عََا,. لا سيها عند مقارنته بما جاء من معلومات في الكتب العربية 
الوسيظة , لذا يجب أن يكون الباحث حذراً في استخدامه . 


ومن الوثائق المحلية التي يستطيع الباحث الاعتماد عليها في 
الكتابة عن تآريخ كانم ما يعرف ب« المحرم » وهو مجموعة من 
الرسائل ( ظهير أو مرسوم ) احتوت على امتيازات وراثية منحت 
من قبل حكام كانم الى العلماء ورجال الدين المسلمين وعوائلهم ومن 
يت هم بصلة مقابل الخدمات التي يقدمونها . ومن الامتيازات التي 
تنحها هذه المحارم . الاعفاء من الضرائب , والاعفاء من الخدمة 
العسكرية وغيرها. ومن الطبيعي أن تحتفظ الأسر ذات العلاقة 
بمثل هذه الوثائق وتسعى لتجديدها لدى حكام المنطقة المتعاقبين . 
وبالرغم من أن بعض هذه « المحارم » يرجع تاريخها الى وقت مبكر . 
إلا أن طول تداوها قد يجعلها عرضة للتزوير في أصوها وتاريخها , لذا 


)١‏ تقع كانم الى الشمال والشمال الشرقي من بحيرة تشاد الكبرى وتعتبر ضمن حدود تشاد الحالية . وتقع بعض اجزاءها لجمهورية النيجر أبضأً وهي في عرف الكتاب 


العرب الوسيطين تشكل جزءا مما عرف عندهم بالسودان الأوسط . 
١‏ نشره بل مع الوط .14 ,34 قت عنو اركامك! ندا عاكنه1 
15-75٠‏ .مم ,آ .إهل! (1967 يصمقهم) 


كا ترجه المؤلف المذ كور فى كته وأمهس« ءالا وعمهله5 (1930 *مصعع1) أانطاة/ال! جهداعو !1 


؟) كان بارث طامه8 .87 ١‏ في رحلته في الصحراء الأفريقية والمناطق جنوها عام ؟هما, أول هن استفاد من مخطوط هذا الكتاب . انظر ‏ .1 ,11 رقل 189 


2000 
ثم ترجم هذا الكتاب الى الانكليزية من قبل ياللر “لوط 


ف كجايه : (1936 ,لهل همآ) د30 270 معقطوك ,800 


يجب أن يكون استخدامها بصورة حذرة”©. ومن الجدير بالقول أن 
هذه الوثائق تحتوي على الكثير من المعلومات التاريخية عن منطقة 
كانم . بل يكن اعتبارها أكبر دليل على الوجود العربي الاسلامي في 
المنطقة موضوع البحث . لأنها تشير الى هجرة رجالات العلم والدين 
العرب الى كانه*! وهذا ما سنحاول توضيحه فيم| بعد . 


صلات العرب الاولى ببلاد كالم : 

لابد في البدء من القول أن كانم الواقعة في منطقة بحيرة تشاد 
كانت تتمتع بموقع متميز حيث تقع على ملتقى عدة طرق تربسطها 
شرقا بمصر , وشمالا بمناطق الشمال الافربقي والبحر المتوسط . كما 
تربطها بدواخل القارة الافريقية من الجنوب والغرب بطرق أخرى , 
وكان قسم كبير من هذه الطرق شي السُّبل التي أوصلت العرب الى 
هذه المنطقة . ولقد كان الطريق الصحراوي الذي يربط كانم بمناطق 
الشمال الافريقي هو الجسر الأول والأهم الذي أوصل العرب الى 
هذه المنطقة فهو طريق قديم ومعروف يربط شمال القارة بقلبها دوفا 
صعوبة ؛ إلا طول الطريق ومصاعب الصحراء . 

بدأ العرب بعد وصوهم الى شمال أفريقيا في القرن الأول للهَجَرَة 
( السابع للميلاد ) يتطلعون للسيطرة على الصحراء الَؤديسة الي 
مداخل بلاد السودان الأوسط وكانم . وهي صحراء فزان التي كانت 
سبيلاً لوصول العروبة والاسلام من الشمال الى الجنوب”" ففي 
عام ؟1ه/ 5417م اتجهت كتائب من الجيش العربي الداخل الى 
شمال أفريقيا بقيادة عمرو بن العاص الى زويلة عاصمة فزان بقيادة 
القائد العربي عقبة بن نافع الفهري . أعقب هذه الحملة الاستطلاعية 
حملة عسكرية أوسع عام 47ه/ 77م استطاع فيها عقبة من حمل 


العرب الى مناطق السودان الواقعة جنوب فزان ؛ وهو اقليم كوار ' 
الواقع الى الشمال من منطقة كانم"). وكان من نتائج هذه الحملة 
اخضاع القبائل الصحراوية للحكم العربي بشكل ثابت وايصال . 
الاسلام اليهم . وهذا ما جعل العرب معروفين لسكان الصحراء , 
وفتح الطريق أمامهم للوصول بنشاطاتهم السياسية والتجارية 
والدينية الى تلك المناطق والمناطق الواقعة جنوبها وهي كانم 7 
لم تشر الكتب العربية بعد حملة عقبة بن نافع الى مناطق فزان 
وكوار الى أي جهد عسكري قام به العرب الى هذه المناطق , لكننا 
نجد ما يشير الى أن تدفق العرب الى مناطق فزان ويلاد السودان 
( كانم ) جنوبها قد استمر مع الأيام بفعل عوامل عديدة نحاول أن 


التجارة والوجود العربي في كانم : ١‏ 

إن العلاقات التجارية بين الشمال الافريقي ومنطقة كائم "ل 
( السودإن الأوسط ) كانت قائمة منذ القدم على الرغم من وجود 
صحراء بينهها . إلا أنها لم قنع الاتصالات بين الاقليمين!. وقد ازداد 
النشاط التجاري بعد دخول العرب المسلمين الى أفريقيا , وأصبحت 
اعجار حبر الصّحراء الوسيلة المهمة في تدفق العروبة والاسلام الى 
المناطق الواقعة جنوبا ( بلاد السودان ) . 

أن كانم الواقعة في مركز هام لالتقاء طرق القوافل المارة عبر 
أفريقيا كانت قد وفرت لاسواق أفريقيا والعالم الاسلامي في العصر 
الوسيط ما يحتاج اليه من الرقيق المستخدم في البيوت والمزار عا" 
أو كجند في الجيوش الاسلامية!"". إذ كانت تجارة الرقيق هي 


)١‏ انظر ,110 ,1 ,(1963 ر«ملصمط) معتلة نمع ]الآ اه جرماكالظ لك ,تمه طوضاستم1 .3 .ل 


0١‏ ترجم بالر 


مع دترأو1_2 عدداً من هذه الفمارم في كتابيه اللذكو رين اعلا ,(1936 ,اام فتسا) لاق لم مسقطادق ,800 


.(1967 ,انهلدمط) !1 .لمآ ,كستممءع كرا معمهل يدي 


كيا ترجم عدداً من الرسائل العربية والمعاهدات والقصائد الشعرية العربية الخاصة بتاريخ كانم برنو. وسوف يكون اعتمادنا في البحث على الكتاب الثافي لبالمى. 
) انظر نسين مؤنس , فزان ودورها في انتشار الاسلام في أفريقيا, جلة كلية الآداب ؛ الجامعة الليبية , العدد الثالث ( 1554 ) ص 307 . 


() ابن عبد الحكم ؛ فتوح مصر والمغرب ١‏ ليدن . ١57١‏ ) من ص 1 3159 . 


4 عن التجارة الصحراو به في أفر إبقيا قبل الاسلام انظر 01 لمعمل ,''عدصنا لمعأككةا©) هذ ععتام تعاتاء (هعقططه3-كهها 300 قعأضقنتنة 61 111 ,ته .0 .0 ,عل 


.182-09 ,طا ,(0957) 1!111 .لول ,ماعل صم ةك 


اا أبو اسحق ابراظيم بن محمد الاصطخري » المسألك والممالك ( القاهرة. 1438 ). من ص 1١‏ 58: ابو القاسم بن حوقل , صورة الأرض ١‏ بيروت.58؟ذ١ا‏ )ص /0. 
٠١١‏ أنظر .75,78 ,72-3 ,اا ر(1958 بلمصمط) عتوطروظ صذ أمعصصى 20) سسطاحساة لمعللء1! ,كصتاصه]1 .8 .لظ .ل 

لايد عن الاشارة الى أن طبيعة تجارة الرقيق في التاربخ العربي الاسلامي مختلقة قامأعن تجارة الرقيق وما قام به الأوربيون من عملية استرقاق البشر في أفريقيا ٠وبكفي‏ لنا 
أن نشير الى أن القرآن الكريم يحوي على الكثير من التعاليم الخاصة بحسن معاملة الرقيق , كيا يعطي للم الكثير من الفرص للتحرر . 


لدنل 


أساس التبادل التجاري بين شمال أفريقيا وكانه 79" 


ومنذ القرن ؟ و 'اه/ 8 و 4م على أقل تقدير نجد وجوداً للتجار 
العرب في مناطق كانم . حيث جذبتهم تمجارة الرقيق اليها , ولا سيه) 
أن الطريق التجاري الذي يربط كانم بالشمال عبر صحراء فزان كان 
معروفاً وسهلاً05, ولعل أقدم الاشارات التي وصلتنا عن النشاط 
التجاري العربي عبر صحاري فزان ومع مناطق السودان جنوبها 
كور وكانم هي ما جاء عند اليعقوبي عند كلامه علي زويلة عاصمة 
فزان حيث يقول : 


« وراء ذلك بلد زويلة مما يلي القبلة ؛ وهم قوم مسلمون أباضيون 
كلهم يحجون البيث الحرام , وأكثشرهم رواية ويخرجون الرقيق 
السودان في الميريين والزغاوبين والمسرويين وغيرهم من أجناس 
السودان لقربهم منهم , وهم يسبوتهم وبلغني أن ملوك السودان 
يبيعون السسودان من غير شيء ولا حرب , ومن زويلة الجلود 
الزويلية ؛ وهي أرض نخل ومزروع ذرة وغيرها , وبها اخلاط من 
أهل خراسان ومن البصرة والكوفة . ووراء زويلة على حمل عشرة 
مرحلة مدينة يقال ا كوار بها قوم من المسلمين من سائر الأحياء 
أكثرهم بربر وهم بأتون بالسودان» [ اليعقوبي . البلدان, 
ص 68" ]. 


ومن نص اليعقوبي يتبين أن مدينة زويلة كانت تلعب دوراً بالغ 
الأية في تجارة الرقيق , فهي على ما يبدو مركز لتجميع الرقيق 
الأسود وتصديره . مكان الرقيق كا هو واضح من النص يجلب من 
مناطق كانم , فأضاف الرقيق المذكورة بالنص » لاا سيا زغاوة .هم 
من سكان كانم في تلك الفترة"2. ولأجل الأهمية البالغة لتجارة 


الرقيق خلال العصر الوسيط نرى أن زويلة أصبحت مركز استقرار 
للتجار العرب . ولا سيها من أهل البصرة والكوفة والأباضية من 
أهل الشمال الافريقي يمارسون فيها نشاطاتهم التجارية , بل أن هذه 
النشاطات ٠‏ كا يبدو من النص المذكور أيضا ‏ قد اتسعت جنوبا الى 
مناطق كوار السودانية من أجل جلب الرقيق . 


منذ القرن "اه/ 4م وحتى القرن ده/ ١١م‏ أصبحت التجارة عبر 
فزان تحت سيطرة الأباضية , وقد مارس هؤلاء تجارة الرقيق مع 
كانم . فالدولة الرستمية الأباضية التي قامت في بلاد المغرب ١‏ في 
القرن ؟"ه/ م ) قد استخدمت طريق فزان من أجل التجارة مع 
بلاد السودان لا سيهما تجارة الرقيق©'". ويبدو أن هناك صلات 
تجارية قديمة بين كانم وجبل نفوسة ( الجبل الغربي الآن ) . فالحاكم 
الأباضي هذا الجبل أبو عبيد عبدالحميد الجناوي في ( القرن #اه/ 
هم ) كان يتكلم لغة كانم بالاضافة الى معرفته بالعربية 
والبربؤية!*, ولابد أن تكون معرفة هذا الحاكم باللفة الكافية 
متأنية من صلات الأباضية بكانم . ويعتقد بعض الباحثين « أن 
العلاقة بين. الأباضية في شمال أفريقيا ومناطق السودان كانت 
اقنصضادية بالدرجة الاولى , أي أن التجارة كانت الحافز الأهم في 
عبور الأباضية الصحراء وتحمل المشاق ووصوهم الى السودان , 
يضاف الى ذلك حافز نشر الاسلام 706"', كما لا ننسى أن نشير الى أن 
الحكومات الأباضية الصغيرة التي نشأت في مدينة زويلة حتى القرن 
ده/ ١١م‏ قد وجهت اهتمامها الى التجارة بين الشمال الافريقي 
وكانم عبر الصحراء )39 


, دور الصحراء الأفريقية في التبادل والتسويق خلال العصر الوسيط ». بجلة البحوث التاريخية , مرك جهاد الليبيين للدراسات التاريخية‎ ٠١ أنظر ابراهيم حركات‎ ١١١ 


السنة الثالث , العدد الأول ١‏ يناير. ١981‏ ), ص *5. 


أمد بن أي يعقوب بن واضح اليعقوبي . كتاب البلدان ( ليدن. ١84١‏ ), ص 10؟. 
١‏ اليعقوبي . تاريخ البعقوبي ١‏ النجف . 1534 ). ج ,١‏ من ص 178-07 . حيث يذكر أن زغاوة هم سكان وحكام كانم . 
١‏ ابن الصغير المالكي . ذ كر بعض الأخبار في الائمة الرستميين . نشر وتحقيق كاك للهاسةلره ك8 لدرمنادسصعاما تحععهمه) +[11][ عل ماع ,أملمصاج ه31 2٠‏ 


,48 ,13 . (1905 معوله) 


1 ,#تفاعه:؟]1) ومقطد5 5ه طاهه5 عطا ه) معتكة كه ومتعلط عط) 10 معععيامد لممسعات عأطوعةق تك أجرعن1‎ ١ ابو العباس الشماخي . السير . كيا جا في كتاب‎ )١6١( 


.9 .ظ ر(1969 


: ادريس صالح الحرير. العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدولة الرستمية وبلدان جنوب الصحراء الكبرى وأثرها في نشر الاسلام هناك » . مجلة البحوث التاريخية‎ ١7 


مركز جهاد الليبيين, السنة الخامسة ؛ العدد الأول في ( ينايرء 587 ), ص الا 


19. 6. انظر ,(199) ع .اه"! بجرماعالا سمعلف له لمسنيمل ,ثثعتامم ع0هها 0 زتماعلط لمعنااوط عطا جه وهان!! ممميع 1 300 نسرم8 ,تتسعم وك" رستامواا‎ ١/١ 
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استمر النشاط التجاري العربي مع كاتم في القرن 0ه/ ١١م‏ 
و5ه/ 1١م‏ , واستمرت زويلة عاصمة فزان قارس دورها كوسيط 
في تجارة الرقيق بين كانم وشمال أفريقيا!*". ويبدو أن حركة 
التجارة في فزان قد ازدهرت في القرن 5“ه/ ١١م‏ حيث يشير 
الادريسي الى أن التجار الداخلين الى صحراء فزان وزغاوة كانوا 
يخرجون سنوياً الى بلاد المغرب الأقصى بأعداد لا تحصى من 
السودان , ويذكر أن الكاميين «كصنف من الرقيق السودان )!5 
ولعل السبب في ذلك يعود الى جملة من المتغيرات التي حدثت في 
الشمال الافريقي منها هجرة العرب الملالية القادمين من مصر الى 
بلاد المغرب في منتصف القرن 0ه/ ١١م‏ وما تبع مجيئهم من فوضى 
سياسية واقتصادية . وفشل المرابطين والموحدين في السيطرة على 
تجارة البحر المتوسط وسيطرة المدن الابطالية خاصة جنوة على 
التجارة فيه'”''. كانت حصيلة ذلك كله أن سيطرت دولة كانم على 
صحراء فزان وأصبحت النشاطات التجارية عيرها تحت رحمتها!0, 
إلا أن ذلك لم يمنع التجار العرب من الاستمرار في علاقاتهم التجارية 
مع كانم" 

وأخيرا لابد من القول أن النشاطات التجاريّة العربيية عبر 
صحراء فزان لقرون طويلة قد أوصلت العرب الى مناطق كالم . هد 
ما تؤكده احدى المخطوطات المحلية المعنونة ب« قصة الماي 
أدريس » فتذكر : « أن عرب فزان كانوا يصلون الى كانم بصفة تجار 
يحملون البضائع منها وإليها»!"". وحري بالقول أن تردد التجار 
العرب الطويل على مناطق كانم لابد أن يؤدي في النهاية الى استقرار 
يجموعات عربية واسلامية فيها. وان كنا لا ملك اشارات صريحة 
الى الاستقرار الدائم للتجار العرب في كانم . لكننا نرى في انتشار 
الاسلام في كانم , واسلام الاسرة الحاكمة فيها في القرن ده/ ١١م‏ , 


لابد أن يكون حصيلة النشاطات التجارية العربية ؛ لا سيم وأن 
البعد الجغرافي لكانم عن مراكز نشر الدعوة الاسلامية في الشمال 


الافريقي يجعلنا نوجه اهتمامنا الى النواحي الاقتصادية . 


ا مجرات العربية وأثرها في الوجود العربي في كانم : 


في البدء لابد من القول أن حركتي التجارة والهجرة العربية ‏ 
الاسلامية متشابكة ومرتبطة بعضها ببعض بل أن احداها تكمل 
الأخرى . فمنطقة بحيرة تشاد والتي تقع فيها كانم كانت منطقة 
خصبة اجتذبت اليها منذ القدم الكثير من العناصر السكانية©". 
ونظراً لخلو المنطقة من العوائق الطبيعية فقد أدى ذلك الى تسهيل 
الهجرة البها وساعد على استقرار كثير من المجموعات البشرية فيها 
ومن ضمتهم العرب . وقد شهدت منطقة كانم سيلاً من الجرات لم 
ينطع من ناحية الشمال ( بلاد المغرب ) ومن ناحية الشرق 
( وض النيل ) لا سيما بعد دخول العرب ‏ المسلسين الى مصر 
وأفريقيًا الشمالية في القرن ١ه/‏ لام . وسوف نحاول فيها يلي 
التزكيرٌ على ال مجرات القادمة من الشمال , لا سيها وقد ذكرنا أن 
أو وجود للعرب في كانم يرجع الى عام 45ه/ 1717م وهي السنة 
آلقي وصلت فيها طلائع العرب ‏ المسلمين بقيادة عقبة بن نافع الى 
أقليم كوار , وأن الطريق الذي سلكه عقبة وأتباعه كان يريط كانم 
بمناطق طرابلس في بلاد ا مغرب وعبر صحراء فزان . 


كانت أسباب دخول العرب الى كانم متنوعة , فبالاضافة الى 
العامل التجاري في توغل العرب الى الصحراء ومناطق السودان 
جنوباً كما فصلنا سابقاً . فإن العوامل السياسية والبشرية والدينية 
قد ساهمت في تدفق العناصر العربية الى مناطق كانم . 


أبو عبيد البكري . المغرب في ذ كر بلاد أفريقيا والمغرب ( الجزائر , 1805 , ص 1١‏ : مؤلف يجهول , الاستبصار في عجائب الأمصار. نشره سعد زغلول عبد الحميد 


. ١19 ص‎ .)ا١9588ةيردنكسالا‎ ١ 


(19) الشريف الأدريسي , وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية , نشره هنري بيريس ١‏ الجزائر. ١580‏ ), ص 7٠35‏ 

انظر عز الدين موسى , النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس المجري ١‏ القاهرة, ١58+‏ ), ص 40؟, 788 
)١‏ أي الحسن علي بن موسى ابن سعيد المغربي . كتاب الجغرافية . محقيق اسماعيل العربي ( بيروت؛ 1907 ).ص 98. 

(1) عبد الرحمن بن خلدون , تاريخ العبر ( بيروت ؛ ١595‏ ).ج 3, ص للج لا ص 7١8‏ 


9" .43 ,2 لآ ,أم! ,نلمناء« ععهلددى بمعسصلوط 


1 من العناصر البشرية الي قدمت الى مناطق كانم الفلاتيين والصو الذين يحتمل أن يكونوا من أصل نيلوق ( من حوض النيل ) والكاقبو وهم خليط من الصو والبربر 
والكانوري وهم خليط من العرب والزنوج والبربر؛ يضاف الى ذلك الجماعات العربية . 
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فبالنسبة الى العامل السياسي , نلاحظ أن الأحداث السياسية في 
الدولة العربية الاسلامية قد دفعت بعض العناصر العربية الى الهجرة 
إلى بلاد السودان ومنها كانم , باعتبارها مناطق نائية بعيدة عن نفوذ 
السلطة المركزية . وتأكد لنا مخطوطة محلية بعنوان « وسط أفريقيا » 
دور العامل السياسي في الهجرة من شمال أفريقيا الى كانم حيث 
تشير الى أن أعداداً كبيرة من البشر جاءوا الى السودان الأوسط من 
شمال أفريقيا بعد التغيرات والحروب الكثيرة التي حدئت فيها"". 


ويبدو أن الخوارج الأباضية كانوا من بين أول وأكثر المجموعات 
التي أجرتها الظروف السياسية على ترك الشمال ( بلاد المغرب ) 
والهجرة جنوباً إلى الصحراء وبلاد السودان . ومن الملاحظ أن عقيدة 
الخوارج الأباضية قد انتشرت في بلاد المغرب مثذ القرن اه/ 8م , 
ونتيجة الفوضى السياسية التي أشاعتها في المنطقة , قامت الدولة 
العباسية بالتصدي ها , وقد تم اندحار الخوارج الأباضية سياسياً في 
طرابلس والقيروان على يد الحاكم العباسي محمد بن الأشعت 
الخزاعي ( 14 -144ه )00 

كانت نتيجة هذا الفشل السياسي للأباضية في الشتتال -أنَ 
انسحبت مجموعات منهم الى الصحراء واستقرت في مَلاينة زويلة 
( عاصمة فزان ) وكان يترأسن هؤلاء الأباضية شخَصّ يسمى 
عبدالله بن حيان الأباضي . وقد وجه ابن الأشعت عام 48١ه/‏ 
7م حملة الى فزان لقمع حركة الأباضية هؤلاء فيها"". ومن 
الجماعات الأباضية التي استقرت في فزان في القرن 4ه/ ١٠م‏ 
شخص يدعى عبدالله بن خطاب الطواري الأباضي . وقد استطاع هو 
وبنو عمه أن يؤسس له حكومة صغيرة في عام 1٠اه/‏ 4118م في 


مدينة زويلة!9", 


كما يجب أن نشير الى أن الدولة الرستمية الأباضية في تاهرت في 


10١‏ .54 ,1 ,آل .أه7٠‏ تامهم وعسعلنى بعصسلوط 


الشمال الافريقي , كانت لها علاقات وطيدة مع الصحراء والمناطق 
الواقعة جنوبها ومن ضمنها كانه!؟"). وظل نفوذ الأباضية في صحراء 
فزان طوال القرن 4 و هه/ ٠١‏ و١١م؛‏ وكانت هم السيطرة على 
الطريق الصحراوي الذي يربط كانم بالشمال الافريقي عبر 
فزان7"". ولابد أن الوجود الأباضي الطوبل في صحراء فزان قد 
ساعد على تسرب العناصر العربية الى الجنوب حيث كانم . وان كنا لا 
ملك في المصادر العربية الوسيطة اشارة الى ذلك ؛ فان المصادر 
المحلية قد ذكرت ذلك بصورة صريحة . ففي مخطوطة « وسط 
أفريقيا » نجد العبارة الآنية : ان القبائل العربية قد جاءت الى وسط 
أفريقيا أيام حكم الأباضية )11", 


ومن الجماعات التي هاجرت الى مناطق كانم بفعل الظروف 
السياسية الأمويون حيث يذكر البكري أن أهل كانم « يزعمون أن 
هناك قوماً من بني أمية صاروا اليهم عند محنتهم بالعباسيين وهم على 
زي العرب وأحواهم »1 البكري , المسالك والممالك . ص ١١‏ ]. 


وبالرغم من أن البكري في القرن #ه/ ١١م‏ قد عرض للوجود 
العري-في كانم بصيغة الشك , وهذا ناتج على ما نعتقد الى عدم 
زيارته إلى منطقة كانم ومشاهدته للعرب بعينه . لكن هذا النص 
تير تطوراً خَطَيراً في قضية الوجود العربي في كانم فهذه المرة الاولى 
التي يشير فيها كاتب عربي الى استقرار العرب في المنطقة , ويشبه 
هذا ماجاء في المصادر المحلية في كانم التي تربط نسب الأسر الحاكمة 
فيها بالأمويين"". 

أما فيي) بخص العامل البشري في الهجرة الى مناطق كانم . فلعل 
الزيادة السكانية التي حصلت في شمال أفريقيا. لا سيها في القرن 
ده/ ١١م‏ , قد أدت الى اندفاع الكثير من العناصر البشرية جتوباً 
الى الصحراء وبلاد السودان . ففي منتصف القرن المذكور اندفعت 


10 للتفاصيل انظر : أبو زكريا يحبى بن أني بكر. كتاب سير الأئمة وأخبارهم , تحقيق وتعليق اسماعيل العربي ١‏ الجزائر, 1605 ). من ص 18-4 . 
1 انظر عن ذلك ابن عذاري المراكشي ٠‏ البيان المغرب في اجبار الأندلس والمغرب ١‏ بيروت, ١830‏ ),ج ,١‏ ص 376 
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انظر الحرير. المصدر السابق . ص 825 . 

"١‏ .19 .اباك .هه ملسملل 

51١‏ .54 .8 ,آآ .أمل! ,كام تمعد ععسهلسئ بتعصلوط 
١‏ .8 ,6 ,رآ .آملآ ,فأطآ 


القبائل العربية الهلالية ( المستقرة في الحوف الشرقي من مصر منذ 
القرن "ه/ هم ) الى بلاد المغرب وبأعداد كبيرة جد ؛ منتشرة في 
كل مكان من الشمال الافريقي والصحراء'”". 


وفيما يخص الصحراء , وهو الذي يهمنا ء باعتبارها المنفذ الى بلاد 
السودان وجنوبها فان النصوص العربية التي بين أيدينا تثبت لنا بها لا 
يدع مجالا للشك بأن العرب اهلالية قد انتشروا في صحاري المغرب 
وأوها صحاري فزان , التي تحد كانم من الشمال . ويبدو أن أعداد 
العرب اطلالية الني تسربت من الشمال الى فزان كانت كبيرة بحيث 
سيطرت على كل الصحراء . وفي هذا يقول الادريسي : 

مدينة زويلة مدينة صغيرة وببة أسواق ومنها يدخل من بلاد 
السوداث , والمسافرون يأتونها بأمتعة من جهاتها وجمل من أمور 
يحتاج اليها والعرب تجول في أرضها وتضر بأهلها قدر الطاعة ... 
وكل هذه الأراضي التي ذكرناها ملك بأيدي العرب ...» 
[ الادريسي , نزهة المشتاق . ص ص ؟ 177 1 . 

ويبدو أن العرب الذين انتشروا في صحراء فزان بعد الفرن 0ه/ 
١م‏ بدأوا ينافسون سكان المنطقة على عناصر الحياة فيها وهر آله 
والكلاً . مما أدى الى اندفاع سكان فزان جنوباً الى متاطق اسان 
وفي هذا يخبرنا ابن سعيد المغربي : 

« بلاد كوار هم سودان مسلمون ... وفي شرقي كوار بحيرة 
السول وكثيرا ما كانت تقع الفتن بين سكان كوار . وبرابرة 
الصحراء وأعراب فزان على هاتين البحيرتين » ( بحيرة كوار وبحيرة 
سول ) [ ابن سعيد , الجغرافية .ص ١١4‏ ] . 

كبا نجد في « محرم تودا » الذي نشره بالمر 215365 الى أن العناصر 
الفزانية وصلت الى مناطق كوار. ويذكر منهم بنو مختار حيث 


لسلس 7ب سيرب سبي يبي تبح 


استقروا في هذه المنطقة!*". ويبدو أن نتائج وصول العرب المسلمين 

الى متاطق كوار السودانية قد ظهرت واضحة في القرن لاه/ ١!‏ 
إذ نجد أن سكان هذه المنطقة قد أصبحوا مسلمين « وقد تخلق أهل * 
كوار بأخلاق البيض في لبس الصوف والقطن والبرود »!*" وهذا ! 
دليل على تبني المنطفة للسمات الحضارية العربية الاسلامية ١:‏ 


والأهم من ذلك كله هو أن الوجود العربي في مناطق فزان ' 
والسودان جثويها بعد القرن ده/ ١١م‏ يعني بالتأكيد الوجود العربي ؛ 
في مناطق كانم . فالمصادر المحلية في السودان الأوسط تؤكد لنا أ 
هناك صلات قوية بين عرب فزان وأهل كانم'"”". كما أن نتسائج 
الوجود العربي في السوذان الأوسط جاءت حاسمة ققد أعلنت مملكة ' 
كانم اسلامها في القرن 0ه/ ١١م‏ , وهذا ما سنفصله فيه بعد.  ١‏ 


الى جانب الهجرات الجماعية العربية . لابد أن نشير الى أن هناك 77 
هجرات فرادية أيضاأ الى منطقة كانم , إذ قام الكثير من العلماء 9 
رجا الدين العرب برحلات الى بلاد السودان ومن ضمنها كانم من 1 
أجل شر الدين الاسلامي . وهو الهدف السامي الذي خرج العرب "١‏ 
تت"أجله من جزيرتهم . ومن المصادر المحلية المسماة « المحارم »ها 1 
يؤكد هجرة“واستقرار هذه الطبقة من الناس في كانم . ففي المحرم 
الخاص بأسرة مسبارمة . نجد أن الشيخ الحكيم محمد مسبارمة بن 
عشمان الحميري , كان قد عبر البحر الأحمر من اليمن الى أفريقيا 
واستقر في كانم أيام الممي علي ( ت 7١8١م‏ ) وقد قربه هذا الحاكم 
وأصبح وزيره ولازمه ليل نهار كما يذكر المحرم أن عالاً عربيا آخر 
جاء الى الماي علي وهو أحمد بن بشير واستقر في منطقة كانم 7؟". كما 
هاجر بعض علماء المالكية من مصر واستقروا في كانم . ويبدو أن 
لوجود هؤلاء العلباء الأثر الكبير في انتشار المذهب المالكي في 
كانه" والمتتبع للهجرات العربية الى مناطق السودان الأوسط 


9 عن أسباب قدوم العرب افلالية واتشارهم في بلاد المغرب والصحراء لاحظ الفصل الثاني من أطروحة الباحثة غير المنشو ره بعنوأن +-015) له جرهازانا!ا طمع4م 
,(1981 ,والسسعءعاصه معام عطاع مهال ...#كشتاهد كاذ لضع طاارتاعة]!! عطا ص «متاسمعرءط لمع ععتر 
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510 ,5 ,7 رللة .آه” راك .جه ,عسلوط 
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انظر مخطوط « قصة الماي دومانة الديبالى أبو زوجة أ الله © .42-3 ,طط ملآ .أه'؟ ماك .مه تلوط 
يي في ابور ين 
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80) ابراهيم صالح بن يونس . تاربخ الاسلام وحياة العرب في أمبراطورية كانم - يرقو ( الحرطوم . ١507٠‏ ) ص 8 + انظر نضا ,115 .م راك مجه ,اسه طعسةمونط1 


شيل 


بلاحظ استمرارية هذه ال مجرات سواء كانت جماعية أو فرادية . وهذا 


ما يؤكد قضية الوجود العربي في منطقة كانم . 


لدراسة موضوع الوجود العربي في كانم , لابد من معرفة أمرين : 
أولما انتشار الاسلام في كانم . وثانيهم) الاسرة الحاكمة المسلمة في 
كانم والنسب العربي الذي حملته , وكلاهها خير دليل على الوجود 
العربي في هذه المنطقة . 

إذا كان تأثبر الاسلام في كانم قد بدأ مبكراً منذ القرن ١ه/‏ لام 
بفعل الاتصال العربي بالمنطقة , فان انتشار الاسلام الواسع المنظم 
حدث في القرن #ه/ ١١م‏ وما بعده : حيث قام حكم اسلامي في 
كانم , أما قبل ذلك فقد كانت المنطقة خاضعة لحكم وثني بزعامة 


زغارة . 


فيها بخص زغاوة فأخبارها كثيرة وغامضة . وهم على ما يبدواتدى 
السودان'"' الذين كانوا يسكنون شرقي السودان النيلي|( الى 
الشمال من دارقور ) ولعلهم هاجروا في بداية القرن 'ه/ 8م غرباً 
وانتشروا في مساحة رحبة قتد من دارفضور حتى بخيرة:تشياد 
وكوار'”؟ والى قبيلة زغاوة يرجع تأسيس مملكة كانم . وأول من 
أشار الى ذلك هو اليعقوبي في القرن اه/ ذم . حيث وصف زغاوة 
بأنهم سكان وحكام كانه(١*».‏ وبشهادة من المهلبي نجد أن زغاوة 
كانوا دائياً في المنطقة الواقعة الى الشرق من بحيرة تشاد وأن 
ملكتهم من ثمالك السودان العظيمة تبيمن على منطقة واسعة'4. 
والذي مهمنا من شأن زغاوة هو حقيقة عدم توسع انتشار الاسلام 
ونشوء مملكة اسلامية في منطقة كانم مادامت زغاوة تسيطر على 
المنطقة . ويمكن أن نفسر ذلك بالصورة التالية . أن الوجود العربي في 


منطقة كانم خلال حكم زغاوة كان مؤقتاً . فالقادمون العرب 
ومعظمهم من التجار م يقيموا طويلا . لأن تواجدهم واستقرارهم , 
كما أشرنا سابقا , كان في زويلة المركز التجاري الام في صحراء فزان 
وفي كوار السودانية , كما أن بُعد كانم وانعزاها عن مراكز الدعوة 
الاسلامية في الشمال الافريقي قد ساعد حكام زغاوة في فرض نظام 
يقوم على معتقد وثني يقدس الملك . ويعطينا المهابي بعض التفاصيل 
'عن هذا الموضوع نقتبس منها قوله : 

« ومملكة زغاوة عظيمة من ممالك السودان , وهم يعظمونه 
( ملكهم ) ويعبدونه من دون الله ويتومون أنه لا يأكل الطعام . 
وديانتهم عبادة ملوكهم يعتقدون أنهم يحيون ويميتون ويمرضون 


٠.‏ يكنا 
ويصحون ...»2 0 


إذن النظام السياسي في كانم كان يحول دون توسع انتشار 
الاسلام . فلابد من تغير سياسي , وهذا ما حدث في القرن 0ه/ 
1 مرفقد تولى مقاليد الحكم في كانم أسرة مسلمة وزال حكم 
زغاوة. كبا ارتبط صعود الاسرة المسلمة في كانم بانتشار واسع 
للاسلام-ق المنطقة . فالبكري الذي كتب كتابه في النصف الثاني من 
القرن 8ه/ ١١م‏ لم يذكر زغاوة , لكنه أشار الى أن أهل كانوا لازالوا 
تبن 4). وآلاشارة الاولى عن تغير نظام الحكم في كانم جاءت من 
الادريسي القرن 7ه/ ١١م‏ فقد أشار الى وجود زغاوة خارج كانم 
وعن صلات بين زغاوة وكانم . ولكنه لم يذكر شيئاً عن اوضع 
الديني في المنطقة!*). أما ابن سعيد في القرن لاه/ ١١م‏ فقد سجل 
بصورة صريحة وجود حاكم مسلم في كانم يعمل على نشر الاسلام , 
فهو يقول : 

« ومن مدن الكانم المشهورة مانان ... وفي شرقها وجنوبها قاعدة 
الكانم جيمي ... وفيها سلطان كانم المشهور بالجهاد وأفعال الخير , 


(9"؟) جعل ابن خلدون الزغاوة من الطوارق اللملثمين سكان الصحراء ( تاريج كص ١58‏ )؛ ويبدو انهم جمعرابين الصفات الزتجية والطاميذرال .جره ,تالهطع ململ 1 


8.0. 


(0)) انظر ايضاً ابراهيم طرخان . امبراطورية البرنو الاسلامية ( القاهرة. 1808 من ص 8 10 . 
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45١‏ ياقرت الحمدي . معجم البلدان ١‏ بيروت. 80؟! ), م *. ص ا 
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يفل 


محمدي من ولد سيف بن ذي يزن . وكانت قاعدة جدوده الكفرة قبل 
أن يسلموا مدينة مانان ثم أسلم جده الرابع على يد فقهاء الاسلام في 
بلد كانم » [ ابن سعيد , الجغرافية . ص 8 ] . 


وبهذا يكون ابن سعيد قد ربط أسلام كانم باسلام ملكها . 
وهكذا نجد من قراءتنا للمصادر العربية الوسيطة , لا سيما الجغرافية 
منها . أن القرن ده/ ١١م‏ قد شهد تغيرات هامة كان ها علاقة 
بتوسع انتشار الاسلام . وتحول زغاوة من طبقة حاكمة؛ حيث 
فقدت امتيازاتها ‏ إلى يجموعة بشرية تعيش في منطقة محدودة الى 
الشرق من كانم , كما حدد ذلك الادريسي0. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ما الذي حدث في القرن #8ه/ 
١م‏ وأدئ الى صعود ملك مسلم الى السلطة وزوال نفوذ زغاوة ؟ 
إن الصعربة التي تواجهنا في الاجابة عن هذا السؤال تكمن في عدم 
معرفتنا بالظروف التي أحاطت اعتلاء أول حاكم مسلم للسلطة في 
كانم . هل تسلم الحكم من سلفه الوثني عن طريق الارث أواعنٌ 
طريق :القوة ؟ وهل كان مسلا قبل أن يتسلم السلطة أما أسلم بعد 
ذلك . 

إذا عدنا الى ما جاء في « ديوان سلاطين برنو » وهو الوثيقة 
الرسمية الخاصة بالأسرة المسلمة التي حكمت كانم ( الأسرّة 
السيفية ) نجدها لم تدون أحداث هذا العصر مع قربه منها . واكتفت 
بالاشارة الى انتقال الحكم الى « بني حماي حماة الاسلام )20). 


على أية حال فلابد أن هناك جملة عوامل أدت الى وصول أسرة 
مسلمة الى الحكم في كانم . وهي كما نعتقد عوامل دينية وسياسية 
واقتصادية . فإذا رجعنا الى قضية الوجود العربي الطويل في كانم 
نجده بالتأكيد مسؤولا عن التغير الذي حدث في المنطقة في القرن 
ده/ ١١م.‏ فكل النصوص التي بين أيدينا تؤكد أن العرب - 


(0)) وصف افريقيا, ص 23 


«٠ 501. 40١‏ و(1977) 4 ,آلغ ,إوماكتاط ممعلطة أن لممسمل ,'تسعروعط قتق عناوكالآو”! اتاعاتء وصقت اء سملمةار] عل ومووبط'» 
وبرجع ©8هة ١‏ عدم تدوين أحداث القرن 8ه / ١١م‏ في الدبوان الى تحزب كتابة الى الأسرة الحاكمة السيفية , الي لم تسمح طم بتسجيل أحداث سابقة على أكثر احتمال . 
(8)) العمري . المالك والممالك , نقلا عن طرحان . امبراطورية البرنو . ص 96. انظر أبضا ؛ 115 .م بال .ره ,ميهالعسلم م1 

هناك مخطوطة عربية ترجع كتابتها الى القرن ام عثر عليها الفرنسي دوميزير في بكتو تقول : أن أربعة جنود من جيش عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي جاءوا من اليمن 
إلى مناطق السودان الأوسط وأسسوا أسرة مالكة في المنطقة . طرحان . المصدر السابق . ص 76. ومن المحتمل أن هؤلاء قد اختلطوا بسكان المنطقة وتوسع تقوذهم فيها . 


(48) مؤلف يجهول , الاستبصار. ص 145 
(090) تاريخ الاسلام . ص .5١‏ 
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المسلمين المستقرين في كانم كانوا المسؤولين عن الانتشار الوا 
للاسلام في كانم وصعود ملك مسلم الى السلطة وتفرق أتباع النظا: 
القديم . فإذا كان البكري قد اكتفى بالإشارة الى وجود عرب أموي 
في كانم , كما أشرنا أعلاه . فإن العمري يعتير هؤلاء مسؤولين 
انتشار الاسلام في المنطقة بقوله ٠:‏ إن الاسلام انتشر في كانم على 
شخص يدعى اهادي العثماني . ادعى أنه من ولد عثمان 


عفان )440 


ومن النصوص المعاصرة لأحداث التغير في كانم نجد في كتار 
« الاستبصار » تحديداً لزمن انتشار الاسلام في كانم بعام ٠0هاا»‏ 
وربما ينطبق هذا مع ما جاء في المخطوط القديم الذي حصل علي 
ابراهيم صالح بن يونس والذي يحدد تاريخ 4ه سنة لوصول أوا 
ملك مسام وهو أومي أو حومي الى السلطة!*6, ويبدو أن أحدا 
هذه الفترة كانت حاسمة في نشر الاسلام وترسيخه في منطقة كانم 
بصّورة واسعة وهذا ما يشير اليه ابن سعيد في القرن /اه/ ١7‏ 


بقوله : 


« سلطان الكانم المشهور بالجهاد وأفعال الخير , تحمدي من ولاب 
سيف بن ذي يزن . وكانت قاعدة جدود الكفرة قبل أن يسلموا”! 
مدينة مانان ثم أسلم منهم جده الرابع على يد فقهاء الاسلام في بلد !9 
الكانم . وهذا السلطان هناك مثل سلطنة تجوه وتملكة كوار وتملكة!.. 
فزان وقد أيده الله وكثر نسله وعساكره . والثياب تحمل اليه من ا 
الحضرة التونسية وعنده الفقهاء» | ابن سعيد. الجغرافية, 7 
ص 16]. 


أن قول ابن سعيد يؤكد لنا أن العرب الموجودين في كانم لا سيما 
الفقهاء ‏ هم المسؤولون عن اسلام ملكها . ولدينا في المصادر المحلية 


وع2118.] ,10 


0 


في كانم اشارات تثبت أن العلماء والفقهاء العرب ‏ المسلمين كانوا 
السبب في انتشار الاسلام وإسلام الاسرة الحاكمة في كانم . فقد جاء 
في احدى المحارم « محرم الامام جلمي » أث الفقيه محمد بن مانن 
الذي عاش في كانم في القرن هه/ ١م‏ هو الذي نشر الاسلام في 
المنطقة!'*'.كس! تؤكد هذه المحارم أن العلهاء العرب أصبحوا هم 
وزراء لحكام كانم المسلمين أو من مقربيهم'”*أ. وهكذا يكن القول 
أن العرب ‏ المسلمين المستقرين في كانم قد عملوا على اضعاف النظام 
الديني الوثني الذي فرضته زغاوة في المنطقة وساعدوا على انهياره 
بارتقاء حاكم مسلم للسلطة في كانم . 

ويبدو أن الفترة الحاسمة في حياة كانم ( القرن ده/ ١١م‏ ) قد 
شهدت ضعفاً في النظام السياسي لزغاوة ودليلنا على ذلك ما جاء في 
١‏ ديوان سلاطين برنو» أن آخر ملوك زغاوة مات وهو يقاتل في مكان 
يدعى زيلا ( في فزان ) في منتصف القرن المذكور””*. وبالرغم من 
أننا لا فلك أية اشارة عن ظروف موته , لكننا نستطيع أن نفتاضلٌ 
بأنه مات وهو يحارب سكان فزان من العرب الملالية , إذْ شهدت 
هذه الفترة من تاريخ فزان انتشار العرب الملالية في المنطقة 
وهيمنتهم عليهااء*. بل انهم بالتأكيد بدأوا يشكلون خطراً على 
مصالح زغاوة التجارية في فزان التي كانت تحتل موكعاً مه) في نار 
كانم مع الشمال . وثما يؤكد قولنا أننا نلاحظ أن الصراع على فزان 
استمر بين حكام كانم وسكان فزان حتى بعد زوال حكم زغاوة 
الوئني , فالاسرة المسلمة في كانم قد دخلت في صراع طويل من أجل 
السيطرة على فزان7**) لحماية مصالحها الاقتصادية وقد نجحت في أن 
تجعل الطريق التجاري الذي يربط كانم بالشمال الافربقي عبر 
صحراء فزان تحت سيطرتها في القرن /اه/ 30.917*, 


وهكذا نجد أن ظروف القرن ه/ ١١م‏ , ولا سيما الوجود العربي 


آذآ لل سس سي 


لخة .3 .م ,1آآ .املا بن .مه بعسراوط 

05١‏ .16-7 .م ,آلآ .أول] ,بلطلا 

).503 .م ران .مم بعهمصما 

. 978 انظر عن ذلك الادريسي . المصدر السابق . من ص ؟‎ 04١ 
انظر ,33 ,42 ,39 مم ,11 ململ! بلك مجره بسع جرادم‎ )080( 

.59 ابن سعيد, المصدر السابق . ص‎ ١ 


هلاني في فزان , قد أضعف بلا ريب نظام زغاوة وساعد على وصول 
أول حاكم مسلم الى السلطة . كم| ساعدت الظروف الاقتصادية في 
ذلك أيضا . فنظام زغاوة الوثني كان يعتمد في اقتصادياته على تجارة 
الرقيق . وكان الحاكم الزغاوي يعمل جاهداً على استمرار هذه 
التجارة مع الشمال , ولذا نجده لا يتورع في ارسال رعاياه رقيقاً الى 
الشمال , كما يعمل غيره من ملوك السودان, وني هذا يقول 
اليعقوبي وهو يتكلم عن تجارة الرقيق في زويلة : 

وبلغني أن ملوك السودان يبيعون السودان من غير شىء وله 
حرب »[ اليعقوبي , البلدان . ص 40" ] . 1 


ومن المؤكد أن المبادىء الاسلامية التي وصلت كانم منذ وقت 
مبكر قد عرفت سكانها السوداتيين على استحالة استقراء المسلم . 
وبمعنى آخر أن الوجود الاسلامي في كانم كان قد خلق عقبات أمام 
تجارة الرقيق التي يعتمد عليها نظام الحكم الوثني في زغاوة . يضاف 
أىرذلك أن الوضع الاقتصادي في الشمال الافريقي كان مرتبكاً في 
ألنصف الثاني من القرن ده/ ١١م‏ بسبب الهجرة اطلالية الى بلاد 
القرب وما نتسج عنها من انهيار النظام السياسي ( حكم آل 
زيري )"0 ولابد أن يؤثر بصورة ما على النشاط الاقتصادي 
لكانم ؛ حيث قلّ الطلب على الرقيق , في هذه الفترة على الأقل ؛ في 
الشمال . وعلى ذلك فقد ترك الأمر أثره على مملكة زغاوة التي 
ارتبطت مصالحها الاقتصادية بالشمال واعتمدت على تجارة الرقيق 
في اقتصادياتها . كل هذه الظروف لابد أن تكون قد ساهمت في 
وصول أسرة مسلمة الى السلطة في كانم في النصف الثاني من القرن 
6ه/ ١١م‏ . والشيء الذي بهمنا في شأن هذه الأسرة . والذي يرتبط 
بقضية الوجود العربي في كانم . هو النسب العربي الذي حملته هذه 


الأسرة . 


14. عن أثار أطجرة اطلالية للختلفة أنظر +01 [12نامل ,"قمع لماعم ما طاجعا عطة ممما لم1 52181 0] أعماريهس ع 5ق موتوت الى" باامر8‎ )0١ 


.347-54 «تإم ,(1969) )2 .أولا ,تمماعللة ممع تقؤم 
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إن أول اشارة وصلت الينا عن أصل الاسرة الحاكمة في كانم 
جاءت في القرن /اه/ ام حيث ذكر ابن سعيد أن سلطان كانم 
محمدي من ولد سيف بن ذي يزن . وسيف بن ذي يزن هو أحد ملوك 
اليمن قبل الاسلام . عربي حميري . وقد أكد لنا القلقشندي في القرن 
ه/ كام هذا النسب عندما سجل رسالة أحد ملوك كانم وهو المي 
عثئمان بن ادريس ( ١97‏ 1474م ) الى برقوق سلطان مصر 
ا مملوكي . حيث يشكو فيها الأول من اعتداءات عرب جذام على 
بلاده ويقول : انه من « بنو سيف بن ذي يزن والد قبيلتنا » 
[ القلقشندي , صبح الأعشا, ج ه ص ١‏ ]. 


ويبدو من تصفح وثائق ورسائل ملوك كانم . والكتب التي أرخها 
مؤرخوهم , انتساب ملوك كانم الى السيفين الحميرين , وأن سلسلة 
نسبهم ترجعهم الى سيف بن ذي ييزن باعتباره جدهم وأول 
ملوكهيلة", 

ان التحقيق في النسب السيفي الحميري للاسرة الحاكمة في كانم 
من الأمور الصعبة جداً . ولا سيما ونحن لا فلك أي اشارة في الكتتب 
العربية الى هجرة يهنية الى منطقة كانم . أما المخطوطات المحلية فانها 
تشير باصرار الى أن أسرة سيف بن ذي يزن قد تتركت. اليمن الى 
افريقيا ووصلت الى كانه" بل أن هذه المصادر تذَهب ال أن 
الاسرة الحاكمة في كانم كانت تحمل النسب الحميري منذ أن كانت 
وثثنية أي أنها أعطت لزغاوة النسب الحميري العربي أيضا . أن عدم 
وجود أدلة أخرى غير المصادر المحلية عن النسب اليمني لملوك كانم 
تجعانا غير قادرين على البت فيه , ولا سيما وأن هناك ملابسات حول 
هذا النسب بين حكام كانم أنفسهم . فنلاحظ أن أحد ملوك كانم وهر 
لماي عثمان بن أدريس .في القرن 4ه/ 168١م‏ ( وهو الملك الشالث 
والثلاثون في سلسلة مايات برنو ) يذكر في رسالة بعث بها الى أحد 


ملوك الدولة الظاهرية في مصر ( برقوق ) أنه من ذرية سيف بن ذي 


8ف ) .87 ,82 ,ص ,آ[آ .أه'آ ,15-16 ,4-5 .مم ,آ .ملآ باك .مه بععصلوط 
١'ذة)‏ .20-1 ,111 .أه؟؟ ,10 ,87 ,1 رلآ .أه!! ,هلد1 
"6١‏ .8 ,6 .م رآ .أهل! ,لأة 


يزن وانه قريشي . وهذا خلط واضح في النسب يستنكره القلقشندي 
الذي سجل هذه الرسالة بقوله : 

« وقد وصل كتاب ملك البرنو في أواخر الدولة الظاهرية 
( برقوق ) يذكر فيه انه من ذرية سيف بن ذي يزن إلا أنه لم يحقق 
النسب فذكر انه من قريش وهو غلط منهم فإن سيف بن ذي يزن في 
أعقاب تبابعة اليمن من مير » [ القلقشئدي , صبح الأعشى ج 0 
ص 34 ]. 

ومن الملابسات الأخرى في نسب الاسرة السيفية أن مؤرخي 
حوليات كانم عندما بدأوا بكتابة تاريخ ملوكهم نجدهم يستهلونه 
بخلفاء بني أمية وينتهون الى عهد عمر بن عبدالعزيز. وبذلك 
انتسبوا الى الأمويين!*"). كما نجد منهم من انتسب الى العلويين!1", 
ومع كل هذه الملابسات فاننا لا نستطيع أن نرفض بصورة قاطعة 
النسب العربي . على الأقل , لحكام كانم المسلمين , مادام أن هؤلاء 
المكام حملوه وافتخروا به وأكدوه وأصرٌ عليه كتابهم . 

لق دجاول بعض الباحثين المحدئين إيجاد مخرج لأصل الاسرة 
السيفية |. فبالمر مثلا , حاول تحليل الرأي القائل بأن الاسرة السيفية 
ترجع أصلا الى عرب اليمن . فلقد وجد مخرجاً لهذا الأمر من مخطوطة 
عي َعْرليها في تمبكتو في القرن 7١م‏ . وجوهر ما توصل اليه بالمر 
أن سيف بن ذي يزن كان متزوجاً من احدى سيدات التورماغوريين 
أي القبيلة التي ينتسب اليها حكام كانم ؛ ومن هنا جاءت الصلة بين 
سيف والاسرة الحاكمة في كانه!'" كما حاول آخرون ايجاد محسرج 
للنسب اليمني للاسرة السيفية بالافتراض بأن مجموعة من الطوارق 
الملثمين قد هاجرت الى كانم في نهاية القرن ده/ ١١م‏ واستطاعت أن 
تصل الى السلطة لأي المنطقة , ولما كان الملثمون كجميع قبائل 
صنهاجة يظهرون النسب الحميري . فان الاسرة الحاكمة في كانم - 
التي ترجع نسبها الى سيف بن ذي يزن ‏ تنحدر من أصل ملئمي 


238 أجمد بن علي القلقشندي . صبح الأعشى , في صناعة الانشا ( القاهرة . بدون تاريخ ؛ .ج 5 . ص‎ )١١١ 


35١‏ .22 ,20 .م ,آلآ ,ام'! رامعم معمملدى عسصلوط 
انظر أبيضا : طرحان , المصدر السابق . ص 93١60‏ 
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جيري7". وهذا الرأي بخالف ما جاء في المصادر المحلية السيفية 
والتي تشير الى أن حكام كانم كانوا يحملون النسب الحميري منذ أن 
كانوا وثنيين , أي أنها أعطت زغاوة النسب الحميري أيضاًا؛". 
وبعد هذا كله يمكن القول أن الوجود العربي في كانم هو المسؤول 
عن النسب العربي الذي يحمله حكام كانم , إذ من المؤكد أن العرب 
القادمين الى كانم قد اختلطوا بسكان المنطقة وتزوجوا منهم . فليس 
من المستبعد أن يتزوج العرب الحميريون أو الأمويون أو العلويون 
من العائلة الحاكمة في كانم . فيكون حكام هذه المنطقة قد أخذوا 
النسب العربي من امهاتهم . ومما يعزز قولنا ما نجده في المصادر 
المحلية في كانم من اشارات ٠‏ وإن كانت متأخرة ؛ الى زواج حكام 
كانم من القبائل العربية . فقد جاء في مخطوطة « قصة الماي دوفة 
الدييالي صاحب نجيمي وأبو زوجته أمير بلالة المسمى عمر بلالة », 
أن المي دوه ( حكم ١1101-1179١م‏ ) قد تزوج من ابنة الأميز عمر 
من قبائل بولالا الني تحمل الاصول العربية والتي تسكن شرقي 


6) 


كانم . وقد أنجبت له ولدأ سمي أدريس 


ا ممم 0 


وأخيراً لابد من القول أن الوجود العربي في كانم حقيقة لا يكن 
نكرانها . وبالرغم من أن صلة العرب بكانم قدهة , فان الوجود 
العربي فيها كان مؤقتاً وقليلاً في البداية لبعد المنطقة عن مراكز 
الاستقرار العربي في الشمال الافريقي , ولكن العوامل الاقتصادية 
قد شجعت التجار العرب على الوصول الى كانم عبر صحراء فزان من 
أجل جلب الرقيق , كما أن الضغوط السياسية قد أجبرت بعض 
العرب ‏ المسلمين الى التوغل في الصحراء والوصول الى كانم بعيداً 
عن السلطة في الشمال . ولا ننسى أن نذكر أن هناك الكشير من 
العلماء والفقهاء المسلمين قد وصلوا الى كانم من أجل نشر العقيدة 
الاسلامية السامية . وبصورة تدريجية نجد أن الاستقرار الدائم 
للعرب في كانم قد ازداد وظهرت نتائجه سريعا إذ قامت دولة 
اسلامية في كانم بلفت من العظمة والقوة والعمر الطويل مالم تبلغه 
دولة افريقية أبدأ . فقد عاشت هذه الدولة أكثر من نسعة قرون , 
وتبّبت الدين الاسلامي والحضارة العربية الاسلامية, فصارت 
العربية“لغتها الرسمية في شتى مجالات الحياة من نظم حكم وادارة 
واقتصاد وثقافة وعلوم وفنون"". 


(11) حسن أحمد محمود . انتشار الاسلام والثقافة العربية في أفريقيا, ١‏ القاهرة. 2 


أكنه ص ,11 .أ10٠‏ راك ,مه بمعسلوط 
060١‏ .42 .م ,آآ .اه7! ,قفاطة 
طرحان المصدر السابق . ص 9. 
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أسلوب المؤرخ الأكاديمي 


صار للتاريخ في الأعوام الأخيرة سحر وجاذبية. بل زادت 
العناية به أكثر من ذي قبل منذ مطلع هذا القرن سواء بواسطة 
الكتب والمجلات أو بواسطة الكاميرا والسينها والمسرح . فاهتمت 
به أدوات النشر ووسائل الاعلام للدولة . ولم يبق التاريخ قاصرا 
على اهتمام هذه الوسائل إنما تعداها الى أن صارت له أهية في 
سياسات الحكومات وتربية الناشئين , وادعت كل جهة وأكدت أن 
التاريخ هو الحكم الذي لا نقض لبنوده . 

غير أن هذه العناية الواسعة كانت مثارا للجدل بين الباحئين ذلك 
:كيف يجب أن يدون التاريخ وكيف يجب أن يكون أَسَلوتِ المورَخ 
وطبيعة نظمه الكلام ؟ وقال قائل أنه بقدر ما يكون المؤَرح حسن 
التصنيف والتعبير . رشيق العبارة فاتن الاسلوب يقدر ما يؤثر فينا 
ويقنعنا بحقيقة الواقع الذي يرسمهال". فالكاتب المؤرخ أو المؤرخ 
الكاتب بتعبير قائل آخر مادته حقائق محدده فما يكاد يلمسها الأدب 
حتى يلطف جفافها ويسيغ تناوها . وعلى هذا الأساس أن التاريخ جزء 
من الأدب واستخدام الأساليب الفنية فيه ىا قلنا يجعل منه أكثر 
لذة واستساغة9", 


وهناك فريق يعتقد أن كتابة التاريخ بريشة أدبية مسألة فيها 
أكثر من نظرء خطورتها واضحة يجانب فوائدها . 


يرى هؤلاء أن المحاولة لجعل التاريخ ذا جاذبية كبيرة ونثر 
يشتمل على جمال في أدائه وصياغته أو قل في أسلوبه يقلل من 


١954 بول فاليري ؛ المجلة الجديدة ؛ نوفمير‎ )١ 


د . حسين علي الداقوقى 
كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


جدارته . فإن العناية الكبيرة بالأسلوب دليل من دلائل الضعف في 
البحث التاريخي . والعناية الأساسية بالجانب الفني تبعده عن صفته 
العلمية , فالبحث الخاص يقدم للخاصة أما البحث العام فيقدم 
للعامة مع مراعاة التقديم الجيد وصفاء الأداء فالتاريخ يحفل بالحقائق 
أكثر من الكلام . ويقولون ان التاريخ صورة لا تحتاج الى اطار, 
وحجرة كرية لا تحتاج الى موضع إسناد"". 


أن هذا الجدل نفسه في الوقت ذاته يقودنا الى السؤال : هل 
التاريخ غلم أم فن ؟ وهذا ما يترك للطلبة والى جهات النقاش وا حوار 
كي يخرجوا منه بنتيجة مرضية , لكن الشيء الذي لا شك فيه أن 
مورَخ المنهبجي ينبغي أن يعلم أن الجانب الفني في الكتابة شيء 
مستكمل لعمله والمهم ينبغي أن تكون كتاباته واضحة ؛ والوضوح 
دعامة الاسلوب . وأن يبتعد عن الغوامض والمعقدات وعليه أن 
يترك الأحداث تتحدث عن نفسها وعلى الكاتب في الوقت نفسه ألا 
يتورط باطلاق التعاميم فالتعميم له خطورته . 

تختلف أنواع الأساليب خلال الفترات التاريخية تبعا للخصائص 
الثقافية هذه الفترات , وكذلك يختلف الاسلوب تبعا لطبيعة المادة 
التي يتناوها المؤرخ . مثلا أن التاريخ الدستوري لا ينسجم بسهولة 
ويسر برشاقة الاسلوب ولكن بالرغم من ذلك فهناك أمثال .1.98 
14 كتبوا موضوعات تحمل عناوين دستورية وقانونية 
باسلوب ممتع جذاب وبرصانة لا يمكن تغيير كلمة بأخرى أو جملة 


يقيوها. 


١؟)‏ الدكتور نعمم أجمد فؤاد . الوان في الكتابة والكتاب ‏ افلال , 156٠‏ الجزء 17 ص 31 
5 .244 مم ,1961 ,7ه تمة ,800)ء1/! ,المآ ,ل دطاء1] 0ثئة عوممعنا عا ,وتماكذا1 ءادع 18 .ل .0 
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والكتاب عادة يضطرون الى مراعاة ذوق العصر ولكن هذه 
القاعدة لا يمكن الاستناد عليها فيه يتعلق بتدوين التاريخ القائم 
على منهج علمي سليه'“" . ومن واجب المؤرخ المجدد تفكيره في 
معنى عمله أن يوضح لنفسه خصائص الاسلوب الذي يستخدمه . 


فلننتقل الآن إلى محاولة تقديم صورة موجزة عن الاسلوب 
التاريخي في تاريخ العرب , ونردد قبل كل شيء ما يوصف به مكانة 
التاريخ في الحضارة العربية « والتاريخ جزء عزيز من تراث الحضارة 
العربية وكانت مكانته في الحياة العقلية العربية عظيمة جدا »7*. 


ترقى بواكير الكتابة الى ما قبل الاسلام . ولكن بالرغم من 
الأخبار التي وردت في نقوش دول اليمن والنقوش العربية في 
المتاطق العربية الأخرى , وبالرغم مما دونه أهل الحيرة من أنباء في 
سجلات كنائسهم والتي لم تصل الينا سوى الاشارات اليهاء وكذا 
بالرغم ما قيل عن زنوبيا تدمر أنها ألفت كتابا في التاريخ!" والذي 
لا نعرف عنه سوى التلميح اليه أيضاً , أقول بالرغم مننكل هزلافانه 
لا يوجد كتاب منظم في التاريخ قبل الاسلام , مع العلم أن الأدب 
العربي كان قادرا أن يقدم صورة واضحة عن أحداث تلك الفترة 
وعن ثقافتها وحياتها الاجتماعية . 
ولا أشرق نور الاسلام كانت اللغة العربية في مستوى جيدء 
والاسلام بدوره حفز العرب لتطوير الصور التاريخية!") فكان تطور 
الكتابة التاريخية جزء! حيويا من التطور الثقافي!9. 
يفهم من أسلوب الرسائل والتوقيعات والخطابة أنه يجنح في عهد 
الخلفاء الراشدين الى ضروب من الأناقة لكتها تبدف قبل كل شيء 


١6‏ .303-315 .هم (1929) علده 1 معلل , بلعروعى !1 لمعترمادالط رأضعءصال! سنطاء اا .ل 


(9) محمد شفيق غربال , مجلة مجمع اللغة العربية , القاهرة,.ج .١6‏ 
)١‏ فيليب حت , تاربخ سوريا ولبنان وفلسطين . بيروت . 


ا معنى والقصد , وفي عهد الأمويين استمر الكتاب على نفس النحو 
مع مجانية العر من الألفاظ'". 


وكذا في العصر العباسي . فقد جمع الطبري (ات /9٠١‏ اام ) 
بين السهولة والجزالة والوفاء بالغرض من أقرب سبيل وفي تصويره 
للحوادث بوضوح وقوةا"'' وكذا محسد بن يحيى الصولي 
(ت 900ه/ 1417م ) في كتابة الأوراق في أخبار الخلفاء فكان ذا 
ثقافة واسعة حسن التأليف كذلك هدح المسعودي (ت 0146/ 
401 ) قدامة بن جعفر وأسلوبه ويقول أنه كان حسن التأليف 
بارع التصنيف موجزا للألفاظ مقربا للمعاني'''! وكان جانب 
الاسلوب في مؤلفات هؤلاء المؤرخين الكبار منسجما مع الجوانب 
الأخرى فقد تبدت مهارتهم في التأليف حتى يظنها قارئها أنها نسج بد 
واحدة . 

ثم تأثرت الكتابة التاريخية باتجاه الكتابة الأدبية وأشتهر 
مَؤْرَكُن أمثال العماد الأصفهاني (ت 917ه/ ١١17م‏ ) والكاتب 
الأنإلسي الفتح بن خاقان!"". ( م ه/ 1176م ) وهناك مؤرخون 
جمعوا بين الكتابة المرسلة والعبارات المسجعة أمثال ابن حيان 
الأندئسي ( ث4 هه/ ١16١م‏ ) . وما يجدر ذكره أيضا أن القرنين 
السادس والسابع كانا زاخرين بكبار المؤرخين كاين عساكر 
زت الاه/ ولالام ( وابن العديم (ت١5ل/‏ اكلام ) وغيرهها 
استمروا على الكتابة المرسلة دون المغالاة في استخدام الزخرفة 
اللفظية كالسجع والأطناب والمقابلة والتورية ... الخ .. وسار ابن 
الأثير وابن طباطبا على الكتاية السهلة وتجنب الزخرفة غير أنه 
كثرت في العصور المتأخرة في القرنين التاسع والعاشر المجريين 


6. رمدطكا تتطعى .1لا : بوط مفدمعع2) سدم« جلدتلعصظظ ماص لعاقلعمة1 ,(1959 .ا 0)) ,عناءانان) ءلتيعاسط ,إداحرةمومةترماعلاط عأطوصك لووءللء81'؟ عاط علطا‎ 0/١ 


.240 .م بفتطل عمو 

(8) عبد العزيز الدوري , نشأة التاريخ . ص 00 . 

(4) حسن ناعسه , الكتابة اللغوية في مشرق الدول الاسلامية. مصر. ص 57. 
0٠١‏ على أده , مجلة اطلال , ديسمير 8908 . 


78 والسيد عبد العزيز سال . التاربخ المؤرخون . ص‎ 3١ / 1 المسعودي , مروج الذهب‎ ١ 


أندري ميكال , الأدب العربي , تعريب رفيق وناس وزميله ؛ تونس . ص 78 


أشن 


الألفاظ الأعجمية والعامية في أساليب قسم من المؤرخين. أمثال 
ابن أباس (ت ٠9#ه/‏ 1018م ) ( بدائع الزهور ) وابن ثغري 
بردي ١‏ ت الالاه/ كام 1 النجوم الزاهرة ). وابن الفرات 
رت 807ه/ 1206م ) في كتابه ( تاريخ الدول والملوك ) . 
وبجانب هؤلاء مؤرخون كثيسرون خالفوا أسلوب هؤلاء وتجنبوا 
المحسنات اللفظية الى حد بعيد . 

وخلاصة القول أن الاسلوب كان يتبع ثقافة المؤرخ ومكانته 
العلمية وأحيانا يضطر المؤرخ على يحارأة ذوق العصر فمنهم من مال 
الى القصة . ومنهم من نحا نحوا قائما على تقديم المادة بلغة عربية 


أما في الوقت الحاضر فقد ازداد الحرص على المنبجية وتصوير 
الأحداث بدقة بل العناية التامة بالمعنى بجانب مراعاة الأسلوب 
الواضع السليم في تقديم المادة فقد حرص الأكاديميون بوجه خاص 
على أن يكون أسلوبهم وافيا بالغرض دون الاخلال بالمادة ولقل 
الاتجاه العام في الاسلوب يتلخص في مراعاة النقاط التالية ! 


١‏ يلعب أسلوب المؤرخ دورا مهما في تصوير الأحداث عيلى 
حقيقتها فأي خروج عن قصد أو عن غير قصد على وَصّف الحقائق 
كبا هي يعتبر تشويها للأحداث . 

؟ ‏ التمويه على القارىء : أن إضفاء أية عاطفة على تصوير 
ا حدث يخرجه من حقيقته . 

٠.‏ - الاقتصار على وصف الأحداث خاصة في فترة معينة أو مكان 
معين دون الاشارة الى ما يعاصرها من الأحداث الأخرى يعتبر قومها 
على القارىء وإبعادا للحقائق وتجاوزا على التاريخ . 


؛ ‏ يقع على عاتق المجاميع اللغوية العربية وعلى غيسرها من 
معاهد دراسة اللغة العربية واجب تعريب مصطلحات أَخْذ يفرض 


. الأسلوب ) . 1007 الأكادهية الفرنسية‎ ١ بوفون ) عن‎ ١ راجع : مقالة‎ )1١١ 
, 16515 سرمرت موم ) ( أسلوب )؛ تعربب حسام الخطيب ؛ مججلة المعرفة‎ ١ مقالة‎ 
701 مقتبس من محمد كر علي , كنوز الأجداد . ص‎ )١1 

(19) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى وهر الجزء الأول . ص 118-181 


نفسه بشدة في هذه الأيام لأن عدم تحديد هذه المصطلحات بعربية 
سليمة يسيء أساءة إلى أسلوب الكتابة بوجه عام . من هذه 
المصطلحات على سبيل المثال لا الحصر: أيديولوجي . سيستم , 
وغيرها كثيرة جدا . 


© - على المؤرخ أن يكون ذا علم وفير وعقل ثاقب ومنبح تاريخي 
سليم ولأجل أن يكون المؤرخ العربي رصينا في أسلوبه كرصانته في 
مادته , عليه أن يكون متمكنا من العلوم العربية الاسلامية فهي 
التي تزوده بقدرة لغوية جيدة يستطيع بها الأداء الجيد وتتيسر له 
سهولة التراكيب وسلامة النطق وثراء الألفاظ . 


"١‏ الابتعاد عن الحشو وإزالة السرد في التكرار الوصفي لكيلا 
يضر بالنص التاريخي ويؤثر في الفكرة الأساسية هذا النص وعلى 
المؤرخ أيضا أن يجيد اختيار المستساغ من اللفظ المنسجم مع المعنى 
أن لا,يشوبه أي تعقيد وغموض , وأن يطيل الجملة أو يقصرها تبعا 
لا ييُطلبهُ المنى من طوها وقصرها . 

- أما إذا تحولنا من البحث الأكاديمي الى الكتابة التاريخية 
لعامةرالتاس“فلا“بستطيع أحد عندئذ أن يفرض على الكاتب في هذا 
المجال حالة واحدة . فله الحرية التامة أن يكتب كيفما شاء ويبدع في 
الكتابة ولكن ألا يكون الابداع في التعبير على حساب المعنى7""". 


وأخيرا نلخص الموضوع بما ذكره المؤرخ الشهير صلاح الدين 
الصفدي ( ت 14لاه/ 177١م‏ ) حين ارتسأى « أن يكون المؤرخ 
حسن التصوير ... حتى يتصور بعبارة لا تزيد عليه ولا تنقص عنه , 
وألا يغلبه ا هوى فيخيل اليه هراه الأطناب ... أو التقصير .. )١4!,‏ 
وهذا أكد السبكي 0 ت ١لالاه/‏ 174م ) في تصوير الاسلوب 
السليم حين قال : « أن يكون ( المؤرخ ) حسن العبارة عارفا 
بمدلولات الألفاظ +381/, 


يفن 


الصحة العامة في صدر الاسلام 
« دراسة لواقع السنة النبوية المطهرة » 


قبل الحديث عبن الصحة العامة في صدر الاسلام نرى أن نشير الى 
البطب وصلته يحياة الالنسان عند العرب مذ القدم , وهو أمر طبيعي 
ما للطب من أهمية كبيرة لصحة الانسان فبه تصع الأبدان والنفوين"” 
غير أننا نلاحظ ارتباط التطبيب بالسحر في تلك العصور ,أوذهب 
علماء اللغة الأقدمون الى أبعد من هذا عندما عدوا الطب مرَادقَآ 
للسجر . قال ابن الأسلت ؛ 


“ب بواع وه 3 0 ك؟.م 3 57 .2 
الا من مبلغ يسان عي أطب كان داؤك أم جدون1!" 


وذكر أبو عبيد في كتاب ( غريب الحديث ) ٠‏ كان النبي ( ص ) 
احتجم عل رأسه بقرن حين طب » ( أي سُحر )'". 

من هذا يتبين لنا قيام السحرة والكهان بتسطبيب المرضئ عن 
طريق الاستعانة بالسرقي والتعاويذ للشفاء من الأمراض التي 
أصابتهه'". وبقي هذا الاعتقاد لدى الناس لفترات طويلة غير أن 
الاسلام نبه الى خطأ هذا الاعتقاد , ودعا الى الابتعاد عن الكهانة 
والعرافة فقد قال النبي ( ص ) : « من أقى عرافا فسأله عن شيء لم 


غانم عبد الله خلف 
كلية الآداب. جامعة الموصل 


تقبل له صلاة أربعين ليلة »'“». ومع ذلك بقي الجهلة من النناس 
وبخاصة أهل القرى الذين لا تساعدهم أحواهم المعاشية على مواجهة 
الأطباء يعتقدون بأمكان الشفاء من الأمراض عن طريق السحر 
والرقي والتعاوبذ لاستخراج وطرد الأرواح الخبيثة التي تتدخل 
الأجسام فتسبب ها الأمراض0. 


أنعكست أهمية الطب في حياة الناس على من مارس مهنة 
التطبيب , حتى.أصبحت طم منزلة رفيعة بين الناس فقد قال المرتضي 
عن زهير بن جناب : « كانت فيه عشر خصال لم يجتمعن في غيره من 
أهل زمانه : كان سيد قومه , وشريفهم . وخطيبهم ؛ وشاعرهم , 
ووافدهم الى الملوك ‏ وطبيبهم ‏ والطب في ذلك الزمان شرف - 
وحازي قومه ‏ والحزاة الكهان ‏ وكان فارس قومه وله البيت فيهم 


(53 


والعدد منهم ... )!2 


لقد عرف العرب قبل الاسلام أمراضا كثيرة حساولوا علاجها 
بالوسائل المتاحة لدمهم آنذاك , كما كانوا يعرفون عدوى بعض 
الأمراض لذلك كانوا يتجنبوتها ولا يقتربون من الشخص المصاب 
بها . أما أشهر الأمراض ألتي تعرض لها العرب فنذكر منها : العمى 


١١‏ الزبيدي , محمد مرتضي : تاج العروس من جراهر القاموس . ط ا؛ مكتبة الحياة ييروت 7ه 1901/1 طب 6 ورواه سيبوية أسحر كان طبك وقد طب الرجل 


والمطبوب المسحور ». 


, ١4 ص كل‎ ١381 أبن قيم الموزية . شمس الدين محمد بن أني بكر : الطب الثبوي , ط ؟ دار احياء التراث العربي  بيروت‎ ١ 

) التسطلافي , شهاب الدين احمد بن محمد ؛ ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري . ط ١‏ دار الكتاب العربي ‏ بيروت كلو لبك 
(أ) مسلم , أبي الحسين مسلم بن الحجاج الفشبري النيسابوري : صحيح مسلو . ط » دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ١909‏ ,1/1 200 , 
(9) علي ؛ جواد : المفصل في تاربخ العرب قبل الاسلام . ط ؟ دار العلم للملايين ‏ بيروت 133/8 0/3 , 

791/١ 1681 دار احياء الكتب‎ ,١ المرتضي ؛ عل بن الحسين الموسوي العلوي : أمالي الموتضى . ط‎ ١ 


غيل 


والعور والتهاب العيون والرمد . ومنها ما يصيب الجلد مثل البرص 
( الوضح ) والبهق والحكة والدمامل والبثور والجرب والقرح , 
ومنها أمراض داخلية مثل أوجاع المعدة والكبد واليرقان والصداع 
والشقيقة وذات الجنب وأوجاع المفاصل والعظام والفالج والسل 
والحمى وأمراض أجهزة البول وأمراض القلب والرعشة والجنون 
والأمراض العصبية وغيرها من الأمراض التي لا تزال معروفة الى 


يومنا هذا". 


أما أشهر أطباء فترة ما قبل الاسلام فنذكر منهم الحارث بن كلدة 
الثقفي , الذي عد طبيب العرب في وقته وأصله من ثقيف من أهل 
الطائف تعلم الطب في فارس واليمن وبقي الى أيام الرسول ( ص ) 
وأبي بكر!*) وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ( رض ) وقال له معاوية ما 
الطب ياحارث ؟ فقال : الأزم ياأمير المؤمنين يعني الجوع''". ويروى 
عن سعد بن أبي وقاص انه قال : مرضت مرضا فعادني الرسول 
( ص ) فقال لي : ايت الحارث بن كلدة فانه رجل يتطبب.فثأمر 
الرسول ( ص ) بأتيان الأطباء ومسائلتهم عما بين أيديهم!” :ومن 
حكم الحارث : « من سره البقاء والأبقاء فليباكر الغداء ,'ولبخفتض 
الرداء . وليقلل غشيان التساء). ومن حكمة أَيضا في أثناء 
محاورته كسرى أنو شسروان : « شر الدواء إدخال الظعام على 
الطعام 6" ومن أقواله أيضا : « لا تدخله [ أي الحمام ] شبعاناً . 
ولا تغش أهلك سكراناً , ولا تقم بالليل عرياناً . ولا تقعد على الطعام 
غضباناً . وأرفق بنفسك يكن أرخى لبالك . وقلل من طعامك يكن 
أهنأ لنومك 0" وله أيضا «لا تتزوجوا من النساء إلا شابة , ولا 


علي : المفصل 8 / 100. 


تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها , ولا يتعالجن أحد منكم ما أحتمل 


بدن الداء . واذا تغدى أحدكم فلينم على إثر غدائه . واذا تعشى 
فليخط أربعين خطوة )!39, 

ويقال أن الحارث كان شاعرا وقد ذكر له أبو العلاء المعري أبياقا .. 
من الشعر يقول فيها : : 
نما عَسَلٌَ بباردٍ ماءمُرْنِ على ظَمَإْلشارب يشاب '' 
بأشهئى من لقيكم إلينا فكيف لنا به ومتى الإيابُ!9) 0 


ومن أطباء العرب المشهورين النضر بن الحارث بن كلدة الذي 


سافر كأبيه الى البلدان , وأجتمع مع الأفاضل والعياء ممكة وغيرها , . /: 


وعاشر الأحبار والكهنة 0 واشتغل وحصل من العلوم القديمة أشياء : . 


كثيرة واطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة وتعلم من أبيه :+ 
الطب . وكان النضر يؤاتي أبا سفيان في عداوة النبي ( ص ) ولا كان ,. 
يوم بدر حيث انتصر فيه المسلمون على المشركين كان النضر من . 
ضمي أسرى المشركين وقد قتله النبي ( ص ) بعد انصرافه من 
العركة0170, 


َم ضماد بن ثعلبة الأزدي فهو من أزد شنؤة كان صديقا للنبي 


( ص ) قبل البعثة خرج يطلب العلم ثم عاد الى مكة معتمراً فسمع 


أهلها يتهمون محمدا بالسحر والكهانة والجنون فقال ضماد للنبى 
( ص ) : يا محمد أني أداوي من الربح فإن شئت داويتك لعل الله 
ينفعك . فتشهد الرسول ( ص ) وتكلم كلاما أعجب ضمادا حتى أنه 


(8) يروى أن الحارث شهد وفاة ابو بكر الصديق ( رض ) عندما مات مسموماً على بد اليهود . انظر : الطبري , محمد بن جرير : تاريخ الطبري ١.‏ د. ط ) دار المعارف يمصر 


التق ذا , 


(5) ابن جلجل ٠‏ أني داود سليمان بن حسان الأندلسي : طبقات الأطباء والحكياء قد ط ) مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية القاهرة ١508‏ . ص 01 ٠‏ ابن ابي 
أصيبعة , موفق الدين اي العباس امد بن القاسم بن خليفة : عيون الأنبا في طبقات الأطباء ٠‏ د. ط ) دار مكتب الحياة ‏ بيروت 1838. ص ١7١‏ : القفطي ؛ جمال الدين 
أبي الحسن علي بن يوسف : تاريخ الحكهاء 3 ط ) مؤسسة الخلنجي القاهرة ١‏ د. س ). ص ١36ا.‏ 


6٠ 1‏ ابن جلجل : طبقات دض 982. 
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قال :لم أسمع مثل هذا الكلام قط لقد سمعثُ كلام الكهنة والسحرة 
والشعراء فيا سمعت مثل هذا فأسلم وبايع عن نفسه وقومه "9" 


وأما ابن أبي رمثة فقد كان هو كذلك طبيباً ماهر مزاول لأعمال 


اليد وصناعة الجراح . ذكر أنه قدم على النبي ( ص ) ورأى بين " 


كتفيه الخاتم فقال له : اني طبيب فدعني أعالجه فقال : أنت رفيق 
والطبيب الله!4. وكان هنالك طبيب آخر يدعى أبن حذيم وهو من 


تيم الرباب وبه فسر قول أوس بن حجر: 


فهل لكم فيها إل فإني طبيبُ با أعيا النطاسي مُذيا9'" 


الاسلام وتطور الاهتمام بالصحة العامة : 


إن العرض السريع الذي قدمناه يبين أن للعرب معارف طبية 
وصحية بعضها بسيط بدائي وبعضه الآخر معارف متقدمة على 
الاولى : وذلك لأن الذين مارسوها كانوا ممن سافر الى البلدان لدراستة 
الطب والافادة من تجارب الآخرين . 


ولا جاء الاسلام أحدث نقلة نوعية في يحال الطب والثقافة 
الصحية حيث أكد من خلال التعاليم التي وردت في القرآن الكريم 
على صحة العامة والفرد , فدعا مثلا الى عدم الاسراف في الطعام 
والشراب والالتزام بالنظافة والوضوء بالماء الطاهر حمس مرات 
باليوم قبل الصلاة , ثم ان الصلاة نفسها عبارة عن يجموعة من 
الحركات الرياضية . وكذلك دعا الى الصوم واجتئاب الناس 
المصابين بالأمراض المعدية . وحرم الميسر والخمر وأكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير . ونهى عن زواج المصابين بالأمراض النفسية والمعدية 
والوراثية المشوهة وغيرها من المواضيع الطبية والصحية التي ها 
علاقة بحياة المسلمين . 


وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة في هذا المجال لتؤكد التعاليم 
والقواعد الصحية التي وردت في القرآن الكريم وتفسرها للمسلمين 
حفاظا على صحتهم من الأمراض . وهذا مما يدلل على أن الرسول 
( ص ) كان يتحدث في هذا الجانب بما يوحي اليه من تعاليم صحية 
جاءت في آيات القرآن الكريم . ويدلل أيضا على خبرته الطبية 
والصحية التي كان قد اكتسبها خلال سني حياته . 


إن الأحاديث الشريفة التي تخص الصحة العامة والتي اصطلح 
على تسميتها مجتمعة ب ( الطب النبوي ) إفا تتناول مواضيع طبية 
فيها منافع جسدية ونفسية وبيئية واجتماعية وأخلاقية تفيد الفرد 
والمجموع على حد سواء , وتدعو الى بناء مجتمع اسلامي صحي بعيدا 
عن طب الكهانة والعرافة والدجل . فقد تطرق الرسول ( ص ) الى 
ذكر أصناف الأمراض وعلاجاتها وأنواع الأطعمة وفوائدها وطرق 
الوقاية من الأمراض المعدية . كا نظم الرسول ( ص ) العلاقة بين 
امرض والطبيب وغيرها من المواضيع الطبية . 


إن)دراسة التعاليم الطبية النبوية دراسة هادئة ودقيقة ستتيح لنا 
دون”" تك التوصل الى أن الرسول ( ص ) إما أولى اهتماما كبيرا 
لصحةٍ الانسان“وأعطاها مكانة رفيعة في الحياة الدنيا فققد قال 
( ص ): « من أصبح منكم معافى في جسده , آمنا في سربه , عنده 
قوت يومه , فكأنما حيّزت [ جمعت ] له الدنيا »''"". كبا دعا الرسول 
( ص ) الناس الى الاعتدال والموازنة في الحياة وحدد طم القواعد 
والمناهج التي تحفظ صحة الفرد والمجتمع وصحة البيئة ؛ وحدد أسس 
الطب الوقائي فقد قال ( ص ): « كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا 
في غير اسراف ولا مخيلة [ تكبر ]70". وأعطى الرسول ( ص ) 
للمداواة قيمة كبيرة وحث المرضى على التداوي للشفاء من الأمراض 
فقد قال ( ص ) : « تداووا فان الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء 


غير داء واحد : ارم لكر 


!١(‏ ابن سعد , محمد : الطبقات الكبرى ؛٠‏ د. ط ) دار الفكر العربي ١‏ د. س 6 70/8-597//4: العسسقلافي , أحمد ين علي بن حجر : الاصابة في تبي الصحابة , 9د. ط) 


دار نهضة مصر للطبع والدشر- القاهرة. ١د.‏ س ). ؟/86ا. 


(18) ابن جلجل ؛ طبقات ص 88-07 ١‏ ابن إلي أصيبعة : عيون ص ,١01-307١‏ القفطي : تاريخ . ص 276 , 


0 الزبيدي : تاج 8/8؟5 ١‏ حذم ). 


, د. س ), *//م؟‎ ١ د. ط ) دار احياء الكتب العربية عيسى اطإني الحلبي - مصر,‎ ٠ أبن ماجة , محمد بن يزيد : سنن ابن ماجة . تحقين محمد فؤاد عبد الباقي‎ )*١ 
00 / 1.1685 د. ط ) مطبعة مصطفى الباني الخلبي - مصر‎ ٠. العسقلاني , أحمد بن علي بن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ ١ 
,781/07 مطبعة مصطفى البابي الحلبى - مصر 612قل‎ ١ أي داود ؛ سليمان بن الأشعث السجسنافي ؛ سفن إلي داود . ط‎ 


الصحة البدنية : 

لقد أكد الاسلام من خلال القرآن الكريم والسئة النبوية على 
الصحة البدنية وأولاها اهتماما خاصا وأهم مبدأ من مبادىء العناية 
بصحة الجسم هو النظافة حيث اشترط الاسلام على أتباعه الطهارة 
والغسل والوضوء لازالة الأوساخ والأنجاس التي تساعد على انتشار 
الأمراض والفتك بالانسان . فقد قال الرسول ( ص ): « الطينور 
شطر الاهان 76". ومن منطلق النظافة أكد الرسول ( ص ) على 
الاهتمام ببعض مناطق الجسم والتي تصلح أن تكون عوامل مساعدة 
في تراكم الأوساخ والجراثيم فقال :« مس من الفطرة تقليم الأظافر. 
وقص الشارب , ونتف الابط , وحلق العانة . والاختتان )!*"),. 


وقد حث الرسول ( ص ) على الاهتمام بالأسنان والعمل على 
تنظيفها ما علق مها من بقايا الطعام منعا من تسوسها وتلفها وكان 
عود السواك ( الاراك ) هو الوسيلة المستخدمة آنذاك للتنظيف.؛ 
وتطييب الفم وتقوبة اللثة . قال ( ص ): « السواك مسطيهزة للفم 
مرضاة للرب 6'*" وقال أيضا : « لولا أن أشق على أتي لأمسرتهم 
بالسواك عند كل صلاة )0", 


كها دعا الرسول ( ص ) الى الاعتدال في الطعتام والشرّاب 
والابتعاد عن الافراط والشره في تناول الأغذية والأشربة سواء من 
حيث الكمية أو النوعية لأن في هذا ضررا صحيا يظهر من خلال 
التخمة وسوء الضم واجهاد المعدة والأمعاء وهذا ما تؤكده حتى 
الدراسات الطبية الحديثة . فقد قال النبي ( ص ): «ما ملأ آدمي 
وعاء شرا من بطن . حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه . فإن غلبت 
الآدمي نَفْسه فْتُ للطعام وثُلْتُ للشراب ولت للنفس ع'""). وقال 


208/١ مسلم ؛ صحيح مسلم‎ )19١ 


(19) ابن انس , مالك : الموطأً. ط ١‏ دار الآفاق الجديدة ببروت ١3784‏ , ص 807/. 


أيضا : « طعام الإثنين كافي الشلائة , وطعام الثلائة كاني 
الأربعة +40" 

ومن مظاهر اهتمام الرسول ( ص ) بالصحة البدئية تأكيده على 
سلامة النظر والمحافظة على العيون من الأمراض وقد حث ( ص ) 
على استعمال الاثمد [ الكحل الأسود ] لأنه يساعد على حفظ صحةٌ. 
العين ويقوبها اضافة الى كونه يستخدم للزيشة والتجميل . فال 
( ص ): « عليكم بالاثمد فأنه يجلو البصر وينبت الشعر ا"". كرا 
دعا عليه الصلاة والسلام الى استخدام ماء الكمأة لمعالجة أمراض 
العيون قال ( ص ) : « العجصوة من الجئة وفيهسا شفاء من السم , 
والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين »!", 


كذلك اهتم الرسول الكريم ( ص ) بالشعر ودها القره المسلم إلى 8 
العناية بشعره من خلال نظافته المستمرة وتسريحه كي يضفي على !. 
الشخص شكلا مقبولا ورائحة زكية قال ( ص ) ؛« من كان له شعر '. 
فليكرمه ."١٠١‏ وللمزيد من العثاية بالشعر وتقويته وتحسنينه واخفاء ١‏ ' 
الثتيب عنه نصع ( ص ) باستعمال الحشاء والكتم وهو نوع من .. 
النبات يشئيه الاس يستخدم مدقوقا فقد قال ( ص ):« ان أحسن ما ' 
غيرتم به الشيب الحناء والكتم »!". ّْ 


ولا يفوتنا أن نذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض ” 
للحالات الشائعة التي كانت تصيب الناس في أجسامهم ونصح بطرق ١‏ 
الوقاية والعلاج الضروري لا. وله في هذا أحاديث كثيرة منها ما ..١‏ 
تناولت التخمة والحمى واستسطلاق البطن وعسرق النسا والجرح ا 
وذات الجنب والعذرة وغيرها من الأمراض . 


(0)) النسائي ؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب . سنن النسائي . ط ١‏ دار احياء التراث العربي ‏ بيروت 1١/١ 187٠+‏ 


ابن أنس : الموطأ. ص 58 
للاك أبن ماجة ؛ سئن بن ماجة تذاحددة 
8 أبن أنس : الموطأً. ص 209 . 
أبن ماجة : سنن ابن ماجة 2085/1 
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ولابد أن نذكر كذلك أنه ( ص ) أكد على بعض طرق العلاج 
للشفاء من الأمراض وبعضه كان متعارفا عليه قبل الاسلام . فقد 
أشار الى أهمية تناول العسل واستعمال الحجامة واللجوء الى الكي 
ولكن عند الضرورة فقط . ومن الضروري الاشارة الى مسألة مهمة 
أكد عليها النبي ( ص ) في أحاديثه ألا وهي الامتناع الكلي عن 
التداوي بالمواد المحرمة مثل السم والخمر ولحوم الأفاعي لأن 
الأساس في تحريم هذه الأشياء إن يأتي من كونها خبيئة وليس من 
الناسب أن يطلب بها الشفاء من الأسقام والعلل فاتها وإن أثرت فعلا 
في إزالة الأمراض لكنها ستترك سقباً أعظم في القلب والنفس : قال 
الرسول الكريم ( ص ) ٠:‏ ان الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء 


دواء . فتداووا ولا تداووا بحرام بين 


الصحة النفسية : 

لقد اهتم الاسلام بالانسان وأعطاه المكانة الرفيعة التي يستحقها 
وميزه عن سائر المخلوقات التي جعلها في خدمته وطوع بنانه وخلق 
لله سبحانه وتعالى الطبيعة لتكون تحت تصرف الانسان ليسعد ويتتناً 
في الحياة الدنيا ويحافظ على نوعه . وم يكتف الاسلام' بأن. هيأ 
للمزمنين كل مقومات العيش وإفا اهتم كذلك يُشاعَرْهم 
وأحاسيسهم وخلجات قلوءهم ونفسوسهم باعتبارها من الأمور 
الأساسية المكملة لسعادة الانسان المسلم والمحافظة على صحته . 
فليس هنالك من شك أن صحة النفس تترك آثارها على صحة البدن 
بقدر أو بآخر وهذه المسألة عرفها بعض العرب قدها فعالجوا مرضاهم 
عن طريق الرقي والتعاويذ لطرد الأرواح الشريرة والخبيثة . ولماجاء 
الاسلام منع أكثر هذه اسطرق وحرمها واستخدمت العلاجات 
الروحية الاسلامية بدلا منها عن طريق ما يسمى بالطب الروحاني 
وهو الطب الذي مبتم « بكمالات القلوب وآفاتها وأمراضها وادوائها 
وبكيفية حفظ صحتها واعتداها)9". 


0" الترمذي : سنن الترمذي 8/1؟*. ابن قيم الجموزية : الطب , ص 11١‏ وما بعدها . 


ولا يقوتنا أن نذكر أن أساس الاعتقاد بصدق العلاجات الروحية 
كبا جاءت في هدي الرسول ( ص ) إنها يتأق من « الاعتماد على الله 
والتوكل عليه والالتجاء إليه والانطراح والانكسار بين يديه 
والتذلل له والصدقة والدعاء والتوببة والاستغفار والاحسان الى 
الخلق واغاثة الملهوف والتفريج عن المكروب ... فإن القاب متى 
اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة ومصرفها 
على ما يشاء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي بعانيها القاب 
البعيد منه المعرض عنه . وقد علم أن الأرواح متى قوبت وقويت 
النفس والطبيعة : تعاونا على دفع الداء وقهره . فكيف ينكر لمن 
قويت طبيعته ونفسه .. أن يكون ذلك ا من أكبر الأدوية وتوجب 
لها هذه القوة دفع الألم بالكلمة ... »0", 


لقد حث الرسول الكريم ( ص ) المسلمين على معالجة بعض 


,الأمراض التي تصيبهم عن طريق الرقية الالهية ( أي التعوذ من شر 


النشئ”) وذلك بالتوجه الى الله سبحانه وتعالى والدعاء اليه وتلاوة 
آيات من القرآن الكريم فقد روى أبو داود عن أب الدرداء قوله : 
سبغت” زتتول الله ( ص ) يقول : « من اشتكى منكم شيئا أو 
أشتكاه أخ له فلييقل : ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك , أمرك 
في لتَسمَاءْ والأرض , كبا رحمتسك في السماء . فاجعل رحمتسك في 
الأرض ء اغفر لنا حوبنا وخطايانا . أنت رب الطيبين , أنزل رحمه من 
رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله '3". وروى 
الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري : « ان جبريل عليه السلام أتى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ياحمد , اشتكيت ؟ فقال :« نعم » 
فقال جبريل عليه السلام : باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك , 
ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك , باسم الله أرقيك )!7". 


ومن باب راحة النفس وإبعادها من كل ما يؤذءها ويسبب ها 
التشاؤم والقلق والاضطراب ولأجل أن يحيا الانسان المسلم حياة 


40 الجرجاني . أبو الحسن علي بن محمد بن علي : التعريفات ٠,‏ د. ط ) الدار التونسية للنشر ١991‏ , ص 1. 


0 ابن قيم الجوزية : الطب . ص ل. 
0) سنن أِني داود , 8/5؟؟. 
)0١‏ صحيح مسلم 1018/1 ؤؤلاا, 
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.هادئة وادعة بعيدا عن الاهتزازات النفسية فقد حث الرسول الكريم 
( ص ) المسلمين الى التفاؤل بأمور الحياة وابعاد النفس والعقل عن 
التتشاؤم . فقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة قوله : كان النبي ( ص ) 
يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة [ التشاؤم ]/2". 

لقد استخدمت الرقية الالية في معالجة حالات كثيرة تصيب 
الانسان المسلم . فقد رخص الرسول الكريم ( ص ) استخدامها 
معالجة الحمة والعين والنملة 1 وهي قروح تخرج من الجنب ] ومعالجة 
لدغة الحية والعقرب والقرحة والجرح والوجع واهم والغم والحزن 
والمصائب والفزع والأرق والحريق والسحر . وهنالك أحاديث نبوية 
كثيرة تتعرض لكل حالة من هذه الحالات 90" 

ولابد لنا في هذا المجال أن نشير الى أن العلاجات الروحية الالهية 
التي يلجأ اليها المسلم والتي رخصها الرسول الكريم ( ص ) إما الغابة 
منها منع وقوع الأمراض النفسية جهد الامكان وإن هي وقعتم 
يكن وقوعها مضرا . فالتعوذات والأذكار إما أن قنع,ؤقوع هذه 
الأمراض وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها وهذا متوقفةبالطبع 
على كمال الشخص المتعوذ وقوته وضعفه . فالرقي والْتَعَاوَيَدَإذن 
تستعمل لحفظ الصحة ولازالة المرض!**). 


صحة الشراب والطعام : 

يعد الشراب والطعام من أساسيات حياة الانسان لذلك فإن 
الدعوة الى الاهتمام مهما من جميع الوجوه إنما تعني الاهتمام بصحة 
الانسان وسلامته من الأمراض على اختلاف اشكاها وقد تنبه 
الاسلام إلى هذه المسألة الجوهرية وحذر المسلمين من خلال القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريقة من اهمال هذا الجانب لأن في هذا 
ضررا صحيا بدنيا ونفسيا كبيرا . 


83 سنن ابن ماجة ١200/19‏ . 


فلأجل المحافظة على الشراب من التلوث بالأوساخ والجرائيم 
والدبيب فقد حث الرسول ( ص ) على تغطية الاناء وربط السقام 
قال ( ص ): ( اغلقوا الباب . واوكؤا السقاء, واكفؤا الأناء../ 
دوا الأناء , وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقاً . ولا يحل ” 
وكاء. ولا يكشف أناء. وأن الفويسقة تضرم على الناشة! 
بيتهم .)6١١)‏ كما نهى الرسول ( ص ) عن الشرب من فم السقاء فق 
روى الامام مسلم عن أَبي سعيد الخدري قوله : « نمى رسول | 
صل الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية : أن يشرب 
أفواهها »''». والنبي هنا جاء لاعتبارات صحية منها : أن تكرا 
أنفاس الشارب على فم السقاء يجعل رائحته كريبة تعافها النفس ٠‏ 
كذلك تخرج من أنفاس الانسان مئات البكتريا والتنفس بالماء قل 
تلك البكتريا من شخص الى آخر. كما حذر الرسول (صاعن 
التنفس في اناء الشرب والنفخ فيه لأن هذا يكسب الشراب رائحة " 
كريبة , واذا كان الشخص الشارب شديد العطش فلا بأس أن يبعد ٠١‏ 
الاناء عن فمه عند تنفسه ثم يعود ثانية لاتمام شرابه . قال ( ص )0 
: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الاناء فإذا أراد أن يعود فلينح الاناه ‏ 
ثم ليعد ان كان يريد 6'"*. ولأجل المحافظة على الما من التلوث كان '.. 
بي الرطول ( ص ) وتحذيره للمستيقظ من نومه بضرورة غسل بده : 
ثلاث مرات قبل أن يدخلها الى الاناء فربط لامست اليد في أثناه. 
النوم شيئا ملوثا أو حشرة أو أوساخا قال ( ص ) : « إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فأنه لا 
يدري أين بانت يده 6“*. ومن مظاهر اهتمام الاسلام بصحة الماء ' 
وابعاده عن مصادر التلوث هو تأكيد النبي ( ص ) على الابتعاد عن * 
التبول أو التبرز في الماء وخاصة الراكد منه أو قرب موارده. , 
والالتزام بهذه الوصايا والتأكيدات يعني استمرار بقاء الماء نظيفا ٠.‏ 
خاليا من عوامل التلوث والأمراض . عن أب هريرة عن النبي ' 


9 للمزيد من التفاصيل راجع الموطألمالك بن أنس وصحيح مسلم وسنن ابن ماجة وأني داود والترمذي وكتاب الطب النبوي لابن قيم الجوزية وكتاب فتع الباري بشرح 


صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني . 

كلق أبن قيم الجوزية : الطب . ص 315-1١15‏ 
4١‏ ) ابن أنس : الموطأ. ص 309 . 

(41) صحيح مسلم */1600. 

9 أبن ماجة : سنن بن ماجة 32779/1. 


(14) مسلم : صحيح مسلم حرق" 
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( ص ) أنه قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل 
منه 6**). وروى أبن ماجة عن معاذ بن جبل أنه قال : قال النبي 
١‏ ص ) : « أتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد والظل وقارعة 
الطريق 2'16. ولا يفوتنا أن نذكر كذلك أن الرسول ( ص ) نبى 
المسلمين عن الاغتسال في الماء الراكد لأن هذا الماء يكون ملوثا 
بخلاف الماء الجاري حيث يكون نظيفا تتوفر فيه مقومات الصحة 
والعافية . قال ( ص ) : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب 5"76). ولكي يكون الماء صحيا ماما ذات فائدة كبيرة للانسان 
لابد أن يكون صافيا عديم الرائحة عذب الطعم رقيق القوام طيب 
المجرى والمسلك بعيد المنبع معرضاً للشمس والرياح سريع الجري 
والحركة له كثرة تدفع الفضلات المخالطة به وأخيراً أن يكون اتجاه 
يجراه من الشمال الى الجنوب أو من المغرب الى المشرق 40 

ومثلما أولى الاسلام اهتماما بالشراب فانه اهتم كذلك بغذاء 
المسلم وهذا جاء تحريم الاسلام للأطعمة الضارة بصحة المسلمين 
كالميتة والدم ولحم الخنزير وضمن هذا السياق أيضا فان الرسثول 
١‏ ص ) يقول : « كل ما ألقى البحر , أو جزر فكلوه . وما لمات فيه 
وطفا فلا تأكلوه »("'. ولأجل أن يكون الطعام شهيا مفيذا للحسم 
محافظا على رائحته بعيدا عن الزهومة فان النبي ( ص )لمكن يفخ 
فيه في أثناء الأكل وكان ينصح المسلمين بهذا . روى ابن مَاجة عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله : « لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الاناء »**). ولكي يكون 
الطعام مباركا ويعم الخير بيوت المسلمين فالواجب يقتضي التزامهم 
بالأصول الصحيحة لتناول الطعام وذلك من خلال قيامهم بالوضوء 
قبل الطعام وبعده . فقد قال ( ص ) : « بركة الطعام الوضوء قبله 


والوضوء بعده .)*١(0‏ وقال ( ص ) كذلك : « من أحب أن يكثر الله 


(40) مسلم : صحيح مسلم 798/١‏ 
(40) سنن ابن ماجة 3209/3١‏ 
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خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رقع »'"*. ولا يفوتنا أن نذكر 
أن الاسلام قد نبى أتباعه أن يحرموا على أنفسهم أي نوع من أنواع 
الأغذية بدافع الزهد في الحياة لأن هذا العمل يحرم المسلم من فوائد 
هذا النوع ما يترتب عليه أضرارا صحية تحدث نتيجة هذا التحريم 
غير المبرر . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : « ياأمها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 6'*. وعن أنس رضي اله عنه : أن نفرا من أصحاب 
رسول الله ( ص ) كانوا يقولون أنهم لا يتزوجون النساء ولا بأكلون 
اللحم ولا ينامون على فراش ويصومون ولا يفطرون . فللا سمع 
الرسول ( ص ) قوهم هذا قال ( ص ): ( ما بال أقوام قالوا : كذا 
وكذا ؟ لكني أصلي وأنام ؛ وأصوم وأفطر. وأتزوج النساء. فمن 
رغب عن سنتي فليس مني ا 


وأخيراً فإننا إذا تدبرنا أغذية الرسول ( ص ) وما كان يأكله 
وجرناه لم يجمع بين غذاثين حارين ولا باردين ولا قابضين ولا 
مسهلينٍ ولا غليظين ولا مرخيين ولا بين مختلفين كقابض ومسهل 
وسريع' الهضم وبطيئه ولا بين شوي وطبيخ وم يكن ( ص ) يأكل 
طعاما في شدة حرارته ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيئا من 
الأطغمة العقنة والمالحة كالمخلالات والملوحات . كما كان ( ص ) 
يصلح ضرر بعض الأغذية من بعضها الآخر إن أمكنه ذلك فيكسر 
حرارة هذا ببرودة ذاك ويبوسة ذلك برطوبة هذا . كما يفعل بالقثاء 
والرطب وكما كان يأكل التمر بالسمن . وكان ( ص ) ينهي عن النوم 
على الأكل وأن يشرب الماء على الطعام لأن هذا الفعل يفسد الطعام 
لا سيما إذا كان الماء حارا أو باردا . كما نبى ( ص ) عن شرب الماء 
عقيب الطعام وقبله فهذا مناف لحفظ صحة الانسان!**, 


صحة اللباس والسكن : 

لقد أكد الاسلام على نظافة الملابس ونبه اتباعه الى ضرورة 
التقيد مبذا اتوجه لان فيه منفعتهم وسلامتهم الصحية البدنية 
والنفسية والفكرية . ولان من أهم الشروط الواجب توفرها في صلاة 
المسلم هو شرط طهارة ثيابه ثما علق بها من أوساخ وأنجاس . ولكي 
يطمئن المسلم الى نظافة ملابسه وهو يؤدي التزاماته الدينية بصورة 
صحيحة فأن الرسول الكريم ( ص ) رغب جماعته وحثهم على ارتداء 
الثياب البيضاء اللون ذلك أن البياض يظهر فيه الوسخ أكثر من 
غيره مما نستدعي الضرورة تنظيفه بأستمرار فقد قال (ص ): 
« البسوا ثياب البياض فأنها أطهر وأطيب )'7*. وزيادة في 
الاهتمام بأمر الملابس من الناحية الصحية فأن رسولنا الكريم (ص ) 
كان يحبذ لبس الثياب المصنوعة من القطن والكتان لانها تدفيء 
البدن ولا تسخنه . فثياب القطن معتدل الحرارة أما ثياب الكتان 
فهي باردة يابسة . فقد ذكر انس بن مالك أن أحب وأعجب لناب 
الى رسول الله صلى اله عليه وسلم هي الحبرة وهي ثيباب القطن 
والكتان المزينة”"* . أما الحرير فمع كونه معتدل الحرارة وألين من 
القطن فان الشريعة م ترخص ليسه الا للنساء فقط « لتصبر.النفوس 
عنه وتتركه لله فتثاب على ذلك .. ولأنه خلق في الاصّل للتسجاء 
كالحلية بالذهب فحرم على الرجال لما فيه : من مفسدة تشبه الرجال 
بالنساء .. ولما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب .. )**! غير ان 
النبي ( ص ) رخص للزبير بن العوام وعبدال رحمن بن عوف في لبس 
قميص الحرير وقيل ان سبب الترخيص هذا يعود الى حكة أو قمل 
كان بهها . عن أنس بن مالك أنه قال : أن رسول الله ( ص ) رخص 
للزبير بن العوام ولعبدال رحمن بن عوف في قميصين من حرير من وجع 
كان بهها حكة!؟* . وورد عند الإمام مسلم : أن عبدال رمن بن عوف 
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والزبير بن العوام شكوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم القسل 
فرخص لما في قميص الحرير في غزاة لهم|!:" . 


أما الحديث عن صحة السكن فأنه يقودنا ولا شك إلى تصور حالة 


مساكن المسلمين البسيطة في تشييدها وتعليتها وزخرفتها وسعتها 


وذلك لقناعة الرسول وإتباعه بأن الدنيا مرحلة وقتية زائلة وإن 
الاخرى هي المستقر للمسلم . وعليه فإن مساكن المسلمين كانت 
للوقاية من الحر والبرد والتستر عن العيون ومنع دخول الدواب ولا 
يخاف سقوطها لزيادة ثقلها ولا تعشعش فيها الهوام بسبب سعتها ولا 
تعتوها الا هوية والرياح المؤذية لارتفاعها وليست تحت الأرض ولا 
في غاية الارتفاع بل هي وسط , وتلك أحسن المساكن وأنفعها وأقلها 
حرا وبردا ولا تضيق على ساكنها فينحصر ولا هي واسعة بغير منقعة 
فتأو الهوام في خلوها('"' . وزيادة في المحافظة على صحة المسكن 
وجعله بعيدا عن تراكم الاوساخ.والقاذورات فقد حث الرسول 
رص ) المسلمين على الاهتمام بنظافة مساكنهم وعدم التشبه 
بالييُود الذين يجمعون الزبالة في دورهم . قال ('ص ) : « ان الله 
طيب يحب الطيب , نظيف يحب النظافة , كريم يحب الكرم , جواد 
يحب الجود . فنظفوا افناءكم وساحاتكم , ولا تشبهوا باليهود 
يجمعون الاكباء في دورهم )!1 . كذلك وجه النبي ( ص ) المؤمنين 
إلى اماطة الأذى عن طريق الناس لكي يسهل مرورهم من وإإلى 
دورهم . قال ( ص ) : « بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن 
شوك فأخره فشكر الله له فغفر له 76" . كما نبه رسولنا الكريم 
المسلمين الى الابتعاد عن المسيئين الذين يتغوطون في طرقات الناس 
وفي مستظلهم الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه . عن 
أبى هريرة أن رسول الله ( ص ) قال : « اتقوا اللعانين» قالوا : وما 
اللعانان يا رسول الله ؟ قال « الذي يتخلى في طريق الناس أو وفي 
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ظلهم »'“"' . ونبى الرسول ( ص ) عن جلوس المسلمين في الطرقات 
وإذا كان لابد من جلوسهم فعليهم مراعاة حرمة الطرقات والالتزام 
بها حتى لا تكون منهم إساءة للناس في بيوتهم وفي مسالكهم . روي 
الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ( ص ) أنه قال : 
« أياكم والجلوس في الطرقات » قالوا : يا رسول الله مالنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيها . قال « فأذا أبيتم الا المجلس فأعطوا الطريق 
حقه » قالوا : وما حقه ؟ قال « غض البصرء وكف الأذى . ورد 
السلام , والأمر بالمعروف , والنبي عن المنكر )!59 , 
الوقاية من الأمراض السارية : 

عند الحديث عن الصحة البدنية والنفسية وصحة الشراب 
والطعام واللباس والسكن تطرقا الى المباديء والتعاليم الصحية التي 
أكدها رسول الله ( ص ) وحث المسلمين على التمسك بها والسير على 
هديها لأن في هذا سلامة المسلم من الأمراض وابتعاده عن العدوى 
بها . ومع هذا فأننا سنتطرق الى مقومات الوقاية من الأمراض قبل 
وقت حدوثها استكمالا فدى رسولنا الكريم في الصحة العافة 
١‏ الوقاية من الأمراض قبل حدوثها : 

ان أهم مبدأ من مباديء الوقاية من الأمراض قبل حدوثها هو 
التأكيد المستمر على النظافة والطهارة في الجسم والمسكن وا ملبس 
والطعام والشراب . والنظافة كها هو معروف تشكل عائقا كبيرا 
أمام انتشار الجرائيم وبالتالي انتشار الأمراض على عكس الأوساخ 
التي تعد البيئة الملائمة لانتشار عوامل الأمراض . وهناك آيات 
كثيرة في القرآن الكريم وأحاديث نبوية شريفة تؤكد على نظافة 
المسلم من جميع الوجوه فلا تقبل من المؤمن عباداته مالم تكن مقرونة 
بالنظافة . قال سبحانه وتعالى « أن الله يحب التوابين ويحب 
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المتطهرين 070" . وأكد الاسلام على جانب مهم من جوائب المحافظة 
على حياة الانسان المسلم وجعلها بعيدة عن الاصابة بالامراض وذلك 
من خلال تطبيق نظام الطعام والشراب من حيث النوعية والكمية 
قال ( ص ): «يأكل المسلم في معي واحد والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء »"" . وكان الصوم ولا يزال من العوامل المساعدة في حفظ 
الصحة لأن فيه راحة الجهاز ال هضمي وبقية أجهزة الجسم الأخرى 
اضافة الى فوائده التربوية والاخلاقية التي يؤكدها الاسلام ويحث 
عليها . ومهذا الصدد يقول ابن قيم الجوزية « الصوم جنة من ادواء 
الروح والقلب والبدن , منافعه تفوق الاحصاء وله تأثير عجيب في 
حفظ الصحة .. وفيه خاصية تقتضي ايثاره وهي تفريحة للقلب 
عاجلا وآجلا .. وهويدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية .. )14 . 
أما الصلاة فشأنها شأن الصوم بالنسبة للانسان المسلم من حيث 
فوائدها البدنية والنفسية والاخلاقية فهي تنشط البدن والحواس 
وُتبعد الكسل وتقوي القلوب والنفوس وتغذي الارواح وتجلب 
يران وتطرد الشرور . أما الجهاد ففيه فوائد كثيرة من حيث بنا 
الجسم وجفظ صحته وتقوية القلب وزوال اهم والغم والحزن اضافة 
الى التوصل من خلاله إلى خيرات الدنيا والآخرة!؟" , 

وكانت الرياضة عند المسلمين مسألة ضرورية لأنها تقوي بدن 
الانسان وتنشط الدورة الدموبة وتنمي الذهن وتنظم عملية 
التنفس . وقد حث الرسول ( ص ) المسلمين على ممارسة الرياضة 
وأكتساب القوة فقال :« المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير»!"". وله أيضا في هذا المجال « علموا 
أبناءكم السباحة والرمي والمرأة القَذْلُ "لام 


: الوقاية من الأمراض وقت حدوثها‎  " 


أن الغاية الاساسية من الوقاية هنا هي منع انتشار عدوى بعض 


0 السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ابن ابي بكر : الجامع الصغير من حديث البشير التذير. ط ,.١‏ مطبعة مجازي ‏ القاهرة ؟8؟ه, 98/8 . 
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الأمراض التي تصيب الناس . فلقد أوصى الرسول ( ص ) المريض 
الذي عرف عنه أنه مصاب رض ساران لا يختلط بالناس الأصحاء 
حتى يلا يكون سبباً في عدواهم ثما به من مرض . قال ( ص ) : «لا 
يورد الممرض على المصح » '؟" ثم أن النبي عليه السلام لما علم أن 
هنالك وفدا من ثقيف قادما إليه وفيه رجل يجذوم سارع ( ص ) 
بالطلب من هذا الرجل للعوده الى دياره خوفا من أن يكون سبيا 
لعدوى الناس وقال له : « ارجع فقد بايعناك 06" وزيادة في الحذر 
من عدوى مرض الجذام فقد أكد عليه السلام على الناس بالابتعاد 
عمن عرف أنه مصاب بهذا المرض الساري فقال لت : و لا تدهوا 
النظر إلى المجذومين )!“"' . وشدد رسول الله على تنظيف ما لوثته 
الكلاب لأنها أي الكلاب تسبب للانسان والحيوان مرض داء 
الكلب كما يسمى في وقتنا الحاضر . قال ( ص ) : « اذا ولغ الكلب 
في أناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات 6" . وذهب عليه 
السلام إلى أبعد من هذا عندما أمر بقتل الكلاب بأستثناء كلاب 
الصيد والماشية والحرث فقال ( ص ): ٠‏ لولا أن الكلاب.أثة من 
الأمم لأمرت بقتلها فأقتلوا منها الأسود البهيم وما من قوم اتخذوا 
كلبا الا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا-نقصمن 
أجورهم كل يوم قيراطان ١)‏ . أما الوقاية مْنْ:عدوى مرض 
الطاعون فقد نظمها الرسول عليه السلام عندما وضع أساس الحجر 
الصحي الذي لا يسمح للناس بالدخول والخروج من وإلى أي مكان 
موبوء بهذا المرض فقال ( ص ) ٠:‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
ندخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهبا»!”"' . وعن 
بعدالله بن عامران أن الخليفة عمر ( رض ) خرج إلى الشام فلما وصل 


(9) ابن ماجة : سئن ابن ماجة !/30091 
099 ابن ماجة : سنن ابن ماجة 7298/15 
ابن ماجة : سنن ابن ماجة :/720995. 
(8/0) مسلم : صحيح مسلم .791/١‏ 
ابن ماجة : سنن بن ماجة ١١59/15‏ . 
(ا) العسقلاني : فتح 1854/16. 

43 ابن أنس + الموطأ ص *7/8. 

لذلا الترمذي : سن الترمذي ةك 
8 ابن ماجة : سنن أبن ماجة 8937/١‏ . 
)80١‏ أبن ماجة : سنن بن ماجة 098/1 . 
(4) مسلم : صحيح مسلم 19/9. 


1148 


مدينة بسرغ سمع أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبدالرحمن بن 
عوف ان رسول الله (ص ) قال : « إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه »7*"" . فم| كان 
من الخليقة عمر إلا التوقف ونم يدخل الشام في ذلك الوقت يسبب 
إنتشار الطاعون . وللوقاية من الأمراض الزهرية والتناسلية وهي 
الأمراض التي سببها العلاقات الجنسية غير المشروعة فقسد حرم 
الاسلام الفواحش الجنسية على الزواج من استطاع اليه سبيلا لأن 
من فوائد الزواج غض البصر وإبعاد النفس عن الحرام . فقد قال 
الرسول ( ص ) :« يا معشر الشباب عليكم بالباءة فأنه أغض للبصر” 
وأحصن الفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فأن الصوم'.! 
له وجاء )7"'' وقال عليه الصلاة والسلام : لم نر للمتحابين مثل 
النكاح 16" . وزيادة في الحيطة والحذر من الأمراض المعدية التي 
من الممكن أنتقالها عن طريق الجماع غير المشروع فقد حث الرسول 
المسلمين على الزواج من النساء الحرائر المعروفات بأخلاقهن الصالحة 
وسيرتبن الحميدة . قال ( ص ) :« من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا :. 
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فليتزوج الحرائر )401 . وعن عبدالله ين عمرو أن رسول الله (ص ) .. 


قال : « الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ,40 , 


الخاقة - 
أن صلة الطب بحياة الانسان قدهة جدا. وقد مارس العرب- 
والنفسية . وكان أغلب الذين اشتغلوا بالطب من الشيوخ والعجائز .' 
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والكهان والسحرة حيث اعتمدوا في معالجتهم للأمراض على بعض 
الأدوية البسيطة واشتخدموا الرقي والتعاويذ للاستشفاء وإلى 
جانب هؤلاء كان هنالك أطباء هم معارف طبية وصحية متقدمة 
اكتسبوها من خلال أسفارهم الكثيرة إلى البلدان حيث استفادوا من 
تجارب وخبرات أطباء البلدان التي زاروها . 


لقذ عرف العرب أصنافا كثيرة من الأمراض فسعوا الى معالجتها 
بطرقهم المعروفة آنذاك . وبرز عدد من الأطباء نذكر منهم الحارث بن 
كلدة الثقفي والنضر بن الحارث وضماد بن ثعلبة وابن أبي رمئة 
وغيرهم من الأطباء , 


ونا جاء الاسلام حدث تطور نوعي في حال الطب والثقافة 


الصحية فقد حثت التعاليم القرآنية عن ضرورة الاهتمام بحصة 
الفرد والمجتمع وكذلك الحال بالنسبة للسنة التبوية الشريفة التي 
جاءت مؤكدة ومفسرة لما ورد في القرآن الكريم من قواعد صحية 
تفيد المسلم . وقد أبطل الاسلام التطبيب بالسحر والرقي والتعاويز 
التي كانت مستخدمة قبل الاسلام وأحل محلها الرقية الاهية 
والعلاجات الروحية الاسلامية . كما نهى عن التداوي بالمواد 
المحرمة كالسموم والخمور ولحوم الافاعي . وجرى التأكيد على 
صحة الانسان المسلم بدنيا ونفسيا وصحة طعامه وشرابه ولباسه 
وسكنه وتم تأشير الطرق والقواعد الت بموجبها تتم الوقاية من 
عدوى الأمراض السارية وحددت العلاقة بين المريض وطبيبه 
وغيرها من المواضيع الطبية والصحية . 


حال 


البريد العسكري في العصر العباسى 


البريد : نظام لنقل الأخبار , وهو « أن يجعل خيل مضمرات في 
عدة أماكن ؛ فاذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد 
تعب , فرسه ركب غيره فرساً مستريحاً . وكذلك يفعل في المكان 


الآخر والآخرحتى يصل بسرعة )37 . 


والبريد في الأصل الدابة المرتية في الرباط ثم سمي به الرسول 
المحمول عليها , ثم سميت به المسافة المشهورة'" . 

والبريد في معناه اللغوي والاصطلاحي عربي الأصل| والمنْثما؛ 
وقد وردت هذه الكلمة في معاجم اللغة العربية لتعني أرسال"الشي 
أو السير , بل أن بعض الباحثين ذهب إلى ان أقدم تَنَظيمْ تريدي عند 
الأمم ظهر في وادي الرافدين . وقد عرفه واستخدمه العراقيون 
القدماء من سومرين وأكديين وبابليين وآشوريين قبل أن يعرفه 
الفرس أو اليونان9" . 

وقد عرف العرب البريد قبل الاسلام , وإلا أنهم لم يستخدموه 
كنظام أو مؤسسة , ها محطات أو دواب أو سعاة ؛ وإما كانت هناك 
بعض المصطلحات كراكب البريدا“). والفيوج”؟) أي السعاة على 
الأقدام . 


وبظهور الاسلام واستجابة كاجات الدولة العربية الاسلامية في 


د . خالد جاسم الجنابي 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد 


تنظيم شؤونها . اقتضت الضرورة وجود الرسل الذين يتولون إيصال 
الرسائل والأوامر من القيادة المركزية والمتمثلة بالرسول ( ص ) إلى 


باقي أنحاء الجزيرة العربية , ثم ظهرت الحاجة ماسة إلى وجود الرسل 


والسعاة في عهد الخلفاء الراشدين بعد أن توسعت رقعة الدولة 
العربية . وبدأت عمليات تحرير الأرض العربية وهذا يقضي أن 
يكون الخليفة على علم تام بكل دقائق الأمور في الأمصار أو ساحات 
لمعركِ , لذلك ظهرت أول إشارة إلي استخدام البريد في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب ( رض ) في حدود سنة ١1‏ ه, فقد ورد في تاريخ 
الطبري ؛ « ان البريد قدم على المسلمين من المدينة بموت أبي بكر , 
بعر خالد بن الوليد , وتأمير أبي عبيدة وهم باليرموك , وقد التحم 
القتال بينهم وبين الروم »!3 , 


ثم تزايد الإعتماد على البريد في نقل الأخبار خلال معارك التحرير 
والفتح في العراق والشام ومصر. حتى دعت الحاجة إلى إنشاء دور 
للبريد . فقد أورد الكتاني « أن دار البريد موضع بالكوفة كانت 
الرسل تنزل فيه إذا حضبرت من الأمراء والخلفاء .... وكانت الدار في 
طرف البلدة )" , 


ويبدو أن الضرورات العسكرية هي السبب الرئيسي في تطور 


, 1١5,155+ ابن طباطبا. محمد بن علي . الفخري في الآداب السلطانية. بيروت‎ ) ١ 
. 167 /١ الفيروز أبادي. محمد بن بعقوب, القاموس المحيط . القاهرة . مؤسسة الحلبي , المجلد الأول ص 207. الكتافي . عبدالحي . التراتيب الادارية ج‎ ١ 
. 37 ص‎ ١884 خولة عيسي . نشأة البريد وتطوره في الدولة العربية حتى عام 754 ه اطروحة للماجستير على الآلة الكاتبة, بغداد‎ ١ 
55١ ١ مصعب الزبيري . نسب قريش , نشر بروفتسال , الطبعة الثالثة . القاهرة, دار المعارف‎ ) 4١ 


١‏ )أبن منظور , لسان العرب ؛ ؟/7801, 


الطبري ؛ تاربخ . */1459؛, وقد ورد في ص 7588 اذ قدم البريد من الدينة . فأخذته الخيول . وسألوه الخبر ‏ فلم يخبرهم الا بسلامة واخبرهم عن إمداد » . 


. 255/١ , الكاني . التراتيب الأدارية‎ ) 7١ 
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البريد إلى هذه الدرجة ؛ وبالرغم من عدم الإشارة إلى وجود ديوان أو 
مؤسسة خاصة للبريد في عهد الخلفاء الراشدين , إلا أن تحديد مراحل 
البريد وسككه ووضع التاريخ على الكتب والرسائل . وختمها 
بالطين” ؛ يشير إشارة واضحة إلى أن تنظيمات البريد كانت مطبقة 
في كل أمصار الدولة العربية الاسلامية لغرض تأمين وصول الأخبار 
بصورة سريعة وأكيدة . 

ويعد بحيء الأمويين إلى الحكم سنة 4١‏ ه وازدياد رقعة الدولة 
العربية الاسلامية . دعت الضرورة الأمنية وجود مؤسسة تدولى 
الاشراف على نقل الرسائل والكتب والأوامر من عاصمة الخلافة 
« دمشق » إلى بقية أقاليم الدولة وبالعكس , فكان الخليفة معاوية 
بن أبي سفيان أول من أنشأ ديوانا للبريد" . 


وقد تطور البريد تطورا كبيرا خلال العهد الأموي وعلى الأخص 
بعد استقرار الحكم في خلافة عبدالملك بن مروان , حيث ساهم البريد 
العسكري الذي بلغ درجة عالية من السرعة والدقة في التنظي من 
تحقيق الانتصار على جيوش الاعداء , والقضاء على الحركانا المناوثة 
للدولة . ش 

ويعد انتقال الحكم إلى العباسيين إزدادت أهية التريدمن 
الناحية العسكرية . لأن حاجة الجيش الدائمة إلى معرفة الأخبار عن 
العدو, وعدد جيشه وتسليحه والطرق التي يسلكها . والخطط التي 
يصنعها دعت العباسيين إلى العناية بأمور البريد . فنظموا البريد 
العسكري تنظيياً دقيقاً وبلغ في هذا العصر درجة عظيمة من الرقي , 
فاصبح للبريد ديوان مستقل في بغداد يتولى الأشراف على جميع طرق 
البريد ومحطاته , مما تحتم وجود جدول بأسماء هذه الطرق وبحطاتها 
ومنازها ومسافاتها''', وتطورت مهمات ديوان البريد في العصر 
العباسي حتى صار من أخطر مؤسسات الدولة . بحيث أن هذه 


المؤسسة الخطيرة . لم تكتف بنقل الرسائل والأوامرء ومراسلات 
الدولة . بل تعدته إلى قيامها بالاستخبار على كل مرافق الدولة 
وعماطا , والقيام ببعض المهمات العسكرية ,فتشير الروايات إلى أن 
الخليفة السفاح استخدم البريد في نقل جزء من قواته بواسطة دواب 
البريد''' . وهذا بدوره أدى إلى إزدياد أهمية البريد من الناحية 
العسكرية . 

ولا تولى المنصور الخلافة وجه عنايته إلى البريد. فخصص له 
المبالغ الطائلة لتهيئة وسائل النقسل السريعة كالخيول والجمال 
السريعة والبغال النشيطة . ى| أمر باصلاح الطرق وبناء البسور 
والقناطر وإنشاء السكك ( المصطات ) فقد ذكبر الاصبهاني ان 
المنصور كان يقول : «لا أبيت على تضييمع الطريق فهو قوام 
الملك ٠١!‏ . وكانت سكك البريد تحظى بإهتمام الخلقاء بشكل 
ملحوظ وتخضع لرقابتهم , وذلك لما يترتب على إضطراب الأمور 
قيهامن تعثر ملموس في سير أعمال البريد وسرعة توصيله للأخبار 
الي يعتيمد عليها , وهذا هو الذي دعا العباسيين إلى التعرف على 
احوال_الطرق وسد احتياجاتها من الخدمات”"''. ونتيجة هذه 
المجهود أصبح الخليفة على علم تام بكل ما يجري في أمصار الدولة , 
لأ ن ولاه البريْد“كانوا يكتبون إليه يومياً بكل ما يجري في بلدانهم , 
وللدلالة على انتظام البريد في عهد المنصور , ان عماله كانوا يوافونه 
بالأخبار كل يوم بما حدث في النهار أو اليل" , 


صاحب البريد : 

لما كان ديوان البريد من أخطر مؤسسات الدولة فان ( صاحب 
البريد ) يعد من أكثر رجال الدولة أهية , لأنه هو الذي يتولي 
الاشراف على ايصال أوامر الخليفة الى العمال والولاة وتلقي ما يرد 


! اشار الطبري في تاريخه الى ان الخليفة عمر بن الخطاب ١‏ رضي ): أول من أرخ الكتب وختم بالطين »508/16 
١‏ ) الطبري . تاريخ 5580/8*. ابن طباطيا؛ الفخري . .٠١5‏ ابن قيم الجوزيه . محمد بن بكر. تحقيق د . نزار رضا, بيروت 1584 . ص 36 . 
)٠١‏ قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة . ت محمد حسين الزبيدي يغداد/ ١1981٠‏ , /8-1/,. خولة عيسى . نشأة البريد 85 . 


.1290/٠١ , أبن كثير  البداية والهاية‎ ١ 
.235/١ الراغب الاصبهافي , محاضرات الادياء . مكتبة الحياة , بيروت؛‎ ١ 
./5 خولة عيسي , نشأة البريد.‎ )1١ 

(14) الطبري , تاريخ 95/8 . 


1١6 


7 منهم من تقارير أو أخبار وعرضها على الخليفة!*'. ويمكن تشبيهه 
بالعين التي يرى يبا الخليفة كل ما يجري في انحاء الدولة ؛ ويتحسس 
بواسطته على المناوئين لها!"" , وبالنظر الى المنزلة الكبيرة التي يتمتع 
بها صاحب البريد فان منصبه يعد من أكبر المناصب حساسية . فهو 
صاحب الأخبار الرسمي والمشرف على جميع الطرق والمسالك 
المهمة , وله عيون يوافونه بكل جديد لذلك فان الخلفاء العباسيين لا 
يختارون ذه المهمة الا من كان ثقة عدلً"" . وقد أوجز أبو يوسف 
الشروط الواجب توفرها في صاحب البريد بقوله « وتسأمر باختيار 
الثقات العدول من أهل كل بلد ومصر فتوليهم البريد والأخبار .... 
وتتقدم اليهم في أن لا يستروا عنك خبرأ عن رعيتك ولا عن ولاتك » 
ولا يزيد فيما يكتبون به عليك خبرً*" » ويشدد قدأمة بن جعفر على 
أصحاب البريد في أن يمتاطرا في أخبارهم « وأن لايرووا عن شيء لا 
يعلمونه .ولا يحابوا أحداً بستره , وأن يكتموا أخبارهم ولا يذيعوها 
ولا بخلدوا الى كشفها وإفشائها , فان في ذلك اذا جري وهنا ولن اراد 
الحيلة مُتَطَر091) , 

ومما بدلل على أهمية مكانة صاحب البريد هو ارتباطه الْتَافسَ 
بالخليفة , حيث لم يكن بينه| أية واسطة , وذلك لكي لا يمح لأحد 
بالاطلاع على الأخبار قبل انهائها الى الخليفة الذي يقرر فيا بعد 
اشاعة الخبر ار كتمائه حسبا تقتضيه مصلحة الدولة!"" . 

ولضمان السرية التامة في نقل الأخبار الى الخليفة كانت هناك 
علامة أو اشارة متفق عليها بين الخليفة وصاحب بريده فضلا عن 
الكتاب أو الختم , فالخليفة لا يعترف بمضمون كتاب صاحب البريد 
ولا ختمه الا اذا تضمن تلك العلامة . اذ من المحتمل ان يكون 
صاحب البريد قد بعث الكتاب تحت ظروف التهدير"" , 


(18) قدامة بن جعفر ‏ الخراج . 8ل 

(1) سيدة كاشف . الوليد بن عبد الملك . القاهرد 1955 ١21‏ . 

./3 , قدامة بن جعفر , الخراج‎ )0١ 

)١18(‏ ابو يوسف , الخراج كخل, 

(15) قدامة بن جعفر , الحراج , 9١‏ , 

.5٠0 الحسن بن عبد الله , آثار الأول . 86 . خولة عيسى ؛ نشأة البريد.‎ ١ 
.5١ الحسن بن عبد الله , آثار الأول ؛ كله‎ )١ 

(2") سيد أمير علي . مختصر تاربخ العرب : 51؟. 

5 [01 3/5/5 . الطبري . تاريخ‎ )"7١ 

. ١88 . ١84 ابن احردالذية  المسالك واللمالك.‎ ١ 


ولا يقتصر عمل صاحب البريد على نقل الأخبار والرسائل بين 
العاصمة والولاة بل تعدى الى المراقبة والاستخبار عن كل ما بجري 
من أمورء سواء سلوك العمال او الولاة أو القادة أو الموظفين 
الاداريين وعن أحوال جميع الناس'؟' . ومن ذلك يظهر ان صاحب 
البريد هو أول رجل استخبارات عرفته الدولة العربية الاسلامية , 
وان هذه المهمة الخطيرة التي يضطلع بها جعلته يتمتع بمكانة عالية بين 
كبار القادة العسكريين ورجال الحرب , بل أن القادة العسكريين 
انفسهم كانوا تحت رقابة أصحاب البريد والأخبار وأن معارك 
عمورية التي قادها الخليفة المعتصم أظهرت مدى ما يتمتع به صاحب 
البريد من دور خطير في كشف المؤامرة التي كانت تحاك من قبل 
القادة العسكريين وتستهدف قتل الخليفة المعتصم ومبايعة العباس 
بن المأمون بالخلافة 9" , 


أمارواجبات صاحب البريد الأساسية فهي 9" : 
؟ - معرفة, طرق الاعداء ومناطق تقريهم وتسللهم . 
'"' - معرفة حيل الجواسيس في الدخول والخروج والتخفي . 


دراسة كتب أصحاب البريد في الثغور والولايات وعرضها 
على الخليفة . 


ارزاقهم وأرزاق دوابهم . 


. تعيين أصحاب الخرائط في سائر الأمصار‎ ١ 
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ونحن عندما نتطرق الى البريد العسكري لا نتناول الواجبات 
الأساسية لديوان البريد , التي تتضمن نقل أوامر الخليفة الى ولاة 
الأمصار, وتلقي كل ما يدور في هذه الأمصار من أمور تستدعي 
أطلاع الخليفة عليها . بل نتناول الواجيات التي لها مساس التاحية 
العسكرية , لمالا من أهية بالغة على أمن الدولة العربية الاسلامية 
ومصالحها العليا . 

وبالنظر لأهية البريد في نقل المعاملات العسكرية فقد كانت 
هناك وسائل عديدة لنقل البريد العسكري يمكن حصرها بما يلي : 

١‏ -دواب البريد. 

؟- السعاة . 

الحمام الزاجل . 

2ح البريد الهري . 

6 التسيار. 
"0 - ذواب البريد 0 

أستخدام العرب الخيول في نقل البريد بين تلاك أقاليم الدولة.. 
وقد ميت هذه الخيول بانها كانت مقصوصة الأذناب وقي علامة 
خصصت لنيول البريد ,. وكانت هذه الخيول موزعة على محطات 
البريد المننشرة على طول الطرق الرئيسية للدولة ومسافة تتراوح 
بين ثلاثة أميال الى اثني عشر ميلا بين محطة وأخرى”"' . فاذا وصل 
صاحب ابر المسرع إلى محطة من هذه المحطات وقد تعب فرسه 
ركب غيره فرساً مستريحاً . وكذلك يفعل في المصطة الأخرى 


3 5 فيلك 
والأخرى حتى يصل بسرعة' '. 


ال 000 


81 الخرائط : ممع خربطة وهي كيس من جلد توضع فيه الكتيب والرسائل وقد جاء ف القاموس المحيط : الحربطة وعاء من آدم وغيره شرج على ما فيه » أي يحكم غلقه 


علد 5//ا0”. 
(15) ابن طبا طبا. الفخري . ٠١5‏ , آدم متز , الحضارة الاسلامية, ؟/100. 
85) أبن طيا طباء الفخرى ‏ 05, 

48 عبد الجبار الجومره , هارون الرشيد . 148/13 


وقد أولى العباسيون نظام البريد عناية خاصة ففي عهد الخليفة 
هارون الرشيد نُظم البريد تنظيياً دقيقاً حتى قيل أن للرشيد عيناً ا. 
تنام في أقصى زوايا ملكه*"' . وني خلافة المعتصم بالله انقطع عن 
بغداد ما كان يحمل أليها من مدينة البصرة بسبب تغلب ( الزط )(9") 
على منطقة البطائح ( الأهوار ) : فوضع المعتصم بين البطائح وبغداه , 
خيلا مضمرة ملهوبة الأذناب تركض اليه بالأخبار, فكان الخخير 
يخرج من قائد الجيش في منطقة البطائح فيصير الى المعتصم من 
يومه!*”) 5 

وبلغ من اهتمام الخليفة المعتصم بتتبع ابناء بابك الخرمي أنه نظم ” 
البريد بينه وبين قائد جيشه ( الأفشين ) فجعل من سامراء الى منطقة “ 
حلوان7"" خيلا مضمرة على رأس كل فرسخ”"") فرس مع راكب 
فكان يركض بالخبر ركضاً حتى يؤديه من واحد الى واحد يدأ بيد, 
ومن حلوان الى اذربيجان وهي منطقة وعرة ربت فيها عدداً من 
الول يركض بها يوماً أو يومين , ثم يتدل ويصير غيرها ويحمل ا 
عبليها |جماعة من الغلمان كل دابة على رأس فرسخ ومعها راكبها , 
وجعل لم حراساً على رؤوس الجبال ليلا ونهاراً وأمرهم أن يصيحوا 
إذاجاءهم الخبر . فاذا سمع الذي يليه النداء تبيأ فلا يبلغ اليه صاحبه 
الذي صاح حتى يقف له على الطريق فيأخذ الرسالة منه, فكانت ‏ 2 
الرسالة تصل من عسكر الأفشين الى سامراء في أربعة أيام أو 
أقل 7 5 

وكانت ظروف الحرب سواء بين الدولة العربية الاسلامية 


والبيزنطيين أو عند القيام باحماد الحركات والفتن تستازم سرعة 
ايصال النجدات . لذلك استخدم البريد في نقل الجنود فكان قطار 


5 ألرط : أصلهم من السند استخدمهم الفرس في بعض مناطق الخليج العربي قبل الاسلام . كا أن محمد بن القاسم الثقفي بعث بجماعة منهم الى الحجاج عند فتحة السند- 


البلاذري فتوح .55 /لاى, 

05لا البلاذري , فوع 35 العيون والحدائق . الال . 

(1*) قرب لخانقين حاليا. 

الفرسغ : بساوي ؟ أميال أوه كم . 

(55) الطبري . تارب: 37/5 . نعمان ثإبت, الجندية في الدولة العباسية 19/١‏ 


4خ 


البريد يتأيف من دابة أو أكثر حتى ببلغ في بعض الأحابين أربعين أو 
بين دابة!7 , 
فضا عن اللخيول استخدمت البغال في ثقل البريد وخصوصاً في 
المناطق الجبلية والباردة لعدم امكان استخدام الخيول أو الجمال 
وذلك لما يتمتع به البغل من القدرة على الهداية في كل طريق يسلكه 
مرة واحدة كما يتميز باحتماله الأثقال وبصبره على طول 
(86) 
الطريق 90 , 


واستخدم العباسيون الجمال ايضاً في نقل البريد , وكانوا يعولون 
عليها في قطع القفار واجتياز الصحاري , فليس هناك حيوان يتحمل 
السير والعطش في هذه المناطق أكثر من الجمل "١!‏ . ومن الطبيعي 
أن تستخدم الجمال السريعة الجري لنقل البريد عير الأراضي 
الصحراوية التي لا يستطيع قطعها غير الجمل , ويشير ابن كثيز الى 
أن الخليفة المهدي اهتم بالبريد في المناطق الصحراوية فأقام حطات 
بريد بين مكة والمديئة واليمن في سئة 1ه واستخدم في هطا 
الطريق الجمال”" . ومن الطبيعي أن تستخدم أنواع من الجمال 
سريعة الجري لنقل البريد عبر الأراضي الصحراوية التي لا يستطيع 
قطعها غير الجمل , ومن هذه الأنواع التي اشتهرت بسرعة: الجر 
الجمال ( الناجية ) والجمال ( المهرية ) و ( البختية ) التي توصف 
بالصير على السير وسرعة الخطواة"! . 

وبالنظر للميزات التي يتمتع بها ا جمل فقد كان الواسطة في نقل 
متطلبات القوات العربية الاسلامية من المؤن والذخيرة وايصاهها 
مناطت القعال , وكان يتولى الاشراف عليها وقيادتها اعداد كبيرة 
من الرجال 78 , واستخدمت ( الجمازات )!؟' في نقل البريد فقد قام 


(1؟) فتحي عثمان , الجدود الاسلامية, ؟00/1؟. 


الوزير علي بن عيسى بترتيب الجمازات بين مصر وبغداد لتوافيه 
كل يوم بأخبار قائد الجيش مؤنس الخادم الذي انتدب لحرب صاحب 
القيروان سنة ٠7‏ "اوى! © , 


ورغم تيز دواب البريد بان أذنابها كانت مقصوصة لتفريقها عن 
غيرها من دواب الخدمة , فقد تقيزت أيضاً بأن تُعلّق في أعناقها 
جلاجل أو سلاسل اذا ما تحركت سمعت ها قرقعة تعرف عندهم 
بقعقعة البريرلا“) , 


السعة: 


ومن وسائل نقل الأخبار والرسائل التي استخدمها الجيش 
العباسي هي استخدام السعاة , وهم رجال خفاف تعودوا الجري 
والصبر على السير مسافات طويلة في رحلة واحدة ؛ فعند تعذر 
وضول البريد الى ناحية من النواحي خاصة في أوقات الأزمات 
وأفرُوب التي لا كن خلاها بعث بريد الخيل أو غيره لاتعدام 
الاطمئنان على وصوله الى المكان المراد بسلام فحينئذ يكون السعاة 
خيرَ من يوصل الأخبار والرسائل من غير أن يدكشفوا . أو في ا مناطق 
الجبلية الوعرة التي يتعذر فيها سير الدواب , لذلك كانت تدفع 
للسعاة أجور عالية , ومن الدين اتخذوا السعاة لايصال الرسائل معز 
الدولة بن بوية أول أمراء الديلم ببغداد بعد سنة »1ه . فقد اراد 
أن يعلم أخاه ركن الدولة بأصبهان يتجددات الأخبار فاتخذ السعاة 
هذا السبب . واشتهر في ايامه ساعيان اسم أحدهما فضل والآخر 
مرعوش , وقد فاقا سائر السعاة وبلغ من شأنههما أن كل واحد منها 
كان يسير في كل يوم أكثر من أربعين فرسخاا"'*" . 


(9؟) الجنابي , تنظيمات الجيش في العصر الأموي . 1١‏ : خوله عيسى , نشأة البريد. 208. 
() كمال عادل , استراتيجية الفتوحات , 80, خالد الجنالي . تنظيمات الجيش , ١17٠‏ ., خوله . نشأة البريد, 108 
اا ابن كثير , البدابة والههاية , ,.78/٠١‏ 19 . جهادية القرغولي . التنظيمات الاداربة في العصر العباسي الأول . رسالة د كتوراه مقدمة الى جامعة عين شمس ١91/4‏ 


إبالآلة الكاتبة ) , 
١؟)‏ خوله عيسى . لشأة البريد. 108. 
(8؟ كمال عادل , استراتيجية الفتوحات . 80 , الجنابي . تنظيمات الجيش . .7١‏ 


9 الجمازات : نوع من الخمال سريعة المشي ؛ لفيروز أبادي . القاموس المحيط . 238/1 


(0) غريب القوطبي . صلة تاربخ الطبري مطبعة برايل , لئدن , ١55٠‏ ص 87 . 
(1)) خوله . نشأة البريد, والقعقعة ؛ هي صوت السلاح . القاموس المحيط 2/9/. 
(؟)) ابن الأثير . الكامل . 228/8 . الأنصاري , تفربج الكروب ؛ 18. 


إن 11 


وبالنظر لشهرة هذين الساعيين فقد تبافت شبان يغداد على هذه 
الحرفة واقبل فقراء الناس على تسليم أبنائهم الى معز الدولة لتدريبهم 
على ذلك7 , 

واتخذ الجيش العباسي السعاة في بلاد الأعداء نفسها ونقل 
الرسائل بين قادة القوات المتقدمة , ففي حملة عمورية علم الخليفة 
المعتصم بتحرك ملك الروم لمواجهة القائد العباسي ( الأفشين )» 
فوجه من عسكره جماعة من السعاة والأدلاء وضمن لكل وأحد منهم 
عشرة آلاف درهم إن أوصلوا كتابه الى الأفشين , ليكون على علم 
بتحرك الروم كما أمر قائداً من قواده أن يوجه من قبله ساعياً من 
الأدلاء الذين يعرفون الجبال والطرق الى الأفشين ليعلمه بالأمر 
ايضاكك , 


وهناك نوع من السعاة يُسمون ( الفيوج ) جمع فيج وهم رسل 
البريد الذين ينقلون الأخبار والرسائل من بلد الى آخر . ولا يشترط 
ببؤلاء الفيوج أن يكونوا سعاة على أقدامهم دائياً لأن المسافاث التي 
يقطعونها طويلة جد , مما يحتم عليهم ركوب الخيل أو الدواب لتأميّن 
سرعة ايصال الرسائل!"» . 

ومن السعاة أيضاً ما عرف باسم الشعوذي وقد أثاز المرئمي أل 
أن الشعاوذة هم رسل الأمراء الى أصحاب البرد في الأقاليم مهمتهم 
نقل الأخبار بسرعة0! , 

وعرف نظام البريد نوعاً آخر من السعاة هم ( الكوهبانية ) أي 
أصحاب الأخبار المكلفون بنقلها بين قطعات الجيش واعطاء 
الاشارات الى أمراء الوحدات العسكرية لاحاطتهم علءاً بكل مسا 
يجري عند العدو ؛ وقد ورد ذكرهم كثيراً في حروب بابك الحزمي 


159) ابن الأثير . الكامل . 220/8 , آدم مت الحضارة الاسلامية , 16/1 . 
(4) الطبري , تاريخ . 96/8 . فتحي عثمان ؛ الحدود الاسلامية , ؟/05؟. 
(40) خوله عيسى , نشأة البريد, 08 1لا. 

5 اطرثمي . مختصر سياسسة الخروب . 98 

80 1ل‎ 3٠ الطبري ؛ تاريخ , 1/9ال‎ )40١ 

(48) الطبري , تاريخ . 1/5؟. 

(10) نفسه , 39. 

)60١‏ نفسه 0)ألكا. 

.58 خوله , نشأة البريد,‎ )80١ 

)8١‏ أبن قتيبة , الأمامة والسياسة . ( منسوب ), ؟/257. 

(99) آدم متر. الحضارة الاسلامية , 1406/5 


1١مك‎ 


وموقعة عمورية!!/ . وكان هؤلاء الكوهبانية يعتمدون في نقل ‏ 
أخبارهم على تحريك الاعلام فيقفون على مشارف الطرق وعلى 
المرتفعات , وعند مشاهدتهم حركة غير اعتيادية يقومون بتحريك 
الأعلام بطريقة متفق عليها فيفهم قائد القطعة العسكرية مضمون ' 
الخبر'' . ومن واجباتهم أيضاً اعلام قائد الجيش عن كمائن العدو ' 
ودورياته ليتخذ الحيطة والحذر, فكان الأفشين يفرق رجماله 
الكوهبانية ليفتشوا الأودية عسى أن يقعوا على مواضع الكمنا 
فيعرفها'' . وقد عَمِل الكوهبانية كأدلاء يرافقون القسطعات 
المتقدمة ليدلوها على الطرق والمسالك الصحيحة!"" , 

وقد ورد أسم ( الفروانقيون ) باعتبارهم من السعاة أيضاً يتولون ١‏ 
نقل الرسائل بين الولاة وكسار المظّفين في الأمور ائمهمة الي 
تستدعي السرية ووجوب التنفيذ, أو باعتبارهم المسؤولين عن 17! 
تأمين سير السعاة والخيالة والاشراف على محطات البريد ويكن '' 


5 بالمفتث دافا 
ل الجمام الزاجل : 


ويعد من أبرز وسائل نقل البريد العسكري , وقد عني العباسيون 
به عئاية خاصة , واتقنوا استخدامه في نقل الأخبار بشكل منظم , 
فقد ورد في الأخبار أن الخليفة هارون الرشيد استعان بالحمام الزاجل 
للتعرف على أخبار أقاليم الدولة المختلفة''* . ويظهر أن مؤسس 
فرقة القرامطة في القرن الثالث الهجري . كان قد استعمله على صورة 
واسعة النطاق فاتخذ لنفسه في بداية أمره طيوراً تحمل اليه في مقره 
أخباراً من جميع البلاد بيستعين بذلك على الشعوذة والإخبار 
بالغيب”" , 


1 وفي سنة ١17ه‏ أطلقت الطيور من مناطق أذربيجان وأرمينية 
إلى الخليفة المعتصم في سامراء تحمل له أنباء الاتتصار على بابك 
الحزمي'** . وفي سنة ١1اه‏ لما قرب القرامطة من الأنبار, وأراد 
الخليفة المقتدر بالله معرفة أخبارهم , أرسل الوزير ابن مقله أطياراً 
لى الأنبار. فكان يُكتّبٍ عليها أخبار القرامطة يوماً بيوه** . 


ويظهر أن الأخبار والرسائل التي يحملها الحمام الزاجل كان يُعتمد 
عليها اعتماداً كبيرأ في أثناء الحرب مع القرامطة , فقد سلم الوزير 
علي بن عيسى مائة طائر الى مائة رجل وأمرهم أن يكتبوا له بأخبار 
القرامطة وقتاً بوقت!5* , 


ومن طريف ما يروى أنه كان ببغداد رجل علوي اسمه محمد بن 
عمر أبي الحسن الشريف له طيور في بغداد والكوفة . وبينها كان هذا 
الشريف جالساً عند الوزير يوماً ورد الخبر بوصول رسول القرامطة 
الى الكوفة فدعت الضرورة الاسراع بالكتابة الى الكوفة للاحسان 
الى الرسول , فأرسل الشريف طائراً الى الكوفة بالخير فوصيك 
الجواب بالامتفال للأمر وهو لا يزال جالساً عند الوزير”* . وبإروئ 
ابن طباطبا أن الخليفة المقتدر جهز جيشاً إلى احدى الجهات وكان 
شديد التطلع الى أخبار هذا الجيش فارسل أحد رجآل” الخاشيية» 
ويدعى أبو العباس أجمد بن الخضيب , طيوراً بصحبة بعض ثقَائّة مع 
الجيش . وقال لصاحبه : سرّح كل يوم طيسوراً وعليها الأخببار, 
فكانت الأخبار ترد على ابن الخصيب كل يوم فيعرضها على الخليفة , 
حتى أن الخليفة المقتدر لم يفته من أمر الجيش شيء , فتعجب المقتدر 
من ذلك وعندما علم أن ذلك كان من حسن تدبير أحمد بن الخصيب 


! .ا ء (للمة) 
ستورزرة 0. 


سس لل سس شح 
8١‏ المسعودي , مروج الذهب , ذه . 

(99) عريب, صلة تاريغ الطبري , 20 

81١‏ مسكوية , تجارب الأمى 4/0ة؟. 

(8) مسكوية / تجارب الأمى . 7/5 

(88) ابن طباطيا, الفخري , ,20١‏ 

(85) فتحي عثمان, الحدود الاسلامية, ؟/لا.*, 

6) أدم مت الحضارة الأسلامية , ؟/18 , 

280/١ , المقريزي . الخطط‎ ١ 


غ - البريد النهري : 

وقد استفاد العباسيون من الأنهار والمجاري المائية في نقل 
الأخبار أو ايصال الرسائل والكتب والأوامر. فاستخدموا سفن 
البريد لايصال الرسائل والأخبار عبر المجاري المائية , أو أن الرسائل 
كانت توضع في بعض الأحيان في قصبة وتربط بحزمة من الحشيش 
وترمى في النهر وذلك اذا كان المرسل اليه على طريق المجرى 


ء (4ه) 
المائي/1* , 


0- التسسحار: 


واستخدمت النار كوسيلة من وسائل نقل الأخبار. وخاصة في 
الجهات الواقعة في آسيا الصغرى وبلاد الشام ؛ والتي كانت خاضعة 
,قبل للدولة البيزنطية , لأن هذه الدولة كانت تستعملها , أما في 
غي ركذلل من انحاء الدولة العربية الاسلامية فلم تستعمل!"". 
وكانث طريقة نقل الأخبار بواسطة النار هي بناء المناظر والأبراج 
العالية على المرتفعات وتنقل الأخبار بواسطة اشعال النار فينتقل 
الخبر_من قتنظزة إلى اخرى حتى يبلغ المكان المطلوب . وقد اشار 
المقريزي في الخطط الى استخدام النار في نقل الأخبار في ولاية أبراهيم 
بن الأغلب على أفريقية سنة ١5؟ه‏ , حيث كانت النار توقد على 
الحصون والمحارس على طول ساحل البحر من مدينة سبتة الى 
الاسكندرية فيصل الخير منها الى الاسكندرية في ليلة واحدة وبينهما 


مسيرة أشهر/ . 


١ لاه‎ 
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7 - نعمان ثابت . 
الجندية في الدولة العباسية ‏ بغداد 1584م . 


7 الهرثمي : أبو سعيد الشعراني ‏ ( صاحب المأمون ) . 
مختصر سياسة الحروب , القاهرة , 1954م . 


من الموضوعات التاريخية اهامة التي تسترعي اهتمام الباحثين 
طبيعة العلاقات السياسية بين الأبوبيين والمموحدين في المغرب 
الأقصى خلال حكم صلاح الدين الأيوبي (/051 ه 084 ه )؛ 
وذلك بسبب الغموض الذي اكتنف تلك العلاقات التي اتسبت 
بالفتور حيئا والتوتر أحيانا , في وقت كانت الدولة العربية تشهد فيه 
أخطر هجمة أوربية واسعة النطاق أسفرت عن احتلال الْعَديَددمْن 
مدن الشام واقليم الجزيرة الفراتية . وفي مقدمتها القدس «أولى 
القبلتين وثالث الحرمين » وأعني بذلك الحملات الصليبية التي شرع 
الغرب الأوربي في توجيهها نحو المشرق العربي منذ نهاية القرن 
الخامس الهجري 24١‏ ه كما أن الموحدين في المغرب العربي كانوا 
بواجهون في هذه المرحلة هجمات النورمانديين ويضطلعون بهمة 
الدفاع عن الأندلس وحمايتها من الاسبان والبرتغاليين الذين صعدوا 
من عملياتهم العسكرية البرية والبحرية ضد الوجود العربي 
الاسلامي في الأندلس . وعليه فقد كان من الضروري أن يقوم هناك 
نوع من التعاون والتنسيق بين الأيوبيين والموحدين خلال هذه 
المرحلة الحرجة من تاريخ الدولة العربية الاسلامية في العصر 
الوسيط الا أنه على الرغم من اشتداد الهجمة الأوربية ضد المشرق 
في أعقاب نجاح صلاح الدين في تحرير القدس وتقويض دعائم 


العلاقات السياسية 
بين الأيوبيين والموحدين في المغرب الأقصى 


!05 ها 643 ها 
لفدن م- 1197م 


د . رشيد عبد الله الجميلي 
كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية 


الكيان الصليبي في بلاد الشام؛ لم يحرك الموحدون ساكنا رم 
يسارعوا إلى مد اخوانهم في المشرق بأسباب القوة التي تساعدهم على 
الوقوف في وجه الحملة الصليبية الثالثة ووقفوا موقفا سلبيا من 
البذاء ,الذي وجهه صلاح الدين الأيوبي والذي تضمن حاجته الى 
مساعدة المؤحدين الذين كانوا يتوفرون على قوة بحرية لا يستهان 
بيايمكنها أن.تلعب دورا كبيرا في التصدي لأساطيل أوربا المتجهة إلى 
سواحل الشام . 


على أن هذا الموقف من جائب الموحدين لا بد أن يكون محصلة 
لأحداث سابقة أسهمت في توتر العلاقة بين الدولتين منذ السنوات 
الأولى لقيام الدولة الأيوبية في مصر. وهي أحداث شائكة اتخذت 
أبعاذا سياسية خطيرة لدى هذا الجانب أو ذلك على الرغم من أن تلك 
الأحداث لم تكن بالضرورة معبرة عن سياسة الدولة أوقت بمخطيط 
مسبق منها كما سيتوضح ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها صلاح 
الدين الى أبي يوسف يعقوب المنصور. وهذا البحث هو حصاولة 
لكشف الغسوض عن طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين 
الأيو بيين والموحدين من خلال تتبعنا لتطور الأحداث التي رافقت 
قيام الدولة الأيوبية في مصر والسياسة التي انتهجها صلاح الدين 
خلال تلك المرحلة ونظرة الموحدين للأيوبيين وموقفهم من أحداث 
المشرق . 


, ابن خلكان : وفيات الأعيان‎ ١ يهاء الدين ابو المحاسن بوسف بن راقع بن يم المعروف بابن شداد نسبة لأخواله الذين نشأي كتنهم بعد وفاة بيه . وكان شداد بجده لأمه‎ 1١( 


ج 7ص 1086 , طبعة بولاق 8ؤكاى ), 
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مصادر البحث : 


من المناسب أن أعرض لأهم المصادر التي اعتمدت عليها في 
معالجة هذا الموضوع . ويأتي في مقدمتها : كتاب النوادر السلطائية 
والمحاسن اليوسفية لابن شداد”'" . الذى يعتبر من أهم المصادر التي 
أرخت للدولة الأيوبية في عصر صلاح الدين ؛ باعتباره شاهد عيان 
للأحداث التي وقعت منذ التحاق ابن شداد بخدمة صلاح الدين في 
سنة 06 ه كقاضي للعسكر , وتأتي أهمية هذا المصدر بفضل مكانة 
مؤلفه الذي كان صديقا أمينا لصلاح الدين لازمه حتى وفاته . وقد 
أوقفنا بفضل ما اشتهر به من بصيرة نافذة في ادراك الدوافع أو 
الحواجز التي حركت صلاح الدين الى اتخاذ العديد من القرارات 
الحاسية؟ , 

أما المصدر الثاني فهو كتتاب الفتح القسي في الفتح القدسي 
للعماد الاصفهاني' الذي وصفه ابن خلكان بأنه كان ( من جملة 
الصدور المعدودين , والأمائل المشهورين يضاهي الوزراء "يجري 
في مضمارهم )0 ؛ وقد التحق العماد بخدمة صلاح الذين بعد وفاة 
نور الدين حمود في حلب سنة 075 ه وشهد معه المواقع_كلها. 
ووصف عن كثب ما دار في معركة عكا , ويعتبر العماد فن مقدمي 
كتاب صلاح الدين الذين شاركوا في ادارة الدولة الأيوبية وَل يَتقطعٌ 
عن صحبته حتى وفاته في سنة 044 ه . 


ومن المصادر الأخرى التي تحتل أهمية بارزة في هذا الموضوع , 
كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ( 6ه ه  5٠‏ ه ) الذي 
لا يضارعه أي مصدر آخر في وفرة وثائقه , وما التزمه من التوازن 
بين أقاليم الدولة العربية الاسلامية ومقارنة مايقع بها من 
الأحداث , وقد أفاد ابن الأثير من ال همذاني وابن حمدون وابن 
الجوزي والعماد الأصفهاني والحسيني وابن شداد وابن القلانسي 
وابن عساكر والعظيمي . كما أفاد من ابن شداد الصنهاجي في تاريخ 
المغرب . على أن رواية ابن الأثير عن صلاح الدين زاخرة بالأخبار 


"١‏ .ثلا .ص ,1950 ,كش ,تصتالتصععى صلل هلود 2ه عاثا عا :ه]! عع ءسسامك عأطوع4 ع1 ,ططط: 
(؟) هو أبو عبد الله محمد بن حامد بن عبد الله . ولد باصبهان سنة 016ه وتوف بدمشق في سنة 1ه . 


ابن خلكان . وفيات الأعيان بج لص قف 
)١‏ نظير حسان , خمسة من معاصري صلاح الدين . القاهرة ا6ا. ص 00 
() هو محي الدين العسقلاني . كان يتولى ديوان المكتبات في العهد الفاطمي ‏ 


1 


القيمة التي استمد معظمها من عماد الدين الكاتب وابن شداد ذ 
عن مشاهدائه وخبرأته الشخصية , والجدير بالذكر ان اين الأثير 
قد شارك مع عساكر الموصل في قتال الصليبيين سئة 014 هر 
انتقد سياسةصلاح الدين تجاه الصليبيين لأنها أذت الى تجميع فار 
في صور التي استغصى تحريرها بعند ذلك حملا صلاح | 
مسؤولية هذا العمل*2. وبالاضافة الى هذه المصادر الرئيسا 
الثلاث هناك عدد من المؤرخين الذين تحتل مؤلفاتهم مكانة بارزة : 
تاريخ العصر الاسلامي الوسيط بوجه عام والأيوبي بوجه خا 
نذكر منهم : القناضي الفاضل ت 0458 ها" وزير صلام ال 
وموضع ثقته , وقد أفادئا في معرفة الكثير من جوانب سياسة صلام' 
الدين خلال ملازمته له . وقد وردت نصوص ما كتبسه القاضية 
الفاضل في كتاب الروضتين لأبي شامه المقدسي ( 045 550 ق) 

ووفيات الأعيان لابن خلكان ( ت : 581 ه ) وغيرهما , على 
كتاب الروضتين يعتبر في الواقع نجلا مفصلا لتاريخ الدولت 
النورية والأيوبية وتكمن أمية هذا المصدر في أنه حفظ لنا وثائق: 
هامبة لم نجدها في المصادر التي سبقته تتعلق هراسلة صلاح الدين 
ليعقرب:التصور الموحدي :ويل الزوضعين مضت ر لخلا يقل أهيد 
عنه وه و,كتاب مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل 
(017 ه047 ه) الذي أرخ للدولة الأبوبية منذ قيامها حي" 
زواها ء وقد تناول الجزء الثاني من مؤلفه هذا عصر صلاح الديق.. 
وجهاده الأعظم ضد الصليبيين . وقد نقل عن أبي شامة المعلوماك: 
المتعلقة بعلاقات الأيوبيين مع الموحدين في المغضرب الأقصى » أما. 
المقريزي ( ت 860 ه ) فققد تضمن كتابه السلوك لمعرفة دول 
الملوك , معلومات عن دخول قراقوش الى أفريقية ورد فعل الموحدين 
ازاء هذه الأحداث , كذلك أشار القلقشندي في « صبح الأعشى » ال 
العلاقات بين صلاح الدين الأيوبي ويعقوب المنصور وحفظ لنا نص 8 
رسالة أخرى وجهها صلاح الدين الى الملك الموحدي تختلف في كثير 
من فقراتها عن الرسالة التي أوردها أبو شامه في الروضتين . 


أما بالنسبة للمصادر المغربية التي اعتمدت عليهاافي هذا البحث 
فينأتي كتاب « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » لعبد الواحد 
المراكشي”'" . في مقدمتها ذلك لأن مؤلفه من المعاضرين لأحداث 
المجلة التي نحن بصدد دراستها من جهة , وكوته ألف كتابه هذا في 
المشرق من جهة أخرى مما جعله يتحرى الموضوعية في كتاباته حيث 
أتاح له قربه من مسرح الأحداث الوقوف على معلومات دقيقة 
تتعلق بنشاط الأتراك الذين دخلوا أفريقية بقيادة قراقوش وتحالفهم 
اع بي غانية وموقف. الموحدين من هذه الأحداث . ويلي كتاب 
المعجب مصادر أخرى لها أهميتها في تاريخ المغرب , وهي : البيان 
المغرب لابن عذارى المراكشي”" وروض القرطاس لابن أبي زرع 
( علي بن محمد القاسي ). والمصدرين الأخيرين استمدا معظم 
مادتهها التاريخية عن كتاب الم بالاماحة لابن صاحب الصلاة الذي 
يعد من أبرز الوثائق التي تحدئت عن دولة الموحدين بسبب معاصرة 
مؤلفه للق . وهناك مصدر آخر له أهبيته خصوصا فيا يتثلق 
بدخول المماليك الأتراك أفريقية وأغني به : « رحلة التيجاني »الأبي 
نحمد العيجاني “الذي اعتمر” عليه أبن خلدون في سرة_أحتداث 
الحرزب التي انذلعت” بين الموحدين وبنوغانيه وخلفاتهم .من الأتراك 
بقيادة قراقوش أمَا فييا تعلق بوصول رسول صلاح الدينٌ الأبوتي 
الى المغرب ومغادرته له فقد اعتمدت على كتاب : الاستبصار لمؤلف 
بجهرل عاصر أحداث تلك الفترة . 


كا استعدت بعدد من المصادر الأخرى والدراسات الحديثة التي 
صدرث قي المغرب وتناول مؤلفوها موضوع الدولة الوحدية 
بالأضافة الى بعض الدراسات الأجنبية وخصوصا الفرنسية منها 
والي تناولت الحديك عن شخصية صلاخ الدين الأيوبي مشل 


تسقاك - عل ممغغط سم عنام ع1 متماوك ' زملمسيوط") وتلك 
التي أرخت للحروب الضليبية ككتاب جروسية : 

"دقام 065 ععلماكتل1 )موده 

وكتاب الفريد بيل عن بني غانية وحرويهم ضد الموحدين في أفريقية : 

' وجضقط0 تاممدظ فعا اعط لعكاة4 


أنشأة الدولة الأيوبية 1 


لا بد للبحث, ف تاريخ العلاقات بين الأيوبيين والموحدين. من 
الاشارة بشيء من الايجازر الى نشأة الدولة الأيوبية وسياسة صلاح 
الدين الخارجية والظروف التي اضطرته الى طلب.المبساعدة من 


.الموحدين في المغرب الأقصى., وسوف لن أتعرض للحديث عن 


المرحلة السابقة لتولي صلاج الدين السلطة في مصرء فذلك أمر 
يتعلق بايظر وف التي.واجهتها مصر أواخر العصر الفاطمي الذي شهد 
تفجر الصراع حول السلطة بين الوزراء وتدخل نور الدين محمود بن 
نكا" . الذي نفذ عبدة حملات عسكرية بقيادة سد الدين 
شيركزه الى مصر. اتتهت بتولي. الأخير منصب.الوزارة في خلافة 
العاضد لدين الله الفاطمي سابع عشر ربيع الآخر سيئة أ 5 وسنين 
اث خير أن شيركوه لم يلبث أن أدركته الوفاة في الشاني 
والعشرين من جمادئ الآخرة من الثنئة المذكُورة فنوقع اختيار 


العاضد على صلاح الدين ولقبه بالملك الناضر”"' , رأ نوز الدين 


تحمود ضرورة الافادة من هذا الموقفن بالاسراع قِ اسقاط الخلافة 
الفاطمية واعادة مصر الى حظيرة الخلافة العْبائْنيّة.“فأرسل الى 


الظروف : فتم اغلان الخطبة اسم الخليفة العباسي المنخْضِيء بأمر 


لله في أول جمعة: من شهر حرم سنة 331 هف أيلول 35001391 , 


0١ .‏ هو أبو.محمد عبد الواحد بن: علي. التميمي:المراكشي ولد مراكش شنة ١4هه‏ آما تارباة وفاته فغير. معروف ,وقد الك كتابه هذا في سنة١1له....‏ : 

(8) الجزء الثالث تحقيق. أمبروس هويسي ميراندا ومشاركة محمد بن تاويت ومحمد ابراهيم الكتاني , تطوان 166٠‏ . 

(4) هو عبد الْلك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم الباجي نسية لمدينة باجة . ٠‏ كان يحت مركزاً مرموقاً في البلاظ الموحدي : ويجعل المؤرخن تاربخ وفاتة حوالي شنةاواة 5 
١‏ انظر مقدمة : تاربح المن بالاماحة على المستضعفين . تحقيق د. عبد الطادي التازي بغداد 6/اةا . 

٠١‏ هو نور الدين محمود بن عماد ارك ار ولس لويد ري يي الا مرجي ود اموا جر للا برو اي 


انظر : د. رشيد الجميلي . دولة الأثابكة في الموصل , بيروت 1801 . 


0 . 1٠١ أبن شداد . سيرة صلاح الدين . تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال . القاهرة 1954, ص‎ ١ 
تحقيق د. جمال الدين الشيال القاهرة 1480 والجدير بالذكرأن صلاح الدين' كان:قد شرّع إباتخلا عد مق:الاجراءات‎ 3١١ ص‎ .١ ابن واصل . مفرج الكروب . ج‎ 
التمهيدية للقضاء على الخلافة الفاطمية . فأبعد عدد من قادة وأمر اء اليش الفاطمي ورجال القصر عن القاهرة وامنتولى على أتطاجاهم وق وقصورهم ووزعها عق أمراء جيشه‎ 


ليضمن ولاءهم واخلاصهم له. 
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وهكذا أصبح صلاح الدين الحاكم الوحيد في البلاد يتصرف في 
شؤونها كيف يشاء , يساعده في ذلك أفراد أسرته الذين استدعاهم 
من يلاد الشام وشرع بتوزيع الاقطاعات والمناصب على أمراء جيشه 
وأسيرته. 

ويبدو أن العلاقات بين صلاح الدين ونور الدين محمود قد بدأت 
تتأثر في أعقاب سقوط الخلافة الفاطمية وانفراد صلاح الدين في 
حكم البلاد وادارة شؤونها . جلى أننا لسنا هنا بصدد البحث في 
الأسباب التي أسهمت في تدهور العلاقة بين الرجلين . الا أن النتائج 
التي ترتبت على هذا الموضوع قد تفسر انتهاج صلاح الدين لسياسة 
خارجية تهدف من وجهة نظر عده من المؤرخين المعاصرين هذه 
الأحداث البحث عن ملك جديد يكون موئلا لدولته الناشئة فيه اذا 
قرر نور الدين دخول مصر , وابعاده عنها وقد أشار ابن شداد الى هذا 
الموضوع فذكر نقلا عن صلاح الدين قوله ( كان بلغنا عن نور الدين 
أنه ربها قصدنا بالديار المصرية , وكانت جماعة من أصحابنا تشيرونَ 
بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه ؛ ونلقى عسكره مطاف 'ترده اذا 
تحقق قصده . وكنت وحدي أخالفهم , وأقول :لا يجوز أن يقال شيء 
من ذلك , ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخير بؤفاته""" , 

كما تناول الرحالة المغربي التيجاني موضوع العلاقات بين صلاح 
الدين ونور الدين حمود . فقال ( حدثت بين صلاح الدين ونور الدين 
وحشة خاف يسببها صلاح الدين أن يتحرك نور الدين على مصر, 
ويستولي عليها لنفسه ... فانقسم أمره بين بلاد اليمن وبلاد 
المغرب ؛ فقال أخوه تورانشاه بن أيوب : أنا أتوجه الى اليمن . 
واستفتحها وأعيدها لك أن احتجت اليها . فتجهز اليها في السنة 
المذكورة ‏ 008 ه ‏ وأفتحها في السنة التي بعدها وهي سنة 
6 هء وقال له الملك المظفر تقي الدين ابن أخيه شاهنشاه بن 
أيوب ؛ أنا أتوجه الى المغرب فأفعل مثل ذلك )'4'' ؛ غير أن تقي 
الدين تراجع عن قيادة هذه الحملة بسبب صعوبة تنفيذها!*'' , ويذكر 


أفلف أبن شداد,» سيرة صلاح الدين «ص للا 

1488 تونس‎ 18١ , رحلة التيجافي‎ )١11( 

١١١‏ .1903 ,كلوط ,30 .م رهتإؤصهاء) نامتو8 عا راعط لع8ل4 

'177) أبوشامة , الروضتين,.ج ,.١‏ ص ٠١5١8‏ دار الجيل بيروت ). 

10) هو محمد بن عبد الله بن تومرت من أهالي سوس وينتسب الى حركة البربرية . 
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1 

المؤرخون ان قراقوش لوك تقي الدين أخذ على عانقه مهمة اخضاع *. 
أفريقية . فقد أشار أبو شامة في الروضتين نقلا عن العماد الكاتب أن "3 
نور الدين محمود كتب الى الخليفة العباسي المستضيء بأمر الله سنة 
034 ها 


يقول : « ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة ما تيسر في هذ 
النوبة من افتتاح بعض بلاد النوبة والوصول الى مواضع منها م )! 
تطرقها سنابك الخيل الاسلامية في العصور الخالية وكذلك اتوت 
عساكر مصر أيضا على برقة وحصونها وتحكموا في حكم معاقلها ' 
وحصونها حتى بلغوا حدود المغرب فظفروا من السؤال بعثقاء مغرب ,' 
كما ذكر أبو شامة أيضا ان قراقوش غلام تقي الدين عمر قد دخل 1 
أفريقية سنة 014 ه « مع طائفة من الترك فانضم اليه جماعة من .| ا 
العرب فاستولى على طرابلس وكثير من بلاد أفريقية ما خلا المهدي 


1 005) 


وصفاقس وقفصة وتونس » 

وقد أدى دخول هذه العناصر أفريقية الى خلق المشاكل أمام :, 0 
الموحدين الذين كان نفوذهم قد شمل المنطقة الممتدة من المحيط غربا./) 
حتى طرايلس شرقا , وأجد من المفيد هنا أن أعرض باجاز الى نش ا 


الدولة:الموحدية في المغرب الأقصى وتوسعها في المغرب لأف 
والأوسط . 1 


نشأة الدولة الموحدية : 


قامت الدولة الموحدية على أنقاض دولة المرابطين , وتنسب الى ١!‏ 
محمد بن تومرت"" الذي أخذ على عاتقه تحاربة المرابطين بعد عودته ,؛ 
من رحلته الى المشرق سنة 60١‏ ه فشرع بانتقاد الأوضاع ‏ 
السياسية والاجتساعية في المشرب موجها اللوم على المرابظية | 
فانضمت اليه جموع كبيرة من البربر المصامدة وغيرهم وأصبع في 
وضع يمكنه من القيام بعمل ايجابي ضد المرابطين فقاد عددا من ' 
الحملات ضدهم , كان آخرها هجومه على مراكش سنة 014 ه الذي 7 


اط 
5 
1 


ثوفي على اثره , فبايع أصحابه الذين عرفوا بالموخدين غبدالمؤمن بن 
غلي!4'! الأثي كان من أبرز ثلاميذ أبن تومرت الذين تولوا قيادة 
العلاث ضد المرابطين مئل سئة 011 ف : ويعتير المؤسس الحقيقي 
للدولة الموخدية بفضل الاننضارات التي حققها ضد المرابطين والتي 
الغهت بسقوط دولتهم في سنة 841 ولة" , 

وقد عمل الموخدون غلى تؤسيع رقعة لفوذهم شرقا نحو المغربين 
الأذنى والأوسظ في أغقاب قيام الدورمائديين بالاستيلاء على 
سواحل أفريفية . بالاضالة الى ها تردد من أطبار حول سيطرة بعض 
لبائل بني سليم وهلال غلى غدد من المدن في المغرب الأوسط , فقرر 
غبدالمؤمن الخروج من مراكش قاصدا بجاية وذلك في سنة 015 ه . 
فيدأ يبديئة الجزائر ودخلها بصورة مفاجئة . وكان الأمير الحسن بن 
غلي بن يحيى بن فيم قد انتقل اليها بعد سقوط المهدية في أيدي 
النورمان ؛ فرحب بعبد المؤمن وانضم اليه في زحفه نحو بجابة . 
ومكن الموحدون خلال هذه الحملة من فرض سيطرتهم على هذه المدينة 
وعلى مناطق أخرى , عاد بعدها عبد المؤمن الى مراكش تارئكا ولده 
عبدالله على الجزائر وبجاية والقلعة وأعمالها!""" . 

ول يلبث عبد المؤمن أن خرج ثانية نحو المغرب الأوسط وتمكن من 
دشول تونس عنوة أواخر سئة 001 ه كما فرض لفوذه على المهدية 
في السئة الثالئة بعد حصار استمر سبعة أشهر!'"" , 

وذكر ابن خلدون أن عبد المؤمن خلال حصاره للمهدية أرسل 
ولده عبد الله لاخضاع المناطق المجاورة , فأخضع قابس وقفصة 
وطبرق وجبل زغوان وشقنبارية والأربس"" . وقد أكد المراكشي 
ان الموحدين أخضعوا طرابلس الغرب وبلاد الجريد كلها . وأصبحت 
دولتهم تمت من السوس الأقصى غربا الى طرابلس شرقا"'"" . 


العلاقات بين الموحدين والأيوبيين : 


أن دراسة الغلاقات السياسية بين الدولة الموحدية والدولة 
الأيوبية تتصل في الواقع بظروف ونشأة كلا الدولتين وموقفهما من 
الخلافة العباسية وانعكاس ذلك على سياستههما الخارجية . 


فالنسبة للدولة الموحدية فان قيامها كان قد تم على أنقاض الدولة 
المرابطة التي انتهت بسقوطها الدعوة للخلفاء العباسيين في المغرب , 
وم يقف الأمر الى هذا الحد بل ان الموحدين قد تلقبوا بالخلافة منذ عهد 
عبد المؤمن بن علي سنة 018 ه الذي تسمى بأمير المؤمشين, 
فأصبحوا بذلك ينافسون العباسيين بهذا اللقب شأنهم شأن الفاطميين 
في مصر والأمويين في الأندلس . 


على أننا يجب أن لا نغفل تأثير آراء محمد بن تومرت حول 
الأوضاع السياسية والدينية والاجتماعية في المشرق خلال زيارته 
التي إقام أبها سنة 80١‏ ه والتي استمرت خمسة عشر عاماء حملا 
الخلافة العباسية مسؤولية تدهور الأوضاع في المشرق وعجزها عن 
القيام بواجبها تجاه المسلمين , ومهاجما الفاطميين بسبب تقصيرهم في 
مواجهة الحملات الصليبية وتردي أحوال مصر الداخلية . فشرع منذ 
عودته الى الشمال الافريقي بدعوة الناس الى التمسك بالدين 
وتطبيقه ونبذ كل فهم لا يرتضيه الاسلام" . وقد حرص خلفاء ابن 


تومرت على التمسك بنهجه والعمل على تحقيق دعوته في تغيير 


الأوضاع ليس في المغرب فحسب بل المشرق أيضا . وقد وضح هذا 
الاتجاه لدى الموحدين بصورة ملفتة للنظر فقد أورد المؤرخ المراكشي 
في المعجب عن سياسة يعقوب المنصور ( 08١‏ ها 014 ه ) فقال : 


(18) عبد المؤمن بن علي بن علوي الكومي . ولد سنة اللماه بقربة من أعمال تلمسان . والتحق بخدمة ابن تومرت وحاز على ثقته ونال اعجابه وأصبح من أبرز تلاميذه 
فعهد اليه بقيادة الحملات طد المرابطين , وقد تلقب عبد المؤمن بلقب بالخلاقة سنة58ؤه . 


) المرا كشي ؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب . ص ذلاء طبعة دمشق «لاوا . 
20١‏ المراكشي . المعجب ا ص 8١‏ كف كم ٠‏ أبن خلدون لله 


١‏ ابن أبي زرع. روض القرطاس . ص 125., نشر ابسال 1865, الحلل الموشية لمؤرخ بجهول . ص 107, توفي 158له. 


(؟) ابن خلدون. ج 5 ص اا . 
(9) المراكشي » المعجب . ص 5*٠‏ 


006 كان محمد بن تومرت يرى أن الدولة العربية الاسلامية قر في مأساة ؛ فلمشرق في رأبه متقدم علمياً ضعيف ساسياً . وللغرب قوي عسكرياً ضعيف علمياً وفاسد 
عقائدياً . وقد دفعته أراءهء هذه الى الوقوف خطيباً في موسم الحج بمكة المكرمة معلناً ثورته على تلك الأوضاع وخص بالذكر الدولة الفاطمية التي أوهنت الاسلام واذهبت 


هيبته ) انظر : عبد الله علام ؛ الدولة الموحدية في عهد عبد اللؤمن . 
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« بلغني من غير واحد أنه صرح للموحدين بالرحلةٍ الى المشرق وجعل 
يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدع ويقول نحن ان شاء 
لاسر ها: ول لذ زمة ال أن مات ثري أله في تارّسنة 


ل ايا 


كذلك ظهرت ملامح تلك ألسياسة من خلال القصائد التي تغنى 
بها الشعراء في البلاط الموجدي نقتطف منها قول الشاعر عبد السلام 
الجرادي, :في مدح | أبي يبقوب يوسفٍ بن عبد المؤمين ) يدل 5 
١مة‏ ا ْ 
ستملك' أرض مصسر:والعنزاق. : وتجري.نجوك الأمم استباقا 
كما مدح الشاعر المذكور أيضا يعقوب المتصور ! 08٠‏ ه- 


6 ه ): 
سينظم السعد مصر في ممالكه عدن باه ا 
الى العراق الى الحجساز الى. أقصى خراسان ليتلوجيشه الرعبا 


هبو الذي كانت:الدنيبا تؤلله .. وكل بمصر له ما زال ميرتفيا 

وانطلاقا مْن سيساسة الموحدين وتظلقهم لتحقيق. الأفداف 
والمبادىء التي نادى :نينا حمد بن تؤمرت ثم اخضاع المغزبين الأذى 
والأوسط ووصلت حدود: دولتهم- الى برقة شرقا ‏ ولويقفوًا. الى هذا 
الحد بل عبزوا المضيق الى الأندلس وقضوا على أما بقئ :فيها 
للمرابطيين من٠نفوذ!""2..‏ وحققوا سلسلة من :الانتصازات ضند 
المماليك الاسبانية الشمالية وأوقعوا بالأساطيل البرتغالية!9؟2, 
0 وقد تزامتت هده الانتصازاتٌ التي حققها الموحدون في المغرب 
والأندلس مع ه أحداث شهدها المشرة ق أنذاك قثلت يُسقوط الفاطميين 
وعودة 5 مضر الى حظيرة الخلافة العباسية على يذ صلاح الذين الأبوبي 
الذي أرسل حملة عسكرية الى الِيمن قضْت على الدولة المهذية وأغاد 
الخطية للعباسيين هناك" , 


(10) المراكشي . المعجب . ص 181 . 


(5؟) عبد الله علام , الدولة الموحدية في المغربٍ. :ص 206 , طيعة دار العإرزف يصر. ‏ :. 
))1١‏ أبن الآبار , الحلة السيراء , ج ؟. ص 154 تحقيق د. حسين مؤنس ء القاهرة ا 
ج ؟. ص 588 550, أبن صاحب الصلاة. المن بالاباحة. ج 7, ص 11ل 305 


(59) نفس المصدر الحلة السيراء ..ج 


.ودوزه القيادي الرائد ني جركة الجهاد ضد الغزى الضليبي قد أضاقٍ 


أفري يقية مع طائفة: من الأتراك واستيلائه .على « طرابلس: 


َي اذا نفذ.نور الدين تهديده باخراجه عن مض , 


.ولا شك أن.قيام الدولة الأيؤبية قد حال دون تحقيق: أهداف 
الموحدين. وتطلعهم نحو المثيرق ,زوكان لشخصية ضلاح الببوين 


يعدا آخر لأحداث هذه المرجلة التاريخية .التي نحن يصدم:وراسيها. 
وهكذا أصبح من المستبغد .قيام علاقاتٍ طبيعية بين الأبيويبين 
والموحدين خلال هذه المرحلة التي كان من أسرز ملاتحها غياب' 
التتسيق والتعاون بين الدولتين في مواجهة الموج 0 
أستهدفت احتلال اشام ومناطق ها هأبة من امشرقه 
عصر صلاح النين . ١‏ 


وقد جاءت أحداث , سنة 0554 بكر تيميد خطيرا.فياتدهور 
العلاقة بين الأيوبيين والموحدين وذلك على أثر. دخبول. قراقيرش 


بلاد .أفريقية ما خلا المهدية وصفاقس. وقفصة وتونسة» . 

“فقن اعقتر الموخدون.أقهذه المملة فذقت بذة. 59 
وتخبظيظ مسبق ملهم يتدرج ضلان شوئجة سيناشة صضتلاع.الدب 
الخارجيّة في أعقاب التذهؤز الذي طرأ علق علاقتة مع "نول الديّن 
محمود : وحاولته البحث.عن .مكان آخر يكون, موثلا .لدوليه الناشئة 


ومع اقرارنا بصخة ماترة من نوق العلاقة بين صلاخ الداين 
ونور الدين تحموة- الا أننا'نستبعد' أن'تكون جملة قزاقوش. هذه,ضمن 
التؤجه الذئ رددة بغض الموزخين الجملة أستباب متها +ان :هذه الخملة 
لم تكن علق مشتوى من التخطيط والاعداد:منتجيية:العدة والعدد 
للقيام.بمثل-هذه المهمة مق جهة. وعدم توي أحب أمرزاء الأسزة الأيؤبية 
قيادة هذه الحملة'من'جهة أخزى كي ذث مشلا في الحملة. ضدا. بلاد 
النوبة سنة 854 هحيث عهد-صلاح-الدين:ان-أخيه الأكبر تؤزان 


(18) أبن.شداد ..سيرة صلا ا ٠‏ ص.1 ١‏ يكم المهديون زبيد بين عا ل البو امد 006 ومهد ل يد 
2 أمي. م ي ومهدي : 


بن مهدي, :انظ ر .96 ,2 ركمللكم زلا دف مسو ه21 و ءأومع-عدصسة 
٠ 3‏ أبواشامة : الروضتين ؛ ج يدص ١189‏ 
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شاه بقيادتها.. وكذلك الحملة على بلاد اليمن سنة 419 ه والتي تولى 


قيادتها توران: شاه. نفسه أَنضا , .وما تجبر الاشارة اليه هنا أنه في ٠‏ 


الوقت الذني كان. قراقوش قد بدأ تؤغله في أفريقية.كانت.أنظار 
الأيوبيين تتجه شرقا نجو يلاه الشام:بعد وفاة نور.الدين: محمود في 


سنة.479. هؤتجمل,صلاح الديّن مسوولية الحفاظ على وخدة الدولة ٠ ٠‏ 


والانجازات التي تحتقت :خلال الصراع ضد- الغزاة. الصليبيين 


والوقوففي .وجه:الأطماع :التي ظهرت على الساحة السياسية في ' 


الشام..على: أثر تطلع. بعض الأمزاء لغرض :سيسطرتهم. على الصالح 


اسماعيل بن:نور الدين بحمود الذي .لم يكن آنذاك قد.تجاوز الحادية' 


عشرة من عمره . .وهكذا. أمات: الظروف:الجديدة على صَلاح الدين 
الانتقال إلى الشام ليكون على مقربة من مسلرح الأحداث استعذادا 
لحسم المؤقف ليس في الشام: فحسب .بل:تعداه الى. اقليم الجزيرة 
الفراتية حيث تم له اخضاع أملاك الأثابكة هناك:وفي مقذمتها امازة 
الموصل التي تعرضت للحصار الأيوبي على ثلاثة مراحل انتهت 
بخضوعها لصلاح:الدين!"؟", 


ويبقئ'افتمام ضلاع الدين بتخز. ير الشام من الاحتلال الصليبي 


يحمل مركن الصدازة والخطوزة في ضَميره وتذكيرة فلم يخلد الى الراحةٌ”* 


طيلة السننوات:التالية الي شهدت تضتاغدا خطيرا في" الحركة 
الصليبية”الني سخ لها القرب الأؤْربي .'امكانات قائلة . وغليه فإن 
أمور المقزب 4 تغد تحئل'حيزا في سنياسة ضلاح الذين الخارجية وقد 
جاء نقية لأي #تطيط أو:علم بحملة قراقوش تأكيدا هذة السياسة . 

أما من وجهة ة النظر الموحدية فإن اجتياح قراقوش لأفريقية 
وسيطرته على مناطق واسعة في المغرب الأدني قد شكل تهديدا خطيرا 


للموحدينٍ وخلق لهم مشاكل داخلية كادت تزعزع كيانهم السياسي 
وتعرضه للانهيار . وقد تجسدت تلك الأخطار من خلال الحلة.. الذي 


انعقد بين قراقوش والقبائل العربية في المغرب الأدنى ووقوع العديد ‏ 


من المدن في قبضة الأتراك الذين أعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية 


والدولة:الأيوبية وازداد الأمر خظورة بتدخل علي ابن أسحق بن 
غانية حاكم جزيرة فيورقة'وهو من بقانا المرابطين الذين كانوا 
يتطلعون لاستغادة نفوذهم في المغرب , وقلا أشار المؤرخ ابن الأثير 
الى ذلك في أحذاث نئنة :08ه فقال :« في هذه السنة في شعبان 
خرج علي بن اسحق المعروف بابن غانية وهو من أعيان الملنمين 
الذين: كانوا فلوك :المغرب , وهو جينئذ. صاحب جزييرة مب.ورقةالى 
بجاية؟" فملكها )'""., مما اضطر يعقوب المنصصور الى التدخل 
( فجهز العساكر في البر عشرين ألف فارسٍ وجهز الأسطل في البحر . 
في خلق كثير واستعادوها مها وكان ببجاية انذاك يحيى وسيب الله 
اخو عل بن أسحق فهربا عنها ولحقا بأخيها الذي كان يقيم 
بقسنطينة فرحل الى أفريقية في صفر من سنة 08١‏ ه . 


على أن استعادة الموحدين لمدينة بجاية لم يكن نهاية هذا الضراع , 
فقد تضاعدت حدة المغارك وحقق بنوغانية وحلفائهم مكاسب جديدة 
على حساب الموحدين ؛ فأورد المؤرخ ابن الأثير أن عليا بن أسحق " 
جين /عأد الى أفريقية بعد سقوط ببخاية انحازت آليه قبائل سليم ” 
ورباح وبقية العرب هناك ( وانضاف اليهم الترك الذثي كاننوا قد 
دخلوا مصر مع قراقوش ... ودخل أيضا من أتراك مصر هلوك لتقي 
الدين آبَنَ أَخَي صلاح الدين . اسمه بوزابه . فكثر جمعهم . وقويت 
شوكتهم . فليا اجتمعوا بلفت غدتهم مبلغا كثيرا . وكلهم كاره لدولة 
الموحدين , واتبعوا جميعهم علي بن أسحق الملثم . لأنه كان من بيت 
المملكة والرياسة القدية وانقادوا اليه ولقسوه بأمير المسلنين , 
وقضدوا بلاد أقريقية فملكوها جنيعها شرقا وغربا الا مدينتي'تونس 
والمهدية )191 , وأقدم علي بن اسحق على قطع الخطبة للموحدين 
وخطب للخليفة الناضر لدين الله العباسي , وذكر ابن خلدون أنه 
أرسل سفارة الى بغداد ضمت ولدة غبد المؤمن وكاتبه عبد البز ابن 
فرسان طالبا تقليده البلاد واعانته على اعادة بناء الدولة المرابطية 
مذكرا باخلاص أسلافه ووفائهم للعباسيين'"' ثم أتبع ذلك 


. للمزيد من التفاصيل حول هذا لوضيع انظرد رشيد الجميل : دولة الأتابكة في الموصل‎ ١ 
. 1984 ص 775, مصر‎ .١ أفريقية والمغرب البقدادي : مراصد الاطلاع . ج‎ ١ بجاية : مديئة على ساحل البحر بين‎ )؟1١(‎ 


0 ابن الأثير : الكامل , ج 2١‏ ص 9097 . 

40؟) نفس المصدر : الكامل . ج ,.37١‏ ص 808 . 
نفس المصدر السابق : الكامل ؛ اج اأخيص 050 
0 ابن خلدون . ج 5 ص 3850 
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بالاستيلاء علي مدينة قفصة'"' بسنة 081 ه وفشل الموجدون في 
استعادتها خلال الجولة الأولى التي دارت في ربيع الأول من سنة 
مه ه , تأعادوا الكرة ومكنوا من دخول قابس واستعادة قفصة . 
وذكر المراكشي ان يعقوب المنصور حين دخل قابس أخرج عنها أهل 
قراقوش وأولادم وحملهم الى مراكش سنة 084 2" , 


وقد استغل عدد من أفرا اد الأسرة الموحدية حالة الفوضى التي 
سادت المغرب نأعلنوا الاستقلال بولاياتهم وفي مقدمتهم أبو حفص 
عمر الملقب بالرشيد ‏ أخو يعقوب المنصور ‏ وكذلك عمه سليمان بن 
عبد المؤمن وكان الأول قد أعلن ثورته في مدينة مرسيه بالأندلس 
والآخر تبادلا من بلاد :صنهاجه , وقد تمكن المنصور من القاء القبض 
عليهما والأمر بقتله|ا!""! , 

أما فيما يتعلق بتأثير هذه الأوضاع على سياسة الموحبدين نحو 
الأندلس فلا شك أنها تركت أثارا سلبية استثمرت نتائجها القوي 
المعادية للمسلمين هناك فقد اضطر يعقوب المنصور الى توقيع هدنة 
أمدها حمس سنوات مع النصارى في شمال اسبانيا ليتفرغلعالجة 
الأوضاع الداخلية , وذكر ابن أبي زرع ان المنصور م ينهض الى 
الأندلس لقتال النصارى الذين فاجو مذيلة ١‏ شلب ). واكتفى 
بمكاتبة أهلها طالبا اليهم الوقوف في وجه أعدائهم, مكللادَلكَ 
بانشغاله بمحاربة بنو غانية وحلقائهم في المغرب . وقد شجعت هذه 
الظروف نصارى الأندلس الاستيلاء على مناطق جديدة هناك!*؟! , 

ويظهر ثما تقدم أن دخول العناصر التركية بقيادة قراقوش إلى 
أفريقية قد أساء بشكل خطير الى العلاقات بين الأيوبيين والموحدين 
وجعل امكانية التعاون بين الدولتين يكاد يكون مستحيلا في وقت 
كان فيه المشرق يواجه أخطر هجمة أوربية صليبية عرفها العصر 
الوسيط , وم تلق رسالة صلاح الدينٍ الى يعقوب المنصور الاستجابة 
التي كان يرجوها على الرغم من ملازمة رسوله للبلاط الموحدي مدة 
تزيد على السنة . 


وقبل ان نتحجدث عن اسباب رفض يعقوب المنصور نداء صلاج 
الدين بالمشاركة في الدقاع عن الشام والوقرف في وجه الصليببين , 
لابد أن نعرض الى الأسباب أو الظروف التي دفعت صلاح الدين إلي 
الاستنجاد بالموحدين وهو أمرٍ يحدث لأول مرة من بداية الغزو 
الصليبي لبلاد الشام عام 441 ه / 91١٠م‏ اذ لم يسبق لقادة حركة 
الجهاد ضد الصليبيين بدءا من عماد الدين زنكي ( ف 30م 
١ه‏ ) وحتى سنة 047ه أن وجهوا رسائل استنجاد لملوك المغرب , 
فقد كان الاستنفار يقتصر على مصر والشيام واقليم الجزيرة الفرانية , 
فلا بن اذن والحالة هذه ان تكون هناك ظروف قاهرة دعت صلاج 
الدين الى التفكير بطلب المساعدة من الدولة الموحدية رغم بعدها عن : 
ساحة الصراع . فها هي تلك الأسباب وما هو نوع المساعدة الني كان 
صلاح الدين يرجوها من الموجدين خلال تلك الميرجلة من تاربيغ 
الصراع ضبد الغزاة الصليبيين , 1 


كالنسبة الي الظروف التي دنعت صلاج الدين الي التطلع جر 
المحدِين في الغرب الاقصى لابد ان نشير باجاز الي الارضاع القي 
عَآشَها الغزاة الصليبيون في اعقاب الإنتصار الكيير الذي حققه 
صلاح_الدين ,في موقعة حطين سنة 4ه 1147م 58 توالتِ 
هزائمهم بعد هذه المعركة وسقطت معاقلهم وحصونهم الممتدة من يافا 
جنوبا الي بيروت شمالا بالاضيافة الى عسقلان وقلعة بطيرية , ثم جاء 
الانتصار العظيم الذي تكلل يتحرير القدس في رجب يينة 9417ه, / 
1417م 7 وقد كان لتتحرير القدس رد فِعل عنيف في اوريا الغربية 
فشرعت باعداد ملة جديدة استجابة لاستفاثة الصليبيين في الام , 
وقد أشار ابن واصلٍ أن الرهبان والقساوسة لبسوا اليداد عقب 
استعداد صلاح الدين لبيت المقدس وقام يطرك التدس باصطواب 
جماعة منهم الى الغرب الأوربي وطاف بيم البلاد مسعنجدا بأملها 
جاثا لهم على استرجاع القدس '!. كبا ذر البريزي ايضيا أن 


(0) ققصبة : بلدة صغيرة في طرف أفريقية من ناحية المغرب , البغدادي . مراصد الاطلاج , ج *, ص 2919. 


(8؟) المراكشي . المعجب . ص 101 239 . 

(5) المراكشي . المعجب , ص الاب 3275 

أبن الي زرع؛ روض القرطاس . ص 5١5‏ ١2؟,‏ 
)١‏ بن شداد , سيرة صلاح الدين . ص 9 كلا 
) ابن واصل . مفرج الكروب؛ ج 2, ص 3284 . 


ككا 


الصليبيين راسلوا الفرنج في صقلية ودعوهم لنصرتهم 1*7, أما 
مؤرخوا الغرب فقد ذكروا ان رئيس اساقفة صور شرح للبابا اوربان 
الثالث حالة الصليبيين في الشام بعد سقوط بيت المقدس فلم يحتمل 
البابا تلك الأخبار المؤلة فتوفي من الحزن في ؟04ه تشرين اول 
مام . ما دفع خلفه جريجوري الثامن الى حث ملوك اوربا على 
القيام بحملة صليبية جديدة . غير أن جريجوري ل يلبث أن توفى هو 
الآخر في كانون الأول من ااسنة نفسها , فأسرع خليفته البابا 
كليمنت الشالث الى حث الامبراطور فردريك بربورسا الأول 
بضرورة التوجه نحو الشام 9* , 

وفي صيف عام 047ه / 115١م‏ أبحر كل من ملك انكلترا 
ريتشارد قلب الأسد وفيليب اوغسطس ملك فرنسا على رأس 
جيوشها . وقضيا فصل الشتاء في جزيرة صقلية , وذكر المؤرخ 
الصليبي والتر 198165 ان ملكي انكلترا وفرنسا فرضا ضريبة 
عشرية على كل من لم يشترك من رعاياها في هذه الحملة للاستغائة 
بها في سد نفقات هذه الحرب 49 , 

وهكذا واجه صلاح الدين تحديا خطيرا قثل بالحملة الصليبيتة 
الثالثة التي انطوت على مخاطر كبيرة بسبب الأمكانات:الماديكة 
والبشرية التي توفرت عليها وقد تحدث المؤرخون عن هذه الحملة 
بعبارات جسدت الشعور بالخوف واليأس في الاحتفاظ ببلاد الشام 
أمام ضغط الال مان من الشمال والفرنسيين والأنكليز من الجنوب ٠‏ 
وقد ذكر ابن الأثير هذه الأحداث عن احد امراء الجيش الأيوبي 
قوله : 


«لما وصلت الأخبار بوصول ملك الألمان ايقنا انه ليس لنا بالشام 
مقام ) 1930 , ىما صور ابو الفدا خطورة الموقف في الشام فقال: 


(9) المقريزي . السلوك. ع ده 

لاى) .(1894 ,ر#ملصصط) 307 .م ,عع لهدسم©) 11:6 رعرلع م4 
١0يك)‏ .(1899 ,0001تامرطآ) ,405 ,م رثتاء لمكتاععل ,أضصهعء8 ,رع اأولاآ 
(6غ) ابن الأثير , الكامل , ج ١7‏ ص 5١‏ , 

(؟) ابو الفدا ؛ المختصر حوادث سنة 085ه. 

8) أبو شامة ؛ الروضتين , ج ؟. ص 399-15١‏ 


« بلغ المسلمين وصول ملك الألمان . وكان قد سار من بلاد وراء 
القسطنطينية بمائة الف مقاتل , واغتم المسلمون لذلك وآيسوا من 
الشام بالكلية » "' . وقام صلاح الدين باتخاذ عدد من التدابير 
العسكرية لمواجهة الموقف انذاك فأمر باخلاء او تدمير بعض المراكز 
ليحرم العدو من استخدامها كمواقع لقواته المتقدمة. فهدم سور 
طبرية ويافا وارسوف وقيسارية , وذكر ابو شامة ان صلاح الدين 
أمر كذلك بيدم أسوار صور وجبيل ونقل أهلهيا الي بيروت (4*ا , 

والواقع ان وصول الحملة الصليبية الثالئة قد اسهم في تدعهم 
موقف الصليبيين في الشام ورفع معنوباتهم المنهارة فتجولوا من 
مواقع الدفاع الى مراكز اهجوم وتطلعوا لاستعادة ما فقدوه من ا مدن 
والقلاع , خصوصا بعد ان انضم جي لوزنيان ملك بيت المقدس 
السابق وجموع الفرسان النورمان الى الصليبيين المحاصرين 
لعك لكا , 


وني شهر نيسان من سنة 1144م / 040ه وصل صور اسطول 
بيزيا كبير من أثنتين وخمسين سفينة بقيادة رئيس اساقفة بييزا , 
تتابع بعدها وصول أساطيل جنوه والبندقية بالاضافة إلى الأساطيل 
التي" جَاءت من اورزبا الغربية هي حاملة الاف المتطوعين من الفلمنك 
والفرنسيين والألمان وغيرهم وأحاط الجميع بدينة عكا 7 * . 

وهكذا كانت خطورة الموقف في الشام قد دفعت صلاح الدين 
ولأول مرة الى بخاطبة الخليفة العباسي ودعوته للحضور بنفسه 
ليلهب حماس المقاتلين ويشد أزر المجاهدين ويرفيع معنويات 
المحاصرين في عكا 1 , 


في نفس الوقت الدي ارسل يستدعي العساكر من مصر ونواحي 


5 كان جي لوزئيان قد وقع في الأسر خلال معركة حطين ثم أطلق صلاح الدين سراحه بعد أن تعهد يعدم محارية المبسلمين وأقسم علي الرحيل من بلاد الشام , انظر ابن 


شداد , سيرة صلاح الدين . ص 1 
65١١‏ .319-397 ,صم ركع قدص ع1 معطعع4 
91١‏ أبو شامة : الروضتين؛ ج ادص ككا لمكا 
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الشام واقليم الجزيرة الفراتية . ويبدو ان صلاح الدين شعر بأمية 
الذور: الذي تلعيّه الأساظيل البخرنة في هذه المرحلة من الضراع ضد 


الصليبيين: فطل "نحو المغرب: افلا في: اسنهاء: اعد ف الراوة 


بوجهة اساطيل 'اوويًا والحيلولة دوق وصوها الى الشام .*: 


والجدير بالذكر” أن للوحدين كانوا يتوقرون انذاك على اسلو 


بحري كبير يمكن أن يفوع بور فاعل في التصدى للأساطيل 
الأوربية 'قي البحر المتوسط . . وقد سبق الموحدين ان خاضوا عدداً 
من المعارك البحرية ضد البرتغاين والأسبآن وغيرهم . 


ويرج الفضل في تأسيس الأسطول الموحدي إلى لون 


علي ؛ الذي استفاد من دور الصناعة القدية القي كانت منتشرة على 
السواحل الغربية خلال العهود السابقة وبفضل تواثر الأخئاب في 


جبال وغابات العدوتين انشاء 1 دار الصنعة ( .بالمعمورة على وادي 
سير ا م6 التي أضبحت مركا اساسيا لصناعة السفن 09 , 


وقد اشاد ابن خلدون بقوة الأسطول الموحدي في عهد ابي يعقوبٌ 
بوشفت فقال ان اساطبل المسلمين عَلىَ عهيده انتهتافي«الكثرة 
والاسعنجاد:( .ما لم.تبلغه من. قبل ولا بعد فيا عهدناه:!* '"... ولاشك 
ان نشاط الأسطول الموجدي وشهزته قد وضلت الى الشرق. يعد ان 
اصبح: موضع اظزاء: الشلعراء في ذلك العهد ,. نما قيل' في" الاسَطول 
الموحدي قول الشاعز.القرشي:القرْطبئٍ جناسبة زيازة عبد المؤمن 
للقاعدة البجرية ( مدينة الفتح) ** :, 
وتشعتير : :اللشاء ٠:‏ :مسيم “.مان 'عنادية 
يصبلي: متنا عبابيد" الأوئان : والسضصاب 


ومنها قول الشاعر أبو عبدله الرصافي : 


ساتتساتت و لس روني" 


عيب ب ب ب تيو ل 0 
5 سبو : لهرير شمال القنيطرة ويصب ف المحيط الأطلسي قرب مديئنة المهدية . 


الشام وأن" ا معقود على الأسطول اموحدي ا ا 
مادتهم من جهة البحر». 


كبا اقترح علي يعقوب المنصور: بأن يعهد. إلى واليه, على تونس ‏ * 
القيام بهذه المهمة وقال : ( ويمكن ‏ ادام الله قكينه ‏ إن هد الشام. ٠"‏ 
منه بعد كثيف وجد رهيف ويعهد إلى واليه ان يقيم الى ان يتريع . .. 
ويصيف ويمكنه ان يكف شطرا لأسطول طاغية صقلية ويعتقله في.,, ا 
جزبرته "؟! والجدير بالذكر أن ريتشارد قلب الأسد وفيليب.. ٠‏ 
ا وغابطس ( ( اوغست ) كانا قد غادرا مديئة.فيزيلا الفرنسية إلى _ : 
مدينة ليون التي افترقا عندها بحيث أخذ الملك الفرنسي الطريق نحو 
جنوه والملك الانكليزي الطريق لحو مرسيليا ٠‏ والتقيا من جديد في , 
0 لكا 


وأكد صلاح ألدين أنالجوءة لطلب المساعدة من اموحدين يعوذ م 
الى قنرنهم من بلاد العدق ومؤاجهتهم ا فقسال (٠:‏ وما انختص ٠‏ 
بالاستعانة: الا لأن الغدو جاره والجار أقدر غلى الجار ولانه بخ 
والنجدة بحرية ) . ١‏ 


ويبدو ان ضلاح الدين كان على علم بالمشاكل التي سبيها قراقوش 


للمونخدين في المغرب فعترض عا ازالة سَوْء التفاهم:والاستيلاء الذي*: 
ترتب على تلك الاحداث مؤكدا عدم مسؤوليته عن تلك الحملة . 


0) المراكشي . المعجب . ص 534. كذلك انظر: سام والمباديء , تاربخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس , ص .28٠‏ 


(04) ابن خلدون ,اج 5. ص 908 . 


(80) تضمن كتاب المن بالامامة لابن صاحب الصلاة قصائد عديدة ة قيلت في الأسطول الموحدي وكذلك كتاب البيان المفرب لابن عذاري اللمراكشي . 
ندا انظر:نض.رسالة لح الدين الى أينعقوب المنضون في الملحق زقم ١‏ أوردها أبواشامة في الروضتين”. ج35 لل رينة 


(9) القلقشندي ٠‏ صبح الأعشى .اج 5 ص 0 انظر نص الرسالة في الللحق رقم ”. 


883 ) .267 ,جر راتهلعلعل كمععط عتاع كنامر عل هألهلة35 تعلوسوطع) 


138 


نطلب من رسوله الى يعقوب المنصور ايضاح هذا الموضوع وقال : 
و وان سأل عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذكر ما فعلا في اطراف 
مغرب بمن معهما من نفايات الرجال الذين نفتهم مقامات القتال 
فيعلمهم ان المملوكين ومن معههما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء 
9 من المعدودين في الطواشية والأولياء . وانها كسدت سوقها 
وتبعتهما الفاف امثاطها . والعادة:جارية ان العساكر اذا طالت ذيوها 
وكثرت جموعها خرج منبا وانضاف اليها فلا يظهر مزيدها ولا نقصها 
ولا كان هذان المملوكان ممن أذ! غاب احضر ولا ممن اذا فقد افتقد ولا 
يقدر في مثلهها انه من يستطيع نكاية.ولا يأتي بما يوجب: شكوى من 
جناية ومعاذ الله ان نأمر مفسد بأن.يفسد في الارض ان اريد الا 
الاصلاح ما استطعت » كبا أشار الى حملة اخبه توران شاه على بلاد 
النوبة مؤكدا انها لم تكن تهدف الى التوسع في:افريقيا بل لتطهير 
الصعيد من بقايا العناضر الفاطمية التي لجأت الى الجنوب بعد ثورة 
مؤقن- الخلافة وشرعت في مهاجمة الضعيد استعدادا للزحف نحو 
الشمال لاخراج الأيوبيين واعادة الخلافة الفاطمية . فأوصي رسؤله 
بأن يضع-هذه. الحقائق. امام يعقوب المنصور وقال : « وان سئل عن 
النوبة المصرية وما فعل:بجندها فيعلمهم الأمير » (1*) 

إن القسوم راسلوا الكفاز واطمعوهم في تسليم الدينان فاشفي 
الأسلام على أمر شديد وكاد يقرب على الكفر كل أمر بعيد فلم يُعاقب 
الجيش بل اعيان المفسدين فقوبلوا بما يجب وكانوا دعاة كفر وضلال 
وحاربين لله يما سعوا في الارض من قساد (“, وما تجدر الاشارة 
اليه وجود رسالتين موجهتين من صلاح الدين الى يعقوب المنصور 
وردت الأولى في صبح الاعشى للقلقشندي والثانية في الروضتين 
لأبي شامة ويظهر من دراسة الرسالتين ان الرسالة التي اوردها ابو 
شامة هي الثانية ويبدو أن صلاح الدين استبطأ عودة رسوله الى 
لغرب فارسل يستحثه على انجاز مهمته ويهيب بالموحدين من أجل 
الاسراع في تقديم المساعدة للوقوف في وجه الحملة الصليبية وقد 
اشار ابو شامة الى ذلك فقال : « كان قد بلغني أن السلطان رحمه الله 


0 


(09) يقصد بالأمير هنا عبد الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدين الى الموحدين . 
)6١١‏ أبو شامة , الروضتين , ج ؟, ص ١0١‏ . 

300 نفس المصدر, الروضتين, ج 7, ص‎ )01١ 

0 نفس المصدر . الروضتين. ج ".ص 16 274. 


لم اشتد القرنج على عكا أرسل الى ملك المغرب يستنجد به عليهم 
ليقطع عنهم مادتهم من جهة البحر وكنت اتطلب حقيقة ذلك وابحث 
عن شرح الحال فيه فان العماد والقاضي لم يتعرضا له في كتبها » 
غير أن العماد ذكر كتابا كتبه القاضي الفاضل الى رسوهم با مغرب 
يستنجز منه ما كان ارسل لاجله ) 310 , 
وقد حرص الأيوبيون على ان يكون رسوهم الى المرحدين من 
الشخصيات الهامة التي تتمتع بمكانة خاصة لدى السلطان صلاح 
الدين الأيوني وظهر ذلك واضحا من خلال الرسالة التي حملها 
الرسول الى يعقوب المنصور حيث ورد فيها ان حامل الرسالة هو 
( الأمير الأجل المجاهد الأمين الأصيل شمس الدين نفير الاسلام 
والمسلمين سفير ا ملوك والسلاطين ابو الحزم عبدال رمن بن منقذ كتب 
الله سلامته واحسن صحابته وما أختير للوفاده الا من هو أهلها ولا 
مل الوديعة الا من هو محلها ولا بعث بنبج الصلة الا من هو مفتاحها 
ولاداء الأمانة الا من هو قفلها , ومهما استوضح منه وسئل عنه فانه 
عَنْلَ”نفسه بصيرة ومن البيان ذو ذخيسرة وفي العربية ذو بيت 
وعثيرة ) 7" . وقد حمل ابن منقذ معه هدايا جليلة الى يعقوب 
المنصوت: وقد ذكرت المضادر المغربية ان ابن منقذ هذا مدح المنصور 
بقصيدة نذكر هنبا الابيات التالية 9" , 
سأشكر بحراذاعباب قطعته 
الى عدن التقوى الى كعبهالمدى 
الى بحر جود مالتعمةه ساحجل 
1 الى من سمت بالذكر منه لاوائل 
اليك أمير المسلمين وم تزل 
الى بابك المأمول تزجى الرواحل 


موقف المنصور من رسالة صلاح الدين : 


لم تسفر سفارة صلاح الدين الأيوبي الى الموحدين عن أية نتائج 
ايجابية تشير الى امكانية اسهامهم في حركة جهاد ضد الغزو 


. 785 ابن عذارى . البيان المغرب ج *. ص 184 ., السلاوي . الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى . ج ”.ص‎ )١ 
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الصليبي لبلاد الشام على الرغم من تلقي المنصور رسالتين حول هذا 
الموضوع , والغريب في الأمر ان المصادر المشرقية والمفربية تكاد 
تجمع على القول بأن سبب رفض المنصور لنجدة صلاح الدين يعود 
الى عدم مخاطيته بلقب أمير المؤمنين فورد في الروضتين قوله ابي 
شامة : «لم يحصل من جهة سلطان المغرب ما التمس منه من 
النجدة , وبلغني انه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على 
جارى عادتهم » 4" . كبا أكد ابن خلكان ايضا رفض المنصور امداد 
صلاح الدين بأية مساعدة لانه «لم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه 
بأمير المسلمين فعز ذلك عليه ولم يجب الى ما طلب منه ) 20" . غير 
أن المتتبع لتطور العلاقات بين الأيوبيين والموحدين وخلال حكم 
يعقوب المنصور بوجه خاص لا يمكنه ان يأخذ لقب أمير المؤمنين على 
انه السبب الرئيسي الذي حال دون تقديم المساعدة البحرية لصلاح 
الدين . وهذا يتناقض مع ما اورده المؤرخؤن المغاربة من أن المنصور 
أعطى ابن منقذ الف دينار عن كل بيت من هذه القصيدة ''" , على 
الرغم من أن أحد أبياتها تضمن نعت المتصور بأمير المسلمين”, مما 
يؤكد أن هذا الموضوع م يثير غضبه أو استنكاره . الا إن ذلك/لا 
ينغي حرص الموحدين على مخاطبتهم .بذا اللقب وأعتقد ان الَْحَدَاتَ 
السياسية التي شهدها المغرب في اعقاب قيام الدولة الأيؤبيّة :الي 
اعتبرها الموحدين المسؤولة عن اجتياح قراقوش لحدودها الشرقية 
كانت عاملا رئيسيا دفع يعقوب المنصور الى اتخاذ هذا الموقف . اذا 
لم يغب عن بال المنصور وهو يقرأ رسالة صلاح الدين المشاكل 


د00 00000 0 0 000 
(36) ابو شامة, الروضتين , ج ١‏ ص 291. 

35 ابن خلكان . وفيات الأعيان. ج لاص‎ 06١ 

() السلاوي , الاستقصا لأخبار اللغرب الأقصى .جح ؟. ص *188. 

309 المراكشي . المعجب . ص 15١ ١64‏ 

(38) سام والعبادي , تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلس , ص 99 
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الخطيرة التي تعرضت ها الدولة الموحدية في الداخل والخارج والتي :++ 
الموحدين لاعدائهم في الأندلس . 


هذا بالاضافة الى ان قراقوش وحلفائه من بقايا المرابطين قد . , :: 


اعلنوا ولاءهم للخلافة العباسية كما خطبوا لصلاح الدين على المثابر . 


وهناك أمر هام لا يكن تجاهله كان له دور في اتخاذ المنصور هذا ”7 


الموقف واعني به انشغال الموحدين بقتال البرتغاليين : فمن المعلوم ان , !. 
المنصور كان قد صعد من عملياته الحربية ضد البرتغاليين منذ عام 
ه انتقاما لوالده ابي يعقنوب يوسف بن عبد المؤمن الذي 
استشهد خلال محاولة المجوم على ( شنترين ) سنة 0ه "" , وقد 
تكن المنصور فعلا الانتصار على الأسطول البرتغاي سئة 8ه 
وفي الوقت الذي وصلت فيه رسالة صلاح الدي كان التصور 
منهمكا في نقل المعدات والات الحصار استعدادا للهجوم على الثغور 
التإحلية البرتغالية 4" . واعتقد ان يعقوب المنصور يرى انه كان 
لم دوره أيضا في الجهاد ضد الصليبيين بنصديه لزحف المماليك 
الآسبآنية الشمالية والقوى البرتغالية التي كانت تتطلع لاستعادة 
الاندلس وتَهددٍ الموحدين في عقر دارهم متعاونين في ذلك مع 
النورماندين واساطيل جزيرة صقلية . وقد ادى انشغال هذه القرى 
بالحرب مه الموحدين الى عدم استجابتهم لدعوة البابا للاشتراك في 
الحملة الصليبية الثالثة . 


ا 
١‏ 


. 1955 ابن الاثير , الكامل لي التاريخ بيررت‎ ١ 
. 1554 ".ابن شداد ؛ سيرة صلاح الدين لي مصر‎ 
. ابن لملكان , رفيات الاعيان‎ 

).ابن خلدرن , تاريخ , 

؟ ابن راصل ؛ مفرج الكروب القاهرة 1981 , 

, 1947 ابن الي زرع ؛ روض القرطاس نشر آب‎ ١ 
, 1595# ابن الابار , الحلة السيراء القاهرة‎ 

4- السلاري , الاستقصا لاخبار المغرب الاقصى . 
9 ابن عذارى , البيان المغرب , 


ابن صاحب الصلاة , المن بالاماحة . بغداد 19904 . 


. ١988 التبجالي ؛ رملة التتيجاني تونس‎ ١ 
. ابر شامة ؛ الروضتين لي اخبار الدولتين‎ ١١ 
ابر الفدا , المختصر في اخبار البشر,‎ - 


مصادر البحث 


. 199/8 المراكشي , المعجب في تلخيص اخبار المغرب دمشق‎ - ١4 
. القلقشندي , صبح الاعشي‎ 6 

7 المقريزي , السلوك . : 

١7‏ سام والعباوي , تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب 
والاندلس . 

. ١681/ نظير حسان , خمسة من معاصري صلاح الدين القاهرة‎ - ١ 
عبدالله علام , الدولة الموحدة في المغرب دار المعارف مصر..‎ 


.103 وفجه8 رقتزضئة © نامضو8 ك1 راغط لع" )ى - 20 

06 معمعط دام عدام عا ستمه1ه5 ز(أرعطلة) «ملرسفقط --21 
.6 قتعم نوانآ'1 

.(1894) 011008بط رقغ0ققنا 01 ع1 رمعطععة -22 

.(1899) 20011مرآ رتقاع مكنال رأسقعع8 ,عالة1؟ 23 
111511 111011811111180811 0016م - عصهآ - 24 


فق 


ملحق رقم ": 
رسالة صلاح الدين الى يعقوب المنصور الموحدي التي أوردها 


ف > ده 


وفتج الله بحضرة ببيدنا أمير المؤمنين 
الدنيا والدين ادا نا اتات ان : 
الحرم الآمن , وانجزه من نصرة الحق ما الله 
رأي عليه الهوى رائن , ويكن له في هذه | ال 3 
اع طحق يكن الأب ال وض ال و روط 
ثان 


لايزال بغض الحديث 


كان. ا عي .وقوزاتج: أينا,غندةورزؤدنا:اللهان المصرية # 
مفاتحة دولة سيدنا. دأ أن نعيمن مكاتيتها ونتزين مخاطبتها وننيض 
إليها أمال الاصحاب ونستسقي ٠‏ يا استسقاء السجاب 
وتنتجعها بالخواطر, ونجعل ل الكتب وسلها . وأيدي الرس لا لهات 
وفسك طرفا من بل الجهاد يكون . بيد حضرة سيدنا العالية طرقة 
سح غرة ها سلقه ونتجاذب, أعداء الله 
من الاين لا سم بعد أن نينا عند نابت ف تويتن؛ فالاو بهن 
الأراضي المصرية واليمنية من ضلالة اغضت عيون الأيام على 
قذاها وأنامت عيون الانام بائعة يقظتها بكراها , ونيابة ثانية في 
تطهير بيت المقدس ممن كان يعارض برجسه تقديسه , ويرزعج ببناء 
ظلاله تأسيسية وما كان إلا جنة السلام فخرج منها المسلمون خروج 
أبيهم آدم من الجنة . واعقبهم فيها ابليس الكفر . وما أجارته ئما 
أعقبه اللعنة وما كانت لنا بذلك قوة, بل لله القوة ولا لنا الخلق منه 
بل لله المنة . 


وارثها ء ٠‏ ووارث : 


وما حطت لدين الكفر نيجان . وحطمت لدويّه صلبان واخرس 

خ الانجيل القرآن . وفكت الصخرة من أسرها 
وخفٌ ما كان على قلب الحجر الاسود بخفة ما كان على ظهرها. 
وذلك أن يد الكفر غطتها وغمرتها فلله الحمد أن احرمت الصخرة 
بذلك البنيان المحيط وطهرها ما طر من دم الكفر . وما كان ليطهرها 
البحر المحيط فهنالك غلب الشرك وانقلب صاغرا . واستجاش كافر 
من أهله وأعطى الرأي حقيقة ما عنده لم تر لمكائرة البحر إلا بحرا من 


الناقوس الآذان ونسخ 


اا 


أساطيله المنصورة . فإن عددها واف , وشطرها كاف ويمكن - أدام 
الله تمكينه ‏ أن يد الشام منه بعد كثيف , وحد رهيف ويعهد إن , 


وإليه أن يقيم إلى أن يت ف , ويكنه أن يكف شطرا ٠١‏ 
القاقشندي في كتابه صبح الاعشي الجزء السادس صفحات مؤدمية” + أن يقيم إلى أن يتربع ويصيف ؛ ويكته أن يكف شطرا 


لأسطول طاغية صقلية ليحصر جناح فلوعه ان تطير : ويعقل عباب 
بحره أن يغير ويعتقله في جزيرته ويجري أليه قبل جريرنه فيذهب : 
سيدنا وعقبه بشرفخكثير..لا.ترد به المخامة عأإنلتعقبها لو لقيم:غلى | ١‏ 


الكفر قيامه يطلع نما مي النضر 0 طزيقه.وغلم؟ 
الناس بموقده أوردوا وأصدروا في موارده:ا وشتخض: الملتلم:والكافر 
ينتظر بشرى البدار . وهذا يستطلع لمن تكروعاتى النداق واف 3 
وطأة من يصل من رجال :ا ماخ من::ؤصل من رجال-النان؛ ولو بؤقت د 
عليهم بازقة غريبة:لأغزقهم طوفا ا ا ْ 
لنعقت فيهم بالشتات غر: باجا | 


يحاي 


وما رأينا أهلا هذه العزمة إلا حطرة يدن أدام ا دق عية/ 
لي ركبه اذ كأن متحة اده في الر ْ 
في الانابة ولاية لأمر المسلمين" ويام اليا : و اين 1 قيَاما اتطن 
التوحيد القائم بالموحدين”: وتغضيا الله ولذينة وبذلاً لمذخوره :في الي 
عُيْه تتا عوّده . والان ققد خلا الأسلام 00 
بشياطينه وما أجلت السوابق إلا لاطلاقها ولا أثلث الدخاشسر إلا 
لانفاقها وقد استشرف المسلمون طلوعها من جهته المحروسة جارا 
من الاساطيل تغشى البحار وليالي من المراكب تركب من البحر 
النهار . واذا أخفقت قلوعها خففت للقلاع قلوب , واذا تجافت جنوبها 
عن الموج ومجافت من الملاعين جنوب فهي بين ثغر كفر تعتقله 
وتحصره » وبين ثغر أسلام تفرج عنه وتنصره يكون بها مصائب عند 
المسلمين (؟) ( هكذا في الاصل ) وتظل قلائد المشركين لغربان بحره 
طرائد . وهضى سيف الله الذي لا يعدم في كل زمان فيعلم معه أن 
سيف الله خالد . أعز الله الاسلام بما يزيد حضرة سيدنا من عزها فيا 
مد عليها من ظلها , وبا يسكنه من حرزها فيها يبسط على الاعداء 
بها من بأسها . وينزل مهم من رجزها وبما يجرده من سيوفها التي تقفطع 
في الكفر قبل سلّها وهرِّها , وقد أوفدنا على باب حضرة سيدنا وهو 
الداعي المسمع والمبلغ المقنع والمجمع المستجمع علمنا أمرا يسرا 


وبوأناة الصدر فكان وجها وأودعناه السر» ص لك" 


0 به وفدرة على 'الاجلية ورقية” 


0 بلأفواك لياق تارغالة أوالأسلاة وائجذن' يميق" والثمال , 


وبالتقدين على اختلاق ط: و واتشلاف سيق في 
النقع؛ نمض أبطال الباظل من تقار ؤراجل بوزأئتتم ونابثل, 

"رخاف وناغللة, مواقت ومقائل 38 حرج نتظطرعا واقطغ: ملعا 
واق اتبرعا تاعانق قبل 'أنا يتاع ونعئ الاحتفها قبل أن 
يسعسعى حق لذي" ال طريقا يا ويفا ان ما وزاء 
الببخز قذ ذاه شن" وقوليا ليف نلك ثقد عله ب زات 2 5 
الخشوة”المتواقية”وتجالك حبك ااانه زكفاك أل أن 
حرجت امن لنقل تعره وتيقا كلترها اوبتك ند تزه - أو 
ضور اقنازلثٌ ثقر حك في* فيا نطول لك" بحن 0 رمع شلك بره 


"فنيضنا! اليد ونا ليق غك فظرث امقناتمانا اله 
فرسانة , وجذلثة شجتعائه لأخيلطة لذأ ونا و الطزن بين جار 
0 


ترز انين كلب عل لفقل للا ” 


7 المي ا 'راخذنا بالفشئرة ومائنسا بلاق 
“رق أشتهر' : 3 ج ملوأ الكفار في" الجتع الجم وَالعذو "العم كلهم 
“الى نضب؛ أيلوفطون” عق انا 'يعار وق ” ورصوهم 2 
القسطنطينية - يشر آله فسعغهنا” 1 عر لاقام الى اشنا ا 
منتتلغ الشقاء وتشتهل التيف” والعنناكر الاتلامية 8 
إل حرنهم لنتتقل فلا ايا “عل ؛ فور المشسلمين أن بتطرق القدو 
الثم تليهاء ال 00 ريط عليه واف من نورام عي ١‏ 


د 
يه 2 


0 وإذا, قسبت الوق 0 تلفي القبادم وتوقي ال 
الاسلام أنقسامها , وثليه والعياد. ا بالله ل لامها ج ْ 


.ري تيخاف أن تيوخذٍ يذزوجنا,فالذنويب كانت :مثبتة قبل هذا بالقام.وفيه 
يجيت ا والتماء! كانت مكبوبة ثمزعفي:عنها يليه التساعات:وعفيت 
:.فيكفيامستخفنرا لمان امسيقف الإحمم في اللجهاد ويكفي.قإززغنا 
.رالابواب:انلييةرضوت مقازهة الاضداه ولعين :ال مرقفك.واؤ انيل 
.- الله .مقامك: ومنضؤفكء واطويق لقدم! متعيتا! في:منهاجحك «وظطؤي لمؤخه 


«تثم مثار :عجاجاك. وطؤيل: لنفيى هين يبياير قلت رقتلك بؤان الباي 
رتشيكر لقو فاياياق شكزهالب قد شفلك أ لو 2 


ركان لان ب 557 52008 الزن" ط أعكا 
اس أل اذا للاق إستنفه عليه ايلع هم ساديم 5-0 
البعز' وكتت انظلب»ععفيقة:“لاك وأبْحف عل قلخ الحان “فين فان 
"الما <زالقاضتين ل يتفرقه له في “كتتهها: غير ان“ العتقاد'ذ كرة كنابا 
كثنه آلقاضيق :إلى “رشوطة ”بال رظي بنتتتدففز”ضنه انا كان" ارسق لانجله 
وشيأق: رضي كأن:الاطلاع قل “نفتن” كعات الرشالة"ومضنمؤنها 
ثم أرق بعطن لطيو الضلخاذ النقأة بخطة”ما كنت رمه فتقلنه 
خلا وبفته قال اتتلخة: كتاي كقبة“القاضتي”القاضل وتقلثة فن خطه 
تيأ 0 تيد بلمثنا ااخلكً الناضر شلا 
الديخ زجمة الل ب 


يضر “فلات المغزين يُقو أبن يوتف بْنْ غبدالؤمن 
“لأ حَظرْ الفزنخخذطم” الله غكا بعد كسرة ح خطين "وفتتح بي المقدس 
سان امتيل الى لغرب ا ما اك و 


“شناء” الله « رليقة هذ رول يفن ربيف : 


الوق 


ومراكبها ويستقرى في الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في احواهم 
وآدابهم وأشغاهم وافعاهم وما يحبونه من القول نزره اوجخه ومن 
اللقاء منبسطة او منقبضة ومن القعود مجالسهم مخفعة او مطولة ومن 
التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعه وهل هي السئن 
الدينية أو العوائد الملوكية ولا يلقه الابما يحبه ولا يخاطبه الا بما يسره 
والكتاب قد نفذ اليه وم يختم ليعلم ما خوطب به والمقصود أن تقص 
القصص عليه من أوّل وصولنا الى مصر وما أزلنا من الدع يها 
وعطلنا من الالحاد فيها ووضعنا من المظالم عنها واقامة الجمعة وعقد 
الجماعة فيها وغزواتنا التي تواصلت الى بلاد الكفار مث مصر فكائت 
مقدّمة لملك الشام الاسلامي باجتماع الكلمة علينا ومقدّمة لملك 
الشام الفرنجي بانقياد المسلمين لنا. واتفاق الملوك المجاورين على 
طاعتنا وتفصيل ما جرى لنا مع الفرنج من الغزوات المتقدّمة التى 
جسنا فيها خلال ديارهم وجعلها الله تعالى مقدّمات لما سبق في علمه 
من أسباب دمارهم وما اعقبها من كسرتنا هم الكسرة الكبرى وفْفمٌ 
البيت المقدّس وتلك على الاسلام منة الله العظمى الى,غير ذلك من 
أخذ التغور وافتتاح البلاد وائخان القتل فيهم والاسر هم واستنجاد 
بقيتهم لفرنج ا مغرب وخروج نجداتهم وكثرتها وقوّتها ومنعتها وَكَنَاقا 
وثروتها ومسارعتها ومبادرتها وانه لايهضي يوم الآ عن قَوَه تتجذه 
وميرة تصل وأموال واسعة تخرج ومعونات كثيرة تحمل وان ثغرنا 
حصره العدرٌ وحصرنا نحن العدرٌ فاتمكن من قتال الثغر ولاتقكن من 
قتالنا وخندق على نفسه عدة خنادق فاقكنا من قتاله وقدّم الى الفغر 
أبرجة احرقها أهله وخرج مرّتين الى عسكرنا فكسر العدرٌ وأقله فانه 
اغتنم أوقاتا لم تكن العساكر فيها مجموعة وارتاد ساعات لم تكن 
الاهب فيها مؤخوذه وأقدم على غرّة استيقظت فيها نصرة الله لنا 
وخذلانه هم فقل الله العدو القتل الذريع وأوقع به الفتك الشنيع 
وانجلت احدى الحركتين عن عشرين ألف قتيل من الكفار خرجت 
أنفسها الى مصارعها وهمدت أجسامها في مضاجعها والعدرٌ وان 
حصر الثغر فانه محصور ولو أبرز صفحته لكان ياذن اله هو المثبور 
المكسور وتذكر ما دخل الثغر من اساطيلنا ثلاث مرات واحراقها 
مراكبهم وهي الأكثر , ودخوها بالميرة بحكم السيف الاطهر وان أمر 
العدر مع ذلك قد تطاول وخطبه قد تمادى ونجدته تتواصل ومنها 
ملك الالمان في جموع جماهيرها تمجمهره وأموال قناطيرها مقنطرة وان 
عساكرنا لو أدركته لما استدرك ولولا سبقه ها بالدخول الى انطاكية 
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لعلف وهلك وتذكر أن ا لله قصم طاغية الألمان وأخذه أغلة فر. 
بالاغراق في تبر اندلا الذي هر طبريقيه إلى الاعتراق في ليارة 
الآخرة وان هذا العدرٌ لو أرسل الله عليه اسطرلة نويا مستعدا يقطع ” 
بحره ونع ملكه لاخذنا العدرٌ اما بالجوع رالمسر أو برل فأططناء يير' 
الله تعالى التي بها النصر فان كانت الاساطيل بالجائب المفربي ميسرة 
والعدة منها متوفرة والرجال في اللقاه فارهة وللسسير غير كاري 
فالبدار البدار وأنت أبها الامير أَرّل من استغار الله وسار وآن كال 
دون الاسطول موائع اما من قله عده أو من شفل هناك إبيمة أر:؛ 
مباشرة عدر ما حصن منه العوره أو لد لاحث مئه القرصة فالممرلة ا 
طريقها واحدة ولا سبيلها مسدودة ولا أنواعها تعصورة ذكون ثارة: 
بالرجال وتارة هلمال وما رأينا أهلا لخطابنا ولا كنا لالجادها ريه 
محقوقا بدعوتنا ولا ملبيا بنصرتنا ألا ذلك اللجئاب فلم لدعه الا لواج: 
عليه والى ما هر مستقل به ومطيق له فقد كانت تتوقع مله همة تقل 
في الغرب نارها ويستطير في الشسرق سناهنا وتفرس في العدرةا 
القصوى شجرتها فيئال من في العدرة الدئيا جناها فلا ترضى هرفه أن 
يعين الكفر الكفر ولا يعين الاسلام الاسلام وما اختص بالاستمالة ' 
الا لأن العدرٌ جاره والجار أقدر على الجار وأهل المملة أولى بقتال أمل” 
النار-ولائه بحر والنجدة بحرية ولا غرو ان يجيش البعار وأن سل 
عن المملوكين يوزيا وقراقوش وذكر ما فعلا في أطراف المغرب بن 

معهرا من نفايات الرجال الذين نفتهم مقامات القتال فيعلمهم إن" 
المملوكين ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والاصراء ولا م١‏ 
المعدودين في الطواشية والاولياء وافنا كسدت سوقهما وتبعتهما. 
الفاف أمثاهها والعادة جارية أن العساكر اذا طالت ذيوها وكثرث: 
جموعها خرج منها وانضاف اليها فلا يظهر مزيدها ولا نقصها ولا كان!: 
هذان المملوكان ممن اذا غاب أحضر ولا ممن اذا فقد افتقد-ولة يقري 
مثلهما انه ممن يستطيع نكاية ولا يأني با يوجب شكوى من جناية : 
ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الارض أن أريد الا الاصلام : 
ما استطعت وان سثل عن النوبة المصرية وما فعل بجندها فيعلمهم . 
الامير أن القوم راسلوا الكفار واطمعوهم في تسليم الديار فاشفى ” 
الاسلام على أمر شديد وكاد يقرب على الكفر كل أمر بعيد فلم يعاقب 

الجيش بل أعيان المفسدين فقوبلوا مما يجب وكانوا دعاة كفر وضلال: 
وحاربين له يبا سعوا في الارض من فساد فأما بقية الجيش وان كان 

منهم من هو تبع للمذكورين في الرضا فانهم اقتصر بهم على أن لا 


بكونوا . جندا ومنهم من أجريت عليه أرزاق تبلغه وشملته آمنة 
نسكبه وأما الهدية المسيرة على يد الامير فتفصيلها يرد في كتاب 
الامير الاجل الاسفهسلار العالم الكبير يحد الدين سيف الدولة أدام 
لله علوه مقرونا بالهدية المذكورة ومع قرب الشتاء فلم يبق الا 
الاستخارة والتسمية ومبادرة الوقت قبل أن يغلق البحر انفتناح 
الاشتية والله سبحانه يوفق الامير ويسهل سبيله ويهدي دليله 
ويكلأه بعينه ويد بعونه ويحمل رحله ويبلغه أهله ويشرح له صدره 
وبيسّر له أمره ان شاء الله تعالى وكتب ثامن وعشرين شعبان سنة 
ست وثمانين وحمسمائة ) 
فصل : 

في نسخة الكتاب الى ملك المغرب والهدية العنوان ( بلاغ الى محل 


التقوى الطاهر ومستقرٌ حزب الله الظاهر من المغرب اعلى الله به كلمة 
الايمان ورفع به منار البر والاحسان ) 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( من الفقير الى رحمة ربه يؤسف بن 
أيوب ١‏ أما بعد ) فالحمد لله الماضي المشيه الممضي القضيه ادير 
بالبرية الحفي بالحنفية الذي استعمل عليها من استعمر يه الارض 
واغنى من أهلها من سأله القرض وأجزل أحر من أجِرى عل بده 
النافلة والفرض وزان سماء الله بدرارى الذراري التي بعضها من 
بعض وصل الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه كتابا فيه الشفاء 
والتبيان وبنى الاسلام بأمته التى شبهها صاحبها بالبنيان وعلى آله 
وصحبه الذين اصطفاهم وطهرهم. فنصروه وظاهروا رسوله صلى الله 
عليه وسلم فنصرهم وأظهرهم ويسر بهم السبيل ثم السبيل يسرهم 
وان الله بهم لذوا فضل على الناس ولكنّ أكثرهم ربنا اغفر لا 
' ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا أنك رءوف رحيم وهذه التحية الطيبة الكرهة الصبية الواجبة 
الرد الموجبة للقصّد العذبة الورد المتنقسة عن العنير والورد وقادة 
على دار الملك ومدار النسك وجل الجلالة واصل الاصالة ورأس 
الرياسه ونفس النفاسه وحكم الحكم وعلم العلم وقائم الدين وقيمه 
ومقدّم الاسلام ومقدمه ومقتضى دين الدين ومثيت المتقين على 
اليقين ومعلى الموحدين على الملحدين أدام الله النصره وجهز به تيسير 
العسرة وردٌ له الكره وبسط له القدرة وأوئق به حبل الالفة ومهد له 
درجات الغرفة وعرفه في كل ما يعتزمه صنعا جزيلا جميلا ولطفا 


حفيا جليلا ويسر عليه في سبيله كل ما هو أشدّ وطأ وأقوم قيلا تحية 
استنير منها الكتاب واستنيب عنها الجواب وقد حفز لا حافزان 
أحدهيا شوق قديم كان مطل غريمه مكنا الى أن تتيسر الاسيساب 
والآخر مرام عظيم ما كره اذا استفتحت به الابواب وكان وقت 
المواصلة وموسم المكاتبه هناءه بفتح البيت المقدّس وسكون الاسلام 
منه الى المقيل والمعرس وما فتح الله للاسلام من الثغور وما شرح 
لاهله من الصدور وما أنزله عليهم من النور ول يخل المسلمون فيه 
من دعوات اسرار ذلك الصدر وملاحظات أنوار ذلك البندر 
ومطالعات تلك الجهة التي هي وان كانت غريبة فان الغرب مستودع 
الأنوار وكنز دينار الشمس ومصب أنهار النهار ومن جانبه يأق 
سكون الليل ومستروح الأسرار وعنه يقلب الله الليل والنهار إن في 
ذلك لعبرة لاولى الابصار ولم تتأخر المكاتبة الا ليتيم الله ما بدأ من 
فضله وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطيع يد الشرك من حبله والمفتتح 
بيد الله من الشام مدن وامصار وبلاد كبار وصغار وثغور وقلاع 
كانت للشرك معاقل وللاسلام معاقر ولبني الكفر مصانع ولبني 
الأسلام مصارع والباقي بيد الكفر منها ثغرا طرابلس وصور ومدينة 
انطاكية يسر الله أمرها وفك من يد الكفر أسرها واذا امن المؤمن على 
هذه الدَعَوَةَ رجي ايجابها وما يتأخر من الله سبحانه جوايها فالدعاء 
أحد السلاحين ومع النية يطير الى وكره من السماء بجناحين بعد أن 
كسر العدو الكسرة التي لم يجبر بعدها والجيء الى حضونه التي للحصر 
أعدها وكان يومها كرها ولطف الله فيها عظيها قضت كل حاجة في 
النفس واغنت المسلمين فأما العدرٌ بعد يومها فكأن لم يغن بالامس 
وكانت على أثر غزوات قبلها فالظن بالمجهزة بعد النكس وم يؤخر 
فتح البلاد بعدها الا ان فزع الكفار بالشام استصرخ بأصل الكفار 
من الغرب فأجابوهم رجالا وفرسانا وشيبا وشبانا وزرافات ووحدانا 
وبرأ وبحرا ومركبا وظهروا وركبوا اليهم سهلا ووعرا وبذلوا ماعونا 
وذخرا وما احتاجوا ملوكا ترتادهم ولا ارسانا تقتادهم بل خرج كل 
يلبي دعوة بطركه ولا يحتاج الى عزمة ملكه وخرجت طم عدة ملوك 
أقفلت العجمة على أسمائها وأتت العزهة بحمد الله على أشخاصها عند 
لقائها ومنهم ملك الالمان خرج في جموع برية من الله تعالى بريه ملأت 
الفجاج وازدحمت فانفذها العجاج . ومنهم من ركب ثج البحر فركب 
الاجاج العجاج وامتطى من البحر مشيه الزجاج لينصر دينا مشية 
الزجاج يقبل الكسر ولا يسرع اليه الجبر وراكب ذلك الدين كراكب 
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البحر بلا ساحل سلامة والى قاع كفر وجلب الكفار الى المحصورين 
بالشام كل محلوب وملؤوا عليهم ثغربهم من كل مطلوب ما بين 
أقوات وأطعمة وآلات وأسلحة وشلة وجنه وحديد مضروب وزبره . 
ونقدي ذهب وفطة الى ان شحنوا بلادهم رجالا مقاتلة وذخائر 
للعاجلة من حريهم والآجلة لا تشرق شارقة الا طلعت على العدرٌ من 
البحر طالعه تعرّض من الرجال من قتل وتخلف من الزاد ما.أكل فهم 
' كل.يوم في حصول زيادة ووفور ماذة وقد هان عليهم موقع الحصر 
وأعطاهم البحر ما منعهم البر وبطروا لما كثروا ونظروا فانهم لا 
يستطيعون أن يلقوا ويصحروا ويستطيعون أن يحصروا على أن 
ينحصروا ونزلوا على عكا بحيث يدهم البحر بامداد ويصل الى المقاتل 
ما يحتاجه من أسلحته وازواده ومن يكثر به من مقباتلة واجناده 
فانقطعت مادة عكا من البحر وحصرنا منازهم من العدو من جهة 
جانب البر فحدقوا على نفوسهم وحثوا التراب على رؤوسهم وعقدت 
عدّتهم مائة ألف أو يزيدون كلما أفناهم القعل أخلفتهم النجدة فكاتهم 
قبل الممات يعودون فاقمنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم اها افنفات 
عمارتنا الى اثثغر وأوصلت اليه الاقوات التى حمل منها البحر مالا 
يحمله الظهر والاسلحة التي أمضاها الله عز وجل بيد الاسلام قي 
صدور الكفر وما لقينا عمارة العدرٌ بأوفر منها عذة قعدد مراكثهم 
كبيرا ولكن لقيناهم بأضدق منها عزمه والقليل مع العزم: الصادق 
كثير واستمرٌ مقام العدرٌ حاصرا للثغر محصورا منا أشدّ الحصر لا 
يستطيع قتال الثغر لانا من خلفه ولا يستطيع الخروج الينا خوفا من 
حتفه ولا نستطيع نحن الدخول اليه لانه قد سور خندق وحاجز من 
وراء الحجرات وأغلق ولما خرج ملك الالمان بحشده وسمعته التي هي 
منه أحشد وعاد جيشه الملعون على رسم قديم الى الشام فكان العود 
لامة أحبد صلى الله عليه وسلم أحمد قويت به نفوسهم وجمحت به 
رءوسهم وظنوا انه يزعجنا من مخيمنا ويخرجنا من خيمنا فبعثنا اليه 
من يلقاه بعساكرنا الشمالية فسك ذات الشمال.. متوعرافيها 
محتجزا عن لقائها مظهرا انه صريح داء ومابه غير دائها وكان أبوه 
الطاغية ملك الالمان شيبة اللعن اللعين قائد جيشه الى سجن سجين 
قد هلك في طريقه غرقا وخاض الماء فخاضه الماء شرقا وبقى له ولد 
هو الآن المقدّم المؤخر وقائد الجمع المكسر وربما وصل بهم الى عكا في 
البحر تهيبا أن يسلك البر ولو سبق أصحابنا الى عساكر الألمان قبل 
دخوها الى انطاكية لاخذوه أخذا سريعا وسبق بحر سيوفهم إلى أن 
فنا 


' لجة البحر بالمجاهدين ملوكا على الاسرة وغزاة تصافح وجو 


والطافية انما يعشى 7 البلية فانه لولا سيان ملتدين ب ال 
واجتياز واصلهم بالمضائق لكان لنا وهم شأن وكان ليومنا في النم 
الكبرى بحول الله ثان لا يثنيه من العدرٌ ثان ولا كانت حضرة سلنلا 
الاسلام وقائد المجاهدين الى دار السلام أولى من توجه اليه | 
بشكواه وبثه واستعان به على حماية نسله وحرئه وكانت مسا 
ومساعي سلقه في الجهاد الغرّ المحجلة المؤمرة الكاشفة لكل 
الكاسفة لكل مشكلة والاخبار بذلك سائره والآثار ظاهرة وا 
عنه باسمه والسير به معلمة وعالمه وكل بجهاده قد سكن 
السيوف في اغمادها وقد أمن الا كلمةالكفر في بلادها لا يزال 
سبيل الله غاديا ورائحا ومواجها ومكافحا ومماسيا ومصابحا ‏ 
السيوف فلا يحمد تور الاسرة يذود الفرق الكاقرة ولو ترك” 
ملا قراره كل واد وكلما أوقدوا نارا للحرب أطقأها الله ولولاء ال 
شاه كل زناد كان المتوقع من تلك الدولة الغالية والعزمة الفا 
مع القدزة الوافية والهمة المهدية الهادية أن يمد غرب الاسلام | 
بأكثر مما أمد به غرب الكفار الكافرين فيملأها عليهم جوا 
كالاعلام 'ومدنا في. اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالايام د 
علينا معشر الاسلام آمالا وتطلع على الكفار آجالا وتردنا اما:: 
واما أرسالا مسومة قدها ملائكة مسومة ومعلبه تقدم حيباز 


أقدام حيزوم. تحت أصحابه واما هي منه عزمه كانت تعين: أصبء 
الميمنة على أصحات الدانتيكةم كانت تنفخ الروح في الكلية 
استبطئت ظن أنها توة 
فقد تحفل السحاب ولا قطر الى أن تجركها.إيدي الرياح وقد 
النصرة فلا تظهر :الى .أن تضرع اليها: السنة: الصفاح وسيرن. 
جلسه. الأظهر وبحله.الأنور الامير الاجل المجاهد: الإمين ال 
شمس الدين. نفير الاسلام: والمسلمين :سفير الملوك: والسلاطييها 
الحزم عبدالرحين بن متقذ.كتب اله سلامته: وأحسين صجايته 
اختير للوفادة الا من هو أهلها زلا. حمل الوديعة الا:من.هئ 
ولابعث لنبج الصلة الا من هو مفتاحها ولاداء الامانة إلا : 


قفت على الاستدعاء فصرخنا.به في هزه | 


قفلها ومهما استوضح منه. وسئل. عنه فانه على نفسه. بصيره وا 
البيان ذو ذخيرة وفي العربية ذو بيت وعشيرة والمشاهدة له أوط؛ 
على ان تلك الجلالة رما ذعرت البيان فأخلفٍ وما اجدره بأن يصا 


بسطة على بساطه ونظرا يأذن له في القورل على اختصاره وتوسطه 
وافراطه فكل هو به واف وكل هو للفهم الكريم كاف والله تعالى 
بجعل هذه العزمة منا في استنهاض العزمة منه بالغة مبلغا يسر أهل 
دينه ويوزعهم مها اقتضاء ديونه من الذين اتخذوا لها من دونه 
والسلام الصادر عن القلب السليم والود الصميم والعهد الكريم 
على حضرة الكرم العليه وسدّة السيادة الجلية سلام مودّة ما وفد 
الغرب قبلها مثلها ورسالة ما خطرت الى أن أنفذت وراءها المحبة 
رسلها وليصل السلام رحمة الله وبركانه ورضوانه وتحياته ان شاء 
الله تعالى وكتب في شعبان سنة ست وثمان وخمسمائة والحمد لله 
وحده وصلاته على سيدنا محمد نبيه وآله وسلامه ) الطدية ختمة كريمة 
في ربعة مخيشة بمسك ثلثمائة مثقال عنبر عشر قلائد عدذها ستمائة 
حبة عود في سفط عشرة أمنا دهان بلسان مائة درهم وواحد قسى 
بأوتارها مائة وقؤسان سروج عشرون نصول سيوف هندية عشرون 
نشاب ناسج خاص مريش كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب 
مجلدة سبعمائة سهم , وكان أقلاعه من الاسكندرية في شيني عثارته 
مائة وعشرون في ثالث عشر رمضان سنة ست وثمانين وجمسمائة 
ووصل الى طرابلس أُوّل البلاد في الخامس والعشرين من شوال 
وأقام بها الى ثامن ذي القعدة توجه الى البلاد وكان الاجتماع بالوازير 
أبي يحبى بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ أبي حفص ودفع كتتاب 
السلطان اليه يوم الخميس سابع ذي الحجة وكان الدخول على 
يعقوب والسلام عليه في العشرين من ذي الحجة وفي هذا النهار 
ملت هدية السلطان الى خزانته وكان اتفصاله من مراكش عاشر 
المحرم سنة ثمان وثمانين وحخمسمائة ووصل الى الاسكندرية في 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 


فصل: 

م يحصل من جهة سلطان الغرب ما التمس منه من النجدة وبلغني 
انه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على جارى عادتهم وقد 
كان سلطانا عادلا مظهرا للشريعة غازيا توفي سنة حمس وتسعين 
وفيه يقول شاعره : 
أفل لان لسن همع يرتجى 

ويزار من أقص, البلاد على الوجا 


وموشحا ومخد ومتوجا 
ود ات | مله الرياح تارجا 


وراءه في الكرب العظام قفرجا 


وفيه يقول ابن عمه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أبو الربيع 


من قصيدة أوها 


هبت بنتصركم الرياح الأربسع 
ان قيل من خير الخلائف كلها 


وقد مدحه أيضاً شمس الدين بن منقذ هذا المرسل اليه من جهة 
السلطان بقصيدة منها 
سأشكربحاذاعباب قطعته 
الى يغر جوة ما لتفعنكاة شاخيل 
الى معدن التقوىالى كعبةالهدى 
الى مسن سمت بالذكرمنه الأوائل 
اليك أمير المسلمين ولم تزل 
الى بابك المأمول تزجى الرواحل 
قطعت اليك البر والبحرموقنا 
بأق بذاك القطع بالنجح كاقل 
فساراعق: .من الير رائع 
ولا هالني من زاخر البحر هائل 
ومن كان غايات المعالي طلابه 
هون عليه كل أمر يحاول 
رجوت بقصديك العلى فبلغتها 
وأدقف عطاياك العلى والفضائل 


وجبة 


ففذ 


0 


نلا زإلمت للعياء والجود ثاد تهنا 
تبلغك الأيام ما أنت آمل 


وابن منقذ هذا من أهل بيت أدب وشعر وله على ما وجدت بخط 


بعض الثقاه 


تصسرم عمري في العسغرب والنوى 


وافسنى ارتحالي طار في وتلادى 


وأصلد من وقع الخسطوب زنادي 
وأشفنني الحرص الموكل في الورى 

عن العمل المنجسي ليوم معادي 
فلاراحةالأخرى تيقينت نيلها 

ولا أنا في الدنيا بلفت مرادي 


وله على لسان بعض غلمانه : 


لكل 


ورب قيص دعاني الى احتمال الرثائة منه العدم 
تبلل لي ضاحكاً وابتسم أقطب وجهي له كا 
ومن كتاب فاضلي الى بعض اخوانه ( وأما الأخبار المفرد 
واخلال جانبها وضعف مطلويها وطالبها فاذا نجرت الظلباء 
الغرب فيحق كبا أن الأنوار الناصرية قد تناصرت في الشرق 
يسعد بلاد الدنيا بالانخراط في سلك ملكه ويمكن من مؤمنها 
عدله ومن كافرها سيف فتكه والله يجزيها الخير عن نيتها في الخلا/؟؟ 
ويكتب سلامة عزمها في طرق النفع أينها يممت السير ) ثم افي وقففظة ؟ 
على كتاب فاضلي للسلطان يشعر بأن الرسالة المغربية لم تكن برآي 
الفاضل ولا هو مختار ا صورته ( المملوك يقبل الأرض بالمقام العال. ْ 
المولوي الملكي الناصري جعل له الله في الدنيا والآخرة المقام العلل 
وأبقى دولته التي هي الأيام بالحقيقة والأيام قبلها هي الليالي ريني 
أن الظاهر أن المملوك عند المولى ليس من أهل الأتهام وان له وله 
الحمد آثار في دولته تشهد بها الأيام وآثار السيوف طاحت وبقيث 
نا الأقلام والرسالة المغربية ليس المملوك مشير ابتركها ولا كارفاء. 
لسفر رسوها ولا مستبعداً . 


لش ع 


الفعاليات الاقتصادية لميناء عدن 
خلال القرئين الخامس والسادس الهجري 
درأسة تاريخية 


أمتهرث اليمن في هالم العجارة مئذ غصرر ما قبل الأسلام مرا 
بحريا » للمراكب التجارية المحملة بالبخور والتوابل وأصبحت 
البلد الذي يستطيع نفل لجارة الشرق الى الغرب وبالعكس وذلك 
بحكم مولعها الاسترانيجي الهم , وبواسطة هذه التجارة تعرنة 
اليمن على حضارة اليوئان والرومان والبابليين والفينيقيين "١‏ , 

كانت عدن سوقا « وميناء » لكبار تجار اليونان والرومان-الذين 
كانوا يفصدونها في رحلات منتظمة من مصر, وكان لم فيها جالية 
من صغار التجار سرعان ما أزدادت برور الزمن , كذلك كانت عدن 
مركزا « لتبادل السلع الافريقية والندية والمصرية ومكانا » تبحر منه 
السفن الى الهند 29 . 


إنّ للعرب اسواقهم المتعددة في أنحاء الجزيرة العربية قبل ظهور 
الأسلام , وكانت تلك الأسواق حولية تقام مرة أو مرتين في السنة , 
أشتهر منها سوق دومة الجندل و سوق هجر ( وهو المشقر) وسوق 
الشحر وسوق عدن , التي كان قاصدها لا يحتاج الى حراسة , بسبب 
قيام حكومة مركزية منظمة فيها قبل الأسلام . وتدفع عشور هذه 
السوق الى ملكها من حمير '', ما يدل على تقدم مدينة عدن وانتظام 


سس 2-000 
(1) عن علاقة اليمن بتلك البلدان والحضارات , انظر : د. جواد علي . المفصل 590 - 8٠‏ 
() د. جواد علي . المفصل 44/8 , العبدلي . هدية الزمن ص 7 حوراني العرب 


د . حمد كريم ابراهيم 
مركزدراسات الخليج العربي 


أحراها السياسية والاقتصادية قبل الأسلام . ومن أسواق العرب 
الاخرى : سوق صنعاء وسوق حضرموت وسوق عكاظ “" , ويدلنا 
انعشار هذه الاسواق في مناطق متعددة من بلاد العرب وانتظامها 
وتنوع انشطتها على اهتمام العرب بالتجارة منذ أقدم العصور . 
كلل ميناء عدن محتفظا بمكانته في التجارة العالمية بل تحول بعد 
الأسلام الى مستودع ضخم للبضائع من مصر وشرق أفريقيا واهند 
بعد ان جعلها التجار السر الرئيسي هم , وقد أدركت الامارات التي 
أتتَقات بحكم اليمن أهمية عدن وميزاتها , فقام الامير حمد بن زياد 
مؤسس الامارة الزيادية في زبيد(1-724ائ4ه/ 
م ام ) بنشر الأمن حول عدن , فاتجهت السفن التجارية 
اليها . يسبب قريها من موائيء المحيط الهندي بعد ان كانت تفضل 
الاتحجاه الى الموانيء اليمنية الاخرى والحجازية على البحر الاحمر !* , 
وفي أثناء ازدهار الخلافة العباسية تحولت مراكز التجارة والتبادل 
الاقتصادي بين الشرق والغرب تدريجيا « من جنوب الجزيرة العربية 
والبحر الاجر الى منطقة الخليج العربي والطرق الشرقية المارة عبر 
عاصمة الخلافة , مما أثر بصورة مؤقتة على الموقع الاقتصادي لميناء 
عدن 20 وكان من نتائج ذلك التحول الذي نجح العباسيون في 


؟, حورافي . العرب والملاحة . ص 4/ *183848, الحبشي . جوانب ص 85 - 4 . 
والملاحة ص 46 40؛ أباظة . عدن ص 55: الحبشي . اليمن الجنوبي . ص 8 . 


(") انظر : المرزوقي . الأزمنة والأمكنة ؟/174, د. جواد علي . المنصل 0/4/97, الأفغافي . أسواق العرب ص 2390.558 . 
()) عن أسواق العرب تلك , انظر : التوحيدي . الامتاع والمؤانسة 85/١‏ 4, المرزوقي . الأزمنة والأمكنة ١٠,الء‏ القلقشندي صبح الأعشى 23-1٠١ /١‏ 
الآلوسي , بلوغ الأرب 537/١‏ د. جواد على . المفصل 7-5019 الأفغاني . أسواق العرب ص 597 فها بعد الحبشي . جواتب ص 5-807 


)0) أبو مخفرمة . ثغر عدن ,4/١‏ أباظة . عدن ص 57 . 


) س ذلك التحول . انظ التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ١‏ مترجم ) ص 96 5, 105 , القوصي . سيراف وكيش ص 8 , لمشي جوانب ص 86. 


هن 


تحقيقه في عصر خلافتهم الاولى, فقدان طريق البحر الاجر نشاطه .. 


فأصبح دوره التجاري ثانويا , لذلك ازدهرت موانيء الخليج العربي , 
مثل البصرة والابلة وسيراف ثم كيش ( قيس ) " . 

اصبحت سيراف بسبب هذا التحول التجاري من أهم مدن العالم 
التجاربة بين القرنين "- 4ه / 4 ١٠م‏ وكانت سفن الطند والصين 
تحط فيهاء فأصبحت مركزا « لتجميع وتصريف التجسارة 
العالمية وظلت سيراف مزدهرة حتى منتصف القرن السرابع 
الهجري / العاشر الميلادي , ثم بدأت تفقد مكانتها التجارية العالمية 
بتحول السفن التجارية منها الى ميناء جزبرة كيش ( قيس ), 
ويسبب عوامل اخرى تركها معظم سكانها فأصايها فقر بعد غنى 


. 5 
وذلك بعد عرز 9 , 


لقد ازدادت الأهمية التجارية لجزبرة كيش بسبب موقعها الممتاز 
في الخليج العربي ١١‏ , خاصة بعد تدهور ميناء سيراف فأحتايتا 
مكانتها بحطة كبرى لتجارة الشرق العالمية خلال النصف الثاني من 
القرن الرابع ا هجري وطوال القرن الخامس الهجري , وألعكست 
مظاهر الثراء على حكامها واهلها. وازدهرت مظاهر العمران فيها , 
فكانت معاملة التجار الواردين اليها طيبة في باديء الأم كن تلك 
المعاملة سرعان ما تغيرت في بداية القرن السادس الطجري فقسوا 
على: التجار المسافرين في بحر مُمان بفرض الضرائب العالمية على 
تجارتهم وعملوا على زيادتها زيادة كبيرة مما ادى إلى تحول الكثير من 
تجار الشرق عن ميناء جزيرة كيش الى ميناء عدن . وفقدت كيش 


ا -((5ك) 
أهم مورد.من موارد ثروتها '"". 


وتجدر الاشارة الى أن ميناء عدن لم يتأثر كثيرا ؛ وللدة طويلة , 
بسبب تحول طرق التجارة الى موانيء الخليج العربي , بل سرعان ما 


إستعاد مكانته التجارية السابقة ؛ بسبب اضطراب الأحوال الأمنية 


في العراق ومئطقة الخليج العربي . وعادت للبحر الاجر أهيقه 
التجارية الأولى في القرنين الرابع والخامس اطجريين يسبب تعرض 


التجارة للخطر في الخليج العربي بعد قيام حركتي الزنج والقرامطة في 
العراق والبحرين , وتدهور أحوال الخلافة العباسية السياسية 
والاقتصادية بعد سيطرة القادة الترك على السلطة فيها واثارة 
الاضطرابات في الدولة وشل نشاطها التجاري , وني ذات الوقت 
ساءت معاملة السلطات الصينية للتجار العرب الامر الذي أدى الى 
توقف هؤلاء التجار عن ارتياد موانيء الصين وقصر نثساطهم 
التجاري على الطند والبحر الاحمر ثما كان له أثره في عودة النشاط 
التجاري الى ميناء عدن "١‏ , فأخذ يجذب التجار من موانيء الخليج 
العربي , وكان ازدهاره كارثة غان ميناء كيش الذي بدأ يفقد مكانته 
التجارية إثرتخول سفن تجار الشرق عنه . وقد دفع هذا الحال حاكم 
جربرة كيش يعد نفاد ضبزه ‏ الى مهاجمة ميناء عدن واستخدام 
القئوة بذميره لكن محاولته باءت بالفشل النذريع سنة 
مق اام 9ك 


وما ساعد على انتعاش ميناة عدن قيام الخلافة الفاطمية في 
مصرء فتحول ميزان السلطة السياسية في البحر الاحمر والبحز 
العربي من بغذاد الى القاهرة . وقد ادى انثعاش: النشاط الاقتصادى 
لعدن ان أصبحت من جديد همزة الوصل بين الشرق والغرب في معظم 
الأمور التجارية والاقتصادية خاصة عندما أصبحت اليمن تدخل 
ضمن ولاء الفاطميين ونفوذهم أثناء قيام الدول الموالية لهم 
كالصلِيحيين والزريعيين . فراجت أسواق القاهرة والاسكندرية , 
وبقي مركز عدن على حاله الاول متينا دلا يتزضزع ». وكان 
الفاطميون قد حفزوا المد التجاري مع أورا عبر برنامج مكثف لبناء 


() القوصي ؛ سيراف وكيش ص ١-085‏ وذكر ان تلك الموانيء حلت محل ميناءي القرما والقلزم في استقبال سفن الشرق الأقصى . 
) القوصي : سيراف ص 1-99 , وقد أفاض في وصف ازدهار سيراف وقراء أهلها نفسه"ض 808 9 : 
(4) يرجع تدهور سيراف ونهابة أمرها الى ثلاثة عوامل : تذمير الزلازل ها سنة 5ه أو ااه //اللكم , انتهاء نفوذ البوبهيين السياسي في العراق ققد الميناء اهتمامهم 


بعمرانه ازدهار ميناء جزيرة كيش وتحول السفن اليه . القوضي . سيراف ص ١-88‏ . 
شرقا و 775٠‏ شمالا. وهي مرفأ مراكب اهند وبر فارس .-أنظر عنها: الحموي . معجم 


06 في الخليج العرني على خط‎ ٠١ قيس‎ ١ : تقم جزيرة كيش ويسميها العرب‎ )٠١١ 
.5٠ 86 البلدان 152/4 , القوصي , سيراف وكيش ص‎ 


اك القورصي : سي راف و كيش ص ٠-5١‏ .248 ,م ركععسا اسع و13 15,0 .ولءاام 


١‏ القوصي : سيراف وكيش ص ذكت, الحبشي . جوانب ص كم. التاريخ الاقتصادي ص )5 8 , القأساء 
)1١‏ للتفصيل عن تلك العْرّوة , انظر: ابن المجاور . المستبصر صن .8.-١1.‏ .247-255 ,مم ركعع سام عر 1900 رستعائم © 
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السفن . فتحولت الطرق الى الجنوب الشرقي من البحر المتوسط عبر 
مصر الى البحر الاحمر فالى الشرتي عن طريق عدن ©0. 

«ولايضاح مكانة عدن وطبيعة الحركة التجارية فيها نورد وصف 
صلاح الدين الحكيم '؟'' , اذ يقول ١١7‏ :« ولا يخلو أسبوع من عدة 
سفن وتجار واردين عليها وبضائع شتى ومتاجر منوعة والمقيم مها في 
مكاسب وافرة وتجائر مربحة . ولحط المراكب عليها واقلاعها مواسم 
مشهورة » . ونستدل من هذا الوصف على نشاط الحركة التجارية 
بميناء عدن , بسبب كثرة المراكب الواردة اليه اسسوعيا «وكانت 
تحمل البضائع المتنوعة من مختلف الارجاء , وللمسراكب التي تحط 
وتقلع منه مواسم معروفة عند أهل عدن فكانوا يخرجون لرؤيتها 
ويفرحون بوصوها لانها تعمل على نشاط السوق فيها وتبادل السلع 
وكثرة الارباح ؛ وتشكل حركة المراكب مظهرا « بارزا » من مظاهر 
التجارة الداخلية والخارجية لعدن . 


ارتبط تاريخ عدن بتاريخ البحر الامر. الشريان.اللهم 
للمواصلات الدولية بين الشرق والغرب , فهي بحكمأموقغها 
الممتاز تسيطر على مدخله الجنوبي وتتحكم فيه , لذلك عرفت بأنها 
«جبل طارق الشرق ١"‏ أقهظ عط ؤه سهغلهءط61 86 ) بلانها 
همزة الوصل بين الشرق والغرب , وملتقى قارتي آسيا وأفريقيا' ى] 
تعتبر السوق الكبيرة للجزيرة العربية 4" ؛ وارتبط تاريخها أيضا 
بتاريخ الركن الجنوبي الغربي للجزيرة العربية . وقد استمر هذا الركن 


عرضة لتغييرات متتابعة نتيجة الأضطرابات الداخلية والمؤثرات 
الخارجية ؛ وكانت عدن مركزا « للسطرة على هذا الجزء كله ؛ ما 
جعلها أول نقطة يحرص الطامعون على الاستيلاء عليها والتحصن 
فيها , كما كانت آخر نقطة يحرص المغلوب على التشبث بها والدفاع 
عنها حتى يضطر لتسليمها أخيرا ١9!»‏ 

وعرفت عدن أيضا « بأنها : عين اليمن (*"! 07 علآ8 10 
ع2 » لانها تعتبر أهم منفذ طبيعي ها على البحر العربي والمحيط 
الهندي , فضلا « عن تحكمها في طريق البحر الاحمر» . 


: -خبزة أهل عدت التجارية‎ ١ 


لما كانت عدن ميناء « تجاريا » مهما ذا حركة نشطة , فقد فيز 
أهلها بخبرة تجارية : فكان الكثير منهم يعملون في الميشاء بمختلف 
الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة بالعمل التجاري من بيع وشراء 
وما يتبعهها من السمسرة أي الوساطة التجارية , كا تدير ( سكن ) 
ذه الليدنة جمع كبير من الناس العاملين في الوسط التجاري من 
القبائل العربية ؛ ومن الاقطار العربية المجاورة وكذلك تجار من 
جنسيات مختلفة , بحكم طبيعة اعماهم في الميناء من استيراد وتصدير 
وَالتَقَاءبالعملاء والوكلاء التجاريين . 


كانت الحركة التجارية مركزة في جبل صيرة ('" وساحلها حي 
ثلقى السفن مراسيها . وقد أمرنا ابن المجاور ٠'''‏ بمعلومات طريفة 


)١10‏ سلطان ناجي . عرض كتاب ٠:‏ عدن تحت الحكم البربطاني » تأليف البروفسور : أر. جي. جافين . مجلة الكلمة ,ع 25 ص 75, التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط ص 


1لا 


(19) هو الحكيم صلاح الدين أب عبد الله محمد بن ابراهيم بن البرهان المتوفي سنة 6/ه , وقد نقل اخباراً كثيرة عن طبيعة اليمن وأسواقها ومتاجرها ابن فؤاد سيد , مصادر 


تاريخ اليمن ص 5-1148. 


. 5١9 كحالة . جغرافية شبه جزيرة العرب ص‎ ٠ انظر أيضأ بهذا المعنى : العبدلي هدية الزمن ص 0 ؛ لقمان تاريخ عدن ص 036 ؟,‎ ٠ ,1١/8 التلقشندي . صبح الأعشى‎ )١ 
وأشار‎ ٠ اد . فاروق أباظة . عدن ص "5 ؛ وذ كرأ أن اللورد فالنتيا عرف عدن بأنها : جبل طارق الشرق في أكثر من موضم في كتابه‎ 49/١ الريجحاني . ملوك العرب‎ 1 


لذلك أيضأ١‏ جون وترفيلد ) في كتابه : سلاطين عدن . 


.؟05/١ الأكوع . اليمن الخضراء 0 . الثور . هذه هي اليمن ص 205, الريحاني . ملوك العرب‎ )١8( 


(5)د. فاروق اباظة . عدن ص 1-19 . 
٠ ١‏ أباظة . عدن ص 1؟ ٠‏ العبيدي 


. الحركة الوطنية ص ٠ ١,‏ وذكر أن« كراهام » سماها هذه التسمية . 


)١١‏ هو جبل شامخ في البحر مقابل عدن وجبل المنظر يقال أن الأخير هو قطعة منه , ورأس جبل صبيرة حصن قديم . وبتصل جبل صبرة بالساحل بواسطة مر طويل في وسطه 
جسر ير منه ماء البحر, أما جزيرة صبرة الواقعة يي البحر والمواجهة لرأس عدن . ذأها تعتبر المركز الأمامي في الدفاج عن ميناء صبرة الذي ترسو عنده السفن المتجهة الى ميناء 
عدن . انظر : ابن المجاور المستبصر ص.١‏ 11 أَبو تخرمة . ثغر عدن ,10/١‏ لقمان تاربخ عدن ص 108986 , تاربغ الجزر اليمئية ص 55؛ بجهول قلائد الجمن ص 86 , 
6 مستعمرة عدن ص 5١‏ . وورد فيه أنه في جبل صبرة المنارة المرشدة للسفن . 

. 6-981 المستبصر ص 748 وثقل عنه : لقمان تاريخ عدن ص‎ ١ 
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عن حياة عدن قبل اكثر من ثمانية قرونٍ فكان هناك جراين 9" 
يفون في اعلى جبسل المنيظر 4" رحصن الخضراء على جبسل 
الخضراء '؟") وعيونهم الميادة البصر ترقب في أفق البحر اليعيد السفن 
العجارية القادمة إلي ميناء عدن , وكانوا لا يتمكنون من رؤيتها الا 
رقت طلوع الشمس وغرربها ؛ لوقوع أشعة الشمس على سطع 
البحر , فيتضع على بعد مسافة الشيء القادم . 


كان هؤلاء الحراس يجلسون ‏ في أغلب الأحيان ‏ علي الصخور 
البارزة في الجبلين اللذكورين في مواجهة البحر ؛ وكبل واحد منهم 
يضيع أمامبه عودادأي:عصاً معيتة.فاذ! رأى شيئا..»في اليجر دق 
ابنظر في الطرف الاعلى للعصا فاذا تحرك يميناه ويسارا » والي الاعلي 
والاسفيل عرف انه ليس الا طائيرا» :وان كان خيال الشي» 
١‏ مستقيها » ويتجرك ببطيء أدرك الحارس أنها سفينة مقبلة ؛ عند 
ذِلِكِ يخبر صباحيه القريب منه وهر يصرح بأعلى صوته : هيريا 1531 , 
فيسبعه الحارس الذي يليه فيصرخ هيريا وهكذا ينتقل الصراخ بين 
الجراس حتي يصل الصوت الى آخرٍ جارس في الفرضة ؛ ريسرع هذا 
الي دار والي المدينة ليحيطه علما بخير قدوم السفينة ثم يذهب ال 
عمال الفرضة ويوصل اليهم خبر الوصول ليكونوا على استَعدَاةٍ 
لاستقيالها ؛ وتجدر الاشارة إلى أن أصوات الحراس تستمر مدّوية من 
أعلارية ا لل : هري ء ؛ هيريا . هيريا ؛ حتى تصل المنازل ويسمعها 


لمشاهدة السفيئة القادمة اليس وتان روي ل "ان 
الحراس يوقدون النار على قمة جبيل المنظر لاشعمار ر أهالي القسرى 


999) يسميهم ابن المجاور : إلناظرون بذك د مفرد 5 اللاطرر, . 


المجاررة بقدرم سفيتة ؛ وبذليك مكننا تصسور أهبة قيدوم سفينة 
للمينام وتأثيرها على حياة يمكان عدن المعيكبية التي تعيمد بالدرجة 
الاساسية على السفن التجارية القادمة , 


وتجدر الاشارة الى أن مهمة الحراس الذين براقبرن وصول السفن - 
التتجارية الى ميناء عدن تعد مهمة شاقة جدا يبذون فيها جهدا 
١‏ كبيرا » ومعاناة مرهقة ‏ اذا ثبقت أن الشيء الذي رآه الحارس 
كسان سفينة أي أن رؤيسه صحيحة ؛ كسرفيء بأن يعيطي ديدارا 
١‏ بلكيا »!14 من الفرضة ( الجمرك ) في الميناء , وفي رواية ؟" انم 
بحصل على دينار آخر من والي المديية مكافأة له , كها أن الجسارس 
بعاقب ان كان كاذب , او اذ! خانه النظر؛ ول يكن الشيء القادم 
سسفينة ؛ وعقويته أن يضرب عشر جلدات على ظهره , ويدليا هذا 
الاجراء على أن الحارس يجب أن بكرن دقيقاوني عمل هوصادقا»..ني 
خبره ؛ وأن المكافأة يحصل عليها بعد جهد كبير رعمل جاد , ولا 
شيك أن هزلاء الحراس قد كسبرا خبرة في هذا المجال نتيجة عملهم 
اليل والمتراصل في مراقبة السفن والاخبار عن رصرها , 

عندما تقترب السفينة من جبل صيرة يستقبلها المبشرِرن رهم 
بركبون السنابيق (0؟! فاذ| اقتربو| منها يصعدرن الى ظهرها جيون 
ربانهاء لم يسألونه عن البلد الذي قدم منه ‏ رأنراع اليضائع الني 
يحملها راسماء الركاب القادمين معه ؛ ربعد أن برد الريان على تحيتهم 
راسئلتهم , يسأهم عن اليلد رابيم الوالي راسعار البضالع ‏ ثم بغادر 
المبشرون ظهر السفينة رينزلون إلى المدينة فيبشرون أهالي الركاب 
القادمين ريهنترنهم بسلامة العردة ريحصلون على البشارة , كيرا 


(4) بقع شرق عدن في مواجهة جبل صبرة ويقال أنه قطعة منه ؛ وقد ببيت دار المنظر عليه ؛ وقد سمي بهذا الاسم لأن العرب قبعأ كائرا يستعملوزه كعرصد للراقية السفن 
الداخلة إلميناء ب وكائت الفنارات تضاء فيه ليلا لتبيه السفن اين المجاور . المستبصر ص 199 , أبر مخرية : نر عدن ١ ١/١‏ لقمان : تاروع عدن ص 186 8لا , جغرافية 
عدن ص 1١‏ . قلائد الجمن ص ,5١‏ 

(8؟) ويقع الي الغرب من جبل المنظر؛ وهو ما يسمى الْأآنن : حقاب ويعرف بالينديرة ؛ وفيه حصنن الخضراء الذي يشرف على باب البحر يعدن ؛ وفيه كانت ترس الراك 
الشراعية التي تحمل البضانع لميناء عدن . لقمان تاريخ عدن ص 9 ؛ 586 ؛ 19 المداد تاريخ يمن ص 7138 ؛ جفرافية عدن ص ١‏ : 

(11) هتاف إبتهاج أو استحسان أو تشجيع حماسة تعبيراً عن الفرح ٠‏ الترجيب , الاعبجاب ؛ وتكون التجية بترديد هذه الكلية عدة مراك . 

(0؟) تاريخ عدن ص 591 . 

عر الدينار الذي ضربه الملك المكرم أجد بن محمد بن على الصليجي ؛ وذ كرت المصلدر بأنه أولي بن ضرب الدينار المذكي بصتعاء . عمارة . الفيد صي 998 : ابن اجاور , 
المستبصر ١1.8‏ , المقبلي . المخلاف 0/9 . لقمان . تاريخ عدن ص ,8٠١‏ 

(9؟) لقبان . تاربخ عدن ص 156. 

مفرد ها السنبوك أو السنبواق ٠‏ وتسمى أبييا : الصنابيق مفردها الصنبوق . في الأأصل مركب صغير يتيع الراكب الكبيرة , وتطلق اليوم علي السيفن النبراعية المبرسطة 
الحجم ذات القلعين . إن هذا النوع من السفن أصبجت في العصور الوسطي عيارة عن قوارب صفيرة كيا وصفها ابن يطوطة الذي علش في الفرن الرابع عشر , وقد ورد 
استعبا! كثيرا في مؤلفات الرحالة والجفرافيين العرب في العصور الوسطى . ماهر . البجرية في مصر ص 168 9؛ عبد العليم أبن ماجد ص 068 , 
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يعزون أهل من لم يعد منهم أر من مات في سفره ‏ كما أنهم بزورون 
التجار ويخبرونهم بأنواع البضائع التي حملها السفيئة فينالون الأجر 
منهم , وتجدر الاشارة الى ان كانب الجمرك بدون كل المعلومات الي 
بدلي مها ربان السفينة وبعد الانتهاء منها يوقع عليها الربان ونحوي 
تلك المعلومات على تفاصيل بأسماء البضائع التي تحملها السفينة 
راسم الربان واسهاء التجار , فيرجع المبئسرون كلهم دفعة واحدة 
ويسلمون واي المدئة رقعة كاتب الجمرك ويعطونه المبلومات المتعلقة 
بالسفينة التي وصلت ترا « بصورة تفصيلية ». 

بعد التهاء عملية تسجبل حتريات السابيئة من البضائع والتجار 
القادمين ترسو السفينة عند دائرة الجمرك لي الميناء فيصعد اليها نائب 
السلطان وهر والي المديئة , برافقه الكشاف رهو المنتش الذي بنش 
الرجال واحدا ‏ راحدا ) بدقة متناهية ؛ يبحث بين طيات ملابسهم 
وعمائمهم وكل اجسامهم , رقد رصف لنا ابن المجاور "١‏ ذلك 
التنتيش بكل دقة , 


أما بالنسبة إلى النساء فهنالك عجوز تفتش النساء بدقة أعان 
غرار تفتيش الرجال ؛ ولعل سبب كون التفتيش دقيقا د رشايها.» 
بعود الى عدة أسباب منها : ضبط عمليات القهريب لكثير تمن المواد 
الصغيرة الحجم الخايفة الرزن الغالية الدمن كالذهب مغلا اضافة 
الى الشك لي بعض الاشخاص القادمين من عملهم في التجنيس أ 
نقل الرسائل السرية , 


نزول التجار الي المديلة 


بعد ان تنتهي عملية تفتيش القجار القاومين على ظهر السفينة 
وكذلك بقية المسافرين من الرجال والنساء , ينزلون في اليوم الفاني 
الى الجمرك "" أي أن التفتيش يدم خلال بوم واحد رهم داخل 


, ١89 الستبصر ص‎ "١ 
ابن المجيارر المستيصر ص 39 , لتمان + تاريخ عدن ؛ ص ذا‎ "١ 
, نفس المصدرين السايقين‎ !"9١ 

1 المستبصر, مي ١39‏ , 

"0١‏ نفيه 59ا, 


السفينة , ثم بنزلون الى رصيف الميناء » ولي روابة ”"' ان الأقمشة 
والبضائع تنزل الى الُرضة بعد ثلاثة أيام حيث تعرض على مرظفي 
الجمرك ليجري علبها العُلّْ والوزن ومن ثم بقدر رئيس الجمرك قبمة 
كل بضاعة ليفرض عليها ما براه مناسبا من الضرائب , 

أن تنزيل البضائع بعد ثلاثة أيام برجع الى دقة التنفتيش لي الميناء 
على الرجال رالنساء ؛ رنفهم من ابن المجاور ان العد والموزن , 
إتصف بالدفة والششدة , اذ يقسول 120 ربعد ثلاثة أيسام تنزل 
الالمشسة رالبضائع الى الفرضة تحل شسدة « شدة رتعد ثريا 
« نوا » ... ١»‏ هذا الاجراء يرضح لنا عملية ضبط كميات البضائع 
الراصلة رالتي يدم برجبها تجديد راستيفاء العشرر التجارية ؛ ومن 
المحدمل أن التأخير بعرد ايضا ١‏ الى ادحام الميناء بالمراكب القجارية 
رانقظار الدرر لكل مركب حنى يتم تفريفه وتسجيل البضالع التي 
بحملها رمن ثم استيفاء العشرر عليها . 


رَنفهم أن التفتيش كان دقيقا « وشديدا » الى «رجة كبيرة ؛ ورها 
رقعت مآسي انسالية في الميناء نقيجة ذلك التفتيش الصارم رعدم 
العستاهل-ني الرسرم الباهضة ‏ قال ابن المجاور '*'' ٠١‏ رحيفذ يظهر 
على القاجر الحراف ١‏ ريققله الزن ويبقى في رادي الدبرر ها 
يعمَلرن معه من ابعل الذي بطير منه البركة والسعادة » . 


ولستنقج من النص السابق مدى المعاناة التي يعاني منها التاجر 
بسبب التفتيش والرسوم العالية فيصيبه اليأس والجزن رتنقلب 
سعادته لى ألم وأساة ؛ ريضبه ابن المجارر خروج الانسيان من اليحر 
كخررجه من القبر ؛ وبرضع حال التاجر في الميناء , اذ يقولي 57 : 
« يغروج الانسان من البحر كخروجه من القبر والفرضة كالمحشر 
فيه المناقشة رالمحاسية والوزن والعده فإن كان رايط « طاب قابه 
وان كان خاسرا » افقم ...» : 


اله" ف الحرمان ؛ والمحرف الذي ذهب ماله , والمجارف الذي لا بصيب خيرأ من وبجه توجه له ( منقوص الحظ ) ؛ والمصدر الحراف , ابن منظور . ليان 1208/١‏ مادة 


حرف ). 
0") المستبصر ص (١7١ ١28‏ بين الصنحتين جارطة قدية لمدينة عدن ) . 
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: عشور التجارة‎  " 


لاجل اعطاء صورة واضحة عن النشاط التجاري لميناء عدن , 
نورد أدناه , مقدار العشور التي كانت تفرض على البضائع الواردة 
للميناء كما رصدها ابن المجاور في القرن السادس المجري / الثاني 
عشر الميلادي , فقد ذكر 8" ان تلك الضرائب والقوانين كانت قد 
استجدت أيام دولة بني زريع , وذكر لقمان '؟"' أن نائبي عدن في 
عهد' المكرم إحمد الصليحي ؛ وها العباس ومسعود أبن المكرم 
الجشمي اليامي الهمداني , فكرا في انشاء الدواوين وتنظيم الضرائب 
على الصادرات والواردات ؛ ولعلههما استشارا أهل الفكر في مثل 
تلك الامور فوجدا من عمل على تنظيمها . 


ان مصادرنا الأولية وفي مقدمتها تاريخ المستنصر لابن المجاور لا 
تحدد لنا السئة التي فيها تطبيق تلك الضرائب فعليا , كما لاتحدد اسم 
الأمير الذي طبقت في عهده . لكننا نجتمل ان تطبيقها بدأ بنذ 
استقلال بي زريع وانفرادهم بحكم عدن , والراجح أن ذلكاتم في 
عهد الداعي محمد بن سب ( 68 ٠6قه‏ / 1114 -0شلام) 
وقد استمر العمل بتلك النظم بعد نهابة حكم بني ززيع وقيام الدولة 
الايوبية في اليمن سنة 054ه / 77١١م‏ أذ ان كثيرا من أَلصَرَانْبّ: 
قد استجدت في عهدها , لذلك سندرس تلك الضرائب خلال العهدين 
المذكورين , وسنبداأ أولا بتوضيح عشور الشواني قبل البدء بدراسة 
انواع العشور المفروضة على البضائع الواردة الى ميناء عدن من 
أرجاء متعددة من العام . وبذلك تكون البضائع التي فرضت عليها 
عشور الشواني هي البضائع التي شملتها تلك العشور في العهد 
الايوبي فقط , أضافة الى دراستنا للعشور الأخرى المفروضة على 
البضائع في عهد بني زريع ثم العهد الايوبي . 


أ) عشور الشواني 

م تكن لبني زريع ‏ أمراء عدن - معرفة باستعمال السفن * 
الحربية . وبقيت الحال حتى دخول توران شاه ابن أيوب الى اليمن” 
واستيلائه على عدن سنة 019ه / 1177م فجاء معه بسفن حربية” 
كانت تسمى : « الشواني » 7 وبعد مغادرة السلطان توران شا 
اليمن سنة الاده / 1170م , ولي على عدن نائبا « عنه هو الامير 
عشمان بن علي الزنجيلي التكريتي فبقيت عنده الشواني الى ان هربٌ 
من عدن سنة 414ه / 1147م , ودخل السلطان سيف الاسلا 
طفتكين بن أيوب في تلك السنة . فكانت تلك الشواني لا تزال * 
باقية في ميثاء عدن . : 

وقد تقدم أحد الأهالي الاذكياء بسؤال الى سلطان طفتكين قائلاً 
له :« ويم تستحل أخذ العشور من التجار ؟» . قال « أجري على ما 
كانت عليه ملوك بني أيوب فيما تقدم من الايام » وقد رد ذلك اتاج 
على السلطان طفتكين , أنهم كانوا يستعملون القوة في فرض الرسوم 
على الناس , واقترح عليه ان يأخذها بطريقة يشكرونه عليها ؛ ولا 
للب منه طفتكين بيان رأيه , أجابه بأن يخرج هذه الشواني الى البحر 
تمايّة التجار وتجارتهم من السُراق ولصوص البحر فيدفع التجار:. 
العشور مقايل حراسة الشواني لامواهم , وذلك أفضل من بقاء تلك 
اسفن عاطلة في المرسى تتلف الشمس اخشابها . فأستحسن! 
طفتكين ذلك الرأي , وأخرج الشواني الى بحر الهند تجوب فيه لحراسة.٠‏ 
المراكب التجارية بعد اشتداد نفوذ القراصنة في البحر, وقد اصبع!. 
رسم الشواني نافذ المفعول منذ عهد السلطان طفتكين 2١١‏ , ونحن !.. 
نرجح ان يكون ابتداء ذلك سنة 015ه , وهي السنة التي دخل فيها* 
السلطان الى اليمن واخضعه لسيطرة الدولة الايوبية بعد القضاء 
على المتمردين والانفصاليين فيه . : 


كانت الطريق التجارية بين عدن والهند عرضة لهجوم القراصئة 


(8؟) المستبصر ص ١1٠١‏ .» ويقول ٠:‏ ثم ضرائب وقوانين استجدت من أيام دولة بني زريع ». 


9" تاريخ عدن , ص 795 


0 الشوافي : هي أقدم أنواع السفن , وتسمى : الشيني وكانت أهم قطع الأسطول الروم افي . ووردت في التاج للزبيدي الشونة المركب المعد للجهاد في البحر. والجمع 0 
الشواني لغة مصرية , وكانت الشوافي في العصور الوسطى أهم قطع الأسطول الاسلامي لأنها أكبر السفن وأكثرها استعمالاً لحمل المقاتلة للجهاد . وعليها أبراج وقلام ٠‏ 5 
وتحمل في المتوسط نحو ( +18 ) رجلاً. ماهر : البحرية في مصر. ص 801؟, عيد العليم . ابن ماجدء ص 185 , الحبشي جوائب؛ ص 278 . 1 


)) ابن المجاور . المستبصر 5-161 لقمان . تاريخ عدن . ص 9٠‏ 59533 /. 
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المنود الذين اتخذوا من جزيرة سقطرة مخبأ لهم "*؟ فعرضوا طريق 
التجارة للاخطار والمخاوف المستمرة , وقد أدى ذلك الحال الى قيام 
السلطان طفتكين بارسال الشواني لحماية التجار من السرَاق » وقام 
إيتابك سيف الدين سنتقر أمير عدن 
(5:8-694ه/ 1111م ) بتجريد حملة على جزيرة 
سقطرة استخدم فيها الشواني “", بسبب ازدياد خطر القراصنة 
المنود ومهاجمتهم للسفن التجارية . 

ازداد خطر هؤلاء القراصنة مما أدى الى توقف التجارة بين عدن 
والهند مدة سنة . فأرسل الأتابك سنقر الشواني سنة ؟١5ه/‏ 0١1١م‏ 
للقضاء على اللصوص مرة ثانية . وقد وصلت شواني الأنابك الى 


ب ) عشور البضائع 

نورد أدناه قائمة بمقدار العشور المفروضة على البضائع الواردة 
لميناء عدن والصادرة منه كما رصدها ابن المجاور 5 في القرن 
السادس الجري / الثاني عشر الميلادي : 


"0 بضائع فرضت عليها العشور وذلك على وزن البهار‎ )١ 
: الواحد‎ 


أ) الفلفل 0١7‏ : تؤخل على البهار ثمانية دنانير عشور ودينار 
شواني . وخروجه على الفرضة ديناران؛ أي أن مجموع عشور يهار 


الفلفل تساوي )١١(‏ دينارا » . 
ب) الانكزة وهوا لحلتيي !"0 : ثمانية دنائير عشور. 
ج) قشر المحلب 7" : ثلاثة دنانير ونصف عشور . 


قلهات 244 والى كل مكان . وطردت اللصوص من البحر 400) , 


كان رسم الشواني بسيطا تسبته ,/١‏ أي يؤخذ دينار على كل 
مائة دينار عند تقدير قيمة البضاعة 47 , وكان يؤخذ سواء قامت 
السفينة بالحراسة فعلا أم لم تقم , ثم زيد الى واستمر الجال 
حتى سنة 715ه/1115١م‏ , والغي في عهد الملك المسعود بؤسف بن 


الملك الكامل محمد 94 , 


د ) الطباشير ©*2 : واحد وعشرون دينارا الااثلث عشور , ودينار 
عَوَاني . 


)بي 


ه) عود الدقواء تؤخذ عليه عشور وشوان تساوي نصف 


9 ابن المجاور . المستبصر ص 778 ؛ وقد زار جزيرة سقطرة سنة ١ه‏ ووصف سكانها يقوله :٠و‏ رأس مافي سقطرى وغاية معاش أهل هذه السواحل مع السراق لأن 

السراق ينزلون عندهم ويقيمون عندهم مدة ستة شهور ويسيغون عَلتِهم الكلتب ويأكلون وتسشربون . !ل .انظر أبضاً: حورافي . العرب والملاحة ص 5٠١‏ 0 

)ابن المجاور . المستبصر ص 106 لا, 

(61) قلهات : بالفتع ثم السكون وآخره تاء. وهي مدينة بعمان على ساحل البحر ترفأ اليها سفن امن . وهي 'فرصة تلك البلاد وقد قصرت بعد سنة «مسماثة وهي لصاحب 

هرمز , وكانت عامرة آهلة لكنها ليست قدية بالعمارة . الحموي . معجم البلدان 595/4. 

(8) ابن حاتم . السمط الغالي . ص 27١‏ . 

(10) المقيلي : اللخلاف .اج ١ق ١54/1‏ . 

(10) ابن المجاور . المستبصر. ص ١417‏ . 

(18) قيل أن الملك المسعود الغى رسم الشواني سنة 710ه . لقمان تاريخ عدن ص 198 . العفيلي . المخلاف ,.ج .١‏ ق ١/196؛‏ والصواب أن الغاء هذه الرسوم كان سنة 

8ه/1270م . اين المجاور المستبصر, ص ١11‏ , الحبشي . جوانب .3١8‏ 

(8) المستبصر ص ١11+‏ , انظر أبضأ: العقيلي . المخلاف , ج ١‏ , ق ١‏ / 8-147 , الحبشي . جوانب ؛ ص ٠ ١١9‏ 

البهار : وهو من الأوزان اختلف فيه . فقبل أنه يزن ( 0٠؟)‏ من ذكر المقدمي أن وزنه( رطع ده لوز بالطل لكي الزن ١‏ درهماً أي الوزن 

المضاف , وبذلك يكون وزن البهار م 3١‏ ) كفم . وذلك على حساب وزن الدرهم يمعدل ( 058,؟) غم . أحسن التقاسيم ص أل هنتس . الكاييل صر ا 

وذكر لقمان أن اختلافاً حصل في وزن البهار, فقيل أنه يساوي مولة جمل ‏ وأنه يتراوح بين : "٠0‏ 100 ٠٠رطل‏ . تاريخ عدن ص 816 ٠‏ انظر أيضاً “دوزي . 

تكملة المعاجم 1007/١‏ . 

(0) شجرة تنبت في بلاد اطند , ها تممرمر يكون في بداية ظهوره طويلاً كاللوبياء وهو الدار فلفل , ؛ يستعمل مع الغذاء ولأغراض طبية عديدة . المظفر الرسولي . المعتمد في 

الادوية المفردة. ص 47017 , 

(0) الحلتيت هو صفة الانجدان ها قوة تجذب جذبأ بليغاً وهو أكثر البان الشجر حرارة ولطافة . وهو مادة طبية مهمة لمعالجة الكثير من الأمراض . المظفر الرسولي المعتمد ؛ 
لاما 

0) محلب :هو شجريابس أبيض النور وثمره يقع في اليب وهو أنواج . يستعمل في المسوحات والثقاوات له استعمالات طبية كثيرة. لظف . العتمد . ص 0-145 . 

0) هو شيء يكون في جوف القنا المندي , يجلب من ساحل كلاه بالهند , وأكثره في منطقة سندابور . شكله مستدير شكل الدرهم , سرعان ما يحترق عند احتكاك بعضه 

ببعض بربح شديدة تهب عليه , وله منافع طبية كثيرة الظفر. المعتمدء ص 36-51 

(00) يبدو أنه أنواع من البخور لكونه يسمى : عود الدفواء . 
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المبلغ المفروض على بهار الطباشير , ويذكر الحبشي 0" أن رسومه " ) بضائع فرضت عليها العشور بصيغ متنوعة : 
عشرة دنانير ونصف . أ) النيل 9 2: يؤخذ على قطعة النيل أربعة دناشير شواني. 
1 وخروجه من الفرضة ربع ©" , 

ب) العويلي ''١'‏ السندا بوري : تؤخذ عليه ثمانية دنانير عشور : 
ودينار شواني . واذا صدر من المدينة تؤخل عليه نصف دينار عشور, 
وهو لضامن دار النبيذ يور تحدد المصادر الكمية من هذه الماد 
ألتي فرضت عليها عشور الميناء وعشور الشواني هل هي بالبهار, 
الفراسلة , القطعة ؟ ونستدل على انها مادة ذات صلة بصناعة النبيز 


و) أطيل : سبعة دتانير عشور. 

ز) الكتان : سبعة دنانير ونصف عشور. 

ح( افو (" : أثنا عشر دينارا , وقد استجد في ألايام دولة املك 
المعز اسماعيل بن طفتكين , وكان مقدارها قبل ذلك دينارين ويقال 
ثلاثة دنائير . 


ط) الحمر **' : يؤخذ على البهار ثلاثة جور !؟*) عشور . 
التي ازدهرت بعدن وطا دار خاصة مها تضمن من الدولة . 


اج( رأس الضأن : يؤخذ عليه ربع 8 ٠‏ ولعلع ربع ريثمار 
عشور. 
د) رأس الرقيق : يؤخذ على الرأس ديناران, واذا صدر من 


؟ ) بضائع فرضت عليها العشور على وزن الفراسلة 0:0 : 


0( الكافور'" : جمسة وغشرون دينارا « ونصف وسدس 


عشورا». المدينة يؤخذ عليه نصف دينار عشور. 
ب( القرنفل '"'! : عشرة دنانير عشور وشواني دينار. ه) الثوب الظفاري : وهو الثوب المصنوع في ظفار باليمن , 
ج) الزعفران " : ثلاثة دنانير وثلث عشور . 3 


يوذ عليه عشور ربع دينار وجائز. 
93391 0907 لراك 

(91) الحبشي . جوانب ص ٠١9‏ , 

١‏ النوة : هي عروق نبات لونها أحمر. يستعملها الصياغون وتعرف نو المَتَاغن.-طقتها مر وطا استعمالات طبية كثيرة. المظفر . المعتمد, ص 901 ؟, 

980 هو التمر اطندي . وهو بالسراة كثير وكذلك ببلاد عمان» ورقة مثل ورق الخلاف ١‏ الصغصاف )؛ ويقال له : البلخي . الدينوري كتاب النبات ص ١771‏ ويسمى ؛ 
القاريط . ويقال القراريط : حب الحمر؛ وقد ورد ذكره في شعر سان بن ثإبت !الدفآني :“الدكمّلة 0/1 .وذ كر المظفر الرسولي ان الممر حامض يتداوي به شجعرى عظام 
كشجر الجوز وثمره قرون مثل قرون ثمر القرظ , يطبخه الناس وله منافع طبية كثيرة ؛ المعتمد ص 086 1١5‏ 

١5ة)‏ الجوز من أجزاء الدينار الملكي الذي كان متداولا في عدن . ويتكون من أربعة أرباع . كل ربع ثلاثة جوز, والجائز يساوي ثمانية فلوس . ابن المججاور . المستبصر , ص 
ا 

)٠١١‏ هي وحدة وزن » ذ كر ابن المجاور انها تساوي عشرة أمنان وتساوي عشرون رطلا. المستبصر ص ١1١‏ , وذ كر هنتش أنها تساوي. ؟/ ١‏ من البهار وهي في كل الأحوال 
١‏ منان . المكابيل والأوزان ص 2٠0 03١‏ . 

)0١‏ هو صمغ شجر, لونه أجمر وخشبه أبيض رخو يضرب الى السواد يوجد في أجواف الشجر في خروق ممتدة على طوها. وهو أصناف فيها ؛ القيصوري والرباحي ثم الازاد 
والاسفرال والأزرق وهو المختلط بخشبه والمتصاعد من خشبه ؛ ويدخل الكافور في الطيب وله استعمالات طبية عدبدة . المظفر . المعتمد . ص 1١1‏ 8 . 

هو ثمرة وعيدان يستعملان جميعاً. يجاب من أرض اهند. أجود الرؤوس ذوات الشُعْب وهو حار يأبس . ويستعمل كيرا في أنواع الأدوية . المظفر. المعتمد. ص 
كه 1 . 

, والورس في معنى الزعفران‎ 730١ ذكر الدينوري أن الرممقان هو الزعفران . كتاب النبات ص 94١؛ وذكر أنضأ أنه معروف ولا ينبت في أرض العرب . نفسه ص‎ 0١ 
. عمارة. المفيد ص 88 . ومن اسمائه : الكركم ويستعمل في الطعام ولأغراض طبية عديدة . الظفر. المعتتيد ص "”. وقيل أن عشور الزعفران ثلاثة «نائير ونصف‎ 
. ١4 الحبشي جوانب . ص‎ 

كل ويسمى : النيلج , وهو العظلم الذي يستعمله الصباغون , وهو نبات له ساق وفيه صلابة وله شعب رقاق . ولونه ميل الى الغبرة والزرقة . وله منافع طبية كثيرة , 
المظفر المعتمد. ص 2-09١‏ 

(19) المستبصر؛ ص 10١؛‏ وذكر مبلغ عشوره ربع فقط ولعله ربع ديتار. 1 

(16) وردت هذه الادة مصحفة وغير واضحة ؛ صورتها( العوطي ). المستبصر. ص .١18‏ وسندابور موضع بساحل اغند من بلاد كلي ذ كرنا أن الطباشير كان يجلب منه . 
المظفر, المعتمد ص .*0١‏ 

30) المستبصر ص, ١1١‏ ويبدو أن مكان هذه الدار في عدن . وذكر ابن المجاور وأبضاً وجود دار للنبيذ في زبيد كان ضمائها السنوي ١2‏ ) ألف دينار. 

المستبصر . ص *5, وكانت تلك الدور أشبه بمصانع محلية بدوية صغيرة . 

08) ذكر ابن المجاور مبلغ وربع فقط . المستيصر. ص اق 

ذكر المقيلي أن رسمه ربع دينار فقط . المخلاف . ج ١ق ١‏ /168. وذكر الحبشي أنه بؤخذ عليه ربع دينار ضمان . جوائب ص ©0. 


كما 


ب فقت الحرير + وغى من صبلع زببدء تؤطل عل الواحدة منها 


1 ) فوط موسي 5 وعشورها ربع وجائز 


3 5 السياعي فين : وعشورها ديناران ونصف. . 

2 : 

غ أخرى في 
8 ال اماك تراساد سن العشورر 


تيور مفروضة 


بعالك بضائع اخري ارك علق العشرر يميه 
: ّ 


النود الأيوي *"! واععير العقيلي 
لغرر شه على الثياب وثقو لخر 
علي أساد رات فلي العوم الامرني 


دغيرها مقاءة 


"1 شور مستوحدة فى العمهيل الابوبي 


بحت العشور الممروضة على بهار الفوة اثني عشر دينار! وذلك 
في سهد الميلك المسعسز |نسمساتسيسل بسن لفت كسينية 
(937ف4ؤوه/"؟ ١1‏ .0١5١م‏ |, وكانت قبل ذلك دبتارين 
رقبل ثلائة دلالير ""' , رفد استجدت عشور اخرى لخادل العه 


الابربي 0" رهي | 
أ) عشرر الحديد ؛ رقد بلغت نصف ثمنه . أى 3٠‏ وذاء استجد 
١ك‏ العقبلي ان الشقة البيضاء صنع زبيد؛ المخلاف .اج ١اق ١‏ /ؤذا. 


هذا في عهدالسلطان طفتكين بن أيوبء 
لاه _#كوم/118- كالم ). 

ب) وكانت عشور الزأس الواحد خمسين ديئارا اذا دخل ميناء 
عدن , وقد استجد ذلك في عهد الملك الناصر أيوب بن طفتكين بن 
أيوب (7511-048ه/15-1103١1م‏ )/ ويؤخذ على السرأس 
سبعون دينارا أذا صدر من عدن الى الخارج بطريق البحر . وهذا يمئل 
سياسة تجارية متطورة أساسها ماية أنواع الخيول الأصيلة ووضع 
حد لتصديرها وهي سياسة عربية صائبة تدل على رقي التفكير وبعد 
النظر . ذكر العقيلي '""' , ان رفع عشور تصدير الخيول الى -٠١‏ 
دينارا للرأس الواحد ييثل نظرة اقتصادية معمول ببسا في الوقت 
الحاضر في أحدث الأنظمة الجمركية , وذلك برفع الضريبة على المادة 
التي تحتاجها البلاد عند تصديرها والتخفيض على ما يرد منها . 

) بيع المراكب : تؤخذ على المركب الذي يباع بعدت رسوم 
مقدارها /٠١‏ يدفعها بائع المركب !40 , 

)“ضويبة البيوت : حين يباع بيت يدفع المالك ربع قيمته وقيل 

ثلث قيمئبه » يضاف الى ذلك ديناران للإعلان الرسمي !41 , 


غغ)«الموار المصفاة من العشور : 


بل لنا مَ>خلال دراستنا لانواع العشور المفروضة على البضائع 
الواردة الى ميناء عدن ان معظمها عبارة عن مواد غذائية حياتية 


١‏ بتكون الدبنار الملكي المعمول به في عدن من أريعة أرباع ٠‏ كل ربع ثلائة جوز كل جائز ثمانية فلوس وكل فلس أربعة دوارس . المستبصر ص 24 ؛ 1180 ؛ وثمن 


الدينار اذن جائز ونصف , 


السومي ؛ لسبة الي مدبنة سوسة بالمغرب ؛ وي مدينة عظيمة ومنها يخرج الى السوس الأقصى ومنه الى القيروان. وفي سوسة دار الصناعة . والحياكة فيها كثيرة 


وبغرل فيها الغزل الممري , معجم البلدان 580/9 *. 


القراط ربع حفسي مثقال ؛ والديدار عشرون قيراط في أكثر البلدان اي . مفاتيح العلوم. ص ١46‏ . 
السباعيات هي نوم من الأردية طول الواحدة منها سبعة أذرع في عرض أربعة أذرع ؛ وهي صنفان من الحربر الخالص وآخر ممزوج بالككتان . ابن المجاور . المستبصر 
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مي :بكر مقدار عشورها علي كورجة السباعي . نفسه ص .١10‏ 


++/ يزته عنبور من اللاله الربع ويقال الثلث ودينارين اسبظهارا أرعلى كورجة المحابس أربعة دنانير . وعلى كورجة الأحواك دينارين ونصف ١‏ ذ كر العقيلي أنه يؤخذ على 
قوربة الهرك ممنع زبيد دينارين . المغلاف ..ج .١‏ ق ١‏ /1968, وكذلك السباعي وعلى كورجة الثياب الخام المندي دينارين ونصف , وعلى سواسي الكنان الكبار 
:د نيراط , وعلى الصغير جائرين وغلين . وعلى كل قفعة ذرة( ذكر العقيي قفعة الذرة والدخن . المخلاف ,ج .١‏ ق ١‏ /168) ثمن ديتار . إبن المجاور . المستبصير 
١‏ 

المحلاف رج اق الحفد 

1 ابرد الجاور . المستيصر . ص 160, 

0 للتفصيل ؛ انظر : المستبصر , ص ١ 1١١١‏ القن . تايمح ع ا 3 
نكن 0 

801 ابن اجاور , المستيصر 14 

17خ لقمان . تاريخ عدن , ص 88؟. 


. تعقيلي . المخلاف .ج ١ق 1١‏ / 8-131, الحبشي . جوائب ص 2٠١‏ . 


ماما 


واخري سعخدم للإغراض الطنية + كا أهاتره من أرجاء عد عن واندفيق والتتككر والازق والفيابتون الشرقي والامتان ١‏ 
العام بطريق. البحرء ما يوضع لنا قوة الصلات التجارية بين عن ... .رالتطارة 44 وزيت الزيعرت وزيت الخار والزيفون الماع .:' 
والعالم . ونستدل من مقدار تلك العشور أيضا « على أنها تشكل يتعلق بالنقل **) وعسل النحل اذا كان قلية 450 , 
موارد! فقط قد فرضت عليها عشور الشواني , وهي مالية طائلة ترد نه ب) الواصل من المي 49 
ميناء عدن سنويا ؛ وكانت من مواد الفلفل . الطباشير , القرنفل , كل ما يصل بطريق الب (8م) كاطليلع 45) المربي والام 
العويلي السندابوري والثيل , ولعل ذلك يرجع إلى انها كانت تجلب ‏ والمخاد والمساور والانطاع”*) والارز الكجبري '"" وال 
من الهند ويتطلب الامر توفير الحماية اللازمة لتأمين وصوها عن والصابون . ومن البضائع : المعز '"'' الكلاهي 7" والنشم 
طريق المحيط الطندي الي ميناء عدن بواسطة الشواني ‏ ويبدوان تلك وحطب القرنفل وثياب العرابية 49 , 
المواد كانت من الأهمية للسكان في يحالات متعددة لاستعمالها في 
الطعام وللاغراض الطبية فزاد الطلب عليها . ١‏ ومن معاملة الشجر التسر المقلف 1*7 ويعفي ايضا السلا 
كما ان هنالك بضائع اخرى استدعت حاجة البلاه الاقتصادية الملح ان كان بلا رأس , وان كان برأس أخذ عليه وتعفى مز 
تشجيع توريدها وذلك باعفائها من العشور , وكان اغلبها من المواد العشور النعال اهندية أن كانت بلا شراك ( سيور ) وان كانم 
التموينية الضرورية ذات الصلة والمساس بحياة الجمهور إلاكبر .2 بشراك فرضت عليها العشور . ولعلها استوردت من المند لتشجية 
السكان: وتقيم حسب مصادرها لبد صناعة تكميلية ا في عدن يعمل بها قطاع من السكان . 


أ الراصل من عبار مص "3 و تشمل المواد.التالية “الحنطة ويعفي من العشور الخرز التي يلب من اليل ".را 


22١ المبشي . جوانب ص‎ 188 / ١ ق‎ ١ لقمان . تاريخ عدن .اص 88 , العقيلي المخلاف . ج‎ ,١13 ابن المجاور . المستبصر . ص‎ ١ 

(88) الأشنان : الخرض . ويجمع أشانين : وأجناس الأشنان كثيرة وكلها من" الفتئض . الدينوري كتاب النبات. ص ١‏ وذكر دوزي أن الأشدان معرب نشتان وهو الحوطنٌ 
العربية أو الفصول . ٠‏ أو الخمام في الشام وهو من الفسوَلات::ويستكمله العرب هو ورماده ف غسئل الثياب تكمله المعاجم 180/١‏ . 

86 القطارة بالضم ما قطر من الحب ونحوه , أي قطارة الب . وقظارة البشي م قطر منه , ونير الشيء . أسالته قطرة قطرة الجوهري . الصحاح حون ٠‏ ابن منظور. 
لسان العرب ٠١9/8‏ . مادة ١‏ قطر) . 

(80) النقل : بالضم , ما يتنقل به على الشراب . والنقل يفتح النون الانتقال على النبيذ والعامة تضمه . الجوهري . الصحاح ١890/8‏ » إبن منظور . لسان العرب ام 
لا مادة ( نقل ). 

(8) هناك مواد أخرى معفاة من الضرائب كالعطور والسليط ولوز الحلويات ان كان قليلاً. لقمان . تاربخ عدن ص 88 , 3 
80) أنظر:: أبن المجاور . المستبصر. ص 16475 ؟. لقمان.. تاريخ عدن ص 288 ع 
لغ ذ كر لقمان أن كل المواد الواردة من اهند تعفى من العشور اذا كان سيعاد شحهها من عدن بحرا . تاربخ عدن ص 159 . . ونعتقد أن هذا يشمل البضانع التموينية الخاصة” 
بسكان عدن . لكنه لا يشمل السفن |لني قر وتتوقف في الميناء اذ تستوفي منها ضرائب المبناء التي درسناها . ا 
85١‏ ويسمى : الاهليلج وهو اسم جنس مادته أهليلجة ؛ وبسمى هليلج ؛ وهو مادة تستعمل سيل انق عية ,وا اجات ن لد ال يق يامو 


الصين . المظفر. المعتمد. ص 956 5. دؤزي . تكملة المعاجم ١‏ / 37 /8-503. 0 
(60) وهي الوسائد والفرش وأغطية الموائد الجلدية . لقمان . تاريخ عدن ..ض 298 . 7 
9١‏ هو الأرز المخلوط بالماش . المستبصر. ص ١41‏ 3 


4) الغرة مادة طببة أجودهاما كان كثيفً لنها شبيه بلون الكندر ليست فيها حجارة ولا مختفة لون , لا قر قبضة بجنفة مغرية .ما الفرة ني ستعمله التجارون قله .. 

أضعف: من الغرة المنسوبة الى سوس وأجودها ما كان من: مصر . والمفرة مادة بازدة يابسة ا استعمالات طبية كثيرة . الظفر. المعتمد. ص 7890١‏ . 

9 نسبة الى كله , ذ كرت المصاد العربية انها تقع في منتصف الظريق.بين عمان واليمن في طرف خط الاستواء. وكله من بلاد الملابو كانت في الأصل مركزا تجاريأمها '* 

يجلب منبا العود الكلاهي . السامر . الأصول التاريخية . ص 18, 948 

40 النشم : شجر جبلي تتخذ منه القسى . وهو من عنق العيدان واحدته نشمة . ويقال هو حب البلسان . الجوهري . الصحاح 6 / 5013١‏ ابن منظور . لسان العرب 14 / 

كلاة . 

48) وهي ثياب تعمل يدقلي بلمند . المستبصر, ص 088 

4) هو التمر الذي استخرج نواه . المستبصر ٠ص‏ 116 

اة) الدييل : بفتح أو له وسكون ثانيه وباء موحدة مضمومة ولام , وهي مدينة مشهورة على ساحل بحر المند, وهي فرضة كانت تنتهي البها مياه لأهور ومولتان . الحموي . 
معجم 160/1 . وذكر د. السامر أن الديبل هي كراتشي في لهند( السند) . الأصول التاريخية . ص ,١207‏ وسماها ابن المجاور : الديبول . 
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1 حودر يجلبون من المنر 0") ويضية لقمان *") بسأن الضرائب لا 
5 نرض على الجواري الغلمان اذا كانت عيوتهم واسعة كبا اعفيت 
النيوس والماعز الواردة من الحبشة . "٠١‏ 


ويبدو لنا أن المواد المعفاة من العشور والضرائب التجارية 
١‏ الأخرى سواء الواردة منها من مصر أم الهند أم الحبشة قد تنوعتٍ من 
حيث طبيعة الحاجة اليها ونوعهاء فهناك مواد موينية ضرورية 
: تدخل في غذاء السكان كالحنطة والدقيق والسكر والأرز والزيتون 
” الملح والزيت وعسل النحل والأرز الكجزي والسنسم والسمك 
المجلوب من اند والماعز من الحيشة . ومنها مواد أخرى منزلية لا 
يستغنى عنها كالصابون الرقي والأشنان والمخاد والفرش وأغطية 
الموائد والثياب. وصنف ثالث منها هو المواد الطبية أو التي تستعمل 
معالجة الأمراض كالليلج والقطارة والمغر الكلاهي والنشم وحطب 
القرنفل , والصنف الرابع منها مواد كسالية كالعطور والبخور 
والخرز الملون لزينة النساء والأطفال , والنعال الهندية . 


إن تنوع هذه البضائع يوضع لنا. أن عدن كانت تعتمد بشذكل 
رئيسي في سد معظم حاجياتها على مإ يردها من الخارج , فهي أشيه 
بوسيط تجاري , وقد أوضع ابن المجاو ١١١١‏ هذه الحالة باعتماد أهل 
عدن على الاستيراد الخارجي . اذ يقول :7 ومادتهم من اند والسند 
والحبشة وديار مصرّ ومأكوهم الخبز وأدمهم السمك ) . 


زيادة الرسوم التجارية : 


تعد رسوم الشوافي التي ظهرت لأول مرة في غهد السلطان ١‏ 
طفتكين بن أيوب في مقدمة الرسوم التي شملمها الزيادة خلال 
العهد الأيوبي , اذ ,كانت نسبتها ١/,.واستمر‏ الحأل حتى سنةٍ 
7ه / 1117م , وكان حكم اليمن أنذاك للملك المسعود يوسف 


(خةا المستبصر . ص ١14*‏ 
53 لاريم عدن ,اص 95؟ و 
!ابن الجاور . امستبصر . ص 0215. وذكر قِصة اعفاء التبوس والعز. 
9 المستبصر . ص ١4‏ 

المستبصر . ص ١15‏ , لقمان . .تاريخ عدن .صن حذكاة 


. 584 انظر عنها : ابن المجاور . المستيصر. ص 165, لقمان". تاربخ عدن‎ ٠١ 


فدخل عليه أحد أكابر أهالي عدن مقترحاً عليه زيادة رسم الشواني 
بأن يأخذ مائة دينار من كل الف دينار عند جمع العشور المفروضة 
على البضاعة , وهذا لا يؤثر على التجار ‏ أي أن نسبة رسم الشواني 
أصبحت /٠١‏ ؛ واستمر الحال حتى سنة 8؟”ه / 777١م‏ .ثم الغي 
بعد ذلك4:9, 

في أواخر العهد الأبوبي بالِيمنَ استحدقت ضرائب جديدة . وأسس 
الأمير نور الدين عمر بن عل بن رسؤل نائب بني أيوب في عدن سنة 
1ه أو 576هف/ 197١م‏ دار الوكالة. ودار الزكاة لأجل فرض 
ضرائب على المواد المعفاة من الضرائب , ويذلك أصبحت العشور 
المفروضة على البضائع الواردة الى عدن خمسة أنواع تؤخذ مرة 


واحدة ». وهي 077 : 


أ) عشور قديمة (أمال الفرضة أي الجمرك ), وهي رسوم الميناء 
المفروضة على البضائع . 

'ب - شور الشواني التي زيدت من /١‏ الى ./٠١‏ 

ج-عشور دار الوكالة ومقدارها قيراط على الدينار الواحد . 

د )عش ر_دآر الزكاة؛ وتفرض على البضائع التي كانت معفاة من 
العشور.وهي التي ترد من مضضير:واهند والحبشة ..وكانت نسبتها 0./ 
كما.يتضح من رواية ابن المجاورا*١١'‏ حول. الناخوذة عثمان بن عمر 
الأمدي الذئ قدرم بضاعته بدار الوكالة ب ( 18 ) ديناراء فكانت 
عشور الزكاة عليها دينار وربع.. 


ه ) عشور الدلالة أو السمسسرة!” 0 


نيستدل من كثرة هذه العشور على أمور عديدة . في مقدمتها كثرة 
الأموال الي تجبى في ميناء. عدن نظير تحصيل الدولة لتلك العشور 


. ل بذكرها مرة لقمان في تاربخ عدن ص 758 ولعل ذلك برجع الى ما ذكره عن الغائها سنة 18اه‎ ٠١ 


. ١11 المستيصر , ص‎ ٠ ( 


0 انظر عنها أبضاً: لقمان . تاريخ عدن . ص 458 الحبشي . جوانب ص اك 0 
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المتنوعة والكثيرة » وقد أدى ذلك الى تعرض التجار لخسائر كبيرة 
نتيجة تلك العشور , ومن ثم ارتفاع قيمة البضاعة وتحمل المستهنك 
لذلك الارتفاع , وتعكس زيادة العشور التجارية نوعاً « واضحاً» 
من الظلم والتعسف في جمع الأموال بشت الوسائل . حتى أصبح 
التاجر يدفع بضاعته ثمناً « لتسديد العشور المترتبة عليها أو يصبح 
مديئاً » لسلطات الميناء عند عدم تسديده للعشرر 3 , 

ارتفعت العشور التي يدفعها التجار القادمون على المراكب إلى 
عدن ففي رواية4"') أن أحد المراكب القادمة بلغت عشور حمولته 
ثمالين ألف ديئار. 

وما يدل على نشاط الحركة التجارية بميناء عدن في العهد الأيوبي 
ها رواه أبن المجاور”"') عن رسو المراكب نحت جبل صيرة بين 1١١‏ 
٠‏ مركباً « في كل عام قابلة للزيادة والنقصان . ونعتقد أن هذا الرقم 
كبير , أذ أن تلك المراكب ترسو تحت جبل صبرة ربثما يفسع المجال بها 
بالدخول الى عدن . وهذا يعني أن معدل وصول كل مركب ميناء عدن 
بين 6-7 أيام أو في الأقل وصول مركبين في الأسبوج , ما دل على 
نشاط تمجاري كبير جداً » , لأن المركب يحتاج الى ثلائة أيَم يناف 
لتفريغ حمولته بسبب التفتيش والتسجيل ومن ثم فرَضَ :المرمتوم 
التجارية على البضائع الواردة . ومعنى ذلك أن العمل كان مستمراً 
في ميناء عدن طوال أيام السنة من تفريغ وشحن وحساب وجباية 
أموال ... 


وتجدر الاشارة الى أن عدد المراكب التي تدخل ميناء عدن كما ورد 
في الرواية السابقة يعد ذا أهمية كبيرة من حيث الموارد المالية الني 
يحصل عليها الميناء . فاذا كانت عشور أحد المراكب ثمانين ألف 
دينار . فهذا يعني كثرة الأموال التي يحصل عابها الميناء وأثر ذلك في 
تسيير الحياة المالية للدولة الأيوبية في أليمن . 


وبناء على ما ذكرناه كانت ايرادات ميئاء عدن تنقل إلى 
( عاصمة الدولة الأيربية ) كل غام . وهذه الأموال تعض 
مصادر أربعة رئيسية في ميناء عدن , هي!'!1 : 


أ) خزاثة قدوم المراكب من الطند . 

ب ) خزالة دخول الفرة الى هين!!١ ١‏ , 

بس ) خزائة حروج الخيل من غدن الى اطلد , 

د ) مخزانة سفر المراكب الى أطلد . 

وكانت موارد كل غزالة من هذه الخزائن مال رعمسين أل 
سنوباً قابلاً للزيادة والنفصان : أي أن بجمرع هذه الواردات يبلل اللة: 


٠٠6 (‏ ) ألف ديثار سسنوياً» : واستمر الخال هكذا على القلم:.. 
كاف / لكام 


لستلتج من مصدر هذه المواره أن العلاقات التجارية مع ف 
كإنت الوبة جدأ وواسعة , وكالت المشور الملروضة على امراك 
القادمة من الند الى عدن وبالعكس تشككل نسف الابراداث وكل 
المواره المتجمعة من تصدير الحبول من عدن الى اهئد ؛ " 


إن ارتفاع ابرادات عدن مصدره بالدرجة الأولى الزيادة والتدر 
في مقدار العشور المفروضة على البضائع التي تصل ميناء عدن ,ول 
ذكر العقيلي'""" أن مبلغ تلك الايرادات البالفة ستمائة ألف دبناز. 
يثل صافي المبلغ بعد طرح المصروفات , وهذا البلغ الصالي هر اللي 
كان يرسل الى خزانة تعز عاصمة الدولة الأيوبية في اليس . + 

ورغم كل ذلك , فان ارتفاع العشور التجارية وتنوعها وتذفاً. 
أدت الى نتائج سلبية كثيرة على التجار والعاملين في الرنل! 
التجاري , وصاحبها ظلم وتعسف كبيران , لذلك كانت النتيجة الي 


5 ابن المجاور المستبصر. ص 14 وذ كر قصة الناخوذة عثمان بن عمر الأموي الذي أصبح مديناً لسلطات الميناء بتسعة دنائير مقابل بضاعته التي دفعها كلها رسوماً: 


في الميناء . ثم خرج بنفسه مقابل تسليم بضاعته . يقول أبن المجاور ١:‏ ودخل المتو 
عدن . ص ذؤ؟ . 


إسط بينهم حتى خرج رأس برأس ». انظر نفس المصدر إبضاً. ص ذا ٠‏ لقمان .تاريغ 


. ألف شان‎ ) 5٠١ 9 ابن المجاور المستبصر. ص . لقمان . تاربخ عدن . ص 194 وذ كر الأخيران تلك العشور توازي ما قهمته‎ )٠١8( 


.١1416 المستبصر. ص‎ )٠١( 
.288 المستبصرء ص 8-110 , لقمان . تاربخ عدن . ص‎ ٠١ 


. سماها جزة لقمان : الضرائب على القبائل الداخلة الى عدن . تاربخ عدن , ص 8ة؟. وهذا وهم وخطأ‎ )01١1( 
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حصل عليها كثير من التجار جراء ذلك كما يقول ابن المجاورا؟5"" : 
«يفضل مع التاجر لاشي في لاشي ١»‏ أي لا شيء في لا شيء» 
وبعنى آخر أن التاجر يعطي بضاعته لتسديد العشور ويصبع هو 
المدين وتذهب اتعابه وجهوده كلها سدى » . 


5 المعامللات التجارية : 


لا كانث عدن ميئاء « وسوقاً» تجارية . فلا بد من دراسة 
المعاملات التجارية المتداولة فيها. وكان للعرب دور متميز في 
التجارة فكانوا يسمون السوق : القسيمة , ويقولون : نفقت السوق 
أي راجت ؛ وانحمقت أي كسدت ؛ والسوم هو عرض السلعة على 
البيع , ويقال ؛ بعنه ناجزا ١‏ بناجز أي : تعجيلا » بتعجيل!19! , 

لقد تطورت المعاملات التجارية بسرور الزمن وتشير الأحوال 
فكانت المصطلحات المرتبطة بالتعامل التجاري في تغير مستمر وها 
الفاظ تختلف من بلد لآخر , لذا سنتناول بالدراسة أنواع المعاملات 
السائدة كالعملة من حيث استخدامها في البيع والشراء ومقدارها 
وأثرها في الأسعار ؛ وندرس الأوزان والمكابيل ونوضح:مقاديرها 
وتغيراتها . كما سنوضح بقية المعاملات الأخرى مثل الضمّان 
ومقاييس الطول والمساحة واستعمال الجوازات وغيرها . 
| ) العمسلات: 

كان التعامل ني الصفقات التجارية غالبا « ما تم بالتقود 
المضروبة في اليمن وخارجها , ففي القسرون الأولى كان التعامل 
بالنقود الأموية والعباسية كالدينار والدرهم . ثم استقلت 
اليمن بعملة خاصة منذ عهد الأمير حمد بن زياد ( 1١4‏ -140ه / 
4 ثكم ) مؤسس الامارة الزيادية , وقد دخل فن صك النقود 


.١18 المستبصر. ص‎ 0١ 
,741 / * الآلوسي . بلوغ الأرب‎ 0 
زقاة الحبشي 5 جوائب . ص ككل خا‎ 


إلى اليمن منذ القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي وانتعش في 
عهد الامارة الزيادية ( 5١6‏ ؟211ه / 850 11١1م‏ )331 , 

قامت الدولة الصليحية في صنعاء باليمن في النصف الأول من 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ؛ وقد تمكن مؤسسها 
علي بن محمد الصليحي من توسيع نفوذه حتى نجح في توحيد بلاد 
اليمن واخضاعها لسيطرته سنة ةع / 51. 333001 , 

كان احمد علي بن محمد الصليحي الملقب بالمكرم قد تولى الحكم 
بصنعاء . وذلك بعد مقتل أبيه سنة 444ه/ 77١٠م‏ , من قبل 
سعيد الأحول بن نجاح أمير زبيد وأخوته . وهو في طريقه الى مكة 
لاداء فريضة كيني وتمكن سعيد الأحول من العودة الى زبيد 
وحكمها , ولعله سك عملة خاصة به في زبيد عرفت بالعملة 
السعيدية المنسوبة اليه ثم دبر أمد المكرم الصليحي قتل سعيد 
الأعول سنة ١441ه‏ / 84١٠م‏ أخذأ لئأر أبيه . وخضعت زبيد 
لمكم مَدَةِ من الزمن!6, ويبدو لنا أن زبيد قند قطعت شوطاً 
« طويلا » في صك العملة أواخر امارة بني زياد فيها . وهذا يقودنا الى 
الآعتقاد بوجود دار ضرب للعملة في زبيدة . 


تشير إحدى الدراسات؟؟١‏ الى أن العملات الأولية للصليحيين 
المنشورة لحد الآن هي دنانير علي بن محمد الصليحي المضروبة في 
زبيد سئنة 4148ه / 61١٠م‏ وما بعدها , وكانت تلك العملات تحمل 
اسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله , وتعطي لعلي الصليحي القابا 
عديدة , لكن مصادرنا العربية لا تشير الى ذلك بوضوح , غير أن 
اقتران ضرب تلك العملة بزبيد سنة 440ه , يجعلنا واثقين من هذا 
الحدث ‏ اذ أن الصليحي كان مسيطراً على زبيندة بحلول سنة 
4ه وحاول أن يقتل أميرها تجاح . 


(116) انظر عن توحيد اليمن : عمارة . المفيد . ص ١06‏ ؛ الوصابي . تاربخ وصاب . ص 5*؛ ابن الدببع . قرة العيون . ص 1138 , بغية المستفيد . ص 28 , أبو مخرمة . ثغر 


عدن ؟5/١كا,‏ 


17) انظر عن مقتل الصليحي : عمارة المفيد ,١27‏ 147, ابن المجاور المستبصر , ص 7-78 العبدلي . هدية الزمن . ص 288 لقمان . تاريخ عدن ؛ ص 20 , معارك 
حاسمة . ص 8.89 , وقد اختلف المؤرخون في تاربخ مقتله بين سنة 188, و اله ونحن نرجح مقتله سنة 08أه . 
(188) عمارة . المفيد. ص 981-178 , الوصالبي . تاربخ وصاب . ص 76 7, لقمان تاريخ عذن , ص ؟) . معارك حاسمة , ص 84 58. 


تخككل) .261-262 : مم روسههأ(] لعطعطاطيظ دنآ عصرهد مماعتموم] 


وقد ذكرت المصادر””"" أن أول من ضرب الدينار الملكي 
بصنعاء أحمد بن علي الصليحي الملقب بالمكرم , وقظ كتب عليه 
النقش العالي : « الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير 
المؤمنين » » وقال عمارة!"١١‏ عن الدينار الملكي :« واليه يُنسب وهو 
ديئار اليمن الى اليوم » . 

يعد الملك المكرم أحمد الصليحي أول من وحد العملة اليمنية بعد 
أن أدرك خطورة تعددها واضطرابها ٠‏ وكانت الدنائير المستعملة 
وقتذاك اما سعيدية نسبة الى سعيد الأحول بن نجاح (1401- 
1ه / 1١6‏ 44١1م‏ ) وأما عثرية نسبة إلى عثر من أعمال 
زبيد فقام المكرم بالغاء تلك العملات!؟"" , 


لقد ظهرت دراستان 039 عن الدينار الملكي الذي ضربه احمد بن 
علي المكرم توضحان السنة التي ضرب بهاء والراجح أنها سنة 
ااه / 41١81‏ , ولسنا هنا بمعرض ايراد التفاصيل الكاملة 
عن ذلك الدينار وما يتعلق بتاريخ ضربه والاختلافات التي ,ؤردت 
حوها . 

وتجدر الاشارة الى أن الدينار الملكي قد ضرب بِعَدنْ أنضاً وذلك 
من خلال العملات التي عثر عليها . وكان أول دينارا*''' وَمضروب 
بعدن برجع ألى سنة 441ه / 98١1م‏ , كما تضمنت الدراستان 
المشار اليهما ذكر عملات اخرى ضربت بعدن خلال السنوات 
اخزها/ لقنل غثزه/ ١٠الم,‏ فثكه/ ١أ١لامء‏ 
اكه / “ام أو 249ها/ و١للمى‏ ع٠قه/‏ ١للامء‏ 
/ا٠نه/‏ #اللم مده / الام نه / ولام 


لقه/ الللمى للقم/ ١لللم,‏ للقم/ اكلام 


الدها/ الاكلم, الدها/ فكلام لالقه/ 4كاذ 
مكمه / اقلم القما/ اللو 


ل 


أن ضرب هذه العملة بعدن لمدة تزيد على أربعين سنة 141 
5ه / -١98‏ 131١م‏ ) تدلل على اهيتها باتخاذها مركراً 
لضرب العملة الصليحية . ويرجع سبب ذلك الى الارتباط الوثيق . 
بين الصليحيين والزريعيين أمراء عدن الذين تم توليهم عليها من قبل ٠.‏ 
الملك المكرم الصليحي منذ سنة 1ه / 85١٠م‏ . 0 

وذكر أحد الباحثين''' بأنه من المحتمل أن عدن بدأت بسلواب 
عملة خاصة بها وهي العملة الزريعية بين "51 ٠1ده‏ / 11١١7١‏ 
لم . ووردت في دراستي لويك!4"١‏ وبخاري"""' فاذج لعملة :© 
الدينار'"١)‏ ضربت بعدن في عهد الأمير محمد بن سبأ (0176- ', 
“ووه / ١١174‏ 160١م‏ ) يرجع تاريخ ضربها الى سنة ١04ه‏ / ا 
١2‏ آم وفيها اشارة الى الملك المكرم الصليحي وذكر لالقابه , مما :. 
يد لأعل] استمرار التبعية في سبك الديتسار على اسم الصليحيين ٠‏ 
وارتباط بني زريع بهم ؛ كما وردت فاذج لدنانير ضربت بعدن في عهد ْ 
الأمينَحمد.بن ملياأ خلال السنوات : ؟84ه / 61١١م‏ , 011ه / 
لام 5ه / الام اانه / ؟قلام 4ه / 
لاقلام 14هه / ولام «قوه / ماما , 


استمر الدينار الملكي متداولاً « في اليمن خلال حكم بني زريع في 


عدن حتى زمن عمارة . وكان يحمل ألقاب الملك المكرم الصليحي * 
« الملك السيد المكرم عظيم العرب سلطان أمير المؤمنين » وقد توقف 


عمارة. المفيد. ص ١59‏ ؛ ابن المجاور . المستبصر. ص ١8‏ العقيلي . المخلاق » / 1١‏ , لقمان ‏ تاريخ عدن 2625٠١‏ .صق راك روه رلك م1 


المفيد . ص 9؟1., انظر أنضاً: .262 .م ,علص 
[فححفق الحبشي 31 جوانب ص 01 


0١‏ .87-101 : طظ رصوسيه1-لك 01 كالهن) ,تتهصطلة8 .261-266 : درم ران روه معاءأس«مة 


11 262 ,ظ راك ,م0 ,علء م1 


67.0660 ,ل رلك ,ص0 ,ند ط216 وذكر لويك انه نصف دينار وف هامش الوجه أورد العبارة التالية : ٠‏ بسم الله ضرب هذا الدينار بعدن ». 264 .8 ,لك ,تزه 


١5كاى)‏ ,87-99 : حرص راك ,جره ,أتهططة8 ,264-266 : طط راق ,تزه العامة 
677 .101 .م راك رده رأمدطااظ 

كىن .268-269 : هم راك روه عأاسم1 

(ذال) ,102-104 : مم راك ,مه ,أتوطلائه 


ذكر لوك أنها من فنة تصف دينار. وقد ورد في هامش الوجه ما يلي ٠:‏ يسم الله ضرب بعدن سنة باحدى وأربغين ... 2686 .م رلك ,جزم 
5 ذكر لويك ان هذه المجموعة من العملات مأخوذة من متحف عدن , وتتميز بالاختلاف عن المجموعة السابقة ف عده يجالات . انظر269 .م ماك ,مه ريك مط 
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سك هذا الدينار بين 86٠‏ 0865ه / 1188 1170م ؛ أي بعد وفاة 
محمد بن سبأ سنة +006 ء أذ كان آخر دينار مضروب على اسمه في 
تلك السئة في حين كان آخر دينار مضروب على اسم ولده عمران 
مؤرخ في سنة 5ووها"1) ولعل الدينار الملكي توقف عن التداول 
في هذه السنة . هذا قدر لويك7١''‏ مدة تداول الدينار الملكي الذي 
ضربه أحمد المكرم الصليحي بحوالي سبعين سنة . 

ان مدة سبعين سنة لتداول هذا النقد تسترعي تسليط الأضواء 
على استعماله وقيمته والمادة المضروبة منه وأبرز يحالات استعماله 
ففي حديثه عن معاملة عدن في أيام بني زريع قال ابن المجاور!"9 , 

« وقد البلد ذهب ملكي » وهذا يوضح أن الدينار بعدن كان 
مضروباً « من الذهب . ويؤكد ذلك عمارة©؟') حين ذكر اشتغاله 
بالتجارة بأموال الأمير محمد بن سبأ فذكر أن الأخير أعطاه حمسة 
آلاف مثقال "١١‏ ليشتري ببا بضائع من مكة وزبيد , وهذا يؤكد 
لنا أن تلك الدنائير كانت من الذهب يزن الواحد منها مثقالاً ».ققد 
ورد أن مجموع الأموال التي ذكرها عمارة تساوي خمسة آلا ديار 


أما قيمة الدينار الملكي في عهد بني زريع بعدن . فكانت واظية 
بالمقارنة مع الدينار المصري ( الفاطمي ) يقول ابن المجازر 1740 ؛ 
« يسوى الدينار المصري أربعة دنانير ونصف ملكي ». ويقسم 
الدينار الملكي الى أربعة أرباع . كل ربع ثلائة جوز كل جائزة 
ثمائية فلوس (١‏ كل فلس أربعة دوارس )!""". كل فلس يساوي 


بيضتين , وكان الدينار المصري يسمى : الدينار الأجر !9" , 


وتجدر الاشارة الى أن عدن احتلت مكانة متميزة في سك العملة 
بين مدن اليمن الأخرى , وهذا يؤكد لنا وجود دار للضرب فيها منذ 
عهد المكرم الصليحي . حيث كانت أول عملة مضروبة فيها مؤرخة 
بسنة 145ه / 91١1م‏ وآخر عملة مضروبة بساريخ 007ه / 
مم » في عهد عمران بن محمد بن سبأ , ولا شك أن ضرب العملة 
استوجب وجود رجال ماهرين متخصصين بنقشها , كان عملهم 
يدوياً » : لذلك اختلف مستوى العمل اليدوي بصورة ملحوظة من 
قطعة الى أخرى , فبعضها كانت مسكوكة بصورة خشبية . وبعضها 
الآخر كان اسلوب النقش في الوجه أفضل من الظهر . وقد يعود ذلك 
الى اهمال النقاشسين بسبب التكرار الممل لأسلوب واحد في 
لق 001 

استخدمت الدنانير الملكية في مجالات متعددة من البيع والشراء 
والتبادل التجاري خارج اليمن . وفي تقدير ثروات بعض رجال 
الدولة الزريعية , فقد بلغت ثروة بلال بن جرير مولى الأمير محمد بن 
سب( 10١‏ ) ألف دينار ملكي وأكثر من ( ٠0‏ ) ألف دينار 
مضري , هذا عدا التحف والسيوف وغيرهها؟؟" , 

وورد اعفاء عمارة اليمني من مبلغ مقداره ألفان وسبعمائة دينار 
ملكي من قبل الأمير عمران بن محمد . وكان ذلك المبلغ جزء من 
أموال بقيت بذمته من أبيه محمد بن سبأ الذي أقرضها لعمارة 
لاشتغاله بالتجارة با 399 , 


لقد وجه الأيوبيون اهتماماً « بالعملة وسكها , ففي رواية1! 


)| يبدو أن عملة واحدة تعود فقط الى عهد عمران بن محمد هي الي وجدت مؤرخة في سنة 0ه , وهي من فئة نصف دينار . وورد في هامش الوجه أنه ضرب بعدن . 
دون تحديد مقداره , وفي الظهر كان نقشه : « أوحد ملوك الزمن ملك العرب واليمن عم ر أن بن جمد .1046 ٠ج‏ مأك ,تزه رتتهنطعطة8 ,269 .ص راق رجه غلك م1 


9 .268 .م راك ,ص0 

[كنة الستبصر ٠ص ١198‏ 

. 28 النكت العصرية . ص‎ 9١ 

1587 هو وزن خاص للذهب لا يزال مستعملاً في الوقت الحاضر. 
د. ذو النون المصري . عمارة اليمني . ص ٠0‏ . 

للمعنى الستبصر. ص .١19‏ 

(185) نفسه ,ا ص 234ى. 


. نفسه . ص +8, ولعل التسمية مأخوذة من لون ذهبه الذي يمل الى الحمرة‎ 110١ 


267-060١‏ مط راك روه م161 


)عن ثروة بلال بن جرير, انظر: عمارة. المفيد. ص ١15١‏ , لقمان . تاريخ عدن , ص ناه 8 , .208 .م ركقعساةعرظ 10 رملعام © 


1 عمارة المفيد. ص ١16١0‏ , ابو تخرمة . ثغر عدن 184/1 


١164‏ ابن المجاور. المستيصر, ص ١85‏ وذكر الحبشي أن الدرهم السيفي المنسوب الى سيف الاسلام طفتكين كان متداولا في زبيد مع الدينار الملكي خلال حكم 


الصليحيين والأيوبيين . جوانب . ص 227 


1 


أن السلطان طفتكين أراد ضرب عملة جديدة باسمه فضرب الدرهم 
المعروف بالسيفي , وكان يزن أربعة قراريط وحية!*4" . 


وكان الأيوبيون أول من ضرب الدراهم الكبار . ويقال أن أول 
من ضرب الدرهم الكبير في اليمن الملك المعز اسماعيل بن 
طفتكين/0'' , ووزنه ثلاثة عشر قيراطا”!99 . 

وتجدر الاشارة الى أن زبيد تمتعت بمكانة متميزة في العهد 
الأيوبي . فقد ذكر ابن المجاورا*"' وجود دار للضرب فيها كان 
ضماها السنوي ثلاثة عشر ألف دينار, وبرغم وجودها فاتها م تؤثر 
على عدن التي احتفظت بركزها المتميز في هذا المجال , اذ تمتعت بخبرة 
ومهارة منذ سئة 441ه / 98١1م‏ في ضرب العملة وقد استمرت في 
هذا المجال حتى سنة 00657ه / ١٠11م‏ , أي أنها ضربت العملة لمدة 
سبعين عاماً » . لذلك كانت عدن أكثر شهرة من زبيد في يخال سك 
العملة بسبب هذه المدة الطويلة من الخبرة والمهارة . وقد ذكر ابن 
المجاور'!*"' ميزة عدن هذه على زبيد في مجال سك العملة وعيازها , 
ويبدو أن الدنائير التي ضربت بزبيد خلال العهد الأيوبي كإلت ذنانين 
ملكية أيضاً » . 


وذكر الحبشي”"* أن الملك المعز اسماعيل بن طَفْتَكْينَ لمن 
أسس داراً مستقلة لسك التقود في اليمن وهذا لا يعني أنه أول من 
سك النقود في اليمن , اذ أن عدن سكت العملة لمدة تقارب السبعين 
عاماً . فكانت ذا خبرة ومهارة وعيار خاص بسك العملة . كل هذا 
يقودنا الى الاعتقاد بأن الملك المعز كان أول من بتى داراً لسك 
العملة في اليمن خلال العهد الأيوبي . وبذلك تكون روايته أقرب 
للقبول لأن هنالك دوراً » لضرب العملة في اليمن قبل العهد الأيوبي 
في عدن وزبيد وذي جبلة . 


ما سبق نستنتج أن الدينار الملكي والدينار المصري قد تداولا في * 
اليمن لمدة طويلة . واستمر الحال في العهد الأيوبي اذ أن مصادرنا يه 7" 


تشير الى الغاء تلك الدنانير وتوحيد العملة بعد سيطرة الأبوبيين على + 


اليمن منذ سنة 879ه / 110١م‏ , لذا فان الدنائير المعروفة بدنائير - 
زبيد أو دنانير ذي جبلة هي الدنانير الملكية نفسها أو التي تساوي فى 0 


قيمتها الدنانير الملكية , وان تلك الدنانير كانت متداولة في زبيد , أ 
أنها أرسلت من زبيد لشراء بضائع هندية فعرفت بدنانير زبيد . 


تبق قيمة الدينار الملكي مقارنة بالدينار المصري ( الفاطمي ) 
ثابتة , بل أنها تغيرت خلال العهد الأيوبي الذي استمر فيه تداول 


الدينار الملكي , فقد هبطت قيمة الدينار المصري وأصبح يساوي ٠‏ 


دينار ملكي في أواخر عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي , بعد 


أو 


أن كان يساوي سابقاً « اربعة دنانير ونصف ملكي , في الوقت ذاته ‏ ' 
تسيتطيع القول بأن قيمة الدينار الملكي قد ارتفعت نسبياً» في هذا ' 


المجال . 


وللدلالة,على ما ذكرناه اعلاه يمكئنا اعتماد فكرة على تتداول 
الدينار الملكي في التبادل التجاري بين عدن واطند , استناداً الى ما 
ذكره جواتياين!!*'' أن هنالك ثلاثة تقارير . وردت في خطاب مرسل 
من عدن الى المند ؛ من الممكن أن تعطينا مزيداً » من التوضيع 
وتحتوي هذه القوائم على تفاصيل كثيرة : اختصرناها لأجل أن نوضع 
الحقائق الرئيسية . وقد أعطيت كل التقديرات بالدينار الملكي وهر 
دينار اليمن في ذلك الوقت . وكان الدينار المصري الواححد آنذاك 
يساوي 70,؟ ديتار ملكي . 


10 الحبة : سدس يسدس مثقال ٠‏ ويقال : ربع تسع مثقال ٠‏ والديئار ست وثلاثون حبة . الكوارزمي . مفاتيح العلوم دص اذا-0 ٠‏ وذكر هنتس أن الخبة هي وزن حبة 
الشعير العربية . ويتألف الدرهم نظريا من كميات مختلفة من الحبات ٠‏ فهو تارة يتألف من 180 ) ٠‏ وأخرى من ١‏ للااحة . الكابيل والأوزان. ص 06. 
)١100‏ أبن المجاور المستيصر. ٠ص‏ 1 وذكر أن الك السعود يوسف الأبري أو من مضرب الدراهم الكبارربكة على قواين لين . 


(120) المستبصر. ص 8 . 


. وذكر ضمان قوارب الصيادين والخضر والبقول وها ينطق المدينة بتسعين ألف دينار ملكي‎ ,.5٠ نفسه . ص‎ )١98( 


(16993) نفسه., ص 26 . 
جوانب . ص 3١72‏ 316. 
(191) دراسات في التاربخ الاسلامي والنظم الاسلامية . ص 507--8. _ 
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أ) مرسل من اند الى غدن : 
' المادة قيمتها 


فلفل 1 دبنار ملكي 
مكوس وخلافه /ام 


الباقي خرف 

مجموع الموجودات نايك 

ب ) مرسل من عدن الى اطند : 

المادة قيمتها 

نحاس ْ وفق 

حزم أضافي وخلافه ل 

رصاص للهلا لف 

أدوات منزلية 07 إل 

)١١5( 4 دينار مصري‎ ٠٠ 


مدفوعات ( بالدينار الملكي ) ا" 


مجموع القيمة ع/ا ولاه (لاوا) 


وهنالك أمر بشراء بضائع هندية ورد في خطاب آخر ( رقم 28 ) 


وبه قائمة من البضائع جاءت كالآتي : 


المادة قيمتها بالدينار الملكي 
نحاس ٠6‏ 

صابون : 

)١٠66( "0 دينار مصري‎ ٠ 
)١66( 36 دينار زبيدي‎ ٠ 


دينار ذي الجبلة ./" 1١‏ (5م١ا)‏ 


وهنالك خطاب آخر ( رقم "١‏ ) يبين البضائع الآنية المرسلة الى 


الهند كما يلي : 

المادة قيمتها بالدينار الملكي 

حلوى يمنية مصنوعة من الجوز - 6/" 5 

قبح ا 

ذرة ( وهي غلة تستهلك بكثرة ) ١ ١/:‏ 

عضن قطع قماش مصري ١‏ 

أوان رُجاجية مصرية ومنية 2 ١ ١/‏ 

مجموع البضائع الاستهلاكية  */١٠١‏ 0 
قائمة أخكرئ : 

المادة قيمتها بالدينار الملكي 
سبيكتين فضيتين تزنان ماقيمته ١74‏ 

6 درهم 

) دينار مصري ( لم تقدر القيمة‎ ٠ 


مدفوعات , سلمت للمسجل للق 


ا هذا الرقم أن الدبنار - 1786 دينار ملكي ٠‏ وهو يثل هبوطأ كبيرا في قيمته في أواخر عهد السلطان صلاح الدين الأبوبي الذي شهد عدم الاستقرار بسبب 
الحروب الصليبية مع الفرنجة وعدم وصول سفن الأوربيين للموانيء المصرية مما يسبب انخفاضا في قيمة الدينار المصري الذي كان عبارة عن قطعة ذهبية . 1 
) يتضح لنامن جمع هذه القائمة أن المبجموء الصحيح طاح ءم/ "588 دينار ونستنتج أن القائمتين توضحان وجود تبادل تجاري بين عدن واهند بطريقة المقابضة , اذان 


مبلفيه متقاربان جدا . 


4 هذا المبلغ بدل على أن قيمة الدينار المصري تساوي 58.؟ دينار ملكي وهي قثل حالة هبوط في قيمته . 
)٠0(‏ الزبيدي هو الدبنار اللنسوب الى مدينة زبيد بالبمن وبساوي في قيمته الديناراللكي . ' 
دينار ذي الجبلة هو الدينار المنسوب الى مدينة ذي جبلة باليمن وكانت عاصمة الصليحيين اتخذتها السيدة الحرة بعد وفاة المكرم أجد الصليحي ٠‏ وبساوي دينارذي 


جبلة الدينار الملكي في قيمته . 


حل 


من خلال دراستنا للعشور التجارية والمعاملات نستطيع أن يز 
عده أوزان كانت سائدة في عدن خلال حكم بني زريع وبني أيوب 
فيها . وهذه الأوزان هي : 

أ) البهار: هو وحدة للوزن اختلف في مكان وزمان تحديده فقيل 
أن وزن البهار ( 77١,677‏ ) كغم , وقيل انه حمولة جمل . ويزن 
نظرياً» ( "٠٠‏ ) من , وجعله البعض وزن ( 615,78 كفم 387 , 

أما البضائع التي ورد وزنها بالبهار. فهي الانكزة ( الحلتيت ) 
الطباشير . قشر المحلب , اليل . الكتان , القُوّة . الحَمْر . الفلفل » 
الكارم , السليط 6 , وذكر هنش ”؟*'' ان البهار قد اجتُمد وحدة 
للوزن في التجارة الخارجية للتوابل وأمثالها في عدن وفي البلدان 
المحيطة بالخليج العربي والمحيط اندي . 

وقد حصل تلاعب بالأوزان في أواخر عهد الدولة الأيوبية ,يزؤئي 
ابن المجاور'''' ان جميع مكاييل اليمن قد تغيرت واد في القبان 
سدس بهار عما كان في الأول وذلك سنة 198”ه / 1111م : 

هي وحدة وزن تساوي عشرة أمنان , وتساوي "7 من البهار, 
وهي في كل الأحوال ( ٠١‏ ) أمنان؟"'" , ومن البضائع التي اعتمد 
اوزنها بالفراسلة : الكافور , القرنفل , الزعفران59" , 


(/100) هنتس . المكابيل والأوزان . ص ,2١-5١‏ لقمان , تاربخ عدن , ص 91 , 


.8-1159 031-110 ابن الجاور. المستيصر. ص‎ )١1608( 
.؟١ المكابيل والأوزان. ص‎ ١ 
.١١14 اللمستبصر. ص‎ 6١١ 


ذكر ابن المجاور©“'' أن من اليمن ثلثسائة وعثشرون د 
« وثلث . وبه يباع السكر والعسل وجميع الحاجيات الحلوة واليان 
ويوزن العود بالمن!" , 


أن قَيفَة المن فانه يساوي رطلين1771) ذكر هنتس 1139 | 5 
رطلان بغداديان , وبذلك يكون وزن المن ( 415,8 ) غم, 
الرطل البغدادي يساوي الرطل الشرعي الذي يساوي .08 
درهاً» - ا 1 
د)الرضظغل: 0 

م 

ويساوي ما وزنه )١17١(‏ ) درهاً «كما ذكر هنتش والرطل في 
اليمن هو رطل بغداد نفسه أي 30٠‏ درهماً» ويساوي ,ا" 
سن 


5 
ه) الدرمم : 
ان درهم الكيل - م/؟ مثقال . فيكون وزن درهم الكيل هذا؛ ؛ 
(110,) غم بالضبط . ويتكون هذا الدرهم من (11)' 
قَيَرَاتل1*") ذكر لقمان!'"" أن الدرهم يساوي عشرة قراريط» 
والقيراط كوزن للبضاعة غير ثابت لكن من وجهة شرعية ة يساري 
القيراط الواحد ١/1‏ من المثقال ؛ ويتألف شرعاً من حمس حبات,' 


50 مجهول المؤلف . قلائد الجمن . ص‎ ٠ 


(3) عن التلاعب بالأوزان . خاصة وزن البهار انظر : المستبصر. ص 124 /ل8-114. 


20 5١ هنتس . الأوزان والمكابيل . ص‎ . ١2١ المستبصر . ص‎ ١ 
2.١6١ المستيصر. ص‎ 07 
.37 نفسه ,ا ص‎ )13 


(170) نفسه , ص ١46‏ وذأكر قصة الناخوذة عثمان بن عمر الأمدي الذي قدم من مصر الى عدن ومعه منين عود . 
(7) المستبصر. ص 110., وذكر أن الفراسلة عشرة أمنان عنها عشرون رطلاً انظر أيضأ: لقمان , تاربخ عدن ص 00 


13099 المكابيل والأوزان. ص 15 . 
(158) نفسه, ص 98 


53 ذكر لقمان انه يساوي 17١ ١‏ ) درهياً. تاريخ عدن . ص .7٠-‏ والصواب ما ذ كره هنتس 


10) هنتس . المكابيل والأوزان. ص 7١‏ . 
19) نفسه ص .3١‏ 
١0‏ تاريخ عدن . ص 7٠١‏ 
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أي ترما ' 


لكن يتألف غالباً من ثلائة فهو يزن '/١١‏ من درهم الكيل زنة 


انييف ”7 


(110؟ ) غم ع 11112, ٠‏ غم 


وتجدر الاشارة بسأن القيراط جزء من الدينسار, ذكر 
الخوارزمي ©" أن القيراط ربع حمس مثقال . والدينار عشرون 
قبراطاً « في أكثر البلدان . وكان يؤخل من كل دينار قيراطاً» وهو 


0 هذا 
عشور دار الوكالة بعدن!*؟" , 


لقد وردت ضمن قوائم العشور التجارية مصطلحات عديدة 
اتغزت أساساً لتفدير كمية البضاعة والعشور المفروطة عليها!""9 . 


من أوجه التعامل التجاري بعدن أن الشخص يستطيع رد 
البضاعة التي يظهر له أنها غالية الثمن , فيظهر العيب على بائعها 
ركذلك يسري الحال عند شراء الجواري ؛ اذ يمكن رد الجارية اذا 
أظهر المشيعري العبب فيها . وكانت أمثال هذه الأمور تحسم من قبل 
قاضي المدبنة , ويأخل الدلال دلالته عند القاضي , 

كانت الدلالة من العشور التي اخذت بعدن على البضائع التي 
ندخل وتخرج من الميناء » وكان مقدارها بسيطاً , يؤخذ من كل دينار 
فلس وكانت الدلالة تدقع للدلال من صاحب المحل أو المتتيري» 
واذا قام الدلال بالبيع جملة فانه يأخل دلالعه بمقدار دينار عن كل مائة 
دينار من ثمن البضاعة أي بنسبة 10/١‏ , 

ومن الاجراءات المنطورة التي اتبعت ميناء عبن بخصورص 
المسافرين ان المسافر لا يسمح له بالسفر أن لم يكن حاملاً د جواز سفر 


, فيتس , المكابيل , ص نأي‎ 10١ 
01 مفاتيع العلوم . ص‎ )١04( 
149 ابن المجاور , المستيصر, ص‎ )178( 


وكفيل ضامن يكفله في حالة سفره أن ظهر عليه شيء بعد السفر, 
كأن يكون مديناً مال لأحد , أو مديئاً بعشورء وتختم ورقة الضمان 
هذه من قبل والي المدينة , ليسمح له بالسفر عند ذلك يستطيع أقاربه 
وأصدقاؤه توديعه في الميناء قبل سفره . 

أما بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون بالسفر ولا يجدون في المدينة 
من يكفلهم , كأن يكونوا غرباء مثلاً أو غير معروفين؛ فالاجراء 
المتخذ تجاههم هو خروج منادٍ ينادي عليه في الأسواق , يخبر الناس 
أن فلاناً مسافر فكل من له دين أو طلب عليه يطالبه به , فان ظهر 
من ذلك شيء تأخر سفره , وآن لم يظهر عليه شيء خرج الى أب مكان 
أراد . 

والواقع أن هذه الاجراءات تدل على تطور كبير في النظرة من 
الوجهتين الاقتصادية والأمنية , ونستدل هما ذكره ابن المجاور علي 
العمل صراحة بنظام جواز السفر والكفيل الضامن للمسافر. اذ 
و9" :« ولو أراد بعضٍ الناس الخروج لوداع مسافر من الباب 
ما كدر (كأي المسافر ) أن لم يكن معه خط جوار وضامن يضمنه ها 
يظهر عليه بعد وقت من مال أو عشور ويكتب في الرقعة علامة 
الوالي ويخرج بعد ذلك » . 

وَمَنْ معاملات البيع التي انتشرت في عدن استعمال القصبة!؟"" 
كوحدة لمقياس الطول , وكذلك استعمال ذراع الحديدا *'' في بيع 
ألواح الساج . 


وكذلك عرف الضمان في عدن , ففي أواخر عهد الدولة الأيوبية . 


الاك اتخاذ ١‏ القطعة ) مقياساً لتقدبر العشور على مادة النيل , ورد ذكر ١‏ المقاطع ) أساساً لتقدير العشور عِلى مادة الحمر ١‏ التمر هندي ) كذلك اتخذت 


العقدات ) أساساً. لقرض العشور علي التمر الهندي حسيب عدد العقداتٍ ومن المصطلحاتٍ الأخرى ١:‏ الكورجة ) التي اطلقت على تقدير عشور , 


بعض المواد كالمحابس 


00 أي : النسيج ومنها السباعيات , كذلكِ استعملت الكورجة للثياب الخام الهندية ولعلها تشبه الحزمة أو الشدة أو الكارة. انظر حول هذه المصطلحات : ابن 


المجاور. المستبصر, 
المخلاف ١ج ١‏ ,ف ١‏ ا 

(179) ابن المجاور , المستيصر, ص 5-148. 
01/8 نفسه, ص ١16‏ 


ص .١ 14١‏ ومن المصطلحات المستعملة : الققعة للذرة. المستبصر. ص ,16١‏ وذكر العقيلي أن القفعة تستعمل للدخن . وهي وحدة كيل . 


03074 كر ابن المجاور أن ١‏ الروسي ؛ بباع بالقصية , وان طول القصبة أربعة أذرع بالحديد , المستيصر . ص 118 , وذ كر هنس أن القصية من مقابيس الطول . وتدعى : 


القصبة الحاكمية و كانت القيمة الوسطية طاع كك ؟ متر المكابيل والأوزان؛ ص كه . 


. وتبلغ ./" ذراع اليد , فكان طوطا اذن > 88.187 سم بالضبط شأنها شأن ذراع البز. هنتش‎ ٠ كانت ؤراع الحديد مستعملة في مصر والحجاز كوحدة لقياس الطول‎ ١8 


المكابيل والأوزان ؛ ص 26 . 
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وبالتحديد في عهد الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول نائب بني 
أيوب في عدن , قام سنة 118ه / 1197م , بضمان عددٍ من 
مؤسيبات النشاط الاقتصادي . فقد ضمن القبان بعشرين ألف دينار 
سنوياً , وضمن بسوق الخضرة والجواري والرطب واللحم وجمييع 
الدواب بأحدٍ عشر ألف دينار!"14 , 


ومثبل الضمان صورة من صور الارتباك الاقتصادي الذي 
يصاحبه كثير من الجشع والظِلم والاحتكار . فالضمان هو تأجير 
لشخص أو لمجموعة وقيامها بالتصرف حسب أهوائها . لأن الضامن 
يتبع شتى الأساليب لجمع أمواله والحصول على الأرباح على حساب 
الغير ؛ وقد انتشر الضمان خلال العهد الأيوبي'؟*' خاصة في عدن , 
فشمل معظم مرافق الحياة الاجتماعية والاقتصادية . يقول ابن 
المجاور 0145 : ( وم يبق شيء يدور عليه اسم وحرف الا وقد رجع 
فيه ضِمان ما خلا الماء والسمك » . 
7 )الأسسواق التجارية : 

عرفت في عين الأسواق الخاصة ؛. لكونها ميناءً تجاريلاً يغج 
بالحركة التجارية مع مختلف ارجاء العالم . فقام الأمير عفمان ين عان 
الزنجيلي التكريتي أمير عدن في عهد السلطان ثوران شاه الأيربي , 
ببناء العديد من المؤسسات ذات المساس بالحياة الاقتصادية” “من 
ذلك بناء قيصارية العتيقة!**' والأسواق والدكاكين ودور الحجر. 
فاتتعشت عدن في زمانه انتعاشاً عظيياً . وأصبحت ذات مكانة 


لني 
وشهرة متميزة 


١ل18ا)‏ ابن المجاور. المستيصر. ص ١28‏ . 


ذكر لقمان''*" أن الزنجيلي بنى الأسوات المسقوفة المعرر 

« القيصارية »(”18) وكانت مخصصة لبيع المواد الطبية , ونعتقن: 
المقصود بتلك المواد هي المواد النباتية والتوايل التي كانت تب 
في الطعام وصناعة العطور ( الطيب ) ) وني استعمالات طبية كثير ا 
بعد خلطها لمعالجة الكثبير من العلل والأمراض كسواد الأريوو: 
١‏ الحلتيت ) وقشر المحلب والفوة والكافور والزعفران ...2 . 


وبى الزنجيلي أميرٍ عدن ايضاً خان البز بعدن وكان سوقأ091 
ولا شك أنه سوق خاص لبيع هذا النوع من الأقمشة . 
ويبدو أن هنالك أسواقاً أخرى متيخصصة في عدن لكتنا لا نعرف؛ 
تاريخ انشائها سواء في هد بني زريع أم في عهد بني أيوب ٠‏ والبعطل ‏ 
الآخر منها لا تعرف طبيعة تخصصه منها : : سوق الليل ؛ وهو من؛ : 
أسواق بني زريع » يقع في أرضٍ تعرف بأرض الزريعي وبجواره آثارةة” 
عمران يعرف بسوق الليل!:"" , ١‏ 
وورد ذكر سوق الخزفٍ في عدن!"؟1) ' ؛ وهذا السوق يختص بيع . 
وتجارة الخزف الذي كان يصل عدن من الصين وغيرها  .‏ 70 
كا أن هنالك سوقاً للصاغة ؛ فقد ذكر ابن المجاور!؟*' أنه اييقى 3 
بصائغ مودي بعدن , ولا تزال معلوماتنا عن هذه الأسواق وطبيعة” ؛ 
التعامل فيها غير واضحة, بسبب قلة المعلومات التي وروي '' 
بخصوصها في مصادرنا . 


(181) من ذلك ضمان صهريج المياه الذي بناه ينو زريع بعدن على طريق سفح الزعفران في سطع الجبل الأحمر, وقد ضمن في منتصف شهر ربيع الآخر 3ه / 1218م بألف 
وثلاثماثة دينار. وكان ضمانيه سبعمائة دينار سنويا . المستبصر لض 155 يي ورت او ب 20109 المستبصر , ص ١8‏ , وشمل 
الضمان عدداً من المؤسسات الاقتصادية والحياتية في مدينة زبيد أيضأً . المستبصر. ص خخ ٠‏ 

87١‏ المستبصر .ص ١98‏ ., وقال ٠:‏ وضمن كل مافي عدن ماخلا السمك والاء لاغير » ا 

./) سماها ابن المجاور مبذه التسمية . المستبصرة ص وجدد المعتمد التكربتي أمير عدن بناء القيصارية التي بناها الرتجيلي في عدن . لقمان تاربخ عدن‎ )١184( 
٠ لقمان . تاربخ عدن هي 71 ؛ أباظة . عدن ص 8" , مجهول . قلائد الجمن . ص *م‎ ,١8:9١ / ١ ابو مخرمة . ثغر عدن‎ . ١7٠ انظر : ابن المجاور . المستبصر. ص‎ ١180١ 


ندكة 
(18) تاريخ عدن . ص 556. 


1400 شيد حكام اليمن من الأبوبيين فنادق وقيصريات رائعة ١‏ الفندق في ذلك الزمان : الخان . والقيصرية : بازار ). التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط. ص 87 , 
)١84(‏ انظر : ابن الدييع . قوة العيون . ص 5868. أب مخرمة . ثغر عدن © / .17١‏ لقمان . تاريخ عدن . ص 987. 
81 ذكر لقمان أن الزنجيلي وقف على المسجد الذي بناه بمكة . الخان ١‏ السوق ) الذي كان في عدن . تاريخ عدن , ص 80 


6 العبدلي . هدية الزمن . ص 50. 
١‏ أبن المجاور. المستبصر. ق 795 
55١‏ تفسفا اص 5 355 
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وبى السلطان طفتكين بن أيوب في عدن قيصارية جديدة 
للعطارين جميعها دكاكين , وا باب يغلق في الليل!""" , ويدلنا هذا 
البناء على تطور حضاري كبير واهتمام الدولة بالمؤسسات 
الاقتصادية وحمايتها من السراق ليلا . ولا يزال هذا النظام متبعاً الى 
الآن في المدن الكبيرة ذات الأسواق المهمة والمراكز التجارية 
الكبيرة . 1 


وقام املك المعز أسماعيل بن طفتكين بانشاء بناية في عدن جميعها 
دكاكين وقيصارية جديدة للعطارين , وجدد المعتسد رضي الدين 
محمد بن علي التكربتي أمير عدن بناء الدكاكين والقيصارية!؟*" , 

كذلك عرفت في عدن الأسواق المتخصصة الأخرى ذات المساس 
بالحياة الاقتصادية اليومية للسكان . وكانت تلك الأسواق قد 
ضمنت جميعها في أواخر عهد الدولة الأيوبية مثل أسواق : الخضرة 
والجواري والرطب واللحم والدواب!*؟" , 


والخلاصة أن هذا النشاط التجاري المتميز لميناء عدن قد أذى الى 


(157) أبومخرمة . ثغر عدن 7 /299. 
154 ابن المجاور . امستيصر. ص .,١7١‏ 
(150) نقسه, ص 318 . 

نفسهء ص 380 

ذا نفسه ص .١21‏ 


اجتذاب العمال والصناع ورجال الأعمال اليها من مختلف انحاء 
العالم , لكوتها مدينة تجارية وميناء « عالمياً » مشهوراً . فكان معظم 
سكانها عرباً هانيين ينتمون الى مختلف القبائل اليمانية العربية ىم| 
انضم اليهم في فترات متعددة أعداد من قبائل عربية تأخرى ومن 
الأقطار العربية المجاورة . كبا انضم إلى هذا الجمع عد من التجار 
من جنسيات مختلفة يحكم عملهم التجاري في المهناء. وقد ظل 
الطابع العربي هو الطايع الذي يعطي عدن هويتها العربية الأصيلة 
على مدى المحقب التاريخية رغم كونها ميناءً تجارباً مفتراً على 
التجارة العالمية . 

لقد كانت الحركة التجاربة نشطة وواسعة داخل مدببة عدن, 
أدت الى ثراء أهلها , وتحسن حياتهم وأمورهم المعيشية واسبتغات 
ابرادات الميناء في تطور ا مدينة . يقول ابن المجاور'؟؟' ٠:‏ وكثر 
الخلق بها فبنوا الدور والأملاك , وتوطن بها جماعة عرب من كل فج 
عميق » ويقول , أيضا : « وقد التأم أليها من كل بقعة ومن كل 
رض وقولرا فصاروا أصحاب خير ولعم )1371 , 
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- مصادر ومراجع البحث - 


أ المصادر العربية :- 
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ابن المجاور البغدادي النيابوري . .. بن محمد بن مسعود بن علي‎ * 
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.) الام‎ 
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: أبو مخرمة , أبو محمد عبد الله الطيب بن عبد الله بن أمد : (ت‎ * 
.) م166٠‎ / لاعذه‎ 
تحقيق : أوسكار لوفغرين . مطبعة‎ , 7-١ تاريخ ثغر عدن , ج‎ - 1 
. ) لندن 1555م‎ ( ١ بريل‎ 
. ) م٠٠١9‎ / ه4٠٠‎ : أبو حيان علي بن محمد . ( ت‎ ٠ التوحيدي‎ * 
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* الأكوع , محمد بن علي . 

"١‏ - اليمن الخضراء مهد الحضارة , الطبعة الأولى . مطبعة المعاذة 
القاهرة, 1881 ه/ اام ) . 

* الألوسي البغدادي , السيد محمود شكري . 
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مطابع دار الكتاب العربي . ( القاهرة . 0١1749‏ ) . 

* الثور . عبد الله أحمد محمد . 

4؟ - هذه هي اليمن . مطبعة الدقي ‏ ( القاهرة. 84١١ه‏ / 
للم ). 

# جواتياين . د. س. 

9 - دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية . تعريب 
وتحقيق : الدكتور عطية القوصي . الطبعة الأولى. 
( الكويت , ٠1584م).‏ 

3# جواد علي . 

7 ,المفصل في.تا ريغ العرب قبل الاسلام . ج 7, الطبعة الأولى , 
منشنورات :ذار العلم للملايين . ( بيروت ؛ 1911م ) . 

* الحبشي , د. نحمد عمر . 

7" اليمن الجنوبي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً , ترجمة : د. الياس 
فرح ود. خليل أحمد خلبل , الطبعة الأولى ؛ ( بيروت . 
حككام). * 


# الحداد , محمد يحيى . 

8 تاريخ اليمن السياسي , الطبعة الثالثة , دار الهنا للطباعة , 
( القاهرة . 15اه / كلاقام ). 

* حوراني . جورج فضلو. 

4 - العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة وأوائل 
القرون الوسطى ترجمة : د. السيد يعقوب بكر . مطابع دار 
الكتاب العربي ؛ ( القاهرة . 1164م ) . 

* دوزي ء رينهارت . 


"٠‏ - تكملة المعاجم العربية , ج ( نقله الى العربية وعلق عليه : د. 


لمك 


بحمد سليم التعيمي . دار الحية للطباعة ١‏ بغداد 98؟١ه‏ / 
0 

الريحاني , أمين . 

. الطبعة الثانية‎ ,١ سلوك العرب رحلة في البلاد العربية . ج‎ ١ 
.) بيروت ؛ 1599م‎ ١١ المطبعة العلمية‎ 

# السامر ؛ د. فيصل . 

؟" . الأصول التاريخية للحضارة العربية الاسلامية في الشرق 
الأقصى ؛ الطبعة الأولى . ( بغداد . /10ام ) . 

* سيد . أهن فؤاد . 

6" .. مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي . مطبوعات المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية . ( القاهرة , 4/ا15م ) . 

* عبد العليم , د. أنور . 

4" ابن ماجد الملاح دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء 
( القاهرة . /51ؤام ) . 

* العبدلي . الأمير أحمد فضل بن علي محسن . 

هدية الزمن في أخبار ملوك الحج وعدن . الطبعة الأإلى ؛ المطبعة 
السلفية . القاهرة , ١10١ه‏ ) . 

* الحميدي . د. ابراهيم خلف . 

الحركة الوطتية في الجنوب اليمن المحتل . رَسَالهَ دَكتَوَرَاة قي 
التاريخ الحديث ؛ ( بغداد , لاؤام ) . 

7 من تاريخ المخلاف السليماني أو الجنوب العربي في التاريخ . ج 
١‏ القسم الأول (١‏ الرياض , 11/8١ه‏ / 1508م ).اج 237 
مطابع دار إلكتاب العربي (١‏ القاهرة . بدون تاريخ ) . 

كحالة , د. رضا. 

6 - جغرافية شبه جزيرة العرب , الناشر فؤاد هاشم الكعبي , 
المطبعة الهاشمية  ١‏ دمشق . 754١ه‏ / 1544م ). 

* لجنة الجغرافيا العدنية . 

جغرافية عدن وبلاد العرب ؛: مطبعة النيل : ١‏ القاهرة . 
؟لاقام ). 

* لقمان , حمزة علي ايرأعيم . 

© - تاريخ الجزر اليمنية . مطبعة يوسف وقيليب الجعيل, 
( بيروت :1597م ). 

0 


١‏ - تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية . دار مصر لطباي 
( القاهرة , 6/ا8١ه‏ / ٠155م‏ ). 


2١‏ - معارك حاسمة من تاريخ اليمن , الطبعة الأولى . منشوران 
مركز الدراسات اليمنية . ( صنعاء , 1598م ) . 

# ماهر , د. سعاد . 

421 . البحرية في مصر الاسلامية وآثارها الباقية . بدار الكاد 
العربي للطباعة والنشر ١‏ القاهرة , /1551م ) . ّْ 

* يجهول المؤلف . 

غ4 - قلائد الجفن في ملوك عدن وصنعاء اليمن . طبعة حجرية 
( كلكتا. 9؟؟اه / الذام ا 

8 - مستعمرة عدن وجاراتها ( تقرير مطبوع بالاستنسل ). مجهول!” 
مكان الطبع , يناير. ( كانون الثاني 44ذام ). 

* العصري . د. ذو النون . 

1 عمارة اليمني ؛ منشورات مكتبة النيضة العصرية ١.‏ القاهرة)!” 
ولاه / ككذام). 

#إهلتس ., الثر . 

د المكابيل والأوزان الاسلامية وما يعادها في النظام المدريي 
ترجمة : د. كامل العسلي . مطبعة القوات المسلحة الأردنية 7 
(عمان . »اام ). 1 


* يعقوب . عادل ابراهيم ( المترجم ) . : 
8 - التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط . دار الحرية للطباعة : 7 
( بغداد . ٠154م‏ ). 


ج-الدوريات: 


| # الحبشي . عبد الله حمد . 


4 جوانب من الحياة الاقتصادية في التاريخ اليمني . الكلمة ع 
(ة-5ة. ( صنعاء, كلاكام ). . 

* سلطان . ناجي . 

٠ه‏ عدن تحت الحكم البريطاني تأليف : البروفسور ارتجي , جافين 
( عوض )ء الكلمة , ع ١.178‏ صنعاء . 1518م ). 


* القوصي . د. عطية . 
-١‏ سيراف وكيش ( قيس ) وعدن من القرن الثالث الهجري . حتى 
السادس من التاريخية المصرية , المجلد 71 , 


1 القاهرة 0 الأقام ). 


.ل ولتتصمظ بأتمطلا8 
اهم باتمططفدلهة ,11 .هة 132-569 ممدرولآ-لذ ؟ه دنرله) 
.(1970 ,“تعطدوعءع17 ,أسمماعظ) ,1-4 8055 ,11لدر 


و 

0 متكا عط 2ه مو13ت0 ]موحد بيد كه ماعممء 1 ومعصا لجع و1 وج 
كه [إممطءك عدا ,هم متتداتنا8 يمعلمة أدستموه رون0)) طاولا 
-طمط) ,11 سوط .آلكع راملا روء أل د)5 سوع كك قح أما 0 


.(1954 صمل 


1 لا بعلن هط ١.‏ 
نيك كتتط زقان5 عط آنه ممت لعطقتاطتصمن عسرمد 
عصصآ) ,11 اول ,علعتممعطن) عنامسمتسملا مطل رولترومم2 


(1964 حول 
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اهتماماث العالم العربي 


( خالد بن يزيد ) فاضل خليل الرافين 
7 براطب 


جامعة كارديف . المملكة المتحدة 


يعتبر خالد بن يزيد"", أبرز من أثر عنهم اهتمامهم بالعلوم أو : رواية الحديث : 
الأجنبية في العصر الأموي , تشجيعاً واشرافاً ومساهمة , فقد أجمع 
المؤرخون على وصفه بالعقل . والعلم ؛ والحكمة!", وأنه أول من أمر 
بنقل كتب الكيمياء والطب والفلك والآلات والصناعات من 
القبطية واليونانية الى العربية'". وكانت له رسائل ومؤلفات علمية 
في الصنعة”*) ( الكيمياء ) . يضاف الى ذلك . فإن له اهتمامات 
أخرى تتصل بالجانب اللديني والأدبي , ولكن المصادر لاالسعفتنا 
بالشيء الكثير عنها . سوى الاشارات القليلة هنا وهناكا . وما هذا 
البحث إلا حاولة لرسم صورة ‏ وفق هذه الاشارات ‏ عن أمتَمَامَ َخْذ خالد الحديث عن أبيه يزيد 
العالم العربي خالد بن ينزيد بسرواية الحديث وعق ويم ني يد رن ,لرص ) : «مبن برد الله به خيرا يفقهه في الدين » 
وأسلويه . آلوَضوء"٠,‏ كما أخذ أيضاً من دحية بن خليفة الكلبي''''. وما روى 


يُعد خالد ٠‏ في كتب التاريخ م والتراجم , أحد المهتمين برواية 
لحديث ؛ وقد أشار الى ذلك ينفسه حين قال : «إني عَنيتٌ بطلب 
الحديث )!*. كما اعترف بذلك خصومه'" أيضاً . وذكر ابن أبي حاتم 
الرازي " ( ت /الالاه ) , نقلا عن أبيه . بأن خالداً « من الطبقة 


الثانية : من تابعي أهل اليام » !4 


(', فقد روى عنه قول الرسول 


,'١‏ وحديث أخر في 


)١‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أي سفيان . توفي سنة ١4ه.‏ انظر عنه , كتابنا: خالد بن يزيد سيرته واهتماماته العلمية ‏ دراسة في العلوم عند العرب ١‏ منشورات 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ بغداد : 1884 ) . 
١‏ المرجع السايق . ص 4ه 
1 لجع الساتن -52000 
(4) انظر عنها , المرجع السابق . ص 18 ١88‏ . 
(9) البلاذري : انساب الأشراف . م 4 ؛ ق /)ص556,. وذكره ابن عساكر ٠:‏ وكتت رجلا معنياً بالكتب » انظر تاريخه 8 لنددة 
(1) البلاذري : المصدر السايق .م .2 .ق ؟ / ١/ا,‏ ابن عبد ربه : العقد الفريد ] / 1؟ الأصفهاني : الأغافي 00 / 907 . 
١‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير ابي حاتم الرازي ؛ اخذ علم أببه . وكان بحرأ في العلوم ومعرفة الرجال ( الذهبي تذكرة الحفاظ #ؤكم كم ,. 
(4) ابن ابي حاتم : الجرح والتعديل .ج ١‏ . ق 1 //580. ابن عساكر : التاري الكبيو ١17/8‏ . ياقوت ؛ معجم الأدباء 1١‏ /73. وقد أخطأ ابن حجر بقوله : أن ابن أي حاتم 
قد ذكر أن خالداً هو من الطبقة الثالثة من تابعي أهل الشام ثيب التهذزب .)١18/*‏ 
١‏ ابن عساكر : المصدر السابق ١116/8‏ . ياقوت : المصدر السابق 51/1١‏ الذهبي : تاربخ الاسلام ؟/46؟؛ السيوطي : تاريخ الخلفاء 208 ؛ ابن حجر : المصدر السابق 
؟/نكث ابن كثير : البداية 355/2 05ل 
٠١‏ ابن كثير : المصدر السابق 9256/8 
)1١١‏ المصدر السابن 255/8 
ابن أي حاتم : المصدر السابق ج .١‏ ق ؟ /154 . البيهقي : السنن 594/7: ابن عساكر : المصدر السابق 8 /107., ياقوت : المصدر السابق ,538/1١‏ أبن حجر : 
المصدر السابق 18/5 ا ؟ لا؟ . الذهبي : سيد أعلام كج ذاحف ٠‏ الذهبي :تاريخ الاسلام */55", أبن كثير : المصدر السابق 5/١م,‏ 
- والكلبي مودحية بن خليفة بن قدو بن قضالة بن زبد, صاحب الرسول و, وك مبعوثه ل قيصر, وشهد يدروم يعدهاء روى عنه الشعبي وعد ال بن شداة 
ومنصور الكلبي ٠‏ اضافة الى خالد . بقي إلى خلافة معاوية بن أني سفيان ( ابن سعد : الطبقات , ج 5 ٠ق ١‏ /غذ١-‏ هذل ابن الأثير + أسد الغابة ؟/7. أبن حجر 
المصدر السابق */505- 909 ) . 

نلا 


عنه حديثاً أخرجه ابن عساكر والبيهقي والعسكري , مفاده: أن الحارث بن رّنيم7؟". تائبه على الصلاة في حمص . إذ أن الأخير كان "7 
النبي ( ص ) قد أعطى دحية ثوباً. وقال له : « أصدعه صدعين. محرثا ثقة. عُدَ في الطبقة الأولى من تابعي أهل الشام'*". كي 
صدعاً تجعله قميصاً , وصدعاً تختمر به امرأتك 6!". ونقل هذا <١‏ ويحتمل روايته عن عكرمة”!'' مولي عبدالله بن عباس" فقد 
الحديث عن خالد , عبيدالله بن عباس“"". أما عن أبي أمامة 6 قيل : أن خالداً قد اشترى عكرمة , الذي كان لا يزال عبداً بعد وفاة 
الباهلي!*'' فقد روى خالد حديث الرسول ( ص ) :« ألا كلكم يدخل < ابن عباس , من علي بن عبدالله بن عباس بأربعة آلاف دينار'". 
الجنة إلا من شرد على الله عز وجل شراد البعير عن أهله »030 ويبدو ‏ هنا بأن خالداً أراد الحصول على الأحاديث التي قاها ابن 

وأورد الخطيب البغدادي ((ت 4817ه ) , حديثاً روا, خالد عن عباس وحفظها عنه تولاه . ويؤكد ذلك , قول عكرمة لعلب ٠:‏ لقد 
عبدالله بن عمرو"", مفاده , أن الأخير قد استأذن الرسول (ص ) بعت علم أبيك 60"". وقد مدح خائد , عكرمة لفضله وغلمه . فقال ؛ 
بكتابة أقواله , قائلا : « يارسول الله , إني أسمع منك أشياء أحب أن « نعم صاحب رجل عام . ويئس صاحب رجل جاهل ‏ أا العالم فيأخل 
أعيها لالسشعين بيني مع لني كال دونع يلغا ما يعرف , وأما الجاهل فيأخذ كل ما سمع !*". 


1 5 ف 2 500 5 1 
ويجحتمل . أن يكون خالد , قد أَخَذ شيئاً من أحاديث غضيف بن وروى عن خالد بن يزيد ؛ كل من : رجاء بن حيوة''' وعلي بن 


11111110 


780/1 ابي داود : سئن ؟/780؛ البيهقي : المصدر السابق 596/1 ابن عساكر» اضر السابق 10707-127/8, اين الأثير : المصدر السابق‎ ١ 

ابن الأثير : اللصدر السابق 5 أبن حجر : المصدر السابق /304. /٠7‏ 11 يمال هو عباس بن عبيد الله بن عباس ١‏ انظر, أني داود : المصدر الاين ؟/80* 
وابن حجر : المصدر السابق 278/9. 175/8 ), أو عباس بن عبد اشْبال عباس [انظر البيهيّ/ . المصدر السابق 596/9). 

- وهو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم , بك أبا محمد . رأ الرسوق يق وروى عنه وعن أبيه العباس . وعنه ابنه عيد الله وسليمان بن يسار وعطاء بن أي رباج 
ومحمد بن سيدين . مات في المدينة ؛ وقد بقي الى أبام يزيد بن معاوية .“وقيل توق سنة 8ه وقيق الاه ١‏ انظر عنه . ابن الأثير : أسد الغابة */ 900 ١1؟؛‏ ابن حجر 
المصدر السايق .17١ ١9/0‏ 

(16) هو أبو أمامة صُدَىّ بن عجلان, كان ممن شهد صفين ..ونزل شام وهوء ف تأخى مرته من الصيمَاية,توقي سنة 8ه ( ابن قتيبة : المعارف . ص 508؛ الخطيب 
البغدادي : تقييد العلم . ص 48, البيهقي : المصدر السابق , فهرسَ .“ج 05/2 : 

ابن الأثير : المصدر السابن 907/5 , وهو عند أحمد بن حتبل : المسند 0 رااين عساكر المصدر السابق 120/6؛ رواية اني أمامة عن خالد بن يزيد . وقد خطّأذلك 
ابن الأثير قائلاً +« والصواب أن <الداً سأل أبا أمامة ». وقد أخذ يرأي الأخير , لأنه الأصع . 

)١0‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ يكنى أبا محمد ؛ أسلم قبل أبيه , وكان فاضلا عالما. توفي في مكة سنة 8ه ( ابن قتيبة : المعارف 783 187؛ ابن سعد : المصدر 
السابق .اج ؟"اق ١28/١‏ ). 

(18) الخطيب البغدادي : تقيد العلم . ص 83١‏ » وانظر الدارمي : سنن .7238-138/١‏ 

)16١‏ هو أبو غضيف بن الخارث بن زنيم . أبو أسهاء السكوفي الكندي الشامي . عداده في صفار الصحابة . روى عن عمر وني عبيدة وبلال ولي ذ كر وأي الدرداء . وحدّث 
عنه ولده عبد الرمن وحبيب بن عبيد ومكحول . وكان خطيبا بارعافي جمص . أما وفاته فقيل في خلافة مروان بن الحكم وقيل سنة ٠ه‏ ( انظر, الذهبي ؛ سير ؟/498 
0" أبن حجر : الاصابة وإزكذا .)15١‏ 

800/9 ابن سعد : المصدر السابق .ج لا. ق 181/5, الذهبي : سير‎ ١ 

... هو أبوعبد الله عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس . أصله بربري من أهل المغرب . حدّث عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن محمد بن العاص وابي حريرة‎ ١ 
أنظر. ابن سعد ؛ المصدر السابق‎ 1١7-704 روي عنه الشعبي وابراهيم النخمي ومحمد بن سيدين . وكان كثير التجول , فحدّث في أكثر من مدينة . توفي بين سنة‎ 
.) 9025 -558/9 ابن قتيبة : المعارف . ص 55 , 00 . ابن خلكان :وفياة الأعيان‎ .89 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , ابن عم الرسول 34 . كان يقال له : الجر والبحر لكثرة علمه , مات في الطائف سنة 15ه وقيل سنة ٠/اه‏ ( أنظر؛ أبن سعد : 
المصدر السابق ٠ج‏ ؟ءق ١/5١اك‏ 010 أبن حجر : تهذيب 1595/9- 339 ). 

(19) أبن سعد : المصدر السايق ,5١6/8‏ اليافعي : مرأة الجنان -518/١‏ 258 , ياقوت . معجم الأدباء 184/15 

19) المصادر السابقة نفسها. 

(19) البسوي : المعرفة والتاريخ 8/7 . 

الذهبي : تاربخ الاسلام */216؛ ابن حجر: تهذيب 778/9 

- هو أبو المقدام زجاء بن حيوة الشامي الكندي , كان من أفقه أهل الشام . ثقة. فاضلاً. كثير العلم توفي سنة 07١ه‏ ( لبن قتيبة : المصدر السابق "لالط 108 أبن أني 
حاتم : المصدر السابق . ج ١‏ . ق 507/7 , ابن حجر : تهذيب 900-758/9) . : 


٠ 


اسان 


رياح" وحمد بن مسلم الزهري!*"! وأبو العيسى الخولاني'""' 
ومسلم بن زياد”". 

وبالرغم من معرفة أساء الذين روى عنهم خالد ورووا عنه , فإن 
عدد الأحاديث النبوية التي وصلت , لا تكاد تعدو تلك التي ذُكرت 
من قبل . بيد أن قلة الآثار التي وصلتنا عن خالد , في يجال روايته 
للحديث ؛ لا تعني بالضرورة ضعف شأنه كمحدّث , والشواهد التي 
أشير إليها سابقاً توضح ذلك بجلاء . 

أما في حال الرواية التاريخية , فقد نقل الكلبي عن خالد . قصة 
اغتيال معاوية , لعبدالرحمن بن خالد بن الوليد , من قبل طبيبه ابن 
نال , 


يتسم اسلوب الي يزيد بالفصاحة والبلاغة . ويستنباق 
ل وأدبية . جعلت آراءه متاز بالجودة وقوة 5 التأثير وإبذلك 
عد من الخطباء"". 
ويشهد في ذلك . موقفه من أححداث الشغب» ال حدثت 


مسجد د مشق سنة 1ه , حيث إنقسم الناس فيه الى فريقين . فريق 
يؤيد ابن الزبير . وآخر يؤيد بني أمية . فقام خالد وصعد المنبر 
« فتكلم ... بكلام أَوْجَرْ فيه , لم ُسمع مثلهُ . وسكن الناس 5'6". 
كها يوضح قدرته على الجدال والمناقشة . يجادلاته مع عبدالملك بن 
مروان . منها المجادلة التي جرت بينهما بسبب إعتداء الولييد بن 
عبدالملك على عبدالله أخي خالد, والتي سجلها معظم المؤرخين 
العرب , متهم البلاذري ٠‏ إذ يقول :« فأق خالد عبدالملك , فأخبره بما 
شكا اليه أخوه . فرفع رأسه وهو يضحك ,ثم قال : « إن الملوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة . وكذلك يفعلون »5 
فقال خالد : « وإذا أردنا أن :بلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا ذهها 
فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »!*"". فقال عبدالملك : أتكامني 
فيه وهو لان , وقد أعياكم تقويم لسانه . فقال : أعيانا منه ما أعياك 
من الوليد . فقال عبدا ملك : إن يكن لخانا , فأخوه سليمان فصيح . 
قال خالد : وأن يكن عبدالله لحاناً , فأخوه خالد غير لحان . فقال الوليد 
لالد أتتيكلم ولست في عير ولا نفير ؟ فقال خالد : 
العير والتفير . سيد العير جدّي أبو سفيان, وسيّد النفير جدي 
عَعبة“بن ربيعة : ولكن لو ذكرت , حُبيلات وغنيمات بالطائف 


... أنا والله ابن 


لصدفِت فَرْحمْ ألهعثمان )30 


(10) الذهبي : تاريخ /113؛ ابن حجر : تهذيب 728/5 . 

هو أبو موسي على بن رباح اللخمي , , كان ثقة . من الطبقة الثانية من أهل مصر , توفي سنة 14١ه‏ أو سنة 117ه( أبن بي حاتم : المصدر السابق ١81/5‏ ابن حجر : تهذيب 

ار 131ل 

(8؟) البخاري : التاريخ الكبير م ؟.ق ١ج‏ 7/ 181, ٠‏ أبن أني حاتم : المصدر السايق ٠ج‏ ١ق‏ ؟ / 989, ٠‏ لبن عساكر : المصدر السايق 2202025/8 

- وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري . وهو أحد أعلام الحديث التقاة في الحجاز والشام ؛ شهد الجميع على حسن روابته توفي سنة 174ه أو 6ه ( ابن 
قتيبة ؛ المصدر السابق . ص 107, ابن أي حاتم : المصدر السايق ,.ج 1ق ./1-91/١‏ لبن حجر: تهذيب 610/5 681 . 

الذي : تاريخ الاسلام 510/5 أ له ترجة ). 

البخاري : المصدر السابق م *. ق ١.,ج‏ 180//5. ابن أبي حانم : الجرح والتعديلح ١‏ ق 5 /581. 

- وهو مسلم بن زياد الحمصي مولى ميمونة وقيل أم حبيبة . روى عن أنس ومكحول وعمر بن عبد العزيز ... ذكره ابن حبان في التقاة ١‏ ابن حجر تهذيب 1170/٠١‏ , 

١1؟)‏ عمد بن حبيب : كتاب اسماء المغتالين , مكبخدا ا 

(9) الجاحظ : البيان والتبيين :528/١‏ ابن الديم : الفهرست . ص 506 ياقوت : المصدر السابق 58/1١‏ ابن طباطبا : الفخري في الآداب السلطائية . ص 128. ابن 

كثير : المصدر السابق 0/8, ابن الوردي : تتمة المختصر 510/١‏ . 

9©) الطبري : تاربخ 565/8 . 

(52) سورة النمل :6”. 

(0؟) سورة الأسراء : 325 

00) البلاذري : أنساب م .4 . ق 79/5- 388,؛ وانظر, البرد : الكامل 558/١‏ 757. الميداني مجمع الأمثال 922/1 775, ابن عساكر : المصدر السايق 118/8 

, ياقوت : المصدر السابق 59/11 54. القلقشندي : صبع الأعشا 238/١‏ 

ويقصد خالد برده الأخير . أن الحكم ابن أني العاص . وهو جد عبد الملك ابن مروان . كان قد طرده الرسول يٍ الى الطائف . فكان يرعى غنيمات ويأوى الى حُبيلة وهي 

الكرمة . ثم يذكرٌه بعثمان الذي رده ١‏ انظر المبره : المصدر السابق 83/1 5800) . 


ويعلق أب أبي الحديد على الجواب الأخير لخالد يقوله : « وهذا من 
الكلام المستحسن والألفاظ الفصيحة والجوابات المسكتة 9" 

ويظهر من مضمون المجادلة . قوة خالد في منطقه وحجته , 
وقدرته في ايجاد الردود المناسبة التي تستند الى أسسن واقعية تاريخية 
تفوق قدرة الخصم . 

ويلحظ في مناقشات خالد . بعض الملامح الفلسفية . خاصة في 
المناظرات الدينية , قمن ذلك المناظرة التي جرت بينه وبين أحد 
الرهبان . فقد سأل الراهب خالداً عن بعض المسائل المتعلقة بحياة 
الانسان في الجنة ؛ الذي يأكل فيها ويشسرب , دون أن تكون له 
فضلات , ويأكل منها ويشرب . دون أن ينقص منها شيء , فأجاب 
خالد عن الشطر الأول بقوله : إن ذلك « مثل الصبي في يطن أمه , 
يأتيه رزق الرحمن بكرة وعشيا . لا يبول ولا يتغوط ». كما قال , 
جواباً عن الشطر الثاني , إن ذلك « مثل رجل أتاه الله علياً وحكمةٌ ... 
فلو إجتمع الخلق فتعلموا منه , ما نقص من علمه شيء »!50 

كما ومجهت - أيضاً ‏ الى خالد ‏ وفي مناسبات أخريل ‏ أشئلة ذات 
طابع حكمي , من قبيل ما سُئل عن « ما أقرب شيء ؟قال-الأجل: 
قيل : فا أبعد شيء ؟ قال : الأمل . قيل : فا أوخش_شبيء . قال : 
الميّت ؛ قيل : فهما أنسى شيء ؟ قال : الصاحب الموَايَ [ السآعة ) - 
وقيل له : ما الدنيا ؟ قال : ميراث . قيل : فالأيام ؟ قال : دول . 
قيل : فالدهر ؟ قال : أطباق ( أحوال ) والموت يكمل سبيله !؟", 


7 - شعره: 


اتخذ خالد من الشعر وسيلة للتعبير عن أفكاره . سواء في العلم أو 


00 ابن أبي الحديد : شرح تهج البلاغة 2021/1١‏ 
8" ابن عساكر: المصدر السابق .١02097/8‏ 


الأدب . وقد أجمعت المصادر العربيية على القرل ؛ انيه كان 1 
« شاعراً ! '*). وتعتبر الصئعة ( الكيمياء ) من أبرز الأغراض الو 
نظَم فيها شعره ؛ الذي إمثاز فيه بالغسوض ؛ واستخدام الألفال '” 
والمصطلحات امُلغرة''*'. أما الأغراض الأطرى , كالفزل والمز. 
والرثاء واهجاء . فيظهر فيها الوضوح وبساطة الألفاظ , 


فمن شعره في الغزل''*, قوله في زوجته رملة بنث الزبير 
العوّام : 
ألميسّ يسزيسد المي في كسلّ لسيسلةٍ 
ولي كسلّ يسوم سن أجيتنا قُسرينا 
أَحِنٌُ الى بشت السزبسير وقسد عَسِدْتْ 


إلينسا وإن كسائمت منسازفا حسرينا 

وإن نزلت مساهٌ وإن كسان قمبسلهسا 
مليحساً وجَدُّنا صاةه بارواً مذبا 

تجولُ خلاخيلٌ النسساء ولا أرى 
. لدملة خلخالا يسول ولا نابا 

أحبٌ بني السعسوام طُرأ لحبها 1 
ومن بها أحجيتٌ أخوافا كبا 

وله في الزهد أشعارٌ , أشار فيها . الى أن الانسان مهما أوني من 
شرف وغنىّ ومكانة , فإن الموت نهايته . فعليه أن يعمل لما بعد 1 
الحياة . لكي يحصد ما زرع فيها . فيقول!؟, 1 


9" الجاحظ : المصدر السابق ,.١83/‏ ابن عبد ربه : المصدر السابق 7568/1 ابن عساكر : المصدر السابن 114/0 ., ياقوت : المصدر السابق -99/1١‏ 120 , 

232 ابن النديم : الفهرست . ص 581 السيوطي : صوت المنطق . ص‎ 728/١ الجاحظ : المصدر السايق‎ .88 /١ البلاذري : المصدر السابق م 4 .ق‎ 0١ 

ووردت بصيغة : كان «يقول الشعر» ف المصادر التالية : ابن قتيبة : المصدر السابق 761, الاصفهافي : الأغافي 108/89, ابن حجر تبذيب 158/9 . 

! 094-008 انظر بحثنا المرسوم «دراسة تحليلية في ديوان خالد بن يزيد في الكيمياء ». النشور في محلة معهد المخطوطات العربية , م 58.ج 5 381١م , ص‎ )١ 
2 58/6 وانظر مقتطفات هذه القصيدة في المصادر التالية : ابن قتيبة : المصدر السابق ١2؟. البلاذري : المصدر السابق , م 9 .ق‎ , 41/1١ ياقوت : المصدر السابق‎ ))( 
+ اين خلكان : وفياة 544/7 578 اليافعي‎ 557/١ المبرد : المصدر السابق ١/148؟-.868. الاصفهافي : المصدر السابق /3830-9180//19, القيروافي : زهر الآداب‎ 
, البلاذري : الصدر السابق ,م 6 ق 9/٠لاء البره : الصدر‎ ١ مرا الفلا الوسر اعد ادي . وفي زوجته آمنة بنت سعيد بن العاص‎ 


السابق ,”68-*40/١‏ الجاحظ : الصدر السابق #كة_ ٠٠‏ 
(49) ابن عساكر : اللصدر السابق 77١/8‏ . ياقوت : المصدر 3 ل 


54 


أتعجبٌُ إن كنت ذا نعسسة 
وأنسك فيهسا شسريفٌ مهيب 
وب الحميساة إليسه عجيمبٌ 
أجسابٌ المشيسة لما ذَعَتٌ 
رفول كفا 
الموثُ | حوضش الا محا 
لة فيه., كل الحلق شار 
رمن الشقشى فازرع ف 
نك خاصدٌ ما أنت زارٌ 
ويقول أيضاً : 
مْنْ نال في الدنيا متا 
011 ع 1 5 


0 دام به إغتفاعه ؟ 


ولخالد قصيدة , يرثي ويمدح فيها جده معاوية وأباه يزيد .ويشيد 
بفضلهم| وخدمتهما للمسلمين . جاء فيهال. 
وغسالب مسن بسني حرب رجالا 
هم ماسر الال التكنانايننا 
وهم كائوا الحماة من المخازي 
وهم كانواالسقة المطعمينا 
بإذن الله والساعين فيها 
يُشرق أمرّدين المؤمنينا 


4 ابن عبد ربه : الصدر السابن 597/12 , 

(8) البلاذري : المصدر السابق . م 4ق ؟/21. 
ابن عساكر؛ 720/8. 

(0؟) البلاذري : المصدر السابق .م 14.ق ؟/ ؟. 
(80ة) الطبري : تاريخ 5٠0/8‏ . 

(خك) البلاذري :م ك.اق 35/7. 

. المصدر نفسه والمكان‎ )50١ 


وهم عبد لأمر السامييتا 
ولم تجذرهم الدنيا المئونا 
لأصبح مه الأرض عنباً 
وأصبح لحم دنياهم سمينا 
وخالد في هجاءه ساخرٌ ناقدٌ من ذلك قوله*! في أخيه أبي 
14 


بكر بن يزيد بن معاوية 


سمينُ البطن من مال اليتامئ 
رجي البال مهزول السصديق 


وقد سجل خالد , في أبيات له ما مر به من أحداث ؛ وما عاناه 
من عدد من خصومه , فمن ذلك قوله!؟*) ‏ بعسد أن أساء إليه 
مروأكرين الحكم في أمُه : 
أرىْ_زمناً ثعالبه قيمٌ 
على الأشرافٍ تخطر كبالأسود 
وكانَ التشعتلبٌ الضباح يسرضى 
بمايرث الكلاب من الصيودٍ 


وقال أيضاً”6: 
سرحت سفاهتي وأرحت حلمي 
وي على تحلشى اعتراض 
إلى حاجاتها الْحدّق المراض 


"4 


واستخدم خالد , على ما يبدو. شعره في تدوين تاريخ الأمم 
وأخبار الملوك فقد ذكر ابن النديم , في معرض سرده لكتب المدائني 
(ت16ه)ني أخبار الشعراء « كتاب قصيدة خالد بن 008 
الأحداث والملوك 6'*. ويؤيد ذلك كونه « علامة بأيام الناس عارفاً 
كتن الفتن )05 

يتضحٌ مما سبق , مدى اهتمام خالد بالشعر . وولعه فيه . حين 


(91) ابن النديم : المصدر السايق .٠١1‏ 


(82) ابن أعثم الكوئي : كتاب الفتوح 3257/9. 
0*١‏ ,929 ,ظب4 رله7! ,رشاعلا له وتلعهوممعيوظ ,“”لنعوظ .8 فللمطا' : مدصلانة 


51و 


اتخذه أداةً يعبر من خلاها عما يجيش في نفسه من أحاسيس ومشاع” 
وفق ما يليه عليه فكره وظروقه . وهو بذلك . شاعرٌ متمكن . وليبس 
كما يقول أومان ٠:‏ لم يكن أكثر من هاو»'”*', ويشهد في ذلك تعد 
الأغرا اض والمناسبات التي تناوها في شعره , والتي من أصعبها وأدقها 
الكيمياء . فكيف يكن أن يكون الشخص هاويا . وقد نظمَ علمه 
شعرا ؟ 0 


١‏ ابن الأثير : عز الدين أبي الحسن محمد بن عبدالكريم ات 
."لاف ) , أسد الغاابة في معرفة الصحابة ‏ المككتبة الاسلامية - 
طهران . 

؟ ‏ الأصفهاني : أسو الفرج علي بن الحسين بن محسد ات 
١ه‏ ) الأغاني , م ١7‏ مطبعة التقدم ‏ مصر: 1985م . 

, ابن أعثم الكوفي : أبو حمد أحمد (ت 64١"ه ) , الفتوج‎  " 
. يدر أباد الدكن  اند : 1514م‎ ١ ط‎ 

؛ ‏ البخاري : أبو عبدالله إسماعيل بن ابراهيم (ت 107ه ) , 
التاريخ الكبير , ط ؟ . حيدر أباد الدكن ‏ اند 1557م . 


4 - البسوي : أبو يوسف يعقوب بن سفيان ( /178ه ) , المعّفة 
والتاريخ , مطبعة الارشاد ‏ بغداد : 1974م . 

) البغدادي : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب (ت 1ه‎ ١ 
. تفييد العلم . دار إحياء السنة النبوية , ط ؟ : 1914م‎ 


1- البلاذري : أحمد بن يحيى بن جابر ((ت 97/4ه ) أنساب 
الأشراف ‏ مطبعة الجامعة ‏ القدس : 1558م . 

8 - البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 448ه ) 
السئن الكبرى , ط ١‏ . حيدر أياد الدكن ‏ اند : ١164‏ . 

4_الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 80؟ه ) البيان 
والتبيين , مطبعة دار التأليف ‏ مصر : 1538م . 

) -ابن أبي حاتم : أبو تحمد عبدالرحمن التميمي (ت /الاه‎ ٠ 
. اجرح والتعديل ؛ حيدر أباد الدكن  المْند : 1481م‎ 

ابن حجر : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
(تاممه) 

أ الاصابة في ييز الصحابة . مصر : 14١ه‏ . 

ب - تهذيب التهذيب ط ١‏ . حيدر أباد الدكن _الطند/ 776١ه/‏ 
م اه 


المصسادر 


١‏ - ابن أبي الحديد : غز الدين بن أبي حامد ( ت 107ه ) شرح 
نبج البلاغة : دار الأنذلس' بيروت . 

١١‏ - ابن حنبل : أبو عبدالله أحمد الشيباني المروزي ات 
٠ه‏ ) مسند أبن حنبل , مصر : 111اه . 

١4‏ ابن خلكان : أبو العباس شمس الدين أحمد بن علي ((ت 
١ه‏ ) وفياة الأعيان وأنباء أبناء الزمان , دار الثقافة ‏ بيروت . 

6 - أبو داود : سليمان بن الأشعت بن اسحاق الازدي ((ت 
8ه ) سنن أبي داود . مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر : 1587م . 

7/إلدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل ١ت‏ 
6ه ) السنن . مطبعة البابي الحلبي - مصر : ١/59١ه‏ . 

) الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 18/اه‎ ١١7 

أ تاريخ الاأشلام ؛ مطبعة السعادة ‏ القاهرة : 118١ه‏ . 

ب - تذكرة الحفاظ , حيدر أباد الدكن ‏ اطند : ١ه‏ . 

ج سيد أعلام النبلاء, دار المعارف ‏ مصر : 1981م . 

ابن سعد : محمد كاتب الواقدي (ت ٠17ه‏ ) الطبقات 
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1ه ) المعارف . دار المعارف ‏ مصر : 1954م . 

6 - القلقشندي : أبو العياس أحمد بن علي ((ت ١81ه‏ ) صبح 
الأعشا في صناعة الأنشا . مطايع كوستا تسوماس - القاهرة . 

القيرواني : أبو اسحاق ابراهيم بن علي الحصري (ات 
4ه ) زهر الآداب وثمر اللباب ط ١‏ . دار احياء الكتب العربية : 
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9 الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ن: 
4ه ) مجمع الأمثال , مطبعة السنة المحمدية : 1988م . 


ابن النديم : تحمد بن إسحق (ت 6ه ) الفهرست 
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(ت 9ه ) معجم الأدباء . مطبعة دار المأمون . 


7 اليافعي : عفيف الدين أني محمد عبدالله بن أسعد (ت 37 


4ه ) مرآة الجنان وعبرة اليقظان , حيدر أباد السدكن ‏ الهند , 5 
1 
لإا 5 


شال تأر القبي والآمشار 


71”؛ 


إن تاريخ الأمة العربية يبد إلى عصرر سحيقة في | 


لقدم إن كل 


الحضارات الأساسية التي نشأث في الْوْطِن العربي إفا هى تعبير عن شخصية 


ا 
بناء الأمة الذين نبعوا من أَصل المنيع الواحد . 


الجذور الحضارية للكويت في التأريخ القديم 


مقدمة: 

لا حاضر بدون ماضي . ولا حديث بدون قديم لا سيما بالنسبة 
للتاريخ الذي هو عبارة عن حلقات متسلسلة متصل بعضها بالبعض 
الآخر. 

يعتقد الكثيرون ان تاريخ الكويت حديث يعود الى تأسيس 
العتوب لحكمهم فيها في الفترة بين أواخر القرن السابع عشر ومطلع 
القرن الثامن عشر , بمعنى أنه ليس للكويت تاربخ قديم أو ومنيط ؛ 
غير أن الشواهد المادية تقطع بأن للكويت تاريخا سطرة من نزل 
أرضها الحالية في العصور القدية ‏ ولا بد انه كان كذلك في-القارَيخْ 
الاسلامي والوسيط , مثل ما هو قائم في التاريخ الحديث , لذا رأبنا 
وجوب العودة الى الوراء لجمع الشذرات المتنائرة والمتعلقة بتاريخ 
منطقة الكويت في العصر القديم . والواقع أن هذه المهمة صعبة 
للغاية , ذلك ان تاريخ الكويت القديم أو جذورها الحضارية م تلق 
اهتمام الباحثين المختصين من دارسي التاربخ القديم . ولا عجب في 
ذلك ما دام تاريخ هذه البقعة الصغيرة جدا من الوطن العربي م يحظ 
بالعناية الا في السنوات القريبة الماضية . وبالذات حين أصبحت 
الكويت واحدة من أغنى الدول المصدرة للنفط . نشدت إليها 
الأنظار بعد أن عرفت كيف تستغل ذلك المورد الكبير المتأني من 
الذهب الأسود , في تحويل الصحراء القاحلة إلى جنة عامرة مزدهرة » 
وذلك الفقر النسبي الى رخاء ورفاهية لشعب الكوبت المكابر 
الصابر. 

وبالتامي فان هذا الاهتمام المتأخر من المؤرخين اقتصر , اقتصر 
على تاريخ الكويت الحديث والمعاصر دون ؛ دون توجيه الاهتمام الى 
دراسة تاريخها القديم والاسلامي الذي أحجم المؤرخون عن 


د . ميمولة خليفة العذبي الصباح 
كلية الآداب/جامعة الكريت 


إرتهاده , لادراكهم لمدى ما يحتاجه من جهد مضني , رجلد سرهق 
جمع شتات مادته النادرة والمتناثرة هنا وهناك , لذلك كثرت الحلقات 
المفقودة من تاربخ الكوبت . وهذا ما دفعني للتشيث لي محارلة علهدة 
لايجاد تلك الحلقات المفقودة من تاريخ وطفي العزير . فرحت ألقب في 
ثنايا الكتب أينها وجدت ؛ وأفتش .بين خبايا الوثائق مها عزت 
وندرت لتحقيق غايني لي الكشف عن جالب لم يكشف من ناريخ 
الكوبت . رنا لم تقدني لا هذه ولا تلك ( الكتب والوثالق ) بالقدر 
ألكباني من المعلومات التاريخية لجأت الى كتب الآثار رتقسارير 
البعثات الأثرية لا سما البعفة الدماركية الني جاءت الى الكربت 
عام 54 , 

زليكن نحاولتي هذه هي المحاولة الأرلى لسربط حلقات تساريخ 
الكويت المتصلة بعضهايبعض: ٠لعلها‏ تكرن بداية مسرلقة تتبيها 
محارلات أخرى من الباحلين ستدتهي بالنجاع ولو بعد حين , 


على الرغم من أن الكويت لم تظهر لي التاريخ كامارة ذات كيان 
خاص مستقل بأرضه وسكاله الا في مطلع القرن الدامن علاءا حين 
وصل البها العترب راستقررا بها رأنشأوا مدينتهم هناك بزعامة آل 
الصباح . الا أنني على بقين من أن هله البقعة الطيبة من الأرض ذات 
الموقع الاستراتيجي اهام على الركن الشمالي الفربي للخلبييج 
العربي ,كان ها دورها في العاريخ القديم , 


وقد دفعني هلا اليقين الذي يتملكق سدور الكريت التساريضي 
القديم, الى الرجرع بالدراسة والبحث لتاريخ المنطقة الى فقرة بعيدة 
جدا ترجع الى ما يزيد على ثلالة ألاف سلة قبل الميلاد في حارلة جادة 
وجهود مطنية, لاستاراء هذا التاريخ العريق ‏ رجمع كل ما ستطيع 
التوصل الهه.من أخبار مبكرة تعلق بالكويت,لا سيم| لي تلك الفقرة 


نلف 


المتقدمة من الزمن . ولا شك أن هذا الجهل ناتج من عدم الاهتمام 
بدراسة تاريخ هذه البقعة الصغيرة جدا ويتركز عدم الاهتمام ب مع 
الأسف الشديد ‏ عند الباحثين العرب بشكل يفوق ما عند الياجثين 
الاجائب الذين سبقوا العرب بشوط كبير في يحاولاتهم الاستكشافية 
للكريت, وذلك بوصول رجالتهم إليها في وقتٍ مبكر من القرن 
الثامن عشر وكتاباتهم عنها ودراستهم لتاريخها . 

صلة مواقع الكويت الجضارية بحضارة بلإد الرافيين!") 


وقد يعجب القاريء الكبريم من محازلاتي لإيجاد دور تارخني 
للكويت بهذا البعد المتتاهي في القدم . ولكن عجبه لإ شك سيزول 
عندما يتذكر وقوع الكويت على مقربة من بلادٍ مبا بين الهرين 
القدية . كيا أنبا تقع على بقبية كانت وما زالت تشكل طريقا ملاجيا 
عالمياهاما, يصل ما بين حضياراتٍ بلاد ما ينين الهرين وسبوريا 
والأناضول ومصر, وحضارات الهند والصين . 


ولا بد أن نعود الي هجرات الساميين. من سكان شببه الجزئيرة 
العربية قبل ألفين وحمسمائة عام, وابيتقرارهم في العراق ,حي 
قامت جضاراتهم العريقة» التي هي من أوائل الحضارات الانسانية في 
العام . رلا شيك أن البساميين قد مروا بالكويتٍ في طزيقهم من جزيرة 
الغبرب الى بلاد الرافدين؛ ليقيموا الحضارات التَبِرَقيَة الَْدَتَة 
وفى مقديتها الكليانية والإيبة والأشوريمة .ولا ينسي +ارس 
ايلاد ؛ 3 تضبافرت ابكيب ال التاريخية 5 براه الأدية 7 
واللغوية والإجتماعية على كرن هذه الدولة عربية , ولا يخفي ما في 
ثبوت ذلك من الفخر لعرب المنطقة والعر ب كافة, وذلِك لم فيه من 
تأكيد علي كون العرب أيبيتٍ الأمم لي وضع الشرائع, وسن النظم 
رالقوانين, رتنظيم شؤِونٍ وِنٍ الاجتماع!"! . والأميلة كثيرة على رقي تلك 
الدولة العظيمة . 


وما ثبت علاقة الكريت بتاريخ بلاد ما بين النبرين هو نتائع 


.)١١ الصورة ملحق رقم‎ ١١ 
١ جرجي زيدان العرب قبل الاسلام , ص‎ )1١ 


5١‏ تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا- وزارق الإرشاد والأنباء ( الإعلا: 


شص"' 


ما توصلت اليه البعثة الدفاركية للتيقيب عن الآثار, والتي إستدعتها 
حكومة الكويتٍ ( عام 1984 ) للتنقيب في جزيرة فيلكا, المعررفة 
جلها بكثشرة تلالها الأثرية التي كان سكان الجزيرة بقلون حجارتها لبناء 
الببوت. . رمن ضمن الأشياء التي عشروا عليها عسلى مقربة من 
السساحل» آثار بيت مؤلف من اثنتي عشرة غرفة , غرفتان منها في 
الرسط وبرجح أنهها كانتيا تؤلفان ساحة البيث؛ أماجدرانه بي 
لا تزال قائية, وهي مبنية في بعض أجزالها من الآجبر من النوع 
المعروفٍ في بابل مما يؤكد أنه استوره منها . ومن بين المكتشفان 
الثنمينة في هذه الدار, رأس صغير لرجل عليه طاقية مدببة وله لمبة 
شبيهة بلحي أهل وملولد آشور . إلى هله الدار كان بأتي ربابسة 
ايسفن وبحارتها؛ بعد نزوهم طليا للراحة'"' , وهنا كارا بجدون 
اليطعام والمباء العذب ؛ ويعبدرن آلتهم ؛ ريقدرن لا المندايا 
والنذرر ؛ وهم في طريقهم الي بلدان المشرق ؛ وعند عوهتهم منها , 
ولا يخفي على متتيع تاريخ المنطقة القديم أن جزيرة فيلكا كانت 
وَل جطة تتوقف عندها السفن في طريقها من أورربا الى الخليع , 
الذي كان يد حتي المدن السومرية في جنوب العراق , أي أن المسافة 
أكثر مما هي علييه الآن , مما يبل الرسر في جزييرة فيلكا أسرا 
طبيعيا .كبا عفرت البعثة على قثال صلصالي بشميه ملولك بلام 
ما بين النبرين ؛ في العصر الاشرري ١‏ في 8 ق.م ) . وفي هذا ما يلب 
أن فيلكا تعتبر من موانيء اخليج العربي القدهة . ذات الصملة امبكرة 
بجضارة بلاد ما بين الغهرين ؛ كما يغبت بالدليسل المادي الألسري 
الملمرس رالظاهر للعيان ؛ أن للكويت تاريها قدها ؛ سسطره من لزل 
أراضيها ال حالية في العصرر القدهة . ولايد كذليك في العصرر 
الرسيطة ؛ مغل ما هر قائم في العصرر الحديلة , فالتاريخ كما هر 
معروف حلقات متصلة متسلسلة . ربالرغم من ذلك فإن تاريخ 
الككويت القديم شأنه شبأن بقية أجزاء هذه المنطقة الجسابسة من الخليج 
والعالم العربي مجهول وغير معروف ؛ فقد إلدثر تاريخ سكان الخليج 
الذي يبلغ طول ساحله الفربي من مضيق هرمز الى رأبته عند مصب 


لإ ؛ إدارة الآثارٍ والجاحف , ص 919. 


)تي يتيصر عن أعمال بعنة الآثر اركب في جزيرة فيكاقي عام +909 و 1105 النشور في بجلة الكريت اليم يعددها 10) بتاريغ 1١‏ بارس 1989 . ملحق رقم 


1 


ملق 


شط العرب في العراق حوالي ( ٠٠‏ كيلو مترأ. استمر علاء 
العاريخ لي زعمهم بأن بعض جزر ال خليج العربي الكبيرة مثل البحرين 
كانت مقابر سكان الساحل الشرقي من الجزيرة العربية المحاذي 
للبحرين , وساعد على اعتقادهم هذا قرب الساحل من الجزيرة , 
وأصبح كل ما نعرفه وتبقى لنا من معلومات من تاريخ الخليج العربي 
القديم هر بعض التلميحات التي وردت في الكتابات المسمارية ؛ من 
حضارات ما بين النهرين!* , فبعض هذه الكتابات عبارة عن وثائق 
تاريخية , تصف رحلات بحرية في الخليج العربي , من المدن السومرية 
( أرر رلارسا ولجش ونيبور ) . 

وقد وصف تاريخ الجزيرة العربية في العصور التاريخية القديمة 
بالغفوض . ولعل ذلك الغموض نشأ عن قلة المعلومات التي توفرت في 
مطلع قرننا الحالي والقرن الماضي للعلماء» اذ لم تتح هم الفرص 
الكافية للتنقيب عن الآثار البشربة العائدة للعصور التاريخية 
القديمة في شتى أنحاء الجزيرة.غير أن مااسفرت عنه الحفريات الأثرية 
في جزيرة فيلكا الكويتية»في النصف الثاني من هذا القرن,شيحتم 
إعادة النظر في آراءجورجى زيدان وغيره. في تاريخ الجزيرة القديم 
بالنسبة الى هذا الجزء من الجزيرة العربية على الأقل, وبالتالي فان 
إمكانية الوجود الحضاري الكويت في التاريخ 'القَدَيم.لم تكن 
من قبيل التخرص والتكهن , بل لقد أضاف التنقيب الأثري الذي 
بدأ في أراضي الكويت البرية والبحرية مايثبت ذلك. هذا الى 
جانب كون الكويت تنفتح غربا على الجزيرة العربية التي هي جزء 
لا يتجزأ منبا , كما تنفتح بحرا على الخليج العربي . فكان لا بد من أن 
يكون تاريخها من قديمه ووسيطه وحديثه مرتبطا إرتباطا وثيقا 
بالجهات المشار اليها وهي أشد ما تكون ارتباطا بالجزيرة العربية 
وسكانها . 


الصلة التاريخية للكويت بالمواقع الحضارية في منطقة 
الجنوب العربي والجزيرة العربية : 
ولا كان تاريخ البلدان المحيطة بالخليج العربي والجزيرة العربية 


هو تاريخ مترابط متشابك يصعب فهم جزء منه دون إدراك ما كان 


(9) ملحن رقم .19١‏ 
د. أجد مصطفى أب حاكمة تاربخ الكويت , ج ١‏ ص 88-18 . 
(0) محمد مبروك نافع . مصر ما قبل الاسلام . ص 8١‏ . 


يجري في ذات الوقت في الأجزاء الأخرى , فان هذا الترابط والتشابك 
جعانا نتأكد من تأث ر تاريخ الكويت القديم بالحضارات التي قامت في 
دول الجنوب العربي والتي بسطت نفوذها على اليمن وحضرموت 
وعدن( . فبالنسبة لتاريخ اليمن القديم درج المؤرخون على تقسيمه 
الى عدة أدوار بعيدة جدا في القدم تبدأ بالدور الخراني أو الدور 
الميثولوجي , وهي ليس من التاريخ الحقيقي في شيء , وعلى ذلك 
لايمكن تحديد تاريخ له أو الدور النبطي (؟- "٠٠١‏ ق.م. ) ولا 
يمكن أن نحدد بداية له ولا نعرف عاصمته . يليه الدور المعيني 
٠٠١١ 7.0‏ ق.م ) وكانت العاصمة فيه قرنار وموضعها 
الحديث معين الى الشمال من صنعاء . أما العاصمة الدينية فكانت 
« يثيل » ومكانها اليوم براقش والدور الرابع هو السبأبي ( ٠٠٠١‏ 
6 ق.م. ) وكانت العاصمة في عهد المكارب « صرواح ١»‏ وفي 
عهد الملوك « مأرب » . والدور الخامس هو الحميري الأول ( 1١6‏ 
ق.م. ‏ 00" م ) وكانت العاصمة خلاله « ظفار» , الى الجسوب 
لْعَريٍ من صنعاء . والدور السادس هو الحميري الثاني ( دولة 
التلابعة| ٠٠١‏ - 088 م ) وكانت العاصمة « ظفار» أيضا . والدور 
السابع هو الحبشي ( ون هلاه م ) وكانت العاصمة « صنعاء » , 
أما.الدور الثامن والأخير فهو الفارسي ( 77-018 م ) والعاصمة 
« صنعاء » أيضا'"" . أما عن علاقة الكويت بدول الجنوب العربي فان 
الآراء تتجه الى أن دولة معين ثم دولة سبأ التي حكمت بعدها وحمير 
التي أعقبتهها كانت ها مراكز تجارية تنتشر على الخليج العربي وعلى 
الفرات وعلى الطريق البري المتجه من اليمن جنوبا من معين 
وصراوح ومأرب وصنعاء الى تيهاء وغيرها من مدن الحجاز والبتراء 
وغزة شمالا . ولا يستبعد قيام علاقات تجارية بين دول الجنوب » 
وفيلكا حيث أنها كانت واقعة على الطرق البحرية التجارية بين 
وادي الرافدين وبقية مناطق الخليج والجزيرة العربية, لذلك فقد 
توفرت جميع الأسباب. لقيام حضارة غنية تعتمد على التبادل التجاري 
وعلى الرسوم البحرية من السفن التي كانت قر في موانئها وما يشير إلى 
العلاقات بين فيلكا والجنوب قطعة نقود فضية صغيرة ( دراهما ) 
يمكن أن تعزى الى الدولة المعينية . 


أعمال البعثة الدفاركية للتنقيب عن الآثار 

وفى ضوء المكتشفات الأثرية المهمة في البحرين قررت حكومة 
الكويت استدعاء البعثة الدفركية للتنقيب وذلك عام 1584 ( كما 
سبق ذكره ). 

فبادرت البعثة المذكورة بالتنقيب في جزيرة فيلكا وهي على ثقة 
بأنها ستكتشف معام من زمن الاسكندر الأكبر . ولكن سرعان 
ما تبين وجود آثار تعود الى أزمان أبعد بكثير , والى عهود ساحقة في 
القدم , فقد اتضح أن في الجزيرة تلال عديدة , يعود بعضها الى العصر 
البرونزي القديم » وتتكون منطقة الحفريات في الجزيرة من عدة تلال 
متقاربة , أهمها تلال سعد وسعيدا* . وقد أشار د.ب.ف. جلوب 
رئيس البعثة أنهم عثروا في مناطق صحراوية في أطراف جون 
الكويت غير بعيد عن قرية الجهراء ( كاظمة ) على حجارة الظران 
وأشياء أخرى من مخلفات الانسان «الصياد» الدي كان يعيش على هذه 
البقعة من العالم . وأكد أن عمر هذه الأسلحة الحجرية يرجع ال يو 
حمسين ألف سنة!؟) . وهذا ما يجعل تلك الحضارة هيل أول بحظارة 
من الناحية الزمنية وجدت في الكويت . الا أننا لم نبدأ مها نظرا لقلة 
الآثار الخاصة بها'”'". كما أننا أردنا بحث نتائج الآثار المتملّقة 
بحضارات بلاد ما بين الهرين العريقة والمشهُورة والي يعز بها 
العرب كرتهم أصحاب أقدم الحضارات , ولاثبات تأثر الكويت بهذه 
الحضارات وصلتها القوية وإيضاح دورها التاريخي المتقدم . وفي 
ذلك كله ما ويؤكد ها لا يدع يحالا للشك بأن للكويت باعا 
طويلا في تأثير الحضارة المصرية”' : ولعلتا نستطيع أن نذهب الى 
أبعد من ذلك فندعي وجود بعض الصلة أو التأثير للحضارة المصرية 
القديهة وسكان هذه المنطقة فبعد أن كانت الصلة العرقية بين 
المصريين القدماء والعرب تبدو وكأنها مفقودة لأول وهلة الا أن هذه 
الصلة في الواقع وثيقة بين الشعبين, اذ ينتمي كل من المصريين 
والعرب عموما الى سلالة البحر المتوسط . وهذه السلالة هي التي 
انتشرت في بلاد العرب وغرب آسيا ( فيها عدا هضاب الأناضول ) . 


وانتشرت في ساحل إفريقيا الشمالي وبعض أطراف أفريقي 
الشرقية . وقد احتفظ المصريون بنفس الصفات الجسمية أني 
ربطتهم منذ عصور ما قبل التاريخ بسكان غرب آسيا الذي يال 
الآن باسم الشرق . كبا ثبت وجود علاقة تجارية لحضارة البدارير 
التي تعتبر من أقدم الخضارات المصربة ‏ مع غرب آسيا وزفا مع 
منطقة الخليج العربي . وقد سبق وبينا أن فيلكا تعتبر منتعؤائي, 
الخليج العربي القديمة , وذلك الى جانب وجود صلات بين حطارة 
نقاده الأولى مع غرب آسيا وخاصة أن الفخار المكتشف بها عليه 
زخارف تشبه الزخارف المرسومة على فخار حضارات غرب آني , 
وبالرغم من صعوبة تحديد كيفية هذا الاتصال نظرا لكون حضار: 
نقاده الأولى ا جذور عميقة في الحضارات السابقة في مصر إلا أن باو 
يمجارتل ( 882188511 .27 ) ( عالمة آثار ) تدعى أن هذا التأثير قر 
تم عن طريق الخليج العربي حيث عثر على حضارات الفخار الملون في 
«ابندر بوشهر» «وهرمز» القديمة وعلى السواحل الجنوبية للجزيرة العربية 
وليس هناك شك من صلة جزيرة فيلكا الكويتية بهذه الأماكن 
وقريها منها . 


وبالرغم من أن الحضارات المصرية الأولى في الفيوم والبداري 
رَنقاده الأؤلى كلها حضارات أنشأها مصريون من عناصر غير سامية 
وظهرت في تاريخ لم يظهر به العنصر السامي على مسرح الأحداث 
التاريخية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والجزيرة العربية ولا حت في 
جنوب بلاد الرافدين الا أن عالم اللغة السومرية والاكادية لاندزبرجر 
ويؤيده في ذلك كرامر ( .5.30 51585005 ) يذهب الى أن اللغة 
السومرية تشمل على كلمات سامية هي كلسات الحضارة مثل 
فلاح » ومحراث , وصانع الرجاج وصائع التعدين ... الغ . وان 
أصحاب هذه اللغة السامية السابقة للسومرية هم أهل «العبيد». من 
أقدم مدن جنوب بلاد النهرين وهم حملة الحضارة الحقيقيون الى 
جنوب بلاد الرافدين . وكان منهم أيضا ملوك مدن , وتوارثها عنهم 
السومريون . ثم أن هؤلاء الساميين انتشروا بعد ذلك حول ساحل 
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يلف 


الجزيرة العربية وكان هذا الطريق واحدا من الطرق التي وصل منها 
الساميرن الى مصر . 


رأول فوج من الساميين أمكن التحقق من وجوده في مصر كان 
لي عصر نقاده الثانية في مصر العليا . ويعتقد أنه في بداية هذا العصر 
جاءت أقوام أجنبية الى وادي النيل كتجار مسالمين ثم أغرتهم ثروات 
مصر وإمكانياتها المتطؤرة على اتخاذها موطنا هم . واليهم يععزى 
العنصر السامي القوي في اللغة المصرية القديمة ويعتمد ذلك على 
ميظر مصور علي سكين عار عليها في الصحراء الشرقية بمصر 
( وحفوظة الآ متخف اللوفر بباريس ) وتعرف باسم ( سكين جبل 
العركي) , رفد صور غلى يد السكين مناظر تصور وصول قوم جدد . 
وصرر على أحد وجهي السكين منظر معركة استخدمت فيها العصي 
ثم في الصف الأسفل منظر مراكب تمتاز بارتفاع مقدمة المركب 
ومؤخرتبا وأسفل هذا الصف أيضا مراكب مختلفة أصغر حجها وعلى 
الوجه الآخر صورة رجل واقف بين أسدين . ويقال أن المراكب تشبه 
مراكب عكر عليها في نقوش سومرية . وان صورة الأشخاض على 
تلك السكين تشبه صورة الأشخاص المنقوشة على زهرية من الْزْمر 
من ( الوركاء ) في العراق . ولكن أصل الأقوام الذين جاءوا اق 
مصر غبر مؤكدا""' , وما كان قذ عثر في البحرين (كَلْوْن)"وف 
جزيرة فيلكا الكويتية على نفس آثار الحضارات التي عثر عليها في 
العرانى بل تعميز حضارة هاتين الجزيرتين بأنها حضارة تجارية بحرية 
فلا بستبعد كون مراكب هؤلاء التجار ورجالهم هي التي جاءت إلى 
مصر, لا سيها وأن رداء الرجل الواقف بين أسدين في الصورة يشبه 
رداء سكان هذه المنطقة فهر يضع فوق رأسه غترة مثبتة بواسطة 
عقال , أما شعر رأسه الطويل فقد دفع خلف رأسه وصدره غير 
واضع ولكنه في الغالب عار . ويلبس حول نصفه الأسفل أزرار 
بلول الى ما تحت الركبة وبرجح أن هذه الضورة لا قثل رجلا سومريا 
بل زعيهما لقبيلة عربية بدوية تعيش على حافة الصحراء كما يبين 
المنظر حيث أن المنطقة قثل بيئئة صحراوية خالية من الأشجار 


وليست إقليها زراعيا مثل بلاد الرافدين التي هي مثل وادي النيل . 
وما أن بيئة الكويت الصحراوية تقع على حافة اقليم بلاد ما'بين 
النهرين الزراعية لذا فمن المحتمل أن تكون الصورة قثلها . 

ومن هذا كله يثبت أنه قد نشأت صلات قدهة بين مصر وشبه 
الجزيرة العربية وبلاد الرافدين منذ عصور سحيقة وقد تحقق الدور 
الذي قامت به سواحل الخليج العربي في البحرين والكويت ( فيلكا ) 
من نقل تجارة عالمية بين بلدان الشرق الأوسط من ناحية ومن 
إسهامها في ثقل الحضارة بين بلدان المنطقة أو تطويرها في العصور 
المبكرة . وقد استمرت هذه الصلة ولم تتوقف وإن كانت غير 
معروفة في كثير من جوانبها بسبب انعدام أعمال التنقيب أو بدئها في 
وقت متأخر بخيث م تظهر نتائجها كاملة حتى الآن . ولكن أمكن 
الاستدلال من الأعمال الظاهرة في الخليج وشبه الجزيرة العربية عن 
وجود هذا الاتصال '"'". فقد وجد في جزيرة فيلكا الكويتية 
آثار مصرية قدهة تدل على الصلات بين حضارتها 
والخضارة المصريةومن ذلك بعض جعران الذي يشبه الجعران 
ا مصري. كبا أن صور جلجامش وجدت منقوشة على بعض الأختام” 
المستديرة ذات الوجهين والتي عثر عليها في الجزيرة ولا شك أن 
الاستمرار .ف التنقيب في هذه المنطقة المهمة من الشرق الأوسط 
سيكشف القناع عن كثير من الأسرار والألغاز المرتبطة ببأصل 
وجنس الانسان الذي سكن الشرق القديم . فحت الآنلم يعرف أصل 


الانسان في الخليج وكذلك لم يتمكن العلماء من معرفة أصل 


السومريين من' سكان جنوب العراق فرئما نجد الحلقة المفقودة في 
الخليج العربي . وفي جزر هذا الخليج وعلى سواحله الغنية بلمناطق 
الأثرية التي يعود بعضها الى العصور الحجرية القديمة!*"", والى 
حضارات عريقة جدا فقد أظهرت الحفائر في تل سعيد في جزيرة فيلكا 
على سبيل المثال على منطقة سكنية بنيت في عهود مختلفة يعود 
أقدمها الى الألف الثالث قبل الميلاد وتم اكتشاف ثمانية أختام في 
الطبقات السفلى من هذه المنطقة ويعود تاريخ هذه الاختام الى حوالي 


بحث عن العلاقات المصرية العربية في العصور القدهة للاستلذ محمد عبد القادر محمد منشور بكتاب مصادر تاربخ الجزيرة العربية , ج ١‏ الذي أصدرته جامعة 


الرياض عام لاللااهى ااؤكام , 
1 بلس البحث ,ا ص 17 ,70١‏ 
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ق.م. وتنتد آثار هذه المنطقة الى أعمق طبقة في التل الشمالي 
الذي يعود تاريخه الى العصر البرونزي . وذلك بعد أن تم التوصل الى 
الترية العذراء التي تحدد فو التل التدريجي في العصر البرونزي وفي 
العصر الحديدي نوعا ما , ففي تل سعيد كان ما اكتشف قد زاد في 
معرفتنا للحضارات المحلية خصوصا في ميدان الفخار والمكان 
المحصن الذي وجد تحت هذا التل يثل العصر الحديدي ( العصر 
الهيليني ) بأضيق وأشهر صورة فقد وجد كثير من الفخار وكمية من 
النقود لا سيها يجموعة تتألف من ثلاث عشرة قطعة فضية هيلينية 
من فئة أربع درامات . كما أمكن الاستنتاج أنه كان في فيلكا في 
العهد الهيليني مدرسة محلية للبناء اعتادت أن تعمل بأدوات بسيطة 
ومواد سهلة وأولية وهذه المعلومات عبارة عن انطباعات البنائين من 
أهل الجزيرة أكثر منها دراسة دقيقة لنماذج لا يعتقد أنها وجدت فوق 
أرض هذه الجزيرة . وكأن الأمر عبارة عن نسخ للمظاهر المسطحة 
لفن البناء الأجنبي . 
المواقع الحضارية في منطقة الخليج العربي 
وصلتها بالمواقع الكويتية : 

هذا ولم تقتصر المناطق الأثربة في الخليج على جزيرة.فيلكا 
الكويتية ودلمون البحرينية فقد ثبت وجود آثار لحضاراتعَرَيقبَة 
وقدية قامت في بقية أنحاء الخليج العربي فقد تم اكتشاف كميات من 
الحجر الصوان في قطر في الحمله وراس عوينات علي ٠.‏ وثم تحديد 
ما يقارب حمسين موقعا فيها آثار أحجار صوانية من العضور 
الباليوليثية والنيولوتية: كلها على وجه الصحراء . كما تم اكتشاف 
عدد من الآثار في منطقة ينولوتبة جنوب دخان في قطر حيث تم 
اكتشاف ما يزيد على ٠٠١‏ رأس نبل وعدد كبير من الفؤوس 
والمقاشر الحجرية . وفي جزيرة أم النار في أبي ظبي تم التنقيب. في عدة 
مقابر أثرية من الألف الثالث قبل الميلاد . وهندستها معقدة وتحتوي 
على هياكل عظمية وخرز وفخار عليه رسوم . وهذه المقابر مغطاة 
بحجارة منحوتة , بعضها يحتوي على رسوم ونقوش بارزة على هيئة 
ثيران وجمال وأفاعي وحيوانات أخرى وهذا يبرهن على أن الساحل 
الشرقي من الجزيرة العربية كبقية مناطق الشرق الأوسط غني 


بالآثار والحضارات القدية . هذا وينتظر أن تكشف الحفريات المقبلة' 
عن آثار ذات أهمية كبرى في دراسات تاريخ الانسان وتاريخ الشرق'* 
القديم . : 
كما ثبت أن حضارات منطقة الخليج العربي القديهة كانت متوازية: 
ومتقاربة من حيث الفترة الزمنية التي قامت فيها وفي كونها متشابهة. 
في نوعياتها فقد كان من نتائج حفريات تل سعد الكبير ( يقع في الجهة.: 
الغربية من تل سعيد ( سالف الذكر ) في جزبرة فيلكا الكويتية 
فاتضح أن المنطقة السكنية في هذا التل كانت معاصرة للطبقات 
السكنية في جزر البحرين وقد تم اكتشاف أوان حجرية من الحجارة” 
السوداء المسماة الحجر الصابوفى ( استياتات ) كما وجدت طبقات' 
متعاقبة وفي كل طبقة قطع كثيرة من الفخار وعظام الحبوان 
والأصداف البحرية . وبعد فحص الفخار المستخرج من الطبقات' 
ظهر أنه يمثل عدة عهود مختلفة ووجدت أسين جدران غرف مبلية 
بالحجارة التي توجد على ساحل الجزيرة وعثر في هذه الغرف على قطع 
كثيرة من النحاس والأختام المصنوعة من الحجر الهش الاستياتايت 
وقد بلغ عددها 4٠‏ ختها وعلى ظهرها المدبب ثلاث خطوط متوازية 
ربع حلقات وتتكرر هذه الخشطوط والحلقات في جميع الأختام 
المكتشفة في فيلكا وجزر البحرين وهي تختلف عن أختام العراق 
الاسطوانية وأختام الهند المربعة . كما تجمعت رموز صورية كثيرة 
من هذه الأختام تشابه الكتابة العيلامية الصورية ويحتمل أن يعود 
تاريخها إلى بداية الألف الثالث قبل الميلاد , وقد اكتشفت ضمن هذا 
الموقع أيضا قطعة من رقيم عليها كتابة مسمارية تتذكر إسم 
« انزاك » اله دلمون . كبا اكتشف معبد تبين من الكتابات المسمارية 
والأواني الحجرية والألواح الطينية عودته للاله ١‏ انزاك » اله دلمون , 
وذلك الى جانب اكتشاف ختم من الطراز الدلموني المدبب . وبا أنه 
من المعروف أن دلمون هي البحرين فقد تكون فيلكا هي مقرا ئها أو 


جزءا *ينن 1 
ويرى الدكتور سليمان سعدون البدر ( أستاذ التاريخ القديم في 


جامعة الكويت ) أن دلمون لقديمة تثل المنطقة الممتذة على طول 
الساحل الشرقي للجزيرة العربية من الكويت حتى مدخل الخليج عند 
مضيق هرمز , وتعرف هذه المنطقة كلها باسم دلمون وان جزيرة الحرين 
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كانت المركز الرئيسي أو العاصمة لا . كما كان لا مواقع أساسية 
أخرى في البحر مثل فيلكا وأم النار وتاروت وهي مناطق لعبت دورا 
أساسيا في النشاط الاقتصادي والصلات التجارية مع كل من بلاد 
الرافدين ووادي السند . ويدعم الدكتور البدر رأيه يما وجد من 
ترابط وصلة وثيقة بين المخلفات الأثرية المادية والفكرية في كل من 
فيلكا والبحرين والساحل الشرقي للجزيرة العربية وقطكودولة 
الامارات منذ الألف الرابع ( ق.م. ) وخلال العصور التالية . وذلك 
من خلال مالمسه من تشابه كبير بين الأختام الدائرية والصناعات 
الفخارية والحجربة التي وجدت في آثار تلك المناطق . كبا لمس هذا 
التشابه في الناحية الدينية المتمثلة في تشييد المدافن وطرق الدفن مع 
وجود بعض المظاهر الحضارية كظاهرة تواجد التضحية البشرية في 
دولة الامارات وهو ما لم يثبت تواجدها حتى الآن في أي جزء آخر من 
منطقة الخليج!" , 


'وضلى العموم فإن منطقة الخليج بدأت تفصح عن وجهها 
كوحدة إقليمية تاريخها واحد. تستمده من وحدة العسل وكطريق 
بحري عالمي وأكبر مصدر للؤلؤ الطبيعي في الماضي وكذلك أكبر 
مصدر للنفط في الوقت الحاضر يجمعها التراث البواحد والنظرة 
الواحدة الى المستقبل والمصير الوأحد . 
ولقد أثبتت الحفريات والاكتشافات الأثرية أن هناك علاقات 
تاريخية وثيقة بين أجزاء منطقة الخليج . مثال ذلك الاكتشافات 
الأثرية التي حدثت في فيلكا الواقعة في مدخل خليج الكويت .أن هذه 
الجزيرة كانت مستودعا لمعلومات تدل على بعض تفاسير تتاريخية 
كانت غامضة في السايق تحكي عن علاقات تلك الأقوام التي تسكن 
في هذه المنطقة ومن تلك الأشياء التي عثر عليها ولأول مرة آثار ترجع 
الى العصر البرونزي وقد ألقت الضوء على موطن أهل دلمون والتي 
جاء ذكرها في الأساطير السومرية وذلك اثر ربطها بعمليات التنقيب 
التي جرت في البحرين . ويفترض العديد من الخبراء أن هذه المنطقة 
كانت جزءا لا يتجزأ من حضارة سَالفة معاصرة لحضارات ما بين 
التبرين . ولقد ساعدت هذه الاكتشافات التي قت في فيلكا على 


كشف العلاقة المعاصرة بين فيلكا والبحرينء ى! ثبت أن الجزيرة 
مليئة بالكنوز التاريخية لحقب مختلفة من التاريخ . فان الأختام التي 
وجدت في فيلكا كانت مائلة لتلك التي وجدت في البحرين . وقد 
اكتشفت في فيلكا قطع من تثالين بشريين عليها نقوش مسمارية 
تدل على اسم الاله (-انزاك ) بين) اكتشف اناء خزفي في البحرين عثر 
عليه في معبد باربار ويعتقد أن جزيرة قيلكا كانت تابعة لجزيرة دلمون 
ومن هنا نجد الترابط التاريخي بين الكويت والبحرين وسائر مناطق 
الخليج العربي والذي يؤكده علاء الآثار اليوم . 

لقد عثر في البحرين على أختام شبيهة بأختام ممائلة لماوجد في 
جزيرة فيلكا . والبحث في تاريخ المنطقة القديم يقودنا الى تلك الآثار 
والأحجار الصوانية التي اكتشفت في قطر والعلاقة بين تلك الآثار 
ومثيلاتها التي اكتشفت في البحرين . ويرى العلماء أن منطقة الخليج 
من أقدم المناطق التي سكنها الانسان وكذلك البلاد المحيطة بها . 

أن وحدة الدوافع الروحية والاجتماعية هي التي تعرف نشاط 
التربع الإنساني في تطوره الأول . هذه الدوافع أدت الى ظهور أفاظ 
متشابية في انتاج أولئك البشر في الأكل والغناء الجماعي وصنع 
الأدوات والحلي على نحو متشابه في الطراز وطرق الأداء "3 , 


وما تقدم ما يعزز رأي الدكتور البدر في أن دلمون كانت 
مملكة ذات وحدة حضارية وسياسية تضم الجزء الغربي من الخليج 
العربي وتشتمل على الجزر مثل فيلكا والبحرين وتاروت وأم النار. 
وربماكانت البحرين عاصمة طذه المملكة , ويذهب الدكتور سليمان 
الى أبعد من ذلك حين يعتقد أن نفوذ هذه المملكة إمتد الى الداخل 
فوصل الى ثاج وبيرين وذلك من أجل السيطرة والتحكم في طرق 
التجارة التي تتبعها القرافل التجارية/4" 


دور مبكر من الدراسة لا سيما وأن نتائج الحفائر اتخذت ا كياناتها 
المستقلة في كل مركز على حدة دون تواجد الدراسة المقارنة 
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لفق 


المستفيضة في هذا المجال بين هذه الوحدات!*" إلا أننا نستطيع أن 
تأخذ منطقة الخليج والساحل الغربي منه بالذات كوحدة جغرافية 
وبالتالي فيز له صفات حضارية وتاريخ عريق مترابط متقارب 
متجانس متكامل بحيث يكون وحدة حضارية وتاريخية وذلك في 
الوقت الذي لا نستطيع أن نجزم فيه بعوده هذه المنطقة إلى منطقة 
دلمون واعتبارها أجزاء أو مراكز منهاحتى تظهر نتائج الدراسات التي 
تثبت وتؤكد لنا ذلك . 


وما دمنا قد اعتبرنا منطقة الساحل الغربي للخليج العربي وحدة 
حضارية وتساريخية فيمكن أن ينزه من تمتعه بالعديد من الموانيء 
الطبيعية والمراسي المحمية وذلك في الوقت. الذي : توافرت"فيه 
مياه الشرب من العيؤن والآباز في كل من واحه الاحساء وقطر وشبة 
جزيرة مسندم. وفي بعض الجزر مثل فيلكا والبخرين وأم النار. 
وكانت المياه الدائمة التي تصب في الخليج هن نهرا دجلة والفزات 
ونجر كارون ونهر الكرخة وكلها تصب في رأس الخليج . كما يمكن 
القول. بأن أنهاراً عظيمة كانت تصب في الساحل الغربي عي نظام 
التصريف العظيم الإمتداد ٠‏ كذلك تيزت بيئة منطقة الخليج بواج 
مواد الأولية كالنحاس والأحجار واللؤلؤ وبعض العظام وأدى 
موقع الخليج الجغرافي الى ممارسة سكانه نشاطا اقتصاديًا مَفلَ ني 
التبادل التجاري المباشر أو عن طريق تجارة المرور ونشأت تبعا هذا 
مراكز حضارية وتجارية هامة مثل فيلكا والبحرين وتاروت والجرعاء 
وامتدت هذه المراكز على طول الساحل الى قبة يحيى!”'' في جنوب 
شرقي إيران حتي مراكز حضارة وادي السند . 

ويعتبر طريق الخليج العربي رئة بلاد الرافدين ونافذته الواسعة 
التي كان يطل منها على العالم عبر العصور التاريخية الى الوقت 
الحالي . وذلك الى جانب كونه ينثل الحدود الجنوبي لمدن بلاد الرافدين 
فهو إذن وسيلة حماية كما أنه وسيلة إتصال في المجال الاقتصادي 
سواء مع مضر القديمة عن طريق البحر العرني حول شبه جزيرة 
العرب والبحر الأختر ووادي الحمامات أو مع وادي التسند والمراكز 
الحضارية المتدة من مدخل الخليج على طول الساحل العربي الى 


أقصى المراكز حيث تفرغ شحنات بضائعها في ميناه لوثال''' . ويهل) ' 
ساهم الخليج مساهمة كبيرة في إثراء مدن جنوب بلاه الرافدين حيث 
استقبلت هذه المدن مختلف المواد التجاريسة وصدرث عن طمريقه ' 
بضائعها الى هذه الجهات عن طريق الخليج أبضا ومن ثم كال 
المحافظة على الإتصال المباشر مع الخليج من أولى مهام ملوك بلاة 
الرافدين . 


وما تقدم يتبين أن منطقة الخليج العربي ذات البيئة الجغرافية . 
والاقتصادية المميزة والموقمع الاستراتيجي كانت مؤهلة أن تلع 
دورها الأساسي في الصلات التجارية بين بلاد الرالسدين ورادي 
السند وأفريقيا وفارس . وتسين أن السلع التجارية المختلفة فمد 
توفرت في مناطق العالم القديم نتيجة للتفاوت بين بيئة كل من بلاد 
الرافدين ومنطقة الخليج ووادي السند مما أدى الى تافر مواد معيدة 
في كل بيئة تفتقر اليها بيئة أخرى فكان أن تبودلث هذه المننجات 
المجلية ونشأ من ذلك نشاط تجاري قثل بالعمليات التجارية 
المباشرة وغير المباشرة . ومن أهم المواد التي دخلت ضمن التمسادل 
التجازي بصفة عامة الحجسوب والصوف وامنتجات الصصرفية 
والفضية والذهب والناحس والأحجار الكرية والأحجبار والرشام 
واللؤلؤ والتمور والبصل والأخشاب . وبذلك تهيأت الفرصة لقيام 
تبادل تجاري هام وجد له طرقا يسيره لم تقم موانع جغرافية كبيرة في 
سبيلها . والى جانب هذه الصلاة والعلاقات التجارية والاقتصادية 
والحضارية كان الخليج العربي وسيلة إتصال كما دلت الوثائق الملكية 
والرسمية على صلات سياسية قوية بين المراكز الحضارية في الخليج 
العربي والتي تنتمي الى أواخر الألف الثالث تق . م . كما أكدت هذه 
الصلات السياسية حولية سرجون ( عأءنصوقط) 5سمعمو8 ) 
7123784-04 فى . م . وهي أخبار تاريخية مدونة على لوحة موجودة 
حاليا في المتحف البريطاني تحت رقم (51417/1) وها تكملة تحت رقم 
(451815) ويعود تاريخها الى عصر الدولة البابلية الحديثة  555(‏ 
8 ق . م . ) . وجاء نعي الملك الأشوري شوكولتي نتورتا الذي 
ورد فيه لقب ( ملك دلمون وملوخا ) دليلا آخر على وجود صلات 


لكلاد سليمان سعدون البدر, منطقة الخليج العربي خلال الألفين والرابع والثالث ق.م. . ص /ل8١ا.‏ 


يسن ثنية يحبى :- موقع حضاري عريق ف.القدم يقع جتوب شرقي إبران . 
١‏ سليمان البدر. نفس المصدر . 


17 


سياسية . يضاف الى هذه الصلات التجارية والسياسية بين بلاد 
الرافدين ومنطقة الخليج العربي تلك الصلات الفكرية التي كانت 
تنمو نيتجة للاتصال التجاري والتي تنعكس في وثائق أرشيف معبد 
فنجال حيث تشير هذه الوثائق الى ما كان يقدمه تجار دلمون من مواد 
تجارية تمئل عشر دخوطهم وذلك في سبيل اظهار شكرهم وامتنانهم 
على عودتهم سالمين إلى البلاد . ولا شك أن هذا التأثير الفكري كان 
له أثر كبير في توطيد صلات الخليج ببلاد الرافدين . 


وهكذا لعبت الصلات التجارية والاقتصادية دورا بارزا في يجال 
العلاقات بين منطقة الخليج العربي وبين كل من وادي السند وبلاد 
الرافدين من خلال الألف الثالث والثاني والأول ق . م . هما أدى الى 
وجود صلات سياسية وفكرية واجتماعية بين هذه المناطق والتي 
أكدتها الوثائق الملكية والعقود وكتابات المعابد والمراسلات 
التجارية والكتابات الأدبية والمخلفات الأثرية 9" , 


وبذلك سادت منطقة الخليج العربي حضارات محلية عريقة تْزت 
بنتاجها المحلي حيث توفرت لإنسان المنطقة جميع الأسباب المؤدية 
لقيام حضارة انسانية لها طابعها المحلي فقد كشفت التنقيبات الأثرية 
في عدة مناطق من الخليج العربي عن وجود مراكز استيطانية حلفت 
وراءها مجموعة من العناصر الحضارية وخاصة ما يتعلق بصناعة 
الأواني الفخارية والأختام المستديرة . ولعبت منطقة غرب الخليج 
العربي دورا أصيلا في تاريخ وحضارة المنطقة با حبتها الطبيعة من 
إمكانيات تجارية وملاحية بما ضمته سواحلها من معادن ومواد 
أولية كانت تتظلبها الحياة الاقتصادية""" . فكان لهذه المنطقة 
طابعها المحلي الى جانب التأثير بالحضارات المجاورة والتي نتجت عن 
الصلات والعلاقات الإقتصادية والسياسية والفكرية والاجتماعية 


القائمة بين منطقة الخليج العربي وحضارات بلاد الرافدين ووادي 


السند . 
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منطقة فيلكا الكويتية :- 
ومبذا نجد أنفسنا مضطرين للانسياق بالكلام عن تاريخ منطقة 
الخليج العرني ككل في الوقت الذي قصدنا فيه تتبع تاريخ الكويت 
القديم وهذا ما يتكرر عندما نبحث تاريخ الكويت ونخصه بالدراسة 
في مختلف المراحل والعصور التاريخية . فاذا عدنا الى دراسة تاريخ 
الكوبت القديم بشكل خاص نجد أن بداية الإستقرار في الكويت 
ظهرت في منطقة فيلكا في أواخر الألف الرابع ق . م . وان المواقع 
الحضارية في الكويت على وجه العموم تتمثل في الجزر وفي الأراضي 
الداخلية وأهها فيلكا وجزيرة أم النسل والصليبخات , وواره 
والبرقان وكاظمة , وتضم هذه المواقع آثارا إنسانية تنتمي الى عصور 
ما قبل التاريخ والعصور اليونانية . ويعتقد الدكتسور رشيد 
الناضوري ( الذي قام بمهام أول بعثة محلية للمواققع الأثرية في 
الكويت ). 
ان مْتِطقّة الخضر في جزيرة فيلكا تمثل الميناء القديم للجزيرة. والذي 
كان يتم عن طريقه الإتصال التجاري والحضاري مع بلاد الرافدين 
ووادي السند . وان جزيرة فيلكا قد وفرت لانسان الكوبت جميع 
الأشبابَوالظروف المؤدية لقيام حضارة محلية مع تواجد تأثيرات 
حضارية أجنبية وتتمثل المخلفات الأثربة في الكويت في الأواني 
الفخارية“"! والأواني الحجرية والعمارة والأختام وهي تمثل عهودا 
مختلفة من المراحل الحضارية وتدلنا هذه المخلفات على ان حضارة هذه 
المنطقة كانت ها صفات خاصة وأن مستواها الفني كان عاليا بالنسبة 
إلى زمانها . كبا يتضح من هذه المخلفات الأثرية مدى التشابه بين 
فخار وزخارف هذه المواقع الأثرية الكويتية وبين زخارف وفخار 
عصر حضارة جمده نصر في بلاد الرافدين ولا يقتصر التشابه على 
الأواني الفخارية بل يمتد الى الأواني الحجرية والتمائيل""! . 


ومن المخلفات الأثرية في موقع فيلكا الأئري العمارة التي قثلت 


29 .251 .ط ,1963 ممطمكق تلشأطهعة : أتاعلء0) معال4 عع[ عصتطعه هلكا .ى رمفصطه) 


02 261 ع4 1 .م .م ,1970 صدفهما ,ستصلاط +15 ومتاممة .) رططز8 
اللاحق أرقام 5 32303٠‏ 


(18) د. رشيد الناضوري : تقرير خاص باستطلاع المواقع الحضارية في دولة الكويت مقدم الى وزارة الاعلام . 


إرفض 


في المنازل والنوافذ ومعبد الآله ( انزاك ) والأختام الدائرية . وقد بلغ 
عدد الأختام المستديرة التي عثر عليها في فيلكا أكثر من 0٠‏ 4ختاً 
كما عثر على اختام اسطوانية خاصة بنمط حضارة بلاد الرافدين 
وأختام مربعة تنتمي إلى حضارة وادي السند مما يؤكد الإتصال 
والتأثير الحضاري الأجنبي . وتتميز أختام فيلكا وبقية مناطق 
الخليج العربي باستدارتها وصنعها من حجر الاستيتات وان نقوشها 
تحمل أسلوبا فنيا يعبر عن الطبيعة والأشكال الإنسانية والحيوانية 
وقد استطاع الإنسان من خلال هذه الأختام أن يعير عن مفاهيمه 
الفكرية فرسم النجوم والسماء والشمس والطيور وصراع الانسان 
مع الحيوانات والزواحف . 

وبذلك: يتضع الإزدهار الحضاري وعراقة تاريخ الكويت القديم 
خلال الألفين الثالث والثاني ى . م . إلا أن هذا الإزدهار لم يكن دائها 
فقد تعرضت المواقع الحضارية الكويتية كبقية مراكز منطقة الخليج 
العربي خلال الألف الأول ق .م . إلى تأخر حضاري ما أوجد ثغرات 
في تاريخها القديم وقد كان ذلك نتيجة لظهور الامبراظورية 
الأشورية في الشمال ومن بعدها الامبراطورية الفارسية الأكمينية 
ما أدى إلى تأثر أوضاع الخليج العربي بشكل سبيء في تلك الََبَة 
الزمنية وجعل أسيته تقل كثيرا عن المراحل السابقةا"'2 فقد 
فرضت السيطرة الأشورية على منطقة الشرق الأدنى القديم . ثم 
خضعت منطقة الخليج العربي للامبراطورية الكلدانية ومن بعدها 
للامبراطورية الفارسية الأكمينية حتى أواخر الألف الأول قى .م . 
وقد أصبحت جزيرة العرب والخليج العربي مما يلي العراق منذ القرن 
التاسع قى .م . مسرحا لملوك أشؤر يلتمسها الواحد بعد الآخر, 
وتؤدي قبائلها الجزية مؤقتا وعلى غير نظام هؤلاء الملوك فلا انتقات 
آشور إلى حكم الفرس على يد « قورش » دخل جيرانها العرب فيما 
دخلت فيه . فكانوا يؤدون الجزية للفرس من بخورهم وليانهم كل 
سنة ألف وزنه . ولما حمل قمبيز على مصر كان العرب عونا له على 
المصريين . ولما حمل الفرس على اليونان كان العرب من جملة تلك 


د. سليمان البدر. نفس المصدر. ص 75. 
0 أرنولد ويلسون الخليج العربي ١‏ النسخة المترجة ). ص *8 . 


لحملة بأبلهم وأحاهم وجعلوهم في المومرة لدلا همل الجسال. 
فيضطرب الجيش . 


وبصورة ة عامة ففي ظل الأمبراطورية الفارسية , رخلال 5 
السلالة الأكمينية ( القرن السادس - القرن الرابع فى . م . ) أصييك . 
الملاحة في الخليج العربي بانتكاسة شديدة . ويبدو أن العدهور كان قد .. 
أخذ سبيله في عهد نبوخذ نصر,حون صرف تجار صور إلتباههم عن هذا . 
السوق إلى طريق البحر الأعر , وكان الفرس علارة على ذللك لي ذلق 
دائم خوفا من تعرض مفاطاتهم البحرية للتدسير على يسد اسطول 
كيين 

هذا ومن بقايا المعبد الذي عثر عليه في تل سعيد في جزيرة فيلك 
قاعدتا عمودين وجدا في واجهته بتضع منبما الأسلرب الي 
الفارسي واليونائي فالقواعد الفارسية قد أعيد استعساها ولعلها . 
أحضرت من بنايات أقدم من المعبد بنيث على الطريقة الفارسية!؟!, 
يما يدلنا على تأثير الحضارة الفارسية على حضارة يم والإتصال 
المؤكدٍ بين الحضارتين 


ويل هذه المرحلة الحضارية من تاريخ الكويث والخليسج العربي" 
مرحلة الاتضال بالحضارة اليوئائية وكان أول من سجسل إسمه في 
تسَجل العلاقات العربية اليونانية هو ( الإسكندر الأكبر ) 05 
97 قى .م ) بعد أن أسس الإسكندر إمبراطورية شاسعة الأرجاء 
ذات منافذ على البحر الأحمر والخليج العربي , وبعد أن إستولى على 
مصر واهلال الخصيب , فكر في السيطرة على جزيسرة العرب وفي 
جعلها جزءا من إمبراطوريته . ليتم له بذلك الوصول إلى سواحل 
المحيط الهندي والسيطرة على تجارة أفريقيا وآسيا وتحويل ذلك 
المحيط إلى بحر يونانيا*" ) . 


وقد ورد ذكر الخليج العربي في التاريخ اليوناني في كتب المؤرخين 
الذين كتبوا عن حياة الإسكندر الكبر ومن أبرزهم الكاتب ( أريان ) 
( كناموأسدة كسأووا؟ ١)‏ المولود عام 10 م . والمتوفي ١7/8‏ م 


8)) تقرير شامل عن الحفريات الأثرية في جزيرة فيلكا وزارة الإرشاد والأنباء ١‏ الإعلام ) . ص ١9‏ . 


(19) د.-جواد علي . تاربخ العرب قبل الإسلام بتجاكا ص 9 
١ل5‏ دن بعتتاله عالط لهعتككقك 6غ «متسمم ترم لولد0 :11 ,بوعروق1 
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معتمدا على كتب المتقدمين موضحا الأسباب التي حملت الإسكندر 
على التفكير في الإستيلاء على جزيرة العرب والخليج العربي وهو 
إخضاع العرب الذين م يرسلوا إليه الوفود لإعلان طاعتهم 
وإحترامهم كما فعل غيرهم . وأوضح أريان أن أهم أسباب هذه الحملة 
يكمن في رغبته في إكتساب أرض جديدة تعتير أهم مصدر للمر 
والصبر والقرفة وأن فيها الموانيء الكثيرة الصاحلة لرسو اسطوله » 
والمواقع الصاحلة لانشاء المدن بالقرب منها وأنه سمع بأن بالبحر بعد 
مصب الفرات جزيرتين إحداها تبعد عن مصبه نحو "7 كيلو مترا 
وهي الصغرى وكان فيها معبد للاغة أرقيس ومزارع للاغنام 
والغزلان المقدسة وهي في حماة الآلهة . ( وهذه الجزيرة هي جزيرة 
فيلكا الكويتية ) وان الإسكندر رأى أن تسمى هذه الجزيرة الصغرى 
ايكاروس 1124805 وهي نفس التسمية التي كانت تسمى بها 
إحدى الجزر اليونانية الواقعة في بحر إيجه . أما الجزيرة الكبرى فأنها 
تبعد عن مصب الفرات مسيرة يوم وليلة بالمركب اذا كانت الرياح 
موانية . وان إسمها تيلوس ( 10105 ) وهي صالحة لزراعة.أشجار 
الفواكه وتحاصيل كل فصول السنة'١"'‏ . والمرجح أن تكن تلوس 
هي البحرين . 

وقد كشفت لنا آثار جزيرة فيلكا عن بعض أشراركنا التاريحية 
القديمة وتحدثت إلينا عن صلات الجزيرة باليونان في أيام ( الاسكندر 
الأكبر ) وخلفائه , حيث نزل بها جنوده وقوم من أتباعه وأتباع من 
جاءوا بعده من حكام . بالجزيرة تحفل بالكثير من آثار اليونان التي 
تتحدث عن حضارتهم وعاداتهم ومعتقداتهم وأفكارهم , ومن جملة ما 
عثر عليه في هذه الجزيرة من مخلفات خلفاء الإسكندر كتابة يونانية 
على حجر عثر عليه سنة 01479" , أي قبل قيام البعثة الدفاركية 
بأعمال الحفرء وهو عبارة عن تقدمة من أحد المواطنين الآثينيين . 
واسمه ( سوتيلس ) والجنود إلى ( زيوس المخلصة ) ( كناة 
50165 ) وإلى ( بوزيدون ) (2ولعو20 ) وإلى ( أزتييس. 


المخلصة ) ( 9«اع]80 وذم16مة ) ومن هذا الأثر يتضح أن حامية 


يونانية كانت في هذه الجزيرة , لعلها من بقايا الجيش الذي بعثه 
الاسكندر للسيطرة على الخليج العربي ولفتح الهند والجزر المقابلة 
لبلاد العرب ولسواحل جرّيرة العرب . كما عثر على قوالب كثيرة من 
الآجر لصنع التماثيل , منها قالب. ظهر أنه حفر كقالب للتماثيل . وانه 
يمثل وجه الاسكندر . وعثر على قاثيل يظهر عليها أثر الفن اليوتاني , 
وعلى أنواع من الفخار والاختام والآجر قثل عهودا مختلفة أقدم من 
عهد اليونانيين والتي سبق أن ذكردا عودتها إلى الألف الثالث تى .م . 

ومن الآثار المهمة والنفيسة التي عثرت عليها البعثة الدماركية 
كتابة مدونة على حجر تتألف من (4]) سطرا , تفيد أن املك بعث 
برسالة إلى أهل ( ايكاروس ) بخصوص عزمهم على إقامة معبد في 
تلك الجزيرة وتعيين كهان طا, وتبين موافقة الملك عليه , وتحدد 
الأجور والنفقات التي تدفع , وحقوق الحكومة في الواردات وكيفية 
الجباية , ويعتقد أنها من أيام ( سامقيوس الثاني ) المعروف 
ب ( كلينكيوس ) دونت في حوالي سنة 7194 ق. م9 , 


ما النقود التي عثر عليها في هذه الجزيرة فيعود. عهدها إلى هذه 
الفترة أيضا . فقد ضربت في عهد ( سلوقس الأول ) باسم الإسكندر 
الأكبر حوالي "٠٠-٠١‏ ق .م . فهي لا تبععد كثيرا عن أيام 
الاسكتدر المتؤفي عام 1" . م. كما وجد نقد ضرب في عهد 
( انطيوخس الثالث ) الذي حكم المملكة السلوقية ما بين 117 
/اقا ق.م. 


ويعد اكتشاف هذه النقود وآثار ال (اكروبولس) 
( كفامصه»كاخ ) وكذلك المعبد في جزيرة فيلكا أمر ذو شأن تاريخي 
كبير لأنها تدلنا على أهمية هذه الجزيرة ( ايكاروس ) الكبيرة عند 
اليونان كا تشير إلى تدخل اليونان في أمور الخليج في ذلك العهد , 
وحكمهم لسواحله العربية من ( جرها ) إلى جنوب العراق . كما أنها 
ستعين في التواصل إلى تثبيت تواريخ حكم السلوقيين هذه المنطقة . 
وسيكون لما سيكتشف من نقود في الكويت أو في مواضع أخرى من 


"6١‏ .1 .1لا بألا .5 ,19 ,111 بعامو8 ,كملعقطهه4 ,1946 وبهعطارط تهأككهل) اعمط ,أه!! 2 هذ رقءلق1:آ هه اءلمهعلك أله جرماكزكز رمعكم4 
عثر على آثار كثيرة في جزيرة فيلكا لتماثيل ومنحوتات أخرى قبل وصول البعثة الدفاركية الا أن أهالي الجزيرة كانوا يحطمونها ويعدمونها نتيجة لعدم إدراكهم لقيمتها 


ومدلولاتها التاريخية الكبيرة واعتقاداً منهم بأنها قثل أصتاماً للكفار. 
9١‏ ,170 ,1958 ,أصسعا راله لسغا ص مده هعتاىء؟هل رطم ٠”.‏ ,8 


حرف 


الخليج العربي , فائدة قصوى في توسعة معارفنا بالسلطان السياسي 
والإقتصادي للسلوقيين في هذه الجهات وفي تعيين صلاتهم بالشعوب 
العربية الساكنة على بقية ساحل الخليج العربي كما ستدعم معارفنا 
من تاريخ الكويت والخيج القديم وذلك بعد دراسة الأثر الذي تركه 
اليونان في الخليج العربي . 1 

ولعل وبجود المعب والببوت وبقية الآثار اليونانية في جزيرة فيلكا 
يعود إلى تواجد حامية الاسكندر فيها وسكناهم في الجزيرة وبقائهم 
بباحتى بعد زوال حكم اليونان عن بلاد الرافدين إختار 
( الإسكندر ) وقواده هذه الجزيرة لأهميتها من الناحية العسكرية من 
حيث رسسو سفن الجيش اليوناني يها وإمكانية قيام الحمسلات 
التأديبية إلسكان السواحل فيها وإحماد معارضتهم لليونان وتعقب 
القراصنة واهيمنة عل مصب دجلة والفرات في الخليج العربي 
والدفاع عن جنوب العراق . 


أما السلوقيون فلم يتمكنوا من السيطرة على الخليج والهيمنة عل 
تجارته لأن حكومتهم في العراق لم تكن حكومة قوية .ثم سرغان ما 
قضى عليها الفرس , فزال حكم اليونان عن العراق . وقد ورت 
الرومان عن اليونان السيطرة غلى البحر الأمر . ووجهوا نارهم 
نحو سواحله ونحو المحيط الهندي , على حين انتزع الخليج من الروم 
ومن الرومان وصار بحرا شسرقيا . وأضحى السلطان الأول فيه 
للعرب والفرس!9"" , 

ولكن في عهد الرومان, قلت أهمية الخليج العربي بعد أن تحولت 
عنه الطرق التجارية إلى البْحر الأمر حيث ساءت العلاقات 
السياسية بين بقايا الدولة السلوقية , ثم الدولة الرومانية مع الفرس 
الذين كانوا يسيطرون على وادي الرافدين وكانوا في صراع مستديم 
ما أدى إلى تشديد الرقابة على الحدود بين الامبراطورية الرومانية 
والفارسية ونتج عن ذلك توقف الحركة التجارية فضعف شأن 
الخليج العربي وقلت أهميته كبا قلت أهمية تدمر في الصحراء السورية 


(4) د. جواد علي , نقس المصدر . ص 51-5١‏ 


التي كانت تعتمد بلا شك على تشاط الملاحة والتجارة في الخليج 
العربي !40 


وبهذا نكون قد تناولنا تاريخ الكويت ومنطقة الخليج العربي 
الموغل في القدم والتي قادتنا الآثار المكتشفة في مناطقه إلى أهميته 
ودوره الحضاري الكبير خلال الثلاثة آلاف سنة ق . م . ومدى ما 
وصل إليه وضع الخليج العرني من قوة ونفوذ مكنته خلال الألف 
الأول ق . م . من مساعدة الآشوريين لاسيما حين تتعرض 
إمبراطوريتهم للقلاقل والإضطرابات نتيجة للثورات في جنوب 
بلاد الرافدين . وهنا تأخذ العلاقات بين منطقة الخليج وبلاد 
الرافدين طابعا يتسم بالصداقة وتخلو من التبعية فتبرز بذلك مكانة 
الخليج العربي وأهيقه"'" . 


مْكَنّ,أن نضيف إلى ما سبق تناوله حول تاريخ الكويت والخليج 
العرني خلال الألف الأول ق .م . ما توصلنا إليه من خلال تتبعنا 
للاطار الحضارى للكويت والخليج العربي في التاريخ القديم وهر 
قيام مملكة تسمّق ( أرض البحر 4ههآ 868 ) القدية وهي التي 
قامت في الألف الأول ق . م . والتي كانت تسيطر على منطفة قتد من 
قرب مصب نهر الفرات إلى دلمون , وحدد مكانها في الشمال الشرقي 
من الجزيرة العربية على نحو يكاد يكون قاطعا . وتبعا لذلك التحديد 
فلابد أن تكون المواقع الحضارية الكويتية قد وقعت ضمن حدودها . 
والتي كانت تضم من السكان كلدانيين وعربا”" . 


هذا ولابد من الإشارة هنا إلى أنه في نهاية الألف الأول قبل 
الميلاد قلت أيه المواقع الحضارية الكويتية على الخليج العربي 
كمثيلاتها من الواقع الحضارية في منطقة الخليج العربي وذلك نتيجة 
لتحول طرق التجارة اهامة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر إلا أن 


./ السابق ) والمقدم لوزارة الإرشاد والأنباء ( الاعلام ) . ص‎ ١ تقرير البعثة الدفاركية للآثار‎ 8١ 


0" د. سليمان البدر , المصدر السابق . ص 759. 


(59) جورج فضلوا حورافي : « العرب والملاحة في المحيط اطندي في العصور القديهة واوائل القرون الوسطى » النسخة المترجمة ‏ د. السيد يعقوب بكر . صفحة 59. 


شف 


بوقعا حضاريا كوبتيا آخر ظهر ليخلف جزيزة فيلكا وهي مدينة 
(كاظمة ) التي تمتد جذورها الحضارية كذلك إلى العصر الحجري 
والعصر البرونزي من خلال ما عثر عليه من آثار ‏ أشرنا لها سابقا . 


نادت هذه لتلعب دورها الحضاري في مطلع التاريخ الميلادي 


(80؟) راشد عبد الله الفرحان : مختصر تاربخ الكويت . ص .5١2-5١‏ 


وكانت تقوم بذلك ضمن مملكة دلمون حيث كان ساحل الخليج العربي 
يمثل وحده حضاريه واحده كما بينا سابقا فقد اكد المؤرخون ما سبق 
وذكره د . سليُمان سعدون البدر من كون الكويت جزءا من مملكة 
( دلمون ) والتي عرفت فيها بعد باسم البحرين . 


الخاقة 


أهانا منا بأهمية التاريخ القديم للدول والشعوب وأثره الكبير 
والحيوي على تاريخها الحديث والمعاصر قمنا من خلال هذا البحث 
بمحاولة صعبه وجاده لتتبع دور وطننا الصغير في التاريسخ القديم 
ودراسة مواقع الكوبت الحضاربة وتأثرها بالحضارات العريقة 
القائمة خلال تلك الفترة الزمنية الموغلة في القدم . 

وفي الواقع إننا لم نكن متفائلين حين أقدمنا على هذه المحاولة وكا 
متخوفين من عدم الوصول إلى ما يعيننا على إمَام بحثنا بالصورة 
المرجوة وبلوغ النتائج المرجوه , والتي تبرز الجذور الحضارية للكويت 
في التاريخ القديم . 

فقد كنا نعلم يقينا بانعدام توفر المراجع والمصادر المتعلقة بتاريخ 
الكويت في تلك الفترة وذلك لعدم إهتمام المؤرخين المختصين من 
العرب والأجانب بهذه البقعة الصغيرة اما لقناعتهم بعلام -أقبَتهنا 
التاريخية أو لتخوفهم من صعوبه المهمة . 


وما زاذ الأمر صعوبة هو ذلك الفارق الكبير بين زمن اختصاص 


في التاريخ الحديث والفترة الزمنية للدراسة التي أقدمت عليها في 
التاريخ القديم إلا أن كل هذه الصعوبات ل تثنيني عن ما عزمت عليه 
بل زادتني تصميما على القيام بهذه المحاولة المهتمة بابراز الجذور 
الحضارية العريقة لوطني الكويت الذي لم يحظ بإهتمام الباحثين , 
ولعلني قد توصلت من خلال هذا البحث إلى شيئا مما هدفت إليه على 
أمل أن تكون هذه الدراسة المتواضعة دافعا للزملاء والزميلان 
الدراسين لإإقام ما عجزت عن إنجازه ..لا سيما وان نمائع 
الاستكشافات الأثرية قد يدأت تظهر بشكل أكبر بحيث توضع لنا 
ذلك الدور التاريخي العريق لمواقع الكويت الحضارية والتي لاشك 
ستعين الباحثين المهتمين على اتام مهمتهم بصورة أكمل وأوضع , 
رَلْعِلها تزيل ما واجهناه من صعوبه وغموض شديدين . وذلك إلى 
جانب الدراسات التاريخية التي أخذت تهتم بتاريخ منطقة الخليج 
لْعَربي القديم بصورة عامة والكويت بصورة خاصة فهي لا شك 
ستستر الفجوة الكبيرة في معلوماتنا وتزيح الظلام الذي يحبط 
بتاريخ المنطقة القديم . فتتضح الرؤيا بالنسبة لتاريخنا القديم . 


والله الموفق 


ليف 


المجلات والدوريات العربية 


١‏ مجلة الكويت العدد 5١8‏ بتاريخ 4؟ مارس 1909 م - تقرير 
مخنصر عن أعمال بعثه الآثار الدنفاركية في جزيرة فيلكا في عام 
١5095 4‏ ., 

١‏ مقال الفنون بالتشكيلية في البحرين على مر العصور- 
عبدالكريم العريض محلة الوثيقة البحرينية ( عدد خاص عن نمجموع 
أبحاث في مؤقر البحرين عبر التاريخ من 4-17 ديسمير 1187 م . 
الصادر الأجنبية : 

1-(و7؟ 2 صا بدعتلسآ مه «علسفدلة أه رمماكلاط نتمعتصة 1-١‏ 


لإكانا رل800 ,ملفقطهصق ,1946 نره«طأيآ لقعتعفةان) اعم 
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0 .1ولهمآ بسبساتط «ه) ومتكامم1 .6 .تإطاظا 2 


بأصسع! باتم جل ما كسمتادعنام رسآ 1١‏ -:.؟ ,2 .م00 -3 
1458 


,1459 لسكا بتمطعقط أو وعامسة] 2١‏ 
01 معالة عوط عمل زطعععع ادها نيل بالسفتسطه 0 -4 
,1963 بمقطعية]ة مسمتطوعيم 
توالا لمعأممها) ؟) جمتمممصره) لم010 عط روعءصها] -5 
,1452 ,010150 ,ق00همبآ عصرياة 


المصادر والمراجع العربية : 

١ أحمد مصطفى أبو حاكمه ( دكتور ) : تاريخ الكويت ج‎ ١ 

مطبعة حكومة الكويت ١1417‏ ه/ 1537 م . 

؟ - تقربر شامل عن الحفريات الآثرية في الكويت من 1988 19517 
وزارة الاعلام ‏ ادارة الآثار والمتاحف 


جرجي زيدان : العرب قبل الاسلام القاهرة ‏ بدون تاريخ وطبعة 
جدينة راجنها وعاق عليها د خسين مؤنس . 


؟ ‏ جواد علي ( دكتور ) : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ؟ . 


6 جورج فضلو حوراني : العرب والملاحة في المحيط الهندي في 
العصور القدمة وأوائل القرن الوسطى ترجمة يعقوب بكر القاهرة 
104 . 

. 195١ -/زاشد/عبدالله الفرحان : مختصر تاريخ الكويت القاهرة‎ ١ 

1--رشيد_الناضوري : تقرير خاص باستطلاع المواقع الحضارية في 
4- سَلِيِمَانَ سعدون البدر ( دكتور ) : -١‏ منطقة الخليج العربي 
خلال الألفين الرابع والشالث ق .م الكويت 1914. ؟ ‏ منطقة 
الخليج العربي خلال الألفين الثاني والأول تى .م الكويت 1914 . 

4- كتاب الوزراء لمحققه عبدالستار أحمد فرج . 

محمد مبروك نافع : مصر قبل الاسلام الطبعة الثانية القاهرة 
1 


١‏ . الهمداني ( أبو محمد الحسن بن يعقوب اهمداني ) : صفة جزيرة 


العرب ( طبعة ابن بليهد ) مصر "150 م . 


١‏ ولسن ١‏ أرنولد ) : ترجمه عبدالقادر يوسف ‏ مكتبه الأمل 
الكويت ( الأصل : لندن 14849 ). 


١١‏ - كتاب مصادر تاريخ الجزيرة العربية ج ١‏ أصدرته جامعة 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية /9/ا؟١‏ ه/ ١581‏ م. 


الخف 


(ملحق رقم١)‏ 


شكل (1) 

ختم اسطواني ما هو معروف فى حضارات وادى الرافدين وقد 
اكتشف عدد قليل من هذه الاختام التي تختلف كل الاختلاف من 
ناحية الزخرف وطريقة الحفر عن اختام فيلكا المستديرة ولكنها تثبت 
وجود صلات تجارية بين الحضارتين . 


-معتلتكك فأسمادممى]8 صا محمصطا طعتطى تمعد عأمقمتان 
١ :‏ .هنا 

ملمانة حسم لعن تمعكتل عجرا كلل) 4ه لدعو يمول 

قلهء5 لصناه؟ و'ملفاتة! سسوع؟ كععلقء0 )ز غباط كدمتمو لوعت 


ع0هم ل1ه عط عزمعم غذل أمظ .ممنوممععة كاز طائر 
اسيك انا عن ومتاع ممصي 


(ملحق رقم؟) 


شكل(؟) 

قثال صغير من الطين الاصفر المحروق يبلغ ارتفاعه 6 سم 
عليه طاقية وله لحية ومع ان البعثة الدفركية تذكر انه لاحد ملوك 
اشور فهذا ليس من المؤكد فاللحى الاشوزية كثة ويجعدة . 


.5 ماأمع هد مذ لمقعط ه كط لقعط سمأيوكة 2ه عنأماك 
ولط .0.11 


35 لخوف 


(3) عمسعكا1 


شكل (*) تسو لاع سنن مقط غز أعديء؟ عدماد عاتتقناد 01 أمعتمودء1 
قطعة من أاناء حجرى اسود ( استياتايت ) عليه كتابة عط 05 غ510 اسعطايروة عطا ما اعم «معكتل وعاع دعق 
مسمازية وجد فى الجهة الجنوبية من المعبد وتحت جدران القلعة .5.؟آ .كاله كععماع0؟ عط ععقسن عامرمعع 
مباشرة في منطقة ف © انظر ابضا صورة الاختام من القلعة عاعع:1) عط صا لعن ومعكلل فلقعد عط 0) علمم1 جه عجقط عكوءاط 
اليونانية . كع 1017 


قرف 


يفيف 


(4) عمروت1 


شكل (90) 

منظر جوى لتل سعد ف " وهي المنطقة السكنية من العصور 
البرونزية ويظهر قسم من البيوت المزدحمة الواقعة في الجهة الجنوبية 
من التل , ويشاهد في أعلى الصورة منطقة ف ؛ ( الخان ) . 


تارنا 


(5) عستواط 


7ع 1)أء5 010 هة ذأ غ1 .1.3 11-5320" 10 سعا؟ أفاوتث 
ع8 عالمم8 عط سمط 

01 أققم سطع طأنهة عط ده لعل جزمي عقة وعكنتمط! عترمة 
ععضفأكزل منه معهد (ممذ عط) 8.4 علتطج 151 عطا 


3 هذة ؛ الصورة طريقة مسع الجداران بالجص وهي نفائن 
الور ا مما يدل عل تقد 
البناء فى العصور البرونزية في الجزيرة . فان أكثيرا لصم 

ما زالت في حالة جيدة ومتينة البنيان . | 


منظر آخر يوضح تفاصيل ١‏ المطبخ ) وتبدو طاولة أو دكة 
مصنوعة من الحجارة والجص ويشاهد بعض الاواني الفخارية 
والاجران الحجرية التى كانت تستعمل . 


داوف 


(ملحق رقم7) 


شكل (7) منظر جوى لمنطقة ف ١‏ التى تقع الى شمال من تل سعيد ف 6 
القلعة اليونانية ويعود تاريخ الآثار المكتشفة فى هذه المنطقة الى 
العصور البرونزية ويبدو في أعلى الصورة تل سعد ف " وهي ا منطقة 
السكنية من العصر 


شرف 


( ملحسق رقم8م) 


شكل(8) 

ختم آخر على شكل الجعران المصرى غير أن طريقة الحفر 
والزخرفة والحجارة المستعملة هي نفس الطريقة والزخرفة والحجارة 
المستعملة فى الاختام الفيلكاوية المستديرة اكتشفت في 
منطقة ف 5 


(8) عبسوط 


-مبزو8 عط ععلتآ طعمم نوع كعلممآ أقعد ععطاممة 
فك وذثين عدهم عط كد لوصق 805 غ1 .طدعقءا/ئ مقتنا 
6 2 مععة دجما لمع رمعولط .تلقعد ولقلتة1 


ويف 


( ملحق رقمة) 


شكل (و) 


تجموعة من الصحون الفخارية الرقيقة | كتشفت في منطقة 
المعبد والقلعة اليونانية ف 6 , 


(9) عنعاط 
]1 [قع1غ0م لعاكتصعباط صنط عاعع0 زه وملعم ام 
بقعقة عأمصعا عط لمة كوعناره؟ ولمع ع1 2.5 
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شكل ( )٠١‏ 
هذه نسخة لرأس الاسكندر تحيطه هالة من قالب الفخار 
الذى اكتشف في منطقة ( ف 1 ) والذي صبت فيه مادة طرية 
فظهرت هذه الصورة ويبلغ أرتفاع الاصل © سم وليس من المؤكد 
بالطبع أنها قئل رأس الاسكندر الا أن ملامح الوجه تشابه ملاتحه 

المشهورة . 


(10) عسسمط 


1ه موعط غطا 1)5 .عضاهاة لقعط ه 8ه بإممه أكف حر 
لدعط عط هتامم ورم لاوط 2 طاتر غمعي0 عط ععلمويرم م 
عاءع 056 .8.0 .300 هموك لأنامم مغامعمسة) صرمة مععاي 

6 عتاعتوء لاء11 


خرف 


( ملحق رقم١١)‏ 


)١١( شكل‎ 

هذا التمثال ايضا من أحد القوالب التي عثر عليها في منطقة 
(ف 4 ) أو الخان كما أطلق عليه والتمثال لالحة النصر اليونانية 
( نيكا ) الاتفاع الاصل 4 سم . 
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(11) عسوط 


لأنامم قأأمعدممع] رمع مععلةا عتكهاد أ0 تزممء أمقه لخر 


6000655 إ1م]ءل7 عط عسسعة (3118) 115 


التجارة الخارجية في العهد البابلي 


المقدمسة : 


أن حضارة العراق القديم وما تزخر به من نظم وقوانين اقتصادية 
واجتماعية كانت أساسا لقيام أولى وأنضج الحضارات الانسانية 


الأصيلة المعروفة , تتطلب منا مزيدا من البحث لربط ذلك الماضي ١‏ 
المزدهر بالحاضر المشرق , ولعل من القطاعات الاقتصادية التي لعبت * 


في الماضي , كما تلعب الآن . دورا متميزا في الاقتصاد العراقي هذ 
قطاع التجارة الخارجية . فهذا القطاع كان . ولا يزال3 احد 
المرتكزات الأساسية للاقتصاد العراقي , فقد اتسمت حضارة وادي 
الرافدين بصفة ملازمة لا منذ أبعد العصور وهي أنها أصيحت 
حضارة تجارية , بالاضافة الى كونها حضارة زراعية وري :.وكان 
لتنظيم التجارة الخارجية وما يتطلب ذلك من تسيير القسوافل 
والمحافظة على الطرق التجارية من العوامل المؤثرة في سير حضارة 
وادي الرافدين وتطورها. سواء أكان ذلك في التنظيم السياسي 
والاجتماعي أم في نشوء الأساليب والطرق الخاصة بالمعاملات 
التجارية . 

وهذا البحث ما هو الا مساهمة متواضعة للكشف عن جانب من 
جوانب الاقتصاد العراقي القديم ‏ أن يدف البحث الى الكشف عن 
طبيعة التجارة الخارجية في العهد البابلي , والعوامل التي أدت الى 
اتساعها وازدهارها وأهم الاستيرادات والصادرات آنذاك . وكيف 
كان يتم تنظيم هذه التجارة ومدى تدخل الدولة فيها وعليه فإن 
البحث سيتضمن النقاط التالية : 


أولا  :‏ لمحة عن تطور التجارة . 


كلية الادارة والاقتصاد/الجامعة المستنصرية 


ثانيا  :‏ العوامل التي أدت الى ازدهار التجارة الخارجية . 
ثالثا : أهم الاستيرادات والصادرات وتوزيعهما الجغراني . 
رابعا : تنظيم التجارة الخارجية , 
أولا : لمحة عن تطور التجارة : 
مر العراق بعصور طويلة قتد قبل التاريخ , وهذه العصور هي : 5 


العصر الحجري القديم والمتوسط والحديث وعصر الوركاء . ثم 
العضور التاريخية التي تبدأ بعصر فجر الكتابة ( 5000 
"٠*7‏ ق.م ) وقتد الى وقتنا هذا ء وقد بدأت حضارة العراق القديم 
مِنذأن اهتدي؛العراقيون القدامى الى قوتهم عن طريق الزراعة 
وتربية الحيوان وبناء البيسوت واستخدام المعادن وصنع المعدات 
وحاجات الحياة الأولية الضرورية . ثم استمرت الصناعات تتطور 
وتتعقد وتتنوع , وقد رافق هذا التطور الطويل ظهور فكرة الكتابة 
وانتشارها ثم انتشار الروابط الثقافية بين سكان البلد الواحد وفيها 
بين الشعوب فانتشزت المنتوجات وتداولت السلع وظهرت قواعد 
التبادل التجاري في الداخل ثم بدأت تتعقد وتتسع ما بين بابل 
والشعوب الأخرى7" , 

والتجارة بدأت أولا بالمقايضة سلعة مقابل سلعة , وقد سبقت 
التجارة التاجر فلم يكن في بادىء الأمر أن يكرس الناس كل 
نشاطهم لاجراء المقايضة . لأنهم اكتفوا ولفترة طويلة نسبيا بمبادلة 
ما يولكون بكثرة مقابل ما كانوا بحاجة اليه دونا وساطة تاجر. وقد 
تطورت التجارة فيا بعد بحيث انتقلت من مرحلة المقايضة الى 
مرحلة استعمال النقود لتسوية إقيام المبادلات التجارية الخارجية 


38 14 الدكتور محمد علي رضا الجاسم « الاثتمان والصيرفة في العراق القديم » مطبعة دار التضامن  يغداد , 1874 , ص‎ ١١ 


وتخصص جماعة من السكان ببهنة التجارة وقيام السلطة أو الحكومة 
الممثلة بالسلالات الحاكمة والمعابد بمسارسة التجارة عن طريق 
وكلائها وسن القوانين والشرائع لتنظيم التجارة الخارجية'" . 

وبعد أن كان القطاع التجاري يخضع الى سيطرة المعابد في عهد 
السومريين الا أنه وفي نحو أواخر الألف الثالث قبل الميلاد زالت 
تلكم السيطرة تحت وطأة تزايد نفوذ التجار . ذا كانت الصفقات 
التجارية في البداية تتميز بصغر حجمها فإن هذه الصفقات بدأت 
تكبر بتطور التجارة وتطور وسائل النقل وبتقدم الصناعة 
والزراعة . وقد صاحب ذلك أتساع مدى التجارة الخارجية الجغراني 
حيث بدأ التجار بالانتقال الى الأقاليم المجاورة والأقاليم البعيدة 
بغرض عقد الصفقات التجارية , إضافة الى انتقال بعض التجار الى 
هذم الأقاليم للاقامة فيها وئمارسة الصفقات التجارية وبشكل 
نستعمرات منفصلة بحيث كونت النواة لما يسمى في الوقت الحاضر 
الممثليات التجارية والوكالات التجارية . كما أصبح لكل ضرب من 
ضروب التجارة ‏ كتجارة السلع وتجارة الحيوانات وتجارة الرقيق < 
أسواق وعملاء ووكلاء وممولون .. 

وبازدهار التجارة بدأ بتحديد الأوزان الرسمية وكانتَ تَصدّرهذة 
الأوزان دائرة خاصة تقوم بضبط الأوزان والمكاييل وينقش عليها 
الوزن القياسي , وكانت هذه الموازين خاضعة لرقابة السلطة في 
المجتمع وعندما عرقت المعادن النفيسة ( الذهب والفضة ) اتسع 
اللجوء اليها وانتتشرت التجارة فيها على سبيل استيرادها 
للإستملاكات الداخلية أو على سبيل تصديرها أو التوسط في 
تصديرها الى المدن والى الأقاليم المجاورة , ثم استخدم بعضها وخاصة 
الفضة واسطة للتبادل فكان بثابة النقود كوسيلة دفع تحددة الوزن 
والقيمة . وقد استخدمت الفضة كأساس للمدفوعات باعتبارها 
أساس التبادل على غرار الذهب الذي كان أساس التبادل قبل عهد 


وهكذا فقد ازدهرت التجارة في خلال الألف الأول من تاريخ 


سي بي يبب بس اج 


ٍ 
الحضارة البابلية وفي عهد الامبراطورية الكلدية وذلك في عهد نبوخذ 
نصر الثاني وسلالة ملوك العهد البابلي الجديد . 


ثانيا ‏ العوامل التي ساعدت على ازدهار التجارة 


الخارجية : 


هناك جملة من العوامل كان لها الأثر الأول في ازدهار التجارة 
الخارجية وفي تنشيط الحركات والظواهر المتصلة بها في اطار 
الاقتصاد البابلي , ومن هذه العوامل نذكر: 

3 الموقع التجاري : 

يحتل العراق أو بلاد وادي الرافدين كبا يطلق عليه كثير من 
الباحثين موقعا استراتيجيا مها يتوسط بلدان البحر المتوسط ذات 
الحضارات العريقة وبلدان الخليج العربي وما وراءها في بلدان الشرق 
الأقصى , فهو يقع بين بحرين عظيمين هما : البحر الأعلى ( أي البحر 
المتوتبط ) والبحر الأسفل ( أي الخليج العربي ) كما كان يطلق 
عليهما العراقيون القدماء أنفسهم . وقد كان هذا الموقع التجاري 
المهم أثره في نشاط الحياة الاقتصادية ونشاط الاتصال الدائم بين 
سَكانَ العَرَاقزشعؤب البلدان المجاورة والبعيدة سواء كان ذلك عن 
طريق الحرب أم عن طريق السلم'" . 

وكان العراق يرتبط بالأقاليم الخارجية بعدة طرق كانت القوافل 
التجارية تسلكها ولأهية هذه الطرق فإنهم كانوا يضعون أدلة 
واثباتات جغرافية بالطرق والمسالك المشهورة وتحديد المراحل والمدن 
التي تمر فيها أو تقع عليها والطرق المشهورة حسب اتجاهاتها 
والأقطار التي تؤدي اليها هي : 

أ الطرق المؤدية الى الأقاليم الغربية : كان يوجد طريقان مهمان 
يربطان العراق باتجاه غربي بلاد الشام وسواحل البحر الأبيض 
المتوسط وبلاد الأناضول فهناك طريق يبدأ من بابل ويسير بمحاذاة 
الفرات وير في الرمادي وهيت وعنه حتى يصل الى مدينة ماري 


(؟) برهان محمد نوري « تجارة العراق الخارجية في العصر البابلي القديم » بجلة النفط والتنمية , السنة السلاسة ؛ نيسان ‏ مارس .1841 , ص 897 . 
9*) الدكتور فاضل عبد الواحد والدكتور عامر سليمان « عادات وتقاليد الشعوب القدية » يغداد , 1/لذ!. ص لا . 
() الدكتورطه باقره مقدمة في تاربخ الحضارات القدية » الجزء الأول . منشورات دار البيان / مطبعة الحوادث / بغداد ١305‏ ص 154 50. 
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٠‏ «بالقرب من البوكمال » في سو ريا ثم ير بتدمر ومص ومنها يتشعب 
الى جملة فروع تؤدي كلها إلى موانىء البحر المتوسط . وهناك طريق 
آخر يمر من نينوى ويعبر الفرات عند طرابلس ومدينة مسكنة ثم حلب 
وبنتهي بنهر العاصي حيث يتشعب الى عدة طرق تؤدي الى الأجزاء 
الوسطى من سوريا والى سواحل البحر المتوسط . ومن فروعه المهمة 
ما كان يتجه إلى الأناضول دارمينيا . 


ب الطرق المؤدية الى الأقاليم الشرقية : وهذه الطرق قر ناطق 
جبلية وعرة ( جبال زاجروس ٠)‏ ومن الممرات المعروفة الممر الكائن 
بالقرب من ( راوندوز ) والممر الكائن في منطقة حلبجة ومر خانقين , 
بالاضافة الى الطريق الذي يربط العراق بالنواحي الشرقية عن 
لريق: يلاد عيلام .وكان سير غناذيا السفرع حال زاجروس حي 
بصل الى سوسة عاصمة عيلام . 


ج - طريق البحرين : ويعتبر هذا الطريق من الطرق المهمة 
التجارية التي كانت تربط العراق بالعالم الخارجي ولا سيها الجهاث 
الشرقية والهند والأجزاء الجنوبية من الجزيرة العربية حيث يغتبر 
الطريق البحري الوحيد للاتصال بالعالم وذلك عبر الخليج العربي” 
١‏ - وجود وسائل المواصلات : 


وتتمثل وسائط النقل ( في الغالب ) بالعربات والسفن الشراعية 
والحيوانات المختلفة ٠‏ وقد استخدمت هذه الوسائل جميعها لتقل 
السلع والأموال عن طريق البر وطريق البحر . والعربة كغيرها من 
مبتكرات الانسان مرت براحل تطورية , ففي البداية كانت بدون 
عجلات ؛ ثم ظهرت العربة ذات الأربع عجلات وبعد ذلك بفترة 
قصيرة ظهرت العربة ذات العجلتين . ويلاحظ أن النتصوص 
المسمارية كانت قيز . أحيانا ٠‏ بين عربات نقل المواد والبضائع 
التجارية وبين العربات الحربية , وقتاز الأخيرة بكونها سريعة 
الحركة لتكون قادرة على المناورة بسرعة وهذا قان هذا النوع من 
العريات كان يعمل بعجلتين لأنها أسرع من العربات ذات الأربع 
عجلات والتي تستخدم في العادة لنقل السلع التجارية . هذا وان 


)0١‏ الدكتور فوزي رشيد « وسائط النقل المائية والبرية في العراق القديم » مملة النفط 


0 الطن > ٠١‏ كوراً. 


بعض أنواع من العربات كان الانسان نفسه يقوم بسحبها والبعض 
الآخر يستعمل الحيوان لسحبها , وتشير المعلومات المتوفرة الى أن 
عدد الحيوانات التي تسحب العربة كان أربعة . وان نوعيية 
الحيوانات التي كانت تستخدم هذا الغرض هي الحمير والبغال . أما 
الخيول فكانت غالية الثمن ولذلك لم تدخل الحياة اليومية بصورة 
واسعة وخاصة في العصر اليابلي القديم . 

وما لا شك فيه ان ظهور السفينة الشراعية قد أحدث ائقلابا 
كبيرا في طبيعة العلاقات التجارية قبل ظهور السفينة الشراعية 
تتمثل بالحيوانات , والتجارة بواسطة الحيوانات لا تكون يحدية 
للربح إلا في حالة اقتصارها على المواد الثمينة والخفيفة الوزن نسبيا 
كالذهب والفضة والأحجار الكرية , 


وما دامت السفينة الشراعية كبيرة الحجم وقليلة التكاليف ولها 
القدررة على الوصول الى مسافات بعيدة . فقد ساعد ذلك على 
المتابئرة واد أخرى غير المؤاد الثمينة . وهذه الناحية قد وسعت في 
نطاق السلع التجارية بحيث أنها شملت المتاجرة بالمواد الغذائيية 
3الصناعية ومواد البتاء . 


َبَالاضَاقة" الى السفن الشراعية كانت أنواع أخرى من وسائط 
النقل المائية هي القرارب والقفف والعبارات . 


وفيما يخص حمولات السفن المختلفة . فان النصوص تشير الى أن 
أكبر السفن المستخدمة لنقل السلع التجارية بلغت (١؟١)‏ 
كورا”"' : أما السفن الأكثر استخداما فهي التي كانت سعتها ( 560) 
كوراء وشريعة مورابي لم تذكر في موادها الا السفينة سعة ال .+ 
كورا . وهذا مما يدل على كون هذا النوع هو الشائع الاستعمال وقد 
حددت شريعة حمورابي الايجار اليومي للسفينة بمقدار ١/.‏ شاقل") 
( علا أن الشاقل يساوي بأوزاننا الحالية 8,4 غم ) من الفضة . 


هذا وكانت السفن تختلف من حيث التصاميم . وهناك من 
النصوص ما يشير الى أن هناك سفنا عديدة تختص كل واحدة منها 


والتنمية , السنة السادسة ١‏ نيسان , مارس ,١886‏ ص 7١١‏ 


(1) أن تجار السقينة غير ثابت فقد ارتفم هذا الايجار ليصل الى شاقل في اليوم انظر:- ل ويلابورت ‏ بلاد م بين التهرين , ترجمة حرم كمال . المطبعة النموؤجية . من 


القاهرة. بدون تاريخ . ص 4؟١.‏ 


ور 


بنقل مادة من المواد . والاعتقاد السائد أن أنواع السفن قد بلغ 
٠ (‏ ) نوعا بعضها كان متخصصا لنقل الشعير والآخر لنقل الطحين 
وهكذا بالنسبة لبقية المواد الحيوية الأخرى . 

"- استخدام وسائل الائتمان وانتشار الصيرفة : 


لقد سهل من عمليات التجارة الخارجية ما كان في بلاد الرافدين 
من نظام مالي راق محكم , فقد كانت تستخدم الى جانب المقايضة 
سبائك الذهب والفضة وسيلة للتبادل ومعيارا لتقدير قيم الأشياء . 
وكانت أصغر وحدة في العملة هي الشيقل , وكانت ستون شاقلا 
تكون مينا وستون مينا تكون تالنتا'* . وكان التجار يستأجرون 
مهرة الكتاب لتسيير أمورهم . وقد أدى استخدام الرسائل 
والحوالات الى ظهور تنظيم جديد يقوم على وساطة أفراد أو 
مؤسسات أهلية أو رسمية في إقراض الأموال للتجار بغية تسهيل 
التعامل والاتجار وقد تطور هذا التنظيم ابتداء من عملييات 
الاقراض والايداع البسيطة الى عمليات الرهن والتأمي ن«الترظيف 
المهمة . وذلك بفضل تطور وتوسع وانتشار استخدام صكوك 
الائتمان في ميادين التجارة الخارجية . ثم بفضل ظهعورشركات 


تجارية ومصارف وصيارفة متعددة . 


واذا كان تطور الائتمان وانتشار الصيرفة ساعد على توسيع 
التجارة الخارجية . فان ازدهار التجارة الخارجية بدوره كان عاملا 
في تنشيط نؤْع من الائتمان والصيرفة محاله الأسواق المهمة للتجارة 
ومداه القروض ومبالغ الأموال التي كان يضعها الصيارفة بين أيدي 
التجار والوكلاء لتسهيل عقد الصفقات التجارية ولعمليات البيع 
والشراء أو عمليات الاستيراد والتصدير بين تجار يابل وتجار الأقطار 
المجاورة!" , 


وكان البابليون يصنغون قطعا من الفضة على أشكال شتى ومنها 
الشيقل , كبا كان يشيع عندهم ( نصف شيقل ) وكانوا في بعض 


الأحيان يستخدمون ما يدعى ب « سي » وهوحبة . وفي العهد الى 
الحديث استخدم المعيار الفضي , وقد كانت نسبة الفضة الى اله 
فيه محددة بنسب معيئة , ولا شك أن اعتماد العملة القياسية جفل 
الحساب والاحتساب عملية يسيرة وسهلة ؛ باعتباره يطوي على 
قواعد مقررة وثابتة في التبادل التجاري'*'' . كما أن إدخال الفض 
كوسيلة للتبادل التجاري شجع على عمليات الاقتتراض بسبي 
إمكان خزن العملة ( الفضة ) وتداوها , كما كان له آثار كبيرة وفوائر 
جمة على تطوير التجارة ؛ حيث تم توظيف الفضة لدفع قيام الشلع 
ا مستوردة والتي كانت تصنع ويعاد تصديرها الى البلزآن 
المجاورة١١"'‏ , وهذا يعني أن السلع المستوردة لا يجري إدخاها كلها 
في الاقتصاد الداخلي وإنا يعاد تصدير بعضها الى المناطق الجازرة 


بعد تحويلها الى سلع جاهزة . 
؛ - التأثير المتبادل بين التطور الحضاري وتطور التجارة 
الخارجية : 


كان السهلالرسوبي في العراق يفتقر الى المواد الأولية الضرورية 
لقيام الحضارة كالمعادن والأحجار والأخشاب , لذا فقد اضطر سكان 
واديالرافدين إلى الحصول على مثل تلك المواد عن طريق التجارة 
الخارجية , وأصبحت الفتوحات ترمي بالدرجة الأولى الى السيطرة 
على الأقاليم الغنيية بالمواد الأولية الضرورية لحضارة وادي 
الرافدين . وهكذا فقد لعبت التجارة دورا بارزا في حضارة العراق 
القديم وفي مختلف عهوده , فقد كانت التجارة بالنسبة لبلاد ما بين 
الغبرين مصدرا أساسيا للمواد الأولية التي بدونها كان من الصعب 
خلق الحضارة الراقية , إن افتقار بلاد بابسل للمعادن والأحجار 
والأخشاب الجيدة حتم ضرورة استيراد تلك المواد وغيرها من المواد 
الأولية من الخارج وبكميات ضخمة . وهذه الحاجة خلقت بدورها 
حاجة أساسية أخرى وهي ضرورة انتاج سلع زراعية وصناعية جيدة 
ومرغوبة لغرض تصديرها مقابل استيرادات هذه البلاد'"'. وفي 


لخاول: ديورانت « قصة الحضارة » ترجمة محمد زيدان . لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة 157 , الجزء الثاني . ص .2١1‏ 
8١‏ ) .130 .م ,1960 رقع لاع1 رعلوختع «متصمط وطهط لام دا عل2ما مولع هآ ,كمهدعمآ ,1 .إلا 
٠١‏ فؤاد جميل و لمحات من الحياة الاقتصادية لدى سكان العراق القدامى », يجلة الاقتصاد , العدد السابع بكوز اللا ص 18 . 


. 337 برهان محمد نوري . المصدر السابق . ص‎ ١١ 


)17١‏ اخلاص مرتضى حسن ٠‏ دور الدولة في خط الاقتصاد العراقي القديم وأهميته للنظم الاقتصادية اللاحقة مع اشارة خاصة الى عهد سلالة بابل الأولى » رسالة ماجستير 


فى الاقتصاد . جامعة بغداد . كلية الادارة والاقتصاد . بغداد لالاإقا. ص 9١‏ 
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زفس الوقت فان الاهتمام بالزراعة والصناعة أدى الى تطور أعمال 
لبناء والقيام بمشاريع ضخمة وفتح القنوات وتطور الحرف , وهذا 
بدوره أدى الى زيادة الانتاج الصناعي ( الحرفي ) والزراعي وهذا 
لنرايد المستمر في الانتاج الزراعي والصناعي استتبع ضرورة 
تصدير بعض الناتج الفائض الى الخارج . وهكذا فان التقدم 
لحضاري في وادي الرافدين أدى الى ازدهار التجارة , كبا أن ازدهار 
التجارة بدوره أدى الى ضمان موارد اقتصادية مهمة للدولة فاتسع 
لانتاج وزاد العمران وانتعشت الصناعة , 


كذلك ساهمت التجارة في تطوير التعدين في المنطقة , فقد عثر 
على زقورة في سلطنة عمان وهي تشير بوضوح الى تواجد عراقي 
نجاري واستيطان مشروط بوجود معبد مرتفع ( الزقورة ) لأغراض 
الاشراف على التعدين ونقل المعادن والنحاس بالذات الى العراق , 
٠‏ ظهور الدولة القوية المركزية : 

لقد استلزم ضمان ازدهار التجارة الخارجية ظهرر الدرلة القرية 
المركزية , دولة القطر الموحدة بتوحيد دول المان القدهة المتضاربة في 
مصالحها التجارية . وقد قوى هذا العامل وازدوج معه عامل مهم 
آخر عمل على ظهور أولى أنظمة الحكم وتطويرها الى الوجتدة 
السياسية الشاملة , ذلك هر تنظيم شؤون السري والسيطرة على 
الأنهار واقامة مشاريع الري!" , 


وفي عهد حمورابي تكونت أمبراطورية وأسعة , فاعتتى بضمان 
السيطرة على الطرق التجارية المهمة بين العراق وسوريا الشمالية 
وموانىء البحر المترسط وبلاد الأناضول , وذلك للتوسع الهائل الذي 
حدث في النشاط التجاري في عهده فقد أصبحت بابل المركز الحقيقي 
لتجارة الشرق بفضل مركزها الجغراني الاستراتيجي ؛ وبلضل ترحيد 
مصالح المان المختلفة وتطوير وسائل المواصلات ووسائل حماية 
القرافل والطرق التجارية اذ بذل ملوك بابل اهتماما واسبعا لجماية 
الطرق والقوافل والتجارة إلى درجة أنهم جردوا حملات لتأديب 
الأقوام والشعوب التي تتعرض للقوافل التجارية وفرضوا عليها 
العقزبات والغرامات وأخضعرها لسلطائهم وبئوا الحصون والقلاع 


, 28 طه باقر المصدر السابق , ص‎ 0١ 


العسكرية . كما عقدوا مع بعض الملوك معاهدات لتوفير النقل 

وضمان الأمن وتسهيل حركة انتقال السلع والمسافرين ومركز البريد 

والأخبار, وأنشأوا نظام البريد لضمان نقل الرسائل . 

ثالثا ‏ أهم الاستيرادات والصادرات وترزيعهها الجفراني : 
يتطلب استكمال دراسة التجارة الخارجية في العهد البابلي معرفة 

نطاق هذه التجارة بشقيها ( الاستيرادات والصادرات ) والتوزيع 

الجغراتي ها , 


١-الاستيرادات‏ ؛ 


تشير المصادر المتوفرة ان استيرادات بلاد الرافدين كالت نتركز 
في المواد الأولية الضرورية لقيام الحضارة وغير المتوافرة في العراق 
آنذاك وبخاصة المعادن والأحججار والأخشاب والعطور والأحجار 
الكرية رشبه الكرية والعاج والأدوية والتوابل , 

تكلا كان الذهب يسترره من أرمينيا وملوخا ( وهي الحبشة أو 
بلاد اليربة/) وكذلك كان يأقي من جزيرة اوتلمونه ( البحرين ) وم 
يكن-هذا-المعدن الثسين يستعمل كراسطة للتبادل التجاري إلا 
نادرا , واإيا كان يستعمل حلي للزينة أو على أساس انها قطع نادرة 
ذاكّقيية عَالَيَةٌ . وبالدسبة للفضية فقد كانت تستورم يصورة خاصة 
من ايران وبلاه الأناضول , وكانت للفضة أهية خاصة كأحد 
الوسائل الرئيسية للتداول , وقد سبق أن بينا أن وحدة العيل وهي 
الشاقل كانت تصنع من الفضة . وطبقا لقرانين العرض والطلب فان 
قيمة الفضبة في بلإد يابل كانت دائها أقِل من قيمة الذهب حيث يشارٍ 
إلي أن نسبة قيمة الذهب إلى قيمة الفضة خلال معظم عهود بلاد 
ما بين النهرين هي ( لم١‏ ). 


أما الأخشاب فكانت تستورد كميات كبيرة منها لاستعماها في 
الأعمال المختلفة ولصنع السفن وأحيانا كوقود . وكانت تستورد 
من مناطق مختلفة وذلِكِ جببب نوعية الحشب ء فيثلا أخشاب 
البلوط والجوز والتنوب كانت تسيتورد من البلدان الشمالية ؛ 
وخشبب شجر الأرزٍ كان يستورد من لينان لصنع الأثاث في بابل , 


وبعض الأخشاب كانت تستورد من سوسة ( الشوش ) بواسطة نهر 
الكارون لغرض صنع السفن التجارية . 1 
وكان البرونز الطبيعي ( وهو النحاس المخلوط بالنيكل بصورة 
طبيعية ) يستورد من عمان . وكانت مختلف الأحجار الكريمة وشبه 
الكريمة تستورد من أفغانستان ولا سيها حجر اللازورد . وكذلك 
كان العقيق بأنواعه المختلفة والأصداف واللؤلؤ تستورد من مناطق 
الخليج العربي ومن الجهات الشمالية الغربية من اهند ( أي بلاد 
السند ) . ْ 


أما النحاس فقد احتل مكانة مهمة في استيرادات البابليين وكان 
يستورد من مكان ( سلطنة عمان حاليا ) ومن ديلمون . وكذلك كان 
يستورد من اشور في العصر البابلي القديم والذي كأن يأتي في الأصل 
من آسيا الصغرى , وكذلك كان يستورد من ايران ومن سوريا . 
وكان تجار بلاد ما بين النهرين يقومون بتصنييع النحاس الى سلع 
مختلفة ثم يعودون ويصدرونها الى البلدان المختلفة©'' .«اتبذز' أنه 
كان هناك تجار متخصصون في المتاجرة بالنحاس ومشتجاته في بلاد 
بابل حيث تشير الوثائق التاريخية الى واحد من أشهر تجار النحاس 
العراقيين القدامى في العصر البابلي القديم المعروف ب ( أيا ‏ ناصر 
علكداا - 58 ) . 


وكانت تستورد مختلف أنواع العطور من مختلف بلدان البحر 


المتوسط وبخاصة من جزيرة كريت وكذلك كانت تستورد كميات ' 


كبيرة من الصمغ والزيوت اذ أن الطلب على هذه المواد كان متزايدا 
في بلاد الرافدين نظرا للأغراض المتعددة التي كانت تستخدم فيها 
تلك المواد . أما العاج فقد كان يستورد اما من القارة الهتدية أو من 
أفريقيا الشرقية ومن الحبشة وكينيا . وقد عثر على العاج بشكل 
طيور وفواكه . وكان القصدير يستورد بصورة خاصة من ايران 
وبلاد القفقاس وأوربا. 


الى جانب هذه العمليات فقد ازدهرت في بلاد بابل أيضا تجارة 


العبيد حيث يوجد تجار متخصصين بتجارة العبيد , وتشير شربوة 
حمورابي بشكل وأ أضع الى هذه التجارة . 
؟ - الصادرات : 


مثلما كان قطاع الاستيراد مزدهرا كان كذلك قطاع التصدير 
متطورا أيضا حيث كانت بلاد الرافدين تصدر مختلف السلع 
الزراعية والمصنوعات النحاسية والسلع النسيجية وفي أدناه أمم 
الصادرات والأقاليم التي يتم التصدير اليها : 


السلع الزراعية : وتضم الشعير والزيوت النباتيية والصوف 
والتمور وهذه المواد كانت تصدر الى أقليم عيلام في ايران تراس 
السفن عن طريق نهر الكارون وكذلك تصدر الى مكان ( عمان ) في 
الخليج العربي والى ديلمون ( البحرين ) . وكانت السلع الزراعية الى 
مراكز الخليج العرني بكميات كبيرة للحاجة الفعلية هذه المواد في 
منطقة الخليج بسبب ظروفها المناخية شبه الصحراوية وضعف 
انتاجها الزراعي بعكس ما هو عليه الحال في بلاد الرافدين التي 
كانت متقدمة زراعيا ‏ وكان هناك اهتماما واضحا بالزراعة واقامة 
السدود وشبكات الري . 


وحيث أن تصدير السلع الزراعية الى منطقة الخليج كان يتطاب 
من هذه المنطقة اطفاء قيمة استيراداتها من العراق لذا نجدها تصدر 
اليه النحاس والأخشاب والأحجار ويضمنها أنواع الأحجار الكريمة 
كما ذكرنا ونعتقد أن هذا يعطينا دليلا كافيا للقول بأن التكامل 
الاقتتصادي قد شهد أعلى مستوياته بين العسراق وبين الخليج 
العري(ة. 

السلع المصنعة : وتضم الألبسة الجاهزة والمنسوجات التي كانت 
تصنع بكميات كبيرة في منطقة بابل . وكانت الأقمشة تصبغ وتطرز 
بمهارة جعلتها من أثمن السلع التي تصدرها بابل إلى الخارج والتي 


وصفها كتاب اليونان والرومان أحسن وصف وأثنوا عليها أمل 
الى 


0 وهذا يشير الى تقدم بلاد بابل آنذاك فهي تقوم بدور مشابه للدور الذي تقوم به الدول الصناعية المتقدمة الآن حيث تقوم باستيراد أنواد الأولية من الدول النامية ثم 
تصنعها وتعيد تصديرها إلى هذه الدول بأسعار مرتفعة قياساً الى اسعار المواد الأولية المستوردة . 
)10١‏ الدكتور رضا جواد اأطاشمي « المقومات الاقتصادية لمجتمع الخليج العربي القديم » يجلة النفط والتنمية . السنة السادسة . نيسان ‏ مارس , ١9481‏ , ص 24 . 
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ومعظم الألبسة الجاهزة كانت تصدر الى مكان « عمان » والى 
ديلمون ( البحرين ) كبا كانت تصدر الى قطنا في سوريا . كذلك كان 
يتم تصدير السلع المصنعة الأخرى كالمصنوعات النحاسية , وكزيت 
الأرز وزيت الصنوبر الذي كان يصدر الى الأقاليم الغربية . على أن 
بعض هذه السلع كانت قد استوردت في الأصل كمواد أوليية ثم 
جرى تصنيعها من أجل التصدير . وهذا كانت هذه الصناعات مع 
صناعة النسيج تدر أرباحا طائلة للدولة . 


ومن الصناعات المهمة أيضا صناعة الجلود والخصور بأنواعها 
المستخلصة من التمور والكروم وكان يتم تصدير بعضها . اضافة الى 
ما تقدم فقد كان يتم تصدير بعض الصناعات اليدوية الدقيقة 
كالأختام الاسطوانية وبعض الأواني والأدوات الفخارية والمعدنية . 


السلع المعدنية : كان البابليون يصدرون بعض السلع المعدنية 
وبكميات كبيرة ومن هذه السلع القصدير الذي كان يصدر ,الى 
مختلف الأقاليم في أشور والأناضول وشمال سوربة التي كانت غنية 
بالنحاس وتحتاج الى التصدير من أجل صنع البرونز . 

وهكذا يلاحظ أن قطاع التصدير كان متطورا. أيضا مثل ما هو 
عليه الحال بالنسبة الى قطاع الاستيراد . ولا شك أن حاجّة"البلاه:الى 
السلع غير المتوافرة فيها وبالتالي ضرورة استيرادها من الخارج 
كانت دافعا لايجاد الصادرات الملائمة لسد قيم الاستيرادات . ومن 
الجدير بالذكر أن العراقيين القدماء قاموا بدور الوسيط في استيراد 
بعض السلع من مناطق توفرها ومن ثم تصديرها الى مناطق أخرى 
مبيئتها الأصلية ( اعادة التصدير ) أو بعد تصنيعها كما ذكرنا . 
رابعا ‏ تنظيم التجارة الخارجية : 


لأهمية التجارة الخارجية في العهد البابلي فقد اهتمت الدولة 
بتنظيمها ووضعت التشريعات المختلفة لذلك . هذا وان التجارة 
الخارجية كانت محتكرة تقريبا من قبل الدولة في عهد سلالة اور 
الثالثة ‏ وقد كان هناك موظفون حكوميون يقومون بالنشاطات 


التجارية من استيراد وتصدير ١‏ . حيث تشير الوثائق التاريخية الى 


أن العديد من التجار كانوا مستخدمين لدى الدولة والمعابد في ذلك 
العهد'9" . كما كان هناك في نفس العهد تجار يعملون لحسابهم 
الخاص ( قطاع تجاري خاص ), ولكن الدولة كانت تحصل على 
الدولة الكبرى من الفائض الاقتصادي المتحقق من القطاع 
التجاري وكانت تقوم باعادة توزيع هذا الفائض بنفسها أيضا . 

وقد شهد العصر البابلي القديم انتقالا تدريجيا للسيطرة على 
التجارة الخارجية من الدولة الى الأفراد الذين بدأوا باستثمار 
ما متراكم لديهم من رؤوس أموال في يجال التجارة الخارجية ؛ الا أن 
ذلك لا يعني أن الدولة قد تخلت نهائيا عن دورها في القطاع التجاري 
بل ظل جزءا كبيرا منه تحت سيطرتها . وقد عادت الدولة الى احتكار 
التجارة الخارجية بصورة شبه تامة في عهد حمورابي , ويشير في هذا 
الصدد الأستاذ « ليمانز» الى أنه لم يعد هناك في عهد حمورابي تجار 
أغنياء كبار ولم يبق سوى تجار صغار قلائل لا يتجاوز عددهم 
العشرين في كل البلاد'؟'' . وهكذا فان التجارة الخارجية كانت 
حتكيرة من قبل الدولة في عهد حمورابي وتدار من قبل التجار تحت 
أشرافها . 

اضافة”إلى ما تقدم فقد كانت الدولة تعقد اتفاقيات ومعاهدات 
تجارية مع الدول الأخرى لضمان حماية حركة التجارة وكان للدولة 
موظفون مختصون بتنظيم الشؤون والعلاقات التجارية في البلاد , 
كما كان هناك نقابات يشرف عليها حكوميون ما يمكن أن يعتير دليلا 
على ادارة الدولة للقطاع التجاري . 


كذلك كانت الدولة تحصل على جزء من الفائض الاقتصادي 
المتحقق في القطاع التجاري الخاص من خلال فرضها الضرائب 
والرسوم الجمركية المفروضة على التجار ومن خلال ضريبة العشر 
إلى المعابد . 

وكذلك على اهتمام الدولة بالتجارة الخارجية والاتصالات 
التجارية أنه كان لكل مدينة مهمة من العراق القديم ميناء كبير على 
النبر . وكان الميناء من أهم أجزاء المدينة . وكانت هناك أيضا 
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فذق 


مستعمرات تجارية في مناطق متعددة خارج العراق , فلقد عثر على 
المستعمرات التي يطلق على الواحدة منبا اسم ( الكارم ) أو 
( الكار)'''' وهي مستعمرات تجارية تقرم بتنظيم عملية التجارة 
والتحويلات المصرفية والمقايضة بين المدينة الأجنبية المضيفة وبين 
البعئة التجارية . كيا مارس العراقيون القدماء التجارة عن طريق 
يعقود العمولة أو تعيين وكلاء , حيث اذا لم يستطع التاجر الحضور 
بنفسه لبيع صفقته في مكان يختار وكيلا يحدد له كتابة مهمته 
ويخوله مبلطة تحرير العقد وتثبيته بقسم . 

أما فيما بخص التجارة مع الأقاليم البعيدة فان بعض التجار كان 
يكلون نوعا من شركة المساهمة وكان يعهد بمبلغ من المال لاستثماره 
تجاريا أو يسلم بضائعه لبيعها إلى مرتحل تجاري يضع تحت تصرفه 
مواهبه وتجاربه ومهارته(''. وقد كان عقد الشركة معروفا لدى 
البابليينٍ . وان الشركاء لم يكن يتحتم عليهم أن يكون أساس 
اشبتراكهم رأس مال نقدي . بل كثيرا ما كان هدفهم اقتراض المبلغ 
اللازم لتنفيذ مشروعاتهم مع تعهدهم متضامنين بالسداد , وفي جالة 
حل الشركة كانت الأرياح والخسائر تقسم تبعا للأنصبة المتفق| عليها 
وقت انشاء الشركة . وتكون التصفية عامة وتتضمن جميع متاق 
الشركة . وكان اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضانيّة". 


وهكذا يتضح أن البابليين اهتموا يتنظيم وادارة الشسركات 
التجارية . وانهم استخدموا بعض طرق استثمار رؤوس الأموال 
وانهم عرفوا كيف يوظفونها في شركة المضاربة عن طريق توسيط 
العملاء في الخارج . وعن طريق انشاء المراكز التجارية وقند دلت 
الألواح التي تم العثور عليها هناك أن ثمة وثائق ورسائل تجارية 
تشير إلى أدارة التجارة وتنظيم العلاقات التجارية وحركة القوافل 
وطرق السفر وتنظم عمليات التبادل وتنظم معاملات التمويل 
وطرق الحوالات التي كانت تتوسط المبادلات التجارية فتسهل 
لحامل التحويل والرسائل المحولة مبالغ الأموال المنقولة فيها . 


كبا يلاحظ أن البابليين استخدموا المراسلات التجارية التي 


ظهرت بشكل ألواح من الطين تنقل عن طريق القوافل والبريد. ' 


وكانت تتضمن هذه المراسلات الرسائل التجارية والمستندات 
والوثائق المتعلقة بالتجارة مكتوبة بالخط المسماري وموقعبة 
بالأختام الاسطوانية . ولقد استخدمت هذه الرسائل الخطية للدلالة 


على تسلم البضانع كبا.ظهرت بشكل جوالات ورسائل اعتماد منؤلة. 


صكوك الاتتمان لدينا؟"! , 


ومن الجدير بالذكر أن التنظيم التجاري الذي سلكبه سكان 


العراق القدامى كان له التأثير الكبير في الشعوب التي قدر طا أن 


تتعامل معهم من أمثال العبرانيين والاراميين كمعايلات البييع. 


والشراء والمقاييس والمكاييل وقواعد التعاقد التجاري , ولا أدل من 
الاهتمام بالقطاع التجاري أنذاك والارتقاء به من قوانيئه فشريعة 
حمورابي احتوت على ١‏ مادة من يجموع موادها البالفة (45؟ ) 
خاصة بالقطاع التجاري . حيث نظمت شريعة جمورابي هذا القطاع 
من بجميع الوجوه كايجار السفن التجارية وأجور الخزن وكالعقسره 
التجارية وتنظيمها ... الخ . 


فقد اشترطت شريعة حمورابي ؛ مثلا , ضرورة تنظيم عقيوه 
رنلميّة رين التيخا وبين من يتعاملون معهم في مختلف المعاملاات 
التجارية والا فقد كان يعتير باطلا قانونا أي اتفاق تجاري غير مدبعم 
سقف 


بعقد رسمي وشهود 5 


وفيما يخص نظام المشاركة التجارية نصت شريعة جمورابي على 
أنه اذا قدم شخص ما نقودا لآخر على سبيل المشاركة فعليهما اعلان 
أرباعييا وخسائرهما أمام الاله واقتسامها بالتساوي . واؤ! قدم تاجر 
نقودا الى وكيله للمتاجرة بها في رحلة تجارية على الوكيل استثمار 
تلك النقود فاذ! حقق ذلك الوكيل ربحا عليه تدوين كل ذلك في 
نيلات خامنة نط ييا وان شق ريبااق رعانة يتلية أن 
يدفع للتاجر ضعف مبلغ النقود التي استلمها منه'*"" , أما إذا حقق 
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خسارة فعليه اعادة المال اللي استلمه من التاجر كاملا . واذا كان 
فد سلب منه قطاع الطرق كل ما يحمله معه أثناء رحلته عليه أن 
بنسم بلرليك أمام الاله وبذلك يتخلص من المسؤولية . 

راذا قدم أحد التجار سلعا كالحبوب أو الصوف بدلا من النقرد 
إلى الوكيل للمتاجرة بها فعلى الوكيل تسجيل أثمائها في سجلاته 


يتحمل مسؤولية المبالغ التي لم يستحصل بها وصلا . 

ثما تقدم يلاحظ أن العمليات التجارية في تاريخنا القديم قد نظمت 
بشكل قريب عما هو سائد في عصرنا هذا على الرغم من التطور الذي 
حصل على الشؤون التجارية والمصرفية حاليا . 


لحف 


الخاقة 


لعبت التجارة الخارجية دورا مهما في الاقتصاد العراقي القديم 
وبخاصة في العهد البابلي . فقد أظهرت تنقيبات علماء الآثار أن سهل 
وأدي الرافدين السفلي أو ما يسمى بنطقة بابل بأنه كان غنيا 
بالمنتجات الزراعية وفقيرا بالمعادن والأحجار الثمينة والأخشاب 
والعطور والتوابل . مما شجع على قيام التجارة الخارجيةٌ . اضافة الى 
توفر المواصلات البرية والهرية وما يتميز فيه العراق من موقع 
جغرافي استراتيجي حيوي حيث يتوسط بلدان البحر المتوسط ذات 
الحضارات العريقة وبلدان الخليج العربي وما وراءها من بلدان 
الشرق الأقصى . 


ولأهية ألتجارة الخارجية في الاقتصاد العراقي أنلذاك اهتمت 
حمايتها وازدهارها اضافة الى التدخل المباشر فييهَا حيت كان هناك 
موظفون حكوميون يقومون بالنشاطات التجارية من استيراد 
وتصدير, مما يشير الى أن العصر اليابلي القديم كان يحمل في بعض 


1 


ا 


جوانيه النهج الاشتراكي ومشاركة الدولة في النشاط الاقتصاد 
والتجارة الخارجية بشكل خاص . 


ٍ 


ان المتفحص لتجارة العراق الخارجية قدها يلاحظ أوجه الشبه 
بتجارة العراق حديثا . حيث أن السلع الزراعية كانت تشكل معظم 
الصادرات العراقية والسلع المصنعة الزراعية والمعدنية المستوردة, 
ويلاحظ وجه التشابه من درجة اهتمام الدولة بهذه التجارة فكم) هو 
الحال عليه الآن في العراق اهتم العراقيون القدماء بتنظيم التجارة 
الخارجية وكما أن التاجر كان يقوم ببعاملات تجارية تشابه المعاملات 
التي يقوم بها التاجر في الوقت الحاضر فهو اضافة الى كونه يقوم ببيع 
وشراء السلع التي يتعامل بها كان وكيلا للحكومة في بعض 
الصفقات التجارية وشريكا للعديد من الباعة وممولا للبعض الآخر, 
اختافة الى أن تسوية الديون المترتبة على العملاء كانت تتم بوسائل 
مشابية لحم هو مستعمل الآن من سندات وحوالات مالية وصكوك , 
الا أن هذه الوسائل كانت تكتب على الطين سابقا وفي الوقت الحاضر 
استخدم الورق . وكانت المعادن قديما وسيلة قياسية لتقوم مقام 
التقود كما هو سائد في وقتنا الحاضر . 


المصادر 


١‏ الدكتور محمد علي رضا الجاسم « الائتمان والصيرفة في 
العراق القديم » مطبعة دار التضامن , بغداد , 19514 . 


؟ - برهان محمد نوري « تجارة العراق الخارجية في العصر البابلي 
القديم » يحلة النفط والتنمية / السنة السادسة / نيسان ‏ مارس 
مملطدة 

“ - الدكتور فاضل عبدالواحد والدكتور عامر سليمان « عادات 
وتقاليد الشعوب القدية » بغداد 191 . 


؛ ‏ الدكتور طه باقر« مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة » الجزء 
الأول منشورات دار البيان / مطبعة الحوادث / بغداد ١91‏ . 

6 الدكتور فوزي رشيد « وسائط النقل المائية واللثرية في 
العراق القديم » يحلة النفط والتنمية / السنة السادسة ,| نيسان - 
مارس 1941 . 


5- ول . ديورانت « قصة الحضارة » ترحمة محمد زَيدانَ . نه 


التأليف والترجمة والنشر . القاهرة ١1957‏ الجزء الثاني . 


فؤاد جميل « لمحات في الحياة الاقتصادية لدى سكان العراق 
القدامى » مجلة الاقتصاد . العدد السابع , تموز ١91/١‏ . 


4- إخلاص مرتضى حسن «دور الدولة في فط الاقتصاد 
العراقي القديم وأهسيته للنظم الاقتصادية اللاحقة مع اشارة خاصة 
الى عهد سلالة بابل الأولى » رسالة ماجستير في الاقتصاد . جامعة 
بغداد , كلية الادارة والاقتصاد 19199 . 


4 الدكتور رضا جواد ال هاشمي « المقومات الاقتصادية لمجتمع 
الخليج العربي القديم» يحلة النفط والتنمية ؛ السنة السادسة ., 
نيسان ‏ مارس 1941 . 


٠‏ الدكتور مؤيد سعيد « مظاهر التنمية في عام اليسوم 
والمؤشرات حول العالم عبر التاريخ » يحلة النفط والتنمية . السنة 
السادسة ١موا.‏ 


متم وارطمط لله ص ع0هم) سولععه؟ ,كسمممعع.1 .11.1 .11 
.1960 بمعللعب] رولمامعم 

“ه16 اسع لع صم ع1 ممعم سنك .ك1 ]لآ لسة وللد1؟ ./11/.11 .12 
.(1971 .نزو!ا) ومماول8 م امه 

ومع ستدنا8 115 دمتهم]آنرطو010-8 عط كممقصعع .ا .1 18 ,13 


,95 تتضعلأعآ دسمتالومم لندلعه5 علط له 


وو 
حورت اكيز مومسم 


>” 


٠. 


نحن لا ننسخ الماضي ولا نستتبئخ عن الماضي وإفا نستلهم روحه 


بصيغة جديدة من التطور . 


مدرسة ابن الجوزى في التدوين التأريخي 


بدأ علم التاريخ العربي مع تسجيل وجمع المعلومات عن بدايات 
الإسلام . وقد تركز الاهتمام الإسلامي بشكل رئيسي على 
موضوعين اثنين : ترجمة حياة الرسول محمد ( ص )- سيرة الرسول - 
ثم الحروب الأولى للإسلام ‏ المغازي . ودراسة كلا هذين الموضوعين 
بدأت في فترة مبكرة , فترة الأمويين الأوائل , وازدهرت بشكل 
متكامل في المناخ الديني لدى العباسيين . 


شكل الحديث معلومات كلا الموضوعين التاريخيين . كل اجره 
مفرد منه كان له إسناد ‏ يرجع في أصله إلى المخبر الأول به . والذي 
كان قد حصل عليه من تجربته الخاصة المباشرة . ومن هنا . فلا عجب 
أن كل مجموعة حديث ضخمة لا فصول خاصة في كل من النطيرة 
والمغازي . وظهرت فيا بعد أعمال مستقلة في كل من الموضوعين , 
بعد تأليف العناصر المفردة المختلفة للمعلومات التي ها صلة ببسذه 
المواضيع . وقد كان الرمز والأنموذج لأدب السيرة هو عمل ابن هشام 
(ت 888/888 ), أما بالنسبة لأدب المغازي فقد حاز تلك المرتبة 
عمل الواقدي (ت ١ .) 877/9١7‏ 


هذه الأعمال خاصة أدت إلى ظهور طريقتين مختلفتين في علم 
التدوين التاريخي . فمن ناحية , تطور أدب السيرة أولا الى كتابة 
حياة صحابة الرسول . ومن بعد إلى كتابة سير كل الشخصيات 
المهمة في التاريخ الإسلامي . ومن الناحية الأخرى . فإن أدب 
ا مغازي تطور إلى السجل الحو للأحداث . وهكذا . فبالرجوع إلى 
فترة الأدب العربي لما بعد الكلاسيكية نجد أن هذين النمطين من 
التدوين التاريخي لم يعد للها ميادين خاصة واضحة التعريف. 


بقلم المستشرق المجري الإودسروة .ل 
: د . جزيل عبد الجبار الجومرد 
كلية التربية ‏ جامعة الموصل 


وأعمال التاريخ العام . ككتاب ‏ تاريخ الرسل والملوك - 
الكلاسيكي للطبري (ت ١#0ه/‏ 1371م ), رغم احتفاظها 
بشكلها الحولي , فإن مادتها أيضأ قسمت إلى فصول طبقاً لفترات 
حكم الحكام , وفي حالات كثيرة . فإنها لا تحوي أكثر من التاريخ 
السلالي . ثم مرة أخرى , مجاميع التراجم المتعددة . والتي كان موذجها 
كاب الطبقات الكبير لابن سعد الزهري ( ت ١7؟/‏ 864 ) يحوي 
قدا َي من المادة التاريخية أيضاً . 


وضع_مرور الزمن ٠‏ وبشكل موازٍ هذين النمطين من التدوين 

التاريخي , فإن نمطأ ثالثا . هو إلى حد ما مزيج من النمطين السابقين , 
هر إل آلوَجو ” وكنتيجة للانتشار الجغرافي للإسلام . فإن عدداً 
متزايداً من الدراسات الإقليمية أو المدينية كانت قد أنجزت لغرض 
تضمين تراجم كل العلماء والمشاهير الذين إما حيوا من قبل المدينة 
المعنية أو شغلوا منصباً وظيفياً فيها في عمل واحد . وبالطبع فإن هذا 
النمط الممتزج من التدوين التاريخي بدأ بتاريخ مكة . ولكنه امتد 
لاحقاً وبالتدريج إلى كل إقليم وبالخصوص إلى كل مدينة ذات 
أهمية . وخير الشواهد ال معروفة جيداً هذا النمط من التراث الدراسي 
هو تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي (ت ٠١١/6489‏ ) وتاريخ 
مدينة دمشق - لابن عساكر (ت الاة/ 1١98‏ ). 


وخلال الفترة الأخيرة من الخلافة العباسية برزت الحاجة إلى 
أعمال أكثر حداثة في التاريخ العام بالإضافة إلى تاليف أخرى 
إضافية في التراجم وبالنظر للمكانة الموثوقة لكتاب الطبري في تاريخ 


)١١‏ انظر بحثاً للكاتب يعنوان ٠:‏ كتاب المنتظم لابن. الجوزي » [بالاتكليزية ]في الدوربة البربطائية200م1 رزاعك30 ع#فكم لهره8 :)مه مسرل ١‏ عدد سند 


851 من ص 14 6١‏ 


نكا 


القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام ؛ فإنه لم يحصل إلا تلخيصه 
أو الإثسارة إليه عند الحديث عن هذه الفترة من قبل المؤرخين 
اللاحقين . وأكثر هؤلاء شهرة هو اين الأثير ات :1999/58 ), 
والذي احتوى في كتابه ‏ الكامل في التاريخ ‏ عمل الطبري لتاريخ 
ما يتجاوز الثلائة قرون , ولذلك . فإن هذين العملين , سويةٌ , هيا 
مصتدرينا الأكثر ثقة عن التساريخ العام للقرون الستة الأولى 
للإسلام . ومن جهة أخرى , فإن أصغر المعاصرين لابن الأثير , وهم 
القتفطي (ت 7161 1248 ) مؤلف ‏ تاريخ الحكراء ‏ وابن أبي 
أصيبعة مؤلف كتاب ‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباء - ألفا مجاميع 
تراجم مفيدة ؛ بقيت حتى وقتنا الحاضر , مصادر من الدرجة الأولى يي 
تاريخ العلم للعصور الإسلامية . 


ابن الجوزي وحفيده 

منذ القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ميلادي فضاعدا انع 
التأليف أكثر فأكثر الظريقة الغالبة في كل الات الكتابة الملينة 
العربية . وتزايد عدد الموسوعيين بشكل سريم”. لَقْدِ كتبوًا.التآليف 
الضخمة المتغددة الأجزاء في كل فرع من فروع المعرفة في عصرهم . 
وفي مجال التدوين التاريخي فإنهم أنشأوا طريقة جديدة في العرض . 
وذلك مجمع التازيخ العام والتراجم التاريخية في عمل واحد . ورائد 
هذه الطريقة الجديدة في التأرسخ هو البغدادي المتنوع الثقافة , 
والموسوعي ابن الجوزي؟) (ت /اكفه/ ١٠12م‏ ). من بين العدد 
الكبير من أعماله فإن أكثرها أهمية دون شك , هو كتابه ‏ المنتظم 
وملتقط الملتزم في أخبار الملوك والأمم . يتكون هذا الكتاب من ستة 
عشر يجلداً ؛ ويحتوي التاريخ الإسنلامي العام مع التراجم التاريخية 
حتى سنة كلافه/ 16١1م‏ . إن الترجمة التاريخية تتكون من 


0 


ملاحظات تسأبينية الشخصيسات ذات الأفيية دالني تصرفين في 
السنوات موضوعة الحديث!”, , 

ويشكسل عام , فرإن عرض التساريع العسام ألصمر يكفير بن 
الملاحظات التأبينية مجتسعة في السنوات المعيلة ٠‏ وبالنسية للقررى 
الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام ٠‏ فإن كثاب ابن الجوزي ليس إل 
مختصراً متماسكاً لحوليات الطيري . وعلى باللسبة للفثرة لتر 
فإنه يمكن استخدامه فقط سويةٌ مع كتاب - الكامل في التاريع . 
لابن الأثير من أجل الحصول على مسع موثولى ومتكامل للتاريع 
الإسلامي . وعلى أبسة عال , فإن ابن الجرزي أكار تلصياة من 
سابقيه في نقطتين اثنتين إحدافسا في الملاحسظات المتعلقة برام 
الخلفاء , والتي أدهت لي سجل عوادث سنوات حكمهم والأطرى لي 
التاريخ الإداري للضلافة بشكل عام . رلإقليم المراق بشكل 
خاص . إن ملاحظات التأبين الملحقة بالرواية التاريفيية العاي: 
للسنئوات العديدة أكثر تفصيلاً من تسجهيلاته للتاريخ العام تلسه , 
وتبذه الملاحظات تحمل عنوان ‏ ذكر من تسولي في هله السلية من 
الأكاير. إن هذه الملاحسظات تشتمل على تراجم أنبواع شلى فن 
الناس , خلفاء , موظفين كبار ؛ علماء ؛ زفاد . وفد معت ترانفم ابن 
جوري بتتكل. بالغ الاعتناء , قصلت بطريقة يصعب معها على 
القارىء أن يبعد عن نفسه الانطباع بأن مؤلفها كان طرضه كنابة 
تاريخ تراجم للخلافة©, 

لقد إعتبر كتاب المنتظم لابن الجوزي عملا معياريا في التاريغ 
العام والسير التاريخية من قبل العديد من المؤلفين اللاحقين الذين 
تبنوا طريقته في جمع الرواية الشاريخية وسادة الوفيات في نفس 
المصنف . 


1 
اشر ابن الجوزي في حفيده سبط ابن الجوزي (ت 106ه/ 
17م ) قبل أي شخص آخر. فقد اقتفى السبط طريقة جده في 


(؟) فيا يختص بحياته وتحليل مفصل لعمله انظر بحث الكاتب المشار اليه في الهامش السابن . من ص 16 إلا. 
(؟) جزء 8- القسم الثاني الى الجزء العاشر طبعت سنة 00٠١ه‏ / 1858م . من قبل دار الطباعة العثمانية . حيدر آباد . فهرست بالأسياء طذه الأجزاء نشر من قبل نفس 


الدازئي سنة 6اه / لكقام. 


0) ف. روز نثال . امطاهع ده ."1 ''لزناصهعوهة,معنا] سللعة1 /ه :ووماعنةة 44“ طبع ف لابدن. هك ص 116لا 
روزتثال في كتابه هذا يحمل فكرة أن « كتاب ‏ المنتظم ‏ ف الحقيقة وصل أسفل مستوى للتدوين التاريخي العبي يمكن أن يضله أي ممثل هذا الحقل » من وجهة نظري 
١‏ الكاتب 1 : القيمة الحقيقية لكتاب المنتظم هي في تراجمة التاريخية الفنية والقي جمعت بدقة واعتناء » والني يمكن اشتقاق حبجم كبير من المعلومات الهمة للاستفادة منها في 


التاريح العام أيضاً 


أإحنكا 


5000م تاعلع30 عتاواعة لمر10] عطا أه لوتتسامل 


كتابة ‏ مرآة الزمان ‏ الذي جاء في أربعين جلداً*". ويهذا العمل فقد 
أكمل كناب المنتظم ‏ حتى سنة وفاته , ووسعه بمواد اضافية غالبا 
ما كانت قد أهملت من قبل جده . وسبط ابن الجوزي أكثر تفصيلا 
من ججده في الجزء المتعلق بما قبل الإسلام من كتايه . أما حب 
الاستطلاع الثقافي لديه فيمكن مقارنته بحب الاستطلاع الثقاني 
لدى المسعودي . وفيهما يختص بالحوليات الاسلامية فإن ‏ مرآة 
الزمان ‏ أكثر امتلاءً من منتظم ‏ ابن الجوزي”". ويتضح بأن 
تخصص السبط هو التاريخ المحلي السوري , وخاصة تاريخ دمشق . 

وهناك معاصر أقدم لسبط ابن الجوزي , وهو محمد بن أحمد 
القادسي (ت *37ه/ 1180م ), والذي اقتبس منه القفطي في 
كتابه ‏ تاريخ الحكياء ‏ إن محمداً هذا كان قد تم كتاب ‏ المنتظم ‏ 
لابن الجوزي إلى أحداث سنة 15ه/ ١177م0"".‏ ولكن يبدو أن هذا 
العمل التاريخي قد ضاع . 

إن النظام الذي وضعه ابن الجوزي في كتابه ‏ المنعلظم - تبثا 
مؤرخون مشاهير من أمثال الذهبي ( ت 144ه/ 147١م‏ ) فياكتابه 
- تاريخ الإسلام'*. والكتبي (ت 14اه/ 21551 )"في كتاية- 
عيون التواريغ , ثم ابن تغري بردي (ت 4/إممق/ 403١م‏ ) ني 
كتابه ‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة . كل هده الأعمال هي 
مؤلفات في السير . بشكل يغلب حتى على كتاب - المنتظم - والتي 
غالباً ما يلحق بها مسوحات تاريخية عامة غير يجزية وفي الكثير من 
المناسبات متحيزة , وهي مفصلة فقط في الفترات التي سبقت حياة 
هزلاء المؤلفين . 


(0) قسمة الأخير يمتد إلى سنة 715ه من سنة 140ه , وقد نشر كمصور عن المخطوط 


قبلج. د. جيوبت 8.2676 .© 0 . في شيكاغر, لا.قام . 
)١‏ انظر ف. روزتثال , المصدر السابق , من ص 307-155 
() نفس المصدر. ص 9# 


وعلى أية حال , فبالإضافة إلى هذه الأسماء المعروفة جيداً . كان 
ابن الساعي الذي تابع ابن الجوزي ٠‏ وإن كان غير واسع الشهرة 
عموماً . وهو أحد علماء بغداد . مدينة ابن الجوزي . والذي كان قد 
ولد لست سنوات سيقت وفاة مؤلف كتاب المنتظم . 


ابن الساعي 

هو الشيخ تاج الدين أبو طالب علي بن أنجب بن الساعي الخازن 
البغدادي'"". ولد في بغداد سنة 891ه/ 1141م . وما نعرفه عن 
حياته ضئيل جدأ . ويبدو أنه قضى معظم حياته في مدينته الأم - 
بغداد - وكان أميناً لمكتبة المدرسة المستنصرية ؛ وقد توفي في 
200 ١م‏ عن واحد وثمانين عاماً . وقد كان مؤرخاً وقاضياً 
شافعياً . درس على ابن النجار (ات 747ه/ 65١1م‏ ) وعلى علاء 
بغداديين آخرين . ْ 

لقد اعتبر ابن الساعي مؤرخاً ثقةٌ من قبل كل الذين ترجموا له . 
وهذا فإنه ما يؤسف له حقاً أن كل أعمال ابن الساعي'"". ما عدا 
واحداً فقط , قد ضاعت . والمستثنى هنا هو يجلد واحد مما يبدو أنه أهم 
أعمالة . وذلك هو المجلد التاسع من كتابه ‏ الجامع المختصر في 
عنوان التاريخ وعيون السير . وهو عمل في التاريخ العام . اكتشف 
هذا العمل سنة ؟8١ه/‏ 1514م من قبل مصطفى جواد والأب 
أنستاس ماري الكرملي من دير القديس إيلي ©5].51 , وقد حققاه 
ونشراه في بغداد في نفس السنة بواسطة المطبعة السريانية 
الكاثوليكية!31, 


رقم 223٠١‏ في مجموعة لاندبيرلمؤ والعائدة الى جامعة بيل لاأسلة علسلا علولآ من 


() انظر بحتاً للكاتب بعنوان « تاربخ الاسلام للذهبي »1 بالانكليزية ] في الدورية البربطانية . 


عدد سنة ةا .هن ص 8١68‏ 808 . أنظر ج. سارتون ]0 (07اكلة1 ذا 0) سدناء نل مسامط"" «منروو بج : 


”مونم الجزء الثالث ؛ بالتيمور 88442052 . 540 , من ص 976 907. وانظر أبضأف. روزنثال , المصدر الساين . من ص 118 .08 


(5) عن حياته انظر « الجامع المختصر» نشر د. مصطفى جواد والأب أنستاس ماري الكرمل . بغداد 1574, 
اللحق  ١‏ اص ١٠ذهة‏ الو 


“امام رعاار] تعطععتطهع4 ععل عاطعتطعهع)"' مممورلء مم8 .05 : 
وانظر أبضاً. ف. روزنثال . المصدر السابق . من ص 855-8١‏ 

دلق الجامع المختصر , المصدر السابق . إشارة الناشر. من ص. ذ ‏ ف. 
0١‏ نفس المصدر, من ص. ز- و. 


ص ت- ن من القدمة . انظر أبضاً: ك. برو كلمان 


/ام؟ 


إن عنوان الكتاب يشير وبشكل بارز إلى أن ابن الساعي تتبع 
الطريقة التي كان ابن الجوزي قد تبناها في كتاب المنتظم عن كثب . 
لقد كتب « مؤلفاً مختصراً بعنوان التاريخ » وذلك هو تسجيل للتاريخ 
العام و« التراجم الكبرى » وهو تدوين لوفيات الأشخاص ذوي 
الأهمية والذي حصلت وفاتهم في السنوات المحددة . وكا فعل ابن 
الجوزي من قبل , فإن ابن الساعي قسم عمله إلى فصول تتعلق 
بالسنوات على التوالي . ثم قسم كل فصل إلى حوادث السنة وذ كر 
من توفي في هذه السنة من الأعيان . وتشبه صياغة العناوين القرعية 
في كتاب ابن الساعي تلك التي توجد في كناب - المنتظم ‏ لابن 
الجوزي . 

وابن الساعي , كابن الجوزي . يسجل الأحداث السياسية 
الأكثر أهمية , والتغيرات الطارئة على الوظائف العليا في بغداد . 
والطواعين العظمى , والأسعار المرتفعة التي تلت . ثم تعداد المشهور 
من الرجال من أدى فريضة الحج في تلك السنة . ولكن بخلاف'ابن 
الجوزي , فإن ابن الساعي قليل الشعور بالمسؤولية من حيث 
الاقتباس من مصادره فيها يتعلق بالتاريخ العام . ويتبدى الشتعور 
الكامل بالمسؤولية تجاه ذكر الوفيات . 

وطبقاً لمعظم مصادرنا'"'. فإن هذا العئل لابن الساعي يتألف 
من ( 16 جلداً ) . ويمتد في مادته إلى أخبار سنة 105ه/ 1184م , 
وهي بالضبط السنة التي سقطت فيها بغداد بيد مغول هولاكوخان . 
وبذلك فإنه يغطي نفس الفترة التي يغطيها كتاب ‏ مرأة الزمان - 
لسبط ابن الجوزي تقريباً . حيث يتتهي الكتاب الأخير بسنة 
6ه/ 1707م . وباعتبار أن كتاب ‏ المنتظم ‏ تسد إلى سنة 
4/ه/ 1174 فإن ابن الساغي يكون قد أكمل عمل ابن الجوزي 


بأحداث ووفيات ١‏ سنة أخرى . 


والجزء التاسع ‏ سابق الذكر ‏ من عمل ابن الساعي يغطي تاريخ 
أثنتي عشرة سنة من 8417ه/ 1158م إلى 17ه/ ١٠12م‏ . وهذه 
الفترة تغطي جزءاً من ال ( 8غ سنة ) التي هي فترة خلافة الناصر 
لدين الله . ومن تاحية التاريخ السياسي فإن هذه الفترة تقع ضمن 


(؟1) نفس المصدر والصفحات . 


فترة الانحلال والتشتت للخلافة العباسية . أما من ناحية التاريخ 
الثقافي فإن هذه الفترة تشتهر بكونها الفترة التي خلالها ذكر 
الصوفيون ولأول مرة ضمن الخطباء والقضاة والقراء . 

ويقدم الجزء التاسع من كتاب ‏ الجامع المختصر ‏ هذا الشاهد 
على اتباع ابن الساعي لطريقة ابن الجوزي . فهو أيضاً قد رتب مادة 
موضوعه وفقاً لتتابع الأشهر خلال السنوات المتعاقبة . ويتميز ابن 
الساعي بخصوصية يزه وهي أنه يحرر النصوص الكاملة لبعض 
الوثائق التي تتعلق بالتعيينات أو التوظيفات . والوثائق هي كما 


يلي : 
ص 198 144 : في سنة 7ه وثيقة تقليد محمد بن محمد 
اللختار وظيفة النقيب . 


ص 73١1!‏ 7375 : في سنة 4 0ه فتوى عبدالجبار. 

ص 7357 - 33777 : في سنة 4١7ه‏ وثيقة تعيين ضياء الدين 
أحمدَبن مسعود التركستاني في كرسي مشهد أبو حنيفة ومفتشية 
مؤلستها الدينية . 

ص 314-7017 : في سنة 6١1ه‏ الوثيقة التي تتضمن تعيين ابن 


.هبّة.في وظيفِة؛رئيس اليهود . 


ورغم أن أبن الساعي لا يشير بشكل دقيق إلى أية مصادر 
لرواياته للتاريخ العام . فإن مقارنةٌ مع كتاب ابن الأثير ‏ الكامل في 
التاريخ ‏ ترينا بأن الأخير كان قد استخدم بحرية من قبل أبن 
الساعي . والكتاب الوحيد الذي نجد الإشارة إليه هو كتاب - 
الاعتبار في أخبار الديار المصرية'' ‏ لعبداللطيف البغدادي 
زات 115ه/ 1171م ) فيما يختص بمجاعة حدثت في مصر . 


ومن بين الوفيات المسجلة التي أوردها ابن الساعي نذكر التالي : 


ص 7١‏ 54 : العماد الكاتب 
ص 6 27 :ابن الجوزي 

ص 78 -59 : القاضي الفاضل 
ص 194 "٠١‏ : ابن الأثير الشيباني 
ص 08-705" : الفخر الرازي 


(؟1) عنوانه الصحيح « كتاب الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعابئة بأرض مصر» . 
0 ؤٍ بأرض 
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إن بعض المصادر التي جاءت بعد ابن الساعي . وفيات الأعيان- 
لابن خلكان ( ت ١74ه/‏ 1147م ) و طبقات الشافعية الكبرى_- 
لعبدالوهاب السبكي ( ت ١”الاه/‏ ٠/13م‏ ), تريتا العديد من 
التشابهات مع وفيات ابن الساعي . 

من المؤسف حقاً أن يجلداً واحداً فقط من الجامع المختصر لابن 
الساعي قد بقي على قيد الوجود , وفيها لو حصل واكتشف الكتاب 
بكامله . أو على الأقسل الأجزاء التي تتمم كتاب < المنتظم ‏ لابن 
الجوزي . فإن ذلك سيكون كسباً إيجابياً للدراسات العربية 
والإسلامية عموماً . 

1 
ابن الفوطي 

إن كتاب ‏ الجامع المختصر ‏ لابن الساعي تم إكمالة من قبل 
تلميذه كمال الدين أبو الفضائل عبدالرزاق بن أحمد بن محمد بن 
القُوطي ١‏ أو القُوَطي ) الشيباني9"". في سنة 101ه/ ١168‏ 
السنة التي خرب فيها هولاكو بغداد , وقوض الأسرة العباسية فيها , 
كان ابن الفوطي آنئذ صبياً في الرابعة عشر من عمره , أخذ أسيراً 
وأرسل إلى أذربيجان . وقد أطلق ناصر الدين الطوسي سراحه 
وأدخله في خدمته . بعد ذلك قضى ابن الفوطي حوالي الثلاثة عشّر 


عاماً في مُراغة كامين مكتبة لمرصدها , بعد ذلك عاد إلى بغداد وتوفي 
فيها سنة #ا/اه/ 1571م . 


لقد كان ابن الفوطي كاتا غزير الإنتاج . ومؤلفاً للعديد من 
الأعمال التاريخية واللغوية . ضاعت جميعاً باستثناء عمل, وأحد . 
ومن جملة ما ضاع عمله الرئيسي المعنون ‏ مختصر أخبار الخلفاء 
العباسيين ‏ وهو تتمة كتاب شيخه الجامع المختصر . وعمله الوحيد 
المتبقي ‏ الحوادث الجامعة والتتجارب النافعة من المثة السنابعة!"' 
هو سجل للعباسيين الأواخر وللفترة الأولى من السيظرة المغولية حتى 
سنة ٠٠لاه/‏ ١٠1١م‏ . وفيه يثبت بأن الكاتب كان شاهد عيان 
للدمار الذي خلفه هولاكوخان . وأنه كان متعرفاً على عدد من القواد 
المغول بشكل شخصي . وكان مؤرخاً حي الضمير لتجزبته . وقد 
ألف قاموس تراجم ضخهاً من حمسين بجلداً - أو جزم - عنوانه ‏ مجمع 
الآداب في معجم الأسراء والألقاب . ولم يبق من هذا العمل الضخم 
إل جو واحد فقط ”0 

ولذلك فإنه لمن المؤسف أن عمله السرئيسي , تتمة ‏ الجسامع 
المختضر- لآبن الساعي : قد ضاع . ولابد أنه كان سجلاً صادقاً 
لأحداث القرن السسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي , وهو القرن 
الذي فيه شهود العيان العرب المعروفون قليلون . 


(16) أنظر هامش .)١11‏ وكذلك ج. سارتون . المصدر السابق . ص 508 . انظر أيضا: ك. بروكلمان . المصدر السابق . ملحق - ”. ص 7١2‏ . 


(19) جامع في بغداد . سنة 1701ه / *5ؤام . 


(17) يحوي هذا الجزء تراجم الحروف من ق + في نسخة بخط اللؤلف محفوظة بدار الكتب الظافرية بدمشق . 


انظر أبضا: ف. روزنثال . المصدر السابنق . ص 46 . 


اننا 


خلاصة 


بدأ ابن الجوزي مدرسة جديدة في علم تدوين التاريخ العربي عن 
طريق جمع التاريخ العام والتراجم التاريخية في عمل واحد. وقد 
راجت طريقته هذه عندما تبناها متمموا كتابه ‏ المنتظم , وهم , سبط 
ابن الجوزي ؛ وابن الساعي . وابن الفوطي . ومن المحتمل جداً أن 
مدرسته هذه ضمت عدداً أكبر ممن ذكرنا من المؤرخين والذين يبدو 
بأن أعماهم قد ضاعت"2. 


السدارس العربي المعاصر يذهب للتقليل من قيمة التدوين 
التاريخي العربي بسبب أنه لا يتكون إل من حوليات مجموعة.: وهذا 
ينطبق على مدرسة ابن الجوزي أيضاً . فأعمال المؤرخين العرب عي 
نتاج كد هائل ولكنها خالية من التفكير المستقبل . فيهاارائحة 
القنديل ولكنها غير منارة بالروح . واستثناء ابنَ"خلدونَ فإن 
المؤرخين العرب لم يكونوا مفكرين ذرائعيينَ أو دعَاة تاريخ اجتباعي 
أو ثقاني . ولكن هل هم هذا السبب أقل شأناً من مَؤْرخي العصور 
الوسطى الأوربية ؟ وهل كان الأخيرون أكثر من يحرد مدوني 
الحوليات للتاريخ السلالي الملكي أو الكنسي الديني ؟ كلا . إن علم 
التدوين التاريخي العربي في العصور الوسطى كان في ناحية معيئة , 


دونما جدال . متفوقاً على كتابة الحوليات الأوروبية المعاصرة له, 
وتلك هي جمع التراجم التاريخية , هنالك العديد من التراجم لحكام 
أوروبيين أو سير ذاتية من القرون الوسطى , ولكننا لا'نعلم بوجود 
أي مجاميع تراجم مرتبة حولياً بهذه السعة وهذا الشمول ٠‏ أو معاجم 
تراجم جامعة متسعة كالذي قد بقي بالدرجة التي عليها في الأدب 
العربي . 

إن القيمة الحقيقية لأعمال ابن الجوزي ومسدرسته يمكن 
الإحساس بها تهاماً في فصوهم المختصة بالتراجم بالدرجنة الأولى . 
فهذه الفصول تكون مستودعاً للمعلومات ٠‏ والتي منها يمكن استقاء 
مادة ثمينة من قبل المؤلفين في الدراسات الإسلامية وطلاب التاريغ 
ألعام على حد سواء . من ناحية أخرى , وفي المرتبة الثانية ‏ فإن هذه 
المصادّر لا يمكن التقليل من قيمتها حتى من حيث المحتويات المتعلفة 
بالتاريخ العام . ورغم أنها غير كاملة في هذا الخصوص . إلا أنها 
لازالت تحوي قدرأً عظيباً من المعلومات التاريخية الثمينة أيضأً؛ 
والتي هي مناسبة للمقارنة ولإتمام المصادر الأخرى ذات الصلة 
الوثقى بالتدوين التاريخي العربي . 


007) كمثال . ابن البذْرِي , انظر بحث الكاتب المشار اليه في هامش 89 ). ص 3201١‏ 


ملاحظة : هذا البحث منشور في مجلة : 


14 2071 .جع .(1965) ,6 .(هء امه عدسط] سسوتادعءلك5 متسعلقع4) متمامعهه وعم 


يعن أن + **زتام هجوو لءماكلط له أممل؟ و' زعب و[-الى و15“ 


1 


لقد تناولت كتب كثيرة ( حصار الكوت ) بالبحث والتمحيص 
باعتباره من أهم الأحداث العسكرية التي وقعت في العراق خلال 
الحرب العالمية الأولى ؛ لكن أياً من هذه الكتب لم يتناول بالتفصيل 
المعركة التي كانت السبب الأساس في الانسحاب البريطاني إلى 
الكرت والتحصن فيها وهنا يختلف رولاند ميللر عن بقية المؤلفين في 
أنه أول من تناول هذه المعركة التاريخيه بالتفصيل عبر الأيام 
الثلائة التي دارت فيها وذلك في كتابه « الكوت : موت جيش ». 

إن المؤلف وهو كاتب انكليزي قد استعمل التسميات الفارشية 
لطاق المدائن تارة سماه طاق كسرى وتارة طيفون وهذا نبج ليس 
بغريب على الكتاب الانجليز الذي يظهرون في كل مناسبة ميلهم 
للأخذ بالتسميات الفارسية لتأصل معاداتهم للحق العربي والتاريخ 
العربي ال مجيد . 


إن كلمة ( الأعراب ) حيثها وردت في البحث المترجم يقصد بها 
الكاتب أفراد البشائر العراقية والفلاحين العراقيين . وحيثما وردت 
كلمة العدر فهو يقد فيها القوات العثمانية وأخيراً أرجو أن أكون قد 
وفقت في ترجمة تفاصيل هذه المعركة التاريخية ترجمة أمينة دون 
تصرف معتمداً على التوضيح الذي قدمته في هذه المقدمة وعلى نباهة 
القاريء العربي الذي يدرك أن كاتبها يكتب من وجهة نظر 
انكليزية . 


« الكوت : موت جيش » 


الكاتب الإنجليزي : رولاند ميلار 
ترجمة : فريد ضياء شكاره 


لقد عرفت جيوش الامبراطورية البريطانية الخسارة الحسربية 
أحيانا , لكنها لم تعرف الاستسلام إلا في العراي . حيث استسلم 
البريطانيون إلى العثمانيين بعد حصار طويل في الكوث ؛ وكان 
العامل الرئيسي لوقوع الجيش البريطاني في الحصار , هو معركة 
سلمان باك التي انكسر فيها البريطانيون واضطروا بعدها للانسحاب 
إلى الكودر. 


وتبدأ قصّةٍ هدم المعركة بعد نزول البريطانيين في جنوب العراق 
أثناء الحرب العالمية الأولى , واحتلاهم البصرة والقرنة , ففي ١7‏ قوز 
6 أبرق اللورد هاردنغ ‏ نائب الملك البريطاني في الهند والمسؤول 
عن -الجملة الب يطانيتة' في" العراق ‏ إلى وزبر الند ( في الوزارة 
البريطائية ) أوستن تشامبرلن . يطلب الموافقة على احتلال الكوت 
لأن احتلانها ضرورة استرانيجية , تردد الوزير في باديء الأمر لكن 
الإلحاح عليه من قبل اللورد هاردنغ جعله يوافق في النهاية , ولي ١14‏ 
أيلول 1918 تقدم'الميجر ‏ جترال ١‏ تاوزند بفرقته السادسة ( فرقة 
البونا ) وإحتل شيخ سعد . وتلاها في اليوم التالي بإحتلال المراقع 
العثمانية المحصنة في السن . في 19 أيلول تم احتلالل الكوت وقام 
تاوزند من تلقاء نفسه بمطاردة المثمانيين حتى العزيزية > التي تتوسبط 
طريق بغداد ‏ الكوت ‏ حيث قالت الصحف البريطانية أن سراباً قد 
حال دون تدمير القوة العثمانية بكاملها . كان الجانبان متساريين في 
عدد القرات قبل هذا التقدم  ٠٠٠٠١‏ جندي لكل منهما ب إلا أن 
نتبجة التقدم كانت قتل وجرح ٠٠٠١‏ جندي بريطاني . وضعف هذا 


! ملازم أول ) كابتن ( ثقيب ) مبجر ( رائد‎ ١ استخدمت أسماء الرتب العسكرية البريطانية بالنسبة للجبش البريطافي , وتبدأ هذه الرتب من الفتنانت ( ملازم ) لفتنانت أول‎ ١ 
- ١ لواء ) لفتنانت  جترال 1 فريق ) جرال ( فريق أول‎ ١ عميد ) ميجر جرال‎ ١ مقدم ) كولونيل 9 عقيد ) بريجادير - جنرال‎ ١ لنتنانت - كولونيل‎ 


نه 


العدد من العثمانيين إضافة إلى فتح ١6١‏ ميلا من النهر ( دجلة ) 
أمام الجيش البريطاني , وقام الجترال السير جون نكسون القائد العام 
للقوات البريطانية في العراق بنقل مقر قيادته إلى العزيزية في الرابع 
من تشرين الأول ,14١6‏ كما علت الأصوات البريطانية المطالبة 
بإحتلال بغداد . 

في الثامن من تشرين الأول أبرق تشامبرلن يسأل نكسون عن 
حجم القوات الإضافية التي يحتاجها لاحتلال بغداد والاحتفاظ بها . 
أجاب نكسون بأنه لا يحتاج لأبة قوات إضافية للتغلب على نور 
الدين باشا واحتلال بغداد , لكنه يحتاج إلى فرقة أخرى للاحتفاظ 
ببغداد وتثبيت الاحتلال البريطاني فيها . 


في نفس الوقت أبرق وزير الدولة للشؤون اهندية إلى هاردنغ 
يخبره بأن مجلس الوزراء قد اقتنع بالفوائد العسكرية والسياسية 
لاحتلال بغداد . وأن على هاردنغ بذل أقصى جهده لتوفير القوات 
الضرورية لذلك . في ١؟‏ تشرين الأول ١4١6‏ صدر تقؤيزلجنة 
العلاقات الوزارية , الذي حدد عدد القوات المعلاية في العنراق 
ب 4٠٠١‏ جندي عثماني وبعض العرب غير النظاميين . واستبعد 
وصول نجدات عثمانية خلال الشهرين التاليين ؛ لكنه حدر من 
إحتمال قدرة العثمانيين في نهاية كانون الثاني 0415 على تركس 
جندي في بغداد , رغم أنه في ذلك الوقت سيكون لدى 
نكسون فرقتين هنديتين إضافيتين سيتم سحبها من فرنسا وإرسالما 
إليه ؛ وأوصى التقرير باحتلال بغداد , إلا أنه حذر من معارضة 
عرب العراق هذا الاحتلال , واقترح القضاء على هذه المعارضة 
بواسطة تأكيد بريطاني للقادة العرب بأن البريطانيين سوف 
ينسحبون بعد الحرب . وسيتم إنشاء دولة عربية مستقلة في العراق . 

كان صوت تاوزند من الأصوات القليلة التي ارتفعت لمعارضة 
قرار احتلال بغداد . فقد كان تقديره للأمور يختلف عن تقدير 
نكسون . لقد قال قائد الفرقة السادسة أن احتلال بغداد يحتاج إلى 
فرقتين عسكريتين على الأقل بينها كانت فرقته تعاني من الإنباك 
والمرض . وقدر تاوزئد عدد العدو الذي ينتظره في طيسفون ( سلمان 
باك ) بعشرين ألف جندي عثماني , كما كان على وعي تام بمشكلة 
النقل الغبري . بينا لم يعتبر نكسون النقل النهري مشكلة , فوسائط 


كف 


. النقل التي سيتم الاستيلاء عليها في بغداد كافية لجلب النجدان 


المطلوبة . كما لا توجد حاجة لسفن مستشفيات فالأ ربعمائة أصابة 
في طيسفون ( العدد من تقدير نكسون ) يمكن إخلاؤها إلى بغداد . 

عوامل أخرى بدأت تؤثر على الجدال الذي كان في أفضل أحوال 
جدال من جانب واحد فقط : فالإدارة البريطانية في الهند تريد إنهاء, 
الحرب في العراق بأسرع مايمكن بسبب تدهور الحالة في البنجاب ؛ 
أفغانستان بدأت تضطرب ؛ وإيران ‏ تحت إغراء الدعاية الأمانية 
والنداء العثماني للجهاد ‏ بدت على وشك دخول الحرب ضد الحلفاء ؛ 
في أوربا فشلت حملة غاليبولي ؛ وأوشكت بلغاريا على الانضمام 
لقوى المحور واحتلال الضرب ؛ كما تم إيقاف الجوم البريطاني 
الفرنسي على جامبين بعد معارك دامية . 

وهكذا أعطيت الموافقة النهائية لاحتلال بغداد في 14 تشرين 
الأول 06 رغم معارضة وزير الدولة للشؤون العربية اللورد 
كتشتر الملقب ب ( فاتح الخرطوم ) , وأعطي الوعد بإرسال فرقتين 
إضافيتين بأسرع مايوكن . ومع أن نكسون بكل تفاؤله قد أكد على 
الحاجة إلى فرقة إضافية خلال شهرين من ال هجوم لصد أي هجوم 
عثماني مضاد , ققد وعدت الإدارة البريطانية في الهند , بتجميع لواء 
أق"لوَاءينَ"' وإرسالما خلال الشهرين إذا ساءت الحالة . 

في ٠١‏ تشرين الثاني 1910 بدأت تاوزند ‏ رغم افتفاره للثقة - 
وفرقته السادسة ‏ ممعداتها الناقصة ومعنوياتها الهابطة وإجهادها 
نتيجة المناخ الذي لايحتمل ‏ التقدم الحذر إلى طيسفون ( سلمان 
باك ) وإلى واحدة من أعظم المأسي في تاريخ بريطانيا العسكري . 


سلمان باك ( طيسفون ) 
وفي طائرة من نوع ( بي إي توسي ) ذات المحركين انكمش 
الميجر ه . ل . ريل في ثيايه نتيجة أهواء البارد لشتاء العسراق . 
كانت الطائرة تحلق قوق السهل البيني الخالي والممتد هتى جبال البرز 
المغطاة بالثلوج التي تفصل العراق عن إيران . تحت الطائرة وإلى 
اليسار كانت مياه دجلة الصفراء تجري بين ضفافها المرتفعة نتيجة 
انخفاض المياه في هذا الوقت من السنة ( موسم الصيهود ) . كان 


بوسع ريلي أن يرى عددأ من المهيلات البطيئة تتحرك شمالاً ضد 
التيار بفعل شد الملاحين للحبال بينما تتأرجح أشرعتها الكبيرة كلها 


استدارت المهيلة حول منعطف . 


على مسافة من المهيلات , كانت مجموعة من الزوارق البخارية 
الحديثة الراسية على الضفة اليسرى قرب مجموعة أكواخ طينية في 
اللج . كانت الزوارق وسائط نقل تاوزند النهرية وأمامها يمتد مخيم 
الفرقة السادسة البريطانية على بقعة كبيرة من الأرض . لوح 
الأشخاص المرتدون الخاكي ٠‏ بأيديهم وهز ربلي جناحي الطائرة رداً 


كان الوقت قبل الغروب بساعتين لكن الطلعات الاستكشافية 
كانت ضرورية . كانت تجري في الصباح الباكر أو العصر المتأخر 
تفادياً للسراب الذي كان يجعل الملاحظة الصحيحة صعبة في 
الأوقات الأخرى من اليوم . كانت مهمة ريلي التحقق من عدم 
وصول تعزيزات عثمانية إلى طيسفون من بغداد . 

كان طاق المدائن ‏ بارتفاعه الذي يزيد على المائة قدم ‏ أمامه غلى 
بعد أربعة أميال إلى اليسار , وسحب ريلي عصا القيادة لتبدأ الطائرة 
بالارتفاع وتتجنب المرور المنخفض فوق المعسكر العثماني: اعتدلت 
الطائرة بعد وصوها ٠٠٠١‏ قدم . كان الاستطلاع الصباحي قد بين 
عدد الخيام العثمانية وأكد عدم وصول أية تعزيزات للعدو . وقد قام 
ريلي بصفته قائد الطيران بفحص خرائط ورسوم الطيار الآخر, 
وتأكد من العدد ومن أنه لم يتغير منذ الاستطلاع الأسبق الذي جرى 
قبل عشرة أيام في ١‏ تشرين الثاني 1516 . في المخيم العثماني 
الشمالي صوب العرب والجنود النظاميون بنادقهم نحو الطائرة . 
لكن ريلي لم يلاحظهم لأنه رأى أمرأ في منتهى الخطورة ؛ واستدار 
بطائرته ليقترب من المخيم . بدأ رصاص البتادق والرشاشات يخترق 
جانحه الأيسر إلا أن ريلي كان يعرف أن من واجبه التحقق مما 
شاهده . كانت هنالك عشرات بل مئات من الخيام الجديدة . ريلي ترك 
فكرة الذهاب نحو بغداد وعكس اتجاهه , فبالرغم من كل تقارير 
الاستطلاعات السابقة فقد وصلت التعزيزات العثمانية . ونظراً 
لعدم وجود راديو أو لاسلكي في الطائرة , فقد كتب ريلي ملاحظة 
وعين موقع التعزيزات الجديدة على الخارطة وقرر اختصاراً للوقت 


إلقاءها من الطائرة عند مروره فوق المعسكر البريطاني . كان تقديره 


بأن حجم التعزيزات الجديدة لا يقل عن سبعة آلاف جندي . 

فجأة حدث صوت وفرقعة حادة وخرج دخان أسود من المحرك 
وتنائر رذاذ الدهن على نظارات ريلي وانطفاً المحرك فقد أصيب 
برصاصة . أنزل ريلي الطائرة بانزلاق طويل مواز للأرض , حتى حط 
بسلام على أرض معتدلة لاتتخللها السواقي والجدوال , ثم بدأ 
المسير وبعد ثلائة ساعات من السير قبض عليه الأعراب . ( أبثاء 
العشائر العربية ) . 


في مقر قيادته في اللج . على ضفة دجلة اليسرى كان الميجر- 
جنرال جارلس فير تاوزند يتأمل الخارطة التي أمامه . كان وائقاً من 
صحتها لأن الاستطلاع الجوي الصباحي قد أكد له ذلك وأنه لاجديد 
في الموقف العثماني . ومع هذا فقد طلب استطلاعاً آخر بإتجاه بغداد 
للتأكد من عدم وجود تعزيزات عثمانية آنية في الطريق لكن الطيار 
مَأبَعدٍ بعد . إلا أن خطته قابلة للتعديل أو التبديل في حالة وجود 


كانت المعلومات التي حصل عليها تتاوزند من أركان حرب 
نكسون , تفيد بأن 1٠٠١‏ جندي عثماني مع ١8‏ مدفع قد تحصنوا في 
طْيتفنون » وقد أكد استكشاف الصباح الجوي صحة هذه 
المعلومات . أين هم الآن العشرين ألف جندي الذين توقعهم تاوزند ؟ 
رغم هذا فقد بقى بعض الشك عند تاوزئد إلا أنه قرر إخبار جنوده 
بأن عدد العثمانيين في طيسفون يتراوح بين ٠١٠٠١‏ و5100 
جندي . كانت قواته حوالي 1٠٠١‏ مشاة و "١‏ مدفعاً و 48 رشاشة 
و ٠٠١‏ فارس ( خيال ) , وتوقع تاوزند أن معرفة جنوده بتفوقهم 
العددي على العدو سيرفع من معنوياتهم وخاصة معنويات العدد 
الكبير من الجتود المسلمين من شمال اند . 

لقد أسرع العثمانيون بالاستفادة من أهمية سلمان باك الدبنية 
لدى المسلمين . فوزعوا ‏ بواسطة التهريب ‏ على الجنود الهنود في 
الجيش البريطاني منشورات تخبرهم بوجود ضريح سلمان , الصحابي 
المعرفي . في سلمان باك , واتهمت المنشورات الجنود المثاد أيضاً 
بالقتال مع البريطانين الكفار ضد العثمانيين الذين هم إخوتهم في 
الإسلام - وهذا إثم عظيم بحد ذاته ‏ كما أنهم يريدون أن يضيفوا إثما 


ولف 


أعظم بالقتال ضد إخوتهم المسلمين في مكان إسلامي مقدس مثل 
سلمان باك , 

كان تأثير هذه المنشورات قوياً إلى درجة أفقدت تاوزند الفقة في 
جنوده المسلمين , وعندما قتل أحد جنود البنجاب العشرين ضابط 
صف وجندي خفر الفوج وهرب إلى العدو, أعاد تاوزند الفوج كله 
إلى العمارة , تفادياً لحدوث أية مشاكل أخرى , واستلم بدلا منه فوج 
الببجاب السادس والسعين الذي وصل طيسفون ذلك الصباح ؛ كي 
قام تاوزئد بإصدار أوامر مشددة بمنع إستعمال إسم ( بيلمان باك ) 
منعأ باندأ وتسمية المكان باسمه الفارسي القديم ( طيسفون ) في 
الأوامر التحريرية والشفوية والخرائط الحربية . 


كان تاوزند قد قرر حسب العرف العبسكري ‏ أن يشن هجومه 
ضد المواقع العثبائية الواقعة علي ضفة دجلة اليسرى , إلا أن نور 
الدين ل يكين خاملا أثياء تلك الفترة , فقد أعد ثلائة خطوط دفاعية , 
أوها وأسها ند ستة أميال من ضفة النهر باتجاه الشمال الشرقي 
ويتكرن من ١0‏ ربية ‏ تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة تتراواخ بين 
٠*‏ و 7٠١‏ ياردة» وتربطها خنادق ( شقوق نار ) متصلة ؛ وكانت 
السربايا والخنادق عميقسة بحيث لايمكن قيبزها إلا من الأسلاك 
الشائكة المنصوبة أمامها عبلي مسافة 40 ياردة ؛ لك نف أْقِصَيٌ 
اليمين كانت هناك ربيتان علي تلتين صغيرتين , وبسبب ارتفاعها عن 
الأرض كانتا واضحتين اميا , وقد سماهها تاوزئد ب ( النقيطة 
الحيوية ) أو (ن . ح , ). في منتصفٍ خط الدقاع العثماني الأول 
كالت هناك تلة كبيرة وغريبة الشيكل , فقد كان شكلها يشبه حرف 
( :1 ) الانكليزي إلا آن ذراعيها الممتدين للشرق والجيوب كانا 
متساويين في الطول (( 900) ياردة تقريباً ) والارتفاع ( 40 - 6٠‏ 
قدما ) وعرض القاعدة ( 76٠‏ قدما تقريباً ) . كانت موقعاً أثرياً قدياً 
وقد سماها تاوزئد ( الجدار العالي ) . إلى الشمال منها مباشيرة كانت 
ربية حصنة فوق ئلة يقع أمامها مبزل عميق » وبسبب المبزل سميت 
الربية ( الربية المائية ) . 


؟- يذكر بإركر في كتابه ( الحرب المنسية ) أن القوات المتمانية في سلمان باك كانت كما بلي :- 


القائد العام ؛ العقيد نور الدين باشا . 
المجبوع الكلي 5١٠١‏ رجل و 45 مدفع و +2 رشاشة . 


5354 


ويعبر خط الدفاع العثماني الأول دجلة . ويد غرباً بحاذاة 
مجراها القديم ‏ فقد كان النهر يصل إلى مسافة )١١(‏ ميلا من جنوب 
كصيبة قبل أن ينعطف شمالاً بزاوية حادة نحو ايلج ؛ وقد سبب هذا 
الانعطاف مشاكل كثيرة للملاحين والسفن , فقام العثمانيون في 
بحفر المجرى الجديد بين أقرب نقطتين في المنعطف وحولوا 
مجرى النهر وقد قام العثمانيون بإغراق عدد من الزوارق المصنرعة 
حلياً في النهر عندما ينحتي أمام الخط الدفاعي . كانت المزوارق 
الغارقة مملوءة بالألغام . على بعد ميلين من الخط الأول وموازياً له 
كان خط الدفاع الثاني يمتد خلف طاق كسرى مباشرة . كان الطاق 
يشرف على ميدان المعركة بأكمله . كان هذا الخط متكوناً من خنادقي 
عميقة متصلة فتد عبر سلسلة من التلال الرملية الصغيرة ؛ مسافة 
؛ أو © أميال , وتنحني نباية الخط الشمالية إلى الخلف باتجاه انط 
الثالث الذي كان يتد على ضفاف نهر ديالى ويبعد كثيراً عن الخط 
الثاني . كانت حلقة الوصل الوحيدة بين دفاعات العثماليين على 
لفة اليسرى , ودفاعاتهم علي الضفة اليمني هي جسر مصنوع من 
الزؤارق) يقع خلف خط الدفاع الثاني وشمال غرب قرية مبلمان بالك , 
يجب-العوضيج هنا بأنه بالرغم من وصفنا لسلمان باك وكصيبة 
وبستان واللج علي أنها قرى في الخرائط الحربية , فإنها لم تكن لي 
ألوَاقع سوي يجموات من الأكوا اخ الطينية لابزيد عدد أكراخ 
المجموعة الواحدة عن سبتة أكراخ تقرييا . 


لقد تحقق تخمين تاوزند الأول لقرة العدر بصورة مدهشة رغم 
جهل تاوزند نفسه بذلك , فبوصول الفرقة )4١(‏ أصبحت قرة لور 
الدين الكلية )18٠٠٠(‏ جندي مثياة و (01) مدفع و(19) رشاشة 
و (0) فارس إضافة إلي عدة آلاف من العرب الهجالة المنظمين في 
لواءين قبليين تحت قيسادة ضباط عثماليين متقاعدين قد أعيد 
إستخدامهم , كانت فرت المشاة هي وال (54) وال (4]) وال (48) 
وال )0١(‏ التي شاهد الميجر ريلي بخيمها من الجر" , 


م تكن لنور الدين ثقة في نتيجة المعركة المقبلة , فقد حطم تاوزند 
فرقعيه ال (8) وال (8) في الكوت , ورغم إعادة تنظيمههما فقد 
كانت معنويات جنودهيا مشكوكا بها . كان بالإمكان الاعتماد على 


ريلي كانت أحدث وأدق خرائط حصلت عليها القيادة العثمانية قبل 
المعركة . وقد جعلت هذه الخرائط نور الدين ‏ الذي كان متشائماً 
بطبيعته ‏ يغرق في الكابة . 


مفاومة الفرقتين ال( م6) وال (01) التي أبلت بلاء حسنا ضد في الساعة الواحدة والتصف صباحاً أصدر تاوزند أوامره لمصركة 
اروس في القفقاس , لكن هل ستكون تلك المقاومة كافية 6١‏ إليوم التالي . وقسم قوتة إلى أربعة أرتال : 

الاتخبارات العثمانية كانت غير كفوءة , فلم تكن لدى القيادة 
العامة العئمانية أبة تقديرا صحيحة عن قوة تاو زند , ولا تتوفر لدمها 
طائرة واحدة”لي كل أنحاء العراق لاستخدامها في الادرج _طلاع ‏ آمر الرتل : ميجر- جنرال و . س . ديلامين 


الرتل الأول 


الجوي » وكانت الاتصالات اطاتفية مع مواقع الرصد والربايا لراءالمشاة(16) فوج دورست الثاني 
المتقدمة ؛ تتعطل باستمرار بفضل الأعراب الذين اكتشفوا القيمة فوج البنادق )٠١4(‏ 
المادية لسلك التلفون النحاسي ‏ رغم أنهم / يكتشفوا أهيته بعد 2" الواء المختلط (٠؟)‏ فوج الغوركا (9//1) 
لأخلوا يقطعوئه حالما يمده المهندسون العثماليون . كانت الخرائط فوج البنجاب (15) 
فوج المهراتا (1117) 


قلبلة لدى نور الدين , وهذا أمر يثير الدهشة والاستغراب لأن 


5 بطارية مدافع الميدان الملكية (كه) ( "5 مدافم ) 
العثمائيين قد حكموا العراق منذ 1194 والواقع أن خرائط الميجر 5 3 


بطارّيَة هانتز هاوتزر (8/1)( 4 مدافع ) 


_ أ- الفرقة ال 001 ) قائدها العتيد محمد علي . ج ا الفرقة آلا8؟- قائدهًا المقذم خليل رشيد. 


0 الكتببة لا الكنبية” 7 
الكنييا ١‏ الكتيبة 202 . 
20 من الكتيبة 11 الكيي »ات 
كل كنيبة ذا ثلاثة أفواج من أتراك الأناضول , كل كتيبة تتكون من ثلاثة أفواج عر بية , 
كتببة المدافع 1/75 59 مدافع جبلية ) كوكبة خيالة . 
كوكية الميالة . كتيبة مدافم 78/8- 80 مدافع ميدان ) . 
سرية اللندسة , سراية هندسة . 
اسعافين ميداليين , إسعاف ميداني واحد . 


ب الفرقة ال ١‏ 18) 
الكتبية - "١‏ أفواج من أتراك الأناضول ) . 


الكتيبة ١1١‏ ( ؟ أفواج من العرب والأكراد ) . 
الكنيبة 17 ١‏ ؟ أفواج من العرب والأكراد ) . 


كوكبة الحيالة . 

كتببة المدفعية ١‏ 1 ) لطأسافع .١‏ 
سرية الهئدسة , 

أسعاف مبداني واحد . 


إضافة إلى لواء هندسي ولواء مدافع ثقيلة ١‏ مدافع ) + مدفع شنايدر + مدافع جبلية + مدفع بريطاني تم الاستيلاء عليه في الأهواز) ‏ 


د الفرقة ال ١‏ 8؟) ‏ قائدها المقدم نامق بك 
الكتيبة 5" أفواج ) 

الكتيبة ١-٠١4‏ فوجان ). 

. ) فوجان‎ ١ ٠١6 الكتيبة‎ 

كل الأقواج عريية . 

كوكبة خيالة . 

كتيبة مدافع 58/١‏ 80 مدافع ميدائية ). 
سرية هلدسة . 


إسعاف ميدافي واحد . 


وتتهع القوات العثمانية النظامية ألوية عشائرية تتألف من حمسة كتائب خيالة وكتيبتين هجانة . ٠‏ 


نلف 


نصف سرية الهندسة والألغام (قفة 
الرتل الثاني 


مر الرتل : بريجادير - جنرال و . ج . هاملتون 
لواء المشاة (14) 


فوج نور فولك الثاني 
فوج راجبوت السابع 
فوج المهراتا (*11 
فوج المشاة )١1١(‏ 
بطارية مدافع الميدان الملكية (55) ( مدافع ) 
نصف سرية اهندسة والألغام (؟1) 
الرئل الثالث 
آمر الرتل : بريجادير ‏ جترال ف . أ . هوتون 
لواء المشاة )١9(‏ فوج المشاة الخفيف 
( أوكسفورد ويكنغهام شاير ) 
فوج البنجاب زففة 
فوج ا مهراتا )٠١(‏ 
فوج المشاة )1١15(‏ 
بطارية مدافع ا ميدان الملكية (95) ( مداقع ) 
بطارية مدافع الحرس الملكي الثقيلة ( فصل واحد أي مدفعين) 
سرية اطندسة والألغام (19) 
سرية الرواد (48) 
سرية واحدة من فوج الخيالة (9؟) 
الرتل الطائر 
مر الرتل : ميجر جنرال سير جارلس س . ج . ميليز ( حامل وسام فكتوريا 
للشجاعة ) 
لواء الخيالة السادس بطارية مدافع الخيالة الملكية ١(‏ مدافع ) 
فوج الخيالة (13) 
فوج الخيالة (6”) 
بطارية رشاشة ماكسيم 
بطارية الرشاشة المتحركة ( مدرعتين ولوريين ) 
فوج الينجاب السابع ( مجهز بعربات تسحبها البغال وكافية لنقل نصف الفوج في 


كف 


وقت وأحد ) 


فوج البنجاب ال (95) ( من اللواء )*٠‏ , 


تاوزند أوضع لأمراء أرتاله الأربعة بأن خطته لمعركة اليوم الالي 
تتبع من ناحية المبدأ الفقرة الثالشة من الفصل )٠١1(‏ من القسيم 
الأول من « تعليمات خدمة الميدان لسنة 45 والتي تنص على 
أن م 
« بصورة عامة يكن تحقيق النجاح في المعركة بحركة التفاف لقوات 
منفضلة على مقدمة وجناح العدو في نفس الوقت . في هذه الحالة 
لايبقى لدى القائد العام سوى قوات احتياطية قليلة . وقد لا يبقى 
لديه احتياطي على الإطلاق » . 


وعلى هذا يكون الهجوم كما يلي : عند الفجر ( حوالي الساعة 
"٠‏ صباحاً ) يتقدم رتل هوتون ( الرتل الثالث ) إلى منتصف الخط 
العثماني لكي يوهم العدو بأن تقدمه هو اهجوم الرئيسي وعنئذ 
سيقوم العدو بإرسال قواته الاحتياطية إلى المنطقة . في الساعة 
ابسابعة والنصف صباحاً سيكون رتل هوتون ققد حقق النائج 
المرجوة ‏ ويبدأ رتل هاملتون ( الرتل الثاني ) ببهاجمة يسار العدو 
ومؤخرته , وفي نفس الوقت يتقدم رتل ميليز( الرتل الطائر ) ويهاجم 
خط الندفاع العفساني الثاني وققوات العثمانيين الاحتياطية في 
كصيبة » وفي الوقت الذي يبدأ فيه رد فعل العدو ضد هاملتون ؛ يبدأ 
الرتل الأول بقيادة ويلامين بال هجوم على ربايا العدو في (ن.ج.). 
ويكون هذا اهجوم هو الإشارة لجميع الأرتال للهجوم الكلي على 
مقدمة وأجنحة ومؤخرة العدو ثم تفتح جميع المدافع نيرانها على (ن . 
ج00 

وأوضح تاوزند أن هذه الخطة تشبه خطته التي أثبتت نجاحها في 
معسركة السن , ولا تختلف عنها إلا في تفصيل واحد مهم وذلك 
لتشويش العدو , فالضربة القاضية في هذه المعركة ستوجه من قبل 
الرتل الأول ( ديلامين ) بدلا من الرتل الثاني كما حدث في السن . 


كان الأسطول النهسري يتكون من الزوارق المسلحة ( فاير 


افلاي ) و( كوميت ) و( شيسطان ) و( سومانا ) وسفن الشحن 


( الدوبات ) المحملة بالمدافع الثقيلة ( شوسّان ) و( حسودي ) وكان 
على قطع الأسطول قصف مواقع العدو إلى الجنوب ألغربي من 


( الجدار العالي ) . كما تم منح قائد الأسطول ( الكابتن و . نانز من 
البحرية الملكية ) صلاحية مطاردة العدو أينها كان . 


كان على الأرتال الأربعة أن تتحرك فوراً من اللج للتتخذ 
مواقعها ؛ وكان على كل جندي أن يحمل معه أرزاق يوم واحد وما 
يستطيع حمله من الماء. وحددت مهمة طائرتي تاوزند الباقيتين- 
طائرة شورت بحرية مكيفة وطائرة موريس فارمان - بأخبار 
الميجر ‏ جنرال عن.خط انسحاب العدو. هذه الخطة والتعليمات 
أرسلت برقياً إلى مطار العزيزية . 

لقد أنبى تاوزند الإجتماع بنغمة متفائلة . لكنه كان في شك من 
قدرته على الانتصار في معركة اليوم التالي , لمعرفته بتفوق العدو 
العددي عليه رغم جهله بوصول الفرقة ال ( 8١‏ ) . ولعلمه أن عدوه 
يتميز بمعاركه الدفاعية . لقد حذرته خبرته بالأمور الحربية من كارئة 
ستحدث له في طيسفون , وأن إحتمال حدوثها هو بنسبة /05٠‏ , وقد 
كانت خبرته النظرية والعملية بالأمور الحربية عظيمة حقاً. 

لقد ولد الميجر- جنرال في لندن قبل أربعة وحمسين عاماً من 
معركة طيسفون . كان والده موظفاً صغيراً في السكك الحديدية 
لكن هذا لم يحجب كون تاوزند حفيداً للماركيز تاوزئد الأول قائد 
الجيش البريطاني في كوبيك بعد مقتل الجسرال جيمس ووّلت في 
. لقد ولد الصغير جارلس في ظروف مادية صعبة . ولم يتمتع 
بسنواته الأولى . فقد حاول أقاربه باستمرار إدخاله في البحرية 
الملكية لكنه كان يعارض ذلك لإهانه بأن مستقبله يكمن في الجيش , 
وبعد جدال كثير مع أقاريه استطاع دخول الكلية الحربية 
البريطانية ( ساندهيرست ), وعند تخرجه نسب إلى مشاة البحرية 
الملكية الخفيفة في 1441 . 


كان تاوزند من ضمن الرتل الذي ذهب إلى أعالي النيل لنجدة 
غوردون في الخرطوم في 1440 , واشترك في عمليات ومعارك 
الانسحاب عند فشل الرتل في مهمته , كما قام تاوزند وهوكابتن 
شاب بالدفاع عن قلعة غوبيس الواقعة قرب جترال في شمال المند 
ضد القبائل المعادية ولمدة ثلاثة وأربعين يوماً . كان هذا الدفاع مثار 
الأعجاب , وتم ترفيع تاوزند إلى ميجر ومنحه لقب فارس ( سير ) 
من رتبة باث ؛ وهذا تكريم قل أن يفوز به ضباط شاب . 


خدم تاوزند مع كتشسر في السودان . حيث رفع إلى رتبة 
( كولونيل ) وإستقال من عمله في الجيش في 184 ليعود إلى المند . 
لكن شوقه إلى مغامرات جديدة , دفعه للتطوع في حرب جنوب 
أفريقيا . إلا أن الظروف ل تلائمه هناك . وعاد إلى لندن في أيلول 
٠٠‏ ونظم حياته كميجر في وحدة ( الفيوزلاير ) الملكية . 

كان معظم زملائه يتذكرون أنه بطل جترال , وكانت هذه الحقيقة 
تضايق رؤساءه إضافة إلى ضيقهم ببعض تصرفاته الأخرى . كان 


الاهتمام والعزف على البانجو كبا كان متحدثاً لامعاً. كان 
باستطاعته رواية سيل من الأمثال والنكات بلغة فرنسية سليمة , 
كبا كان مقلداً ممتازاً للأصوات ( يقال ان نكسون عندما سمع بأن 
قائد الفرقة السادسة قادر على تقليده ( تقليد نكسون ) بدقة متناهية 
انزعج وبدأ يراقب تاوزند بشك منذ ذلك الحين ) . قيادة 
(الفيوزلاير ) انزعجت أيضاً من هذه التصرفات لكونها صادرة من 
ضابط كبْيرٍ له مكانته , وليس من ضابط صغير يمكن التسامح معه 
بشأنها ! نتياجة هذا تم نقل تاوزند إلى أحد أقواج الفيوزلاير في اند . 
15١5‏ رفع إلى ( كولونيل ) مرة أخرى . وفي نهاية السنة نفسها 
أصبع ملحقاً عسكرياً في باريس , ثم حاكباً عسكرياً لمستوطنة ( نهر 
أورانج ) في جنوب أفريقيا , إلى أن تم ترفيعه إلى ميجر . جنرال في 
١‏ . بعد قضاء فترة قصيرة في انكلترا غادر إلى اند ليترلى قبادة 
لواءين هنديين . محاولاته المستمرة للحصول علي مركز قيادي 1 
جبهة القتال تكللت بالنجاح في 1916 عند استلامه قيادة فرقة البونا 
السادسة في العراق . كانت نقطة ضعفه , هي تعلقه الأعمى بالعلوم 
العسكرية الفرنسية . كان يحب فوش ٠‏ وكان تدريب جنوده متأثراً 
بتدريب الكلية الفرنسية ( سان سير ) . كان من عادة ضباطه الذين 
يخاصمهم مؤقتاً أن يقولوا بأن قاندهم مثل دور ( نابليون ) مسرة 
أخرى ٠‏ ويقول بعضهم أن تاوزند قد أخذ عن القنصل الأول 
( نابليون ) بعض خواصه وتصرفاته . 

في الساعات الأولى من يوم !؟ تشرين الثاني 1410 بدأت 
التقارير الأولى عن قرب وقوع هجوم تصل نور الدين . ققالت 
التقارير بأن جنود العدو يقومون بعدد من المناورات على أقصى 
الجناح الهثماني الأيسر . وني الساعة الخامسة صباحاً . تم إخبار 


نض 


القائد العثماني العام بأن قوة للعدو تقدر بلواء مشاة وخيالة تتجه 
مباشرة إلى خط الدفاع الثالث على ديالى . لقد بذل أركان حرب نور 
الدين جهدهم للحيلولة دون إرساله الفرقة ال (01) إلى ديالى من 
كصيبة حيث كانت ترابط كقوة إحتياطية , وذهب مكانها لواء 
الخيالة . كان نور الدين يشك في أن البريطانيين يحاولون تطويقه . 
وم يطمئن إلا بعد أن وصله تقرير آخر عن تحويل القوة البريطانية 
لإتجاهها واتجهت نحو كصيبة . 

إستيقظ جنود تاوزند متصلبي العضلات من البرد والتعب , فقد 
جعلت الريح القارسة النوم مستحيلاً رغم وصوهم مواضع هجومهم 
قبل ستة ساعات , وأبصروا ضوء الفجر الخافت بعيون شبه 
مغمضة . كانت دجلة ومواضع العدو مغلفة بضباب كثيف لم يتبدد 
مع شروق الشمس في الساعة 7,00 صباحاً . أعادت صيحات 
العرفاء الرجال إلى وعيهم . وبدأ رتل هوتوف بالانتشار في نسق 
طوله 15٠١‏ ياردة ثم بدأ بالتقدم نحو« طاق كسرى « بحذر شديد 
لأن الرجال كانوا عساجزين عن الرؤية لممسافات بعيدة,بشسيب 
الضباب . 

قبل الساعة , صباحاً بلحظات , فتحت مدفعية الأسطول 
النهري البريطاني نيرانها على ضفة الاهر المقابلة لقرية بستان-لأن 
استطلاعاً جوياً سابقاً . قد ذكر قيام العدو بإنشاء ربية جديدة هناك - 
وفي الساعة 6٠,/ا‏ بدأت مدفعية هوتون بقصف مواضع العدو 
الواقعة أمام الرتل الزاحف , لكن العثمانيين لم يردوا على القصف 
بأي شكل كان . 

بدأ الضباب يختفي في الساعة 1,5٠‏ صباحاً وإستطاع تاوزند من 
مقر قيادته الجديد ‏ في حل تجمع الرتل الثالث بعد مغادرة الرتل له 
أن يتصل بها ملتون وديلامين . 

كان هاملتون قد بدأ يقلق , فرغم سماعه أصوات المدافع لم 
يستطع سماع طلقة بندقية واحدة , فأرسل إلى تاوزند يسأله - 

«لا أستطيع سماع بنادق هوتون . هل أتقدم ؟» 

كان الميجر ‏ جنرال يعاني من نفس الحيرة فرغم قدرته على رؤية 


وسماع مدافع هوتون لم يسمع أي طلقة بندقية من المشاة الزاحفين 
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المغلفين بالضباب . لكنه قرر عدم تأخير عملية الالتفاف لفترة 
أطول . فأمر هاملتون وميليز - على ين هاملتون ‏ بالتقدم . 

في الساعة الشامنة صباحاً زال الضباب نبهائياً وظهسر الطاق 
العظيم مهيمناً على الصحراء . كان بوسع جنود هوتون الزاحفين رؤية 
جوانبه وزواياه واضحة تحت السماء الزرقاء الصافية؛ لكنهم م 
يشاهدوا ‏ حتى بعد اقتراءهم ٠٠١‏ ياردة من الطاق ‏ أية علامة تدل 
على وجود العدو. كان المواضع العثمانية خالية من كل علامات 
الحياة لدرجة جعلت هوتسون يشك في وجود أي شخص فيها. في 
الساعة 8,٠‏ بدأت أرتال هاملتون ومياز بالتقدم . وفي نفس الوقت 
أرسل هوتون ضابطاً وثلائة جنود لاستكشاف الخنادق العثمانية . 

أحنى الأربعة أجسامهم وهرولوا للأمام . عند وصوهم إلى مسافة 
خمسين ياردة من الأسلاك الشائكة بدأوا بالزحف على أيديهم وركبهم 
بهدوء عبر أرض جرداء متشققة قد حرق العثمانيون أدغاها لكي لا 
عق نظرهم أو تصويبهم . فجأة فتحت رشاشة العدو نيرانها وقتلت 
الأربعة في وقت واحد. 

كانت الخطة تقضي بهاجمة هوتون للعدو عند تقدم ديلامين على 
( ن..ج . ) وليس قبل ذلك . وهكذا أمر هوتون رجاله بحفر ملاجيء 
م بعد أن تأكد من الوجود العثماني . كانت أجهزته وخرائطه تخبره 
بأنه على بعد )50٠0(‏ ياردة من الطاق . 

الأحداث التي تلت ذلك بقت غامضة قاماً. عدد من الشهود 
المعتمد عليهم - ومن ضمنهم تاوزند وديلامين ‏ ظنوا أنهم شاهدوا 
أعداداً كبيرة من جنود العدو تنسحب من الجناح العثماني الأيس , 
لكن العثمانيين نفوا فيما بعد قيامهم بمثل هذا الانسحاب . ديلامين 
أرسل إلى تاوزئد :- 

« العدو في تراجع كلي . هل يمكنني التقدم إلى ( ن .ج . ) ؟» 

أجاب تاوزند بالموافقة . وكانت موافقته ناجمة عن إعتقاده بأن 
سبب تراجع العدو كان تقدم أرتال هاملتون وميليز . بدأ رتل ديلامين 
بالتقدم وأخذت المداقع البريسطانية تحفر الجناح الأيسر العثماني 
بنيراتها . 


كان التراجع العثماني مفاجأة طوتون , لكنه رغم دهشته أمر 
4# 


رجاله بالخروج من الملاجيء التي حفروها ومواصلة التقدم . كانت 
الأرض مغطاة بالسواقي والأخاديد التي يتراوح عمقها بين قدمين 
وثلاثة أقدام » وتقدم رتل هوتون مسافة )٠١١(‏ ياردة وأصبح على 
بعد (4*0) ياردة من مواضع العدو قبل أن تفتح الأسلحة العثمانية 


( بنادق ورشاشات ومدفعية ) نيرانها بدقة تصويب رهيبة . 


ترك رتل هامتون وحلاته الطيبة وعتاده الاحتياطي وتقدم عبر 
سهل خال مكشوف قاماً مسافة تتراوح بين ( )19٠0 11٠٠0‏ 
ياردة قبل أن يصطدم بنار بنادق كثيفة صادرة من ملاجيء ضحلة 
مختفية داخل الأدغال المنخفضة . كان عدد جنود العدو ( 7٠١‏ ) 
جندي عثماني تقريباً استطاع رجال هاملتون قتل معظمهم ولاذ 
الباقون بالفرار . كان باستطاعة رجال هاملتون رؤية رتل ديلامين 
إلى يسارهم وهو يتقدم على (ن .ح . ). استمرت أفواج هاملتون 
التي كانت في مقدمة الرتل ( فوج نورفولك الثاني وفوج المهراتا 
١١‏ ) بالتقدم حتى أوقفتها نيران بنادق ورشاشات كثيفة .كان 
العثمانيون البالغ عددم ( ٠٠٠٠‏ ) جندي ‏ مقابل هائلتون ال 
( 760 )- قد تحصن في مواضع يغطيها الجناح العثماني + الأيسَرَ 
بدأت خسائر الجانب البرايطاني تتزايد . 


على يمن رتل هاملتون وبعيداً عنه كان الرتل الطائر بقيادة ميليز 
يواجه مقاومة صعبة , فقبل أن يتمكن من التقدم مسافة كبيرة هاجمه 
لواء الخيالة العراقي التابع للجيش العثماني . وتركز اهجوم على 
الجناح الأيمن للرتل مهدداً مواصلات الرتل ووحدته الطبية ومركز 
إشاراته . تم صد اهجوم بدون صعوبة كبيرة , لكن فوج البنجاب ال 
((8/) تعرض لنيران كثيفة من مشاة العدو بعد تقدمه ١١٠٠١‏ ياردة 
أخرى . دارت معركة ضارية واثبتت المقاومة العثمانية فعاليتها 
باجبارها البريطانيين على حفر ملاجيء في الأرض والتحصن بها . 
كانت الخسائر البريطانية كبيرة ومن ضمنها قائد الفوج ومساعده . 
إلى اليمين كان لواء الخيالة البريطاني يواجه قصفاً كثيفاً من المدفعية 
والبنادق العثمانية . واضطر الفرسان بعد تعاظم خسائرهم إلى 
الترجل ومواصلة التقدم وهم يسحبون خيوهم المرعوبة وراءهم . 

كانت الساعة قد تعدت التاسعة صباحاً بقليل عندما استلم 
ديلامين موافقة تاوزند على الهجوم على ( ن.ح. ) . وبدأ رتله التقدم 


على جبهة عرضها ٠٠١‏ ياردة تقريباً. فتقدم الفوركا إلى الجانب 
الشمالي من ( ن.ح. ) بينها تحرك فوج الينجاب ال ( 4 ) نحو 


( 8000 )ياردة. 


قطع رتل ديلامين ثلثي المسافة إلى ( ن.ح. ) بتقدم سريع قبل أن 
بلاقي قصفاً مدفعياً ثقيلا . فتغير التقدم السريع إلى تقدم متقطع بأن 
يقوم الرجال بركضة سريعة لمسافة ( ٠٠١‏ ) ياردة ثم يلقون بأنفسهم 
إلى الأرض ويستريحوا قليلاً قبل أن ينبضوا ويكرروا العملية . كان 
الركض يتم تحت غطاء ناري من الرشاشات البريطانية المنصوبة على 
يمين وبسار التلى . ورغم تزايد الإصابات فقد حافظ الجنود على 
اندفاعهم حتى وصلوا الاسلاك الشائكة على مسافة ( ٠١‏ ) ياردة من 
الخنادق العثمانية . حدث قصف ناري كثيف وصيحة انتصار 
واندفع مشاة ديلامين عبر الأسلاك الشائكة ليحتلوا خنادق العدو . 
في الساعة العاشرة صباحاً كانت ( ن.ح. ) في أيدي البريطانيين بعد 
أن أَمتِلأت بالقتلى والجرحى ؛ وتبعثر العثمانيون الباقون هاربين 
باتمجاه الخط العثماني الثاني . 

بعد احتلال المواقع العثمانية في ( ن . ح . ) بقيت جذوة القتال 
مشتعلة"لدذى عدد من جنود أفواج الفوركا والمهراتا والبنبجاب 
فاتجهوا للجنوب مهاجمين ربية عشمانية , كانت تواصل إطلاق النار 
عليهم من اليسار ‏ واختفوا عن الأنظار داخل الخنادق العثمانية في 
الوقت الذي وصل فيه ديلامين إلى ( ن.ح. ) وهذا ما جعل ديلامين 
يعتقد ‏ حتى نباية ذلك اليوم - بأن اللواء المختلط ( "١‏ ) بقيادة 
الكولونيل س.ه كليمو هو أقوى ما هو في الحقيقة . كان ديلامين فد 
شاهد هروب العثمانيين وأراد الاستفادة من فوضى الفرار فأمر 
كليمو بمطاردتهم حتى الخط الثاني , فاندفع اللواء المختلط الثلاثين 
وراءهم رغم العدد الكبير من القناصين العثمانيين الذين واصلوا 
إطلاق الرصاص حتى وصل المهاجمون إلى مسافة ( ٠٠١‏ ) ياردة 
متهم . فنهضوا ولاذوا.بالفرار. 


في نفس ألوقت كان رتل هوتون ‏ الذي توقف مؤقتا بسبب نيران 
العدو الكثيفة ‏ قد واصل تقدمه رغم افتقاره إلى الغطاء الناري 


حيث توقفت مدافعه عن الضرب يسبب حدوث سراب ‏ العائق 


خف 


الأكير لدقة التصويب ‏ وخوفا من إصابة الجنود البريطانيين. في ' 


الساعة ٠١,٠‏ صباحاً كان اللواء (/11 ) قد وصل الى مسافة ٠٠٠‏ 
ياردة من الخنادق العثمانية . وبالرغم من تعرض الفوج ( ١114‏ )إلى 
نار بنادق الآنفيلد الآنية من المواضع العثمانية في ( الجدار العالي ) 
فإن خسائر الفوج لم تكن كبيرة بعد. 

اعتقد تاوزند أن هروب العثمانيين أمام ديلامين قد يدفع باقي 
قوات « العثمانيين » إلى التراجع غير المنظم نحو الخط الثالث على 
ديالى , فقرر نقل مقر قيادته إلى ( ن.ح. ) . وفي الساعة ٠١,68‏ 
صباحاً امتطى الميجر- جنرال وأركان حربه خيوهم وانطلقوا عبر 
مسافة مكشوفة تبلغ الميلين نحو( ن.ح. ) فانتهزت المدافع العثمانية 
الفرصة لترحب بهم بعدة قنابل دقيقة التصويب . 

في تلك الأثناء كانت قوات كليمو المتقدمة قذ وقعت تحت قصف 
كثيف . وكان هدف كليمو الاستيلاء على ثمانية مدافع عثمانية 
ظاهرة على مسافة من ( ن.ح. ) وإلى الغرب منها . كانت معنونات 
جنود كيمو القوات العثمانية الاحتياطية . وامتلأت الخنادق بقثلى 
العثمانيين وجرحاهم . بعد هذا اندفع الجنود نحو المدافع التي 
أصبحت مهجورة ‏ لكنهم ما كادوا يستولون عليها.حتى أجبرهم 
قصف مدفعي كثيف على مواصلة التقدم للتخلص من دقة تَصَوَيَتٍ 
المدافع العثمانية . واستمر التقدم نصف ميل آخر قبل أن يضطروا 
للتوقف على مسافة من الخط الثاني بسبب كثافة النيران العثمانية . 

كان باستطاعة تاوزند أن يرى عند وصوله ( ن.ح. ) أن المعركة لم 
تنته بعدء فقرر استدعاء رتل هوتون إلى ( ن.ح. ) ليدعم رتل 
ديلامين متوقعاً انسحاب العثمانيين الذي على يساره من تلقاء 
أنفسهم إذا استطاع غزهم عن بقية الجيش العثماني هجوم كثيف في 
منطقة ( ن.ح. ) فأمر ضابط أركانه الأقدم ‏ وحسب تعبير تاوزند 
نفسه ‏ « بإرسال رسالة إلى هوتون ليجلب جناحه الأيسر ويتحرك 
إلى ١‏ ن.ح.:] » . إن نص هذا الأمر الذي أثار الاستغراب يجهول قاماً 
لأن هوتون مات في الكوت وجميع ضباط أركانه الذين شاهدوا الأمر 
قتلوا في سلمان باك . كان الأمر يعني تحريك رتل هوتون أمام أنظار 
العثمانيين المتخصصين بالخنادق وهذه الحركة ستكشف جتاح الرتل 
لنار الرشاشات والبنادق التي تبعد عنه مسافة ( ٠٠٠١‏ ) ياردة 
فقط . لم يكن أمام هوتون خيار غير إطاعة الأمر. 


كف 


بدأ لواء المشاة ال ( 17 ) حركته عبر سهل خال من الغطاء 
الطبيعي تاركاً سرايا قليلة وفصائل رشاشات لتغطي حركته وتبقي 
رؤوس الأعداء تحت حافة الخنادق بغطاء ناري سريع . كان يتحرك 
بزاوية قائمة مع اتجاه المجوم . وكانت ردة فعل العثمانيين ىا 
خشيها هوتون . كل نوع من الأسلحة فتمح نيرانه على الجنود 
البريطانيين وهم يتحركون جانباً عبر الجبهة . البنادق والرشاشات 
وشظايا القنابل ألحقت خسائر فادحة بالرتل الزاحف . بعض من 
شاهدوا هذا الزحف تأثروا -هدوء الرجال الزاحفين تحت النار ‏ خاصة 
رجال فوج أوكسفورد ‏ والبعض الآخر تذكروا الزحف برهبة حيث 
كأن الجنود يتحركون وكأنهم نائمون . في النهاية وضل ما تبقى من 
اللواء الى ساقية منحت الجنود نوعاً من الغطاء يبعد ( ٠٠١‏ ) ياردة 
عن شرق ( الربية المائية ) . ّْ 

راقب تاوزند وديلامين تدمير لواء المشاة ال (1 ) بخيبة أمل 
فقد أصبحت خظورة الوضع إلى اليسار واضحة . لقد أوقف تقدم 
هوتونِ وتشتتت قواته وظهرت الصفوف القوية للقوات الاحتياطية 
العثمانية وهي تتقدم لملء الخنادق الخالية في جنوب ( ن.ح. ) . أصبح 
من الضروري للبريطانيين احتلال ( الربية المائية ) أو أي ريبة 
أَخرَىَ في خط الدفاع العثماني الأول . فأمر ديلامين مدفعيته بإيقاف 
نقدم جنود العدو وأرسل آخر قواته الاحتياطية ‏ نصف فوج 
الدورسيت ونصف سرية الهندسة (39 ) لمساعدة هوتون على 
احتلال الخنادق والربايا المتبقية . 

بعد حصوهم على تلك الاستراحة القصيرة بض رجال فوج 
أوكسفورد من ساقيتهم الضحلة وهجموا عبر المائة ياردة الأخيرة 
واقتحموا الأسلاك واحتلوا ( الربية المائية ) بعد تكبدهم خسائر 
جسيمة . أما العثمانيون ‏ الذين كانوا في الربيية فكانت تهايتهم 
القتل أو الأسر. 


كان تقدم كليمو واحتلاله ( ن.ح. ) قد أضعف العثمانيين أمام 
رتل هاملتون . وحين شاهدوا رفاقهم يفرون باتجاه الخط الثاني قرر 
الكثير منهم الانضمام إليهم في ذلك الفرار . 

في الساعة ( 11,8٠‏ ) صباحاً حاول لواء الخيالة البريطاني ‏ إلى 
أقصى اليمين ‏ الالتفاف حول جناح العثمانيين ؛ إلا أن الجنوم 


المضاد الذي شنته الفرقة العثمانية ال ( ١60‏ ) الآنية من كصيبة 
بالاشتزاك مع لواء الخيالة العراقي جعل البريطانيين شبه محاصرين 
وأجبرهم على الانسحاب مسافة قصيرة . ساعد قصف المدفعية 
البريطانية لواء الخيالة على الاحتفاظ بمكانه بعض الوقت . لكن 
عندما حلت الساعة ( 1,٠‏ ) بعد الظهر كان اللواء قد انسحب تقريياً 
إلى نقطة تجمعه قبل الفجر. 

قبل الظهر بوقت قليل وصلت نور الدين أخبار تدمير الفرقة ال 
( 6غ ) وهي إحدى الفرقتين اللثين كان يعلق عليهما الآمال . كانت 
الأخبار قد تأخرت في الوصول نتيجة تقطيع سلك التلفون من قبل 
مجموعة من أفراد العشائر اختفت الآن في التلال . أصدر نور الدين 
أوامره إلى قائد القوات الاحتياطية العثمانية ( جهادبك ) بالتقدم 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الفرقة . تقدم جهاد بك بعد أن ترك سرية 
هندسة لتوقف أعداد الاربين المتزايدة المتجهة إلى الخلف , وكان هذا 
التقدم هو الذي أوقف كليمو على بعد ( 4٠١‏ ) ياردة من الخط 
العثماني الثاني . وفي تلك الأثناء تراجعت الفرقة العثمانية ال(/:) 
بعد هبوط معنوياتها نتيجة للخسائر الجسيمة التي حلت بها ألناء 
دفاعها عن ( الربية المائية ) وانسحبت إلى قرية ( سلمان بك ) . 

في الساعة 1,"٠‏ بعد الظهر كان خط الدفاع العثماني الأوّل 
بأكمله في أيدي البريطانيين . كان فوج البنجات لك ( 71 ) لا يزال 
صامداً في موقعه:. لكن لواء الخيالة كان مجبراً على البقاء في نقطة 
تجمعه الأصلية نتيجة لضغط أعداد كبيرة من العثمانيين عليه ولم 
يكن هاملتون قادراً على مواصلة التقدم . وقد أوقف زحف كليمو 
اما رغم استيلائه على المدافع العثمانية الثمانية . إإى الجنوب كان 
هوتون يحاول إعادة تشكيل لوائه الذي تناثر قاماً . 


عند الظهر قام نكسون وهيئة أركانه بزيارة مفاجئة إلى ( ناح. ) 
تاوزند أخبره بأنه اعتقد في البداية أن كل شيء يسير سيراً حسناً . 
لكته يدرك الآن بأن هجوم جهاد: بك قد قام به جنود جدد لم يشتركوا 
في المعركة منذ بدايتها . وقد يكون هذا هو السبب في بقاء المقاومة 
العثمانية إلى ذلك الوقت . كان تأوزئد لإ يزال يعتقد بأن قوة عدوه 
هي أكثر بقليل من قوته نظراً لجهله بوصول التعزيزات العثمانية . 
كانت هناك صدمة أخرى تنتظر الميجر - جنرال فقد شاهد كليمو 


جريحاً وسنطا تيار الجرحى المتدفق المحمول من أمافة . قبل الساعة 
الثانية عصراً بدأت قوة كليمو بالتراجع أمام هجوم جهاد بك 
العزوم . في البداية أخذ الجنود المنود يتسسللون هاربين مع الجرخى , 
وعبثاً حاول فوج ( دورسيت ) أن نثير عزائم الهنود “وفي النهاية بقي 
هذا الفوج وحذه . كانت النيران البريطانية التي تحاول ص د المهاجمين 
كثيفة لدرجة أن الدهن بدأ يغلي وتظهر فقاغاته على أحمض البنادق 
ولم يعد بالإمكان لمس خديد البندقية . بدأ العتاد ينقص لأن جميع 
بغال الرتل قد قتلت أو خجرحت: جرت محاولات أنقل ضناديق العتاد 
لثقيلة بواسطة. الرجال . لكن المسافة كانت بعيدة ؛ ولم يصل 
المقاتلين منها سوى صناديق معدودة , 1 

راقب تاوزند هذه التطورات من خلال ذخان المغركة وأيقن أنه 
يجب عمل شيء ها وبسرعة ؛ فأمر ديلامين بجمع ما يسنقطيع من. 
اجنود وأن هاجم خظ الدفاع العثماني الثاني وطلب ديلامين من 
هوتون إعادة الجنود الذين أعارهم إياه ؛ كما طلب منه التقدم با 
بستطيع جمعه من جنود ليدعمه ( يدعم ديلامين ) في اهجوم المقبل . 
نم جمع اجنود الإشارة والمراسلين وكل جندي يبدو غاطلا عن العمل 
زتنظيمهم في قوة يبلغ عددها ( ٠0‏ ) زجلا . أمر ديلامين القوة 
بالتقدم يد أن.أمزْ مدفعيته بالصعود إلى ( نءح. ).. 


تحول نار البنادق العثمانية إلى سيل مفواضل من الرصاض , 
وتزايدت خسائر القوة رغم أنها تجذب أي رجل قربه إلى صفوفها . في 
النهاية وصل فوج الراجبوت السابع التابع 'لرتل هاملتون . حدئت 
مشاورات عاجلة ووافق قائد الراجبوت ‏ الكولونيل هو. بار 
على الانضمام للهجوم على الخط العثماني الثاني الذي كان يبعد 
20١-7٠ (‏ ) ياردة . خصل بعض التقدم إلا أن عدة صفوف من 
مشاة العثمانيين شوهدة تتقدم نحو ( ن,ح. ) و مداقع ديلامين وبدا 
واضحاً عدم جذوى مواصلة التقدم.: فأمر”ديلامين بار وفتوجه 
بالعودة إلى مواضعهم السابقة . كان هوتون أوفر خخظأ من ذيلامين 
فقد استطاع جمع ( 760 ).رجلا من ستة ألوية مختلفة ‏ لدعم 
ديلامين وكانت .خطته التقدم إلى يسار قوة ديلامين ليخفف عنه 
الضغط . .قاد جنود هوتون البريطانيون الزحف عبر أرض:جرداء 


. مكشوفة نحو العدو المتحصن في تلال رملية تبعد ( ١7٠١‏ ) ياردة 


عن (ن.ح.). 


اكلام 


لم تتعرض القوة الزاحفة لأذى قبل وصوها إلى بعد ( ٠١‏ ) ياردة 
من العدو الذي استقبلها استقبالاً حارأ دا . توقف الصف البريطاني 
وقابل النار يمثلها لكن الزحف كان قد أوقف تاماً . ازدادت الخسائر 
على الأرض وبدأ الجنود يتلفتون وراءهم بحثاً عن تعزيزات تجعل 
الهجوم على الخط العثماني الثاني ممكناً . لم تأت أية تعزيزات , وبدأت 
الشمس تغرب . قاوم هوتون حتى حلول الليل ثم انسحب تحت جنع 
الظلام بعد أن فقد ضابطين من ضباطه البريطاتيين الأربعة و( +5) 
جندياً - بين قتيل وجريح ‏ من قوته الصغيرة . 

على اليمين البريطاني كان فوج البنجاب ال (78) لا يزال 
صامداً أمام هجمات بعض قوات الفرقة ال ( ) العثمانية . بينا 
ركزت معظم قوات الفرقة هجومها بالاشتراك مع لواء الخيالة 
العراقي على رتل ميليز الطائر. عند حلول العتمة أمر تاوزند ميليز 
بالانسحاب إلى ( ن.ح. ) . في الساعة الخامسة مساءً قام رتل 
هاملتون ‏ بعد حفر مواضعه بالعمق الذي تسمح به الأرضن خلال 
العصر . بمحاولة أخيرة للتقدم . لكن بعد بداية التقدم بقليل صل 
رسول يحمل أمراً من تاوزند بإيقاف التقدم والانسحاب إلى 
( ن.ح. ) لقضاء الليل هناك . 


قبل الغروب بقليل ‏ أي حوالي الساعة الخامنتة تا أدرك 
تاوزند , رغيا عنه , عدم قدرته على مزيد من التقدم في ذلك اليوم » 
فقرر جمع قواته ومواصلة اهجوم في الصباح التالي . واستنتج من 
عدد قتلى العدو أمامه على أرض المعركة بأن العثمانيين سوف 
بنسحبون خلال الليل إلى خط دفاعهم الثالث على نهر ديالي . أمر 
ناوزند جنوده بتحصين مواضعهم في الخط العثماني الأول الذي 
استولوا عليه . كان على هوتون أن يمسك ( ن.ح: ) وميل وأحد من 


الختادق المستولى عليها باتجاه الجنوب . وعلى جنود ديلامين مسك " 


خط الخنادق الباقي الممتد إلى النهر , أما رجال هاملتون فكان عليهم 
إمساك اليمين . 1 

ورغم عدم قيام العثمانيين بعرقلة تجميع البريطانيين في ( ن.ح. ) 
بأية وسيلة , فقد كانوا قد أوقفوا القصف وانسحبوا إلى خطهم 
الدفاعي الثاني , فقد بدأ تاوزند يدرك أن قواته ليست في حالة تسمح 
نها بامهجوم في اليوم التالي . كانت خسائره من المشاه فادحة, فقد 


شف 


خسر هوتون ( ٠١‏ ) رجل ؛ وغسر ديلاسين ( ٠٠١١‏ ) رجلار 
خسر هاملتون ( 5٠١-8٠6‏ ) رجل . هذا أجرى الميجر جنرال تعديف 
في أوامره . فقرر أن يتخذ ‏ بعد أن تستعيد قواته نوعاً من النظام . 
موضعاً مناسباً قرب التهر ليسهل على جشوده الحصول عل الم 
والطعام والعتاد وإخلاء الجرحى. 


في تلك الليلة خلق تاوزئد كابوساً لنفسه , قفد أمر يتجميع 
الجرحى في ( ن.ح.) بدلا من إخلائهم إلى الخلف كا كان ينم خلال 
معارك النهار . وأضيف الجرحى البريطائيون والمنود إلى قثلى وجرحى 
العثمانيين الذين كانوا يملأون ( ن.ح. ) عندما احثلها ديلاسين لي 
الساعة العاشرة صباحا . كانث طريقة الجيش اهندي التقليدية ينم في 
نقل الجرحى على نقالات أو سلال موضوعة على ظهر البفال قد 
اختفت اما نتيجة للخسائر الجسيمة في الرجال والبغال , فثم نفل 
الجرحى العاجزين عن السير الى ( ن.ح. ) على عربات اعتيادية لا 
تحرى عجلاتها على نوابض , وأضاف اهتزاز هذه العرباث الى آلام 
الجرحى , وأصبح الليل رهيباً بأنين الرجال وصراخهم .لم يكن الطعام 
والماء المخصص للجرحى كافياً . أما الكادر الطبي الذي كان كافياً 
بالكاد للعئاية ب ( ) جريع فقد صار عليه الآن معالجة عشرة 


.أمثال هذا العدد . 


لقد قتل أو جرح ( 170 ) ضابطاً من مجموع ( 891 ) ضابدطاً 
بريطانياً . كما انخفض عدد الضباط اهنود من ( 00؟ ) إلى )11١(‏ 
ضابطاً. وأصيب ( 17٠٠١‏ ) جندي بين قتيل وجربسح من بجموع 
17٠٠٠١ (‏ )جندي تقريباً. 


وبينها كان حصاد نتائج اليوم يجري في ( ن.ح. ) هبت ريح ليلية 
قارسة على السهل المنبسط وتسللت إلى الخنادق المليئة بالجرحى , 
كانت حكايات الجرحى رهيبة . عندما هوجمت ( الربية المائية ) 
اكتشف الجرحى القادرون على الزحف الى المبذل المحاذي للربية أن 
العثمانيين كانوا قد توقفوأ حركتهم وملأوا الميذل بالماء لوضع جرحى 
الجيش البريطاني في مواجهة اختيار صعب : رفع الرؤوس فوق الاء 
وتعريضها للرصاص العثماني أو إبقائها تحت الماء والغرق , وكاد 
بعض الجرحى الذين فقدوا وعيهم أن يغرقوا بالفعل لولا رفاقهم ( من 
غير الجرحى ) الذين أمسكوا بهم طيلة النهار؛ وخلال الساعات 


القلانك التي رقد فيها الجرعى في امبذى قبل أن يقم الاسقيلاء على 
خط الدفاع العفماني الأزل ؛ تخول لوخ الماء إلى أعمر قرمزي . بعد 
|كمال تظهير الخط الفثماني الأول من العقمائيين ثم رفع الجرحى من 
المبذلى إلى الضفة حيث بقوا راقدين غليها بلابسهم البللة إلى أن 
وصلت إليهم فرثى التقالات المجهدة . أما الجرحى القادرون على 
السير فذفبوا يبخفون عن نحطاق تضميد الميدآن القليلة ووجدوها 
هزد عمة وغير قادرة على مواجهة الحالة ؛ وطوال الليل كانت جماغاث 
تبث في هيدان المعركة عن جرحى النهار ‏ أها الأسلحة المتروكة لقد 
كالتٍ تبس من قبل جمرعات صفيرة كالت تكلك بالنسير خلف 
القواث الزاحفة مجمع البنادق المثر وكة والمواذ الأخعرى الثي يمكن 
الاسقفافة عنها مرة أخرى ؛ وقد رصف آمر إحدى هذه المجموعات , 
وهر ملازم من فرج أوكسفوره ؛ تجريعه كبا يلي :.ى 

١‏ غئد بدء أطبهوم سرت هلف لواثي ( السابع عشر ) إلا أن نيران 
العدر كائش كفيفة وعربائي كانت أهدافاً واضحة لمدافع العدر بحيث 
م أستطع عمل شيء لوقت طويل : رغم وجود الكثير مما يجب عملة. 
كان سيدا المفركة مليئاً بالنلى والجرحى وبالتجهيزات اللإدائرة 
والبنادى المتروكة وبغال النقل الجريحة بحيث ل أعرف بن أبداً: 
أعمرث لصف جموعتي بمواصلة عملهم في جميع التجهيزات والأَسْلحة 
المتروكة في ( الربية المائية ) بيشها يقوم نصف المجموعة الآخر 
مساعدة الجرحى الذين كان عددهم أكبر مما يستطيع كادر الأسعاف 
العناية به . » 


غيم القلق والكابة على نور الدين الذي كانت خسارته 96٠٠‏ 
رجل بين قتيسل وجربح إضافة إلى ٠٠٠١‏ جندي وقعوا في أسر 
البريطانيين ؛ وهكذا أصدر أوامره بعد التاسعة صباحاً بقليل ‏ وبعد 
دراسته التقارير المرسلة إلى مقر قيادته ‏ إلى قواته بالانسحاب إلى 
الخط الثاني في حالة عجزها عن استرجاع الخط الأول دون معركة . 
كما قضى الليل كله يعيد تنظيم قواته المجهدة في فيلقين : الفيلق 
الثالث عشر يضم الفرقتين ال ( 0" ) وال ( 88 ) , والفيلق الثامن 
عشر يضم الفرقتين ال ( 48 ) وال .)8١(‏ 

خلال الليل أدرك تاوزند أن قواته ‏ رجالا وحيوانات ‏ منيكة 
القوى وتعاني من البرد ونقص الطعام والماء . ألويته كانت مبعثرة , 


والوجال هيعون عنا وفناك يبنا عن رفافهم . كان يعسرف أن نفل 
الجرحى إلى اللخ الفي تبعد اثنا عشر ميلا - يتظلب استمقدام جميع 
وسائظ نقله . مع طلوع النهار ظهرث غوائق جديدة بوجه إعادة 
ثنظيم القراث البريظائية لتصيع جيشاً مباشراً فعالا . فقد هبت رباح 
قوية وأثارت عواضف رملية حجبث الرؤية في جميع الاتجاهات , 
ووضيع لغاوزئد أن خطته لاستمرار الهجوم كان ميئوساً منها , فقواته 
ناج إلى الطعام والماء والراحة وإعادة التنظيم , فأمر بتركيز قواته 
في أحد أجزاء الخط العثماني الأول وهو الجمزء الممتد من ( الجدار 
العالي ) إلى ١‏ الربية المائية ) والانسحاب من بقية الخط . كي أمر 
أسطوله النهرئي وسفن تجهيزاته أن تتقدم شمالا الى بستان . 

وتجددت آمال تاوزند عند استلامه تقريرا كاذباً من طيار طائرة 
الاستطلاع يفيد بأن العثمانيين قد انسحبوا اما من خط دفاعهم 
الثاني إلى ديالي تاركين وراءهم قوة حراسة صغيرة لمؤخرتهم تتكون 
مُنرفوج واحد أو فوجين , كما سحبوا جسرهم المكون من الزوارق 
إلَ“ثقطة,أبعد شمالاً . نعيجة هذا التقرير بدأ تاوزند يأمل بإمكانية 
هجوم | جديد وأمر لواء خيالته بالتقدم واحتلال التجهيزات المائية 
قرب الطاقة كما أمر رتل هوتون بالبقاء في ( ن.ح. ) إلى أن يتم إخلاء 
جميع لجرحى..-كان اعلى المشاة في رتل ميليز الطائر أن ينضموا إلى 
هاملتون الذي كان عليه أن يعيد تنظيم اللواء (18 ) في ( ن.ح. ) ثم 
بتحرك إلى ( الجدار العالي ) . كان على ديلامين أن يعيد تنظيم اللواء 
(11 )في ( الربية المائية ) ثم يتقدم فوجا الفوركا والبنجاب (4؟) 
لاتخاذ مواقع قرب الطاق . 

تقدم لواء الخيالة باتجاه الطاق ووصل ضفة النهر وبدأ بإرواء 
خيوله . بعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل تقدم الفوركا والبنجاب 
: **2 رجل تقريباً) ترافقهها بطاربة رشاشة ماكسيم وفصيل من 
مدافع الميدان ( 8١‏ ) . وتم احتلال ربوة صغيرة تبعد ( )ياردة 
عن الطاق . وسميت الربوة ب ( ربوة الفوركا ) . لكن بعد احتلالها 
ليل بدأت النيران العثمانية تنزل عليهم من خط الدفاع العثماني 
لثاني الذي يبعد عنهم حوالي ( ٠٠٠١‏ ) ياردة , كا فتح العثمانيون 
النار على لواء الخيالة وأجبروه على التراجع من ضفة النهر إلى 
« امجدار العالي». عند وصول الخيالة إلى « الجدار العالي » وجدوا 
جمعاً من الجنود يفحصون بفضول مدفعي هاون ضخمين. كان 

الفا 


لمدفعان قديمين جداً ومصنوعين من القصدير ومزينين بزخارف منوعة 
:ثقيلين لدرجة نبذ أية فكرة في. أخذهما كغتائم . لكن بالرغم من 
..كهها في « الجدار العالي » فقد أظهرت الحوادث اللاحقة أن جنود 
الفرقة السادسة لم يستطيعوا نسياته) أبداً. 

كان عدد كبير من الجرحى لا يزال في (نح. ) عندما بدأت 
بطارية مدافع ميدان قريبة وبذون سبب واضح بإطلاق نيرائها على 
خط الدفاع العثماني الثاني . وجاء الرد العثماني سريعاً ودقيقاً 
وانفجرت عدة قنابل بين الجرحى , كما فتحت المدفعية العثمانية 
الواقعة على ضفة النهر نيرانها مانعة السفن البريطانية من الوصول 
إلى بستان . ومجيرة تاو زند على إدراك أن مقر قيادته يجب أن يبقى في 
اللج . 

خلال الصباح علقت القيادة العثمانية بالانسحاب البريطاني 
الكامل من المنظقة الواقعة إلى شمال وغرب ( ن.ح.  )‏ وأدرك نور 
الدين للمرة الأولى أن'عدوه قد تكبد خسائر فادحة وقد يكون بخاجة 
إلى إعادة تنظيم . فأمر قواته بالقيام بهجوم مضاد عل خط الختادق 
الذي خسره , وظهرت الدلائل الأولى للهجوم أمام البرتطانيين في 
الشاعة الرابعة مساءٍ تقريباً.: كان لواء هوتصون ( ١9‏ ).لا يزال في 
لنح. ) وكان إخلاء الجرحى مستمراً إلا أن عددهم كان كبيرا ورغ 
استخدام جميع وسائط النقل لنقلهم فإن نصفهم كان لا يزال في 
( ن.ح. ) عندما غربت الشمس . عندما علم تاوزند بالهجوم العثماني 
أرسل فوجين من اللواء ( 14 ) لتعزيز قوة ديلامين , كا أعاد فوج 
البنجاب ال (76) إلى هوتون في ( ن.خ. ) 

في الساعة الخامسة مساءً انسحبت بطارية مدافع الميدان المرافقة 
للقوة الصغيرة في ( ربوة الفوركا ) إلى ( الجدار العاللي ) . وقد رفع 
هذا الانسحاب من معنويات جنود الفرقة العثمانية ال (98) 
الزاحفة نحو الربوة , لكن هذا الزحف توقف نتيجة نيران صادرة من 
الربوة . 1 

عندما أتضحت خطورة الهجوم العثماني طلب تاوزند من جميع 
الجرحى في ( ن.ح.) القادرين على السير أن يتوجهوا إلى اللج وحسب 
استطاعة كل منهم . فتكون صف طويل من رجال ملفوقين 
بالضمادات يعرجون ويقفزون باتجاه اللج , وترك الجرحى العاجزين 


7و" 


راقدين في قاع الخنادق . 

زحفت الفرقتان العثمانيتان ال ( 0" ) وال (58 ) ببطء , أما 
الفرقة ال ( 40 ) فقد وصلت عند حلول العتمة إلى مسافة ».٠‏ 
ياردة من ( ن.ح.) : إلا أن ساعتين مرّنا قبل فتح النيران الكثيفة على 
طول خط الهجوم العثماني . لم تكن قوة هوتون المقاتلة تزيد على 
رجل تعوق حبركتهم أجساد الجرحى المطروحين حول 
أقدامهم . استمرث الفرقة ال ( 40 ) بالهجوم حتى الساعة الثانية 
صباحاً وانسحبت يخيم عليها شعور بالإحباط تلركة أعدادأ قليلة من 
الرجال على مسافة ٠٠١‏ متر من الخنادق البريطانية . رما كانت هذه 
الفرقة تنتظر وصول الفرقة ال ( 0١‏ ) لتقوم هجوم كبير لكنها 
انتظرت عبثاً , فالفرقة ال ( 0١‏ ) أضاغت طريقها وبقت تائهة حتى 
الساعة ( ٠",؟‏ ) صباحاً خيث وجدها مراسل من قائد الفيلق الثامن 
عشر وأمرها بالعودة إلى الخط الثاني , لكن المراسل ‏ لسوء الحظ م 
يبق ليدلها على الطريق ؛ ولم تصل الفرقة يجنودها المنهكين والحائرين 
إلى المواقع المعينة ها إلا.بعد طلوع الصباح .. ٠‏ 

كان ضنياع الفرقة ال ( 0١‏ ) من حسن حظ البريطانيين . فقد 
كان هوتون يعاني من نقص ذخيرته لدرجة أن تتاوزند اضظر إلى 
َال رتل من العربات إلى اللج لجلب مزيد من الذخيرة , وقد 
وصلت الذخيرة بعد عناء شديد في الساعة الثالثة صباحاً إلى 
(نح.). ْ ْ 

كانت قوة ديلامين المسندة بأفواج النورفولك وال ( 1١‏ ) من 
اللواء (18 ) تمسك أربعة ربايا والخنادق الممتدة إلى جنوب 
( ن.ح.)؛ وتعرض منتصف هذا الخط ‏ وقد كانت قفسكه قوة 
أساسية من اللواء ( 17 )- إلى هجوم عثماني عزوم من قبل قوة من 
الفرقة ال ( 8١‏ ) بقيادة جهاد بك . بدأ الماء المستخدم لأغطية تبريد 
الأسلحة ينفد لكن الجنود أبقوا الأسلحة تعمل باتباعهم التقليد 
الحربي العريق وتزويدهم الماء من مصادرهم الطبيعية . لقد قال أحد 
المدافعين :- 

« لقد عادوا ( يقصد العثمانيين ) إلى الهجوم بنار كثيفة ننزلت 
علينا كعاصفة من جبال الطملايا . كان صوت البنادق مسموعاً فوق 
ضجيج المعركة كصوت آلاف السياط .» 


في أحد المواقع شق العثمانيون طريقهم إلى داخل الختلاق , 


البريطانية إلا أن فوج الدورسيت أخرجهم بالقنابل . 

م يقتسرب اهجوم من الخط البريطاني الممدد جنوب « الربية 
المائية » , وتذكر المصادر العثمانية أن الفرقة ال ( 8" ) قد تراجعت 
بمجرد إطلاق النار عليها . لكن الأمر كان مختلفا تماماً في ( ربوة 
الفوركا ) . كان المدافعون الأربعمائة يصدون هجوماً بعد آخر 
بصعوبة بالغة . كانت الربوة الآن محاطة اما بجنود الفرقة ال 
( 0" ) العثمانية وكانت هتافاتهم تتشق السراء وهم مهاجمون المرة بعد 
الأخرى للقضاء على مقاومة الفوركا والبنجاب . لقد كتب محمد 
أمين ‏ أحد أركان حرب نور الدين ‏ فيما بعد د 

لقد حاولت ال ( 76 ) ولساعات عديدة أن تتغلب على تلك القوة 
الصغيرة الباسلة الصامدة , لكنها فشلت في تحقيق هدفها رغم 
فقدائها الكثير من الرجال في سبيل ذلك . 

لقد قابلت في أوائل حزيران 1417 الكابتن س.ه ستوك ( قائد 
رشاشة ماكسيم ) أحد أفراد تلك القوة الباسلة بعد أسره في كونتأ 
العمارة على ظهر السفينة ( خليفة ) التي كانت تنقله ومئات من 
رفاقه إلى بغداد . لقد قص علينا ذلك الضابط عند مرورنا بطِيَسِقَو 
ذكريات كثيرة عن القتال الذي دار في تلك الليلة بين قوته والفرقة 
ال ( 8" ) ؛ وحسب ادعائه فقد كانت قوته تنكون من ٠٠١‏ رجل من 
فوج البنجاب ال ( 6؟ ) و١٠‏ رجل من الفوركا وسرية رشاشة 
( ماكسيم ) تحت قيادة ضابط شجاع جريء هو اللفتنانت كولونيل 
باول » أي أن المجموع الكلي كان +٠١‏ رجل وسرية رشاشة . لقد 
أجبرت نفسي على الاستماع بأدب إلى أسرار تلك الليلة من السير 
ستوكلي منظاهراً بترفع لم أحسه في الواقع لأنني م أستطع مغالبة 
شعور عميق بالاحترام لشهداء تلك القوة المضحية الباسلة من العدو 
والتي قضت الساعات العديدة وهي لا تزيد عن أربعمائة رجل في صد 
هجوم الآلاف من جنود الفرقة ال( 70 ) ونجحت في النهاية بدحرهم 
إلى خط الدفاع الثاني . » 

في الثالثة والتصف صياحاً تسلم نور الدين تقريرا آخر من تلك 
التقارير التي كانت مصممة ‏ على ما يظهر ‏ لبعث الكابة في نقسه . 
كان التقرير هذه المرة من قائد الفيلق الثامن عشرء وقد ورد فيه د 


« لقد فقدت الفرقة ال- 8١‏ ) طبريقها. وأصبحت في وضع 
مكشوف بدون إسناد , أما الفرقة ال (:28 )التي واصلت هجومها 
حتى غروب الشمس فقد انسحبت تحت جنح الظلام إلى الخط الثاني . 
لقد فقدت الاتصال بالفيلق: الشالث عشز عإن-ميني وبالفرقة ال 
( 16 ) على يساري . إن قائد الفرقة ال ( 10 ) يعتبر التقدم 
مستحيل بدون تعزيزات جديدة , وقد أخبرني أن قوة العدو الرئيسية 
تتمركز في دير بير ( ن.ح. ) . لقد استشهد جميع أمراء أفواج وسرايا 
الفرقة وتناقص عدد جنودها ‏ ويقوم ضباط الصف حالياً بقيادة 
نشكيلات الفرقة ‏ وبعبارة أخرى يمكتني القول بأن الفرقة ال( 40 ) 
قد انتهت . تحت هذه الظروف لا يوجد أمل في نجاح الهجوم . لقد 
أمرت الفرقة ال ( 4١‏ ) بالانسحاب إلى الخط الثاني , وأقترح أن 
نحاول وندافع عن الخط اللأكور .»7 


كان نور:الدين قد أصدر أوامره بالانسحاب. إلى الخط الثاني قبل 


اسيلا التقرير , وأمر لواء الخيالة العراقي بتغطية الانسحاب , كا 


من كوككيه مك الخيالة أن تبقى بين التلال الرملية كقوة استطلاع 
على يسار ألفرقة ال (081 ) . 


م يكن نور الدين يفتقر إلى المواسين . لقد وصف مقر قيادته في 


“تلك الليلة أنه كآن قي أعماق اليأس والقنوط . كان يمكن رؤية 


الإحباط والإنباك على كل وجه , فلم يكن هناك أمل في صمود الخط 
الثاني في مثل هذه الظروف . كان القائد العثماني الذي يجهل حالة 
عدوه المتدهورة قد قرر أنه لم يبق أمامه سوى أحد طريقتين : الأول 
أن ينبي حالة الاشتباك مع العدو وينسحب إلى موقع أكثر أماناً 
كالخط الثالث على ديالي ؛ أو أن ينتظر في مكانه في حالة استعداد 
للانسحاب ويأمل أن تتحستن الظزوف . نور الدين اختار الطريق 
الثاني . 

ليست هناك معلومات عن الإصابات البريطانية الناتجة عن 
الهجوم الليلي , لكن يبدو أنها كانت خفيفة . التقارير الرسمية ليومي 
( 718 ) و( 76 ) تقول أن ( 81 ) قد قتلوا أوجرحوا رغم أن قسماً من 
هذه الإصابات قد حدّث في النهار قبل الهجوم الليلي . 

وكان الهدوء سائداً عند طلوع فجر ( 6؟ ) تشرين الثاني 1418 . 
كانت حالة الجرحى الراقدين في الخنادق مريعة . ول يبق ماء على 


؟ 


الاطلاق للشرب أو غسل الجروح , أما العربات التي كانت قادمة 
بالمؤن من اللج فقد أعيدت من حيث أتت بسبب الهجوم العثماني , 
وعندما وصل الطعام أخيراً في الساعة الثامئة صباحاً كان قد مر على 
الجنود ‏ الأصحاء والجرحى ‏ ثلاث وستون ساعة دون طعام . كان 
صوت المساحى والكراكات عالياً ذلك الصباح حيث كان الجنود 
يحفرون قبوراً ضحلة للموق . 

بعد الظهر بدأ مرة أخرى نقل الجرحى إلى اللج . كانت العربات 
الخالية من النوابض والمسحوبة بالبغال تنقل الجرحى بمعدل ستة 
جرحى لكل عربة ‏ ثلاثة راقدين وثلاثة جالسين - مسافة عشرة 
أميال إلى النبر . كانت العجلات الحديدية ترسل صدمة بعد أخرى في 
أجسام الرجال الذين كانوا من المصابين بجراح خطيرة في الرأس أو 
المعدة أو الأطراف . م تكن هناك حشيات أو أفرشة تخفف عنهم 
اهتزازات العربات . كانت العربة تهتز وتقفز فوق الأرض 
المتكسرة . وكان عبور السواقي - التي لا تبعد الواحدة عن الأغرى 
أكثر من مئات الياردات ‏ يتم بسرعة , ونتيثة لذلك كانت 
الأرضية الحديدية للعربة ترتفع لتصدم رؤوس الجرحى بشدة | 
وأصبحت البغال ‏ الخيول في بعض الأحيان ‏ الساحبة للعَرَبَات في 
حالة رعب بسبب صراخ الرجال ورائحة الدهاءماجمَلها غالبا ري 
محاولة الهرب . لم يستطع بعض الجرحى تحمل هذا العذاب ورموا 
أنفسهم من العربات . على طول الطريق كان الجرحى بلفافاتهم 
الملطخة بالدماء يترنحون ويزحفون ويضيقون من الازدحام الخائق . 

بعد ظهر الخامس والعشرين من تشرين الثاني أبرق تاوزند الى 
نكسون :- 

« لقد صمد جنودنا رغم إرهاقهم صموداً رائعاً وصدوا هجمات 
العدو المتتالية.طوال عصر أمس والليلة الماضية رغم زيادة جنود 
العدو نتيجة للنجدات التي وصلته . لقد تراجع العثمانيون الآن إلى 
الخط الثاني , وقمت بتركيز قواتي على ضفة النهر حيث سينضم الى 
هوقون بعد إكمال عملية إخلاء الجرحى , وبعدها سأنسحب الى اللج 
حيث أرابط بجانب سفني وأنتظر سطور الأحداث . إن المنطق 
العسكري السليم يشير إلى ضرورة الانسحاب . فخوضي معركة 
أخرى بألويتي التي تناقصت أعدادها الى 4٠١‏ رجل و 7٠١‏ رجل و 
رجل على التوالي [ أرقام تاوزند لا تتناسب والأرقام 


اضف 


الأخرى ] يعني الكارثة . إن لدي أشرئ عثمانيين كانوا يقاتلرن 
الروس في القفقاس وهم ينتمون إلى الفرقتين الجديدتين اللتين أتتامن 
الشمال نجدة للعدو. إنني اشعر بأسى وحزن عميق لاتخاذي قرار 
الانسحاب لكني لا أستطيع طلب المستحيل من رجالي . لقد أنركن 
محاولة طرد أربعة فرق من مواقع محصنة قوى ضباطي وجنودي 
الذين أدوا واجبهم ببسالة » . 

م يكن أمام نكسون خيار غير الموافقة , وبدأ البريطانيون 
انسحابهم . لكن العجيب أن العثمانيين بدأوا بالانسحاب كذلك, 


في مقر قيادة نور الدين دخل قائد إحدى جماعات العشائر الني 
كانت تفتش جنوب المنطقة بحثاً عن الأسلاب . وأخبر القائد 
العثماني العام بأن القوة البريطانية قد انسحبت مهزومة إلى اللع . 
نور الدين لم يصدق ما سمعه . قبل قليل كان يفكر في الانسحاب 
بجيش مهزوم وفي المحاكمة العسكرية التي سوف تتبع ذلك حتمأ, 
والآن يريده هذا الشقي أن يصدق أنه قد ربح المعركة . نور الدين 
اقتنع بأن المسألة كانت مؤامرة بريطانية ٠‏ فالعدو يريده أن يبقى في 
مكانه ليوجه إليه الضربة القاضية , وهكذا اتهم نور الدين الأعرابي 
بالكذب والتجسس عليه وأمر بالقبض عليه لينتسظر التعذيب 
َالشتق في الوقت المناسب ؛ إلا أن تقارير أخرى بدأت بالوصول 
وكلها تؤيد كلام الأعرابي . بدأت آمال نور الدين تنتعش , فأطلق 
سراح الأعرابي المستاء جداً وقدمت له الاعتذارات والوعود بالمكافاة 
المالية ؛ وبعد لحظات أعيد القبض عليه , فقد وصل رسول من قائد 
المجموعة التي تركها لواء الخيالة العراقي في المؤخرة بخبر تقدم 
الأفواج وبطاريات المدافع البريطانية التي كانت تحمي الخط 
العثماني الأول المستولى عليه . وان هدف التقدم هو محاولة تطوبق 
العثمانيين من الشمال . لا شك في أن ما رآه الضابط العثماني هر 
لواء خيالة ميليز الذي تحرك ليغطي الانسحاب البريطاني ؛ لكن 
الرسالة اقنعت نور الدين بأن تقديره الأؤل للموقف كان صحيحا وأن 
البريطانيين ‏ بعد إرسال الأعرابي الجاسوس - يحاولون الآن قتطع 
خط انسحابه . فأصدر أمره بالانسحاب الفوري إلى ديالي . وأرسل 
لواء الخيالة العراقي في محاولة لإيقاف التقدم البريطاني . بدأ الجيش 
العثماني بالانسحاب المنظم الذي تحول تدريجياً إلى فوضى نتيجة 
الفزع الذي ساد الجنود . 


القدر تدخل مرة أخرى , فقد رفعت مجموعة من الخيالة العثمانية 
م تعلم بأمر الانسحاب تقربراً دورباً بالسجاب البريطانيين من 
( ن.ج. ) وأن الخنادق العفمانية القدهة خالية إلا من العدد الكبير 
من أفراد العشائر الذين يبحفون عن ما يكن ##صيله من التجهيزات 
الني تركها البريطانبون المنسحبون , نور الديث أرسل - وهر لا يزال 
محتفظاً بحذره ‏ يجموعة استكشافية للتأكد من هذا التقرير ؛ ربعدها 
أصدر الأمر بعودة الجيش إلى الخط الثاني . كم| أمر بإعدام الضابط 
الذي أخبره بالتقدم البريطاني , 

شاهدت طائرة استطلاع بريطانية جبش نور الدين وهر يعرد إلى 
مراقعه السابقة , وأرسلت تقريرأ إلى تاوزند يتقدم رتلين عثمانيان 
كبيرين بقدران بئلاث فرق من جهة ديالي ‏ وإن أجد الرتلون يتقدم 
بحاذاة الضفة اليسرى بيما تعد الرتل الغاني عن الخهر متجهاً الى 
اليابسة . كانت جركة الرتل الثاني ناتجة عن فقدان الفرقة ال( 4١‏ ) 
طريقها مرة أخرى , وليست عن أمر أصدره ور الدين , 

في أثاء ذلك كان نكسون قد وصل العريزية بعد رحلته الغبرية 
على ظهر السفينة « ميليمار » وبدأ يعيد تفكيره بالأمير ‏ فأريسل 
برقية إلى تاوزند يطلب منه البقاء في طيسفون إلى أن تصله برقيّة 
مفصلة بالشفرة ؛ وقد وصلت البرقبة الثانية بعد الأول بيرقت 
قصير , وكانت كما يلي 1 - 


دلا أؤيد السحابك إلى اللج للأسسباب العسكرية التاليية : إن 
العدو لم يدرك وضعك لي الوقت الحاضر , وهو خائف من هجرمك 
عليه , ومرقفك الحازم سبيزيد من يخوفه ؛ لكن انسحابكِ سينبهه إلي 
لخطئه وسيستعيد لقته ويعرد إلى مراقعه في طيسفون وقد يقوم 
بهاجتك رتحريض العرب علينا في كل مكان , إن تحصين موقع في 
اللج ضررري لتأمين اتسحابك إليه عند الحاجة وليكون غطاءً 
لقاعدتك المتقدمة , إلا أن الأسباب العسكرية التي ذكرتها تدفعني إل 
اعتبار الانسحاب غِير مرغوب به في الوقتٍ الحاضر ‏ لا يرجدٍ من 
بقدر التضحيات التي قدمها جنودك البواسل أكثر مني , إلا أنه من 
الضروري إبقاء روجهم المعدرية عالية , في الطريق إليك سرب من 
( الرست كينت ) و ١‏ الرسار ١4‏ ) وسيصل خلال الأسبوع لواء 
قري من البصرة . مهمتنا الآن كسب الوقت , هناك حنود في اللع 


ينتمون لأفاجك ربرسعك نقلهم إلى طبسفون . الفؤوس والكراكات 
يمكن تعريطها , تذكر أن القرة المعنرية تعادل حمسية أضعاف القرة 
الجسدية », 

لكن في الوقت الذي وصلت فيه برقيبات لكسيرن كانت قوة 
تارزلد قد وصلت اللع . كان تاوزند مقتنعاً بضرورة انسحابه الي 
اللج ؛ وم تغير البرقيتان ولا وعود التعزيزات والكراكاتٍ رالمساحي 
ولا كلام قائده العام عن النواجى النفسية من هذا الاقتناع ؛ فأبرق 
بيبا لكسيون ١‏ - 


« لقد اسلمت برقيقك هذا الصباح عند وصبرلي الى اللج بع 
الجيش . إنني اقسك ببرقبتي المؤرخة 18 تشرين الثاني ؛ وأعتير أن 
بقائي في المدائن لحظة راحدة أكثر ما فعلت كان سعدر جنوناً بعد 
خسارتي :٠غ‏ رجل ‏ مجمرع الخسائر ‏ رتناقيص علد كل لراء إلى ما 
بسارئ فرج بريطاني كامل , في الساعة الرايعة عصر أمس شاهد 
طيزاننا رُتلين عيثمانبين كبيرين ‏ يقدر الواحد مينها ب *+:0 جندي - 
يتقدمان من الخنادق الدفاعية الواقعة على ديالي شمال تكصيية ؛ وفي 
السَاعة الخامسة ميا ظهر أحدها يتجرد بيحاذاة الغمسر والآخر 
يفتحرك من "الجبر باتجاة. البايسة , كما كان لواء خيالة عثماني ببدد 
بستان . لبس هناك فيك في عدم قدرقي على الاميتياك مع هذه القية 
في حالتي الحاضرة ؛ ذا انيظرت الظلام وانسجيت تحت نيجه الى 
الليج حيث أقوم الآن بتحصين مواضعي والاستقرار فيها . إن البقاء 
فيالمدائن هو جنون من وجهة النظر العسكرية . إنني أذكر موائقتك 
السابقة على انسحالي إلى اللع ؛ وإني أهنيء نفسي على أبباليب 
لمناورة الجيدة التي استطعت بها إنقاذ قواتي في أصعب طروف يمكن 
تخيلها . ل كنت قد هرجت خلال عملية الانسحاب لحاصرني أجد 
لرتلينِ وقام الرتل الآخر يقطع إمداداتي ومهاجت ؛ ولا بد أنك تعرف 
نعيجة ذلك . أنا أعرف جيداً . هنا أبقى وأحصن الضفة اليمنى . إن 
الطيران يقول بأن العدو قد أعادٍ احتلال الخط الثاني في المدائن, 
ويواصل التقدم ؛ لكني لا أعتقد أن العدو سيخرج إلى الأرض 
المكشوفة أرِ يحاول الهجوم دون خنادقه المجبوبة . أرجو أن توافق 


على ما قمت به ؛ فلا شيء كن تغيرر رأبي بأن ما قمت به هيو 


يفف 


وهكذا انتهت معركة سلمان باك . كانت معركة غير ضرورية . 
وعندما انتهت لم يعرف أحد من هو الذي انتصر . كان يكن لبعض 
التقارير الكاذبة أو الصحيحة في المراحل الأخيرة أن تغير النتيجة . 
مهما يكن الأمر فقد ظهرت حقيقة واضحة لا تقبل النقاش وهي أنه 
رغم كون التطورات العسكرية من القرن العشرين فإن الوسائل 
الطبية لم تكن كذلك . لقد أصبح إخلاء الجرحى من اللج مشكلة . إن 
تقدير نكسون ( +20 جريح ) لم يكن شيئاً أمام العدد الحقيقي من 
الجرحى الذي لم تستطع السفينتان البخاريتان ( بلوحس لينج ) و 
( الموصل ) استيعابه رغم عدم إعدادها كسفن مستشفيات . فيما 
بعد قال نكسون أمام لجنة ( ما بين الغهرين ) التي تشكلت نتيجة 
الاستياء الشعبي للبحث في معاناة الجنود أثناء حرب العراق :- 

«لم يكن أمامنا خيسار سوى تقل الجنود جنوباً مهما كانت 
معاناتهم , أو ركهم معرضين للموت والتعذيب من قبل أفراد 
العشائر قبل أن يستطيع الجنود العثمانيون النظاميون حمايتهم ٠»‏ 

في صباح 28 تشرين الثاني غادر الجرحى اللج على ظهر السفن 
والسفن البخارية . كانوا متراصين على ظهر السفن لا يغطيهم سوق 
قماش خيمة في بعض الحالات وبدون غطاء في حَالات أخرئ”. زاد 
المطر الكثيف من آلامهم وبلل ملابسهم وبطانياتهم . وم تكن هنآك 
أية وسيلة لتجفيفها . في 1 كانون الأول وبغد ثلائة وعشرين يوماً 


4و" 


من المعركة وصل الجرحى الى البصرة . كانت الريح التي تبب من 
اتجاه السفن التي تننظر في وسط النهر تفريغ الجرحى منها تحمل رائحة 
كرمبة ناتجة عن ازدحام الجرحى على سطوح السفن في برك من 
القذارة . عند نقلهم الى سفينة المستشفى فاريلا أو الى مستشفيات 
البصرة كان العديد من الجرحى يحتضرون والكثير منهم قد ماتوا 
فعلاً . إن العديد من المحتضرين والموق كانوا مصابين بجروح خفيفة 
نسبياً. لكن أسلوب النقل على السفن قد أدى الى تدهور حالتهم 
الصحية وموتهم في حالات عديدة . رغم هذا أرسل نكسون برقية إلى 
الهند يقول فيها : - 


« الحالة العامة للجرحى مرضية . الترتيبات الطبية أدت عملها 
بامتياز في ظروف صعبة للغاية ». كانت خسائر العثمانيين كبيرة 
أيضاً. فقد قالت المصادر العثمانية الرسمية ان عدد الخسائر في 
سلمان باك كان ( 908٠٠‏ ) بين قتيل وجريح , لكن هيئة أركان نور 
ادي ذكرت بأن هذا العدد يشمل أيضاً الأسرى الذين وقعوا في 
أتدي البريطانيين والهاربين من الجيش ( وقد كان هناك كثير منهم ) . 
الفرقة ال (,١ة6‏ ) خسرت ؟١١/‏ من قوتها . والفرقة ال( 0" ) 56/ , 
وَالفرقة 1ك( 15 ) 16/: من قوتها . لم يأسر العثمانيون سوى ستة أو 


سبعة جنود بريطانيين ‏ 


مصادر المؤلف 


حربي في العراق ‏ الجترال ج. ف: تاوزند . ماذا). 


التاريخ الرسمي البريطاني للحرب العالمية الأولى . حرب العراق ‏ القائد م. مقبل بك ( نشر في تركيا 1958 ) , 


دليل الجيش العثماني ( أصدرته وزارة الدفاع البريطانية الحرب المنسية ( حرب العراق 1418-1414 )أ ج. باركر. 


االسخصم 


طاق المدائن ‏ حيث دارت المعركة في الأيام ؟؟  1916/1١/58‏ 
والتي أدت الى انسحاب البريطانيين الى الكوت . 


خف 


١‏ البتل الأول في فجر كلرروبو جور 


الرتل إلثالث في فجر ١410/1١/19‏ 
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6 فم ب ف 4 5 2 


الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت 


الأمين العام المساعد لاتحاد المؤرخين العرب . 


السيرة العلمية والعملية 


الاسمم: محمد عدنان سلامة البخيت . 
مكان الولادة وتاريخها : ماحص / محافظة البلقاء , ةا . 
الجبسبيية:أردني. 


الحالة الاجتماعية : متزوج . 


أولاً : المؤهلات العلمية : 


١‏ درجة البكالوريوس في الآداب ( تاريخ ) الجامعة الأمريكية 


ببيروت 2 19517 , 
؟ - دبلوم تربية , الجامعة الأمريكيّة ببيروت ؛ ؟,اظ . 


'' - درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي , الجامعة الأمريكية 


ببيروت ؛ دراظ . 


؛ - درجة الدكتوراه في التاريخ الاسلامي من مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية , جامعة لندن , 191/9 . 


ثانياً : اللنغات: 
العربية . الانكليزية , التركية . 


الث : الخبرات الأكادمية : 
-١‏ مساعد باحث بالجامعة الأمريكية ببيروت ,19551957 , 


؟ - معيد بقسم التاريخ / كلية الآداب , الجامعة الأردنية . 
1551-1 . 


؟ب مدارس بقسم التاريخ والآثار / كلية الآداب . الجامعة 
الأردنيق 191/1 ١994‏ , 


باحث زآيْر في جامعة برنستون . الولابات المتحدة 
الأمريّكية . للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي /1910 / 1918 . 


6 أستاذ مساعد بقسم التارييخ / كلية الآداب , !لامعة 
الأردنية , 4/إ9١ 1‏ 1987 , 


5- استاذ في قسم التاريخ / كلية الآداب . الجامعة الأردنية , 
ايلول *198 . 


رابعاً : مسؤوليات أكاديمية ( داخل الجامعة الأردنية ) : 

14431 191/4 , أمين سر مركز الوثائق والمخطوطات‎ ) ١ 

31 ) مدير مركز الوثائق والمخطوطات 0 0 الآن : 

- خلال تلك المدة تم سفري رسمياً الى كل من الأماكن والمكتبات 
التالية واستطعت تصوبر الآلاف من الوثائق والمخطر تت 
والسجلات التي ظهرت في فهارس خاصة بذلك . تم نشر البعض منها 
ولا يزال العمل جارياً لنشر الفهارس الباقية : 


تدرف 


الولايات المتحدة الأمريكية : من مكتبات : 
برنستون , ميتشيغان , هارفارد , ييل , كولومبياء شيكاغو . 
المكتبة الطبية الأمريكية ‏ واشنطن , مكتبة ييل الطبية ؛ مكتبة 
نيويورك , مكتبة نيو بيري - شيكاغو . متحف ديترويت . 
كندا : جامعة ميغيل . 
فولندا : ليدن . 
المانيا : جامعة توبنجن . جامعة هايبورغ . 
المملكة المتحدة : 
مكتبة بودليان ‏ أكسفورد , المتحف البريطاني . 
ايرلندا : مكتبة تشستر بيتي . 
الجمهورية التركية : 
مكتبات.: شهير علي . فاتح , داماد ابراهيم . أسعد أفنبذي ؛ 
أحمدية , نور عثمانية , بشير بويو, عاطف أفندي , بغدادلي هبي . 
كوبرللو , لاللي , السليمانية . 
الكويت : معهد المخطوطات العربية . 
الجمهورية العربية السورية . 
المكتبة الأمدية ‏ حلب , مركز الوثائق التاريخية ‏ دمشق , 
المكتبة الظاهرية . 
الجمهورية العراقية : المجمع العلمي العراقي . 
جمهورية مصر العربية ؛ 
معهد احياء المخطوطات العربية , ودار الكتب المصرية . 
المملكة المغربية :الخزانة العامة الرباط . 
ايسران : مكتبة جامعة طهران . 
المند : مكتبة بتنا . 
فرنسا: من المكتبات الفرنسية . 
أسيانيا :من المكعبات الأسبانية . 
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وضعت وأشرفت على مشروع لتصوير المخطوطات العربية في 
المدن والقرى الفلسطينية . 

- تم تصوير سجلات المحاكم الشرعية من كانفة المدن 
الفلسطينية . 


تم تصوير قيود الأوقاف من المان الفلسطينية . 

-تم تصوير سجلات المحاكم الشرعية وقيود الأوقاف في الضفة 

أصدرت الجزء الأول من كشاف احصائي زمني لسجلات 
المحاكم الشرعية الأوقاف الاسلامية في بلاد الشام . والعمل لايزال 
جارياً لاصدار بقية الأجزاء من هذا الكشاف . 
*): 

أ- عضو اللجنة التحضيرية لمؤقر بلاد الشام , 191/4 . 


نب -أمين سر اللجنة التحضيرية والمشرف على الاعداد لمؤتر بلاد 
الشام الثالث ( فلسطين ), .148٠‏ 


جم » مقرر لجنة متابعة عقد مؤقرات وندوات تاريخ بلاد الشام 
6 الآن . منبئقة عن لجنة بلاد الشام . 
كد د مقرر لجنة نشر محاضر الندوة الثانية للمؤقر الدولي الرابع 
لتاريخ بلاد الشام الذي عقد ما بين 1:١‏ 568 آذار 1546م. لي 
الجامعة الأردنية . 

؟ ) عضو مجلس كلية الآداب , مثلا لقسم التاريخ , 1981 
4ذا. 

© ) عضو في اللجنة المشكلة من قبل رئيس الجامعة الأردنية 
لدراسة مشروع انشاء مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة 


الأردنية . 


” ) عضو مجلس مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية 
من 199/١1945/1-_الآن.‏ 
* ) عميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية من تاريخ 


رامذ الآن . 


#) مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالوكالة في الجامعة 
الأردنية من تاريخ 1940/5/15 الآن . 


؟ ) رئيس تحرير مجلة دراسات ( علمية محكمة ) التي تصدر عن 
الجامعة الأردنية / عمان ‏ الأردن من ١984/9/1‏ - الآن . 


٠‏ )المسؤول الاداري عن مكتبة الجامعة الأردنية من 
لالر/كمة ‏ الآن . 


١١‏ ) رئيس لجنة البحث العلمي في الجامعة الأردئيية من 
اا// 8 الآن . 


١5‏ ) رئيس لجنة ترجمة الفكر العلمي العالمي في الجامعة الأردنية 
من قوز 1946 الآن. 


5 ) عضو لجنة عقد المؤقرات والندوات في الجامعة الأردئية . 
١4‏ ) عضو لجنة اليوبيل الفضي للجامعة الأردنية . 


5 ) عضو مجلس مركز البحوث والدراسات العثمانية بالجامعة 
الأردنية من تاريخ 1944/9/١8‏ . 


5 ) عضو يجلس مركز الاستشارات والخدمات الفنيةَ 
والدراسات اعتباراً من 1984/14/17 . 


) عضو في مجلس الدراسات العليا بالجامعة الأردنية لمدة سنة 
بدءا من 1986/9/15 


١8‏ ) عضو في « لجنة الجامعة والمجتمع » في الجامعة الأردنية من 
اا . 


الأردنية من ,19484/1١/٠١‏ 


) عضو مجلس البحث العلمي في جامعة اليرموك اعتباراً من 
؟الركطا/رومة . 


خامساً : الأبحاث العلمية المنشورة : 


م114٠‎ / الأسرة الحارئية في مرج بني عامر 40اه‎ «- ١ 


اه / ااام » . بحث القي في ندوة تاريخ العرب الحديث التي 


عقدت بجامعة عين شمس في أيار/1971 ؛ وسيصدر في كتاب . 


؟ -« دراسة رسالة من السلطان العثماني بايزيد الثاني الى عبد 
المؤمن بن ابراهيم الحفصي سنة 847ه / ١115م‏ ). صدرت في 
محلة الدراسات التاريخية المغربية . تونس , العدد رقم ( ٠١‏ ) , يناير 
1 


-ه1١15‎ /ه١١18 أحداث بلاد طرابلس الشام سنة‎ «  * 
م / 61٠1م )ء دراسة مستقاة من نص لمصطفى بن جمال‎ 
الدين بن كرامة . ونص للشيخ الحسين بن محمد البورياي . « يجلة‎ 
, 1914 مجمع اللغة العربية الأردني ». العدد الأول , كانون الثاني‎ 

37 
للق )16 عط عا وعقائ!ن81 مقدده0 عطا لمه مممعاخ»» 

.*”(قع ليناد عكق 60 ) لإعين 
علدانا ممعتعصسم عط رط لعطعتاطوط تممعسمل طامطلة دلق 

111110 31 .01ل بسمسوطعآ رأبماءظ أه واأومعر 


5- من تاريخ حيفا العثمانية ‏ دراسة في أحوال عمران الساحل 
الشامي » مجلِة مجمع اللغة العربية الأردني , العدد الثاني , 151/8 , 

5 -« ججوانب من تماريسخ بيروت في العهدين المملوكي 
والعثماني » . دراسات عربية واسلامية مهداة الى احسان عباس , 
تحرير وداد القاضي ؛ بيروت ١98١‏ . 

7« المنازل المحاسنية في المرحلة الطرابلسية , تأليف يحيى بن 
أبي الصفا المحاسني ». دراسة وتحقيق . دار الآفاق , بيروت . 
لهذا 

 -4‏ عط ص ومإعففسيدط 06 ععستجووعط سمسه) 0 ع 


والداع8آ نامعن 16115 


3 - 01 ععستروعظ عط كه ممتكهاسمهظ سممنغدتمط) ع" 


. *'لإلانتأسعن) طاللععاجزة عطا دز كتاعمو تم ج12 
نشر في كتاب : 
١015.‏ 2 .عتأمسظ سقسم) 0 عطا مز وجعل امه ممتتكسط) 


> 


روأسع1 لمقصع8 قصسه عاسوعظ متسدزد8 نرط ل106ل 
2 .9.آة رومعطعناطسن© علءع81 لسه كسراه11 


٠‏ « الأمير حسين بن الأمير فخر الدين ا معني - حياته 
وآثاره » , مجلة دراسات تاريخية . جامعة دمشق , العددان 4 ٠١‏ , 
تشرين الأول ١9817‏ . 


١١‏ - تقدده))0 رلعوط لسة عاسلاسواة عطا ص صملتة»“ 
ع1" 
مجلة الأبحاث . الجامعة الأمريكية ببيروت , 1987 . 

- « دور أسرة آل الحنش والمهام التي أوكلت اليها في ريف 
دمشق ١لاه‏ / 1184م اله / 1678م », جلة دراسات 
تاريخية . العددان الثالث عشبر والرابع عشر . جامعة دمشق , 
تشرين أول 14487 , نشرت باللغة الانكليزية . 

١‏ « معان وجوارها ‏ استعراض تاريخي »؛ مجلة دراسات 
تاريخية , جامعة دمشق , 19417 . 

4 - فهارس المخطوطات المصورة بمركز الوثائق والمخطوطات . 
المجلدان الخامس والسادس بالمشاركة مع السيد نوفان رجا الحمود " 
مطبعة الجامعة الأردنية , ١941‏ . 

6 مقالة :”*8ناْ[20]'“ نشرت في الموسوعة الاسلامية . 
الطبعة الثانية ٠154م‏ . 

١‏ - الكشاف الاحصائي الزمني لسجلات المحاكم الشرعية في 
بلاد الشام , مطبعة الجامعة الأردنية . 194864 . 

١‏ فهرس المخطوطات العربية المصورة , الجزء الأول 
بالمشاركة مع السيد نوفان رجا الحمود . مطبعة الجامعة الأردنية » 
540 . 0 


سادساً : المؤقرات والندوات العلمية التي شاركت بها مع 
بيان الأبحاث التي قدمتها : 

-4 حلقة حماية المخطوطات » . عقدت في بغداد ما بين‎ «١ 
ملا عن الجامعة الأردنية ( تقديم تقرير عن مركز‎ 7 
. ) الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية‎ 

كن 


؟ - مؤقر وزراء الثقافة العرب ( ضمن الوفد الأردني ) . عقد في 
عمان في كانون أول الاؤام ,2 بدعوة من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم . 

*- ندوة وثائق تاريخ العرب الحديث , عقدتها جامعة عين شمس 
ما بين 17-17 مايو 1519م . 

قدمت بحثاً بعنوان « الأسرة الحارثية في مرج بني عامر » , نشر فى 
جلة ه الأبحاث »- الجامعة الأمريكية يبيروت ؛ مجلد 18 , 198٠‏ , 
ص 4-08 


4- ندوة دراسات البحر الأبيض ال متوسط والعالم العربي . عقدت 
في رودس مابين 56-1/١٠15138/1م‏ . 

4 المؤقر الأول لتاريخ تركيا الاجتماعي الاقتصادي , عقد 
بدعوة من جامعة حاجي تبه بتركيا ما بين ال ماقام 
قدمت بحثا بعتوان : 
عقاعن) غ16 عطا صا لإسمأاتئلًة8 سقسده)0 عط) لسع مومعلة'' 


لا 


مجلة الأبحاث الأمريكية ببيروت , يجلد 71 . سنة 1914 . ص 
لكاي 


5" ندوة عقدها معهد ( 2©م45) أسبن للدراسات الانسانية في 
الولايات المتحدة حول الاسلام والمستقبل, ما بين ١‏ 
لام . ١‏ 


1- ندوة عقدها مركز دراسات البحر الأبيض المتوسط والشرق 
الأوسط في أثينا حول : 
-اكتعطن) :021000 لضة نسقاكآ هأ سما8 أن معط ع1“ 

,”ولص 

عقدت في رودس عام 1574م . 

المؤقر الدولي الثاني لتاريخ بلاد الشام ( الجامعتين الأردنية 
ودمشق ). ما بين 7؟ تشرين الثاني " كانون أول 1518م )؛ في 
جامعة دمشق . ساهمت في هذا المؤقر ببحث « حيفا في العهد العثماني 
الأول دراسة في أحوال الساحل الشامي ». بجلة تجمع اللغة 
العربية الأردني , العدد ؟ . سنة 1916م . 


6 لدو 5 دصو أممدء1 فز لل8ه]] طهعة 156 » عقدت بعمان 
بالتعاون بين الأردن ومعهد ( 45065 ) اسبن للدراسات الانسانية . 
ما بين ١1ب‏ 18 نيسان 1914 م . 


٠‏ مَوْتْر و العلاقات العغربنة التركيّة. قدا حديثئا_ 
ومستقبلا »؛ عقد في جامعة خاجي تبه بأنقرة ما بين -١18‏ 


فةتلشفلن م . اشتركت ببحث عنوانه : « العلاقات العربية 
التركية ‏ اعادة نظر » . 


٠ الندوة العالمية الأولى.بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج التي‎ ١ 


عقدت بعمان تحت عنوان « الاسلام والتحديات المعاصزة » . ما بين 
اا م0. 


-١١‏ ندوة عقدها مركز دراسات البخر الأبيض المتوسط والشرق 


الأرسط . حول : «196اععمومع2 هأ ومنامتط1 طهعة » عتدت ٠‏ 


في رودس ما بين 3 - 1 م اشتركت ببحث عنواله : 
و عاتاععروعء2 وستلمتط؟ طوية ‏ , 


- الندوة التي عقدت بناسبة الاحتفال بالأسبوع الوطني للوثائق 
والمحفوظات . عقدتها مديرية المكتبات والوثائق الوطنية التابعة 
لوزارة الثقافة والشباب بعمان ما بين 1904/11/١7 -1١١‏ : 
١4‏ - مهرجان ذكزى جامم الزيتونة ( أقدم جامعة إسلامية ) عقدته 
كلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين في تونس ما بين 1١١‏ 
ااا 
-« أسبوع الشيخ محمد عبدالوهاب » . عقدته جامعة الانمام محمد 
بن سعود في الرياض في 198*/9/4 م . البحث المقدم : «رؤية 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب لمشاكل العام الأسلامي 00 

- الؤقر الدولي الأول لتاريخ الأردن وآثاره . عقد في جبامعة 
اكسفورد . ما بين 310 ١م‏ آذار م . الجهة الداعية ايم 
الآثار العامة عمان . ١‏ 


البحث المقدم ؛ « -صهلة ]ع جناعءمسعط مز مقلول 


لامع" سفصده اعم اسل . 


١‏ المؤقر الاقليمي العربي الرابع للمجلس الدولي للوثائق . ضمن 
الوفد الأردني . عقد المؤقر بعمان ماين 8/01١‏ 1980/5/92 . 


رتسو 1 2.6 


- ندوة حول تاريخ تركيا الاتتصادي والاجتماعي عقدت في 
سعراسبورغ ما بين -١‏ 144/97/48 بدعوة من اللجنة الدولية 
للدراسات العثمائيةة ٠‏ بت سه :. 


قدمت بحا عنونة :و صيدا في القرن الساوس عثيرو. 


ندوة عقدها مركز البحر المعوسط :للدراسات العربية 

و الاسلامية حوا ل 00 في ان عط لك 121 » عقدت في 
أثينا ماأبين 16 ” 0/1 4م. 
5201 ع 7 30 ا م الل 01 تين 


شاركت بيحثا عنواه, لبن 


16 - ندوة عقدت في جامعة جورج.تاون- واشنطن .ما بسين -1١9‏ 
/ا/اخكام بالاشتراك مع جمعية ة الشؤونٍ الدولية بعمان , 
موضو. عها :د كلتع1' د نان د رعلامم القع رعسم 
و1116 زط زوومم و 3 


١‏ الموقر الثاني للمكتبيين الأردنيين عقد بعمان بدعوة من جمعية 


هَ المكتبات الأردنية. مابين 1 ا /1 1 م0 


عبتوان 7 الفكر الاسلامي والمجتمع.الأردني » , وذلك في حزيران 
اكقام. 


. 3 ب مؤقر: الدرامبات العثمانية عقدته جامعة مدريد المستقلة'ما بين 


“را غ/// اكلم بدريدا ل 


البحث : « 1103ا5 عقة) 4ح لادمما » . 


4 ندوة عقدها مركز البحر المنوسط للدراسات العربية 
والاسلامية , في ردس > حخول': 5غ8) 1 امف 2114016 106 
6[ ما بين "١‏ آب - 5 أيلؤل 198 م . * 


4 ندوة « الأقليات في الشرق العربي » , بدعوة من المركز الأردني 
لواحت ور في الجمعية العلبينة الملكية امل أيلول 


1 اخقام 


1 «الندوة السادسة للمراكز والهيئات العلمية » عقدت في 


لام" 


الدوحة ما بين 4؟- 1987/4/14 م . بدعوة من مركز السرثائق 
والأبحاث في دولة قطر . 

الندوة الثالثة للفكر الاسلامي والمجتمع الأردني . شاركت بها 
وألقيت كلمة حول ذكرى الاسراء والمعراج , بعنوان : « هذه الأمة 
الاسلامية الى أين »: وذلك في المركز الثقاني الاسلامي بالجامعة 
الأردنية في حزيران 19817 م . 

8 اجتماع لجنة التخطيط الشامل للثقافة العربية في الكويت , 
الاشتراك في لجنة المخطوطات العربية والوثائق المنبئقة من اللجئة 
المذكورة, عقد الاجتماع ما بين 9 14؟/١٠/1581م‏ في 
الكويت , لجنة التخطيط تابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلرم ‏ جامعة الدول العربية . 

4 ندوة الشباب الأردني . عقدت في مدينة السلط ‏ الأردن ‏ 
تحت رعاية سمو الأمير حسن وذلك ما بين 1487/11/8 واشتركت 
بورقة حول « السوية الثقافية والتربوية للشباب ». 

مؤقر في الجامعة الأمربكية ببيروت حول موضوع :188417 
أقهك] نتوءلا عط دأ صو تأ هه كموء؟ لمأعو5 لمم ممم 
ما بين 18-14 شباط 1947م . اشتركت يِبْحَتّ عنزاه :دور 
أسرة آل الحنش في البقاع منذ أواخر القرن الرابع عشر إلى أوآخر 
القرن السادس عشر الميلادي » . 

١‏ المؤقر الذهبي الخمسين ( اليوبيل الذهبي ) لمركز الشؤون 
الدولية . عقد في كانبيرا - استراليا ما بين 5١‏ 1987/4/18 م . 
قدمت كلمة حول « اقتراحات لانقاذ المؤسسات الدولية من التآكل 
الداخلي للنبوض بهامها ». 


؟" - الندوة التي دعا إليها السيد جيمي كارتر/ الرئيس السابق 
للولايات المتحدة الأمريكية حول الشرق الأوسط ما بين 1١١/08‏ 
,», وعقد في جامعة ايموري ‏ اتلانتا بولاية جورجيا- 
أمريكا . 


7 الندوة « أزمة الدهقراطية في الوطن العربي » عقدت ما بين 
١-5‏ 81/17 في ليماسول/ قبرص . من قبل مركز 


114 


دراسات الرحدة العربية . شاركت بكلمة حول ؛ قهربة الديقرالية 
في الأر, دن». 


4" الاجتماع الأول « للهيئة العربية المشتركة للقراث » المشمكلة 
من مدي العام للمنظمة العربية للتربية والفقافة والعلرم من مديري 
مراكز التوثيق والمؤسسات وامعاهد امعنية بالعراث والمرجسردة في 
الدول العربية كافة , 


المؤقسر العالمي عن « الحياة الالتصادية للرلايات السربية 
ورمصادر وثائقها لي المهسد العنسالي » قاد إبقس ولس 950 ىك 
10/0 1ظ1 م 


"' الندوة التي عفدتها اللجنة الدولية للدراسسات العفمالينة لي 
جامعة كمبردج لي بريطائيا ما بين 9 1441/18/8 ؛ وقدمت بعينا 
عنوانه ؛ « حماة في الفرن الساوس عشر » , 

ندوة سالز بورع الني عقدث في النسساء سالزبور م ما بين /اى 
. شاركت بها مرشععا من مؤسسسة عبدالحميد شرمان 
للبحوث والدراسات . شاركث ببحث عول ١‏ مرقف الاسلام من كل 
من اليهودية والنصرائية ». 

“ند « العلاقات العربية التركيسة » الني عقدث لي مكب 
ارتباط جامعة اليرموك بعمان ما بين 0! -8؟ نيسان 1448 م , 
4 ندوة « آفاق التعساون العلمي لثئمية الاقليم العسربي لشمال 
البحر الأحمر » عقدت في مدينة العقبة/ الأردن ما بين 4 - 8 أسار 
مخقام. 


المؤمر السنوي الرابع للمجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الاسلامية ( مؤسسة آل البيت ) . عقد بعمان ما بسين ١‏ 
60م 

١‏ - ندوة « تبهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي » التي عقدها مركز 
درأسات الوحدة العربية بعمان ما بين ١980/8/١1‏ م. 


435 ندوة « يوم الأردن » التي عقدت في جامعة « لوفان الجديدة » في 
بلجيكا ما بين 11 1988/6/95 م . شاركت بكلمة عنوانها : 
« ملاحظات حول مستقبل الأردن » . 


سايغاً : عضو في كل من المراكز واللجان والحيقات ... التالية : 

-١‏ غضو في اللجنفين الأولى والنائية لعقسد ندوتي الأسسراء 
وا معراج وذلك بطلاب من ززارة الأوقاف والشؤون والمقعدسات 
الأسلافية اي دعت لعقد هانين الندوشين : الأولى غام فلإؤا, 
والغانية عام 41ذا م . 

أ عضو اللجنة القعضيرية للمؤقر الغالث للعلاقات المسربية 
القركية الذي عفد في كنب ارتصاظ جامعة اليرصوك في نيسان 
فمقام: 

"د عضو في 3 اللجئة العربية للدراساث العثمائية » المشكلة 
بتوصيةٌ من مؤثر « الولاياث العربية ومصادر وثائقها في العصر 
العفماني » الذي عقد يقونس ما بين ١‏ 1981/4/18 م , 

؟د عضو في ( مجلة اغادة كنابة تاريغ العرب» المشكلة من قبل 
وزارة الثقافة والارشاد القومي في سوريا منذ عام 14989 م . 

4 - غضو اللبجدة الدولية لكتابة ناريخ الدولة العثمانية ,اتركزها 
في فرنسا . 


1- عضو في اللجئة التي تشرف على اعداد ملفن فدينة الخليل 
المشكلة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الآسللايَ” 
غمان ‏ الأردن , 


عضو في لجلة « معهد اسلامي عالي في القدس » يتولى حفظ 
التراث الاسلامي فيها , وجاء تشكيل اللجنة بناء على توصية « ندوة 
الفكر الاسلامي والمجتمع الأردني الثالشة ». التي اتخدتها في 
اجتماعها في حزيران 1981 م . 


4- عضو في مجلس مركز الدراسات الأردنية التابع لجامعة 
اليرموك منذ 1987/5/١‏ م . 


14 عضر في اطيئة الاستشارية الخاصة « مؤسسة عبدالحميد 
شومان للبحوث والدراسات » . 


1 عضو لجنة مرتكزات الثقافة الأردنية ( مشكلة من قبل‎ -٠ 


وزارة الثقافة والشباب ‏ عمان/ الأردن ) . 


١١‏ - عضو اطيئة الاستشارية لدائرة الحاسب الألكتروني في 
الجمغية العلمية الملكية/ تشرين أول كخخام, 

. الأمين المساعد لاتحاد المؤرخين العرب‎ ١١ 

ثمثلا عن المؤرخين الأردنيين في إنحاد المؤرخين العرب من 
اكلام 

4١د‏ صاحب امتياز ل« المجلة العربية للدراسات التاريخية » . 

8 عضو في هيئة تحرير مجلة الأبحاث التي تصدرها جامعة 


اليرموك . 
5س عضو اطيئة الاستشسارية لمجلة « مؤتة » للبحوث 
والدراسات التي تصدرها جامعة مؤتة في الأردن . 


١7‏ عضو هيئة تحرير في محلة القدس الشريف التي يصدرها 
مكتب أمانة القدس بعمان ‏ الأردن . 


4 - عضو في لجنة المحكمين لمجلة « 2512م 4-مءءة© » التي 
تقد ربأثينا ‏ اليونان بدءا من صدور المجلد الرابع في آذار 194 م. 


15 مستشار «لمجلة العصور» التي تصدر عن دار المرييخ 
بالسعودية , 
٠١‏ - عضو مجلس أمناء يحلة « الأفق العربي ». 


. : عضو في لجنة أصدقاء ال « جوردان تايز‎ - ١ 


-7١‏ عضو في اللجنة المشكلة للاشراف على متحف الحياة 
السياسية في الأردن من مم الآن. 


؟ - عضو مؤسس لمتحف البلقاء في مدينة السلط . شكلت هذه 
اللجنة من قبل محافظ البلقاء عام 161 م . 


36 عضو في لجنة السياحة لمحافظة البلقاء ‏ الأردن . 


0 - عضو لجنة تسمية الشوارع لمدينة عمان ( مشكلة من قبل أمانة 
العاصمة ‏ عمان/ الأردن ) . 


1 عضو في جمعية الشؤون الدولية بعمان ‏ الأردن . 


3 - عضو في اطيئة الادارية المؤقتة لرابطة الصداقة الأردنية 
التركية ( قرار من وزير الداخلية ) من ١١‏ أيلول 1584م . 


احن 


4- عضو مجلس أمناء مدرسة البكالوريا الدولية التابعة الى 
جمعية الطاشمية . 

4 عضو مجلس صندوق الحسين للتنمية الاجتماعية 
التاريخية . عمان ‏ الأردن . 

-٠‏ رئيس نادي ماحص الثقافي الاجتماعى الرياضي 


ومؤسسه . 


ثامنا : المحاضرات : 
١‏ القاء تحاضرات في جامعة البصرة عام بدعوة من كلية 


١‏ - القاء محاضرات في جامعة الكويت بدعوة من الجامعة عام 
“6قام. 


ساهيت في القاء عدد من المحاضرات على طلية كلية 
الاقتصاد والتجارة حول الادارة في التاريخ الاسلامئ ( العهدين 
المملوكي والعثماني ) عام 1981 م . 

؛ ‏ حاضرة حول « أحصاءات السكان في العهدّ العثمائي )يمن 
حلقات البحث التي يقيمها قسم الدراسات السكانية في كلية الآداب 
وذلك عام 1947 م . 


1 


تاسعا : رسائل الماجستير : 


أ- أشرفت منفرد| على رسائل لطلبة من.قسم التاريخ وفقا لما 

«١‏ مملكة غزة في العهد المملوكي » للطالب حمود عطالله 

ومنح الدرجة عام 198١‏ ونال جائزة صاحب الجلالة الملك الحسين في 
حفل التخريج لذلك العام . 


"م حركات العسكر في يلاد الشام » للطالب نوفان الحمود', 
ومنح الدرجة عام 144١‏ ؛ نشرت الرسالة دار الآفاق ‏ بيروت . 

" - « مملكة صفد في العهد المملوكي » للطالب. طه ثلجي 
الطراونة , منح الدرجة عام 144١‏ ونال جائزة صاحب الجلالة الملك 
الحسين لذلك العام . نشرت الرسالة دار الآفاق ‏ بيروت . 
غ -« القدس في القرن الثامن عشر » للطالب سلامة صالح النعيمات 
منح الدرجة عام 1987 . ْ 

ب - أشرف حاليا على رسائل ماجستير لطلبة من قسم التاريخ 

وفقا لما بلي : 

١‏ خم القدس في القرن السادس عشر » للطالب محمد سليم أبو 
يعقوب . ش 


؟ -« حلب في القرن السابع عشر » للطالب عيسى الفرحان . 


مدؤوةالع ]5 


الندوة الفكرية 
مناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية 


عقدت في الفترة 7# , 94 آذار/ 194177 بدمشت , قر اماد 
الكتاب العرب » الندوة الفكرية ناسبة اليوم العالمي لمناهضة 
العنصرية التي اقامتها لجنة'"" الدفاع عن القرار 173/4" بالتعارن 
مع مركز الدراسات الفلسطينية بدمشق , 

وقد قدمت في الندوة عدة بحرث ومداخلات ( سبآني ذكيرها ) 
وحضرها عدد من المفكرين والكتساب رالصحنيين رالاعلاميين ١‏ 
وقامت و' كالة الأنباء الفلسطينية/ وفا/ بتغطيتها"' ؛ رقد رجهت 
الندوة لي ختام أعماها النداء التالي , اللي ثلاه السييد د , جايس 
مليمان مدير مركز الدراسات آنف الذكر , وفيما بلي نص البداء - 


م 0ك 


)١١‏ تتكون لجنة الدفاع عن القرار 5998 الذي اقخذته الجمعية العامة للأمم المتجد 


اعداد : لجنة الدفاع عن القرار 1171/9 
بالتعاون مع مركز الدراسات الفلسطينية لي دمشل 


عندت في دمشق يرمي ١140///١6‏ ندرة فكرية حول 
الطبيعة المنصرية للصهيونية ومصير قرار الأمم المتحيدة رقم 
/وبمم/ وذلك هناسبة اليرم العالمي لمناهضة العنصرية رالتمييز 
العنصري , وفي لحقام أعمال البدرة وجه المشماركون فيها الننداء القالي 
إل الأرشساط المعدية عريما ودولها : 


إننا نهم غاليا اجتماع شعوب العام على إدانة الصهيونية ؛ 
بوَصَلها فكلا ”ين أشكال العنصرية والتمييز العنصري من خلال 
ران الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (19/4)) الصادر بتاريخ 
111/1 , رتكمن أهمية هذا القبرار في أنه القبرار الأرل 


بتاريع 9 ين السادة: 


د. جورج جبور- د. غازي حسين ‏ د. عبد المسين شبعبان ‏ سعيد سيف ب صاير بحي الدين وعيد اللي النشاشي : ١‏ 
)1١‏ نص القرار 5998 أن الجمعية العامة . ١‏ تشير الى قرارها ١83116٠9‏ ) المورغ في ٠١‏ تشرين الثاني ( توفي 93 الذي أصيرت فيه اعلان الأمم المتحدة 
للقضاء على جمبع أشكال التميبز المنصري وبوجه خاص الى تأكيدها 9 إن أي مذهب يقرم على التفرقة العتصرية أو التفوق العنصري مذهب خالي» علمباً رمشعرب لدبيا 


رطام وخطر اجتماعياً والى اعرابها عن القلق الشديد ازاء » مظاهر التمبيز العنصري 


بواسطة تدابير تشربعية أو أدارية أو ظيرها ؛ 


الني لا تزال ملحوظة في بض مناطق العام ؛ وبعضها مفروض من بعضٍ المكومايت 


واذ نشير أبضاً؛ الى أن الجمعية العامة قد أدالت لي قرارها 1510١‏ 18 المزيع في ١‏ كانون الأول ١‏ دهسير ) *181/ في جبلة أمور التجالف الآثم بين الميصرية 


بأفريقها الجنوبية والصهيونية , 


واذ حيط علا باعلان المكسبك بشأن مساواة المأة وأسهامها في الافاء رالسسلم , 50 , المعلن من قبل المؤقر العالمي للسمنة الدولية للبرأة, الذي عقد في مكسيكر في الفترة 


من 16 حزيران ١‏ بونهو ) الى ٠‏ قوز ١‏ بولهو ) 161/0 , والذي أعلن الجدأ القائل بأ 
الجديد . والاحتلال الأجبي ٠‏ والصهبرثية ؛ والفصل العنصري ١‏ ابارتايد )؛ و١‏ 


اعيبر ». 


راذ تحيط علي إبضأً, بالقرار 2109 ؟1 ) الذي اقفذه مجلس رؤساء دول وحكرمات منظمة الرحدة الأفريقية في دورته العادية النانية عشرة المجقودة في كببالا في الفنرة 
من 18 قرز ١‏ يوليو ) الى آب ١‏ أطسطلس ) ؤلاال رالأي رأي أن النظام المنصري الحاكم في فلسطي المحدلة والنظايين العنصريين الجاكمين في زمبابوي وافريقيا الجنويية 
ترججع إلى أصل اسدعماري مشترك ؛ وتشكل كيانا كليا , رها هيكل عنصري واحد ؛ وترتبط ارتباطاً عضريا في سباستها الرامية إلى اهدار كرابة الانسان وجرمته » . 


0 


واذ تبيط علا إيضا. بالاعلان السياسي واستراتيجية تدعيم السلم والأمن الدرلين وتدعيم التنيامن والمسياعدة المناولة بين دول عدم الانجياز. اللذين تم اعتسادهمافي 
مؤثر وزراء خارجية دول عدم الالحياز المنعقد بليها ‏ لي الفقرة من إلى "٠‏ أب ( أقسطس ) 1898 , واللذين أدانا الصمهمونية بأقصي بشدة بوصفها تهديدأ لمسلم والأمن 


العاليين وطلا الى جممع البلدان متارمة هذه الأبدير لوجة العنصرية الأسريالية . 
تقرر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري , 
)"١‏ ملحق / وفا / دمشن الصادر بوم 8؟/؟/لإفذا . 


إوذلذا 


والوحيذ الذي يتعامل مع الصهيونية على أنها أيديولوجية عنصرية 
معادية للتحرر والتقدم . وهو يكتسب أهمية خاصة من بين يجموع 
قرارات الأمم المتحدة التي صدرت بشأن القضية الفلسطينية منذ 
العام 1444 . ' 


إن التكييف القانوني الكامل للقرار (71/4) من قبل المجتمع 
الدولي يعنى بالضزورة وضع « الشرعية الدولية » التي حصل عليها 
الكيان الصهيوني موضع تساؤل من الرأي العام العالمي . وبالتالي 
تعريض عضويته في الأمم للالغاء بوصفه كيانا عنصريا يتعارض 
قيامه أصلا مع الاعراف والقوانين الدولية التي قامت على أساسها 
شرعية الأمم المتحدة . 


اننا نعتبر هذا القرار خطوة تضامنية هامة من قبل المجتمع الدولي 
مع النضال العادل الذي تخوضه الأمة العربية وفي طليعتها الشعب 
الفلسطيني ضد الصهيونية منذ أكثر من مائة عام , لأنه القرار 
الدولي الأول الذي يدين الصهيونية صراحة ويعتبرها شكلا من 
أشكال العصنصرية التي هي جرية دولية بشعة . كا يعقي هذا القرار 
أن الصهاينة هم مجرمون وليسوا ضحايا الجرائم الفاشية والعتصرية . 
فالضحية كان وما يزال الشعب الفلسطيني والعربي., الذي يمارس 
ضده كل صنوف القهر والتمييز والتغيبب المادي والروحي مَنّقبل 
الاستعمار الصهيوني الاستيطاني والمراكز الامبريالية التي تمده 
بأسباب الدعم والقوة . 


اننا نطالب الجهات العربية المعنية يبذل كل جهد ممكن على 
الصعيد العالمي من أجل الدفاع عن القرار (57/4”) والوقوف في وجه 
محاولات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للتأثير على 
الرأي العام في بعض الدول الأوروبية والأفريقية والأسيوية 
وغيرها , من أجل محاربة القرار والغائه , هما يحتم ضرورة القيام 
بحملة عالمية للدفاع عن القرار وتحاولة تصعيده . من قبل الحضور 
العربي في الأمم المتحدة . لكي تتوحد معالجة الهيئة الدولية 
للايديولوجيتين العنصريتين الصهيونية والابارتيد . 

وفي هذا الصدد نحيي قرار قمة هاراري عام 1181 بالقرن دائما 
بين الصهيونية والابارتيد , كما نحيي القمة الاسلامية المنعقدة 
بالكويت في يناير /1941 : بخصوص التأكيد على القرار [6/؟) 


لكا 


ونتطلع قدما الى الخطوات التي ستقوم بها قمة المؤقر الاسلامي , 
تنفيذا لقرارها هذا . وكذلك فإننا نقدر تقديرا عاليا جهود الجمهورية 
العربية السورية في المحافل الدولية , لناحية التأكيد الدائم على 
القرار (وبمرم) وخاصة في قمة عدم الانحياز في نيودهي والقمة 
الاسلامية في الكؤيت , كها نطالب جامعة الدول العربية بتحمل 
مسؤولياتها وقيادة العمل على مختلف الصعد دعما للقرار (تم) 
وتصديا لمحاولات الغائه وقد أوصى المشاركون في هذه الندوة بها - 
يلي : ١‏ 


أولا : اعتبار يوم 6" من كل عام « ذكرى مذبحة كفر قاسم » 
يوم عربيا لمناهضة التمييز العنصري . 

ثانيا : إحياء يوم 1978/11/٠١‏ يوم صدور قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة رقم (1/4؟) من خلال عقد الندوات والمحاضرات على 
الصعيدين العربي والدولي ؛ عبر إصدار دورية سنوية في هذه 
المناسبة . من قبل جهة عربية مختصة تسجل وتوثق الممارسات 
العبُصرية للكيان الصهيوني بحق أهلنا في الأراضي العربية المحتلة 
في"فلسطين والجولان . 

ثالثا : ايبلاء الاهتمام الكافي من قبل الجهات العربية المختصة , ومن 
ضمنها وزارات الخارجية , بالاعلام الصادر عن الأمم المتحدة. 
بحيث تكون « عنصرية الصهيونية » بندا حاضرا في هذا الاعلام , 
وبشكل خاص في الندوات التي تشظمها لجان الأمم المتحدة 
المتخصصة حول فلسطين مثل لجنة تمكين الشعب الفلسطيني من 
ممارسة حقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف . 

رابعا: مناشدة المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بانشاء برنامج دائم لدراسة العنصرية الصهيونية 
والاستعمار الاستيطاني . : 

خامسا : مطالبة المنظمات والاتحادات المهنية العربية بأن تنص في 
نشاطاتها ومتابعاتها الدولية على ضرورة مناهضة الصهيونية ودعم 
القرار (8/8؟) . 

سادسا : ضرورة إيلاء ظاهرة الاستعمار الاستيطاني الأهمية التي 
تستحقها من قبل الجامعات ووزارات التعليم العالي ومراكز 


البحوث العلمية العربية وذلك من خلال تضمين تلك الظاهرة في 
مناهج التعليم الجامعية ورصد الجوائز التشجيعية لأفضل البحوث 
في هذا المجال من قبل اطيئات العربية المختصة . 

سابعا : دعوة لتشكيل محكمة باسم « محكمة القدس الدولية العليا» 
محاكمة يحرمي الحرب الصهاينة تضم قضاة وحقوقيين» إضافة إلى 
شخصيات اجتماعية من مشاهير الفكر والفن والأدب والسياسة في 
بلدائهم والعالم . 


ثامنا : ضرورة عقد هذه الندوة سنويا في مثل هذا الوقت من كل عام 
وطباعة أعمال هذه الندوة والعمل على نشرها وتعميمها . 


هذا وقد شكر الأخوة الحضور اتحاد الكتاب العرب على ما قدمه 
من تسهيلات من أجل عقد هذه الندوة داعين إلى عقد مثل هذه 
الندوة في كل عام بناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز 
العنصري . 

وكان السيد د . جورج جبور قد افتتح الندوة يبحث عتوانه/ 
حول مصير وأهية القرار 115079 وضرورة خوض معركته بكتّل 
اتساع العالم وعمق الفكر/ جاء فيه : 

إن اسرائيل تقول في كل ما تقول من وثائق عن نفسها انها وليدة 
الصهيونية .. وبالرغم من أن القرار 9/4 لم يقل إن اسرائيل غير 
شرعية , لكن القانون الدولي العربي ؛ لو وجد مثل هذا القانون 
يستطيع أن يستنتج هذا المضمون وان يوجه له الأنظار. ومن هنا 
يأني سعي « اسرائيل » المستمر لالغاء هذا القرار بالذات ( الذي 
يساوي الصهيونية بالعنصرية ) فيها لا تضايقها مئات القرارات التي 
تتخذ ضدها سئويا في هذه الممارسة أو تلك . والقرار 911/4 يعني اقرار 
الأمم المتحدة ١‏ العالمية  )‏ التي أخذت منذ الستينات تضم دول 
العالم المستقلة في أفريقيا وآسيا وسواهها ضد قرار الأمم المتحدة 
( الأوروبية ) بتقسيم فلسطين الذي اتخذته 19841 . 


وعليه , فان أهمية القرار. في كونه يضع وجود/ اسرائيل/ 
موضع شك شرعي . قانوني , وإن لم تطرح القرار ذلك بشكل 


مباشر , وهو ما يقصده د . فايز صايغ الذي صاغ القرار على هذه . 


الشمولية والعمومية . 


ودلل على أهمية القرار . المؤقر الذي عقدته اسرائيل يوم امجمعة 
٠‏ آذار 1941 في الأمم المتحدة تحت عنوان ( اسرائيل الصهيونية 
والأمم المتحدة ) . ذلك المؤقر الذي حضرته نحو 8٠١‏ شخصية" 
وسبقته تظاهرة خارج مقر الأمم المتحدة للتنديد بالقرار. تقدمها 
المندوب الامريكي لدى المنظمة الدولية وولتز ؛ والمندوبة الأمربكية 
السابقة لدى الأمم المتحدة وباتريك مونيهان الممثل الأمريكي لدى 
المنظمة الدولية عند صدور القرار ( 71/9 ) . 

وقد وجه ريغان برقية الى المؤمر أكد فيها أن الولايات المتحدة لا 
تعترف ولا تلتزم أبدا ولن تشارك في هذا العمل السيء الصيت 
( القرار ) ( 71/4 ) . فيه هد المندوب الأمريكي ( وولتز ) من أن 
بسلاده ستنسحب من الأمم المتحدة في حال الغاء عضسوية 
« اسرائيل ». 

( مما يشير الى توقعات وتخوفات اسرائيلية ‏ أمريكية . من أن 
َشْملالقرار 74" « اسرائيل » ويؤدي بالتاني الى طردها من الأمم 
المتحدة )). 


وميز د . جبور بين نظريتين متناقضتين ازاء الصهيونية , نظرة 
إسيرٌائيَِيّة -أشرياكية وعموما أوربية غربية ؛ ونظرة اسلامية 
عربية » اشتراكية , أفرو آسيوية . وفيم| يتعلق بالنظرية الثانية فقد 
كان آخر نموذج دولي له قرار القمة الاسلامية الأخيرة المنعقدة في 
الكويت . 


وقال ان معركة القرار 1/4؟. معركة بكل اتساع العالم : فقد 
أعلن برئان استراليا بالاجماع ‏ مثلا ‏ انه لا يوافق على هذا القرار 
وطلب من الحكومة الاسترالية بذل كل جهد دولي لالغائه 
(3//7/97 ) وأرسل المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة الى 
الأمين العام رسالة تضمنت ثلائة مسطالب منها طلب ادراج قنرار 
الكونغرس الأمريكي بادانة القرار 594" « باعتباره واحدا من 
أحلك اللحظات في تاريخ الأمم المتحدة » . 


وأعرب د . جورج عن اعتقاده بانه في دفاعنا عن القرار 789/9 
« ينبغي علينا أن نتكلم بلغة الأمم المتحدة , تلك اللغة التي تخلق منذ 
أربعين عاما ثقافة عالمية مشتركة » . 


وأبرل» . جبور كيف استطاع الفكر الافريقي في جعل ذكرى 
مجررة « شاريفيل » يوما يحتفل به العالم. باعتباره يوم مناهضة 
العنصرية . 

وفي شهر أيار 191/1 , اتخذ بجليس السلم العالمي قرارا بالاحتفال 
سينريا بذكري كفر قاسم كبوم عالمي لإدانة العنصرية الصهيونية , 
لكن الدول العربيية لا تجبفل يبا حثنا العالم على الاجتفال به 
وتسباءل ؛ كيف حتفل العالم للجساينا ما لا نحتفل فيه نحن أنفيستا . 

وفيها ينبفي عمله قال ان الجهات الافريقية غِيرٍ الرسيية هي 
المزهلة أكثر من يميرها أن تقول بان الصهيونية ششكل من أشبكال 
العنصرية ثم تأتي بعدها الحكيرماتٍ الافريقية , ثم الهيناتٍ الدولية 
التقدمية كمجلس السلم العالمي , ثم الجهات الاشتبراكية غير 
الرسمية ثم الدول القائدة في العالم الاشتراكي . وعلى الصعيد العربي 
لإبد من اثارة الموضوع في اجتمإعاتٍ الجامعة العربيةٍ , لإصدار قرار 
عرب يعبني مفهوم الاستعمار الاستيطانٍ . 


وخلص الي اقول بانه ليس من ثمة سبب يحملنا على اليأس من 
قدرتنا باقناع العام بجقيقة الصهيونية من حيث هي واقعيا أخطر 
ايديولوجية استعمار استيطاني في وقتنا الراهن . ولابد'من أجل ذلك 
مِنِ عقِدٍ الجلقات الدراسية وترجة الكتب حول عنصرية الصهيونية 
باللغات الأجنبية وتنفيذ توجهات سابقة بتدريس مادة الاستعمار 
الإستيطاني المقارن في الجامعات العربية . 


بعد ذلك قدم د . غازي حسين بحثا مطولا بعنوان ( الطبيعة 
العنصرية للصهيونية ) وتتضمن العناوين الجانبية التالية : 

الأمم المتحدة والعنصرية 

ردود الفعل على القرار 5871/8 

مفهوم العنصرية 

- ظهور العنصرية في أورديا وتأثيرها على الصهاينة 

العنصرية في التعاليم اليهودية 

العنصرية الصهيونية ومقاومة الاندماج 


التعاون بين العيرية الصهيونية واللاسامية 

وقد انتقد الباجعٍ اهيال العرب القرار 591/4 تعميقا رترسيها في 
المؤقرات الدرلية , فيبا عملت الصهيرنية والامبريالية العالميتين على . 
الغام القرار . ( متفقا في ذلك مع مما طرجه د : جبور في هذا الصده ) , 

وفيما بلي ي أهم النقاط التي أكد عليها الباحث  ,‏ نستنتجها من خلال 
سسطور بحثه ؛ وان لم يوردها بهذا الترتيب أو الوكين 


-١‏ أسبقية العنصرية اليهردية على العنصرية الأررربية وعلى 
الصهيونية كحيركة ببياسية منظية , يقد أكد ( احياه عام )ى 
مثلا - ؛ أن اليهوديبة سبقت النيتشريةا' , بعدة قرون» بفكرة 
الرجل اليهودي المتفرتى , الرجل النقي ‏ الذي هر غاية في جد ذاته 
والذي خلق العالم من أجله . 


١‏ + رفضتٍ الصهيونية اندماج اليهود في مجتمعاتهم باعقبار أن 
الاتتماج خطلر علي الصهيونية بل وفي اسرائييل ) أكدت على 
« اليل العبري ) والسوقٍ اليهودية , رمقاطعة المنتجات العربية , 
جر العمل بكافة أميكال العمييز لتفريغ الأرض من سسكانها , 


اب تعاونت الصهيرنية مع اللاسامية رالنازية ( أورد الباحث 
جقائق عديدة لتأكيد ذلك ) وكشف علاقاتهيا بالاميتعمار ,, لقد 
حرضت الصهيونية وعملت لأجل اضطهاد اليهبوه في كلى مكان 
واغلاتي الأبواب في وجرههم ؛ الا باب فلسطين خلق كيانهم 


؛ - علاقة أسرائيل رالصهيونية المتصلة رالشريكة بالامبريالية 
العالمية رالثبورة المضيادة عسرما ونيظام الامبرباليين في جيوب 
أفريقيا . 


5 أا بحث د . عبدالحيسين عبان فتسد كان بعنسران ( لي 
اشكالية العلاقة بين العتصريية والصهيرنية . سينارير ( ليكمة 
القيس الدرلية البعليا ) بين الحكم رالراقع ) . 


أوضح الباحث عنصرية الصهيونية سراء من خلال دائرة لمعارف 


11 النيتشوية » نسبة الى فريد ريك نيتشه 6٠١ + ١846.‏ الذي طور نظرية النخبة ووضع الأسس النظرية للنازية ؛ ؛ وقد تأ بأذكاره كل من « مرسي هيس » البهردي 
الألمافي الصهيوي المرتد عن المار كسية . و( هربرت سبسر ) واستغل بافكاره ١‏ هرسل » و« اجاد عاو 


4ك 


البريطالية لماهية العنصرية .. أو من خلال الايديرلوجيا التي تطرحها 
الصهيرلية ذاتها مثل ١‏ اللامكانية » فكرة اللاسامية وسواها . 

وتحصدث عن جالب من قرارات الأمم المتحدة المتخذة ضد 
الصهيرئية رالتي ترجت بالقرار 4/اا8 

وعاول حسب المادة السادسة من نظام محكمة «« نورفبرغ » 
العسكرية تحديد أنواع الجرائم المرتكبة من قبل اسرائيل ضد السلم 
العالمي وعلى أرض فلسطين الني يمكن توجيهها ها. ثم أ على 
الرثائق التي بمكن بمرجبها احالة « اسرائيل » الى القضاء الدولي 
رعددها ( 0 ) وثيقة نوره منها : 

-١‏ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 15 بالمصادقة على 
نظام حكمة لو رمير م . 

. الاعلان العالمي لقوق الانسان لعام ١444‏ 

- اتفاقيات جنيف الأربعة رملاحقها ( لعام 5) ) 

) - اتفاقات لاهاي لعام 1501/1496 
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١‏ قرارات مؤقر القمة الاسلامية الخمسة 

/ا- ميثال منظمة الرحدة الافريقية . 

اضافة ( بالطبع ) لقرار الجمعية العامسة موضوع الندوة رقم 
ليام 1910 وسوى ذلك . 


أما الجرائم التي يكن محاكمة اسرائيل دوليا بموجبها فهي : 


١‏ الجرائم الموجهة ضد السلم والأمن الدوليين 

"- جرائم اهرب 

الجرالم الموجهة ضد الانسانية 

) - جرائم ابادة الجنس البشري 

واقتسرح تشكيل ( حكسة القدس الدولية العليا ) للنظر في 
الدعوي واصدار الحكم العادل بحق مجرمي الحرب الصهاينة باأسم 


والجهات التي يمكن أن قثلها هيئة المحكمة فهي ( 7١‏ ) جهة .. 


منها: 
بجمرعة درل عدم الانحياز 


حكمة العدل الدولية 
- هيئة الأمم المتحدة 

مجلس السلم العالمي 
- منظمة العفو الدولية 
جمعية حقوق الانسان 


وعدد من ممثلي الحركات الدمقراطية والمعادية للحرب وللعنصرية 
ويكون المدعى العام : الرأي العام التقدمي . وصاحب الدعوى 
مات.ف. 

والمتهم : الطغمة الاسرائيلية الحاكمة . 

ويكون للمحكمة نظام خاص وتنبئق عنها هيئة مختصة تأخذ بعين 
الاعتبار نظام حكمة نورفبرغ وغيرها من قرارات الأمم المتحدة . 

3 بحث عبدافادي النشاس وكان موضوعه ( عنوان 
السَهيؤْئيَةٍ والنازية ) تضمن مقارنة مستفيضة بين الصهيونية 
والتازية الالمائكة 

ولاحظ التتاحث أننجميع القرارات التي أصدرتها الشسرطة 
السياسية الألمانية تصب في دائرة التضييق على اليهود الاندماجيين 
وبفتح بيع الأبواب أمام اليهود والصهابنة خدمة للأهداف 
المشتركة , بما في ذلك حرية عقد الاجتماعات العامة , واقامة 
الجمعيات والألعاب الرياضية . والقيام بأعمال التدريب المهني 
والزراعي والحرفي استعدادا للهجرة الى فلسطين, وجمع التبرعات 
لصالح المستوطنات الجديدة فيها الخ ... وخلص الباحث الى ان 
تطابق الفكرة الصهيونية مع الفكرة النازية وما استتبعه من تطابق 
في السلوك والممارسة , يؤكد حقيقة ثابتة . ينبغي أن تكون واضحة 
كل الوضوح , وهي أن لا مكان لتفاهم أو حل سياسي مع الكيان 
الصهيوني , وأن مواجهته تتطلب حشد كل الامكانيات العسربية 
والفلسطينية وصولا إلى اجتثاثه نهائيا . 

نالا قدمت في الندوة عدة مداخلات . ومنها مداخلة ( فاير 
سارة ) بعنوآن « تطبيقات العنصرية الصهيونية وممارستها في 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة » تحدث أولا عن التطبيقات 
العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة . سواء المحتل منها عام 
4 او عام 14797 يجملا الاتجاهات العامة ذا السياسة العنصرية 


ينذا 


في ثلاثة محاور هي : 


١‏ السياسة المتعلقة بالأرض 
" - السياسة المتعلقة بالسكان 
3 السياسة المطبقة على الصعد الأخرى المختلفة . 


فعلى الصعيد الأول , تقوم اسرانيل بالاستيلاء على الأرض 
العربية بكل السبل والأساليب انطلاقا من أسلوب القوة المسلحة 
وانتهاء بالاشكالات القانونية وغير القاثونية فتم الاستييلاء على 
معظم أراضي فلسطين المحتلة عام 1914 وعلى أكثر من ثلثي 
أراضي الضفة الغربية المحتلة وأكثر من ثلث أراضي القطاع, 
وثلاثة أرباع اراضي المرتفعات السورية المحتلة .. 


وعلى الصعيد الثاني فقد تم طرد أكثر من مليون فلسطيني عام 
ومن ثم طرد مئات الآلاف من فلسطيني الضفة وغرة .. 
اضافة لعمليات الابعاد منذ عام !19571 , وخلق وقائع عديدة جديّدة 
تدفع السكان الفلسطينيين لمغادرة أراضيهم . 

وعلى الصعيد الثالث . تركز السلطات الاسرائيلية على تحقيق 
التبعية الاقتصادية والمهنية على الموارد الطبيعية ولا سيا ألَيّاه 
ووضعها في خدمة المستوطنات اليهودية واستفلال_قوة العمل 
العربية في المشروعات الاسرائيلية في شروط عمل متدنية وقاسية 
والتضييق على المؤسسات الاقتصادية العربية ومحاسبة المؤوسسات 
الوطنية الطابع للفلسطيتيين من جامعات ومعاهد ومدارس 
ومؤسسات بحث وصحفة . والتدخل في مناهج الدراسة والتعليم 
وفي الأعمال الادارية للمؤسسات التعليمية الفلسطيتية ؛ أيضا يتم 
التدخل في الانتخابات البلدية ووقفها . 

أما على صعيد الممارسات الصهيونية العنصرية في مرتفعات 
الجولان , فقد مهد ها بنبذة تاريخية لأطماع الصهيونية التاريخية في 
المرتفعات ثم حدد هذه الممارسات بصعدها المختلفة : السياسية , 
والاقتصادية , والاجتماعية والثقافية والتعليمية .. 


فعلى الصعيد السياسي ؛ تم طرد ١1١‏ ألف سوري عام 1951 


وجرى تدمير نحو 7٠١‏ تجمع سكاني سوري في الجولان ولم يبق منها 
سوى. حمس قرى . وكلفت السلطات « الاسرائيلية » حكمة طبريا 


والمحكمة المركزية في الناصرة باجراء المحاكمات للمواطنين . 
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السوريين طبقا ل « القانون السوري » وعينت مجالس محلية 
ومذهبية بأوامر عسكرنة خلافالرغبات السكان السوريين .. ومنعت 
تأليف أي جمعيات خيرية وانسانية .. وفرضت على الفرقى الرباضية 
السورية الانتساب الى « المستدروت » . وتم الحكم بالسجن مدر 
طويلة وأعدم آخرون بالقائهم في حقول الالغام , بتهمة التجسس 
لصالح سورية . فضلا عن الاعتقال المؤقت وفرض الاقامة الجبرية 
والفصل من العمل . 

وعلى الصعيد الاقتصادي : تدمير المزارع والحقول في الجولان 
وتحويلها من أرض زراعية الى مواقع عسكرية ومستوطنات 
وحرمان العرب السوريين من الوصول الى أراضيهم في جبل الشيخ 
ومنع الرعاة من الوصول لمراعيهم .. وثم اعتصاب المياه الجوفية في 
مناطق اليعفوري والمشيرفة ورأس بوسعيد والاستيلاء على مياه 
بركة ( ران ) شمال الجولان . ومنع مياه الشرب من الوصول الى 
القرى العربية ؛ كما منعت تصدير المحاصيل الزراعية الا بشروط 
تبياسية ومنها وصف الانتاج الزراعي العربي بأنه « انتاج اسرائيلي » 
وفرضت ضريبة الدخل والأمن على المواطنين العرب السوريين 
وحجزت على أملاك رافضي دفع هذه الضريبة . 

وَعلىَ الصعيد الاجتماعي : منعت السكان العرب السوريين من 
اجراء مقابللات شخصية مع ذوبهم واقربائهم الذين يعيشون في 
سورية , كما منعتهم من السفر الى أي بلد عسربي . وقطعت 
الاتصالات الهاتفية مع خارج المنطقة ومنعت دخول الصحف العربية 
الصادرة في فلسطين المحتلة . وقطعت التيار الكهربائي , ومنعت 
السكان من اقامة مساكن لهم خارج قراهم . 

وعلى الصعيد الثقاني والتعليمي : فرضت مناهج التعليم 
الاسرائيلية وابعدت أعدادا من المعلمين والأساتذة . وأضافت مادة 
« التراث الدرزي » لمناهج التعليم . 

مداخلة د . غازي حسين , بعنوان « محاكمة الصهيونية كمجرمي 
حرب » صنفت فيها ‏ انطلاقا من القانون الدولي ‏ الجرائم التي 
ارتكبتها القوات الصهيونية قي لبنان ؛ الى ثلاثة أتواع : 

-١‏ جرائم ضد السلام 


١‏ - جرائم حرب 


جرائم ضد الانسانية 


وعرض لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بشل هذا النوع من 
الجرائم .. كها عرض لبعض ارتكابات الصهيونية في لبنان اثناء وبعد 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام 1987 .. بما في ذلك يحازر صبرا 
وشاتيلا , واقامة معسكر أنصار , وتدمير المستشفيات. في صور 
وقصفها لمستشفيات بيروت والمراكز الثقافية والمدارس ودور 
العيادة . 


00) مداخلة مصطفى الولي « مركز الدراسات الفلسطينية » 
بعنوان ( نحو ترسيخ وعي علمي للكيان الصهيوني ( تناولت 
الأفكار الأساسية التالية : 

١‏ - تقوم الأيديولوجية الصهيونية على تزييف التاريخ . وتدمج 
في ذلك ما بين عنصربة عرقية ودينية لليهود .. فيها أثبت علم 
الاجتماع والسياسة بكل فروعة ومدارسه بطلان مزاعم أمة مبودية 
تباوت كل مرتكزاتها الايديولوجية . 


؟ - وجدت الامبريالية في الصهيونية أداة لتحقيق اسئرانيجيتها 
على صعيد الوطن العربي في السيطرة واهيمنة وأداة لتعميق التجزئة 
في المنطقة العربية . ولأجل استمرار النهب والتحكم بالتروات 
والأسواق وكي تحقق ( اسرائيل ) آلية كهذه . تبرز المؤسسة 
العسكرية كعمود فقري لكل العمليات المرتبطة بمصير الدولة 
ووظائفها ومبررات استمرارها . 

وعلى النقيض من فوذج الدولة القومية التي يتميز بثبات الأرض 
والسكان وتبدل بنية السلطة السياسية فان « اسرائيل » تستند الى 
ثبات بنية الدولة . ومتحركين في الأرض والسكان . 

وعليه كنتيجة أيضا - لا يمكن استصرار ( اسرائيل ) دون 
الارتياط بالامبريالية ودون استمرار وظيفتها العدوانية في الاطار 
العام لهذه الاستراتيجية . 


4- ان التركيز على عنصرية اليهودية وتعبيرها المعاصر: 
الصهيونية ؛ موضوعيا أمر مشروع وضروري ودقيق علميا . لكنا 


في الحديث عن عنصرية الصهيونية وكشف جوانب رجعيتها ( من - 


حيث كونها ضد خط التاريخ الصاعد ) ٠‏ ينبغي أن لا يكون الحماس 


له . على حساب عنصريات أخرى في العالم . كعنصرية الابارتيد في 
جنوب القارة الافريقية . 

بل أن المطلوب تطوير الدراسات المقارنة في يجال الاستعمار 
الاستيطاني العنصري , وبخاصة بين تجريتيه الأساسيتين : جنوب 
افريقيا واسرائيل . ذلك الجانب الذي طوره وناضل لأجل تدريسه في 
الجامعات العربية كمقرر فيها .. د . جورج جبور ش 

ان تذكير العالم ببثل تلك الدراسات المقارنة . وربطها بكافة 
أشكال التمييز العنصري والاستيطاني والنازي والفاشي الأخرى , 
الراهن منها والحديث والقديم .. أمر ضروري . لتقسريب وتوصيل 
وتفهم مدى الخطر الناجم الذي تحمله العنصرية الصهيونية للعام 
أجمع . 

ه-ان اقناع العام بعنصرية الصهيونية وترادفها مع عنصرية 
جنوب افريقيا , ينبغي أن يقاربه ويتزامن معه طرديا : نضال عربي 
تداخق,ما لا يسمح لأي شكل من أشكال الاستغلال والتشويه , با 
في اذلك تزوير التاريخ , وخلق النزاعات الاقليمية والاقلياتية في هذا 
القطر العربي أو ذاك . 

كها يمكن أن يدخل في الحسابات أيضا ٠‏ امكانية اعادة استيعاب 
اليهود العرب ممن جذبتهم الصهيونية , ويرغبون الآن في العودة الى 
أوطائيم في اطار خطة شاملة مدروسة . 

ان استقبال مثل أولئك ليس فقط تفريغ للمجتمع الصهيوبي دن 
العنصر البشري . وكشف لعنصريته وهشاشة بنائه الداخلي , رانا 
أيضا دليل عملي على الطبيعة المتحشرة الانسانية . البعيدة للعرب 
عن العنصرية . لكن هذه المقولة لا تكون ناجحة بأي حال في وضع 
العجز العربي والتشرذم , وكما سبق وأشرت , فان المسطق الذي 
يكون في العالم . هو منطق يستند الى أساس موضوعي من القوة 
والمصالح . 


لال مداخلة ( سعدي مدلل ) كان موضوعها : 
( حقيقة ومدى التداخل بين الصهيونية واسرائيل ) 
وجاء فيها أن أصواتا في اسرائيل ترتفع من مواقع متباينة , تدعو 
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الى احياء الحركة الصهيونية شريطة أن لا تأخذ دور التنظيم 
السياسي او تحل حل « الدولة» كمحور استقطاب للولاء 
اليهودي . خصوصا فيا يتعلق ( بمواطني هذه الدولة وحاملي 
جنسيتها ). 

ومن خلفية الجدل « الاسرائيلي » الدائر. خلص الى استنتاجين 
هيا : 


١‏ اتساع القناعة لدى مستوطني فلسطين المحتلة من اليهود 


« مواطنو اسرائيل » بافلاس الصهيونية وتراجع تأثيرها ازاء اليهود 
كنداء وكنظام . 


؟ - ان الصهيونية تعمل ككنيسة علمانية في خدمة الدولة, 
وتعني برعاية فكر اجتماعي وتوجهه نحو خلق نشاطات روحية 
ودينية في المستوطنات وفي المدن , ولا بأس في أن تتولى هذه الكنيسة 
تحت رعاية الدولة ووفق مصالحها الدور الذى كانت تتولاه في 
السابق أجهزتها في الخارج ( جباية الأموال وتشجيع الطجرة ) . 


وحذر من تلافي هذا الفصل بين الصهيونية كعقيدة وحركة عن 
اسرائيل مع الجهد السياسي الهادف الى التنصل من الصهيونية بعد 
قرار ادانتها ( موضوع الندوة ) عام 1544 . 


الو الوا مخطولات 


الدليل العام للتوئيق والدراسات الجمالية 


أعداد : دائرة الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة والإعلام/بغداد 


: تعريف عام بالقسم‎ )١ 

أ- يضطلع القسم بجمع المصادر والمراجع والوثائق في اطار الفن 
التشكيلي والنقد الفني التشكيلي وهذا هو الشق الأول . فهومن هذه 
الناحية ذو هوية لصيانة الوثائق وحفظها كممتلكات مكتبية في 
نفس الوقت حيث تعتبر هي والمحتويات الاخرى جالا للبحث 
والدراسة . أما موضوعها فهو الفنون التشكيلية ( كالرسم والنحت 
والسيراميك والمعمار والفنون التطبيقية والفلكلور وفنون التصميم 
ثم النقد الفني التشكيلي ) . 

ويم التوثيق بكافة الوسائل والقنوات الملائمة كالتدوين 
المطبوع من الصحف والمجلات والوثائق مثل الرسائل وَالكيْبَ 
الرسمية وما الى ذلك . وكذلك ما يتعلق بالمعارض الفنية واعلامها 
( مئل الملصقات ودليل المعرض الفني الخ .. ) و( التدوين السمعي 
أي التسجيلات الصوتية ) و ( التدوين البصرى مثل الصور 
الفوتغرافية والشفافيات / السلايدات والصور المطبوعة ) و 
( التدوين السينمائي والتسجيل السينمائي « فديوتيب » ). 


ب - أما الشق الثاني فهو العمل على توظيف هذه المصادر 
والوثائق - بشكل دراسات جمالية وبحوث عامة الغرض مها جميعا 
اكتشاف الشخصية الحضارية والقومية للفن العراقي خاصة والفن 
العربي عامة . وتزويد الفنانين والنقاد ومن مهم الأمر كمؤلفين أو 
صحفيين بما يستندون اليه من البحث والابداع . ومن أجل تطوير 
العمل الفني والنقد التشكيلي والمعرفة الفنية عموما . ' 


أن شكل هذه الدراسات يتم على نوعين هما د 


أ الدراسات التوثيقية بالاناس . 


ب الدراسات الاخرى تاريخية كانت أَمْ حضارية , أو سواها 
وخاصة الدراسات الجمالية ( الاستاتيكية ) . 


كا من الممكن أن تتنوع هذه الدراسات عموما ما بين ( المعرض 
الوثائقي الفني ) أو الوثائقي فحسب والدراسات الاخرى كبحوث في . 
شتي حقول المعرفة ذات الصلة بالفن التشكيلي : سواء انجزت من 
قبل موظفين في القسم او المتفرغين للبحث . 
واللذين يكمل الثاني منهبا الاول وهذا هو ما يتعلق ( بالمعرض 
الترتيقي ) من جهة و ( النشرة الفصلية ) من جهة أخرى . فعن 
طريقههاءبمعا يتم الجمع ما بين الغرض التوثيقي والدراسي , هذا 
بالاضافة الى عنصر ثالث هو ( التنسيق ) مع المراكز الثقافية 
والمؤسسات الفنية التشكيلية . وذلك من أجل تزويدها بالمعلومات 
اللازمة لانجاز البحث في يجال الفنون التشكيلية على مستوى 
الدراسات الجامعية أو المتخصصة . 
؟”) أهداف عامة : 

من خلال هذه البنية المتكاملة ما بين التوئيق والدراسة ( أو 
التأليف ضمنا ) يستهدف القسم تحقيق ما يلي د 

: اعداد مكتبة وثائقية تشتمل على‎ ١ 

أ- المدونات والمطبوعات من الوثائق والصحف والمجلات ( ما 


يتعلق بأنباء الفن والفنانين والمقالات المنشورة في هذا ا موضوع ) 
والملصقات وأدلة المعارض وحتى الكتب : 


. .ب - التسجيلات الصوتية في شكل حوار أو حديث يتم من قبل 


0 


الفنانين أو النقاد وكذلك خلال المؤقرات التشكيلية أو المعارض 
الفنية ومع هواة جمع الأعمال الفنية وكل من له علاقة بالفن 
التشكيلي . 

ج- الرقوق السينمائية والتسجيلات السيئمائية ( فيديو 
كاسيت ) . 

د - الصور الفوتوغرافية والشفافيات ( سلايدات ) . 

؟ - تغطية المؤقرات الفنية والمعارض والمهرجانات وكل 
المناسبات التشكيلية الممكنة وما يتعلق برعاية الدولة للفن والنقد 
التشكيلي وعن طريق كافة القنوات والوسائل . 

 '"‏ انجاز بحوث ودراسات ذات صفات توثيقية وفي هذه الحالة 
تصبح هذه المنجزات بمثابة منجزات مكملة للتوثيق نفسه . 

- تقديم المعونة اللازمة للمتفرغين من الباحثين ( أي من غير 
موظفي القسم ) وخاصة في ما يتعلق بالكشف عن السخخْصية 
الحضارية والقومية في الفن التشكيلي العراقي والعربي . 

6 - انجاز بحوث أو دراسات ذات صفات تأليفية من قبل بعض 
المتخصصين من موظفي القسم . سواء عن طزيق ( النشرة الفصلية 
للقسم ) أو عن طريق تأليف كتب تطبع باسم القسم”؛ 

-١‏ التنسيق مع الدوائر والمراكز والاقسام ذات العلاقة بقسم 
التوئيق والدراسات الجمالية ‏ وأهم هذه المؤسسات هي تلك التي 
جد في اطار وزارة الثقافة والاعلام خاصة المراكز والملحقيات 
الثقافية والصحفية خارج القطر وذلك بخصوص : 


أ جمع المعلومات الوثائقية والوثائق . 
ب أيصال نتائج الدراسات والبحوث الى الجهات ذات العلاقة 


بالقسم . 
ج - تسهيل متطلبات الدراسات الفنية التشكيلية . 


7- اصدار نشرة فصلية ( من الممكن تطويرها الى يجلة ) خاصة 
بالتوثيق والدرأسات الجمالية . 


4- التنسيق مع قاعة الواسطي ( التابعة لدائرة القنون 


لكا 


التشكيلية ) بصورة مباشرة لغرض إلجاز المعارض الفلية الترليقية 
أو الموثقة , 


"') الوسائل والأجهرة ؛ 

يعتمد هذا القسم على استخدام أحمدث الوسائل والمطرل في 
البحث والتأليف والتوئيق , وهلى استخدام أحدث الأجهزة المكن 
توفيرها ولي جميعا كما يل - 


أ اتباع الطرق العلمية والموضوعية لي البحث , 


ب استخدام أجهزة للنرثيق المطبوع مثل ا 
١‏ جهاز الكتروني لتنظيم الملفاث , 

"'- جهاز طبع روئيو حديث , 

"'- جهاز المايكروفيلم لتصوير الوثائق والكتب , 


ج ‏ استخدام اجهزة للترثيق السمعي رالبصري مثل ل 


١‏ جهاز لاعادة طبع السلايداث 

"- جهاز حفظ الشفافيات والأفلام ١‏ ثلاجة خاصة ) 

د - استخدام اجهزة في المحاضرات الممكن تنظيمها مثل ‏ 

انناجهاز ( أوفرهيد ) لعرض الرسوم الفورية . 

. ) اترمائيكي‎ ١ جهاز عرض الشفافيات‎ ١ 

"- جهاز عرض الافلام السيئسائية ( 1١‏ ملم ) 

- جهاز عرض التسجيلات السينمائية ( فيديو ) 

ه - اعداد غرفة مظلسة مزودة بكافة الاجهسزة للتصورسر 
الفوتوغرافي والميكروفلم 

و- ستوديو للتصوير السمعي والبصري ( فيديو ) 

ز- غرفة خاصة لحفظ الوثائق والوثائق المطبوعة . 

4 قاعة للمطالعة . 

ط ‏ غرفة للتسجيل الصوتي والانصات . 

ي - اجهزة مختلفة للتوثيق كالكاميرا التصويرية والسينمائية 
وكاميرا فيديو الخ 


؛) الفيكل التنظيمي « الكوادر » 
-١‏ مديرية القسم والسكرتارية 


ط شعبة الوثائق والتوثيق المطبوع 

أ- تنظيم المكتبات 

ج ‏ الترجمة عن اللغات الاجنبية في بعض الوثائق 

د تفريغ الحوارات المسجلة واعدادها 

"١‏ شعبة التوئيق السمعي ‏ البصري 

أ التصوير السينمائي والتسجيل السينماتي 

ب التصوير الفوتوغرافي والسلايدات 

ج- التسجيل السمعي 

؛ - شعبة التحرير والتأليف . 

أ النشرة الفصلية 

ب - الدراسات التوثيقية 

ج - الابحاث 

6 المتفرغ الباحث 

١‏ المتحف الوثائقي الدائم لحفظ المستمسكات الوثائقية.. 
الموظفون : 

١‏ رئيس القسم للاشراف العام 

1- كاتب لحفظ وثائق القسم 

' منظم مكتبات - يقوم بمهمة رئاسة شعبة التوثيق المطبوع 


- مترجم 

6 مفرغ حوار 

١‏ جامع وثائق 

سينمائي - يقوم بمهمة رئاسة شعبة التوثيق السمعي - 
البصري 

ال مصور فوتوغرافي - أو مساعد سينمائي 

4- موظف للتسجيل السمعي ‏ يشترك هو ومفرغ الحوار في 


تنظيم الحوارات 
٠‏ باحث توثيقي ‏ ومحرر في النشرة 
١‏ رئيس تحرير النشرة الفصلية ‏ يقوم بالمهمة رئيس القسم 


باحث في الدراسة الجمالية ‏ ومحرر في النشسرة 
متفرغ أوأكثر في الدراسة الجمالية 

1 فراش 
)١‏ برنامج العمل واستراتيجيته 

١‏ -يتوقف العمل في القسم على برنامج عام هو البرنامج الستوي 
الذي لابد ان يعقد على منطقية ( التنسيق ) بين توفير المصادر 
واستخدامها وعلى ( التكامل ) ما بين الفعاليات المطبوعة 
والسمعية والمنجزة كمشاريع . ومن هنا فان استخدام مناهج معينة 
للبحث يظل شرطاً ‏ اساسيا في العمل ومن هذه المناهج المتبعة ما 


بلي د 
أ- المنهج العلمي ‏ أي الذي يعتمد فيه الباحث والموئق على جمعها 
والتأليف فيا بينها . 


:يس المنبج المقارن ‏ أي استخدام المقارنة بين اثنين او أكثر من 
الظوأهر لأكتشاف نقاط الالتقاء فيها بينها . 


ج- المنبجءالبنيوي ‏ وهو الذي يأخذ بنظر الاعتبار ادراك 
العلاقة بين ( الدال ) و( المدلول ) فالعلاقة هنا هي ( الدلالة ) التي 
تتضح من خلال الربط ما بين الدال والمدلول ( وفي حالة فعاليات 
القسم بين عملية التوثيق وعملية التأليف )أو بالاحرى ان البحث 
العام لتوثئيق ودراسات معا يعتمد على ادراك العلاقة الجدلية بينهها 
مع العلم أن كلا من السوثيق لذاته والدراسة ( أو البحث أو 
التأليف ) أو بالاحرى أن البحث العام كتوثيق ودراسات معا يعتمد 
على ادراك العلاقة الجدلية بينهها مع العلم أن كلا من التوثيق لذاته 
والدراسة ( أو البحث أو التأليف ) لذاته ينطوى على معنى الدال 
والمدلول كل على حدة . 


د - المنهج الاركيولوجي ‏ أو هو المنهج الذي لا يكتفي بالمعنى 
السطحي للمدلول ( بالاعتماد على الدالات السطحية ) بل يتغلغل 


:في أعماق ‏ الدالات للوصول الى المعنى الداخلي ( وهذا المنبج مستمد 


من التنقيسات التي تكتشف ( الموقع ) بالتغلل فيه من سطحه 
الظاهري حتى مستوى سطح البحر ) . 


أن اثغاية من التوثيق والدراسات هو الكشف عن جمالية 
( استاتيكية ) الفن العراقي والعربي أو ظهور ملامح الخلف 
الحضرية في السلف . ومثل هذا التحقيق يجد يجاله في كل الحقول 
العلمية ذات العلاقة بالفن التشكيلي فضلا عن الحقل الفلسفي . 
فتاريخ الفن والاثنولوجيا والجغرافيا والفلسفة كل هذه المجالات 
الثقافية تستطيع أن تساهم في اكتشاف الملامح الحضارية والجمالية 
للفن التشكيلي العراقي والعربي . 

" - أما استراتيجية العمل ( الخطة السنوية والخطط الاخرى ) 
فائها تعتمد على استخدام الصيغ المتكاملة ما بين التوثيق والدراسة 
ولضمان النتائج بحيث يتقدم فيه التوثيق أحيانا الدراسة أو تتقدم 
فيه الدراسة في حين آخر التوئيق . 

ففي حالة المعرض التوثيقي مثلا تتم أول الأمر الدراسة 
التوثيقية لاعداد المهيج ودليل المعرض بحيث يوثق فيه الفتبان 
وأعماله الفنية بصورة كاملة ثم تعرض الأعمال ومن ثمنوثق أفن 
جديد توثيقا سمعيا ‏ بصريا فتصور اللوحات والمعرض) نفسه تصويرا 
سينمائيا تسجيليا ( فيديو ) أو بشكل سلايدات وما ان-ذلكوهكذا 
أن التوثيق الآن بعد المعرض . 

ب - وفي حالة ‏ النشرة الفصلية ‏ مثلا تفرغ التسجيلات 
السمعية اولا وتلخص الملفات وربما تعمل من جديد بعض 
الاستبيانات لكي تعدٌ للنشر في النشرة بشكل دراسات توثيقية . 
فالدراسة هنا تأتي بعد التوثيق . 

ج_أما في حالة ‏ الدراسات الميدانية ‏ والمسح الميداني التوثيقي 
فان نتائج الدراسة تأتي بعد تنقيذ المشروع ورا انطوى العمل في 
هذه الحالة الاخيرة على نظام الفرقة الواحدة أى تنفيذ الاعمال نشتي 
الصيغ في أن واحد ( تصوير فيديو- تصوير فوتوغرافي ‏ تسجيل 
حوار ‏ توزيع استبيانات أو أسئلة الخ .. ) 

ان استراتيجية العمل هنا تأخذ بنظر الاعتبار اختبار الوسيلة 
الأكثر ضمانا للحصول على النتائج الايجابية بالنسبة لنوع العمل . 
) الوحدات الثقافية 


ماعدا ( المكتبة الوثائقية ) و( الدراسة ) و( الدراسة الميدانية ) 
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التي تؤلف وحدات طبيعية للعمل . فان الوحدات المشخصة الاخرى 
كقنوات ضرورية هي ما يلي - 

أ- المتحف التوثيقي :- ويتألف من قاعة خاصة وخزانات لعرض 
الممتلكات الوثائقية التي تخص الفنانين والثقاد أما محتويات هذا 
المعرض قمن المفروض ان تتألف مما يلي - 

. الرسائل الشخصية للفنان او مذكراته وما الى ذلك‎ -١ 

؟ - مسودات مؤلقاته التنظيرية ( مخطوطاته ودفاتره ). 

؟- بعض الاشياء الخاصة به مما تصلح للتوثيق . 

4 - المراسلات الرسمية . 

8 الصور الفوتوغرافية . 

 )منيس الصوت والصورة المسجلة سمعيا- بصريا ( أفلام‎ - ١ 
. ) ... فيديو - صور فوتوغرافية الخ‎ 

١‏ مثال : توجد لدينا ممتلكات مخقتلطة بالتوثيق المطبوع في الوقت 
إلراهن ) 

أما شروط المتحف المثالية فكم| يلي :- 

١‏ - تكييف المتحف مناخيا لكي يحافظ على المعروضات من 
العلف . ْ 

؟ - اخضاع الوثائق لعملية صيانة وحفظ قبل اختزانها . 

"' - تزويد المتحف بالوسائل التكنيكية التي تساعد الباحث أو 
الزائر على التعرف على الوثائق ( مثل السلايدات وأجهزة عرض 
سلايدات وما الى ذلك ) . 

- تكون الممتلكات على نوعين ( مخزونه ) و ( معروضه في 
معرض ). 

4 يشتمل المتحف او يلحق به قاعة عرض أو قاعة يحاضرات 
وأجهزة متنوعة . 

-١‏ يكون المعرض الوثائقي السنوي بالمعرض الفني الوثائقي من 
المشاريع المتعلقة بالمتحف . 

ب النشرة الفصلية ( أو المجلة ) 


وهي وحدة متكاملة من حيث التنسيق بين نتائج الدراسات 
ولسان حال القسم من الناحية الثقافية والاعلامية بحيث تنشر فيها 


كل الفعاليات التي تضمن استمرار العمل واستفادة المتهمين به. 
وتعتمد النشرة على ما يلي ب 

١‏ - هيئة التحريمر ‏ باشراف مدير القسم وعضوية كل من 
المسؤول عن شعبة التوثئيق والدراسات والدارسين ( الباحث 
التوثيقي ‏ الباحث الجمالي ) . 

" - تتألف مواد النشرة الاساسية من نوعين : 

أ- الحقول الدائمة وهي التي تستمر في كل الاعداد بصورة 
منتظمة وهذه الحقول هي : 


١-الحوارات‏ المسجلة بعد تفريغها كتابة ويستحسن نشرها بأقل 
تعديل نمكن من صيغتها اللغوية . 

' - التقاويم التاريخية للتراجم الشخصية ( َ( 
للفنانين أو النقاد التشكيليين . 

" - الفهارس الضرورية لاستمرار الدراسات العلمية الفثة 
كدراسات اكاديمية سواء داخل العراق ( اكاديمية الفنون! معهر 
الفنون ) أو خارجها ( المبعوثون ) . 


- يمكن استحداث مواضيع توثيقية أخرى . 


ب - الحقول المؤقتة ( الأخرى )- وهي دراسات جمالية او 
اثنولوجية تعتمد على التوثيق أو على ما ينجزه المتفرغون . وربما 
ضمن هذه الحقول مايل - 


. الدراسة الجمالية أو الاثنولوجية‎ ١ 

؟ - مقالات أو فصول مؤلفة مما يؤلفه المتفرغ في القسم . 
" - نقد للكتب الفنية خاصة من الناحية التوثيقية . 

؛ - الاخبار الفنية المحلية والعربية والعالمية . 


"' - كما يتم التنسيق ما بين القسم ومديرية الثقافة الفنية في 
الدائرة بخصوص الطبع وما الى ذلك . 

؛ - وفي حالة عدم امكانية استقلال النشرة يخصص لا ملف في 
المجلة التي تصدرها الدائرة وياسمها . 

© تنسيق شعبة التوثيق والدارسات مع باقي الشعب وتتعاون 
فيما بينها لاخراج - النشرة بحلة قشيبة ‏ 


ج- المعرض أو المعارض الوثائقية 

وتتألف الوحدة الثقافية هذه المعارض من ابعاد المشروع نفسه . 
وهو الذي يقوم بتنظيم المعارض الفنية التوثيقية لضمان (دينميكيةا 
البحث وتعتمد هذه المعارض على ما يلي - 

١‏ - يؤخذ بنظر الاعتبار التنسيق مع مدير المعسارض ومديرة 
القاعة ( قاعة الواسطي ) واعتبار القاعة مختصة بالتوثيق الفني " 
عموما. 

١‏ يحرض القسم على اقامة المعرض الوثائقي السنوي والمعارض 
الفصلية الفنية كجزء من الخطة العامة . 

' - يراعى عند اختبار الأعمال ما يلي ب 


أ- اختيار الأعمال بدقة وفي حالة المعرض الفني من معرض 
اللوحات في المتحف الوطني أو مجموعات الواة . 

ب - يعمل كراس ( دليل معرض ) توثيقي يراعى فيه عمل 
(:بايوثغرافي تفصيلي ) عن الفنان وشروح مستفيضة عن اللوحات . 

ج ب يقدم الدليل بمقدمة نقدية مناسبة . 

د يفاتح بعض المعنيين للحصول على الوثائق لانجاز المعارض 
التوثيقية . 
6)المرافق التي يشتمل عليها القسم أو التي يشغلها 

١‏ - الادارة وأماكن عمل الموظفين في رف مهيئة لطبيعة 

أ- مكتب مدير القسم 

ب - مكتب الكاتب ( ذاتية القسم ) 

ج - جناح التوثيق والتوثيق المطبوع 

ذ - جناح التوثيق السمعي والبصري 

) المكتبة الوثائقية ( قاعة لحفظ الوثائق‎  " 

* - المكتبة ( قاعة للكتب ) 

غ - استوديو السمعي ‏ البصري . 

١‏ غرفة للتسجيل السمعي والانصات 

؟ - غرفة للاستوديو السينمائي والتسجيلي 


6 قاعة للمطالعة والتأليف مفصولة عن قاعة المكتبة الوثائق . 
5 متحف لحفظ الممتلكات الوثائقية . 

1 قاعة عرض لتنظيم المعارض الوثائقية أو الوثائقية ‏ الفنية . 
4 مخزن عام للقسم . ١‏ 

9 - كافتريا ( ان أمكن ) 


٠‏ ) الدراسات التوثيقية / الخطط التفصيلية 


الموضوع / خطة العمل السنوية 

)١(‏ النشرة الفصلية 

وتتألف الحقول الدائمة فيها على مما يلي :- 

أ تفريغ الحوارات التسجيلية لكي تنشر بكاملها في النشرة . 

ب استخلاص ( البياغارفيا ) للفنانين وحسب السنوات فهو 
أشبه بالتقويم التاريخي من هذه الناحية . وهذا الموضوع يعتمد علي 
دراسة الباحث للملفات وتدوين تقرير ( خطة عمل ) يستكملل من 
خلاها الالمام بالموضوع من كافة اطرافه . فهو يعتمد على أكتابة 
استبيان جديد يوزع على الفنانين والنقاد وعلى دراسة الملفات ثم على 
أمكانية عمل مقابلات مع الفنانين يسجل فيها البايوغرافي الْتَفصيٍ 


من جديد . 


ج ‏ هذا بالاضافة الى حقول أخرى تستحدث في المستقبل . 

د الاخبار الفنية المحلية وتستخلص من الجرائد والمجلات ( في 
المكتبة الوثائقية ) . 

ه ‏ الاخبار العالمية وتستخلص من المجلات العربية والعالمية 
١‏ في المكتبة الوثائقية ) . 

و خلاصات ونقود على الكتب والمؤلفات في الفن التشكيلي . 
ملاحظة : يتولى العمل ثلاث موظفين 


١-الاول‏ للحوارات 

؟ - الثاني - لعمل الباياغرافيا والببلوغرافيا . 

. للاخبار الفنية والعالمية والعربية‎  ثلاثلا‎  "“ 

؛ - النقد الفني يظل بتكليف لاحد النقاد وقد يقوم به مدير 
التوثيق والدراسات نفسه ان كان فاقدا . 


للق 


“ أما الحقول الاخرى فتستحدث من انتاج الدراسات المتفرقة في 
القسم حول جمالية الفن العراقي ( يستكتب فيها مؤلفون مختلفون 
يكلفون بعدت دراسات معينة كما يلي : 

أ- في علاقة علم الآثار بالفنون التشكيلية 

ب - في علاقة العلوم الاخرى بالفن التشكيلي 

ج. في علاقة الفن بالتراث . 


(1) - المعرض التوثيقي ( قاعة الواسطي ) 

ويعتير هذا المعرض خاصا بالممتلكات التوثيقية فقط ويقام 
بصورة دورية مرة في العام الواحدة . 

(؟) المعارض الفنية ‏ الوثائقية ‏ وهي معدل معارض فصلية 
تقام كل ثلاثة شهور وذلك نظرا للمدة التي تستغرق في عمل الدليل 
التوثيقي لكل معرض بصورة تفصيلية . ويؤخذ بنظر الاعتبار في 
هذا الدليل انجاز ما يلي - 

أب البابوغرافي التفصيلي عن الفنان 

ب١‏ التفاصيل الكاملة عن اللوحات الفنية التي يتم اختيارها 
للمعرض 

جد مََتم-هذ! الغرض تقديم ( خطة عمل ) يساهم في تنفيذها 
القسم بكافة شعبة ( المكتبة الوثائقية ‏ التصوير والسينما ) 


(4) يتم الاتصال ببعض المتخصصين ( من المتفرغين خاصة ) وقد 


يستحصل هم التفرغ هذا الغرض وذلك بقصد انجاز دراسات جمالية 
عامة في المواضيع التالية مثلا د 

١‏ علم الآثار والفنون التشكيلية 

؟ ‏ التقد الفني التشكيلي 

تاريخ الفن العراقي 

4 - الفن التشكيلي والتراث 

© جمالية الخط العربي 

١‏ الفنون التطبيقية المعاصرة في العراق 

الفنون الحرفية مابين الماضي والحاشر في العراق 

4 تطور الفلكلور التشكيلي في العراق 

- القيم الجمالية في الفكر العربي المعاصر وعلاقتها بالفكر 

العربي عبر التاريخ . 


للد عمل دراسات على التوئيق السمعي ‏ البصري وبشكل 
أفلام تسجيلية ( فيديو كاسيت ) منها النشرة الفصلية السمعية 
- البصرية . لتغطية المنجزات الفنية وسواها . 


التوثيق السمعي والبصري 

ا موضوع : الخطة السنوية 

تتألف فعاليات هذه الشعبة من ثلاث قنوات كا يلي :- 

١‏ القناة السمعية ‏ البصرية معا( أي التسجيل السينمائي على 
الكاسيت ( فيديو ) و( التسجيل على الشريط ) 

" - القناة السمعية فقط ‏ أي التسجيل على الكاسيت 

' - القناة البصرية فقط ‏ أي التصوير الفوتوغرافي وعسل 
الشفافيات ( السلايدات ) وبالنسبة للخطة السنوية هذا العام فان 
بالمستطاع انجاز ما يلي :- 


-١‏ عمل فلم كاسيت ( يستغرق ( "١‏ ) دقيقة على الاكثر:) 
لتغطية كافة الفعاليات الفنية المنجزة خلال مدة تتراوح طأ بين ( 1 
؟) شهور 

١‏ - عمل أفلام توثيقية لبعض الفنانين العراقيين ( خاصّة 
الطاعنين في السن ) معدل (7) أفلام في السنة . 

؟ - نقل بعض الحوادث التوثيقية من أفلام سينمائية الى أفلام 
تسجيلية ( فيديو كاسيت ) ويتم ذلك في الأستوديو. 


؛ - عمل تسجيلات صوتية ( كاسيت ) بزيارة بعض الفنانين 
والنقاد التشكيليين ( ببعدل ٠١‏ تسجيلات في السنة ) . 


6 - استكمال التوثيق السينمائي ( فيديو ) على المعارض الفنية 
والمهرجانات والمناسبات الفنية المختلفة . 

١‏ عمل الصور الفوتوغرافية والسلايدات ( في حالة امكانية 
شراء الخامات ) بمعدل ( 50 ) فلما تصويرا و( 00 ) فلم سلايدات في 
العام . 


التوثيق المدون المطبوع 

الموظوع : خطة العمل السنوية 

-١‏ استكمال المسح الميداني في تحافظات القطر معدل مسحين في 
السنة وبسبب الظروف الراهنة يقتصر على المحافظات القريبة من 
بغداد مثل ( ديالى والحلة ) . 

؟ - استكمال توثيق المطبوعات من الصحف والمجلات ويؤخذ 
بنظر الاعتبار الحصول على أخبار ومادة التوثيقيق من صحف 
وتجلات عالمية ان امكن . 

- استملاك بعض الوثائق من الفنانين والنقاد والتشكيليين 
( خاصة الرسائل والصور الفوتوغرافية والتخطيطات والكتب 
الرّسمية المطيوعة مثلا ) ويتعلق هذا المنجز الاخير ببشروع عمل 
متحف دائم للتوثيق ضمن القسم . 

- توثيق الملصقات وأدلة المعارض كما هو في السابق . 

0 توثيق الصحف والمجلات الأجنبية بعد ترجمتها الى اللفة 
العربية . 


م 


راكب الرتال ل جامرت: 


وتقزها 


6 فم ب ف 4 5 2 


تاريخ المنازعات والحروب بين العراق وايران 


تصدرت هذا الكتاب الضخم مقدمتان احداها للدكتور حسين 
امين الأمين العام السابق لاتحاد المؤرخين العرب والأخرى للدكتور 
سامي سعيد الاحمد أستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب ومن خلال 
هاتين المقدمتين ندرك الأهسية التاريخية التي يسطوي عليها هذا 
الكتاب . 

لقد سبق للاستاذ المؤلف أن أصدر سنة 1935 كتابا تناول فيه 
مشاكل الحدود مع ايران . ولعل أول بحث علمى يضبع أمام 
العراقيين مكامن الخطر . وينبههم على مواطن الشر ليشمر واءغن 
ساعد الجد واليقظة . وليبادروا ‏ ومن ورائهم العرب ‏ الى تعبئة 
الجهود وتوحيد الصف والهدف مهما كلف ذلك من تكاليف . 

ان تاريخ الاعتداءات الفارسية على العراق قديم جداً وهناك 
اشارة تاريخية تشير الى أن ملك كيش حمل على بلاد عيلام سنة 
.م . للرد على اعتداءاتهم والتي قيزت بسمات بارزة حصرها 
المؤلف في بعض فصول الكتاب وأجملتها المقدمة الثانية وقق هذا 
البيان ب 

١-أن‏ الحضارة الفارسية ظلت معتمدة على الحضارات العراقية 
القدهة . 

 "‏ العراقيون عاشوا أصحاب رغبة دائمة في العيش بسلام مع 
جيرائهم الايرانيين . 

افتقار المقائل الفارسي الى المقدرة القتالية وتعطشه الى سفك 
الدماء ونشر التخريب . 


تأليف :د شاكر صابر الضابط 


عرض : معثز صمحي عبد الحميد 


4 - حرص الايرانيين الدائم على التدخل في شؤون العراق . 

© انتهاز حكام ايران وشاهاتها أي اضطراب داخلي في العراق 
لمهاجمته وتخريب المدن وقتل أبناء المدن الحدودية . 

١‏ حسن المعاملة التي أبداها الحكام العراقيون لبلاد عيلام وما 
جَاوره”من بلاد فارس واهتمامهم بعابد امتهم وتعمير مدنهم 
واسبااغ التزعة الانسانية على معاملاتيم معهم . 

77 تعآون الايرانيين الوثيق - وبصورة دائمة مع الأقليات الحاقدة 
في.البله ابتدائ من هود السبي البابلي ومروراً بحقب التاريخ والى 
يومنا هذا . 

4- عدم توقف الايرانيين في حقدهم على العراقيه. . د -د في 
الوقت الذي كان فيه العراقيون يضربون أطيب الامثلة في الترعة 
الانسانية والتسامح وروح الجوار. 

* الباب الأول ه 

في الحقيقة أن المؤلف الفاضل قسم كتابة الواسع هذا الى ثلاثة 
أبواب وبعد ذلك عمد الى تقسيم كل باب الى عدة فصول . ورغم 
تشبعها وغزارة المعلومات وكثرة المصادر التي حشدها المؤلف بين 
يدي بحثه فقد استطاع أن يمسك بخيوط المواضيع وأن يتوصل مع 
القارىء الى نتائج حاسمة ايجابية تتسم بالدقة والأمانة وهدوء 
التفكير . 

ولقد ضمت فصول هذا الباب موجزاً لتاريخ الفرس يليه موجزً في 
تاريخ عرب العراق والموجات الغلاث التي نزحت من الجزيرة العربية 


اولض 


من شماها الشرقي خلال الألف الثالث قبل الميلاد . وقد كانت أولى 
هذه الموجات الثلاث جماعة مسلم صاحب مدينة كيش (تل 
الاميجر ) قرب المسيب , والموجه الثانية موجهة الاكديين. أما 
الثالثة فقد عرضها المؤرخون باسم سلالة الأولى وقد جاءت قبيلتها 
من أعالي الخابور وانحدرت الى الجنوب حتى مدينة بابل . 
واستعرض هذا الباب ابتداء الحروب التي اعتادت ( قارس ) 
شنها على أراضي العراق منطلقة من الروح التوسعية الاستعمارية 
لدى حكامها , فقبل سقوط بابل جرت عدة يجامبات . وبعد سقوط 
بابل كانت هناك وقائع تاريخية نادرة امتدت حتى ظهور الاسلام 
وانتشار دعوة الدين الحنيف . ثم معركة القادسية الخالدة التي كانت 
من ال معارك الحاسمة في تاريخ هذه المنطقة العربية , وقد جاءت لتزيل 
التسلط الفارسي الأجنبي وتخمد نيران المجوس والى الأبد في ديار 
الرافدين . وعلى اثر الانتصار الساحق قلت اغزائم على اشياع هرمز 
وكسرى ورستم فما قامت للوثنية قائمة بعد ذلك التاريخ , ودخلتٍ 
راية التوحيد بلاد فارس واستقرت شعوبها تحت ميزان'العدل 
الاسلامي وشريعة التوحيد , فهل ارضئ ذلك دهاقين الزرأدا شنية 
والبابكية والمزدكية والمانوية والتيارات السوداء الاخرى ؟ ... 


بالطبع لا ... فلقد عادت أفاعي الجحيم لتعامر على الشسيّادة 
العربية بشكل حركات باطنية غامضة لا تقل سوداوية وحقداً عن 
الماسونية ؤي انعصر الحديث , عادت لتهدم الاسلام من داخلل قلاعة 
بخلق الفتن ونشر الطوائف وابتداع الأفكار الخبيثه . ومحاولة تفسير 
آيات الكتاب الكريم تفسيراً باطنيا يبعد بنصوصه عن مدلوها 
الشرعي . 


ومن الأديان التي شرحها الباحث مما ساد في بلاد ايران قروناً طوال 
( الديصانية ) وهي تنسب إلى مؤسسها ابن ديصان الذي دعا الى 
تثنية القوى في الوجود : النور والظلام وملتقى أتباعه في خراسان . 
و ( المرقيونية ) نسبة الى واضعها الذي دعا هو الآخر الى اعتناق 
العقيدة الثنائية مضيفاً اليها فيا بعد قوة ثالثة هي التي مزجت 
وكونت هاتين القوتين , كما ظهرت عقيدة الطبيعيين ومبداً التناسخ 
وفكرة الحلول وعقائد الدهريين والزنديقية والخرمدينية والزروانية 
الى غيرها مما لا يقع تحت حصر وتقييد . 
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* الباب الثاني * 


وقد تناول فيه حملا للعلاقات التي سادت بين الفرس والعرب 
حيث أن الفرس كانوا على ماس دائم مع العرب لمصلحتهم التجارية , 
وقد كانت تجارتهم تجري عبر الجزيرة العربية بمعونة عرب امارة 
الحيرة . وكاتت لمذه الامارة واجبات اخرى منها منع هجمات 
وغارات عرب الجزيرة من التوغل الى سواد العراق وكان لملوك 
الحيرة أجر لقيامهم بتأمين سلامة القوافل التجارية , وهم يرافقون 
القافلة مع اتباعهم عند عبورها الجزيرة , كما أن الفرس كانوا يدفعون 
الجزية الى بعض العشائر العربية في الجزيرة لأجل عدم تعرضهم الى 
هذه القوافل وهذه الجزية تدفع بواسطة ملوك الحيرة ايضاً .. 

كان ملوك الحيرة على منزلة من السمعة والرفعة لدى الفرس 
والعرب في أن واحد وإن كانوا تحت نفوذ الفرس ولا يقصد منه أن 
هؤلاء الملوك قد نبذوا عاداتهم وتقاليدهم العربية الحميدة وسجاياهم 
القيومية الطيبة. بل كانوا يحفظون التوازن بين العسرب 
والإمبراطورية الساسانية , هذه المنزلة والرفعة هي التي مكنت 
التعمان' بن المنذر من اقناع رؤساء بعض العشائر العربية بالوقوف 
معه بوجه الفرس فيما اذا غدر كسرئ به كعادته في الغدر . وفعلل 
جرت معركة فاصلة بين الطرفين سميت بمعركة ذي قار. وهذه 
المعركة لها مغزاها الخاص فهي معركة بين الحق والباطل . بين 
الاخلاق الحميدة والرذيلة , بين الكلمة العليا والسفلى , معركة بين 
العرب والفرس . 
* الباب الثالث * 


تناول الشعوبية الفارسية التي استهدفت ازالة المجد الع بى و حو 
الحضارة العربية من خارطة تاربخ الانسان » والتى استهدفت رد 
الفغرى الاسلامية وح جوازها هناب الشعرية الننرقا: عا 
تناول أهم الحركات المسلحة التي سعت للنيل من القيادات العربية 
كثورة الراوندية وحاولة قتل الخليفة العربي أبي جعفر المنصور وثورة 
استاذ سيس وقرد الازارقة وثورة المختار الثقفي اضافة الى 
الثورات التي اتشحت بالمسوح الدينية السوداء كحركة الحسزية 
وثورات المقنعة والخرمية والزنج والقرامطة والخرمية والبابكية 
والاسماعيلية . 


وفي الحقيقة فان الشعور القومي الفارسي كان موجوداً لدى كل 
فارسي أكان قد أسلم أو لم يسلم منذ فتح القادسية . كما أن كرههم 
للعرب وحبر م لرجوع الحكم الى الفرس كان من أمنيات هؤلاء 
الفرس ٠‏ وهناك من الفرس من لا يزال على دينه القديم وان كانت 
دولتهم قد زالت أو أسلموا . ولكن لم يستقر الايمان في ضميرهم . فهم 
يسعون الى أحياء دين زرادشت ورجوعه كدين للأمة والدولة 


الفارسية مرة ثانية . 


ولقد حظيت الشعوبية باهتمام كبير من لدن المؤخرين القدامي 
والمعاصرين وحمل القول فيها أنها :- الحركات السرية التي تتظاهر 
بالاسلام . أو الاتجاهات التي تحاول نسف الاسلام والحضارة العربية 
العربية من الداخل , ثم ان الجهود التي بذلت لمسخ التراث العربي او 
لتشويه دور العرب في التاريخ . يقول الدكتور عيد الله سلوم د 
الشعوبية العنصرية ابتدأت دعوتها بالتستر بالاسلام ‏ وقد استغل 
أتباعها آيات القرآن استغلالاً خبيئاً ووضعوا آراءهم ومعتقداتهم على 
أساس تأويل الآيات تأويلا يتفق وميوطم السياسية ومعتقداتهم 
الدينية وبذلك يمكن القول بأن الاسلام أثار تحدياً وحقنداً.لدى 
الشعوبيين . كما أثار وعيهم وقدم مادة خصبة في النزاع بين العروبة 
والشعوبية . 


فالشعوبية إذاً حركة فكرية اجتماعية قامت بها جماعات غبر 
عربية يدف ضرب الكيان العربي من خلال ثقافته وأرثه الحضاري , 
وذلك بالتقليل من شأن اللغة العربية ومهاجمة التراث العربي 
الاسلامي والتشكيك بدور العربي التاريخي , والاستهزاء بالقيم 
والمثل العربية والسجايا غير العربية واحياء الثقافات الأعجمية . 


ولقد بدأ المتقفون الأعاجم بمحاولات جديدة للحفاظ على لغتهم 
من الضياع باذلين أمام ذلك كل غال ونفيس سالكين إلى مأربهم 
الخطوات التالية : 


. ترجمة التراث الفارسي الأدبي الى العربية‎ ١ 

؟ ‏ التأكيد على التاريخ والثقافة الفارسية . 

. اظهار الأدب الفارسي بمظهر المتفوق على آداب العرب‎ ١ 
؛ - وضع مؤلفات جديدة تظهر أهية العجم وتشيد بدورهم‎ 
. الحضاري‎ 
-'الطعي”بالعادات والتقاليد العربية ومحاولة الانتقاص من‎ 8 
. الشخصياك العربية‎ 
. الطعن-في-قادة الفتح العربي ونقلة الحديث النبوي الشريف‎ >” 
. التشكيك بالسنة.النبوية هيدا للتشكيك بالقرآن الكريم‎ ١ 

4- الطعن 'بنزآهة روأة الحديث البنوي الذين نقلوا الاحاديث التي 
رد فيها فضل العرب . 


6 فم ب ف 4 5 2 


م يكن هذا الكتاب ؛ الا امتداداً لسلسة البحوث التي عكف 
لاستاذ الدكتور يحيئ بو عزيز على انجازها والتي تتعلق بتاريسخ 
الثورة الجزائرية بقيادة الامير عبد القادر ا جزائري خلال القرن 
التاسع عشر. 

في مقدمته للكتاب , يؤكد مؤلفه أهمية موضوعه هذا . بقوله؛ 
« رغم ما كتب عن الأمير عبد القادر. وما نشر عنه من كتب 
ودراسات , باللغة الوطنية والأجنبية . فإن جوانب كثيرة من حياته 
ونشاطاته العسكرية والسياسية والدبلوماسية , ما تزال بحاجة الى 
دراسة . بسبب كثرة اتصالاته . وسعتها . وتنوعها, مع جهات 
كثيرة . وفي أصقاع متعددة من العام , ممالم يسمح للكتتاب 
والباحئين أن يطلعوا عليها كلها ويقيّموها . وتأكد هذا الرأي وتذعم 
بالدراسات , والموضوعات الجديدة التي نشرت عنه بعد استقلال 
الجزائر عام 1971 حتى في العالم الجديد الأمريكي » . 

ضم هذا الكتاب بين دفتيه خمسة أقسام . وبلغ عدد صفحاته 
ثلائمائة وست وستون صفحة من الحجم المتوسط . وأصدرته الدار 
العربية للكتاب في تونس عام 1441 . 


تأليف : الدكتور يحيى بو عزيز 


تناول القسم الأول من كتابه الذي كان عنوانه ( الأمير التى ) , 
نشأته ومكوناته الاولى واستقاءه العلم من منبعين رئيسيين , الاول 
في الجزائر والثاني من المراكز او الحلقات الدراسية في المشرق العربي 
أثيام ذهابه لاداء فريضة الحج . كما يتطرق الى الاحتلال الفرنسى 
للقطر:الجزائري عام 18٠‏ وتأتير ذلك على شخصية الأمير عبد 
القادر وتحديد موقفه ازاء الاحتلال الاجنبي لوطنه . فيعرض لنا 
السجل التآريخي هذا القائد العربي في مقاومته للاحتلال الفرنسي . 

وُخصصَ الباخثالقسم الثاني ( الأمير البطل ). في توضيح 
شخصيته ودهاؤه وشجاعته من خلال ذكر الشواهد التاريخية التي 
تعزز ذلك , فيستعرض لنا دور الأمير عبد القادر في تشكيل جهازه 
الاداري وتنظيمه بمعاونه بجلس أعلى عرف بمجلس الشورئ ضم أحد 
عشر عضواً من كبار العلماء والاعيان , كبا أوجد مناصب الوزارات 
التي عرفت ( بالنظارات ) ؤمنها الداخلية والخارجية والمالية 
والاوقاف والحربية . ولما كان نشاط الامير عبد القادر يتركز في 
وهران قسمها ادارياً إلى ثمان مقاطعات لكل منها مسؤول اداري . 
كا اهتم الأمير عبد القادر بتنظيم قواته المسلحة . فصئف جيشه 
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البالغ عدده خمسة عشر الفأ وثلائمائة جندي الى ثلاث اقسام . 
الخيالة , المشاة , المدفعية وجعل لكل صنف رئيسا , وفي هذا القسم , 
قدم لنا الباحث احصائية مفصلة وبالارقام حول عدد قواته في مختلف 
الصنوف . كما أوضح لنا الباحث مدى اهتمام الامير عبد القادر 
بتشييد الحصول والمعاقل واقامة المصانع والباني وانشاء السدود 
وترميم القلاع وبناء المدارس والقرى 

ويحدثنا الباحث .في القسم الثالث ( الأمير العالم ) عن المنابع التي 
استقئ الامير عبد القادر معارفة منهاء فدرس كتب العلم والفلسفة 
وتعمق في دراسة الفقه والحديث والفلك والجغرافية والتاريخ وفنون 
البلاغة واللغة والأصول وعلم الكلام وم تشغله ظروفه السياسية 
والحربية عن مواصلته التدريس في المراكز والحلقات العلمية ؛ وله 
العديد من المؤلفات , أورد ذكرها الباحث في هذا القسم وناقش ما 
ورد فيها من أفكار . كما يسلط الباحث الضوء على دور الأمير عبد 
القادر أثناء مقاومته للاحتلال الأجنبي من مدينة وهران فياتأ يسن 
العديد من المدارس والمعاهد العالية والمكتبات ٠‏ واتباع نظام معين 
في الامتحانات لمعرفة المتفوقين ومنحهم الجوائز المشجعة لهم . 

وفي القسم الرابع 
مقاطع من قصائد الامير عبد القادر التي تصور واقمّ الوطن والشعب 
وتعطي صورة واضحة عن قوة شخصية وبسالة جيشه الفتي , 
وتجسيمه لمظاهر تلك الوقائع الحربية التي خاضها ضد الاحتلال 


٠‏ الذي عنونه ( الأميرَ الشناعر )» قدم لنا 


الاجنبي 1 


وفي القسم الخامس ( الامير الدبلوماسي ) الذي يعتبر أكبر 
فصوله حجياً حيث بلغ عدد صفحاته مائه وأربع وستون . ضمت ملقاً 
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هاماً لنشاط الأمير عبد القادر الدبلوماسي من خلال الرسائل 
والوثائق التي استطاع الباحث العثور عليها بعد فترة من البحث 
والتنقيب في دور المخططات . وهي تتناول مراسلاته مع البريطانيين 
عن طريق قناصلهم في طنجة ومدريد واقتراحه عليهم في استثمار 
ميناء تنسى مقابل الحصول على الاسلحة والذخائر الحربية . والشىم 
نفسه اقترحه على الحكومة الامريكية . ويصل الباحث الى نتيجة من 
خلال هذه المراسلات تتعلق بتفهم الأمير عبد القادر للصراع الدولي 
القائم آنذاك بين الدول الاستعمارية وبشكل خاص فرنسا وبريطانيا 
وسعيه للاستفادة منه الى أبعد حد في كفاحة , كما حاول الاتصال 
بالاسبان . مستغلاً رغبتهم في الدخول في حلبة الصراع والتنافس 
الاستعماري مع فرنسا في اقليم الريف المغربي والمنطقة الوهرانية 
الجزائرية ؛ ولكن هذه الرغبة لم تتخذ اطارها الفعلي وذلك لكون 
اسبانيا في هذه الفترة لم تكن تملك القوات «لعسكرية الكافية ‏ لذا 
كان موقها متردداً واتخزت أسلوب المماطلة في علاقتها مع الأمير 
عبد القادر . ويستعرض الباحث هذه المراسلات التي بلغ ملفها ثلاث 
وعشرين رسالة امتدت خلال الفترة بين شهرين نيسان وأيلول من 
عام /1841 . كما تناول القسم نفسه علاقات الأمير عبد القادر مع 
القوئ المتجاورة وبشكل خاص علاقاته مع تونس التي توضح موقفه 
من الأحداث السياسية في تونس وعلاقته بباياتبا وموقفهم من 
ثورته من خلال اعتماده على الرسائل الوثائقية بين الامير عبد القادر 


ويايات تونس . 


ويختم الباحث كتابه بتقديم قائمة بالمراجع العربية والفرنسية 


وعدد من الصور المعاصرة لفترة الامير عبد القادر . 


لباس الحرب عند المقاتل العربي حتى نهاية 


احتلت الأمة العربية مكانة حضارية مرموقة بين حضارات الأمم 
الأخرى منذ نشأتها كقوة ها وزنها السياسي والعسكري ابان القرن 
الثامن ق.م. فكان يحسب ها حساب عند الأمم العريقة المعاصرة ها 
والتي استوطنت العراق القديم وسوريا كالبابلية والأشورية 
والأرامية وتجلى ذلك بالدخول مع تلك الأمم في صراعات وأحلافك . 


لقد أفصحت الدراسات والتنقيبات الحديثة التي أجريت في بعضّ 
مناطق شبه الجزيرة العربية في السنوات الأخيرة من هذا القرن عَنّ 
حضارة أصيلة دحضت كل ما تجني به بعض المستشرقين”الحاقدتن 
والكتاب الشعوبيين على العرب وحضارتهم . ولا شك فان من يحمل 
المنجزات الحضارية التي برع بها العرب هي الأسلحة بمختلف 
أصنافها . فقد أستأئر هذا الجانب الحضاري بحب العرب منذ أقدم 
العصور فكانوا يفخرون بمعداتهم الحربية ويقدسونها لأنهم يصدون 
مها أعداءهم : 

وكانت أحاديث السلاح من الأحاديث المألوفة في يجالسهم وهذا 
ما نراه بحسداً في أشعارهم وأقواهم المأثورة التي امتلأت بها بطون 
الكتب الأدبية والتأريخية القدهة . 

لقد عرف العرب أنواعاً ختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية 
وكان من ضمن تلك الأسلحة الدفاعية التي استعان بها العرب قابلة 
فى حروبهم الملابس الحربية الواقية . أى المصنوعة من مواد قابلة على 
رد أسلحة العدو وحماية مرتد.ها كالجلود والمعادن والتي غلب عليها 
الحديد . 


كما لم يقتصر العرب على ارتداء تلك الملابس في الحرب بل خرجوا 


تأليف : ابراهيم سرحان الشمري 


أحياناً الى ساحات الوغى بلابسهم الاعتيادية المصنوعة من 
الأقمشة المتيسرة لديهم . 

ولا بد أن نشير إلى أن الملابس الواقية كانت تشكل دوراً مهيأ في 
حبياة المقاتل فهي حصنة وحاجز اموت عنه , أما بالنسبة للملابس غير 
ألواقيم أي الاعتيادية فلم يكن ا دور في الحماية والوقاية . 

أت بخصوص مواضيع الرسالة فقسمت على ستة فصول , مُهد 
للفصل الأول يدراسة أوضاع العرب السياسية والعسكرية , وبداية 
قور أولى الزعامات العسربية التي صار لها وزنها السياسي 
وتأسيسهم لبعض ال حواضر والممالك المهمة في مناطق مختلفة من شبه 
الجزيرة العربية . وكذلك ذكر يعض التسميات الاجمالية للملابس 
الخربية : 

وما لا شك فيه فان العرب كانوا على معرفة ودراية بالملابس 
الحربية واستعانوا بها منذ نشأتهم وظهورهم على مسرح الأحداث 
السياسية والعسكرية شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأمم العريقة 
وظهر ذلك جلياً من خلال مصورات العرب التي جاءتنا من مخلفات 
الأمم الأخرى كالأشوريين مثئلاً في شكل منحوتات وأختام 
اسطوانية اضافة الى ما نقلته الينا المدونات التاريخية والشعر 
الجاهلي . وتناول الباحث في هذا الفصل ملابس الرأس وخصصه 
لدراسة البيضة التي تعرف حديثاً بالخوذة , وذلك من حيث تسميتها 
وأهيتها عند العرب وأشكاها وأجزائها وبعض الاضافات والمواد 
الداخلية في عملية الصنع وبعض المواد المرنة التي توضع تحتها لحماية 
مرتديها من أذى صلابة الحديد المصنوعة منه . ويبدو أن هناك أسباباً 


احضن 


ومبررات لتسميتها بالبيضة وقد انصبت هذه الأسباب على لونها 
وشكلها ومنها تشبيهها ببيضة الطائر ( بيضة التعامة ) . وأطلقت 
العرب على البيضة عدةٍ تسميات ورا أن كل تسمية تخص نوعاً 
معيناً من البيض يختلف من:ناحية الشكل والصناعة ومنها الخيضعة 
والزنبعة والعرمة . 

وعرف العرب أشكالاً مختلفة من البيض وكان الشائع منها 
الشكل البيضوي والمخروطي والمستدير أو نصف الكروي وللبيضة 
أجزاء مختلفة تشكل منها بدن البيضة وأجزاء أخرى أضيفت الى بدنها 
بعد امام صناعتها . 


وصنعت العرب بيضتها بطريقتين الأولى تشكيل بدها بتجميع 
عدة صفائح وتثبت هذه الصفائح بعضها الى بعض بسامير أو 
باللحام . أما الطريقة الثانية فهي“طريقة السبك . أي صهر الحديد 
المطلوب لصناعة بدن البيضة وصبه في قالب عمل لهذا الغرض . 


أما الفصل الثالث فقد كرس لدراسة لباس آخر من ملاس 
الرأس هو المغفر, أو الغفارة وهي لفظة مشتقة من الفعل غفرة 
يغفر , غفراً . أي ستر الشيء فكل الشيء سترته فقد غفرته . وعركة 
اللغويين بأنه زرد ينسج من الدرع على قدر الرأس . 

فالمغفر من الألبسة الوقائية التي استعانت بها العرب في الحرب 
وبلبس تحت البيضة أحياناً زيادة في حماية الرأس وتحسباً في حالات 
سقوط البيضة عن رأس المقاتل نتيجة الحركة والمناورة أو خشية 
تصدع البيضة بضربة سيف قوية أو ما شابه ذلك فيقوم المغفر عندئذ 
مقام البيضة في حماية الرأس , وهو لباس وقائي ثانوي أي كبطانة 
زردته تحت البيضة تمتع ضربات الأسلحة من الوصول الى رأس 
المقاتل فتقلل من أذاها . 


وخصص الفصل الرابع لدراسة ملابس البدن , وكرس للدرع 
بشكل عام . وقد استعانت العرب بنوعين من الدروع, الدرع 
الأول هي المصنوعة من الجلود . أما الثانية فهي المصنوعة من 
الحديد , والأخيرة كانت تشمل على أنواع مختلفة منها الطويلة 
« السابقة » والقصيرة « البتراء » والواسعة واللينة وغيرها . وان 
لكل نوع من هذه الدروع أسماء قيزها من حيث الطول أو القصر أو 
الليونة أو السعة كذلك وجود أسماء تخص مادة الصنع أو طريقة 


ردق 


الصناعة . إضافة إلى هذا فان هناك اسماء تنسب الى أماكن صناعتها 
أوآال أساء صناعها . وهناك طريقتين لصناعة الدروع منها الدرع 
المصنوع من صفائح الحديد . والثانية المنسوجة من حلقات صغيرة 
من الحديد أيضا وهو ما يسمى بالزرد . 

وقد اعتنى العرب بدروعهم عناية فائقة لأهميتها فهي وقاية 
الفارس وحاجز الموت عنه ووسيلته في الدفاع عن نفسه . فأهتموا 
بأدامتها وتنظيفها واستخدموا من أجل ذلك مادة عرفت عند أهل 
اللغة « الكسرة » وهي البعر وقيل الكرسدقين وتراب يدق ثم تجلى به 
الدروع . 

كذلك استعانوا بالزيت في تنظيف وازالة صدأ الحديد العالق فيها 
وطليها بطبقة منه تعمل كعازل من تأثير الرطوبة والهواء وتجعسل 
الزرد أكثر ليونة ومرونة . 

واهتم العرب أيضاً بحفظ دروعهم ولم يتركوها عرضة للعوامل 
الطبيعية خشية الصدأ أو التلف واتخذوا من أجل ذلك أغلفة خاصة 
لحنظها عرقت بالجريان ومفردها جراب . 

ولا شك أن الجربان كانت تصنع من الجلد على هيئة حقيبة . 

أا-الفضل“الخافس فقد خصص لدراسة ملابس الأطراف 
المعدنية من حيث أولى استخداماتها عند العرب في الحرب وأسيتها 
في الحماية أضافة الى أنواعها فمنها ملابس خاصة للسواعد وأخرى 
للكف وملابس خاصة للقدم والساق . 


حصل العرب على واقيات الأطراف لأول مرة إبان وبعد معركة 
القادسية . ومع ذلك لم يكن الفرس وحدهم على دراية مهاء فمن 
المعروف أن الروم البيزنطيين كانت هم دراية ممائلة بهذا الضرب من 
الألبسة الوقائية . 

عرف العرب الواقيات في العصر الراشدي لكثرة الحروب 
والمعارك الأخرى التي خاضوها إبان معارك الفتح والتحرير العربي 
الاسلامي لأقاليم المشرق والمغرب واحتكاكهم المباشر بجيوش الأمم 
الأخرى المتمثلة بالفرس والروم . حيث وجدوا أعداءهم يحصنون 
أطراقهم بالحديد . ولا شك فإن المقاتلين العرب قد غنموا من جملة ما 
غنموا سواعد وسيقان حديدية كثيرة سواء كان ذلك من الفرس أو 
الروم البيزنطيين . 


ومن الطبيعي أن يقبل العرب على استعمال واقيات الساعد 
والساق والتي ثبت طم فائدتها في المعارك خاصة منذ العصر الأموي . 

لقد ازداد اهتمام العرب المسلمون ببذا اللباس من الناحية الفنية 
حتى أنهم أخذوا يزينوها بالمعادن الثمينة كالذهب مثلاً وذلك عن 
طريق الطلاء أو التكفيت . أما بشأن صناعة السواعد فإن الزرادين 
المتخصصين في هذه الصناعة كانوا يقومون بطرق المعدن الذي 
يعرض ثم يدار فيجعل بيضة أو ساعداً أو نحوه . 

وفي الفصل السادس استعرض الباحث مجمل الملابس الاعتيادية 
غير المعدنية التي كان يرتديها المقاتل تحت أو فوق لامته الحربية أو 
يخرج بها بمفردها الى سوح القتال دون الملابس الأخرى . 

وتصنع هذه الملابس من الصوف أو القطن أو غير ذلك وتعتبر 
مكملة للملابس الواقية أوتقي أضرار الملابس المصنوعة من الحديد 
على بدن مرتديها . 

ومن هذه الملابس . ملابس الرأس وإن من أهمها عند الشرث 
وأكثرها شيوعاً هي العمامة والتي عرفها ابن سيره بأنها ( اللباسن 
الذي يلات على الرأس تكويراً وتسمى في بغضن الأحيكان 
ب « العصابة » ). 


وقد استعان العرب بها كلياس مساعد يعتمر بها تحت البيضة 
لتخفف من أضرارها على رأس المقاتل وتعمل كوسادة أسفل 
البيضة . وظلت العمامة قيد الاستعمال على مر العصور . واضافة 
الى العمامة فقد استعانت العرب بالقلنسوة مستقلة دون البيضة أو 
المغفر, وللقلنسوة أسيتها الوقائية خاصة تلك المصنوعة من نسيج 
سميك محبوك مثل اللباد أو القماش المحشو أو الفراء المبطن وإن 
كانت لا تصل الى مرتبة البيضة المعدنية إلا أبا تساعد على اتقاء أو 
تخفيف ضربات السيف أو قد لا تنفذ من خلاها عضال السهام . 


ومن الملابس الأخرى . ملابس البدن . إذ بات من الضروري أن 
ترتدي المقاتلة العرب لباساً مساعداً يعمل كبطانة تقلل من أذى قاس 
الدرع المباشر على الجسدء فقد لجأوا الى ارتداء أدراعهم فوق 
ملابسهم الاعتيادية المتيسرة عندهم آنذاك ومن بين تلك الملابس 
القِمَيّصٍ , وكذلك الشليل , جمع أشلة وهي الغلالة التي تلبس تحت 
الدرح من/ثوب أو غيره . واستخدم القباء كلباس حربي يرتدى تحت 
الدرع يعمل كبطانة كبا هو الحال بالنسبة للقميص . ومن الملابس 
الأخرى التي ارتداها العرب الإزار أو المئزر والسروال وثمة لباس 


آحَركانت الْعرب ترتديه هو البرنس والدراعة . 


فض 


مخطوطات 
التأريخ والتراجم والسير 
في مكتبة المتحف العراقي 


مهيد: 

تعد فهرسة المخطوطات من أدقّ الفنوز المكتبية عملا , وأجلها 
قدراً . ذلك ؛ لأنبا تكشف عن خبايا كنرز العلم والمعرفة التى تقادم 
العهد على لبثها حبيسة في الخزائن والأقبية : يمجهولة المعالم والمزايا., 
مخبأ جوهرها . مكتوما خبرها . لا يُنتفع مها ء غير مصونة عن الاشمال 
والنسيان ؛ لفقدان الدليل , وانعدام حجة السبيل . 

ويجبيء الفهرس فينير مسالك السالكين , ويأخذ بأيدي القاصدين 
الى خير مورد وأصفى مشرب . لينهلوا من ينابيع تراثنا المجيد 
الخالد . 

ونقول :« الفنون » ؛ لأن الفهرسة فن تنظيمي ‏ فضللاً عن كونها 
علراً من العلوم المكتبية الهامة ‏ يقدم للباحث معلومات وافية موجزة 
عن المخطوط الذي يبغي التعرف عليه , ويعنى به من أجل تحقيقه 
ونشره , أو دراسته وتحقيقه , | في حالة الرسائل الجامعية . أو 


الدراسة وحذها : كلّ حسب مهمته وغرضه المحده . 


وعندما يكون الفهرس دقيقاً في عمله . حققاً لما بين يديه من 
معلومات تخص المخطوط ومؤلفه ‏ فإنه بذلك النبج سوف يوصل 
الباحثين من أقصر المسافات وأيسر الطرق الى ما يعتزمون تحقيقه أو 
دراسته من خطوطات هذا العلم أو ذاك . 


تأليف : أسامة ناصر النقشبندي 
ظمياء محمد عباس 
عرض : نافع منجل الراجحي 
كلية الآداب_ جامعة صلاح الدين 


وتلك مهمة لا تتأق إلا لمن خبر أساليب التأليف . والتصنيف عند 
نْلْفْكدْم الأمة : ابتداء من عنوان الكتاب . ومروراً مقدمته فأبوابه 
رفصوله ومباحثه , وأنتهاء بخاقته . ولمن علم سٌئن الشراح والمحشين 
َالمصتحَحَين , وفهم رموزهم ومختصراتهم وما يصطلحون عليه في كل 
عصر . 

ومثل ذلك يصدق على المعرفة بأنواع الخط . وطرق النساخين في 
.لكتابة ؛ ونوعيات الورق . فهذه أهم وسائل مفهرسي المخطوطات 
رخبرائها ٠‏ , 

إن تلك المعرفة التي ذكرناها , لابد أن تكون وراءها خبرة طويلة 
ودربة ومراس ومتابعة . وكلما ازدادت هذه الأمور عتقاً كلما أثمرت 
عطاء أصيلا متقنا . وأينعت ثمراً جنياً يقتطفه المحققون الذين علموا 
يقيناً - مقدار جهد المفهرس وقيمة عمله . ذلك ؛ لأنهم هم الذين 
أبلوا جدة الأيام يمحصون الكلمة ؛ والحرف , بل الحركة . ويقليون 
النظر مراراً وتكراراً في عبارة زاغت عن القصد نتيجة لسهو ناسخ أو 
عدوان آفة ... ويعملون الفكر . ويراجعون المصادر أملاً في تقويم 
المعوج . والتقاط الساقط , وإدراك ما ند عن قلم الناسخ ... أولتك 
الذين أفنوا جل بريق أبصارهم . واستفزوا بصائرهم ؛ لكي يخرجوا ما 
بين أيدهم من المخطوطات محققاً تحقيقاً علمياً متقناً - ومن قبل 
جهدوا في جمع النسخ . وتوثيق عتوان الكتاب واسم مؤلقه ‏ أولتك 


وفيض 


هم الذين يقدرون جهد مفهرسي المخطوطات , فيغتيطون بعملهم , 
ويسرون لمعرقة كل جديد عن تلك الذخائر المخبأة . 

وسوف نتلمس المعالم الواضحة لما قدمنا القول فيه ؛ حينما نقلب 
صفحات فهرس « مخطوطات التاريخ والتراجم والسير » الذي صدر 
عن دار الحرية للطباعة ببغداد , سنة ؟198١م‏ . ب (194) ستسائة 
وأربع وعشرين صفحة ؛ بضمنها فاذج مصوّرة لصفحات منتقيات 
من واحد وعشرين مخطوطاً فريداً . 


نبذة في حتوى الكتاب : 

ينبلج هذا الفهرس مسفراً عن غرة )91١(‏ تسعمائة وواحد 
وسبعين مخطوطاً » تتوزع على (147) ستمائة وستة وأربعين عنواناً . 
ذلك أن قسياً من هذه العناوين قد توافرت له أكثر من نسخة : إما 
اثنتان , أوثلاث , أو أربع ... فمن تلك مثلاً ٠:‏ دمية القصر وعصرة 
أهل العصر لأبي الحسن الباخرزي , المتوفي سنة 479ه» فهذا بأريغ 
نسخ . وقد توافرت ست نسخ من « إيضاح الاشتباه في أسماف الرواه- 
لجمال الدين الحسن بن يوسف ... ابن المطهر الحلي . المنوقللئة 
١م‏ » . وأما «ذات الشفا في سير النبي والخلفا ‏ لشمس آَلَدَيَنَ 
محمد بن محمد ... العمري الجزري , المتوفي سنة “اق 1 "فقيَد 
اجتمعت له تسع وعشرون نسخة . 

وإذا ما تأملنا المعلومات المذكورة بشأن ما طُبع ‏ محققاً وغير 
حقق من تلك المخطوطات - فإننا نجد أن )55١(‏ ثلاثمائة وستين 
مخطوطاً م يُطبع بعد . ثم إن عددأ قليلاً , ما هو مطبوع , كان قد طبع 
على الحجر, أو نُشر منذ زمن بعيد فأصبح أشبه بالمخطوط ؛ لندرة 
وجوده , وعدم تحقيقه . وعليه فإن التصدي لنشره - محققاً - أمر 
مطلوب ومشروع من ينبض به . 

أما عن أعمار تلك المخطوطات فقد جاء في مقدمة الفهسرس 
(ص؟) أنها « تنوعت بين قديم يعبق بروائح القرون الهجرية 
الأولى ؛ وحديث قريب العهد بنا ...» . ومن ذلك القديم ‏ مثلا - 
« طبقات الفقهاء ‏ لأبي اسحق ابراهيم بن علي الفيروز آبادي , 
المتوفي سنة /ا4ه» . قإن هذه النسخة قد كتبها عمر بن أحمد بن 
منصور سنة ٠06ه‏ . أي بعد وفاة المؤلف بأربع وسبعين سنة . 
وعليها مقابلة . تُنظر ( ص 39١‏ ) . 
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خصوصية المضمون : 

لقد علمنا أن تلك المخطوطات هي في التاريخ والتراجم والسَّير, 
بشكل عام . أما إذا نظرنا إليها من حيث خصوصية مضامينها فإننا 
نرى أن كتب التاريخ تشمل التاريخ العام , قدياً وحديثاً . وستذكر 
بعضاً منها لاحقاً . ونوع آخر يؤرخ لمدينة من المدن ؛ مثل : «تاريخ 
واسط ‏ لأسلم بن سهل الواسطي . المتوفي سنة 947اه, 
( ص 99 ) . وثالث يتناول تاريخ الامارات العربية , مثل ٠:‏ تاريخ 
امارات العرب ‏ لسليمان بن صالح الدخيل النجدي , المتوفى سئة 
4ه » ( ص فل ) . ومنها ما يتحدّث عن ديانة من الديانات , 
مثل : تاريخ الديانة اليزيدية ‏ لدرّاف بن اسحق الموصلي». 
( ص37 ). إلى غير ذلك من الموضوعات التي يتعرض لما 
المؤرخون. 

فأما كتب التراجم فقسم منها يتسرجم لأعيان المجتسع العربي 
الاسلامي . بصرف النظر عن المكانة الاجتماعية أو العلم الذي 
برتكوا فيه والأعمال التي مارسوها . ومن غير تقييد بحقبة ما . وإفا 
ييتوقف أولئك المؤلفون عند أعتاب العصر الذين هم فيه . ذاكرين 
مشاهير الأعلام من الرجال والنساء . لا يتقدم بعضهم بعضاً إلآّ كما 
يعدم الألفاعلى الباء . والجيم على الحاء ... الخ . ومنها « وفيات 
الأعيان ‏ لابن خلكان » , وغيره . 


وهناك نوع من التراجم تناول مؤلفوها حقبة محددة . مل ٠‏ إنسان 
العيون في مشاهير سادس القرون-ل يعلم المؤلف »( ص 45 ). كما 
ترجم غيره لمشاهير قرون أخر : السابع . والشاني عشر, والشالث 
عشر. (ص 31160356 ١7‏ ). 


وقد خصٌ مؤلفون آخرون جمهرة من الناس لمعوا بعلم من العلوم » 
أو عُرفوا بفن من الفنون . فمن هذا الضرب كتب الطبقات , أمثال : 
« مختصر طبقات الأطباء ‏ يحهول المؤلف » « وطبقات الشافعية ‏ 
لأبي بكر الكوراني الحسيني , المتوفى سئة 14١٠ه»‏ « وطبقات 
الشعراء ‏ لعبدالله بن المعتزء المتوفى سنة 195ه» « وطبقات 
المجتهدين - لابن كمال باشا ء المتوفى سنة 1ه » . وسوى ذلك 
تُنظر الصفحات ( 5594 , 91/٠‏ 99/9 34”) , 


وتحظى كتب الأنساب بعدد غير قليل من مخطوطات التراجم . 


وهي أيضاً تتنوع في معطياتها ؛ إذ يوجد ما يتطرق الى أنساب العرب 
عامة . كما يوجد الذي يُعنى بنسب قبيلة , أو أسرة من الأسر, أو فرد 
من الأفراد , أو عشائر إقليم بعينه . قمنها المشجرات وغير 
المشجرات . تنظر الصفحات ( 581 5819 2 27585 58ل ,11١‏ 
الأ 1ش 5417 1غ ). 


وإلى جانب ذلك وجدت الكتب التي تتحدث عن مصنفات 
العلماء , مثل : « الإسفار عن علوم الأسفار ‏ لجميل بن مصطفى 
العظم الدمشقئّ . المتوفى سنة 1707١ه‏ » « وكشف الظنون عن 
أسامي الكتب والفنون» ‏ لحاج خليفة . المتسوفى سنة 18١1ه»‏ 
وغيرها. (ص "7381-9 ). 


وأما كتب السّير فهذه هي الأخرى قد تباينت أقلام مؤلفيها . 
فهنالك السّير الدينية ؛ مثل : سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
وها عناوين مختلفة ؛ وقصص الأنبياء عليهم السلام . وسير الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم . 

ومثل سير الفقهاء . والعلماء . ومشايخ الصوفية , وغير هؤلاء 
جانباً من السير الفردية التي كتبت بأقلام آخرين جاءوا بعد أولئك في 
مختلف العصور . 

ورافقت هذا وذاك السير الشعبية . مثل : « سيرة ذات اهمة» 
( ص 147 ) . وكذلك وجدت السيرة الذاتية . وهي التي يكتبها المرء 
متحدثاً عن نفسه , ومن هذا الضرب : « سيرة عبدالحميد الآلوسي » 
(ص؟15). 


كما أننا لا نعدم السيرة التاريخية المشوبة بنفس أسطوري . وهي 
تسرد لنا قصص وأخبار البطولات الفردية والجماعية وما يرافقها من 
حكايات ونوادر حصلت لرجال ونساء من شخصيات هذه السّير . 


ويطالعنا في مواضع هذا الفهرس ما ليس بنثر . وإما قصيدة أو 
أرجوزة . وهنالك أكثر من كتاب تاريخي ماهو إلا شرح لقصيدة في 
التاريخ . وهذا فط مألوف وفيه كتب مشهورة يعرفها من له اهتمام 
بالتاريخ والأدب . 

وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر قسماً من المخطوطات التي نشعر 
أنها حرية بعناية المحققين وبرّهم إِيّاها ؛ لكي تنعم بالنور بعد ظهورها 


من غيهب طال مكثها فيه . لتحدثنا بأخبار القرون الخالية ‏ بعيدها 
وقريبها ‏ فتزيد معارفنا بشتى مناحي الحياة التي كان عليها المجتمع 
العربي الاسلامي على مر العصور . فربما تكشف هذه عن حقائق لم 
تسفر عنها الكتب المطبوعة . وهي على كل حال تكشف لنا قدرة 
مؤلفيها وفكرهم وغزارة علمهم . 

-١‏ أحاسن المحاسن ‏ لأبي اسحق ابراهيم بن أحمد ... ابن معاي 
برهان الدين الرّقي . المتوفى سنة *٠/اه‏ . وهو مختصر لكتساب 
« صفوة الصفوة » لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي , المتوفى سنة 
لاقده . رص .)١54‏ 

؟ - أخبار بغداد وما جاورها من البلاد ‏ لمحمود شكري الآلوسي 
البغدادي , المتوفى سنة 147١ه‏ . 


يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أجزاء : الأول في تاريخ العراق منذ 
بيه المسلمون , والثاني : في تراجم رجال بغداد في القرنين الثاني 
عشق ثالث عشر الهجريين وسمي المسك الأذفر, والثالث سمي 
مساجدابغداد . (ص 5١-1١١‏ ). 

أخبار الدول وآثار الأول لأبي العباس أحمد بن يوسف 
الدَمسْْقالشتهيز: بالقرماني , المتوفى سنة 19١١٠ه‏ . 

طبع على الحجر سنة 187١ه.‏ وطبع بهامش الكامل لابن الأثير 
سنة ©1794اها. رص .)7١‏ 

غ-تاريخ دول الأعيان ‏ لشهاب الدين أمد بن محمد . 
المعروف بابن أبي عذيبة أو باين زوجة أبي عذيبة , المتوفى سنة 
لحن 3 

وهو شرح لقصيدة نظم الجمان في ذكر من سلف من الزمان التي 
نسبت لعبدال رحمن البسطامى , المتوقى سنة 841ه . ( ص 817 
لم ). 

© دلائل النبوة - لعماد الدين اسماعيل بن عمر ... المعروف 
بابن كثير الدمشقي ء المتوق سنة )لاه . ( ص 180 ). 

5 الذهب المنقوش في محاسن الحبوش ‏ لأبي المعالي علاء الدين 
محمد بن عبدالباقي البخاري المكي . كان حيا سنة أله 


7"-ذيل مطالع السعود ‏ لمحمود بن سلطان ... الشاوي 
الحميري . المتوفى سنة 188١ه‏ . 

وهو كتاب في تاريخ بغداد منذ أيام علي رضا والي يغداد ومن 
وليها بعده . وأخبار أصحاب المناصب العسكرية والادارية. وما 
وقع من الحوادث حتى سنة 1517م . ( ص 198 ) . 

6-ذيل ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ لعز الدين 
عبدالرحيم بن الحسين .. ابن ابراهيم العراقي , المتوفى سنة 85ه . 

وهذه النسخة بخط ابن حجر العسقلاني , المتوفى سنة ؟81/ه . 
وقد أضاف زيادات من عنده , واستدرك عليها . وانتهى منها سنة 
له 

4- روح الروح فيها حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح 
- لعيسى بن لطف الله ... الحسيني اليمني الزيدي . المتوفى سنة 
4ه 

وهو كتاب في تاريخ اليمن ابتداء من سنة 940١‏ 19١٠ه‏ !في 
آخر الكتاب ذيل عليه لولد المؤلف جمال الدين صلاح بن عيسى” 
انتهى فيه الى سنة 1/8١٠ه‏ ( ص 37١‏ ). 

٠‏ - روضة الأخبار عن العالم والآثار ‏ لحسين بن جعفر 
الموسوي ؛ المشهور بالمنجم البغدادي , المولود سنة 44؟1اه . 

وضعه المؤلف بعد عودته من الحج سنة 1199ه . ويعد هذا 
الكتاب موسوعة في الجغرافية والتاريخ والآثار وعلم الأجناس وما 
يتعلق بهذه المواضيع ... ( ص 475 ) . 

١‏ روضة المتنزهين وأنس الحاضرين ‏ لتاج الدين أبي المفاخر 
عبدالغفور بن لقمان ... البراقيني . المتوق سنة 077ه . 

وهو كتاب في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم والراشدين 
وأهل الشورى رضي الله عنهم . ( ص 19؟ ) . 

... سبك الذهب في علم النسب  لجمال الدين أحمد بن علي‎ ١١ 
. الحسني , المتوفى ستة 419ه‎ 

وهو في نسب بني هاشم ومن يتصل بهذا النسب الى فترة قريبة من 
عهد المؤلف . (ص 3297 ) . 


افون 


١‏ طبقات الحتفية - لعلي بن أمرالله بن الحنائي ٠‏ المتوفى سنة:: 
1ه . ْ 

رتب هذا الكتاب على (١؟)‏ طبقة في ذكر أصحاب الامام أبي'” 
حنيفة النعمان . ( ص 191 ) . 


5 عيون أخبار الأعيان من مضى من سالف العصور 
والأزمان ( تاريخ الغرابي  )‏ لأحمد بن عبدالله الغرابي المؤرّخ . 
البغدادي , وهو أول مرخ بغدادي في العهد العثماني ‏ توفي سنة 
3 

وهو كتاب في تاريخ العرب والأمم الأخرى , وفي سيرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم . وأخبار الخلفاء في مختلف العصور الى عصر 
المؤلف . وقد أضيفت إليه حوادث الستوات من 8١١18-1١١1ه,‏ 

كتبت هذه النسخة عن نسخة دار الكتب المصرية . وقد اقتنى 
قم اللخطرطات ‏ عام 987١م‏ نسخة بخط المؤلف. 
(ص ك9 . 

8 -المحاسن المجنمعة في مناقب الخلفاء الأربعة ‏ 
لعبدال رمن بن عب دالسلام ... الصفوري . المتوق سنة 446ه. 
(ص 06؟). 


ولا يتسع المجال لذكر جميع الكتب المهمة التي تحتاج الى النشر . 
ومنها مؤلفات الآلوسي . وقد يرى غيرنا أن مالم نذكره هو أولى 
بالنشر ثما عرضنا لذكره . 


منهج المفهرسين : 

ونخلص من ذلك الى إيضاح المنبج الذي اثبع في اعداد هذا 
الفهرس . وأول ما نلاحظه هو ترتيب أسماء المخطوطات ترتيباً 
هجائياً . وإعطاؤها أرقاماً تسلسلية تخص عدد اللخطوطات التي 
احتواها الفهرس , أي جميع النسخ ( من .)991-١‏ 

وقد ذكر الى جانب عنوان المخطوط اسم مؤلفه كاملا . وتاريخ 
وفاته بالتقومين الهجري والميلادي . ويلي ذلك نبذة مقتطفة من أول 
المخطوط . ويأتي يعدها وصف المخطوط والتعريف ممادته . 


ويدل ذلك العمل على دراسة متفحصة لاستخلاص المعلومات 
المطلوب تدوينها . ويعتمد هذا الجانب على خبرة المفهرس وحذفه في 
انتقاء ما يُراد . إذ ليس بوسعه قراءة المخطوط كاملا . فعندما يكون 
المخطوط سالماً من النقصان والآفات , واضع العنوان ذائع الشهرة 
فإن هذا يوفر جهداً غير قليل للمفهرس . أما تلك التي ترد غفلاً من 
العنوان أو اسم المؤلف . أو التي يعتورها النقص والاضطراب ... 
فهي التي تتطلب التدقيق والمعأودة .. وقد يستغرق العمل على 
أحدها ساعات أو أياماً . لا يُكتفى خلاها بقراءة النص وحده بل يجب 
الرجوع الى فهارس المضتّفات القديم منها والحديث , وكذلك فهارس 
المخطوطات والمطبوعات من أجل الوقوف على ما يرشد الى تسمية 
الكتاب أو مؤلفه ؛ أو الترجيح بأنه لفلان . وربما ينتهي الأمر- بعد 
بذل الجهد ‏ الى السكوت عا سلف ؛ لعدم العثور على الذّالة . 


وأحياناً يذكر الكتاب باسم غير الذي درن على المخطوط . فيُشار 
الى هذا الاختلاف . بعد توثيق العنوان واسم المؤلف . ومن أمثلة 
ذلك : « الأساس في مناقب بني العباس ‏ للسيوطي » ( ص 7١‏ ) . 
وكذلك « ارشاد السلوك ( السالكين ) فقد نسب الى أبي الفح 
الواسطي ؛ المتوفى سنة 084ه» وجاء ذلك في ديباجة ,الكتنات : 
واعتمده مُفهرس خزانة يعقوب سركيس . بيد أن امُفهرسين توصلا 
الى غير ذلك حيث قالا : « وحسب تحقيقنا أن مؤلف الكتاب هو 
شخص آخر غير الواسطي حيث ذكر المؤلف وفيات بعض الأعلام 
مخصورة بين سنة 50ه/ 179١م‏ وسنة 1/3"ه/ 177١م‏ . كما ذكر 
المستنصر بالله وترحم عليه . فلا يمكن أن يكون مؤلف هذا الكتاب 
هو الواسطي المتوى سنة 44ده/ 1184م 2).(ص3860 ). 

وفضلاً عن ذلك فقد ذكرا نوع الخط , وألوان المداد, 
والزخارف , والتذهيب . ونحو ذلك من فنون تحلية المخطوط 
وتزيينه . ثم ذكرا اسم الناسخ وسنة النسخ . عندما يوجد ذلك مدوناً 
في النسخة الموصوفة . وبعكس هذا يُعطى لزمن كتابتها تاريخ 
تقريبي , حيث تُعزى الى عص. من العصور , كأن يقال : «ترقى الى 
القرن كذا » . اعتماداً على نوع الخط وطريقة الكتابة ... ورموز 
ومختصرات الأقدمين من المؤلفين والنساخ . وهي كثيرة لا يتسع 
المجال لايرادها . 


وم يغفلا ذكر الحسواشي والسروح . والاختام , والتمليكات . 
والقراءات . والسماعات , والاجازات . والوقفيات , والمقابلات . 
وتقاريض العلاء . وكل شيء يمكن أن يضفي على المخطوط 
وضوحاً . ويزيده تعريفاً. لكي يبدو ناصعاً بارز السمات لمن يطلبه . 
ناهيك عن ذ كر النقص والاضطراب إن وجدا . ووصف النسخة بأنها 
خزائنية جيدة نفيسة . عندما تكون كذلك . 


ويلي تلك المعلومات رقم المخطوط . وهو الرقم الذي يشير الى 
تسلسله في الخزانات , وبه يُستخرج من مخبئه . والى جانب هذا دُونت 
القياسات ( عدد الصفحات ., الأبعاد . عدد السطور في كل 
صفحة ) . ثم يأقي سرد الكتب والفهارس والدوريات التي ذكرت 
الكتاب مخطوطاً كان أم مطبوعاً . فإذا كان مطبوعاً يشار الى سنة 
الطبع ومكانه . وهل هو محقق أم لا. وكذلك يُذكر إن كان مطبوعاً 
على الحجر . 

ومَيْرثمٍ ذكر النسخ الأخرى , وتوصف وصفاً مقتضباً, يعقبه 
ارقم والقياات . 


ومن مزايا هذا الفهرس أنه موضوع لا توجد فيه مجاميع . وهي 
نمط من التأليف شاع استخدامه في القرون المتأخرة . فقد جعل 
العلماء والمهتمون بالكتب يضمون عدة مواضيع بين دفتي مجلد واحد . 
ويبدو لي أن استخدام هذا النمط كان يرمي الى تيسير الاطلاع على 
جملة مواضيع ضمن مجلد يسهل مله وتداوله . ورئما كان ذلك مرتبطاً 
بالحركة التعليمية التي تعتمد تعدد المفردات الدراسية انز . 


والذي يعنينا هو اتباع المنبسج الموضوعي . حيث رقت تلك 
المجاميع على الموضوعات . وأعطي كل موضوع رقماً يشير الى 
ترتيبه حيث كان موقعه من المجموع . لذلك نجد أن رقم المجموع 
وبعده خط مائل يليه رقم الموضوع المذكور عنرانه في الفهرس , 
هكذا ( 1/4146 أو 4/90/40٠‏ ... الخ ) فالرقم الذي يسبق الخط 
يتكرر في عدة فهارس : الأدب , اللغة . الطب , التاريخ ... حسب 
المواضيع التي اكتنفها المجموع الذي يحمل ذلك الرقم . 


فض 


وعندما يطلب الباحث موضوعاً ما يُؤق بالمجموع وقد فُتح عند 
صفحة عنوان موضوعه بموجب الوريقة التي وضعت في ذلك المكان 
والتي يحمل طرفها الظاهر رقم الموضوع المطلوب . 

وتذكرنا هذه المجاميع بضرب آخر من التآليف مشترك الفائدة . 
كا هو الحال بالنسبة لطبقات الشعراء , ودمية القصر وغيرهما . فإن 
مثل هذه المخطوطات ترد في فهرس الأدب ؛ لأن قسبا من مادتها 
( الشعر والنثر ) هو من صميم الأدب . أما القسم الآخر المتعلق 
بتراجم الأدباء ومن اتصلوا بهم فهو يدخل في موضوع التراجم . لذلك 
فهي تذكر ضمن فهرسنا هذا ( التاريخ والتراجم والسير ) لاحتوائها 
على فوائد من هذا النوع . وهي تحمل رقباً واحداً حيثها ذكرت . 

إن اتباع هذا المنبج سوف يتجلى عن فهارس متكاملة يعاضد 
بعضها بعضاً . ويصبح قسم المخطوطات ‏ بعد ذلك قد جعل خزائنه 
تحت أنظار المتطلعين بأفئدتهم الى كنوز التراث العربي المشرق بكل 
أنواع المعرفة . 

وإقاماً للفائدة وتيسيراً لمهمة الباحثين فقد رُرّد الكتااب بأربعة 
فهارس , كل منها مرتب على حروف المعجم . استخدمت فيهَا أَرَقَامَ 
تسلسل المخطوطات في هذا الفهرس بدلا من أَرَقم صفكحيات 
الكتاب , وهي : 


لض 


١‏ - فهرس الأعلام : وقد اشتمل على أسماء الأعلام الذين ذكررا 
في هذا الفهرس من مؤلفي تلك المخطوطات ونْسّاها وممتلكيها, 
وغيرهم . 

. فهرس عناوين المخطوطات التي ذكرت في هذا الفهرس‎ - ١ 

"- فهرس الأمكنة والبقاع . 


؟ - فهرس أوائل المضطوطات : وقد تضّمن أوائل (68) 
ثلاثمائة وثلاثة وثلائين مخطوطاً . وهو استخدام غير مسبوق بنظير . 
ومَزيّته أنه يفيد المفهرسين والمحققين في مقابلة أوائل ما بأيدييم من 
مخطوطات على هذه الأوائل ليتسنى هم الاهتداء الى ما يتعلق 
إمخطوطاتهم . من حيث العنوان . والمؤلف , والمضمون ... مما تضمنه 
هذا الفهرس من كتب سبق وصفها وتوثيقها . فقد تدل المقابلة على 
نسخ آخر أو تكشف الغموض الذي يلف نسخة ذهب عنوانها وهل 
مؤلفها ... وكذلك تفيد في عمليات البريجة . إذ يمكن أن يقوم الجهاز 
أكُُذى ببثل هذه المعلومات ‏ بفرز ماهو متفق من الأوائل التي تذكرها 
هار المخطوطات في العالم . 

وقد ختم الفهرس بنماذج مصورة لصفحات منتقيات من واحد 
وَعَشرَينَمخظوطاً فريداً . 


ولشالات وسكت اتاد لعل + 


الاستاذ الدكتور النجار يتتخب عضواً دائراً 
في الاتحاد العالمي للمؤرخين 


تقديراً لاسهاماته العديدة في مجال حركة المؤرخين العرب وحركة التاريخ العربي فقد اتتخب مؤخراً الاستاذ الدكتور مصطفى 
عبدالقادر النجار الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب عضواً دائياً في الاتحاد العالمي للمؤرخين ومقره الولايات المتحدة . 
وبانتخابه يكون النجار أول مؤرخ عربي يحصل على عضوية الاتحاد العالمي للمؤرخين لعام 1489 . 
لقد تلقت هيئة تحربر مجلة المؤرخ العربي هذا النبأ لهام بسرور كبير كونه اعتراف عالمي بالمكانة الرفيعة للمؤرخين العرب بصورة عامة 
وللاستاذ الدكتور النجار بصورة خاصة وهي تغتنم هذه الفرصة لترفع الى سسيادته خالص التهاني القلبية للمكانة التي أحتلها بجدارة ونتيجة 
لجده وكفاحه الطويل خدمة لقضايا الأمة العربي ولتاريخها المشرق المجنيد مَتْمَنيتَ“ ل ولاتحاد المؤرخين العرب المزيد من التوفيق والنجاحات 
المتواصلة . 
هيئة تحربر بجلة المؤرخ العربي 
بُغْدٍاد في السادس عشر من قوز ١917/4‏ 


إفيف 


أ تشكيلات الاتحاد في يجال النشر : 
أولٌ : الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الأمة العربية : 


١‏ الدكتور محمد عدنان البخيت مثل مشروع كتابة تاريخ بلاد الشام 
المملكة الاردنية الهاشمية 


؟ ‏ الدكتور عبدالجليل التميمي مثل مشروع كتاب التاريخ العثماني 
الجمهورية التونسية 

" - الدكتور عبدالرحمن الأنصاري مثل كتابة تاريخ الجزيرة العربية 
المملكة العربية السعودية 

؛ - الدكتور نبيه عاقل مثل لجنة كتابة تاريخ العرب 
الجمهوربة العربية السورية 

6 الدكتور سلمان سعدون البدر مب كيئة كتابة تاريخ الأمة 
كولة)| الكويت 

١‏ الدكتور صالح أحمد العلي تل هئ كتابة تاريخ الأمة العربية 
الجمهورية, العراقية 

1 الدكتور محيي الطاهر الجراري تثبل مَوْئَر تاريخ الأمة العربي 


الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


ثانياً : لجنة تعضيد المنشورات التاريخية : 


) الدكتور فاضل عبدالواحد رئيس‎ ١ 
الدكتور حسن فاضل زعين‎ - 

٠‏ الدكتورة رجاء حسني الخطاب 

الدكتور صباح أبراهيم الشيخلي 

6 - الدكتور عبدالأمير عبد دكسن 

5 الدكتور فاروق عمر فوزي 

١‏ الدكتور هاشم صالح التكريتي 

4- الدكتور يحيى الشاهرلي 

4 الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني ‏ ١مقرراً‏ ) 


ضننا 


ثالثاً : اللجنة الاستشارية للمنشورات التأريخية 


١‏ -_الدكتور محمد عبده حتامله 

" - الدكتور سلطان القاسمي 

؟ - الدكتور سعيد خليل هاشم 

؛ -الدكتور محمد اهادي الشريف 
0 - الدكتور محمد البشير شنبتي 

5 السيد سعيد أحمد ورسمه 

٠:‏ - الدكتور يوسف الثقفي 

4 -الدكتور أحمد ابراهيم ذياب 

9 -_الدكتور أحمد سعد الدين طربين 
الدكتور خضر جاسم الدرري 
١-الاستاذ‏ علي أحمد الشنفري 
٠١١‏ السيد أحمد العناني 

١١‏ السيد سلطان جاسم جابر 

4 - الدكتور عبدا مالك التميمي 
0 - الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
-١‏ السيد عبدالله علي ابراهيم 

١١‏ الدكتور محمود متو 

6 الدكتور محمد المختار ولد السعد 
6 الدكتور عبدافادي التازي 

٠‏ الدكتور عبدالله حسن الشيبه 
١‏ السيده اسمهان عقلان 


. المملكة الاردنية الهاشمية 


دولة الامارات العربية المتحدة 

دولة البحرين 

الجمهورية التونسية 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
جمهورية جيبوي 

المملكة العربية السعودية 

جمهورية السودان الدمقراطية 
الجمهورية العربية السورية 

الجمهورية العراقية 

سلطنة عمان 

دولة قطن 

دولة الكويت 

الجمهورية اللبنانية 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
جمهوريَةقِصَرَ العربية 

جمهورية موريتانيا الاسلامية 

المملكة المغربية 

الجمهورية العربية اليمنية 

جمهورية اليمن الدمقراطية 


الفضنا 


النشاطات المقبلة 
لاتحاد المؤرخين العرب 
ف 
ميدان المؤقرات والندوات 


1947 قوز‎ 1-١ مؤغر حطين التأريخى‎ -١ 


يعقد بمناسبة مرور 8٠١‏ عام على المعركة . حيث 
شعرت الصهيونية بأزق تاريخي كبير تعاني منه. 


ولذلك عمدت الى تشويه صورة ذلك التأربخ , وتبنت 


بمناسبة مرور 8٠١‏ سنة 


على المعركة 


عقد مؤقر حول معركة حطين وهو أمر في غاية التحدي 
للتأريخ وللمؤرخين العرب , فتحرك الاتحاد من أجل 
احباط تلك المحاولة اللئيمة فأصدر بيانا للمؤرخين 
العرب والمسلمين يدعوهم فيه الى مقاطعة المؤقر المزمع 
عقده في فلسطين المحتلة . وقرر الاتحاد عقد عدة 
مؤتمرات عن معركة حطين في بغداد . والقاهرة, 
وعمان . ودمشق , وصنعاء . والرباط , ولندن لاحياء 
ذكرى هذه المعركة الخالدة التي انتصر فيها صلاح 
الدين الأيوبي على الغزاة الافرنج الصليبيين, 
ولتفويت الفرصة على الكيان الصهيوني ولمنعه 
مستقبلا من التمادي في عقد مثل هذه المؤقرات . 


؟- مؤقر دور محمد |18-5 تشرين الثاني/] الرباط يشارك أتحاد المؤرخين العرب في أحياء الذكرى (0؟) 
الحامس في مقاومة |لإلم9١‏ لوفاة الزعيم المغربي محمد الخامس وإبراز دوره في 
الاستعمار مكافحة الاستعمار الفرنسي وتحرير المغرب . 

ويعقد هذا المؤمر بالتعاون مع جمعية رباط الفتح 
بالرباط في المملكة المغربية . : 

الكيميائيين واتحاد الكيميائيين العرب والمجمع 
العلمي العراقي ومركز احياء التراث العلمي بجامعة 


بغداد . 


و 


٠‏ السراث الكيمياني 
العربي وأثره في إغنشاء 
الحضارة الانسانية 


4-الندوة القومية 
لكتابة تأريخ الامة 
العربية تحت شعار ( نحو 
مدرسة عربي لكتابة 
التأريخ ) 


تشرين الثاني 1941 المدة | بغداد 


يومين 


/١3١١ |‏ كانون الأول | بغداد 
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تعقد الندوة من أجل توضيح وإبراز التراث الفكري 
العربي في ميدان الكيمياء وأثر العرب في إغناء 
الحضارة ألانسانية في هذا الميدان وذلك بالتعاون مع 
نقابة 


أن من أهم أهداف هذه الندوة هو: 

تثبيت فهم علمي عربية لكتابة تأريخ الامة العربية 
وتئقية التأريخ العربي من جميع تشوهات الشعوبية 
والاقليمية الضيقة ودراسة الاتجاهات العالمية الحديئة 
في دراسة التأريخ للافادة منها في اعادة كتابة التأريخ 
العربي وتطويره , تأصيل الرواية التأريخية العربية 
وتوثيقها ودراستها والتأكيد على دراسة الجوانب 


| الفكرية والنفسية والاقتصادية والاجتساعية 


والحضارية في التأريخ وعدم الاقتصار على الجانب 
السياسي وحده . تبادل الرأي حول الكتابة التأريخية 
في الوطن العربي وتقييم مختلف التجارب القطرية من 
منظوز.غربي شمولي واجراء حوار علمي مفتوح حول 
مشاكل دراسة التأريخ العربي ومستقبله وتوحيد 
المصطلحات التأريخية في توثيق دراسة التأريخ 
العربي هذا بالاضافة الى محاولة ايجاد مدرسة عربية 


لكتابة التأريخ وليس الاعتماد على كتابه 


المستشرقين الذين قاموا بتحوير كثير من المفاهيم 
العربية . 
حيث ستعقد الندوة بالاشتراك مع هيئة كتابة التأريخ 
في القطر العراقي , وكانت هناك ندوات سابقة حول 
كتابة تأريخ الأمة عقدت في كل من بغداد عام ١51/١‏ 
والكو يت عام 1574 والدوحة عام 14107 وليبيا عام 
8 وسوريا عام 1947 وستتضمن محاور الندوة : 
)١(‏ منبج كتابة التأريخ العربي (1) استجلاء الظواهر 
الايجابية في التأريخ القومي (؟) دراسات متخصصة 
حول اعادة كتابة بعض جوانب تأريخ الامة العربية 
() الآفاق المستقبلية للدراسات التأريخية . 

ارق 


© مؤتقر ايران والشرق 
الأوسط رؤية تأريخية 


١‏ دورالمؤرخين العرب 
في التصدي للمحاولات 
الصهيونية لتشويه 
التأريخ العربي 
الاسلامي 


17 مؤمر صورة العرب 
والاسلام في المنامج 
التأريخية الأمريكية 


فرق 


شباط/ خيارة ١‏ 


١944 حزيران/‎ 


اييانا 


القاهرة 


الولايات المتحدة 
الأمريكيّة 


ان المحاور التي ستلقى في المؤقر هي العلاقات 
الايرانية مع الدول المحيطة بها بشكل خاص ودول 
الشرق الأوسط الأخرى بشكل عام مع التركيز على 
الخليقة التأريخية لتلك العلاقات وأثرها على الحاضر 
والمستقبل مع القاء الضوء على الأطماع الفارسية عبر 
التأريخ ومعاداتها للقوميات المجاورة للامبراطورية 
القارسية : 

وسيعقد المؤقر بالاشتراك مع مركز بحوث الشرق 
الأرسط/ جامعة عبن شمس . 

فكرة المؤقر تهدف الى التصدي للصهيونية ومحاولاتها 
في تشوبه التأريخ العربي الاسلامي وطمس التراث 
الثقاني العربي وتدارس الخطر الصهيوني لايصال 
العرب والمسلمين الى هدفهم وهو تحرير القدس . 
وسيعقد المؤقر بالاشتراك مع جامعة صنعاء والجمعية 
الفلسطينية للتأريخ والآثار. 

يهدف المؤقر الى معالجة السلبيات في المناهج التأريخية 
آلأمريكية التي اكتظت بالمفاهيم المعادية للقضية 
العربية وعرض العقيدة الاسلامية بصورة مشوهة 
ومخالفة للحقيقة ولا تخلو من الاستهانة والاساءة 
وتجريد الاسلام من الخصائص الروحية والأخلاقية 
التي تتصف بها الديانات السماوية التوحيدية . تجاهل 
الجوانب الايجابية في الحضارة العربية وفضل هذه 
الحضارة على الحضارة الانسانية , عرض النزاع العربي 
الاسرائيلي من وجهة نظر متميزة لاسرائيل ومعادية 
للعرب واعتبار العرب مسؤولين عن الارهاب 
الدولي . تضليل التلاميذ.وشحن نفوسهم بالحقد 
والبغضاء للعرب والعداء للاسلام والمسلمين لذلك 
فمن الضروري اعادة النظر في المناهج المدرسية 
الأوربية. 

وسيعقد المؤقر بالتعاون مع احدى الجامعات 
الأمريكية . 1 


4- مؤقر انقاذ آثار | 4م9١‏ آرت 
مأرب 

14-مؤقر المناهج | 6م4١‏ الجزائر 
التأريخية في التعليم 

العام العربي 

٠-_صورة‏ العرب ١1144‏ اكستر 
التأريخية البريطانية 


7 


ايمانا من المؤرخين العرب بضرورة حماية المواقع 
الأثرية والمحافظة عليها من زحف العمران وعبث 
الانسان. والعمل على الاستفادة علميا من تلك 
الكنوز الرائعة . ولأهمية هذا التراث العربي فقد قام 
الاتحاد بحملة اعلامية عربية وعالمية لبعث وانقاذ 
المعالم الأثرية , وقد دعا الأوساط العربية والعالمية 
المتخصصة لتبني مشروع دولي لانقاذ مأرب . وهذا 
فقد تبنى الاتحاد وبالاتفاق ممع الأوساط العلمية 
اليمنية فكرة اقامة مؤمر انقاذ سد مأرب وذلك بقيام 
حملة اعلامية وثقافية على المستويات كافة وسوف 
يقوم الاتحاد بدعوة جميع الهيئات والمنظسات 
والجمعيات التأريخية العربية . والدولية والمؤسسات 
الآثارية للاشتراك في هذا المؤقر. وسوف يكون هذا 
المؤقر بداية جادة لمؤقرات عربية ‏ دولية لانقاذ آثار 


مدن .أخرى عربية واسلامية . 


وهذه الندوة تخص المناهج التأريخية في الوطن العربي 
والسبل لتقريب الصلة بين تلك المناهج بما ينسجم مع 
الأهداف العامة المقترحة وفق الرؤية القومية للتأربخ 
العربي ويتم فيها أيضا تبادل الآراء بخصوص مشاكل 
دراسة التأريخ العربي ومستقبله وتوحيد المصطلحات 
التأريخية المدونة في المناهج التي تدرس للطلاب 
بمختلف المراحل الدراسية ابتداء بالدراسة الابتدائية 
مرورا بالمتوسطة والاعدادية وانتهاء بالكليات . 

وسيعقد المؤمّر بالاشتراك مع معهد التدريب والتطوير 
التربوي بوزارة التربية العراقية ومنظمة اليونسكو. 


حيث تكشف هده الندوة عن حقيقة الدس والتشويه 
الغربي لبادىء وقيم الاسلام والرد عليها ودحضها 
وهي مهمة دينية وقضية تاريخية علمية ورسالة 


انا 


انسانية بل ومسؤولية خطيرة لأن الاسلام شوهت 
كثير من مفاهيمه وتعاليمه وقيمه السمحاء خلال 
حاولات التزوير والتحوير والطعن في تلك المفاهيم 
والقيم والتي تبنتها جهات معروفة بعدائها للتأريخ 
العربي الاسلامي وسوف توضح في هذه الشدوة أو 
المؤمر حقيقة الدس والتشويه لأعداء العرب والاسلام 
وتصويب صورة العرب والاسلام في الكتب الدراسية 
المقررة لتلاميذ المدارس في الدولة البريطانية وبخاصة 
ما يتعلق بالجوانب الروحية والانسانية في حياة النبي 
الكريم تحمد صلى الله عليه وسلم وتوكيد الخصال 
القيادية للرسول وقدرته العسكرية والقتالية وما 


يتحلى به من صفات عالية وأخلاق رفيعة . 
١‏ مؤتمر المناهج| ١944.‏ الاردن الهدف من المؤقر تطوير المناهج التأريخية في أقسام 
التأريخية في الججامعات التأربخ في الجامعات العربية . ورفدها بكل ما يستجد 
العربية (الواقع | في يحالات التخصص . والافادة من الخبرات العربية 
والطموح ) والعالمية لتحقيق هذا الهدف . وسيتم عقده بالاشتراك 
مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية . 
١١‏ - مؤّر صورة العرب | ١99٠‏ باري يتناول المؤقر دراسة صورة العرب والاسلام في 
والاسلام في النامج المناهج التأريخية الفرنسية لاعادة النظر في الكتب 
التأريخية الفرنسية المدرسية التي ضمت صورة مشوهة عن تأريخ العرب 


والاسلام لتصويب ما ورد فيها من جانب وتعزبز 
التفاهم بين الشعوب العربية والاسلامية من جانب 
آخر والشعوب الغربية أيضا. اعادة النظر في عدد 
الصفحات التي خصصت للتأريخ العربي والاسلامي . 
تسود معظم الكتب أخطاء متعمدة أو غير متعمذة 
ويكثر تزوير الأحداث والوقائع فيها , ثم أن عرض 
الوقائع والأحداث في الكتب الاوربية جاءت بشكل 
مغرض يبدو وكأنه يسعى الى هدف مسبق . متميز 
وتجدد الغرض من الندوة تبادل الآراء ووجهات النظر 
وتصحيح ما جاء فيها ملفا ومزورا وبعيدا عن 
الصحة . : 

وسيعقد بالتعاون مع أحدى الجامعات الفرنسية . 

رفن 


واليهودية والمسيحية 
غبر التأريخ 


سيكرس اتحاد المؤرخين العرب طاقاته من أجل تبني 
حور الاسلام وسوف يتصدى للاتجاهات المعادية 
للاسلام للرد عليها وتفنيد ادعاءاتها . حيث ان المؤمر 
يعقد من قبل الجمعية الدولية للعلوم التسأريخية 
وسيشارك أتحاد المؤرخين العرب بالمحور الخاص 
بالاسلام , وقد دعا كافة الجمعيات التأريخية في 
الوطن العربي لتبني هذا المحور والمساهمة فيه واعداد 
البحوث اللازمة حوله . 


١4‏ - مؤْمّر صورة العرب 
والاسلام في اللنامج 
التأريخية الألمانية . 


يعفد المؤقر بسبب قلة المعلومات الواردة في الكتب 
التي تدرس في المانية عن العقيدة الاسلامية والمسلمين 
وعن دور العرب الفعال في إغناء الحضارة الانسانية 
وتجاهل الجوانب الايجابية في الحضارة العربية 
الاسلامية . 

وبيان السرعة التي قت بها الفتوحات الاسلامية دون 
تحليل أسبابها وتوكيد العداء بين الاسلام والمسيحية 
وخطر المسلمين على أوربا ٠‏ ومن ثم الخلط بين العرب 
والمسلمين من أتراك وفرس وهنود وغيرهم والتشويه 
للحقائق التأريخية ومنها على سبيل امثسال بأن دور 
العرب والمسلمين في الحضارة الانسانية اقتصر على 
نقل علوم الأمم الأخرى ( اليوتان والرومان امنود 
والفرس ) وأنه افتقر الى الخلق والابداع والعكس هو 
الصحيح لأن العرب من بناة الحضارة . 

ان الغرض من اقامة مثل هذا المؤقر اعادة النظر في 
هذه الكتب بحيث تصوب صورة الاسلام والمسلمين 
وسيعقد المؤقر بالتعاون مع مركز دراسات الشرق 
الألماني في بورك . 


م 


يحلة « المؤرخ العربي » ني ثوبها الجديد 


إلى المؤرخين العرب وقراء التاريخ العربي في كل مكان : 
لقد صدرت الأعداد الجديدة من مجلتكم , يحلة المؤرخ العربي بحجمها الجديد , وهي تعبر عن صوت التاريخ العربي , والتي يتبناها كل 


العرب من المحيط الأطلسي الى الخليج العربي . فساهم أيها الأخ الكريم بتسجيل اشتراكك بها . واطلب أعدادها الفصلية . فحصولك عليها 
يعني حصولك على مكتبة تاريخية عربية متكاملة حيث يتألف العدد الواحد من عشرين بحثاً اضافة الى الأبواب الثابتة : 
وقد تم طبع الأعداد الجديدة على الوجه التالي : 
١‏ العدد (9؟) على نفقة الجمهورية العراقية . 
؟ العدد (**) على نفقة شيخ الشارقة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي . 
1 العدد (4") على نفقة الشيخ جعفر القاسمي/ رأس الخيمة . 
العدد (70) على نفقة المملكة المغربية , ' 
© العدد (7) على نفقة جامعة الامارات العربية المتحدةلافي العين . 
١‏ العدد (/9) على نفقة إمارة الشارقة . 
العدد (8) على نفقة وزارة الاعلام في دولة الكويت . 


فالى الأخوة العرب الذين قدموا الدعم المادي لاتحاة"الموْرَخِين الْعرَبُ نجه جاتثم الناريخ العربي تحياتنا وتقديرنا طم ونتمنى طم التقدم 
والنجاح . 


« التوثيق الاعلامي » 


* يحلة فصلية تصدر عن مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربي ‏ بغداد . 

* رئيس تحريرها الدكتور جاسم محمد جرجيس . 

* تعني بتوثيق أحداث منطقة الخليج العربي التي تعوسع دائرة الضوء حوها باستمرار لازدياد أهسيتها العالمية بأهمية الأحداث الخطيرة التي 
تتوالى على مسرحها . 

* تتبوب المجلة بأربعة أبواب . البحوث والمقالات والتقارير والمحور التوثيقي وعرض الكتب . 

* تتضمن ملفاً بالأخبار والأحداث في أقطار الخليج العربي والتي لا يستغني عتها كل باحث له اهتمام بهذه المنطقة . 

* يمكن مراسلتها على العنوان التالي : 
مركز التوثيق الاعلامي لدول الخليج العربي 
بغداد ص . ب 80575 


الجمهورية العراقية 


220 


المجلة المغربية للتوثيق والمعلومات 


* تصدر عن المعهد للتوثيق في تونس . 
* يصدر منها عدد واحد في كل سنة . 
* مدبرها المسؤول الدكتور عبدالجليل التميمي . 
* تعني بالبحوث المتخصصة في علوم المكتبات والمعلومات والأرشيف . 
* تنشر بحوثها باللغات العربية والفرنسية والانكليزية داخل غلاف واحد . 
* تضم هيئة تحريرها نخبة من الباحثين ينتمون إلى الجامعات العربية في المغرب العربي والى منظمة اليونسكو. 
* ترسل المجلة. على العنوان الآتي : 
المعهد الأعلى للتوثيق 
ص . ب 600 
تونس 


الجمهورية التونسية . 
يجلة معهد المخطوطات العربية 
* يجحلة متخصصةحكمة بصدورهامعهد المخطوطات العربية بالكويت . 


* تصدر مرتين سنويا في حزيران وكانون أول . 
* رئيس تحريرها الدكتور خالد عبدالكريم جمعة . 


* تنشر الدراسات والبحوث والنصوص المحققة والفهارس والتقارير المتعلقة بالتراث العربي المخطوط والمطبوع . 


* يتضمن كل عدد البحوث وتعريف بالمخطوطات ونقد الكتب . 
* الاشتراك السنوي في المجلة في دولة الكويت ديناران كويتيان وفي خارج الكويت عشرة دولارات أمريكية . 
* تنشر بحوثها باللغة العربية فقط . 
* تصدر المجلة باشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للجامعة العربية . 
* تراسل المجلة على العنوان الآتي : 
معهد المخطوطات العربية 
ص . ب اقم 
الصفاة ‏ الكويت 


مداق 


« سرتا » 


* يحلة تاريخية اجتماعية تصدر دورياً عن معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قسنطينة . 

* جمع حكمة يشرف على اصدارها لجنة من متخصصين جامعيين . 

* تعني بدراسة تاريخ المغرب العربي بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة . 

* تنشر موضوعاتها باللغتين العربية والفرنسية داخل غلاف واحد . 

* تعطي اهتماماً خاصاً بالبحوث التي تتعلق بنضال الشعب العربي في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي . 
* تراسل على العنوان الآتي : 


يحلة المجمع العلمي العراقي 


* يحلة تصدر أريع مرات في السنة . 
* رئيس تحريرها الدكتور صالح أحمد العليم رئيس المجمع العلمي:العراقي . 
* تعني بالبحوث والمقالات الشاملة التي تلقي الضوء على إلتزاث العَلمِي:آلكوبي ودوره في بناء الحضارة الانسانية من جميع الوجوه . 
* تتكون المجلة من بابين اساسيين هما البحوث والمقالاث وعرض الكتب ) 
* بحوثها متنوعة ولا يستغني عنها المهتمون والمتخصصون لتتبع>التركة"العلمية والفكرية . 
* سعر النسخة دينار ونصف ويمكن مراسلتها على العَنوَان الآتي.: 
الجمهورية العراقية ‏ بغداد ‏ الوزيرية ‏ ص . ب 2079 . 


« الباحث العربي » 


بحلة فصلية يصدرها مركز الدراسات العربية في لندن . 
رئيس التحرير: عبدالمجيد فريد 


* تعنى بدراسة ومناقشة القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية . 
* وتعني المجلة بالدراسات المستقبلية حول أهمية القضايا بها . 
تقدم المجلة في كل عدد مجموعة من الزوايا الثابتة وتشمل : 
١‏ الشئون العربية في الوثائق البريطانية . 
؟ ‏ القضية العربية في المؤوسسات الاوربية . 
9 عرض لأحد مراكز الدراسات أو المؤسسات الثقافية العربية والأجنبية . 
5 - ماذا قدمت دور النشر العربية والأجنبية حول القضايا العربية . 
** المجلة تصدر باللغتين العربية والانجليزية داخل غلاف واحد تباع بالمكتبات الرئيسية في العواصم العربية والأجنبية . 
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العربي 


* يحلة ثقافية مصورة تصدر شهرياً عن وزارة الثقافة والاعلام بدولة الكويت . 
* رئيس تحريرها الدكتور محمد الرميحي . 
* بحوث المجلة متنوعة وهي موجهة لكل العرب داخل الوطن العربي أو خارجه حافلة بالصور الملونة . 


* منوان المجلة ص . ب 68/ الصفاة ‏ الرمز البريدي 13008 الكويت وتبعث كافة المراسلات الى السيد رئيس التحرير . 


* ثمن النسخة ٠6؟‏ فلساً كويتياً والاشتراك 6 د.ك للعالم العربي و١‏ د.ك للخارج . 


بجلة سرتا 
معهد العلوم الاجتماعية 
الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية . 


« الؤثيقة) 


يحلة دورية تصف سئوية 


#* تصدر عن مركز الوثائق التاريخية بدولة البحرين . 
* رئيس تحريرها الشيخ عبدالعزيز خالد آل خليفة . 
* تعني بدراسة التاريخ القديم والمعاصر لدولة البحرين بصورة خاصة والوطن العربي بصورة عامة . 
تصدر المجلة باللغتين العربية والانكليزية داخل غلاف واحد. 
* تعطي أهمية كبيرة للوثائق وتفرد لها باباً خاصاً . 
* بالامكان أرسال البحوث «المقالات للمجلة على العنوان الآني : 
مركز الوثائق التاريخية ص . ب ١/45‏ 
دولة البحرين 


الأمن القومي » 


* مجلة علمية فكرية فصلية تتسدرها كلية الأمن القومي . 

* رئيس تحريرها الاس اذ الدكتور فاضل البراك . 

* ها أبواب ثابتة تتضمن البحوث وعرض الكتب والتقارير . 

* تعني المجلة بالبحوث المتعلقة بالأمن القومي من جميع الجوانب من منطلق أكاديمي علمي . 


ردان 


* تخضع البحوث المنشورة فيها للتحكيم من قبل متخصصين , وما ينشر فيها معتمد في الترقيات العلمية للباحثين الذين ينتمون الى 
الجامعات ومراكز البحث العلمي . 

* تعم المراسلات على العنوان الآتي : 
الجمهررية العراقية 
بغداد ‏ المنصور ‏ ص . ب 7018 


« الدارة » 


* بجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز في الرياض بالمملكة العربية السعودية . 
* رئيس تحريرها الاستاذ محمد ححين زيدان . 
* مدير تحريرها الشيخ عبدالله حمد الحقيل . 
* تنشر بحوثها باللغة العربية فقط . 
* تتبنى البحوث المتعلقة بتاريخ وتراث المملكة العربية السعوةئةبالدرجة الاولى وشبه الجزيرة العربية والوطن العربي والعالم الاسلامي 
بالدرجة الثانية . 
* الاشتراك السنوي في المجلة ١6‏ ريالاً داخل المملكة العربية السعودية أو ما بعادها في البلاد العربية , و 7 دولارات خارج البلاد العربية . 
* تتم مراسلة المجلة على العنوان الآتي : 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 946؟ ‏ رياض ١1١451١‏ 


يحلة المستقبل العربي 


* يحلة شهرية تعني بقضايا الوحدة العربية ومشكلات المجتمع العربي . 

لا تفرض المجلة شروطأً مسبقة على مساهمة المثقفين سوى قناعتهم بالوحدة العربية . 

* لا تتخذ المجلة أي مواقف سياسية مباشرة ولا تساهم في النشاط السياسي وليس ها أي ارتباط بحكومة أو حور أو تحالف . 

* تكتب المراسلات باسم المستقبل العربي بناية ( سادات تناور ) ص . ب 1١8-1070١١‏ بيروت - لبنان . 

* تدفع الاشتراكات مقدما بشيك على أحد المصارف أو بتحويل على العنوان : حساب مركز دراسات الوحدة الم بية رقم ٠8٠11815‏ بنك 
بيروت للتجارة ( بالدولار) . 
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2 المنبل « 


* محلة شهرية للآداب والثقافة تصدر في جدة ‏ المملكة العربية السعودية . 

# رئيس تحريرها السيد نبيه عبدالقدوس . يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 168١ه_‏ /159م . 
* سعر النسخة 8 ريالات سعودية والاشتراك السنوي ٠٠١‏ ريال . 

* صدر آخر عدد لها وهو العدد 400 في ذي الحجة 1207 الموافق يوليو ‏ قوز ١91/8‏ ويحتوي على كشاف ببلوغراني للموضوعات لعام 
1ه كف لاققام . 


>” 


نر ةا مر 5 32 
مرك يعوو مالفا 


بكو ث بالل الاتكازريية 


2110-60 


و1930 


وساي فل رلك 


520 هذ لمحتوع: عنصواة] 0ع1لمءه؟ 01 كأسقاعة؟؟ سقاممان 
-قكتل 20 عط معطاع 1717 .نزاء «تاععموع: موعط كمه مأطهجة 
مستاكس8 عط برط لعلمعطمدءم؟ 35 ,كعنلة؟؟ عتصمد]ذ1 1ه متا 
6ع ماكمم عمجم علوم تزأع له سمتلن الثه لممطعع طامط 
لملا عطا عم جع 5 ز[هاق 3 تزاعدعجم عط ما أنه كنا عواء رد 
بحعه دعم عه مف -آد وذلد؟ برط لعممستقك كه مسستاتطته لد 
1101 عط بفقلند؟ عمعدط نزط لعمصسعلمم 35 بمدكاعقة؟ 
0 اعم0 كستقمعء بأمووع مذ لله /3آ-معم عط 06 العامة 
.ع لااعء [للمع 
عطاغمه لمم - أمدط 18410016 عط أقط عجر 10 ممرعع؟ ]1 
عتسرمهمءة لأرود عط مغ عسمتره كز - عمملة أكدظ 841001 
معام 01 أعومسا عمتتقامدمعل عط لصة ممأودعممءل 
بعاععك كنامقل؟ 3 مذ غطعناق ععمم ععمه كعتغلامدم إقممة 


وعامبم عآ] اوع/8ا عطا نه عممعلمعمع0 لمعتطلنك كاز طازيو 
200 لمسكتتهممتهم ذه دعتو هامعل10 لععأمكما ممعئوعء/ا ميل 
أ0 صم تامع سعد ععلس عط :10 عاأطاأكمممقع؟ متقتطاهوم 
فنالا عط كمعمءة عط لهه عتطلتى عتسمنة[-طويم 
مد غ1نه-ل1ه عط 01 كتمقاعة؟ مرعل0ط 3 كع كترعلوع1 
لمعه د عه؟ ذا عسمتلدعام 'كلكلكا .وعاسلسصقم عاطمءتموعل 
طعنط؟ روعمتا عنصهماكآ-طوعة علالمعطتتنة ده معااموم 
اهعمد 01 دعرموعاقء متعاوعء 157 بتملله غمم لابامرج 
ععنهمم امعلازامم للند ععلوح 
راء ااكمعيء مععكتمم ولأمعمعء كقط عاأفتكا طونمطااى 
5200 مذ صسداكآ غه عأمء عط مه زود العام اعمعط ج مز لمد 
جع قزل مأعم م ملدعهد دوعاع طامعتع2 لمعممة قلط مقتطويم 
عرمم عط لمة عحتاواعفممء عط دومع طامط تزللع يهم 


.11.1 طوعة جسامعم )20 ع1 .كادتمم-مستمعنة تمعضكماوتط قلصه ععاتامعم لممسعدمق 
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| الاعصععسك]! طوعة أو ععة عتأمعل] 


+بمععوء ع0 علنكه؟]1 
ولسوملمء" طوية 
وعالة؟ علللة 


تتملغهع11غ5112 ل 50>018‏ ---. 


عتلم معطا معمساعط واوعط امورو هده لع5هط رعنفانه 
01 لاقلا 20 كوللا عععط! . مسكتكلالومم «ولباعءد له حضواو 
قااع صوء اعلطعة عط طلته علطم عمسم المع هه لصو ع1ز1 
010025565 عط]' .قطعممعء عتصسماك[-طوعةى لمعزوددء عط غه 
ااه كة ممنهجتمعلممم 1ه رعومقط عتسمممء معمو غ0 
اله لقط عمتللتمنط-ممتاهم لمة ممكقصوم عنهد غه وج 
عاك 1لا لمة د5عععم؟ اعاعهدم لاعمى برط لععرمكمع وععط 
مقط لإقصر خنطا عبحناع يم اوعل 2017 مهتم لظ . زوم مرعوعط 
لقكناانت 01 رماؤمرء العللهعه؟ عطا قط علصتط) مل 1 روععط 
3 أت وععمقته عط لعتامها مكلة ددءاعطعوعهمم بوعل 
11" .5650085 لهة عومعللقطكء 1ه ,لتكتامعن نمم 
لك .بكاوت انامطة سقط كاعكاا بط امم معمل عهمع لفل 
بلاوق قله 'زلمه وملأه]اممممء عاتاهوعم كاز مز ملكتت 
أ لمنا 2 معطه لصة لتمععيم واعوط نعو عط معطب 
أكقناق )2 وعد طعتطل؟ رهز كاعد ملم امعتره ليو جاعوم 
اقم أمقاكلل 2 ]0 كأقستم وتمغمعمتلدط 

عكناكلنء لمعتاتامم 05 كلوتك أمعسي عط ومرععوم ور 
01661 عله المعوع 16ل أقتاجم عمه رأمدظ 1410016 عط مز 
عو و 01م 7تعلممء نإ عدمل مععط بزالمقط دز ونط]" 
0 لمعا لإعط1 .سكتتفمسهز لمعتاتاهم لمة مول لمعته 
8 كه 'لنداذ1] 01 ع0معقكتادء؟ لعالهء50 عط غمعوعوم 
لام لهم مة غيام دعنك ترعط) ههه عمنط) عتطغزامممم 
لاقتتههاذ1 عاذ تمتمسسطل] مة 

لهة منتممع! أاعمر عل رلتقق '-21 53010 ,أمدندى مآ 
لام أمع ملا ,تعتامهدمائطم مملعرة لع تمسسرى 
اقعة عطا هذ مسكتلفامعصسملهن8 عنسهاكا أهطا ,لع1امءمترج 
عط مل لقة فلسكمتمء2 عط مه نراعةايمنعهم لمه )كدر 
-11301811 عط مره لعطدتسعمتاكتل عط أكسادم بإعالو/؟ عاتلر 
هم 25 قعمرم0] عط قعووعوة علط .مرولله امع م لصي عكتتطة 
لعلاء 320 لمنأمافة رققع هوه اماعط 04 «متووعرمعيه 
10 8 116 .ممتاة 5علعع تعع هنامز عط ما تمكتاتطتم 
100011 ععلنا كامعممعمة كنامتوعيم أله أقط كز وقط) 
عمط نسذلاهءهة لمج 1015 ,ندوتلموعط زا بمنداذ1 
امعكتنء عطا م0 مله أهطا ,200 أطهتدم عم0 .لعائه؟ 
عط 01 3 غطا كه عدمناءء عط بهمزووعومعل عتتصمدوممة 
رلإق/لا ه مل للعلا كه أمعم تسم عط 0) ومسععد كأتهىممطءم 
01 للهلا ه 35 ذأملن عدعمواع.آ عط برعل عتطعتم عمه 
لعمدممء عتة 5عزعه1امع10 عقعط اله معطت ,لمسووعء يوط 
85 ممموطعآ عط جم - مبوولبومطة ؤنه-لاة مق مز 
.28 غة 0أرمة ووم عط 01 لومعم عتتم ه معط تزواج 

-عامع: عاو عط 201 ,1علاع1018 ,15 رده :-2[1 52010 
وميم عط مذ اطوسمطا امعنامم المععيه عه مومعو 
01 ععل0؟ عط كز عععطا تإعللةلا عاتل؟ عط 1 .مدع 3410016 
معطو بالااككث هذل معمط ,علونك1 2121© 20 اسسقطن1 
بكأكتكط .أمترع مز تلم امع ص دلميط عتصسهاكا ,ه لامع 
حمة لممطععطامم8 ستاكسا8 عط مغ عدماه بورع وز مطبس 
.اع هده لاتام مقطا تعطلهم غكتلممعدممرم 2 دز مطىر 
لأرمه طدية عط كه كدعمكلدة [معتتامم عط مستقامي 


عط 36 : #تنناد 11 عتقطة تعامقعيع ه وعاللطاك 
إقناعة عط أل 10 قمععد ععومه! مم ممرعقوم عبرمطج 
مذ اتام عنة د5علاأعقطعطا دعتتتط5 ع1 .ومنفميع م كوي 
-112001] عط 250 أقسة عط جعلز865 .دع متمناممع كنامتهوب ' 
مملاعة؟] ع1[طة )0م أهه10زل2ع عط اتاد وز مكلة عرعط) رنطما 
عط 15 أقطة 50 .521:03 5ه ممراءوو0 إعلى برط لع1 
لاعم 3 ممتطعوعم ,0 ععسائة عط عه؟ة ممكقمماميي 
'[508 أعقماومء' اعم مامه أعوط أمممن ول 
60 علقط لالقتفاوعه التن ععوكمة علاومعطع يم ررم ىر 
كه أأعلى كه 5م190 ممتهتاكعلو عط امبامعمة مغمز علق 
1 معطلا .كعتغتامم أهمه نا همرعكها لمة لممماعوع2 كه ورمئعم 
قط ,لإأما قطقعم مط لاط وعهل قلط رعرعط معط عععاوعم 
0 1 اناظ .أمقارممصز ووعز عط م) مرعطا رعلزكمنه 1 
أقطا ركفن للك عط 01 أععمقة مد كز عرعط أقط) ,عبعزاعط 
[ بلععلما .لعامم! معره برأووميع معةطة عةئ مد قوط 
-تعامز أهممه 2031 عط أقط) رعناونة 0) ع نامع 
05 لع0م2ع عمرمععطة زأودأموعمعما فقط عكتماة لفماستصرم 
-8328 ةراد أقك50 ومامع كعمع06 طعيسم م بوط معنم عمعم 
.وعم! عتستمدمعع-ماء50 هه زأعلعمة عوعموطع.] زو وق 
15 ممواع] عط هذل عتممعلماد أمعريته عط) بارمطة 
لهومت ”عط هز عقاو عنتاكنايوم-همه8 ه عه علزاوءللمز 
ا 20612121 عط علتطيا ركلئه 8 وعط)ه 0[ .اع نكمم 
ع0 مإعال 0 بلأقنامهء قدمعاة عععهه! مد ذز سرماورو 
أهاءهك_أقروزؤوعء أممع-دمرون /ا6 عط ,لزاع متستهوزلمز 
09/65 ع31] 10 أوناممء قدمماأد أعلز 01م عه كم200 جره 
أقطا ععقاذ عتاكتامهمههمه8 عنط) 1ه عحتادءزلمز مولع 5( غ1 
222.11 6 عط 0 عورم ما مرععو وعزورمامعل1 
عتاكتلتطته هكلة 0هة مقتممانا أعمناكتل 2 ذأ عرعط) ,رمب سمط 
00011 
عط كة «ممعصسممعطم كتلط عاعرمععامز 10 عنهاتوعط [ 
مم لإكنتاهعه 2015 عط هذ لمأرعم وعم م ,0 ومتمجقل 
01 ععمدددتهمعء'' 2 )1 ومتالق مقطا معطاهج .أود8 110016 
-صقأو]"* عواء 0 '"لوللة مع ممملصي؟ عنسمالو1“* ”سهاو 
إككانها مولكماكلط ممءلوعمية امعمتسمهم عط قو - ”وروز 
ف كة غل ع[0) ما ععقعمم 1 ب لمأوعووناد كقط عزقلع] 
عط مذ عقناأنه لمعتاتادم 05 كتكتى أمعرريهك 2 01 مدم مره 
.أكو 110016 
إهعناتامم“ ماء) عط أقط؛ بعلع020 أكنام 1 روعنع 11 
عنتصداذ] كم عط مز عه كنامبع تطصسة بورع مه وز '"عرنؤانت 
عطا تعاعدم كاكتعهام50 5ه دمقلوماوتط عدرم5 أبرواووع 
5 ,كع وع:8018 رلقممع1 1 اعتطه رلا لشمعل1 لمسكلنه"* دحم 
.511 أ كوملطا لوعء عط م16 عتدسوع30 دوعا معبى 
امعتكتت قلطا عخةنالةلء 10 عتقط عه علملط 1 رمتموم 
01 اقم 15 ]1 .عوتاععم دعم لمعلمماتط ععوهه! 3 مز مأوت 
عط أقطا رأقق 8810016 طمعىخ عط ؤه ولعودئ عط 
تمقطولة طتتور لعامماد لعتطه 'رسماك] سعمعع؟ لع للوعوو 
آعلاع2 لاتلطوع) 1911 عط مز طسلطخ لعسسمقطهك؟ لمج 
لمعكغتامم عاطقم أنامطة وصلرط ما لععقمقم تزلاوعم 


هف 


]م تتماعهعء 1120-5 معط عط بمصمعوااع ارعطمل 
متمهم عععط معطا ,را ستععة ا لزن شاك 
عه وءأءعقءمصعل عط بدمتمتا أعتدوة عط عرع كأطواءى 
مز كعاهاء عمعن لمم لته عط لم أمعالا لمتسفطة عط 
اممعدية معتل عط بومنععم كلنده مملومعط-طوعة عط 
أعنكمم تأعدءدا طدرخ عط ,بعتامم لأه عط عععم دععمدلقط 
عامعاعل أوع /الا فوط عط لمة 

ممع اما ذه ممناه مع قمم ععمعها عوعطا متطاته 15 )1 
عط أقط)ا ,رماع عتسمومءة همه لمعلاتادم [قدمة 
مغ مجقط أموع 1ل110] عطا مومهم ممه كاء لصم امع عكتاه 
موء مصخ ونطا تقطه بأممعه زاعماوعمعية .لعدتزاهمة عا 
عط كز ركاععاوعم أقه1 عل81100 عطا ؟0 عمتاعءمدوعم 
-وع2100 صملاقء ندند أقاعه؟ كه عند 5جماع2؟ علأوعمرمل 
يك عه ومصوطع] مز ععانا عاوعناماذ ذكقك 06م 11 رقعة 
.كممتمامعلوط عط آه لمق عط 


متقص عط طلتس لدعل 0) عمر لاملل امم دعمل عصلا 
القطو 1آ عرمتعععط1 .معط واعتنكممء مرععكدظ 8410016 
لعالمعهة عط ده كامعسصسمف بوع1 ه ما كأعدنزتم عستتممء 
عط وعتمن دسلا عد 16 طعتطه بممصوطعآ مذ عدم الكاه 
عتاوعصرول 08 كاأعوااء علللةأنااسك عط 01 ععمق كلتمواد 
.ماع أعنقصمف أهدمتامممعنس ل كلقة 

أتواملط كه لإممعل هه لعللقء عط نإقلس اذ غطعاي دب غك 
152 عماع متم -اعلمم ذاز ؛وه! «ممدطاعنآ غطا بأقطا 
عمتاوعلوط عط أه همتأناهد علاكتلدسسام عه إعتتهعمممعل 
أقق8 تمعلطا عط غ0 أعدمصطة بعلا عط ععلمن معاطمو 
عط 1974 بعطجوعءهل! 145 عط كن خلاناك .ع نهم 
عط) لعادعوهمدد لفط ملزازمدط امعلنوعع معو هة66] 
النآ قط غة ممناساه أعتاكدم عه اأعل0« 2 35 مممواع.] 
قطلومم عا م3 .ره علط مذ برلطتسعودة امرعمءن 
لماو لكك نزط ممه 05لا مموطع] عع عمط ررعندةا 

قط ,ععمعلتك علتاتهقعل مم التاد دز عرعط عانط/لا 
مقسماوتط عطا رعو« عط 5ه لعععوعم) تإلأعميةء عطس له 
حدم بوإلفمقط للنامء و«مصوطعآ أقط) روومم! رعكرنمء 01 
دز مخ .«همأسام؟ أعأاكدم 507 [علم 2 كه أاعذا1 لمعتم 
وعلعتاامع عط ج09 كقط وومتعتط عدعسموطعآ بمحمم ]لاع 
أقع تهنا لمعتاتاوم لمة لقاعم أمعسيععع نر لعاتقدم مععط 
أعتالمم شه أعمناوطة هق عمه غز معط .ععمعاولة 200 
01 أكتكلام 0 كجاعء5 ع30كأكناد نه طعتط8 ,لعععوم 
عدم لهدهزووعكدم كباملعول؟ عط معوساع6 كالتطاورع جومم 
عط ,عحتاعءمورعم أمعوماكتط كتلط «علسن] .كع ماهر 
لماع معام عط غطوند دمموطعآ عطأ هذ لأمتصعت أتمععناه 
ردعاتتط5 عط مغ وعاتممعدك8 عط ددم التطد معمم 8 ك2 
ععهه غط) لتطمع0 195 نزامدع لمة 5غ18 عط مز كه أكتاز 
عط م أنده )دو1 120 تزاتمتاتامم عجنمنآ امممتسرملعم 
فلت الات اننا 

ادنك عط كه مملكنناهة أمعتعم! عط رعاعمة علطا ستموط 
عط 2ه أمعسلمعمة مد عط مغ صوععد لكلنام كاكتت 
عط عمتلءمقد ,1943 أه اعوط [مممقكهل8 معأكلكمنا 


0 


مما امصدمء لقدمزووعكدمءءتمطاء- تأده عط 
-عتوومط لعالدء-ه؟ قلط .كاعقم كثأ 01 عتازمد 01 
]0 أمععدم عط وعتلعلهن مكلة طعتطه ,اعل0مر 
سوعط وععط عده! قط ””دروتأوموعل لفأعمتيه" 
كله غ1 .تاكتلمذمع0 لمدم كلل نط لعطكا 
-عمتلرمععة .وعدوهمنام لقعتاتامم وعصعة غ011 
ترط والمعنامعل لعمتاعيمة ذا وأعاومة طهرة نر[ 
,زع تمناستهم غمع مع اغاعو ممه لهمم كمع همه 
15 )ز طعدد عخ .تراتس لعلمععء لمة عطتنا نؤط 
عاطقمنا بلمأهمعقاة 10 عممعم 35 ل0غ1مع165م 
أه وعمنا عط عصملة ممنادع8 هماد له0؟ 2 .10 
سدروعغمز 5ه عاطدمةعمز ,لإسمممءة لمع اتامم 
بولعهنة ععطاه هل .عمتلاتنط-ممتاهم لهة رمم 
كه لءمعوعنم ذز لأعمد مرعاموظ 81410016 25 
أمعاصم عط بممتتقمعة؟ تأده كاذ ممأ ال10مه1 
عأطدكصعمكللهز كه لعستقء كز مععة عط وعبزه 
بومعطأه 01 كاأمعمع اما لها عطا :10 
طوعخ أو برعا 3 طأعنا باكتامعكد لقعمة لمعتاترعه و م1 
مز عاطممتماكية عععهم! مم دز ترأعهمد متتعاموظ 1110016 
ع1 .لإمنطوع0 205 عط مز معووعءممم لقاء0د 01 غطعنا علا 
دعوو عنام أهعلأتاوم كاذ صرمع؟ عدم - إعل0 عتدومام 
امعط غخخ .كمم2ترم؛ لوع5 عه مكمعع تزللهع, 0ه وعمل 
.وعناتلهك رع ميد أه رومأم معمرعطم 2 15 )1 
مقط أقطبد لمج ع ولتقدوع؟ 'إمقستستاءدم عمعط) صما 
أقطا بعمسطعل إلأععممم مق عه - عرماعط 0تةد معوط 
1:01 غطا مذ دعوند لمة كاء لمم معام أمعوعمم عط 
وجماعة نزم لعمتفاكيد لمة لعن تعمعع عه أحوظ 
لمك عاععى مع :مم لقدمنوعءء ,ىع )ادم لقهمتأهمرعنما 
كمع هماد أقا50 اعم 35 
تعمه اممعمعع نمع 2 بعسيامه 01 ,كا اللعرارؤوعووة3 ولط1 
أو عن وأعع لله محلكةاننتسيت عط غناوطة عمتطامم كلزدة مكلة 1ل 
علطا .وتمعنة 2ه عمسف عط غه لعععععأها لللدء؟ غقاىس 
م ععنءء زدمى مأ معمه متقصعء الأد ممتاوعنن أكدا عطا 
مز ومعاهم ممزوععل عط 6ه دعاتاععة عطا أتامنا عتوطعل 
-مؤوئط عط عم عاأطقاتة2 عمد ععهمم 2ه كمل مم عا 
مز لءدوعمعة عط ,علمتط) 1 رمق كعاتلةرعدعع عط مقلم 
.16235 أعتاأوطة العطلة ,عواععىم عنملا 
18 قطي نز ون مك12 وده نزم ذأ كط غقط لعأامة 
غط) «ممعمنوعه عط ؤه لفلءققه مه 705 -لنس عط 
3 2 85 865160عنا5 قط (صاكتمتل! عممعاع7ا ممعترعسم 
أقط لمة كاعتاكمم ممعامدط ع811001 عط لمقادرء هنا 10 
عصلى عط لعاعوزعم عل تمعلمعمعلمعامذ سعط عل0مقس 
موعاكمز لمة طعقمرممة عععدمم أه ععمقلةقة فمتؤاتام 
”*وة]تطمج“ عدوط 06 عمه أوططلؤزة عنما د كد لعادععما5 
أو لفط بممسطكتاعد8 سه بععللة) ععلممرعلق طعتطه 
رمتطواع نوععع تل ”عللطمس" كتطا هآ .لعع م كمف 
هذ عومم بععمفافط لمعتاعسوكد لأمكتأاسده ها لععمقصة 
ولط 0غ عمل 1مععف ع كأءفتطعط نزط براعستسععة رمعاءرك 
مقط دوعا 'زإلمطمم ع6 6غ لعمعممقط مطيد ,لماعقاة 


لقة نذا كتتصيامء اسعععورن) عالترعط عط مغ ,كوا معنامهم 
511 

عع اع م0مء201ممء 2 غ20 عرعطا 15 ,ومع 110 
عط 01 قنع عطا غناوطة للدد مععط ع1 50 كقط أقطر 
. عمه 1[ (تأمعق 01 عوكنامء أقناعة عط لمة كتدععمصلاعع) 
-5]12)0 لقأء50 ,مم أله ممره]-ع 512 ع الووعمع معم اتامطة 21[5] 
عا «إاالأطهاذك عصساعء؟ ,ممتممهام عتسمومععء ,ممتتوع؟ 
9 101663 128أ0161-3نام0ه لأعناة متدامعع 0غ عدره ذأ تتامط 
ع ها 18/315 اناه لاله عل-مهم1 عط ها دع جاع سمرعطا كودع رمعرء 
طا مز عواء :0 رمق[ 00ة ودعآ مععهحعط 200 لامموطع] 
-مقطاء 01 50[ أناط ,لامكتسوأ15 01 ععمعع تادعم 
7تهوتلقدملوع؟ عه تكتاواعه1ىمعم لأهممزومعلممى 

وعلط عوانهأةك1ل أهقطا ب)عهة عط ممتلرماكتط عط رم[ 
د ع6 لزاأتةؤ5عع06 201 1051 برعأ عتصدد عط )2 معممقط 
-لة كقط مؤتءماكتط غطا ,ممتووعامهم نرظ .ممناء1ل دمي 
لع 1لهع 15 مقصويعء6 هذ أقطى نز لعنةماعه؟ مععط وتروب 
عل ب نزواعخه نمع 2 عه اكصهها 10 الده ]تل نوع كز قط لصة 
لماكل 15 )1 .“عع نالع قطءتعاعمنآ دعل اتععاعةاتعجطءاءان0 
0 01 101067655هنا ع8] 125لتاكمم غآ .ملقم عط هآ 
17 أنا0 5ل مؤلرماكلط غطا ممه ح تاعممء مه غ0 عه لمعب 
لاطا ا ,لزلهه لوماعتلدممم عط للنام معحط .كلطا؟ 
عقة لإامأقلط مذ عه تإوماوئط 01 كوبا أناظ ,وبحد! لعئدامك؟ 
113255 ,عوننام 01 .مقترماكلط عنصا عط 0 ممع طامقة 
عصامم كلطا مه ععموددتل والأمعصدلمدة للنمه 

الأكامع؟ 15381 الع كلك عطا ووعوقة 1 مل مط أن 
-ع؟ لإتقمتستاءعم وا علهم مغ ععلنا لانامظى ]. واكم 
: تأعدمهممة ترص ع0 لمتتمعووعء عنة طعتتا, مام 


عل هذ عمملة اعتطة ,عممعسط طغته لعتدمصمه ‏ : غومكر 
ونا لعكناةء 825 لإتنأصع) 2011 عط زه ألقط اذك 
للنامء كاعواا برط اكد 8010016 عط ,قدي 10رم 
لقع الأععوعم تزأعنالأواء؟ د كه لعلروعء: ع 
7011 وتنا لعقناقء نزانه 06م مقط عمممدظ أمظ 
ععمعم صاعلا 0 عأطهونا مدنت 2150 )1 أناط بكرو 
عطا لعتدعى غ1 .كلاتمنصسسم امتوع[ كاز طتتد 
8050 كقط لزاعرعط) ممه تعلطهئم عمناوعاجط 
01 55108ع0عناة 3 أقو8 8410016 عط ممما 
عنتقط كمولا عوعطا ععملذ .5رها علمتأماكو 06 
افق لعالوع-50 عط اغا لع5مم توعمة معوط 
-[110مهء كناكوع1 01521 لتلطسمء) أعلأكمم أوع نلا 
كه 25ه1كمعملل لعتاناوقة عنتقط تزعط) ,(ررذا 
اففط عدعاط عط ,بإهل10 النهنا .دلحتى [دمماع 
15 تعممعم مرعاطهم عستاوعلدط عط .ه أعنكوم 
عط هل عمقو ععطاه اله 2ه عتمم ؤه لملا 
1180 


م عاطقممتطوةة علومععط ققط غ1 غوع'ك]آ عط ها : لممعءم 
0 2 385 أقدط 510016 طوعث عط أمعديم 
01 عدناقعع5 أعتاتمم امعمقسيعم طغتى معل7100 


مأععمكة لمقأع همتهم عط طتت؟ لمعل مغ لعتدمعءءممه تإالماه) 
1ع00نا لدممطا موعناعطة 15 طعتط؟ باعة وماعمقلوط كنط) زه 
.8مءازعع؟ عهقاأهلمنعم ؟ه عصهم عط 

7010 اعم عط 05 أعقممصا عطا ععلمه ,علتطسمدعل8 
عطا 805 لمة 705 عغه! عط كه مملودععمعل عتسمومعهء 
لععسلع صععط عنتقط مستاءنوععء مهلا ولمماعم 06 كمعزطميم 
01 )ع5 اانعقكتل ذوعا مم جه زط لععتامعء معءة لمة 
عط لإأعتمقه ,قعأها5 قمعنل0جم أنه عط عم ومسعاطميم 
0 كأشع لاقع ام[ متوعماك-م مل عأعطا أه ممتأومععامز 
قط لهك عط ماص وعنمأكبالمة أدعتمعطءم ناعم أممزما 
-208 ]0 كلوط 2 ره ل نإو 0غ 15 ]13) لمق ع غهعز 
عطا دعم جاعط عوج ايها ارعععع ع1" .ومتامستستوولل 
-معناط) 8280 لصة (لأعمسه0 وملتدرعم مك كادده) ©0066 
عط 05 لمتاعتلما مه 15 (لإاتس7تصصره© عتسمممعظ مقعم 
نقع7آ لق 0 35 ,كلع تزووعوقة .لوعطة قمع امم 
15 لإمتعدعء تقعاعنام أقط) باوعء/الا لملنأكسلمز عطا مز 
عط 101 عمتطتعدرهة لزه ممه طارملة عط .ه10 عمتطأعصمد 
لعتاناه؟ مه ع0910جم ,210ه0ثآ علط عط عم عه طانام5 
طلأنامك-طاءه]! لوطماع عط غ0 ممنةطرععمناع مه ععطاةء اباط 
انالك 

00 1[ أذاع010عناانة 2 2101 602020156 32 ]20 مه 1 حم 
يكع 110186 عرعط اتقاعل ععطاميظ منمز مع 0 ععلئا أمم 
غطا معتلنا؟ تإأعومك مقط مطنه رمقعماكتط عتصرمممء مح 
عأممومءء تمممتلعمدماءة عط طعتطه ,كممتنمعتاممة 
لضة تتأعاءه5 101 0هط عنتقط 405 0م32 305 عط ذه كمع اطمجم 
عطا أقط) بلععضاكوم تنه 1 رادو 510014 عط مذ عاسم 
بقارم عط أله وعطاععه: 5ع )مم قتتل عتسمممعع األمعسنه 
ه عاأنأتاقمم وسمتعهقام صعع) عدم! 4ه دعاعمئوطه أهمك 
:امم لقعتاتامم غ0 تإعمسرتازوعا عطا مغ عومعالمك امات 
عط هه أوع؟ 10 عددمه فقط ومقع از لمعل 351[ عطا مذ طاعتطانى 
عط 15 غآ .عتاء علتمممطعع) وعم عط 01 عع مقس ممعم 
أقلأمعوةء هه عتمسمععط كقط أقطا ,عتتاء عتندىممطعع) 
5126-3 كذ الع مم ممه 


أدء ]ا عطا ها أدتأمعة لدعنانامم لقة كممومامتط نإمدك83 

-عاهاة ها ممتتلته عط ؤه عامء*عطا وماذوعئنة معمع] 
بأأعوزه [ .امد ع841001 عط مز وعأاتامم لمة ممتتقددن1 
لإ 9م2168 8 تصغطا ععلزأوممء غمم مل ,عع ومط 
عنمأة01سضطاعع) عط 01 أععمكة مه تعطغة؟ غناط روء راع معط 
ها رعنةوع0 16 معمه 15 أملدم كتلط لإأعمباك .دعمروع 
لمعلوماكلط أمعرع 1ل دعتومدرمه عمه كز ,عماتمتامهم 
01 عمنلمةأذمعلهن ععناءة 2 152 ,لععلم1 .ولمارعم 
0 ومتادعلع: عرمد ع6 غطواهم )1 دعتتامم طورح معن 
كقط عط رمكتطنهة8 لعتطها مذ رمتتقمعع؟ 3 من حورل 
مه معتطءعتمعناه ادتعسصدمة عط لمة ,لاسمعدمو[8 لم وميد 
00115 128 لهعه5 ععة انان عط مذ لمة داتكمنوعءه عل 
عطا مقطا تعطلة كأوءمصطعع) لط 15 )1 .رعطنه طعوع تلو 
13 50 كعصاوء عومط؟ لعل1امعم عكقط أقطا معتعمامعل1 
هذ رمعتاممة كنط] .'طتاتطمدى عهم! تراعمتطوتهماكة مه طاتبر 


اناا 


عط نزقم كتلط .كتمءمهطعء عط 2ه وممناءعمتل عط وعلمنا 
حقاع م101 الممعنه نزم كه أعدم 1قأكاء امجاهم عرممم عط 
ان 

لمعم كنطا ,عهتلهماكمعلمتاكتم تزمة 39010 10 
لمممنمم عه «عطعلط 2 طغتد من لععطد عط أمم للتمطد 
غه عدمعة عط مذ كة ععصفاكما 0آ أمعممماء نعل 01 عع ماد 
-مماء بعل عط أه القاعععةاه-ععتط) وعأمرمن) عأكتاوتتك 
دمللة لمعم ترد بعامطه عط م0 .لمتتهقهم 04 أمعصر 
ع1 .أمعصمماء بعل ممعمنا ه نراجسا أمم عمل عرمأعرعط) 
ممه دع أنأكتمتم: عمتممقام عط 01 ركتقىءممطععا عط 01 مي 
عمشقطء لقامعسفلصيطظ ه مده لع الباوع؟ دعأعممعنامعقباط 
طدية عط هذ متطذتعاتص لهة نزأعا500 ,لإترمصمعء عط 01 
عط طاته لعتدمصره© .19805 لمة 19705 156 هذ 10م 
الامم 35 رعط ,405 لمة 305 عط هذ عومقك دنامتعرم 
اث .راتلدكه لعمعلمععع ممه مه كله مه واتلهنان عم 
0 طوعخ عط 2ه ومأسامن عا نوها غ1 كه سرمغمط عط 
01 هم ةكتسمع:0 ع هذ عمقطة 0016 غآ كه ,ز12مممع6 
صقم عط] .)0 8طم 0) وعأسأخصنا00) ومتارومظ 01 طوجم 
تصمدمعة ازه غهطا 05 ماعل عتدسمومعع-ماءهد لمة أمك 
طوعة طعت انه عط مغ لعمقمم كممعم مم لإ مزعب 
عط بممليم1 ععلنا امم -ع9د]ط1 كلن0 عط هه وععاميي 
اذه عط أه أعقمصز عطا غاء؟ مدل معدعل 0م دممدواطعآ 
ممه عنوطة! 2ه رممعة عط نز إأعونةا - :ز01ممعع 
بلعم عط امد كز )1 رعل9ء1108 .وعم م هاغتطوعم *5زع 8011 
اعم عط 201 ركم2ة)4هم تمتام ساكدم «عم 200 722111 
عط أه وعصلععم عط غسوطة غطهنامع6 طعتطس ريع عاك ملم 
عط براعومها عرعه معغادا عط لأعز؟ نز مل “مدع مماوع] 
01 .وعتسمممءء لععاىمعله لله 1 غقطه 04 التادعر 
0 اتولانكا رهما كه لاعياة كععتمنام هذ امعممماع بعل 
لعدهصطا 535 غ1 .91ز0رع-عصمط )0م 5ه 3أطهكم 52001 
عقط عط لمة كعتمدمصسمف لزه أقدمنككمكلناجم عط برط 
عط ععملة تقلع أععامهمة تروعمء 80210 عط ها علممممعل 
غ20 5/35 امعممم ماع نعل 011 .عه 10م 0ص2 عط 4ه لمع 
لمة ترإاعاءهة اأهعم! 05 اسعمرمماءمع0 عط 6 لعجمعع 
عط 2ه عمعسمماء عل علممسوعع-م300 عط1 .لإلزمهمعء 
وءامسوعت 0000 .لمتطعط لععع2! تعطاةء دعغاد أنه وعم 
205 عط غه القط اكيت عطا مز دمتهلكة ]0 عه علطا 101 
أمتزعء 220] ععه امتتمعت 

-مواعلع0 عتتسمممعع-مع50 ومع جاعم والنائع 1زمعه1 ع1 
5 رمم لسة أناكناه أزه [قناعة لمة كلععم أمعدس 
5 ععلام لأه غط) ععم0 .ععتم -لته بها عط زط معللقط 
مز عط ,1973 هذ لعمعممقط كه ,لرالهعءةسدعل لعكلمء 
-ءممطاعع! قصة دع تكاكتمتده ومتسصقام عط غه عاكة) عتمتلعمر 
-معوة لعلععه بالتمعوعن غطا عمتهمسقط 16 5هنه 1305 
«مماعععل امتعأكمالهز 5 أأعد كة مقتعدرعة لهة علممممعع 
كل مقصعل لصد وععره؟ غطا طتتية وع جاهنم عتغط 01 امعصر 
آذه عط طغوط ,مما لله عند مخ أععاعههم آزه 10م" عط 1ه 
عععبا أكملا )2 5ع21)د عستستكدم انه عط لمة عماع لمعم 


وهم 


روجع 0 عععط عط 4ه لمة اسمعتطتهة8 01 بسكتلدزعوو 
بإقغط1 .لوعدمة 6 شدوءط لدعاكهذ 5720 ا لعمع رمز 
لعتتنوع؟ لإأأمعمهن مه أه علعها عط 10 لعتتكمعممرم 
أ معستصاكما عرعنه نزغط؟ لمة '2[1ا50 أعوعاممء' برعم 
عط بملقحم ع1 .وعدكقم عط ومتمنتامءكتل هذ بإلمتهمم 
عط مغ لع1 علط ,سدومعدكول8 لمة مسمتطتقم8 مععمن 
لعاععلع: 605 300 505 عط مزعهة/181 ل1من) طفعة لعالهءمد 
عط هذ كمماعنان أهممتاهه اسه لدعدد لع كامدومن عط 
مستطدعخ-مقم ؤه رومامعل10 عط رععمكة .مع اهلام طويرم 
.قستمعائل عط عه عأقكمعم سم 10 اولرملمم معلاع مدر 
م قاعةة عمقطة اأدتمعدودا! كال مز موتطديف-مقم لعع0م1 
عقتععمة عط أقدعا غمم غناط أقد! لعاععلاء: عنأقط م عمر 
طاساممع انامطاتك أمعسمماءمعل غه مسسمعائل ممتامروع 
لمة لقند عذطا ع19هة5 مق أمزو ,كلعمس ععطاه مآ 
-مايية عتطمدمعمصعل كا 01 كمهأككامجعمء؟ علسممممء 
.16211101 15 علأكاناه نزأمه ممزة 

عط بسعلطمعم لمتممعيعم امبروط عط نإهم قلط عاتط/لا 
فط 'زاستماععء وعتعمامعل! لمة كتمعصع001: ؤكقاسم 01 جره 
+20 10 غ1 .هته كاز 01 ععمأضعط عسمع-معلعتاط 2 غلم1 
أقطا ,كتعدة ممأمقطد ع:خمم 2 ده هتنا لتاكممء 2 ععنل20م 
05 عمتلامتمه عط طلتة غمهاتسمعهمء صععط عكقط لأنام0د 
005 تعطاه هآ .«متكمتامعيع ]تل ذقدكء عه معدقدء [50014 
بلعأوعصة (المعتاتامم عععلة وممتاصمم أماعمد اعم عط 
راوع إلا عط أه وعأعدى 0 ديعل امتتعمما عط ,زالعتكاملوموط 
للعد كه كنط مز لمقط 2 لقط يفكلا عط أ5مممع10 
عط معقج عات مفاتلتم عط 02 62نم ممم ممعاميعسمم 
توم هل بومتك صا لعووع ملز عط سفن كه ,35 010 200 
:5011076 ععقطا لمعا عممرمة ,وقءآ مذ لصة 

علعندند قط مطنز بطكتاقظ عط ممتعدامءء هآ .1 
-متمعوعط ناعم عط رمعتلاء لهدمنائلهم عط طاته وعممقتلاة 
كع اتنا تبذه كال عكلةء 0 لفط ععللامم ممعمعدة اقلم 
615 

غ509 عط كلعوبهه) تإعناهم الع سمتقاممه 115 مآ .2 
مقع تمعهث رععندا غ2 تاسكتسنتصسم أدمتدوة لمة ممتهنا 
-تعمنمء 2 صممن لع اتقطصة بإعتامم غمدع ع184:001 
عنخدءمممعل لعلناععام اعتطته ,لإوعتههاة نزتقدمن نامرع 
نندت 

و52 لعأاتمهتا عط ,لإعناهم قنط) 01 ع0 0قناكنام 10 .3 
إ5 غء5 مععط لفط طعنطه ,اعلمم عط مغ لعمعطلة 
مقكتائم «عم 15" .متطوومغهاءتل أمعاهبعمعط واتتطماكى 
5 ,011810 لدنه:5 كاز آه عمنوءع6 أقوع1 غ20 ددا رعالاء 
«مجتمععلمم عمنتمتطسرم 2ه عأطومفه عط 10 لعرعلأقهمه 
ممع .ععلءه لمة بدا أه ععمقمعأستقصم عط طتتد مم 
علأكاناه أقطا رعمتطاع سمه عط 0غ 200510260 805 0130 
.لع5ناعةهم امه غناط ركطوسسه عط 10 لقط التاد غدعللا عطا 

لقص هذ ععطدم غقها لهة لعتط) غط) 10 عصمء امه 1 
تصماكلط طورخ عط 0 ممتتماع ممع م1 لمة دم لدج للمامعم 
امد ع1ل1:0 عط غ1 لعللق عنتهط 1[ .لإتناتوع0 205 عط م1 


5 820111218000 ستاكسل8ة عط 1ه مماكقدييت هه 0غ سه 
-22019/6 طاو مع جاع 11دللرمم12امة ععع5 2 م) كه [اعىر 
116205 

أه لملا وعم 3 غقطا ,رلعغهاى عط مق اذ بوانت ستسيع 
مة 5ء12255 عصالته) عط معء سطاعط لعمماء وعل تودرمأمطءكتل 
08 عألاءع عأهاد عه لإكأمعع تتوط لزعم عط لسة علز5 عمه عط 
عط) مععءشاعط مدع عه 'تلمأمطعال قلط] .علاد يعطاه طا 
18 280 ممتعنل لعمع لماه زالدعتة سفعل وعدقمقاك أجاعمة 
780110 200 عط كه علوم عط 

01 تعاكتمتم كثامنروظ مغ وعاع1 [ 1301 دنجلا موكنال 16 
,1945 (108 ما رتعطتى رقطمدط لندطنآ تمدعلد1/1 رععمممة 
قلط مآ .أعقلباط عنمن كعم عطا ده عأوطعل عط لعمعمه عط 
ره ناأ0همء عط ,0 عتساعام وستسرمماع د عمل عط طاعععمة 
أنام0م مقتام زم عطا 1ه تمه زهجم عط طعتطيه مع0من 
عطا معء جاعطة ممع عط لعمع10؟ 0هط عدم ع1 .لعا 
-مه0 220 35 ,كأ عماظامههم ]0 لمعأكما 5عدممك 50141 
11 .5ع 1تأهضنامء محعم وباط تعطاه لمة متحتقمظ8 ما لعمعم 
-قمعقاة عطا طتتد رعلما ومتعلا ]مومه عط لعأموعاممه 
18 3هطتنا ته لقختص عط 01 عدرمعمها عط 01 مم 
قلاط عطا 01 عمو مكل كهلزا عط بلإأعئناة .ذوواه 
دكةه 1050ل80! عط نزط لعدباععة وععط 2880 ه50 ,0415م 
0 مع أمقتتق 1آ .لإكلمعع نناوط أدتعادبالهمز الهحهد عط لهة 
لم1 عا ولتععمم 5ه ععوع 10 .عرعط الهاغل 
عط 01 كاععلاع عتتدمممعع-500 عورع كلل عط 2601014 غمصامم 
أع! رعممناط لمة أمدط 81001 عط مه عو 200550110 
تقعنز عط 5ه كأققط عط) 00 .عام قمء عمه نامز عكلع ع 
5 ترط لفط أمبرعظ مز عرع مز مستحا ]مدوم عط 1939 
517118-10 م1 لهة 1:20 هآ 292 0غ 100 دره؟ معكار 
عط متقااوظ همزا ,)2125م 10 .201 مع معو 0هط أل 
.لإأضه 131 10 100 سم معدم لقط باعلمة عمتحتاه-ومه 

عط ,305 نزأققع عط 01 مهعئر ومزووعومعل عط ععلزامنآ 
5 ر5]11[163 101 211018 204 أل ل100رعم هئ 0:10" 200 
تعققتاط أوعمآ .2مئاعة ممه أنامنء2 320 5أاوع20م 
لإلكاعتنو ع5 للنامء ممكمغاعة [قعتختامم 320 5أاملعع 
لعاعءء زطناذ 20ط مان بورع نمم لعلالج عط نإط لعووع؟مع1 
1831-600010 قنامرمعء 3 10 أمد8 8510014 ععتتدء عط 
لعطعوع: وعتكامنمء طوعخ عط )ل نز .ممدكتمتسلة 
101 كتاأمعناة 2 لعع5000م شعت لسة نزعدع ع كرو طاء5 1000 
أمععا 85 2100 أناممم لهع0! عط علتطت روعءءم؟ لعلللة عطا 
.أءلاء1 ععمعأقزوطنة عنهط 2 ده 

50121 منا-اقاعم عط أقطا ,رموه عطا ععقة نؤلمه 555 11 
01 فكع مق دأ لعتعطقت لمة علمايت 16 مدوعط أو101)65م 
10 كنا امناعع 1952 لإأبال عط طالت عستامماد ركومتان تمع 
أموع8 

0 عط 01 كأعومترا عتسممدمعءع- م50 عط كم 
مسعتفوط 541001 مه عقت 580110 0م25 عط غ0 0هة دجمعر 
امعتأأالمم لزلهك لمج سعم لععسلممم أمم 820 كعلاعاءمد 
عتصداذا 00ه أكتسحكة أه ععاعمامعل10 عطا روع تناع اماد 


0 


01 عفتمعل عه عستاععل عط طلامد كلمع 16 320 305 
هل معطوعلاآ سل موه للكك عط كه ععلة5 عط مذ مركترعدوولم[ 
.7210-05 عط 


26م لمقعم قلطا 5ه كعتاكتمع مد مقك امتأمعووة ع1 
12209215 مع00نا؟ 170051[ة هج : 1011095 كه لع طترعوعل 
عمتاععل ممهطة عط 10 عنال 5ء21255 مقتهتهرع2 عط 1ه أمعمر 
0 25 ااعل؟ 25 أععلعة د 80110 عط هه 5ععلرم متقعع عط زه 
أه وععهم 10مة عط كه ومتومعء عط" .ممع ه امم غتلعن 
5 ,108أمه 01 5ع16م عط لعاتقأمة مكلة م500 متميع 
0 ع510-لإكأمنامء عط حسما وملنهعوتم عط]' .دع تله له 
لدن50 لمة عتدهقمماء0[1:م هوطتنا هد لعأمعى معتتلكه علطا 
0 ممتاتاءمتطمء عععلء5 غط1 .وامعدسء209 أوعامرم 
تاعط) ردعناء طغصلزة لمة 5ل0مع عاناءء عوع مومه ل 
ها وعأكنالما عاتاءع أصقكما عط لعمعتمععط دعمناعهرم 
,701115 علتادء! نزم مععل تماد .1:20 لضة مممواع.]-مترزك 
2 ه1165 15ع011-7011م 220 - 6زم كمه 
05 عتناهعع 8 .5ع أكأصنامه لمعموعن) علتترعط عط مز عتناوع1 
6م00 هه مغ مملءء زطناد 300 كنكهاة نجره)ة0 قحم تتعطا 
ذذهزه كأعط) عع غامعم )0م للنامء 5265 عدعط) ,لإعنامم 12001 
5 0017 .21115 كتماكك وماوتةء لاط 5اأعن200م 
أه كاغع]1ة عط ,واسدمتمء عط م0 .50 عمتمل 2ه عاطومةء 
عتامسدعل د مأ لغ1 تماووعزدمعل عتسمدمءء 0110 عط 
0 لعقنا تأعنطبز ذه عللنتط عط ,ععمستمولام عط غه عمتاععل 
1 تاوس 02 دمتأهلنام0م مممقريمة عط جرمء؟ عدرم 
غط؟ 360:0 لانامء عععهم! مم لإعط1 .تأقعمملم1 لهد 
خنطا أكمتقعة كوا ]1 .وكلاء84 0) و5عممعمء 1227 
لقعم20ناط لعكناه) لأوكتة1 ععموم أقطا لمناممع اعوط 
0 ملتلمء8 بدملهمآ ,كاعدسسحظ ,عمم18 علا دلهأاموء 
عط .كمده! لعلععم 'الأمععكنا عتمتاموعم 16 تززمعوم831 
كله (51:و5هم 50086 عنعف” أملطف 05 عمم لمضطة 
موحطعلا عط ؤ0 غاموعء عط ص عام اأمععتلهز مه لعنزهام 
8 لمة عمنام0! 01 مم تأمسيوع: عتعط]' .مسنط أكمتمعج 
م عط لإقته مدل10 لضة نذءآ طاغته سرعلعرمط عط وومجعة 
ْ .قلط عم ممناوعتلما 
-56 513 عط 20] نمه أمروط عانا علصلا مآ 
01م مز 101 أ5ع00 2 نزط كأكلك عتسومممءء عط 10 0ع020مه 
12720113 380[ عط عد عط غث .100 أن ل أوطناد 
معطواءء0م1 عط 104 عمتسدرومعم عمقكاءد 2 لمدة 
العمء 2209 أكتاق50 عغط1 .لع عماوعم عرع؟ وعددمتر 
عط 05 عممعع1عتمء عطأ عع5 8:6 ومء1 م1 .0لدعئم5 م مدوعا 
عقلنءء5 01 لمتط 2 لعأدع3م20م طاعتطت ,منامعع تأهطم 
لع لله ,مسكتلقاءهة 5ه لضهعط عتصواو1 - طوجم 
]0 علصنط) بمفتتلتنس عط طاته ععممتلاه لمه ومتعلتئد برط 
101 امعلععع1م 2 اء5 1 ر(1936 هذ طأعكايام-أول1ذ علد8 عط 
-13096 أقع201م [قاء50 عط أمزع م[ .عصرم 10 وعصتط؟ 
الع مع زممر تنمطه! عط 1ه عم وكتادء2201 2 مغ لع1 أمعصر 


يذن 
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أه علمتط) تمع 195 عط عل لمعم أمساعمة1 
عط لعمعلدععمء لق (متسمادمموع8 مز مطمدط أقطل 841 
مآ .ككقك لىمالصةا حنة أتمماعهعمر برعم 2 01 ععرعع تعلرع 
3 01 لإعمععتعص عط دوع مكلك هد ع تزعلله/ا علتلط عط 
أقممتاقهم ممتامووط مد 02] أطوناه؟ أقطا"' عتتاء بجعم 
-أقناكه1 لمة لمأعمقمط غمعلمعمء1200 مه طخلا مهمع 
إنامقع علصة8 مكتا! عط كو أسامم لدعم؛ عاعط]' .عموط 121 
باط ومسعلها ممه طعواط غمقلة1 نزط لعمتمكمة لمة لع1 
امع تع للاءة عط ,3الاكمتمعء2 عط م0 .طاقططدكلة1 أعلطمف 
أمساعة تممه عط كه لاعه كه #أعخ-لسلطم 2ه برزعنامم 
د عه؟ قم غقعتاصصا لفط مكله عائد عتأمهملزل ولط 01 ماهم 
وملكةلأمعع تل لمة «متادء 7 اوماد [2أه50 برعم 
م ععلهه مز لعلعع2 ذز للعتمعوع عزمه طعيام لوتتمطالة 
.ع5أععهم عنمم عط 

عط تامعن ن0زقتم أكه! ممه لعتطا تناه علرععممه كحم 
أن غل عمو 5ه رععللامم لمعءتاتامم 05 'إعمسلئلوع! .105 اعممعد 
موكرعوطه تعلهنا «ملاعة ؤه كعتتوعط) عععطا لله م1 تمه 
:عمل تع مسمع جاده 1 وتوعوط أه ععلدة عط عمط .عمعط دما 
زعتقطم تله طفعية مد .م1 مملغتطسة 5أثلخ متط مأعددس 
متعمء6 عط [ه أمعلاوعم كة ععمقتصرم وعم 5أهل0ل1 13510 
عط 01 قمه1ة)تمطعء :عق ابلطم رووعععممن) ميولرزة اخ 
ولط لمة وعمنا تطمططة]] تزلأعمقاد ده امعممع دمتلم مم1 
قعص عط :1926 هذ معلاعل! غه كممنه؛ أنقصم عنسةاأه1 
8 (ذ أملزو5 مز لومطععطامعظ ستامسط؟ عط موممء 
أ 0082م عودقة 5معل8 عمدملا استادسا8 عطارؤه 00د 
.502 فصقم غبل ماسوطد 

أ 5أذللة أمعتعده موعممعناظ لعا كأمعبع رع أة| عوع 11 
ه15 01 ععمةذوتمدع2 3 أنامطة علوعم5 10 عتهن) عط 
0210101932 سهان معطغئط/11 : علممط 5 016 ]0 علصمتط1 
تمعوعمم م0 أعالقعدم وستاوع عتما مه قلطا مزعه5 تإدصر عم0 
كأوعبء (02 


011) 

-لعقعع فأمع صرف لمة عستاانه نزم عقعط علناعمم 1 
عطنم آ ققة امعصع تم طدعخ عط أن عع عتمرعط عطأ يما 
كن دمع عط لعللقء عنتقط [آ طاعتطه بلمععم لممعع؟ عط 10 
.قاع 10مع10 لهة كالعتاء2109 21355 

كناك عامتعط عط أقطا بلعناوعة عط 0أنامء )1 رعؤسسامء 01 
و80 عط )مم عز - 505 300 405 عط) مغها دلمعاءء [اعبه. 
تمداته© تلخ لتاممهظ عط آه علمتط) لإمنتمعه علط 01 
]0 كأععمكة متقاءعه 6ه 1941 هذ ومعآ هل العدسع و8 
أ بمع تاصنم 02156 ]0 كعلوع ةناد عط 01 بسكمعدمدلط 
لإنتقم ععة عععطا ,أطنمل 210 .مده ممعلحوة:آ] عطا 
-25511016م 01 قعع عط ذدعاعطاعبول8 .وعماممماءءه0 
عط عرمقعط أممتاكتل رأرمعك ذا معتعمامءل10 0ههة كتمعيم 
أمعها عط طتته مل كاعد غ1 .لتنامع كلا ؟ه ع1ل10مر 
عمللا عط له أعممصا لمعتكتامم لهة عتدرمرومعع-م50د 
تراتقء لصة 19205 عنها عط 5ه ممنووءومء8آ عتسهمممعط 


اا 


عط طخل مملأععصهم كز لمة «متمنا كمتماكنت مقتاكنم 
عط عمممسمعطساط الإممقمسعء0 تعلدع© 3 غه دوولز 
-كتومعطعدمة لععاهه! أمدط 111001 عط كه ممدمتمم]أ8 
عط عن عسائقة عط آه عونتوععط ,أقدع1[ أمم )مدا عن 
“”وجعل0م ممعم معنا 5ه لإعقصسمام نل مععممء" لع 1لم-مو 
طعقطنت بكممنولط له عدودع.آ عط ترط المعمرععوامع: كاز لمع 
عطق2 امعستمعع80 0221 فمرعامز 106 طائقم عط امو 
قاعاء 53 معاعةء501 201 اتقطع 

طوعة عط أه ععة عتمععط عط مذ سمتأهدصم]دمي و 
طوعمة عط ده غوعنك ممزقم عط مكله 55 امعمرع م3 
-ةأمضنم امعمع ]أل 2 لقط عدعط )1 طوناهطغ!ة ,فالاكمتوعم 
عاكقوزل 5السد5 لت عط نإ لام تروط .رم 
]0 لموع2 كنامتعتاء؟ عط نإط لع امع ناكه1 امهم ,ركهم تطصح 
5121-0 لألندذ عط بامعمع20 لممسطعلز ع 
1 300 0مأكتدمتء 01 55ع100م 3 تعطلة؟ كو 
2 تنزط مقط امتغتوظ عط كه ماعط عط طخل لبود الى ع1" 
مقءممصناط عط أقط؟ بتسلوعء دهده متعط) متطاته لع معلطعة 
01 ممتكئزة لدتعوء0 عط؛ 0غ لعتمعل لقط دععنومم 
علتامعظ عط مز عمعطءة ممندمعلعط عاتم زوواط عط لمة 
مريت 0 

عازلة عط مأخمعنك مقط ة مكلة 5ه؟ا 0138102]-ه5126 
-نامة مه 8ه أععندم لمة أمقم كو )از عرع]؟ .تزعللة/؟ 
أطومل] عط مز ئأهه: 5غ لفط طعتطنت ,تزع هماد ادلاو أمعمسا 
غ15 عط معاقه طاعتطى لمد 18805 عط 01 أمعصعء همال 
وامزع؟ لمة لها عط نزط لعناملامم كود قد 10رمر 
-81 تفط اع وعلممطللاء؟ ع0] .تإمزمععسسمط أقمهلمةه 
مكنال عط رعنده دلقعط ععومه! غة عع أمنروظ ل0مة متها 
عط لهة بمقلن5 عط ععلذه لكتنالمتسملممء عط 1ه 
ألمع 7101971 لعكأمكها مذتاموع8 عط 01 ععساته؟ عأفصسلالنا 
عله غقطا سمطو ترعالة/ا عازلط عط 1ه باثمنه عط عه] 
عانامع عط ماععلنا - ووب تزعللها علذا! عطا مأ ممأ أقسه1 
لمع عل1طتل أه تإعلامم معتلة مه مذ امع زطيد للتاك أمععوم 0 
ان 


أناوطق لذ غط آنا ع05م1 لمج - 51316-10236103 
ععة عتمععط خنطا متغمعت تمزقتم عط كدت أابامل 0ه - )ل 
وبوا تعطاه عط عسظ لمم طورة نزتبكدعن) 205 عط 1ه 
وعذكق لقو 06 عمتلاملهن عط .1.6 وعووعءم2م لتقمر 
عرع 9 ععنمم لمعتكتامم أه لإعمستكتوع! عط اععروءة عط لممة 
.للاهعمتصممم دوع للثاد طعتامطلة ,اعم غه وذلة 


علمعط عط مل روعددهاء لهأهه5 عطا 5متععمم عث 

-3 ه01 عط واستمطد فقط متصة عتسود 25 بأمععوع0) 
وعا :مم لعالع-ود عط ح عاتاء عتمهراكتستتصلة طمية4 
تال سلمع تمدع ع8 أه معنا عط غ2 تإلمعماج عرعه - 
ممضمرهة كه لأعه 25 لعنوعاره علوم 3 نزط لععمامع1 
لهك ع ستمء ممعووسسط غط] .لإكأمعوكيه بجعم لعقدط 
عط غه عوك عط©ا بأمدع ع1لل8410 عطا كه 1083م أعدعم 
عط غأه ععلده عطا ما كسعم]ع: لم3] عط لمة دعتاك أماقهمهء 


رقة1081مع10 لهة كامعدع5-20كمام 1ه وي ع5 2 
للق 1 كقطس نزط لعلععععيد كز غ1 همد 

ع 01 «متاءععزل عطا يعلصه أمدط 5410016 غ15 .3 
كأوءمقطعع1 


01 تاأعقع انه العسصرم قمج عنوعمطقاء مم القطة 1[ 
: 21005عم عوعطا 


01) 

عط 5كعلامء العدوع 8/10 طدعة عط زه ععة عتمرعط ع1 
.50 01 1930 غط) 0 لإكناخدعه عط كه سنن عط جدمء؟ لمتمعم 
طوعخ نإ لعملمعاعو تفط ذز از عكناوععط رعلميعط غز لله 1 
م160 عط ععلهن عاوعنضاد لله ععمدمع)متمصطاعه 
عطا 01 ,لإعه010ة علرا1 عمداملا عط ؤه عمم نتلوم 
عط 01 رع كأمصظ المقدرةغ)0 عط كه وممتتامدم لمح أدعاعل 
-ماقعث القتعده لمة سكتلقتهمامء-6)ة72200 ممعممعيني8 
كذ عتمتعط' صمع) عط .ععمممتصسمل لمتعمصة طعمعور 
01 عاهه أمممتسملعم الثاد عط ه ععاعء مغ مداه أمدعمم 
عاتسعكة11 عغطا كه طعية ”وممدمعم غوعرع" لم 1لم-مد 
اش نتف اسلوطة ,ذتععقه مقصه)0-طدهة عطا ,ذعمكا 
عط ها لمططعدت ل'52 لمة وأنكمتمء2 طوعة عط مه لندة 
ا 

لمعم ممعم عتامطة عط ععة عتمعغط ونط) عبمطع سمط 
لكاة طعنامطالة ,علمم؟ غه عرعنى دعووعءم1م ,موزهم مم17 
عط هق 5أه0ه؟ متعط) تولأموط .كمه )0أمهدمء عمعمع ]نل 
الاتلاخمع) طأ8ا لهة 1905 عط متمز مده عاعوط عوج 

عط صل متمعكة عط1 ,مملتقمممط-ع ماد دمتععدى ع 
عط كاه نا لععلمنا تالمع أكمتهها ممعم امععوعت عالنتيعر 
دل يعانم لمة علأكتل 5ه وعتعتامم لمتععمما مفعممسظ 
: 1011085 25 عرعلى والنا5عع عط قصرع) غعوئوطة 

-1301] ممللهروتته ممه نوماولط عوط ممه لدتنكهم ع1 
لإا 5ه ل1رمللا طويخ عط 4ه كنجة طاره لل طننه5 لهممة 
0 تاعللة كونه اعنطه ,كته أموط نادء 11 مامز لعصسرة “ك4 
اع مصصاط لعلاعد والمقسلم طعتطه لمة عمفتمعط طمعم 
عط أه عامنط] ,كاوععامة لمنعمصا لمة لق تعسصسم 
.5 تأعناتأكمم لمة كموزوعععممء عمتاعمام لمه زوسائهع 
طلتته أمتروظ زه له فلنكمتمعط عط ؛ه معلمنا لام-ععة ع1 
1 اكتالوظ عط نط لعل تومعد عرعل امععوعر0 علنتمعس عط 
-طقاقة لإألاعه عط لمة كسملعست! عانستووك] لع اأمستدوم 
.عمتادعلة هذ عصسمط اقومتكهم أكتممزي عه طامتوعل لعطولا 
01621 نهاناعتاهقم دز رلصة كاءئ1 أمععوع© عاتذوعظ ع1 
,0 ة2تممطلة8 04 عناوم ه ما لعاءءزطية عرع" رمتررة 
5 200 كل16لهم 'إمقصد 107 كمدعع عط لمقعرم؟ طعتطد 
3غ لعامع دع اصمصا كد ممتامعتمدطاه8 كنط] .بحولام؟ 0غ 
-050 متطسوععط عرعى وع2 ]فم 22410 نزناعم معطه رعمسنا 
-26 لمللةة للق أكناصة لمة غلم ل10لروى عسنهععط عع1 
01 ععمقاكمز 102 علمتط1 .كاتصن عتسمهمءء ععويوا لعمتتو 
«لقطع) ع عن عسسعطءد ومتتمرعلعط-ءطنموط عل 


-معطء1م 200 2 لطعناك ها خقطا روصتئزة؟ غنامطاته وعمع 16 
عط) ما عغقلم26ممة كز علطم ب عوتاععمهيوم عزو 
ستعاذزة م معتسسمسم عل1-ل1رمبى 2 05 ععمعم عد 
201 عط كه ووماكتط طدية عط ح عمو لازم 3 لمة 
1501 هة 25 لعندعع ه05 ععقهه! مم مق لمنخمعت 
161 ر55لامه 01 كمع علأوتاناة مه 01 1ملاعتمم معطم 
فاك كامعصرمماء بع لممرعتما عمسمعع نمه علعمة ميم 
عط ما عيل براعويها انط ,لاعمى طويق عط مز ومع 
بلتعاكزة للههن 6زالماامقء 2 1ه «ماعمومك دوع[ أمواعم 
نامث عط م ترامهة مكلة طعتطن كتمع مممصرمء ععقطة تإعط 
لك 
01 امأقلط طمهم عط عجتاعءمدرعم رعلمموط منط) دمع 
7 0150065565 113[01 11168 منا والامط؟ لإمسطمع© 205 فط 
: قلاع بع 


لإعط1 ذع سسلأعمهة) 5ع521-م0 هم أه دمتأ حوره عط .1 
,500811 .ق.ة 020008 2 انامطلتن كعلهاة 35 تقعممة 
(63002ع1 

عط بكقانعتاعهقم هذ رلسة لقاعم أه عمتلامكمن عط .2 
دكققك 210016 2 01 عم مععتعيي 

لمع نام 5ه زعم سنزوع1 :15 أمعاومه عه اعنوعد عط .3 
0 عتاطنام عط 01 .ه ععنوومم 


6611 طمعث اعمء مل عنة وعؤععهمهم عدعط) مم 
و0 [02ملقع1 متلقة؟ اتج مع ذه ومعلمز لطمء ممعم 
20 عط _متراعلاء 110منه خلج مه لاع 5ه دععموتلاه لمح 
م20:01 تامع مه نزط لععلتقح كز 0لعمه طههخ قمعت 
190 ع بأقكاهمء هآ .ممعم نادم لمة نزاتء اممصسى 
,0210" عقادمناط 3 تراععنها ندند أكدظ 1110016 تممه 
01 كعأقظة عللوممم0 عط دم لعوتزلهمة عط مف اقل 
300 لناطمة ك1 

لاكتتكهعن) 2006 عط طتتد عمتلهعل مز رووعاعطمع هلح 
205 عققطا أعقناوطة 'إقصر مقتمماكاط عط ,أمدظ 110016 
: ع3 لإعط1 .ممتاعة آه وعنوع 


المعووع0) عاللايعم م1 .1 
داأناكسمتمع2 طدعيم ع5] .2 
تإعللةلا عاتلة عط .3 


07 ععقطا لعممقمعمر عتزمطج عطا عنوءو[ ع 11 

عغهاة) لتزماولط طوكة كنوع 2015 01 كعدوععميم 
51 اعروعة ر555ق1ء لهاء50 01 عمنل1م نهنا ,متاق سرهم 
كيزويك 86 ركع لمعه عععطا عمعط) هذ) تزعمستلتوعا امعقتامم 
01 ممتأماءوموعاما همه ومناهج لمعم ممتوده[لاه؟ عط عه 
: كك 15 عدعط] الإتتضمع0 2015 عط مز ترومئوتط طويم 


15 )ا بالعصع ه81 طوعخ عط 5ه ععهة عتمعوعط ع5 .1 
لإ لع و1011 


ممعم 


: 60379هء) 2015 عطا صذ أكدظا 1511001 طوسعسخ ع1 


5 1111101116 :11195101141 
ك1 5111110141 (تلق 


+8ط) بعممط [آ رقمتاةلنامتاذ 09م أخطعتم )ئ ممزووتحؤوتل 
مطن ,رونارع005 عل51)نا0 هه 0لمع] قعترمء ممتأقعععناد كتلط 
عطا ععماد .كأضعلاطرمء كنامز مده مكدع[ 10 عععدء 15 
طوعم نزتسادعن) 205 01 كلوترعم-طناد عه 5ع5ةتام كناماتة؟ 
رعععط لماعم ععاه1 نمه لعا لعوعل عنة نزعط) 35 ,لإزماولط 
آآناة 3 مزلمع ,0 - عسساب؟ معمه مه مامز لدع! تزاعتمسنالن 
0 غ20 رمه لاناقععىم لولععمة ععلة) لقح [ رععة لع اكتمكمن 
هذ عممل معأأه قنزة20زمم ذز كه بغطولة-لملط سم عناعمة 
24 621001224105م 1( ,0105 وعطاه مآ .أوع ل 6 
أمعسنك عط نز لعمتصسمعئعل عط غمم الت مممواء رمرعل 
-لكمعسففصة عتسواك1 لعالقعم؟ معوساعط مودتهموقاهة 
خطعتط عده غطعنة-لمنط سمتمرظ .سوتطديخ رواجمع؟ 0ه ترد 
قتطا أقطا ,عممعللكه لمق ولد 0د عنععح 006260 
01 01 5عناذذا لدتممعععم عط أه عمه تزعءظ وم عاوع تاد 
]0 قسطتعأا صز علهعمة 1 القطر عمكظ؟ .تزوماكتةا مويف ونمو ) 
010 18 عهمل معاله ذل كه ,لروتلهن50 عتمها15 عه طوجم 
امعنومامعل1 مد عط للنام؟ ذلط1 .مدع عط ععلمط 0) 
«لإلهمة لمع ماقلط علتاععم طعياة 25 0هة 1085 2دمعم درم 

.طامعل مأ كلو 


20 تاقلط هعم عع تغط دعلتسقصزل عطا دوعاع ط امع بعلم 
121 طأعلامطكلة ممع ئها طغاد الدعل عط لاته تمكتسيواذ] 
01 كاقاك المعدكنك عط ألهء [ قط 01 عساوع] مقعم 2 كه 
ملققة طعتط؟ ,0لهمه طويث عط هذ ععتفانه أمعاتامم 
.كلكاك لقطماع عمهم 2 أه عدم عط غطقته 

كستلمسنا لدعترماكلط لهقة 0815م لهكناعنانة ع1 
عط 01 علاأأعءمديعم أوطملع 2 مذ سعط ععد 1[ 35 كأمامم 
'زط لعمقطة. اقلعم ععة لأعمى طوعمة نزمةرممسعاممى 
أمتنطامء-ماعه5 ل0هة عتسمومعع-معه؟ [مأمعسملصية عط 
لاط كه [لع:8 25 050 5جمعئ9 خطواء )125 عطا 04 دعق مقطء 
-عاء50 معء جاع متطكم 10 واع؟-رعاما عطا مه أعدمصرا عتعط) 
]0 231165 2 كأ غ1[ .لإأءكتاععمدعع وعجامم امعتانامم لمه و 
لمة كزةكا كقط متطكممكقاعمعاها خنطا أقطا ,اعم1 
01 ورماعوة ترط لعاععلئة ومععط زالوء ناه مةئل دعستأعصرمه 
.كعاناهم له8هفضعاما لمة تزتومومءة ل10رمر 


7 


لاتاكمع 2015 عط مل أمد8 111001 عط أه نرمامئط ع1 
عط) 01 2ملافناسلاممء لقعاعه[مهميط ممعم هج أمم وز 
حصلا عط حدما أكدمث الإتبطمعءه 195 عط غ0 نورمكزم 
ع5كلامء عط ما مقلم لدع تامهم عط 2ه وعومفط لوأمع سول 
]20111135 11 ح نإاناأمعه 2015 عط ,نه 0110ل 156 عط 0 
.تاعممء لعاكتم هس هه [أناد كز - وعم طدعه كناولاعرم 0] 
علاععمة لمة الورعذه كذ تزامه غ20 كمععممه وت" 
ملدعم؟ لزاع ماد ,كناط بومتاءمتاوتل لمة مملامعترعع ومو 
عا 06 نروه1 هله طاعم عط جه مدمتتدعتامهة مكلة قط ,رومز 
تاقلط 0222م لضع غممء مه معلاعءتممومر 

عا مه طعتقعوعء امعلوماكتط نإمة رموممعا لأعى وز وم 
0 5ع اتاعصرهة لسة -30 عط طخت لعع2؟ ذ5ز لمعه 20:5 
أقط ,وعتامسا كلط1 .وعختطعقة عنهاة مه عأبه كسوعر 
١28‏ 320 نؤط مقع لإتتتمعه خنطا كه كلفط اذمل عطا ممعرعطىر 
لطة قاعةة لعمقط 05 ذلفقط عطغ ده لع زلنندو عط 
عط كه كاقط لهمنءة عط) ,ععمعلا ممع تحمل 
أوعءماكتط مه ااختطععة 0غ وعمه دعا ذا لإتبفمعء امعركنه 
-ع108ز لمة كتطواكما عطا ,لمعم كلطة مم8 .طامتوعوعر 
لمعتاعطأومتتط ترأععيةا! متقمسع؟ ممتموماكتط عط 02 وأرعمر 
-تعاعل عمممععط 10 كلوعا) لاعتقعوعء الومصتمص لم1 
اع اقلملا صنمءع؟ امعمعع 0ن ز نز لععمامع: غمم غ1 ,لعمتسم 
توه امعاع) عه لمعنعمامع ل 0 كمعنا ممتوماكتط عط مع1ة0) 
عقة 5عوقعه50م لمة 5اع2ة لدع رمكلا .نمم لماع ومعلما 21 
لعللةء-50 .0 كدعل1 اعناأعمومععم ع 0غ لع غدأنامتمق 
.:م215105 صل وها 

لععل0ه! أطوته عمه ,كمعاطمهم طعي آه برعلا 11 
الوه لإكنامعن) 205 عط أن مهترمائلط 5 أقط) بعطنامل 
4 كأهاهم عمتمكنا أوعلمماكلط غنوطة علدعمة برإطقتاء 
0815م 21كنااعناماة 


انقتاع 1005أهاع1م عله لمة دع تمسق كلط رأمدعا أ 

[ عتمأعوعط!' .وملؤاناءء ما لزأطتوومم لمة عغوطعل 10 معمه 
01 ,1011أ5525لا5 3 25 102ل أمعقعدم ترص وعلاكصمه كأعوزتم 
ع5 خطوتته لاتنكمع 2015 عط 1ه تدماكلط طدعخ عط مط 
أمامز لمة ععلته 2 01 علدو عط) ع0 .لماع ممرعاما 


(1987 ,1815 تإمقنهدة ,لإاأوعطلولا مقمدة غد لأعط عتساعع1) 


ده 8:45 .1986 ,18 برادق بوملررع 


أقةع 501011 علناعها 6 تعطاي؟ أمعرعكهز ؤه وععة كاز لعلمممين 
304 812133518 بفاكعدملم1 كه طعند ,لاعن 25 كعتساقنام مقاكم 
ع 0غ عددل بإالمتاعهم أكمع! )د كد تزاتمععوممة كنط1 .تعمتصمظ 
اذا متطكمة تمعد وأعانااناكم1 عط ,مكلخ أساع أته عمتسسمتتدى 

.كضرع تعطبوعم 105 علساعمة ما مومع فقط 


علل8110 5ه عاساناكما ع15) مزنوامع عام سط0 بملمعتهل تهدبعاة 1 
01 لإاأورع كلملا أقمم ل أمسمعام1 روعللن5 ممعاموط 


(1 نموكة) 1985 

١2‏ فأنع للا مباج ده هنآ -تنسممللة ,تاعمد م مسوم 
11115012 ملطاوه؟ : وماععوزط 

قدمة1 01 انوي حلمل] لأقصمنممعام]1 


25110 ةما طاعنوعوعء 1و8 


لاتقسلام 06 عكنا عط اعنامعط) طعتمعيعء عزودط 201186 /10 
.76501116635 


10نا50ة1 لاتفاضلهم عمقطعسيام ما كاعع؟ ال عومترونام ولط رمع 
ن دعطكتاطهم مكلة غل .ممتاقادمهن ععدسامعمة 3518 فلتكع اف 
.اع أاعاودعم 2 لهة اأممكنامز 


0 9 9 #9 


تغط ,ازاأورع عتمتا عطا منتطئله لمره؟ ؤز عامكلاكم1 عط 
دا كعللناة لععصة؟20 105 قصعة صدمع؟ امعد وتمعلية عأ 2 تالجع 
ما لعلوعى كقنه 11 .5عنا لاتاعة عاكناكما متاعدم ععلة) «منوعء عط 
0 طأعموعوع أمماعله عمتأعسلهم أه تمعاطمرم عط عمرمعرعيد 
لمتطاعط 12 هك كز مدمدل تفط )ع2 عط أه سعد مز ممتوع عط 


لقع عط 01 'زلناك مز أوعلا عطاء 


أقكمفم ع ولوعيهر 


سسا ل امنا س9 


عصدلظ مهنم تمدع 


لعطوتاطة)ة8 عنودر 
11م 

ورع 011 

(5) :50ممم85 

165 )2 
أع 80 


5ع بالاعع ز © 


لمعم 


(ل8) ومعطءتوعوع جر 


5عأة 45500 لطع نوعوع ]1 


000111 


اس يي ا ة5ة2]1]121]151]520202]252ة2ة2ة 0 0 00100000 


ممم 


مد 8:45 .1986 ,18 بزابط برملصط 


-خ 11007129111305 (6 لهه بطامعل هذ غمعمعلمز أداعءمة 01 
جوععه مه ب(وعتمء5 امومع مدهك8 باعجمءدع1) 11016011110110 
00 عمه ك3 تأعناة كعام10 305 8ه وعل2ء5 طموعع ممم [قمم51 

ممعاطمعم مقتهأععلوط علا 


.لوطع لطع توعوع1 أقدمنووء ممم 10 لسمة د5عكزام رعامء م5 18) 28 
ممه معنو هذ لعمم6ةو 5 ودع ط اعم عأتطتاكم[ عط أه عم0 
.عه لعموءط اتدكاكا غ1 عه عععط) 


ا 


عتستمضمعظ عط برط لععمكهوم؟ 'رالةتائهز كهنه عانطتاكم] عطل 
عط نزط لعصلمز 5< ؛؟ز 1976 ,7 لإأنال ده غناط لإعمععم4 عومتممقاط 
طعتطى معاقة ,تاكدكم1 ممه عله" لقسمكمممعنم1 أه ترماكتمتل 
عط لعامصمدم «لأمامز وععمعع3 العسمعدمع طامط عمنا 
ترط لم7 ماد زاأمتاتها كو غ1[ .عأنأناكم1 عط غه امعصممماع ع0 
هلامع دلوك عنعن" ععقط) تصمط؟ 01 ,كسمكمعم 11 نزلصه 
عط مز مودعم 38 عمعلر معط ,1984 نز8 .عكلرم عام لمة 
رعقاءم عله 0مة الاع سم امع درم ممع 19 ,0138 .عا سنتادم] 
سمط 2 ,زعمعهة ممتممماه عتسمدمعظط عط سمط 3 ,عع 
5 تأعناة معواعم عام ععطاه حدم تاعوع عترة ,عزيععا8 منواه1 
ازنا1 بعلهة8 امعسمماءوء مدمملاعط) بمدتردل أميعامدظ عط 
08 0[ .© ,011 ممتطوعظ علمدظ ممرمكتستيذ ,علمدظ 
عأنكم[ عط ,1980 مآ .1ز0|_معتسدا8 _0م2_زمدمسرمه 
مععطا معطم تلكا مز ععقزه ممعواعلدهة مه لعطكاطهاوء 
عتعنمء أو «عطهتنام عط :0ع7منيةاة وامدانوءة ععة 5ممدوعم 
لمعه ءطصنام أعكتنه غطا غد عاناناهة1 فيلا بمتارومكزده-5م5لرم 
أمعمع قزل 70 برط 1160مممناك كقلد عاأناتاكهآ عط؟ .30 غناه20 
عتاكتسومنا عععطا ورعلامء عانلتاكمآ ع1 .1984 نز وعكاعم ممع 
كن ومع هل نط1 .طتعامناة ممه سفلورء ,علطوجم :كمععية 
مرمءعا عمتطاعماة مملعءء عط على لعممععممف ذ1 )1 تزتأمدرومعع 
نمه ادع عط مذ معءم2ه]ة 10 أكدع عط مل سقأكتسقطوله 
بعرم معطمب .طايه عطا مذ مقلن5 ما طترمم عط م لإععلين 1 
5 طعناة رققع3 صولكخ أوع/18-ممم علناعمة وعمل عأاتاكم1 عطا 
كه بوتمعوتلط لمة معتدءل8 غه دعماصنامى عمسلممم -لأه عط 
معل تل ععة ورءطصعد عاكتادم1 الث .كلمفامعل 'زأصممم 
ممه ,(لنه) ترورعمة ,وعاكتامم :ومناممع عععط) مغمذ الطعنام 
عتدمععطة م لعاععمت ذز تغط أه عمه طعدع لمة رىتصدممممع 
1984 0 اممف لم1 .و اطلام 0 عن عده طاتكز مقتائسة] 
ها مناممع 0 ممتأف سكم مه 0لع00ة عأكلاكهآ عطا 
ووطة عغط]) كمعصععههقهم لمة ممقععلامء فتقل 5ه عويقدك 
وتقطوبزم؟! تاعوتط5 مرمء تزراععوعدا معلة) ععة كاأمعصسمء 
-رزمسط0"“ لعلاقمع عاممط لعطكتاطنام 'زاأمعمعع 2 6) أمتععاومم 
عط لمة كلمعا أمدط ع1للنلة ع1 ) *'تدرمناد ممتالزتكاءة 10 إعوه 
,1984 ها قطكهمصتطة تمتععامتره؟ برط لعطوتاطيام (0(1) 04 عسنقيط 
فقط عألاتاكم1] عطا ,1985 هذ معطا ععمزك .419-420 .مم 


أندكة ع دولمونيز 


زلظ) وتعطء جوعوع 


5+ لعروعوع 11 


001 


هه 8:45 .1986 ,18 نزابل بإمومط تدكخ ين ملمرنعر 


سس عبج حا ا ل ا ا ا 


عالطتاكم] للعروعوع ع عتسمهمعظ ع15) زستوطدع! تممتعامبط0 عسولط وممناهجتصمع0 
ع05هم19 عط" :1983 هذ لعسدمع ]امد 3158:0016 عطا عم 
(وعلطتمومعء8 ممعامدط 5010016 أه عانانادم1 


(10 مءطسعامءة) 1974 لعطعناطةو8 غنوج[ 

(3) :عممطمعاء] .102 متعاه1 ,نماعهلم توت ,مطع-صقطئط1 25 1م 
(2,3,4) 264-3141 

ملطتالا. :امعلزوعء8 ,15101114 تطومزن1 اممسسعتقدكء داع 01 
١‏ 0100 

-ققعاهط أه واكتوتلة عط لمة نإعمعوة عمتممداط عتسمممع2 (5) 501ممم5 


عط قط لعامم عط للسمطة غ1 .تكسكهم1 مه عله أقدمة 
عطا ستم مهنا دمتمموده عأمعدمءد 3 رأعسائي 5 1131188 
.26010165 عمامماءبع1 ]0 عانطناوو1 


لاع توعوع 1 00615 
(1985) معن 240,000:000 أع 1801 
عل دز 5 ٌؤوع للأكناط أكلكقة 10 15 ع لانانء زم تزكقتملرم عط 1 وع الاعن زط 0 


”.ع م15 عالكمعطء مسرم لمة عأمدة“_لاعسصعط) ومزوعع 


4 ,كلمعنا ,نعم 5ع زلهمة عاناكتاكقة بعتلا ,«والمعتلملعم م 
كعططاعم .10 مخروممع؟ علاتاموم ما جع 010 م41 6عم 1 5100201061 
لعكاوخمة كماعة؟ عاكم ومتمتهامععكة هذ لعافعععتها معتمدمسم 
اممعكتموزة لمة الععع أؤملم 15 .دعلا لكلاء2 دوعمأقباط مز 
0 011110511010161 لعللتامة كذ تزليطة عاوعمععيدا 
1101611 110 581541611128:11811647151 10 1]141تزة 
كلك هط دوعوممط وملتقسوء ناه لمة كعمصعينذ عمتانجع) 
0 كلقط لهة كمعنز ه عأمكتاكه1 عط عامه) اعتطنى ,لمم 310016 
(1 تعلساعما كممكمعتاطسم امعتلمءعم عدالبوءء 1 .عاءامسرى 
عات١تمممعط‏ أمدع ع58:001) 211الآ1 0111110181241 
رقللاع2 للع تلام لمة عتمممدمعع مه أفمعيهز لإلطخممهم ةج ,(وجسع ك2 
ع1) 010110الا81116 01111018124116 الخ عاكلا (2 
؟10 عأنتاتاكم] طععدعوع 1 عتتممموءظ عط 2ه لممسسمل رامع مدن 
0 قم ممع أقمعداهمز لإلتعامقيو 2 ,مدع 840016 عط 
00016 عمتمتقتهمء ,طامعل هذ أمدط عل800 غط؛ 014 ووستمعم مقط 
-نا0©) 2128010 1011للم؟ا (3 رعاء ,وعاءتممعط ,وسعزوعر 
8 هه ومتكنهعم؟ مملغمعتاطنام لقممأكمءءعه هه ,(ععممعه نو 
220 لتلئطة؟ أمعقكتامم كال عمتمتصمي رصنم عوامعتايقم 
طلا ها لمعك اننهع؟تمواد ده كعنادذا لوتععم5 (4 بعأذة؟ عتممومءء 
عط1) 51111121 111101681261011054© (5 ,دمنوء: 
101 08 715ممع1 01 دعلرع؟ 3 ر(وعتيع5 طعجدعوعظ1 أووظ 111001 


امحل 


0 


مه 8:45 .1986 ,18 وأنة بإجلمط 


113 
(20 ععطمء0) 


رع مط 3-5 10 8-21 ,1001 8 ,م810 11021 33 .مل8ل 
1438-1 (3) :عدمطمعاء1 ,105 مناه ,نا-0 مم8 


-خ4 16م 1 تطع لم1 معلنوءرط ,ك[فالم 1 م2أعع1 الممستمط0 
2000 


روعووع سلوباط '(12105)1 عه عوتقودم “وبعطصسعم ومتلمسهة عط1 
بواعلوع! (تمعاتة) ووءملولاط لعجتهدعده لم2 ععلمقط مسصتلساعم1 
لمصة ”,نه علتال00* مععمولء! صرمع؟ عومطغ وعستوساعما 
0 و1 طخل لعمعععومء ('توتهامامطكهمطللح 
بتاوتم 8 عط ؤه عممدلوتتع عط ععلمن لعطوتاطهاوع كه ععتمع 

,1001577 ال انك 


و1 عم لقمهمصرمءط ووعمأكناظ 
(1985-1986) دعنز 317,000,000 


عو ممم 10 ”(1986 بطعمة 1985-1 ,اتج ) تعن :317,000,000 
تغط 2ه أمعسرمماعنع0 عط مذ وعتي السام القامكتيادع/1 غلك 
موناععم00 170028م10م بوطعمعط ا,معلق) 0هة معلتطمهمعءء 

"”.وة اضيام مداكة أو /لاتلكمة_مدمةه لمعء اع 


ما مارملكء مات مز فأمخ خدع لل[ طنتعدرعمومغ ما لع وعادعل عتم 
عط عه لعلعمم ممت تق ممه تراجتى 0 ,رممممتء 115 مماء 06 
1205 أكاوكة يك 
دلامط غ1 .مملععر ع هذ دمعمكسط عمتمل هذ لعاوعمعنما 
ولمع عتنااعء! روع911اعة بلإعجمعوع: 0801105 ,قعممع؟ع مم0 
معالتاط رلطخرمر ه وعطوتاطيم غ1 .كمم كلدم علمم دلممعة 0م 
2ه ماع لالظ عغط1) '"ناكنرلل وأمع5 بعام مكلام نط0" لعاغتارء 

[لزة! 51101 ع( عه عمنوء© ممقكورعموم) مومول 


(.0565عماء عتعطا غه وعكتوم عه برط غمعد الى) 85 


0 


وعدوء ماعط أكلومة 10 'زالتساهم لعطوتاطماى 15 معامعه ع1 
مز معدم عتما عط مأ ومقعممة غ1 .قأكف غوه/]71 هذل لعأممرعاما 
60015 ومع ملعتا "وأمعتك اذ 0غ اموععاعم تولأعععال دع اانا 
هغة معنم نكمم عهه عالطتاكها عط هذ وعتكأجتاعة تإلعدامجء5 

لانن 


تدكةف 2 ولوسن][ 


اا لمم ررك 


لعطاعتاطة)و8 6:ودآ1 


ع1 م 


ومع 0111 


(5) +0250م5 


و0210 
عع س8 


وعلاناءه ز0 


م 


(ل8) ورعطءروعوع ]1 
اعنوعوع ]1 


001 


مه 8:45 .1986 ,18 ايل بوولتمع نهعم > ولمرنعر 


٠س‏ ب ب ل الل سس يي يي يي يبيب ب يي يي سس صلل7اا ب 


لطنة رلاعتوعوع 18 00060115 
0 أع ع8 
لاالةامعمةء ,قعلرلف لتنة ذأمخ نه طععوعوع: أعسلوم 10 .1 5ع ناماءع [0 


.5ع كنا أأناء 380 دعم 3ناوهة![ 115 10 أمعموع؟ طلت 

-عغهلم تعطاه ممه د5عتقدملء01 طكتاطنام لمة عاأمسم 16 .2 
مقاكث 01 «ماأوتناوعة عدعمدم2[ ع ناتاه مغ لعمونوعل كلقار 
.5ع قناع 130 ممعتكم4 لمد 

.كاك للقاعم5 ع38لاع122 مله 10 .3 


01 عقنا عطا ده أععزمهم لمأععم5 2 عمللناعما ,طعتوعوعه .1 لجان 01 0 
0 لكهةءا لطة «مغتكتناوعة عع قناعمها مواءءه؟ مز كدعأ مسرم 
1212118 1211810384[ .2 
بلقمئطة علهمم لاعاط .3 

4. [16185 

.1005قعتاطناط .5 

-1ل21ع1 شعالانا8 11160 خ»ع]811 ناف -خ ]لخ دعطفناطنام )آ 
-5110 الل 11طم داللم الذاكخ 017 141لل101]11) [آلا 
عذاآلث ,1هغ16ل100:عم #عطاممة 200 (21239 
15151111 150[الا ءا لاا خع1اانا8 60الع 6خ ءال ناطم 
عمقا علساعمز كممتكمعتاطهم ع0 .(مناغ اام عالط ناكم [اعط1) 
وتأصمعومهمم طعمدعوعم لمة ,وعضمدم 1 ءلل_رعاموط مع جع دباع 


015 280 
(1977) 35 (ل) ومعطءرعوع 8 
عا غ2 كع أاء2550 طععدعوع1 مستأاكانا مهاعم بنع1 ج عبج عرعط1 همهم لاعروعوع ]1 


عكة عتباألاكمآ عط اه 45 غداء850ة طاعتقعوعع عمرهك ,عأنناكم1] 
.260001165 عقامماء9ع12 01 عالطتاكم1 عطا مك 


عمه ع8 لإقطر عأساكتاكس1 عط غطا عامم الود ع معوماه علأكاناه مم 001115 
8311011 غطا هل 5ع ألكتاكما لأعتقعوع؟ أمعلمعمع0م1 أؤممم عط 04 
5 221011 '0نا؟5 عط هذ عممع ااععناء عأم مهم 10 عمل لاماد 
مفعتكه لمة مداكة 05 نزلنكة عط هذ ععمعأاعءي غ0 نموم ما 
5 عأناأتاكم] علط 1هط) هذ عنوتهنا كل غ] .وعسبغانه لسة كععممجمد1 
رك 1 8:34 دزمة أوء'11 كالقء طعتط؟؟ 111303 قممتقة عمه نزلمه عط 
ععقناققة! عطا مه كأكقطمايء 15 ملممعع5 .قزقة ادع للا .عاد 
عا0«08عتصمرم ذا قتمة أوعء'18 أبمطة عمتصممع] هذ ومأكمع تمل 
ممة عتسعلمعة 2051 3 كز خنطا نهل ممح عالاععمدوعم 220 
آأه نإلننة عطا ما لعنمء لعل ,عانطتاكما لعأمعتمرمت ناك انناكن1 
ةق 1طئط ادخصعم0 عط طلتى عمماد ,داكة أوعةا 


101 تاعامعن) لمنأوجءعم000) ققمدآ) قأمع5 بلامتصموا1 ماتتلات عسدلك؟ مم ممتموع 0 
نفكوط 8511:0016 عدا 


لضن 


نض 


مم 8:45 .1986 ,18 برابل بردومر 


أععمر ما 0110م 1معم1 كه8 (جألأدء لمألهاع 201-80161010 3 35 عأتا 
تعناعءط0 5ع 1لمممءء مملعة 75300علمنا 0 لمعه [2مه200ه 3 
,38626165 8011721 01 مللورعءم0مء عط طونامعطا 
عأناناقمآ عط .تتقامطة لهة ,ورماععة عتستمممعع لهأ عدم 
5ك[ أن 897/2 عم] معاعمععة3 امعسممع لامع ده نزاعء ما دعبام لهم 
امع تمع لامع عطا عاه؟ امدمتصمل عط كأذعوعنة طعتطنة ,كلسي 
01 «متغهععمه عطا هذ وستتيقام عط ما قدعءة (8/1111 عط 9[)ومدم) 
ةم 15 لتاعسمعع امع عط عام عطا ومقطععط .عاأنغتاكه] عطا 
بطاعمعنة كال كه أأءا< 25 5دعسصلدء 8 طأوط ذا عأباكتاكم[ عط مز 
عاقةا عمتعمء ااهء 2 العتاععهممم 5أعأناأتاكه1 عط عم نادم 
-علان8 إلطغهه88) [آ151لآ1120181[لم اع نانامهآ عط]!” .لععلم1 
.50) عدادكا 1986 طععدا! كاز ها داحخ اوع/1آ نه لعدنء0؟ (منا 
دمناءعع؟ دزمخ اوع/1 عط أقطا كأكعععناة عنادكذ أداععم؟5 ع1" .(66 
عع؟ ع الأمرع عام لهه علاأومعطع وم طرم ع2101 لعهنزاه) عامل 
5 دلوك أوعء/لآ عطأ ]0 الاوع1 2 35 دأكث اوء/آآ ]0 اعروعد 
طا عؤومكنام وتط) عم؟ عستلسدة 1أههه1ل20 عستمتة 00 مز ووعععند 


مه ذل عتعغطا أقطا عناذؤز عط دز كأوممع: أامهتزد]ط للاوععلة]” .1986 


أوء/ا منتطاته ععالواععم؟ 0 عالكتامما عط .م لععم عمعتعده 


كو عمه بطاعمقعوع ولط وعنامتاممء عط ,تإاتسع ضوع 1ل0نذة مدامخ 


لإأءتمطاء عط عمتعط 5تقامطء؟ 01 يموع ) علط غ0 كفصعط) عط 
طعدد .عستللئنا6 ممقهم ما ياعومك وعنواعع طعتا بمعامميم 
4 عقامطء5 طتاد علوم تدع د5عمتتاوعم ولط 25 لإلنند 
عطا بممزوة: عط مز كما 1ه ععمع 2م18 15 85ذ5وع ماكتاط 
-20ع1 علتاععلاء ,كمفتموءطنا: معولوئ-لاعبر 5ه لمالمرعمومى» 
001 15 عالاتاكمط عط .ماعط لومعترقاء 6فعامالاة لكمه_,منطفيه 
18181001 01 عاتطتاكمآ عدعمومدل عط 6 لعغقاة بواأععمال 
عط مذ أكهم 2 كتزهام 1/1111 عط طعنامط)[2 روعت سمممءظ مرعاممظ 
8م ماع10 01 عأناكتاكمآ غط]" .5ع بتاكم طنط ,0 مملكموعمه 
لمة عتصسةلمعة عمجم عط م لعععلاقممى كز كعتستمومعظ 
3065م12 عط مقطا مملوع عط 0 طعدم1مم2 115 ما عأ سعاوزو 

بقع لططمممعع ممعاموط علل810 1ه عاساناقمآ 


معنعاملنة0 وزواه1 ,وزنتاهمعا وعلمنة معمععم سكف ددازه 
لضة 5ع8قناقممآ 01 نزلناذ عط 101 عالنخلاكمآ) بعلدع 1221 
مقاء:ه"! 01 لإأأوجء الملا ملل10 بدعتكى لسة دأكة ]ه دععسكانت 
(5110165 

(1 اترجة) 1964 

4 مك10 ,تطمقانا1 ,ومقطاوتطوزلة 4-51-21 


0 


(لإأنوع هنآ أقدهتكداظ) 5015 مواععه أه رانور زولا م101 


تنمكةخ 4ك ولمريعز 


ةل نمل وجتمقع 01 


لعن 1اطواو8 غنود[ 


ووع002م 
011 


5005501 )5( 


2 


8:45 6 ,18 بابل بجدوومط 


حس ان 15 عناع02810) دمتكمعتاطيه 1984 ع1 .طنودعا 
١‏ نه6 324 ,كعسسام؟ اعتدعوعم 243 لعمقتاطيام كقط عأناءتاكم1 
13 ,ؤ5ع نلو 0 00116معع 116 رقلكة أمعللآ يرن 
1110117 6155 8 ,وعللل50 عكلرمرعامء كباممعوتلمز 
5 ,كأزممع2 أوعنائتاواد 5 ,50015 (إ0تمممعع وداكخ 65 ردء ناد 
7 قعالم5 هملق أكمده 28 ,كأق مقع اهم ع0هغ مملكة أومعطانو5 
5 320 ,كلمتتعاهم عموعوعاء1 0 ,وعلرعة ارممع؟ طاعجوعوعر 
-105)1 ع1 .(1960-1984 :عامط 889) دعلمعد عتطمهعومتاتطزط 
9 تعمتهملأهن] عطا علساعهذ امه ععقنهومها طمتاودظ وعننن 
19 ركه تلء1002م لتناتوهمطزة 8 ,وعلرعة اأرممعر طعممعوعر 
5 لمة رععلءة ارممعم لهاعومة 12 ,ععمهم أقدمتكمعمن 
وكلهوط 01982 .(1960-1984 تواموط 93) دعترعد غنول أهء اكز اد 
ما اقم اعلا مه عتعد 16 ,1984 10 1960 ممع لع مامتاطنام 
2 ءالآ قن 6 بقتطفعة 5201 دده 1 بلةأكلمق طول مه 1 ,لمرعوعع 
01 4 4 ,معط مه 1 ,تزع ءلمنا1 مه 2 هترك مه 1 رودءآ مه 
اعلا هه لعكنهم , ,/ز 3.5 زه ,تامو 982 ,0 اناه 34 .اتروع 
الكل كا خآلخ) أتممع8 الناممة اع انانلاكمآ ع1 .داوم 
دع لكتاعة كأ 00 عستتدممع (59-60 وسمطك ,ملعل 05:0 
دعلمءللما 1985 20 عمصبل ده لعطكتاطنام همه 198485 عه 
ععسأة) وتفعل المععع مز ولمخ أمعالآ مذ أمعدمز 6360ا ناماع 
ما لعايماة مماكلاتل ك#لإلفهة لمعن 115 ,عامضمق :8 .1980 
عع0كا .كلكواهمة لكت لمعن جه مععة مد كه تمن )5ع علس اهم 
أمع؟ كمقامطءد 27 01 .كلمعتلمتعم كاز مز لع ةس اع ممعم دوع اوزارة 
5 ,31 لعمدا! 01 25 كممتككلم تزلنؤك دنمتيد؟ عم لدمعرطج 
عع 5 ,(لمققعم ممعدمها د عوط لدمرطقوقع؟ وقوه زومع) 
لتك كنائ1 بمملهممآ ,معنهه م1 امعد كاوللةزععم5 مقاقخ )قم11 
1 عنعل؟ عتعط1 .(لمعسعلا طارملط) ونفمدك لمة بسع أميدول 
لمعم ممعبر لممكة عدعمدموة 1983-4 عط مز ومع جوعومع 
ع0 ملل ناعم 015635 0م12 (1984 طءئة]1983-3 طعمدل3) 

لملقء؟ كأنا6 عطا مز لع عتلمععمة مطل عقامطءد عوعمتطع 


م أدع لأا مه لع ماتفاععمة 10 تزأعتقصتيممممم 
7 7 9 


0056 مععط مقط وأكث طتتد كمملتواء: 5امدمول طعنام ام 
0] لعمم كقاه عدعط) ,(المعتطمةومعع مه «المعضمماوتط 
01م ما ععلمه مز تعتاعط بسمومعع مقلكخ عط لممغورع ومن 
ناص مفلكة طتتم ممتلميعممم عتسرمهمءء 0غ وزقوط 3 
0ط عله هآ .عالطتاكم1 عط أه ممتتهصسرم؟ عط 0غ لع1 طعتطير 
م لمعه عط أركهمزوععل لقاءأعصعط بوالماناجر ععلهدر مغ مدمول 
ك3 5 فنقل القعتعتمم عاطؤتاءء لمة أمعلمعمعلما ستماطه 
عكقط هفاقث م1 عسمتتموعمه مهرم .عع ضقامرمسا عسترم 
الغطا تعبعم110 .موه متعطا هه وعتلياة عمتاعملممه معمط 
-تاكها عط" .عنهسوعلهم1 لمة لعنمء زامسل معه ععم ئمقمع 


تدكى يك ولورنيعر 


(11) معطم روعوع 2 
25م لعروعوم 2ه 


2) 15 


سسا ل _ | مب 


انض 


مد 8:45 1986 18 بزلل تنجمم2 


لض 


ععالكدع5 مواعن0؟ لعتتاع؟ 05 عللاعة تعطالء برط لماعل 
ا ,11015كل؟ مقاكخ أوعللآ لقة 20015د5ققطلمة ,ركيم 1ه 
.515 1لم تناه[ لقة كمقامطءة عمتمنكء 


عقامماءبع(آ 01 علتاتادم1 عط]) وزباولمع! لماع علقازم 
عط نزط لمعم قعتة مه 15 وأقخ أوء/1]1) (وعتم مومع 
(ع 5م10 


16538 


6ل10!' .تدا -نكأن زمتطة بتتإقولط1 ,مطء-متباسده1]1 42 
162 


تالدع لاوع ,شكتلخ 511171011 زإعطه14 امممستمطة 


آكلف15 1101 تطوه)ة:1]] , 


0 مز لعامنومجمعم] .1958 هذ لعغ2رممومعه1 والمتائم1 
-21100 مجعان[ أه بإتامتصلقة عط أه ممناءيلة نل قط تعلمن 
.لإتأديحلم1 سه “ع1220 21 


طأععمعوع 1 عا لارمومن8 


عط تصمة وعثر 2,756,480,000) (1984-5)مع:3,082,518,000.3 
( 89 :تتهجّه لام أمعسمة80 


010165م0عع مفتمة جره فتهقل عكأجمعراءرمصرمع عتكدط ععطاوع 10 
0 تعلره طذز مملوعم عط 1ه عمتلمم6درعلمن عموععمز امد 
هه «ااتمعط كلدممعل طعتطة ,لإ«تمومعع 5.مومول لمدمعء 
عغطا أقلوقة لقة طلتم عأرعمممء م1 لمة ,ع690 كمعدرعه 

.0011165 هقاكث 01 امعدسمماء بعل 


5ع تناع 50005011828 ,18ل عمتتعطامع ,لعتوعوعع عمتاعس مم0 
قستطكتاطنام لمة ,نمووطنا 2 عمتمتة)متقنه ,وتممتمعة لد 
عمتكاه 101 عطا علناعمه فممقم تلطمظ .وعاموط لصة كلمعتلمتمعم 
الغ هته) (لإستمدمعظ مداحف) 51281 كاخالخ نكل زلملعم 
-12415111110001812ط كلخ الخ ,(طاومعا ها دعودم 106 غنوطهة 
بلالأتهمهم) ,(دهة2آ عتسسمدمعظ مدامة مه أتممع8 نولغمه)3) 20 
مقاكف) 1087212110 شآالخ ,(تأعدع1 هذ وعهدم 80 عامط 
0111010)-فالخ ,(طاعمع!ا مز معودم 90 ,لزاع نميده9) (ولمعم 
قلع أموظط ع1548:001 هه مدنحخ) ,لالخعزل1 10160118 
لطاعمع! ها معوهم 750 أسوطة «متامع [اطنام لمنتهمف) ,(أقاهمث 
'الطتصمك8) ,(ستاعلان8 عتسنكما) .1]كلالاة1 كالم امد 
12 5ع38م 32 أنامطة ,دعلا لكلاعج 5أعاألكتاكم1 عط مه ووعل3 


أدكةخ 2# وملمسبيكز 


عمنداطا ممامعتصدع 01 


لعطو1اطة55 123:6 


1 لمر 


ودع 01 


(5) 01501م5 


0201 


أعع كنظ 


دع نال]ءء 606 


ثم 


0 8:45 196 ,18 رايط تروط 


- 10113160 0 ,8-10-2 ,15 .310 عمتلانسظ ترماز 
591-0955/591-8-(3) :عممطمعاء1 105 من1ه1” ,نما 


تأضع 15010 ,11الشكانا 15117 متناكنة1 :لةمستوط 
أذكث منطملة :7جماءعع11 خالخ لاخ كلذل ونطاوم 


تكلم مواعده 1ه 'واكتدتك8 لمه مامت لاعتوعمعجر 
متطولمعلرط لمة سمنغوءع80 لي اذا 
معلز دمنالنده 70 غداماق 


عاةستمسوووال مه دعتاتكطتاعة اعتمعوعم عاممرميم 10 
طلتد كممتاداء؟ عم1لمرمطذ 01 عوممنيام عط 402 كالباوع 
بقث ذاأدهكظ! عمتلساعها ,روعسامناى موزوة أوع1؟ 


5ة1طنا متفتهتقه ,فنهل أععلام ,طء تمووعر أعن لكو 
-02161 300 رككةمتامعة ,وعقباعع1 عؤكم0مة رقعءترموهع 
:1105 لطبا .ولمهط لهة كلقمعيههز اكتاطيام لمم بوععوء 
18110016 عط 1ه 1دمئن10) 011010-11 
آذخه0111110518111-181 ,(لإاكممهزط)._(وعتلينة5 
(إلعاعع به لط) (وجعلة عابطناكم1 10016 126 ) 715/0510 
1001 عط1) الخ 1181[1 1111116خ-0111710-1211 
-11016401آ011 ,للقناهمة ممعتلئة طئره1ز ل0مه أمدظ 
-1]6 لاتأهنا0ن) 2رعأوة8 1110016 ع15) 17011110110 
عا هل تعتتسيمء عمزهم عطي مه بولعاءعءسختلط) (1رمم 
رالةنالنكا ,قتتعولخ ,أمنو8 ,قأطوعة تلند5 - رروزوع 

.(ققنه0 لمة ,فنا ,وآ ,سما 


(متناوطلمع! متموءة) 5 
(ستتاوكامعع! متمدع؟]) 8 


28 ,1956 11 515أن) 2عنا5 عط 04 علدب عط هذ لع مهاد )1 
ممعلكلة طارماة لمه أفدظ 10016 5ه مسمعع ترليدد 
1 0115مع5 9101 دنع طسرعمر 15 .كأدللدامعم؟ واورعء تملا 
ع (آ .واعفه لهة متدكلخ مواعده أه 'وواأكتمنل8 عط 
عطا 01 غمعسطكتاطماوع عط مز لع ادوع دعتلنة طعناد دم 
عط لاط 0ع00نام؟ ,مهمة1 01 عالطتاكم1 أمدى 310016 
.0 ,3 تعطمء0 مه وعتداتخ مولععه 2ه وناكتمنل1 
لعأكتق عنة ماءء زوم طعتوعهع2 لممتوتده عمسرم طعنامط كام 
ر5عناأكناعة ومتتمعتاطنام امه كأعدتمم طوبامعطا أنه 
-0011 326 كعتتااعع1 320 01500551085 ,815 لتترعد أؤملر 


أهكة 2 ولوبيي] 


071 :لالص سس ا ل يبيب ص ب ب 


عم 
دع 01 


(5) 012501م5 
0160115 
21108 


5ع لاع 0 


لمعم 


(ل8) وتعطمجوووع1 
5م الاعتوعوع 2 


2011 


0 


فض 


سة 8:45 .1986 ,18 نواد زدلعط 


(لتمعطناآ امتسعت0 عط]) ملصنسد8 و10 عط 
1014 
3 منزعاه1 ,نعا«مإأصناظ ,عتسمطء-2 عمرمعقسه!-م110 28-21 
اعاممط منعمكا تلمرعدعء0 «مععراط 
90 
اعتدعوع 1 ,لإتووطاء[ 
دعناز 150,000,000 


050 ,قعء تناموع؟ تإمدوطنا متمكعتههم مه لاتب 165 
عطا مه كلمترعاههم أمومعاء؟ طانتاطبامصلمة ,طعروعوعم 
0 


0 )ناهطة دعلؤتاطيام 00ة لإمةعطن] 2 كمنقاملة81 
15 لع اأمصمء 14 ,لإلأمعمع8 .مقع كعم كاسمجزعر/وعاههط 
-678 عط1' .5لأقلمع)22 ععدناومها عتطوككة اه ممناءع لام 
11 .1986 طععدكط هذ لعتاوتاطيام_ يدهز عصسناه؟ عودم 
عنسماء ]ا وتطوسخ ععلاى 0 ع250- ستاولاع كا كم مع 
6 العكتناه ع1 .كنوع( 27 أقدم عط 04 1215رع 12م 
عأعامصرمه م1 ذتوعئز ععتطا لإمووطآ عط 10016 عنام 
ع5 «مووع1مط 04 متطومع0دع1 عاطة عط ععلمن 
20ة يفصتط ,داكف لمجامع) مه 15 ذ5أكفطام تع 5أ]1 .5210 

151 


(عصسنا للدط) ( متتجتمعطا ممسمعة) 3 
(عماموط) (مشوامععا متم-معءا) 60 


35 10 غلاوطة ,لإتموطئآ عطاغهة عط توعوع, 63 عط 01 
ع5 10 35ع6م30 أقطللاآ .وامث إوع'11آ مه لع 2للدا0ءم؟5 
-811م ع3 5كعصاعمم 15 لإتووطلآ عطا غناه0ة أمدءكتمعاد 
انها كممتالومم عصسنا لاي عتقط مطى ومعطءممعوع عدر 

.05 ناكما ععطأه 0ه د5عنالورع امن 


لكا وعطلأه سه دعا أومع كلمن طتليكت 


0 عالطكتاكم1 أمدط ع151001 عط]1) تمعلدومطت مغسطن 
(مومةل 


1036 


تدكث يع ملموسنجز 


عمدلا دمأومتموع 01 
لعطوناطماوط غ16ددآ 
00م 

اع 011 

50005017 )5( 

كوف اق 
مس8 


ودع ناناءع زط0 


اعم 


(80) وتعطعء بوعوعجه 
م للعتعوع 18 


2222115 


عا دمج تمدع 01 


لعطوتاطوؤوظ عندودا 


.11151017 الخ 211لا80 الطع 1406 15281 058عز 511815110 .معنطة روطتطع 
.1889 ,معامطة منطعة : م101 


نت بع81015 للقممظ “ركممفهاعه لمتععمد ى : اعه,15] له عقمدل .تسخدمع8 رردمالتدع 
011 05 انخ1] آم اأكفط اط10١‏ 1118 طكلم المممر 
.6 ,قعاقعدهة أه دورط بوالمرووزول] : بم ماع متطوو/لا 81-92 .مم 


. . .05© ,0]ة85 نامناكافكلة! ,لم1 معدلا ,تعطمزل بباعتستطع 
.12310010 ©1لنخا5آ) 1ل1118 ناللمع ناور 
2 فطكموطاع8 : مبوعام] 


.5200 تاوسكامياة 1" ركلقعها1 معدلا رعطمول بففلمستطع 
.11001 كله ا15) 1118101 افع ل و1 
1982 بقطقممطع]] : مواه1ك 


.2 .761 ,0311600 1مام ففخم 07 كطامعلا.-كد لاوم 68 ,اللط-55 0كالح0ناظفهم ١نز0ئ11‏ بمسمد1 
.13 ,وطمطة مكلعع1 : منركاه]" 


اقمع طاط طلز 1115 1ل 137ونافه . .81 اعمطعنلة ,كاتطوم؟ 
.4 ,80015 اماع .] : كأأعكناتاعدوقة]/1 ,مماعملدم] 


لحم 


0 0لالق] ,معقطمسال! أعسنادن84 مهة ملمصطاط منطده1 ترط لعنماكمة1 .معدوففقط) ,تموكقصدي.ر 
010715 1اللشآ[لض0111/11 خ 0101201 

ذظلآذا!] 10 58110801 1/07 011 طن اناد 1118 101 العق3) 

.178 بقطفصتطة وطمطة علتد سما[ :موله1 


”م1973 مذ نوعء 531 011 طدعخ عط ما ععمهم1125 ولمدمد1 تلتط5 طدئخ-مع2 2 :ه؟ كممنام0) «ومصدل8 '* .مأسسك رمامماف] 
.15 كقشع طآططآك/ا! 201 4550014110131 الذعذ1 07 كماذادلال4م 
.(1986) 106-149 .مم ,1 .ملم 


.تمعانئكناطنطقط ,نعامعماص تامتم سلما 
10 080110 ناناكالفض! 111 لالاك[111 017171001111112 0168121 811 1[ااناكلف ع :51115/2501101 
5151111 1115 0134 51420511014 ذ) (5110) 11801617 110 101011 10 270101617 - ا8لرظ1 
:010171 0101 11 5112185 كشع لآططلة! 11818 08 220558015 1118 دالذة 5لا1ه 1ك 
.5 <اااللة 5820115 11011 80815 
.1979 ,مقلتكااطانطقط لقع نكامعمتم ىا أسعام1 :م101 


.,(ممتاأقلصسه؟ ممجدل عط]) «نا نل رضيمط تمكبماوكآ1 
'آكخفط اط 11 111 011 انا ملفاط) 061115 0 01110 كلف ءال!نا8 - انال 1 1١10‏ 10 0111010 
ك1 11ران 1118 001101310111110 
77 ,همه لمسوط عمقمة1 عط]" :منزؤكاه1 


وزرلمء؟!1 نوساءطماسط©) ,لأمتنكووط) '*تفلدوونة'“ .لاععتط5 ,قصوومك] 
.لء لوقع 8110016 غط) 15 عختطتاكمة طععدعيعه عتسمدمعظ ع15) 
كلع آط1110 118 101 قط للع 18 0321301 1112) 5110841 810 [الا1كا58 10 011101101051 
011 0 188ا1نام 12818 دالزم 
ب1984 ,قطك-مممتطكتمعتععاه(ه10' :مي101 419-420 .مم 


"طمطوئمةه وطعئوزتاد _بتطدعخ لك منقتهانآ دتموطولا-له ملف“ .وموستكولآ ,وسكا 
اتخطف عام ملاظ 0خ 1151)! اخ ب(عمم35 لمة“ع«تكدلط عتعط] :10رهثلا طدعمة عط أه ممتمعمعط عدعمومة1) 
.(8نا1نا5 ظحعطه 1118 
((1983 ,يأطاسعءءط) 74-93 .مم ,82 .مل8 


.(عناآناط ظفعم 1218) آ[قخل فاخ 11115140841 
.(1985 ,عطصسعءءط) 74-93 .مم ,82 .8100 


”لإولله5 أمدظ 110016 سعلة وتمدموة لمة كلع 01 عط]* ,ومةتسعولآ رقلعمع يك 
.15 51خ8 اطط11! 208 550014110(31م الفطهل 017 ماخللللم 
.(1986) 150187 .مم 1 .املا 


.تاأسط5 رلمع؟آا لته ,تللممقطوء؟ مساقلءعء8 روكةسسسكقا رول أمعبك1ا 
.(1986) 


"عم تزقطهئم! بنسستاط بتؤعامععا باممدسيكة* .ازستطد رمسزلعهل11 
طحتف-مدمةل) تمعتفمتئ تفمدءاه! بترطمع هلم ناته كن اما تععلمدكلنطهمممعطزل , لسممظ8 عتسدككل' زه ومتممنوء8 عطل) 
.(85شلخ 1115 اللخ الذفعخ[) لاظفظم 10 81111011 ,عع انهم عناوعمروطاآ ,إليكاة لمممكمممعنه1] عمتمل 
.(1980) 3-21 .مم 


.(17/0181 ©1اللخ آذآ 1112 101 811 0ط( ) 181110 0ال[شكاط 5لا لخظناذ] . . أه .اء سمندك؟ا ,علتلك8 
.1984 بقطة-ممتطكتهعاععاميزه1' : مبرعاه]" 


.(اكشط آط1110 1118 لاعطنلتف ل1ل08آ 1118) افكاطد5 ناز 10 0111710 .أعطموه ,متمسكة 
181 ,قلاة-011ينا مه نهكاء5 : منوعزه11" 


.(دكظشظلخ 1811 17/1111 كطفطلا-30) /11لظ-30 88101118 10 لاظشعطم .مدمولة ,روعلهل0 
.1982 ,ملمناطم! : منوكزه1 


0818114711 . ,18 لمدسفظ رقنده 
.199 ,كأاموظ عممنتمالا : لعولا ببعلز 


لض 


011 


سمة 11:12 .1986 18 ابل برملامع ح نوقق امه ولممنعر 


'"صعانمانزة[ 10 أمسرزيه ثم مالطكمطمئاء5'' .يسوطولة تدكة 
.110 انا8 تفط ل1طط1لا) 101510110 نات ,(قعندة5 لعأمعم0-ونامم ها ذوعمكلء لآ قمة طنومعىنة) 
. (1984 لاتقناهة1) 26-30 .مم 


الانكت #2زداداانا 111 101805 15م ناكلخ ]878105111 0111110 .مسطملز ,توم 
.(1986) ,أوكلهوممسطد هذه طممطتل! : منوعزه]؟ 


.1408ل طاوزة آاكخفى 110218 عيمر .لع امقن0) لمسمتموو هومن 
1986 مم1 ,لزاتعامهد0 أمممادوعيهمم0 :10.0 ,لماع متطوة/18 


1م تأخخلخ ١‏ للمع 1881م ”رنونامم أممع 001 .0.5] مه دمتمتم0 لقسملدع رع ممت" ,اسسوط ,ترعلومام 
.(1986 ,عمتيمة) 4/8 .هط ,16 


.1511 1ل 101111 ى 81111 10105انافعع سنويو 11 لم :51285 اللكلف1 .معطمعة ,مععين 
.1984 :زم ددمت لصة «معررمك؟ سسمتتائل؟ توملا برولح 


10101 115]) الادقخهة تاكلم ه5811 ,(لمنعم ةوجع امم /سرع3100) "أع5-مءع 0 ,متكل' .وام علدلا رتطاومتمطعوقم 
: .21151081 08 امام 
.(1983) 264-266 .مم ,5 .و3 ,92 .امد 


اناد 188 لل العم (اقاكية 0101601 1:0 عجزمم الع لاكناة 71 ملفللهاخ .ع1 ,لدنم 
بقكلزة .(عزوماة) 


او للخ مم [-ظ4هم 078 لازنازو ذ .له مسازمل! تاعونط5 ,”مدمول ها كعللناة عتطمرخ '* ,مقطط4 عدنظ ,لأصوا 
ا 16 لقانت 
.كم ملماعه عدعمدمدل_طميم ؤ0 ترلين5 عط عم؟ ع6 اتهووم) لقدمتادا؟ مدمة1 زمعزم1 .(1980) 62/71 مم 


بلك أسهممع8 ومامماءوء7 أو عاسناكم1 ع 0165ا!5 أققع 94:0016) ”برطم عام مط 0 معطلازلخ'' .أطوعطف] بأطمه روا 
.(1986 طععوك!) 2-3 .مم ,66 .80 .(ودعل! وعنسمومعءظ ومامماءك2 ,0 عناناقم] عط1) مسلط وعاززم 


رطنظ20 11818) اشكلتاذ ,البلا عطا لعممكا مطلما معك؟) «تطعوام اهم نطاةة) © عطقكاة" .لطعشدره ,وجماوءتةم 
.(1986 كفتاه ة1) 188-300 .مم 


2415م[ هام 03 11151و ة الء ,ملعدك! ازملط5 ,"مدمول مز ستطعدعء] عتطويم* .مودو ,قوعع1 
1 لخ ن1 ناكلا 
.1980 ,كهملافاءر عدعمدمة ل-طهعة 1ه زلنن5 عط عه؟ ععاءتمرممت امو نويد مدمةل تمركاه1 75-81 .مم 


رعكلطناظ لمة عمممعتموم) 5ه كأود8 بللومللا طهءخ عل ]أن 'معلامع015آ1 5'مدمدل“ .معدالآ ,تعادوف] 
86615 اذنا تاللا طأكع امهم 4181م لذن 5111 م .لع ,مستزعدك؟ أزمتط5 
.0 ,كممتااعر ع5عمدمةل-طدرة غه تإفية5 عط ,م1 ععااتسصم أحممنولر ةمه[ :مزكام1 5561 .مم 


:565لا ألنن) أمعوعاقط 01 لمتامعميء .متلا ,تطدعف] 
لاا :الخ فلخ طاللخ 1ل8 18/0 11خ !15 1118 .مم )و فسيووع مم12 ع1 بسدمذ1 0مة دم اغمعنل 1ك عتصواة1 عه 
الالال 1108851ن] ملهنا1ناكز 08 1الاكنام 
191 ,ممتمممسه] هدمةة ع1 :متزكله1 139-150 .مم 


.111510130 "01 اشاق10108 علقم الأككفة لاله 51110 ,(فوموعم عتسماذة) 07ة10ز باستمعرول" .مسرم ,مم1 
.(1982) 279-282 .مم ,5 .ملة ,91 .اميد 


لفن 


عاممعم عصرم عانطى رمم مع قن عتعط ؤه عرممع! 580210 عط - 


ع1 بأتمكسمف لعدمقكتلممعءستة ع عكتا لأعمه عطا ص 
مذ مدمول مز ملاوطة مم5 ,1971 هذ مترزة هذ ع120ه رصاق 
أمعد كموتمادعاةد2 ع6) غؤه وعتك وملبرل غ15 .1985 
طعنطى ععممناتلمم عله عط كه عكلمم عط نر لعلععطمتا 
-غطعنامطا لمة انأععهوم - عوععزود ماعطا لعالكناس 
عاد عط وسعلء (المعتناك أقط عمتلص عمتعاه00:م 
لع5ءع ]مم0 ذوعرمتناة 10 كتملك عللقسعاديرد كاز ه10 ل1جمد 
عمد ,قلط ره لإمأتمعصصم امعأاععيء مه .ه10 .عاممعم 

.(1985) ونتجدعاه11 


طوزسع1 مه موتمنوعلد عط دلدعط ملع وجمعله111 
-قمة؟] أه /اأسعناوماء لك 
-قةمصم انتقوء طاته بعتحمص واطعلد5 لصة أعلامم لصو 
مط مذ لعامتاطيم عاعقعة ونط هذ بلعووع رمه عط 106 مواد 
-ناوعاهط 156 .(1986) لممعدهرز أدتأمعسالمذ القع ]اعغصا 
20105 خلط غه عععط ورعنامعكتل مطبد وعتاعل سقته 
برطللا ايده وعصى عإعلض علصة) عاو لمتدعط عط هذ لهع0 
ع0 عط رطا #إطللا فالوس عط عاعممطا نمت 'ملتل 
لالزلا لالزلا - مومعل عط طوسمعط) دعماعع 
كلم أعلامم عط سمط ذل غمط1 


عألامم 2 ماما علهمم كور أع9مم عطا معطم ,1971 م1 
لكلا عصرم ,طعلة5 عه ,ممتام رويط مد نز لعاععمال 
عوءتلمم أمعتص أدمم عط ومقطعع5 ,رلع 00117 جعععبد 
8 وعذناء0؟ تعطق عط" .عمنلمء عط مزعلههم كه مهلا 
ععمعتلسة غ10 .سبد غمط عط ععلمه عاعيم) عغعغه مايعطا 
عمناءمم! برالمع نمه معم عععطا عط أه عدلمط عط 12315 
ما عوعءد عطا وعننوعا تزاعاعتيانو معمعسق عط .الدس عطا 
كله مه عتعطر ,عع015 مملنهتوتسدهآ عغطا مه كبءه1 
علقم 0) لإلعومرق سناتسم لتقاه غ3 ومتصضلم كذ وعم نا للرمهء 
,ةلم عاطم اتمكلصسي علاكما عند مطى عومطا 8ه عكنا عط 
ماعط غك نص عأعط ععلكنامم ععممناتلممء عتة تزكامم عط 
از واه أقط تعمصقم 2 مذ وعتوجعمه 10م عط 
لمقعط عا 0 ععزه؟ 'كممتمنادعلدط عط ع0؟ عاطتكوممتصة 
عط أه كتصعنع عط عوط لعام ممم عط نإهدم عمتلمع فطع 521 
مووعط 5عملمقتصصدمء ممتمتدعلة معطى 197055 ترأتوع 
عد أناط رمنا علقعمة لعووع ممه عط" .كومتاعة زئط عمتلاعز 
عبد 50 القد اعت عط لعاععي ترأدباهاتسواطن مقط اسع اذلزد 
تتعوعل صدزقخ أوع/13 عط معن اعلا .أرمأتطمف سصاع11ا 23ل 
.كمقتمتادعله2 عط 02 عناه/ عط عأهمتصسلا! أمممقه صناد 
0 1165 العامة ولط عباط بلعم أدمودكة كهلا تموكقص2ك]1 
1ع عع كالده عط غطا ذ5ز بإلعوهنا عط ,ععبعبهه11 
5 معدم نائلمم عه غه عدزمم عط هه عععاعئطا ممه ععءاعتط) 
عط مز ممعت غمعععم 5ج ععونه! لمة ععلنه! عمتتاعع 
للقمه «ملددمقطجمق أه كلعمه عط1' .أدع36 مماوعء1 
عأعتط) ود بللهه عط أه ععمعاكاي عط مطعء ومع آطء84 
0 عأطهصنا كل ,وعجممطعم ناد 8 ب513)5 لعأتمتنآا عط أقطا 
”.ممزهوع غطا ها كأدعععلما [قمملاهه ماه 1)5 عتاكتتاط 


كن 


ما ععلءمممة طكتوع1 ه نط وعم06؟ [02م 15 01 عملء مهموق 
بعوتنامء آأه رأتاظ .(1986) تمهالتطد تستخ-مء8) علره لا بجع زر 
0 عستمملوعط أنوز عرعند وبع[ 35 لاعه 35 وطمتنث ,معط 
لععتصلة مطج وطوعة .سكتاقه10)هم مععلمم مغ من ععلوى 
بستطووط1 113162 وه 2015015 طعناك علساعه عدعمهم[ عل 
كه دمتاوع لعل عط وأعتمعل عمطلا أعمم متام روط جرح 
عصرم عتعط) لعتمدم متمععة مط '"5مع1210 عدعمومة[)' 
-1!11550 ا ها كعككنام كه خصو عط ما 25ع1ل501 أمتلوم 
ده عاموط ه عام أعصمكط مطأمدأكدك18 .عة5 عوعمومول 
مكنا ملقم عتعط 0غ ممدنام زع عط معلطة 3 10 مومول 
.مم (1982) معله00 ,339 .م (1981) متفسكة) لاع مج 
154-5٠‏ 

وزع أوء'1آ جره كدو ندعتاطنام 15 تزاده عمع8 عوعط1 .6 
:10 .وعسة 13 عن ,193 0غ 2052 )ز ,1973 نظ .1950 مز 
.88 .م (1985) ,قلمسسكا عه ,لتمععل عرمم 

-قعنه «وزقس مه ممتأفهسممكها لعلتماعل عتمم عم .7 
ع1 .عتلمعممة ععد ,مدمة1 مذ كارملاء طععدعوعء لععتم 
علساعمهذ أمم دعمل «تلمعمهف عط هذ لعمتهامم 4ؤزا 
طعرعوعع تزلوه انط ,كمه 1لواء2550 طعروعوعم 
عط نأ أكنا كنط) مستدك غمم مل علا .معو )نئاكم 
سه عممتهم عط [ه علالغهعأكسلاذ نمه غناط ,علكلكتاوراكرء 
كك ادعلا مه و2916 باأءعقعوع؟ 0ع2تصدع1ه0 1ه عممعو 
ناك ابل 

معي كتملك نزوععمع أدعة عط لعمة؟ مهمد[ مط م0 .8 
ناواتطو0ل لمج (1986) خلمجكط ,(1986) معنطلماق1 
.(1984) 


لاع كلوتزاهمة أمعؤووعدم عط أن 008)رمم كلط1 .9 
0) ععاعا 5105 لولاكتمعلة1 «مودعزمعط ده 'الأكقعط 
.6 ,9 أتتمف ,3160ل 002ضنكا 


روم .(1986) تإعالمط ععة بالتفاعل عدمد عمط .10 
500 محاكخ أوع1] ؟ه ةد عط غ0 مهنا كرعو00 'كتقكقث 
.(1984) أدعف عه ,وغ 1ة)5 لعائدتا عط ما 


منطوه1 نز عوعهومةل مغمذ لعنداكمدنا) تمدكدمة»1 .11 

ذه ازرمة 3 ,”قنك عط1 هآ معلا“ .(1978) (دلمسيكا 
ه1209 12101118 ة ذأ بسملععع] 10 عاععناهاة ممتمنادعلوط 
300 كغطع 1 عط 6 كمدتملاوء821 منا ععلةب؟ 0غ لعمعأوعل 
لنكلنا )ز 5ه أأده قكتل ,كادعععكمز معط 04 سمناه اتحتاهة عط 
مزعمةعلوط كه ممتئهاتطتممة عط كز ع«الأقممعغلة ع1 .عط 
بزط علهتم عنع8 كام سرعلاة طعدمطلاف .سيد أمط عط 
وعمطانج طفعخ عغطاه ممه عفعط) عتقاقمة 0غ عمعصدمول 
م2 مذ أاء تاعى امم لثل كمه عتعطا ,19705 عط1 مذ 


مأسذ 2120 كنا ”متاك عط مز معلة'“ و'تممكمممع1 .12 

عط لعقمقط مطى (1971) بطعلةة عقبسة1” نز عتلامط 
متافطا سوط 0غ انعا لممتوامه عطا سوك ولتطعتاه ممتلمء 
اع ما تإعدى ععلنا أده عط انط لزل *"هناك عط ص“ معمم غعم1 


مل 5311080 وعتممممعظ عمتمماع9ع17 01 عالكتاكم1 عط 
ع3865م12 عط) 01 هلهمةة11 لعلتطكملا لصة ,معتد6 
اتامطااة كع لسرمدمع5 ممعامدع ع814:001 ,0 عانطتاكم1 
أتقم نإصة عم بطناط زوومموع؟ لقح طات؟ معطا عمتمعلصسط 

321 اأمعوعهم عط 4ه 


اطولاو ى .12-3 .مم (1982) ملعهك14 مز لماك حم .1 
بلمناقاكصة؟! امتاهمط عطا دز علهم كوه ممتامع 6 :لمم 
تمشاوقه عط آه عستممعم عط ومتعممقطك غسامطائس 
ألاع) ع3265م13 

قسة القسةآط هذ لعلهعه! عبج عبن معطم برمعظ .2 
ععه ع لعنطه طكله همملوعء عط ؤه و«مناعه1 عط ,موزهم 
عط القه ما عمو مب كز عقرعد عزمجم دععاقدم لعمتععومه 
عطا 05 أققط مدعلا عطا مقط معطلمم وأوخ أوع/18 ومزوع 
عمتمعءممطاة ترط لعمماء0 صوعء جه ,أمدظ عاللتك3 
لعكن 201 15 صععا غطا أفطا عدتلقء: عللآ .كمعم سعط 
50 عمتلساعمز ,عصهد ترط لعدن كز غز غبط ,براعوا 
0 غ010 هآ .تام تقعدع: مملوة ادعلا مز لعوومءع عدعمد مول 
رو للنااة أكقط 1110016 5ه كتكهاك عط سعزموعع ولطمعط 
عط عه "هقخ امع ألا" دعا عطا لإمامصة م لعلع0 عحقط 
وألقكخ طاته رملمعسكا ,ىمطتنة عط) ؤه عده 1ه ععمع كزووز 
4 هقطهآ ,عع معمعاعءم 1ه عمسف ولط هل الودمعممج 
لوث مه هزكخ أكدظ لععلاوومى عط الثم ممنطة 
-5علمن لمة عامس بمج مح وزمم 6وعل]] دعت زانرمء 
01 معاعبط عط تبامطكته عومط) مغ أمعممم عأطملسصماد 
عط) أقطا هلمنن؟ا كلمتمن: تدمف .عمتصعدعا أددمنتل د 
عتم .عتنالنه تخ عط زه عدم لمرععامز مه كتتاقطعة]/1 
متتللف نزحا تإقباد ررننده عبا0 ما عتفمعءمصطاء عماعنا ع ولعو 
-56208 008ئنكا تفزقة أوع للا 5ه أمقم جه معلرلةخ طارملر 
أناط بأمععرمء مقاكخ أوع للا عط 5ه مملنواتصنا عط دعملم 
«قاتصنتا كال طواعء ايه كاأعمعط كاز أقطا دعل ساعصمم عط 
انان 

مل قلكخ أوعل8] ما لمتامع)ة للدم عدعمدم2[ بوع2 .3 
وعاتعدعل تطتطك5 معتطد ,كوعاعطوعمع !8 .وموعبر معتايدء 
مقتامزعظ مه بقطمة أطهيخ مرو لعمممءا عط عكقطادر 
ا لكلتاعع كلط صممنا .ممانوعه مز علنفك مز عكتتهممقهم 
عملا ]تفاع 05 رعاألتصمتم عط رنمه1 مزممعا لمد عط ,1888 
5ع 21ناوع نا عأققتسااء 10 لعماعط ,عمتعسصسم لمم 
بقطلط5 لمة 63 .م (1980) لتصسعل؟) ورعبومم موتعدمة طغتب 
.(1889) 

عط مل 5ع عنام حرمء] لع لامعل عه عنط) ره متهل عط .4 
«لمةصهرمء نإ ,100 .م ,1986 ,تإارعاممت0 لقممزووع يعدم 
عامطنة 8 25 مها أمتسسكمم أثه انتم اسصم-ممه ,مود 
لإلده .5.لآ غطا آه غهطا عاتطه ,فعسة 4.5 لعفمعمعمز 
عا 01 كمع دعم مدعم سا8 لمة ,روعمرة 2.5 لعتام ا أنامر 
565100 كق86ز-25 عدردد عطا وممنل معصة 12 ,086 

ع3365م12 عط لعانلدة عطس وطويم عروم عرعط] .5 
علطا أقطا عتهمئز 15 غ1 .فلوكس] أمتممة عب رمعت 
عط طقنامعط عأطلككهم ع20صد كر بمماعتد عوعمدمول 


1ل ع أأكلاز (م] أنه وانانز7 ععزودا علا عدا للم ععامم عجر 
كلا[ ا أعأو5 عترسه1 رط لعاعتجوعل كه كدممرع هلاسر ع 
(12) .ضاق عا ارا ترعاة '" كلاه إممغ1 [ه ا«متورعبا مزنامججر 
0151011 #عناء2 © آنآ 86 ازعماء ((ه2(1 اتمجهل ,عكارعد كققا تر[ 
717( 4هع0 عن[ مندولآه امد ول 141لا كعلهاى طمرش تريمام م1 
ماكر اكع /]! رماعمعل ما 4علععم #ببماععجز لمعتاتامم هدرو 
و المنسع 01 متعاءة/17 عوط لععمطع0 ,كعالساى 
اللعتمع101م120 01 قمقع35 أناه لعأمامم عكهط ع/الا 
2 ةم13 هأ 5)00165 مماكخ أوع كا علقم 15 علهجم عط مده 
أملمم أكدع! عا امم عباط بأكدل لخ .زيند وععة ذكواء-لاعمن 
أوء 11 01 نإل باد عط ععلقجم 10 لمعم ع ؤز عترعط ع120م عط 10 
كة 00184-01160160 20ع1همه عرممم لالمسادك امم دولوم 
1201 أتاط ,ا عكقط مغ عكلنا لأنامبط 5رماعع5 ووعومزويط 
عطا عموععما ما ماعط تإهصر اعنط/1ا .لعتمع ممع ناي 
علا .داقف أوع/1ا مز لعادعمعاما وأمعلماد غ0 ععطاسام 
شواكث أوء/1ا 01 لله عمدعع أجاعم عط طعوع) مغ لععمتر 
تقطكى لم ععللاد 993 أقدم عط أقطن راسك أمم ممقامطعة 
ع5 ما أخطوناه عتناكبظ عط أقطى غبط علا كا غمعقعمم عط 
طا مذ هدم ععلقا أمن مل عس كز .ه] رععانا عط 0 ودزمع 15 لمة 
الأكدعداء عممعددمة ,10ئمنة عط 01 عكنغية عط كه ومتمقطة 
مطواعاء؟ 15 أهطه تاعوع) ما لمعم عثللاآ .كنا :م1 غ1 عمرقطد 
ع1موع تإعط1 اعطلا كأطع500 كناه 10 التأعدنا للح 
-اعلمسناكيس عط زفحم عبر اع[ .علالاعة [القدصماووع ]ممم 
تعمدغوع2 مزقهط لعالمع-50 أهطا لعامم عط لأمطة از لوماد 
ألا خناط ادامل نزمة طعنامط لات لع نتمم ممم عط مغ دلععم 
7626001عع ألاعم عطا ,10 طعناموع أنم وز 


5. 015 

أه مها عط 05 غعنالمهم أصامز 4 كا تعممم اتتعومرم عط 
قع1م5 لسة كاأتعنهم عط كه طعسددم لع0710م توكق .كنا 
تدكة .اكتاوم8 دز تعصقتر عطا أكوعل 0غ حلمسسكز نرم لعذكنا 
غ8 5تعاستامعمع خلط مع زاعوتها وعامه كنا لعستععل 
ونطا كام بلدقرطة لمة مفمول مذ كلمن للم تإمقدر 
اللا ل ا 0 اك 
بلع (125له)5 عتصطاظ أه سناعكن84 [دممقدك8) موعلند 
تالإكلهء ل كاعتداءمشناء ممعكام لم تس طفع 3 :قزمم متطك"“ 
1010160 10 بملمكامط -- وامعا 0 مزمعع امتاكصم! أ 
15 أقءوع27 11 02 التالومم ططالزد خ) .زمطة) '”تملمملن] 
نان مز كعللنا5 أمفظ ع841001 عط ذه كاععمومعط عط لمج 
'”.105ككناءقانآ م2 كترممع ]1 سم كاأترععرط الإماصنام0 
-ق0صناه؟ مقممك عط1) ملعلتلنؤمم! تمكبعام؟] .(1979) 
-كالالا8ة - ؤالا[ة 1 210 10 0111110 .لممنا 
111" 011 18 2141.00ط) 148011115 0 1013م 
ااانا 15 0011011310 اقمط 11ما كز 
كللكلنار0ع! تدكنءامكا :0كاه1” .(12 230114110 افر 
0 وعطاة حلمعيها .(1977) ,(مه كه لصنوط مقمول ع1) 
الا15 131 200 علقم ة]] معد 0 ع10للأممع خلط دوع رمد 
05 تستستطد باطأقمقا8 بمولء1' 1ه تواتوع عتهن] عط ؤه 5210 


وس 


راع تداع كا صومة [ روعنةغ5 لعنمنا عطا عاتلمن بطمتمط 
ملل ة لسعم هذ مباممع عكناكوععم لمعكتامم نإصة سدم ععر] 
ادعلا كاز ع0 امطامعم مز كه لاعت كه بق زاوم مدتكة أدع 18 115 
ع0 نوع ناك عط صل عقق عط 01م ذأ أعناد .51015 سفاكث 
0 3558002طهتة .5.ل] عتمم 3 عتعط؟ ,دوع )513 لعألملا 
مغ لعاوعنع: ,لإممعلاء11 لأمدصهحآ ,كممتكولط لعغتدنا عطا 
لالع أ بعلملا“ ,تإعالسئط لبحو مفسسكوعمعممن) تعصره] 
كأ وعلها5 لعاتملآ عط ,(تاعمرو1) بإططه1 عط 02 عوسوععط 
أقطا ضزا ؤأوعع 1ه[ أقمه]2م ولاه 115 علاككلام 10 عأطهمنا 
(10) ”.(داعخ اوع/8ا) مملوعر 
ها أكلع أقطا وعتباووعىم عط عمتستد مم ععع نمل[ 
اق عط أكناته أل بلقم 3[ صل 0125 ناد مقلعة أوع/18 01 لاء8] عط 


معادلا معطا ص كأولة أقطنط 0 ممللد[ء2 1ز ,11تلاتكتمتهم 2 
امنايه لالع اسممء لاتعضت ممع ع[ عرعمد ,كعاهزى 


اقلا اللعانا كنت 15 ا[ .اكع تعلطا أ1/10010 مره كأة عناكرلام 
ععء ثلا ودواء- امن جرماءمء0 10 لمتالوهم 2 ما كز مومدل 
متناديع تم أمعتتامم ته لاسر رتك توإماعى «تعنكعىم 
ما وللللتس كا أ ناته هته كز ماع76[ تدما انتعتما 14نه 
5ل علا لون مس عن معطا عمل ,كمتفيند تماقف نمع /8آ سبال 
بز مطا عمل بوااتم نونمم مد تاتقإممع[ اتمدكمط0 عه عا 
ععلها فاناماد تعومفل .(ل]) ضاي عا ةا تعلط“ كقز 
امعاتامم عاامعضمة [ه معمعقطه كنلا 0 6عومانعتاه 
ذا أطوم 16 كه[ مهل برعت براه 116 .عتلاكية ام 
اد[ و كمد باعتطاسر رونواه1 زه نتوبع ونا 116 .تر ألهجره 
نماكم اوهلا سعل نت رلتره ‏ كم[ ع1تبتته رع 10م 1رعاكم 
قاءة] داعم اثلا عا ارا وتمزعدم سدع[ ه 210 كاك ةانة661مد 


001151017 


لكف لصة 1004لك1 


عملم ممعم مز لع اتاكناز عط نإقم عا ,لام ةتتتصناك مآ 
لمن حلمم زوعلا قه ربد كنا هل علوا لع1هادى مقمهآ أقطا 
مدتكخ ادعثلا مواعبعل م1 مع 0غ تيده عدم! 2 كقط لأثاد 
ونا هأ كعم قتمة209 دنه كاز كقط ١)‏ كمع 110 .وع01نااد 
المغمع رن" أه مملغألدئ مه لفط جللدع؟ )ذأ راط .وزوه 
غز لومعء5 العمع كيد لقط غدع1آ عط طعنطه سم ”لمكا 
ج017 1ط ع( اكلام أكمتمعة عتنادوع1م عتأوعصرمل كعاعد! 
1ه اللاناط تتعطا هذ عجتمعل كاوتلواععمة مداكث إاوعثالا 
لع مما 
عمهمم عغطا مأ سماذآ كه ععلء أامهعا عنسلام ذل مدمول 
هأمخ ما ععلره عنأوللفلمعممتا عم 2 عمتعماءط 01 
مه بلمعتالامم باه اتاتط كاز لعطى غز ,تود عط عماوملاه] 
أو علطا متستمومعه ,عع عع سواط .كمماكمعمتل أهتممالمعء) 
مه عتناقم عطا عمتاءعء 2 مذ عأممتصمل 10 كعسمتامومء 
و معان عمرود 10 وعتلساك مداكخ عدع11 1ه «متاءععال 
كه عهما ون أععزطه عمن مل عن اعتطه م6 وممعسممعام 
لولم عله مم عأ م16 .أعمد عقة كمماتلصم متماوعه 


وفنا 


سمط لماعل تإأععويها ععة ككلههن؟ عتغط]' .1م طم جمعوعر 
أعع011 لمة 221315 ععفناعمة! مرعاوةء]1 :وعم ناهد وب 
بقاكك اع /لآ ها ككهاد طاعجقعوع؟ دنوه تغط مها كأرممعر 
عط .2021621215 عقناومةا ؤغوعممدمة1 ععطاأه كبام 
نامل ده عممممعلدا! معادتملل8 عسلرظ رمعا بعدعمدمول 
ع5 0 مقمه1 102 لععم عط غسوطة عمتللة مععط ععهر 
علطا ععجعة ع'11 .لع12ل م0 موعامرز 
تقاكة اأوء/18 علبااعما 0غ لعلمعاءة عط 10 أطوناه 


ر115أتتلامه تعطأه 0 عقهه عط مز 25 ,عنم معط امو[ 

عكلها معلله كافصممامنل 0مة ,قرع ممع ,للعتررذوعم ]قباط 
كهه عاعغط) 501 كمدامطءة 30ها وسعل؟ عمتلمععوع0مم 
051265512111 012 لانتتمل علو10 اعبط مز معطلا وبرع ل زمر 
15 .كوعم5221109 عتعطا ه10 5خ نمام أل 200 ,كاكئ! قم كنامل 
14 أناط ,عتناد ع6 0غ 2قم13 10 عتاوتمن أمم كذ مرعاطممم 
23 30 35 هأكم أوع/11 01 تإلناذ عطا كتصناة تإاستفام 
15 2205 ]هط 15 لمتحم مز مرعععا 0 لععم عنى أمطاتلا 
عت تمعدعومع؟ نإهل00! مدقمل مز دعنلنأد مهتقخ أوع/183 0 
-لأ0518 عدمطنا؟ رككقامطءة مهتعة غوع ا 01 مم رعمعع أسرر 
عموععط نزعط]' .هامخ أوع ا )00 مهد عمتمتدط غه 0اع8 اح 
.2625085 01 كعطلهناه 3 10 هلوخ أوع'لآا مز لعأاوع معام 
عكع8 1004 مقمدل مذ 5توامطء5 مداقة أوعء/11 تزإمماق8 
تكأكنلة 0110[ 0هة ,كتهتصمام1ل ,نتعلصقط ,عمؤدعم اقبط 


مز لععتلمعمة ومقامطد ذه تعطصيم ععنها ه لعتط1 
ععتلام-لهة كادتعهامعء:ة ,كمقماكلط عه ذاكث أاوع117 
وعم أوع'18 لدبوعللع81 لهة أمعاعمة مذ لعادعرعاما 
مدمة1 عط كو كمء متعم ععة ممقامطءد عدعط) ؤه لإموا 
تعال0 باعل مأعتامة كة .مملاوأعمدعة أكللم امع 01 
عط +0 عمدو أه لعز ستل ج ععلها للتاعء ومقطععم لمة 
عصز عاتستممهمعة لعنطعو رمطة نزط لعغة كلامم وعللناة 
أقط عأهاذ 10 35 122 50 مع دعاك تطعطا 01 عجه50 .أوعرع1 
هومة1 عط آأه ومكتقسعه؟ عط عم لععم مم كود عرعطا 
.5 هذ كعتلنا5 أموظ ع11:001 107 وملغواعموقهم 
ده واموط ]0 تعطتصلام عععها 'زاعمتاقدءقعها هه طعنامطغاكض 
بعوعمهمة1 ص لعطكتاطيام عه وزمخة أكء للا 0131م تع م0 
بعنامم هه عدمل علرمد علكتنا ترات جاع مععط فقط عرعط) 
أمعتانامم ممعتمعصسة مه علوم 11 .(1984) تدكخ كتسبراهه 
ها لإعناوم مواعده؟ عمعمدمدل مذ لع2للمععم؟ اكتأمععد 
عناوم معاععم؟ عدعمدموة مه علمهط5 أو عط طحتاطتام 
منغهتوعاكمم خ .((1984) بكاتطوه]؟) وأكخ أوء/1ا 10210 
وعول لاعنطنا بالتعسمع لامع عدعهدمو1 عط 15 لعديهه علطا 
تامع ع0 كالعصسيعمل امعسموع ومع لعلععم عموعاعء )مم 
اعععا وممتاهم عط غ3 مدمفل غقطتد وترقطوع2 .كلكزلهمة توه 
عمه عطتكة طعر؟ ع0 ممصم رست كن «ممعع ير 3 15 ملععم 
طعية طاعتطس 1ه لمة د5عنهنك لعاتمنا عط مذ لعأعقدء 
عكنا علاومعاع علهمم مقط ممع معطوعاة5 35 كممطاناة 
معءء6) وملئلمسعنتامم مقاكة سمعترعصسة عمتكمرم هآ 
19820 


0000181 صا مم0 0م عع 86 رعكتنامه 01 .عد عطا 
عطا 50220165م وكلة غ1 كه عمم! 25 تمسكتممتفمدييع 
وعمأصلام أؤمط ,0 أمعمرمماعنع0 عتسرمهومءء كباممعع 1لم1 
عللط 20 ععد ع8 رقبط1 .لإعقععم دعل 1ه مه زلدئ عطا ص1 
أقع/11 م0أممرممم ممناومصم عدعصدمد1 طاتز عممعس 
عأ0ههام ترأأمياوه دعنلساة طعنذ كه عمه! كه د5ع1لن اد سمتوم 
ع8 )120 هآ .لعمرععهمه كعتاههم لله 01 أوعرعغمذ عط 
[0 معان4العنده 1116 أقطا نهد5 0غ 5ق ع3 505 مع معنك ل نام 
5قالا!1!؟071© 275أمنلءى 14به 716رككعاتاملاط عع سعط كوءل1 
[0 أاتعا7رجرماع نعل عا ارا كتكمط عاقبرطة ارم اهادم ماج جه 
لعتاممم لقط كماععءد0 غتسمععهق علطا هه عبايت عبجنومن 
]05 ع8 01 30 عكنا 0 لعممدعا تإعغط) معطم مع2 عد10 
حهة '(0مم ,لزأعدسهم ,نيدل عط ,0 كاعتسمافمم أعمعاوطة 
مقامتاوعله-0الز5 امعاعمة عط درم ععدناعمة! مع تر 
لا بأقط) 5210 ومتكوآط1 .معمرووء مقبط لمة ورعاع حون 
مومة[ عط ]0 أتمممناد مذ عمتاععل عط عاأمم ما أعروعع 
مقمة[ كه أكدظ علل1110 عط عه معامعت وم أنورعم 000 
.لله 5ه ععلرم عطا مز عمتاععل عط لمج أباع انه عط لععم 
ع1 عع3تنامء15ل 10 عمتاووعمه0 التهعأاقمم كنامايعو لمر 

عط 0غ تلصبا؟ عتمجم ع53ل1011م جرم5 عماععد ووعماقسط 
«الاتاعة اعتقعدة: لعلععم ذا 2مك [المنتسصسم تزاعقامطعة 
]20 0065 لطاعتطنةا ,عتناعنماذ جما عدعمدمول عطا كز دعن 
-801 0 عأناطماصمء مطى عومط) 10 كمم1أعسلعل ولاج 
قلطا هذ مرماعء عنما لخ .كمملاوعتمهوره بزاعدامط؟ )امم 
82011 10 5عل0نااة مفزدخ غوعل/8ا ,مك اعلععم 5ز لجرممعم 
عكنااء مناز قتطا غ3 علقم عط مغ أملمم لع داع 3 بلدمعع5 

طعتط؟ ,لإاعء0؟ عوعمومه[ ,0 عسناهم لعدوماء. ع وز 
-5ةأمطء عط 5ه أنه لسهة مذ عمتكمس كممدرعم دعم سس 1366ل 
أقدم0اهه عدعمهمول 0لل نرلمه غ810 .لإأتمبتصسخصم نر[ 
لعتناهع؛ عم 0 ذروؤقع01]م معاعه1 غأطتط50م دع تدوع لمن 
كعلناااأكانا 16/] [0 20/16 أناط رمع3 كتدعز بوعع 2 [أنا بالنامج1 
4 05 القاق4ف ادع/لا نزينه 144[ دعتلناد واكك إعه/17 رو[ 
غط) 01 عده عاعيصاد طعتطاة؟ غعو1 ه ,رع طعممعهمم «مابوعءر 
,6010156 01 .ملكا رتعمهم اطاعوععم عط زه وومطغية-م 
لعاتمنا عط ها 5تعامعء وعتلناد مع 10 لعكن كوه عط 
-1011 00ئط2 دوعا كعقأمء؟ كتاموععنله1 عيعطه ر5ع)52 
-معتلكل أقطللا .5عنودع لام ممعتعهسخ طللى ععطاعوه1 لع 
5 ملعا 5012019315 ع0265م00-13م غخقط) كدي 59د 2ل 
علعة! عطغ هذ لعاوع تصهمم مكلة كذ ومع تسممعطم كتط1 .تؤلمه 
1 هذاكث أوع ما [2مأع21ه0 جزم كممتاهاك غ0 
لء2تمقوءه عط نزط لعطنتاطنام لمم مذ ولومعتممر 
عم كملنوعتاطيام "1761 .كلملا نطتاكمة طعجوعوعر 
ولمع ةاعم جل «ععمم| ماد ابي ترعيل] مع طبر تنيتهم عط[ لمتعوعر 
قاكف اكه[ لس دتمامللعد للامطلاطا «ولتاهياو عتم روامرة 
وعناأء ماعنا وتماواعد «بعاكع4 نده لل[ هابه كالقعاد عوهناوابه1 
كلطا ها كهقلرماكتة1 .[إماى العبمءكدمم جملبوعم جنه18 يرم 
لاله لمعل مطنه عومط) مقط لععم ه20 عرمم عمج لجدوعر 
تأعطا ها مفاكة اجوعلا 01 عسبكدة عط 0مد اأمعوعوم عط 


005 2!1 01 عناعه2]31ء 2 لعطانتاطيام أكمز معاسا8 مبزعاه 11 
8 كملقاممء )1 الإموءطنا 15آ ها لعسمتمامدم عتطقعة رز 
عط فقط معلصساظ منزه1' عط" .ىامهط آه أكنا عهدم-687 
ذ .مم13 مز علطدعية مذ ككاموط آأه ممتاععاامء أمعع و1 
لعطكتاطنام 25 طكتكلعية1” متئاومط 1ه ممتومع؟ عفلتماد 
لعاللء كةلا ممعترع! عتسما؟] مد ,1982 هآ .ممه كنوع رز و1 
ناعنا5) 1212 380 ,تلطلقعة]1 معنلا ,02 صستطك أعطمئزل برط 
ع1 .(1982) فطدموطلعط نزط لعطوتاطنام لهة 0و5 
-ناطعاممء 100 لإأعتدستدموممة نز يوع اا وو رمع لم1 
ها عاممء) 211108110 0االخكاع 15 للخظلا5] .وها 
مه للة بمذندللا روط لعاتلهء ,(210ه77آ عتصداة1 عط 
,510015 مواععمط آه ؤاوع لملا منراه1' عط غه درعطاه 
1001 أععء زمعم عط .(1984) 5دعمتسامل؟ عنام غ0 كأقاقوممه 
عتة امه عمعط]' .عأعامسم م1 كرمعز مما رعره 
2 متطكمةامءة عد5عمومول 1ه اعنع! عط ؤأه عجكوعتللم1 
لإأعلاتتواعء؟ 8 م1 :زه مم10 2 عنصم قط طعنطت بسماو1 
مع عطا م ممتماءم مز عصسة غه لمعم رمد 
لقمأعنه ععسلمهم م ومتمزوعط ععة كعمامطءة عوع مو مول 
10 لعع11001ها عط صقء أهقطا بكتلقين طعتط غه وعاعنايج 
لاعط ا نزهل100 010 عط صا عع ه! غه دع 1ل ناد سدتقة أوع/11 
)20 3 ,ناكاباج1 معلتطتطوه1 (9). اكتاعومط مذ مع اميه عند 
خلط*01؟ لعمتمومءع غطمنامط) عتصسمانا! مه بالومطاياج 
لعتتاوعء هط 5تةامعطة بوعة عط ,0 عمه ذا رمتطسدعدامدك5 
(لعناك )3 عمه لزأمه عط امم أز عوعللا عط مز بسماوآ مه 
+اماقنطغه لاع8 عطا م1 .لكو عتمتا لازمعكة قه وععمام 
5ل 1مأقلط مملأاهعنة) 1ه تزلناد 0:5]م ه10 لطومكل 
ماا 121 ,02825165 لأكوططم لصة 120 زقدمنآ عط 
عطا 0202 دع )ا للاستممء عمتصعةة 5ه لإلياة 530:5 
]0 لإلناد 8138285 مختالا بز نزم ورعطاه لمة ععلن أ و13 
05 اذ 121405 نطومءئ11 300 ,هدع مقددن1© عطا 
ها معلا .أو تروط تتناتمعء 1915 هذ 5ع1 له سمدم علتلصصعم1 
31 عتعطا معطلا ,لإرماكلط مدتكخ أاوع'كا آو لاع عط 
فاأعة عط ,ومكلةءم؟ تزاء كلل مومسم ,دعتللنادك لإمفمر 
[التقط ععة عععط] .لعمماععل رامعنععمن نزآمه 5كمتمتمعر 
همك ]0 لإتماكلط عط هل لعاوعرعنمز كممتعمائلط نإمم 
عأمضفئء 10 رعمتمسظ مقحدم0 عغطا ععلمنا لوعاعمة 
4 كطاعا0:م ععل1قمم عند أقط؟ عتورع تامع كنا اع[ 
هآ هل دعنلناد هقامة أدع11 عماعدا كامتةتكممىي 
العلمءمعلها عدمم 255 لمعم 2 ذز عتعط) ,اط 
أو آلا عع تاعدء لعاأمم عق .هأمخ غوعء 18 01 لبذ عاممعلم2عة 
0 113460مرمل ععع 8 موحية1 موبتدع1م ها 10125أة مقاكت 
ادعلا 05قم3ل رعو عط عمجم 1لاه؟ علطلا بسكتلةعمما 
.0266115 عتسمدمعةء لاط 160 885 5000165 لمقاكث 
3 25 لع2أرعاء ةتفك 1805 كا [112عم121 عوتجا-عرم عوع مومهل 
الاتقاتلته 115 طكله تسكتلقتممامء مععاوع18 01 وعنامع 
8513 كمهت عاتمصمءء لم2 بلملرماميع) ,لمعتالامم 
08 سمتصدمل عتاكتلة لمع مص عه كصدم لله لعمممعل مممول 
كعاكة تمتكده أكهديت علسمممعع 01 سلدعء عطأ مز )معميي 


لضن 


كا علهاة لإااعتامد و5سمانزط 15 .مول دز 5ع1لنطد 
«لأمعامه'' علماضعءمصطاء عط لممتزعط مع 0غ لملأمعاطا 
طاعنامعطا عولع ا“تاتممعا ]0 اللاككنام كاز مناوء/11 عط أه * روا 
ع1 5متأمطء5 عتامتطة ومتاموعممم تزمممنامكئلل معام 
حل ععتعلعى 10م و 71ء7716ع 22 35 لأعناد دع تأماعدال 5نا0 امم 
تقتلتنسةة '*5ع01ناد مععة: أمعصم تله عطا ما مم86 1ل0ج 
3 طعت؟ .ععمعه؟ لقعمة لمه دع ناتمفقسنط كه دعمتاركوال 
ععهة ع3 101 بلعأنلود عط للتامقطد وممتأوتمعهه لعو بزه] 
-0م01ع20! للأنامطة :ز10اأ5 مع31 عقناكنظ عط أقط؟ لععم أكمم 
25 ,500165 عتكتاان1 عقلتلساعمز ,كعمنتامك015 [لد عامر 
لمماومعلهن نزااية مغ لعمعزوعل عمتامكدال نزدنج لأنامطة 
همه عطا 01 مععة عتطممعمعع لامة 

عط مره" علامة .عتعط لعكعوطه عط 10 كلمعا ببع1 كر 
5015 لقاقث أوء'1 مه ارهن أه عصسساام؟ لعمموععما 
عقمع2ع10 قة مععط مكلة ققط عرعطا بعتهعز أمعمعع مز عممل 
21 سناوعل عدم طن 515 نا0) عدعمدم 2ل 01 رعطستلم عط صما 
مز تإععلتاة لس اأمريرط مه لمجعمعع رز وامة اوع/الا 15 
لاما 0ع مم50 1515 نام ]2051 أقط) عط 0 لعكن 1آ .عقانت :هم 
.06لا ه10 1ه م1 نزونه متعطا ده معطئاع واوخ أوع/الا 
فأككث أقع/11 لان ذلاعم 2012 تاعنامه مه وللعمم 831255 
بلع متععمم ذز نإ نالتقناو كه عوط كه ,رعرماع6 ععبء معط 
أ نزونز عط هل ع1ن! ذا عرعط) خبط ,أطسمل نزضح غنامطؤضلزين 
كلوزلفضة طامعل ماما عمتجاعل مسكتاه صكنه[ عالأموتايء مز 
قادكخ اأوء1 عماعد؟ دتمعاطمام 1ه 

(قاقخ أوع ألا صا لعأوع عع اما وعدكة م عوعمدمةل ع( عدم 
عط 01 لصت عط مز ماقخ أوع للا 01 ععمعزلدة عط ,)115 
كامعك اللعنه وأععلاعم لأطوطاممم وعدذعقحة عوعصومول 
كن عكنناقه عط .لومعع5 .(81-82 .مم (1985) ولممتكل) 
أقطا تعمقحه 3 طعناد مأ لعاتالعتاماو عط 10 كتمععة أوع م111 
مة مأ لعاتطئا 15 لتممعا ما عماقعل دعوققم عط أقطبر 
أ30 أعقة بذائمخ أوعء/1ا 1ه عولع ا مما أعبع] نورماءنل1100م1 
10 .لل لإلنة هل لعأععمعع كه بأعلع1 إلتمافطنة ه 
كاعة اأوعللا عه ولممط لإأعقامطءة أدمط عاتطته بعامصوعء 
اتعناعة كن لملرعم هو ععلنه وعلممء ك5لسمدكبافط مجعة ه [اعد 
دلوف أوع/18 نه عأمو6 نززماعنا1100ها 5لهأكث ,كزوعر 
ع1 ل0ههنما ودعا/!) “معلمطتطاذ ممع مغنطت)"" لع اأتامع 
40,000 5010 ,1283555 عط 102 وعم ,قوط 16ل510 
.(1986 ,قأكش) «ملنق تاطنام 5ه طأصمد أكل كاز مز وعاممء 
-معنالع هه 108 علمهطعع) 3 قة ملز كدنط عأموط ع1 
م600 مومه[ 106 عسصوءع مم دمأواتاعاع] [هدمه11 
]ع0 وعتطنا 12 هلعخ أدء18 ده لعتباعع1 ع11 .نمم 1م 
ألتمف 0نم مملعماة ممنواعاء1 املعم لعلامع عط 
اة 5و8 ععلرعزلنة عط 1ه عجزة ع1 .عصنل طاأوناصغط؟ 
.1218 لعتعلناكهمء دهن طاعتطنة رععبدعع! دعدر ممتااتمم عمه 

عا 10 5وع0001110 علالأزوهم 01 عأصنامء هم ععة عوع1 
أتعنعة دعهط عنتقط عمعطا بأوسلط .عصنا لطا عه عرعط لعامم 
1851[ عطا هذل منقاو1 هه 5عللالاد علكاومعطءعومتهمه عع 2د1 
ها وتوعئز 01 تعطلتلاه 2 مععلها لفط بزغط] .كجدع 8 امجع نوعو 
عغطا ,ععهماكها عمط .ع512 كأعط) 01 عستدععط عاعإاصصسمه 


ين 


اللخ 015111314110115 ,3 
لاا ا لا" 

كعقططم كنام182 طالهد المعمسععيوة عنققط رز ععم عاق 
للقاععم؟ مقاكة نوع11 لعمارموعنق مط ,(880 1 عدم[ 
عتهاة عطا عمتمعوطه نزط ومنامعع عمال مادا ممممل م1 جاوز 
«لفادع م0" مععزوع 17 (1 :19705 عط ها دعنلمنة قرم عن 
لمع00 (3 لمة ,اكللقاءعم؟5 عتلسدأذ! عدعمومة1 (2 راوز 
كتقأوطء5 ]0 منامتع ادم ع1 .أ ةالقاععم؟ مداكث أومالا 
مععاوعء ]1 مه لمعمعل نزلمه أمم مطكر عومطا 1ه ماحتؤمم 
عكتامء عتعغط) مهقلة غباط مملغةتمممامز عن1؟ متطدعه امطعو 
10 10م «ملأمعااة طعناطر الامطتل؟ ,أأعنه كه وملأمامعلين 
عط" .مملوعء عط مذ موه برامقامطءد داممعع لمر 
]0 50 عط) 5عطعومئممة 5نقامطاءة 2ه مناممع 0مرممعة 
عتنصقا؟] عط طمناوعطا لزاع راكناعع غومصسلة دزكث 6وع/18 
كأقلط نا ععة كتقامكء؟ عدعط؟ 01 عترمذ .ممأقمعسزل 
08 ع005كتام عطا 106 لتقاذل مذ لع نوع رمز 
بمناومع أمها عط]: .مانا 01 أقطا طخت ممتونتاءء عتعل 
15 ,ع15635ع7! عط ارهن عط 10 ولرععد تعطلرنام عومطبب 
أنامط) ته مماتلةه ”أ والم امع" عطا 1ه ملاععزعء معطلا 
-مترعل غناطا متطومدامطءة مععادع ا عمتلعدوع ءكتل نزااهاه) 
عملم م وعلااأءمطعط) عومتعء 0 ودعمع متلااط 3 5علو راو 

.ققخ أوعللا مز متطوتةأمطءد كنامم 
-10ع5 متعاوع]1آ أكضتلدعة كوم نمنعر عمط علقط عرع] 
م (1982) نصهخآ) مم ل0لهم '"أكتله معام" تخا لمة منطدمقا 
أ0عا ل نأكط1 لعطوتلطماوع بتأبوعم عط سما قهة طعدد ,(279 
علمنآ لقده الم معام[ عط نه كعتليهمذ مععاممع 3410016 
له كعلتتعق 2 لعطعصيها حفط طعتطه ,رمدمول 06 بأأويع 
15735256 0 علطوة ررم كاعوزمعم مرملنواكمدى 
لتموءتوتل للنامطة نه مل كتقاملك؟ مم ,لالجماه 0 
-تعب ععقعطص لمة متعطاعممالة متطعهامطءة مرموع/181 

.كسمقاقم أوء/17 نط 2م11 علطا 


عناكةا )5د عا 1ه قالمعاممه عط 8ه باعألاع2 لإرمقوتت كر 
01 55001411011 الخط ةل "[0 دلخ الللم عط زه 
لمعن تقعاء 1 120163165 185دآنا51 '1كحظ 311118 
“أكللقاعءم5 تقاكث أدء لا متعلملة* عطا لنونزها 
'إما سع ل معنا وعاءا:ة عستم أه أناه يده .تاأعومعممة 
هه ,كةأماء5 سمتامزعظ مد -- ورمطاية عوعضةمة ممم 
مة 380 ,كقامتءة ستاكن384 2 ب,كقتسمامتل أطقط7ط طم 
5 !] .ماوتده عنعمدمة1 01 كمامدءة ممعتمعسم 
بع5ع2طةمةل باكتاوصط ,عأطههم عرعي عسسام؟ عط صز لع5 
101101 أقناعم ذا أأأناه 2 علتأدء88لا5 بمدزودنج1 0لمة 
-عم5 كلقمتنان[ ممع لمعدهم لأ لعنمعوطامهنا مناه امع م0 
عطا 01 2001م أفعقع ذخ .دلكخ أوعللآ مذ لعدتلدك 
/21001315ع همه طثانة المعل 5عامم طعممعوع2 ممه دعاعتاقة 
.01 
0 «9مللقمدهقة سدمدكل عط 01 ممتأقصسره؟ عط 
ع105) 10 كاعد عترمعاعية كوب 5عللنند أمدع ع1511001 
ناكم أوع/1آ 01 امعسمماع ع0 عط طغل لعمرععدمه 


50111 لرعع5 عأقط عرعط) 202 ب وعندع مط ,رأون1 غمم ؤز الف 

عأمطتملم ما لعسمونوعل وامعمرم ماع وع0 عتكلومم لمة جع 
غلا عط ععملة ءاسمو عمط .وزمخ أوع للا زه تولبنه عط 
لإلناة عتسماو[ مه لعتطناكما ممه منوكله1 2ه بكتو زول 
ققمةآ أه نواتويع عتمتا أقممتأقمعلم] غطا بعسصمومم 
حلاكذ لممعاممط علل84:0 01 عأسانامم1 عط لع غ)2اتالمز لفط 
1565 اللعوعا ما صقوعط كعتالويع كلمن لورعنع5 0م ,ودعلل 
لقمةل عط ,لإلاقة ممصا أومم لمث .قلحة أمعثلا مه 
لعصحه! كه وعللن5 مرعأموط ع1001ل] ع1 سملكقكصووم 
تأعققل/ا ما لعطكتاطيام كدثة أهناصمة ]25 5غ لمد ,1985 مز 
نالا16ا111 خالخ الذال[ظ5 ,1984 مز مداخ .1986 04 
ب(5ع101ا5 صقاقة طاياه5 20د أوء/17 01 اممسول عط1) 
.كتهن0010 1ه 5تدعر 13 تعكقة ومتنمعتاطنام كاز لع جعوعر 


05 لاعالاة1 لقلالضة هه مل لعأوعرعامز عومط) عمس 

بفعلكثخ طاءملطا لمج هلمخ أمعللا مه علرم؟ امعترواولط 
,(لإاماذنا1 5ه لأفمسسهم1 عط1) 7455111 1611م ن5111 
قاللقازمء ,منكله1 05 لإطاأويعطلوتآا عط غه لعاتلله 
لع طاوتاطنام علوم لوعتعمغقتط دم زهمم للج زه بوعتيوعء لوناصمة 
طترمل! لمة ذاقة ؤوعللآ رمسدان1 مغ لع نداءء توعنا طعوء 
01 لأف ممملهز كه ععتنامة أمعأااعمية هه 15 غ1 .دعقم 
أ 5ت ةتزاهمة لمعم ممه جعتوعه عاعتيان ه عمتمعل مطج عدمج؟ 
ع1" .تاقلط مدزمخ غوء]؟ ده ومتطدعوامطءد عوعممؤزدل 
0 الاعالاء2 كاز مز لعاتهاد دزقخ أوع/لآ مه بروزوع1 أدنامة 
فخ .5 .2810 ,85 .01لا 115 طلابه 1975 هذ لعطكتاطنام رمم 
ل ,1982 05 اعاتعم ولط مز تطومتطاع 1ط مؤمعلد]8 نرطبلع01م 
أوء/171 01 متطومةامطء؟ عدعمدمة1 01 طاجاميع عط وا6عللجم1 
,182 ,تطقمتطعة]]) واتلقيو 0سة رواتتمديو طامط موادت 
01 5ل الإلقصة علااتامهس 5قلمعبك1 ,لإامتمامعء© .(831 .مم 
وعلأعمزهء ماقة أوء لآ مه كممله تلطيام آه بإاتأصقين عط 
.(88 .م (1985) دلمسسس]1) وملتدسعوطه 5*ملطعد11 طالير 
ىه لعطامتاطنام أقط) م52 10 مه دعسم كوم نطومتطء 112 
أن عكناقم عط أععلاعء ملحة أوع/171 0211م تعلمم ين 
.لملقع1 عط مز سواة] 1ه عكم عط كه طعناد مأتمعبع امعمعع 


ذعألناة لمداكخ اوعا وامدمول مز لعادعمعكمز عومط1 
عمته أقمعا )د لص الثى عدعمهمة1 ل0مع: أمم مل مط غبط 
05 خلشفالللة :قعوقنههها مععادع للا مز وتمعتلمتمعم 
آذفط لاناطلل!ا 501 85500141107 الفطمل 
01 41116155 ططأللهم 80015 ,51112185 
1112 0 الااظ1انا8 ,51183815 8011ل02 
0 15دان511 الخ حفط طفظ لل 7012 500182150 
الخ[ الى راللةخ الذآكهة 01 1أخ1ا(10115 ,الفط ذل 
017 10115 ااا ,ذنا 1481011881 ,5110185 
111 01 1/1311 طممع 0 5011 مم25 مظان 
5آدطانا51 اكفع 14115 ,11160ن81 1010 
15134 “01 1/0111 11115 لم ,011827371 
.87 .م ر1985) 


-0131108م001 زم ععة ,آله هذ 20 أسمطة بكيعطع رد موعر 
قاع اكع لأا مه عانكتاكما طمتمعوع2 أوعوعة| عط نيوك بزط 5ز غ1 
تاعطا ]0 عمامة 05 باعلزء1 لإروونهت كه اللممرول مز 
01 اعنعا طقلط تإاعونماءء ه دعتمعللمة كممنكمعتاطمم 
اما عط دتعلاكهمء عمه معطيد برالمتععموة ,متطوية امعو 
01 0مللجعوعع أكمل؟ غطا أتمعوعومعء ستعطعروعوعم معط 
عق نوعط أتقط) 200 مدمدل هأ كأوزلقاعممة موزقةُ أوء لا 
0 5106م كلمنهمو اعد 00021مناععءه كنامممه؟ او 
عقنةا لإأومتمقعععها مخ .دتمخ أدء ثلا ما وماعتلةاععمة ماعط 
ا تتقاكة أدء/18 عمتمروع! ععة سعط زه معطاصنام 
.اعنم 5ه 
لسقأوع لسن ها علهسر كارملاء لعكدعمعمز عط عنتموع 
ها لمتطعط لعملممجعء كوعية 5ه متعطصيم 2ه روتوم أوم 1 
ادعلا ومتعومفقطء ]0 دعلسفميرل عط طتتيد من عمتطعئ 
أ عاعة! 2 طعناد كفن مملععء عطا مز متعطوولة .نادم 
ناكل معطلا رمم[ مز مقط 11 هعوء ابجممعا 
-09:620ق عط لمة كلمععهمف ععطنه طغلر مملغمرعممم مذ 
أمعتسعطءمماعءم علةءة عوعها ه لع أقاقلمز لقط بأمعمر 
طلعنطه ,.5.نا عط .ممم طاتج ممتتمرعممم مز أععزميم 
]0 بعلم امد عط لمة شك عطا مه امعط لعلمعمعل 
40 165 35 بلع ممم أساكتهم امع بواأقسوء 145 ,ع5 1نام0 
- تامام عتهدد عط لعتاعمعع مقط تإهمم معطا بعوعمدمول 
معكلةا تغاكتهنا! عسلوط-معط) ,1978 هآ .كارممعم عمممع 
طقطك عط طتلر اعم عط عرعطى بممععطع1 لعأزوزب؟ و معان[ 
“0ع55ع1م نا أهط) أمعلاء أمدع ‏ أموزة )05 لح لقم[ أ0 
طقطذ-تاعة طلتد تعمابامممةء كلط كدو وعأكتمته عسامم 
1165 +طهط5 ع5 عء5 10 نزدنز حلط ده ممتكه كمه ميعل 
عا 01 كقعمكتاممعة لمة علماتمعمم عط بوط عاعنماد 
الا0 قلط كه لأء:8 25 ,كمة له ة]] ممه كعمتاععة طقطك- نامج 
حاط بعكتنامه 01 .مقع هذ وملكدسائو ط) 2ه عممهتممعز 
هل زالقناوع كقالا امع تممعع لامع كنط أقط؟ أمدعهم ععمموممعز 
0165م مقلمهء1 01 عتستفمنرل عغطا غبوطة علعمل عط 
-؟علهنا عدعمدمةل ؤه عاعها عط لعأمعممها غ11 .ددم ماع 
5 كلق1ع 0 كلط لعأءنساكمز كمه ذتعة غوع/178 آه عمتلممد 
33ل هل وع كناك مدلكك أوع الا ؤه 'متلقنان عط عناووم حم 
-مط5 01 ازأعممة! ومتاكتقمم «ماككتد 2 ,راتمعبوعوطنك 
ع181مم0:م30 علقاه 10 وملوع, غطا 0 أمعد كوم هن[ 
01 عنهاد لطاعموع كنطا طتاععم 10 كمم0 هلمع سسرمععر 
4 1835 وماذكتطم غط) 01 كسرمعغيره عط ؤه عم© .كرتو كج 
عطا 02! علتطتاكمز أقدملئهم 2 طكتاطهاوء 10 لدوممممم 
كالما بمولأةعنالظ 1ه نزكأوتمنة8 ع" .دامة ؤي ل أو ولراك 
عط لعمةيومومعمة ,1979-1980 عم؟ أعولبط لعومممهم 
0 7عأمعه 2 لطعناك وماعن8ء0 10 لإمةؤوعععم لودمممرم 
© لعسعم مقط غز تمع سمط ,لزاع مسصبطعمكوتا .عا نتافم 
10 كأتوكاء ج1م1ع وثمم0 له ماكتمتصسلة عط طنتى علعمتلمء 
اعتطه ,مغك تمعن إسسمطة أكسز 102 أعق8لناط عطا. أت 
غطا 01 العتمعهممأاكمم عتتمعلمز عط سل لعالنوعر 
اع 10م 


يق 


) -1975) 0منعء© كأولترن) توعوععم]1-)ووط 2.3 
01 ععلة5 عطا مز واتلقعء: عم12 ما ععر10 كونها مومهل 
تمت زط 0ععللع1م كه ذاككت لزعرعيء أكرة عط 
كنا 6011111011هلا مه 0ع 1ق متلرمم مطند ,اموتوط 
ه ".1973 ؤه الها عط هذ فمولققم طمعخ ودمسة 
ما مماقاععل 5ان)02 كوي ولكلى عط 1ه مععمتط مقط 
لع ه1011 ,1973 بتع طتسعامعء5 مز وععلوم لأه كاز عولة 
اأعةىكآ!-طهعم طاهنام؟ عط زه علوععطاياه عط نط 
1810 الع 80 3طتء اذه طديخ عط مخ .عع طماء0 مز 
رعممكناظ لرعاوعء/1]آ طلتيا عهملة ,سدمدل ,اأععللء 
0 عط) 0ئ3هه) 'إعنامم مئاعدم؟ 15 لعقاطد 
ع8 مز كأوتن 
5 كأكلك لإعاعرء ادعلا عطا يمتجم1له] ععدام عامهغ غهط/7ا 
لم كعلعتامة 05 «منادعتاطنام عط مز عكام عواتمماععءم5ر دج 
عط 5152165لمممعل 1 عتنواط .دأقة أوعء/لآ مه وعاممط 
(كتلاع]ز 193) 1973 سرمعة ومملوعتاطيام غ0 ععنند عتأمصسوعل 
01 معطسنام ع1 .(389) 1975 لمة (246) 1974 0 
مع ح بإالوعنلةستوعلماعم لعدمعهعمز مكله 5ستامسك1 
.كلقاك لإوتعمع لممععة عط ما أوعة عط مم معسين 
18001 عط 10 يعنمعن ممنأدوعم00© مدمول عل" 
2 1973 ,20 معطماء0 مه عممعاكلي مامز عمنتصدرم مأقمع 
للعاعام عناقط امم للأنامء رعه لآ معطم»ء0 عط 1ه )مقت ع1 
ع1" .7700165عرعه ولتاعم0 5غ عتقط 0غ عيمنا إتعاعط أن 
طعناة دجع20ع1 نهعلئة2 غناط ركع سلووع[ط 147115 لمطععنوع) 
لعتصةه نإللقعء؟ مطيى وعمه عط) عرعن وجموترهعلة ل[ تعطه5 35 
كاذ ,لإاكمعدوعقهه0 .لعطكتاطماي «عتمعه كلل ميحر ها 
طونامعط) ممنوع: طا مز وعدم رع امء ومتاكادكة 15 كزكة مزهت 
أدع18 طاته كمملوكدءولل 3200 كتفمتدء5 ممنامامعتره 
115 القاكم 
-53م200 هل ,80111 ركاكتقك وعم عط نط لعمع علو بم 
-5016 35 تإعمعومق عمتممدا8 عتستمممعظ عط طغتور مم 
لعاذعدعاها ععطاه لقة وسدئرم؟! ألاعوتطك ترط لعارعة 
6 3 بللإتطعنك1' تطومنرتك1 برط 0م أمعدعرمع؟ وعتاموم 
عتتسمسمعظ عط لعطوتطلهقاوع ,عمام تمع مممع-اكتسمومعه 
-لمعاوعذ5 ده أمدظ 810016 عطا عه؟ عغناكتاكمآ طعتوعوعجع 
8 .419-420 .مم (1984) تسسدنره1) 1974 ,10 عط 
5 لعقصقط عامطتاكم1 عط1 .(263-264 .مم (1983) 
11001 01 عاكتاقمآ عمعمةم3ل عط) 10 عسهم اكتاومع 
0 كللاع56 عأناكتاقمآ عط]' .1985 مز معتدتمممعءظ مععاموع 
عا مقطا عتمعلوعة عتمم عط 6غ لعموئاععل معوط محم 
اناا رأققط 8410016 عط ج10 وعخدمعن ومتاوعوءعم 0600 مومدل 
-0همع5 قمامو[ع/ع2[ 01 عاساتاقم] عط 25 اعنم 25 غ0م 
لمة عأكقط ع1005 15 لإلنا5ذ 5ع اأننتاكم1 عط .دعام 
عدمة1 عط 01 قط مقطا عتيغقم مذ علممعطع وم صر 
ع1" افد ع1ل8410 عطا .10 ععامعت ممنووعممو0 
0 60 30 أناوطة جره معممةء 5رعطاعجمعوع2 02 عرع سام 
قستهمةاط عتسممدمعءظ عط دومئ عأممعم دعلساعمز كمد 
ع1 01 ممناعمم أنعهوجةا! ع1 .11111 لمة تزعمعوم 


فس 


3 ومتامتة امم .5ع مهمع عمتمماعنع17 6ه عايمنادور 
8 صا لعطئتاطمنوه كوبو )ز بقاكث أوع/لآ مه موزاععو 
-101210801011 أن لإكاكتمتاة عط ذه ممناء تلك ميرز عط معلون 
كه ما لعتتعاعم ومالدعععط) توأكدسلمآ نهد عل13 اح 
مععم 5ق 10 تقعممة 5ع أ تقهز عوط 2ه طأه8 . (1/41711 
15 0هعم 5 أ0عصمهع لامع عوعمدمول عط لإ 4ع)م ممم 
135 ج1010 عط ,رعبعع بو110 لماقة؟ عطا ما مولع أ مز 
ل أقطا هل عوع لها عط ما ممتتداءء هذ متعتءه أمعرمزل 
50017 '5015د2012م [الودع اتسنا 2 كه لععمقاة والقمتوتيم 
لقث طارولة لسة زرخ أوء 18 طاتى لعمععممم مناميع 
-همء أعععلل 2 كمه امعمرمماء بعل امم عتمقوره عرز 
عقتاهه0 هم هأ أرمااء لبالووعمعية واتعدكدل8 01 عممعباومة 
.6.8 ,5212115 15[ 01 عدرة .1956 هأ لهمة2 جعياة عق 
عط .مط طاععوعوعء 10ل بتطكةنتقطم؟! عصزرجة1 عئدا عل 
عط 0 لعا طعنطه 'كعتمككث موتعرمع ,0 كلمن 
ها مدهل 01 عألاتاكهآ أحدظ ع841001 عط كه مملغهصترور 

.(263-264 .مم (1983) قتناصة1) 1960 


لالأمعءء؟ 2 اطكديزة11 تطمععلة] ,1986 مز ممعملا 

مملاعع دلق أده الآ عط ؤن لدع1] .(1986 طععة]8) لعجتاعع 
-001 ,قعل مظضمع8 ومتمماءب<1 01 عاساتاكم1 عط له 
اقرع نختاكمز امععع تل طعوء 4ه لععم عط مه وأمعمر 
ب]] إؤعنلنتاة مدلكخ اكع ألا متطاته عطعنم كاز ممق 0 مدمول 
01 لإلناد اع اناكم عط دتعلتكممه عط غقطم دعمؤعل 
ماعط امه دعل غط) عمتاماء5تل 2 عماعط قد هزوة غوع/13 
عط ,0 عم0 .(.3 .م (1986) عمتامككتل لعطوناط مايه ترصة 0غ 
3ع طعنط كد ', بإكاء تمطاء * 15 تإلياة 115 1ه معصعغط أعسيت 
ههه ومتمقعط مقط طعتطه لمة ركعمتامك5زل تإمقره وومهعم 
.5165 نام همقاكخ أوء لآ ععة] أقط) كمرعاحامعم غ0 عوعطصنام 


8 كنال ععءمعاكاء ماما عسق أقط) عاساتتاكمز تعطاممم 
م ! 05 لإلناا5 عطا 01 عأساتاكه] عط كز لمترعم ولط 
ماه عط غه معلل لمة ذاحث 04 دعسن أ[د© ليد 
-تاكها عط .كعنلن5 مواتعومط ]0 نوكتو كلمتآ (لقدملغواح) 
كل هأ معتكخ مها لمة دتمخ اوع/18 ومع غهمممرمعم]ز عانن 
بأمقط رعاطوعوق ومتلناعما ,عات كتاعة باأعمدعمعء 01 عمممد 
عطا دعكنا طعتطه عأسلتاكمة نزامه عط 15 غآ .طو لسك فمة 
أكقظ 810016 عطا 10 ععاء, م1 *داوث عوعك/ا رمن 
عاناأناكه] عطأ رؤعع3نا1228 هه ذأ 5أ25 ممع عط طعدامطنام 
لمكنالته علسناعهة 6غ أمءزطدة عتاكتسقمنا عط لوملزعط وعمع 
تعطاة؟ 15 طامجتدعوع: عطا 1ه عقننهم عط .لاع مه دعل نود 
مه لععهام عماعط كأكقامسةء لواععم: طاتىد ,لورعمعع 
13 


طاععقعوع 0ع2تمقوده 01 ومتكقصسضمة عط أرمطد مآ 

رعلاتاعقما بزاع تدعا لعمتممعء مامخ ادع ]لآ وه دعلا تكتاعج 

ععمعلهعمعل لعكقعدعما للأممعقتمعةزة 'مدمول ععاموعل 
.5010562 [0618» [185تاكم 115 ك3 وأكث أوع15 مه 


3 لاكأعاصداط'' غطا متطاته وممتاععة طاعجمعوع, عتمد 151 
أققط لإوكاتق1 مداسطعصدك8) *“تعامويا-دومط) تدجاعك]1 
ركلتط] .1940 هذ (مماكتحكلط اعتمعوع عتدمممعظ سوردم 
ذلكخ أدء/لا مز اكع رعاما طعتقعوع: 305م12 11 35 ككقعمم20 1 


لصمأكتعلمن م عمتوعل كاز نزط لعأ هلمم لواتدتمامم مويو * 


201 وأعلاعتاعط 115 021101 هقه ]1[ أهقطغ 50 2رداك] 
عطا أقطا /يلتاكقط 200 كن اع1 ععبع ه11 .روإءحتامعلاء 
لهة هاكة أوع/1ا لستادمعلمن 6 كارملقء عوعههمدمول 
أقتدمام عتعطا ممع لمعل تزالهاه أمم ممعت دمدأذ] 
عط غة ععددومدا عتطدية ذه يمتطاعدةء) ع1 .أمعرعامز 
مواءءه1 وعلدو0 عط غد 1925 م1 لعندكتمز موعلا 
لااأومعلونا معلد05 عط معلل 10<) ععء0011) ععمنعدة ]1 
عله مل مه ذوعا لفط عامصضديت عه ,(وعنلين5 مئاعءه2 غأه 
ناكما طععوعوع: عطا مقطا دسكتلمتمم1ام ممدعوم 5مدمول 
ل لامع لوؤتاد لع محطا 5 مهمه[ 35 جنا عمنارم؟ أقطا 5عألا 

لامع ناه 


(1945-1973) 500 11 17 171-اووط 2.2 


05 اعلهعا عط ,عصسسامن علطا مز معتامدء لعاأمم كوم كمف 
ما لعاع سام قنحة نوع لآ مه دعن لاع لاءروعوغر 
توعن كعم 50115 ع1 2 01 لإتتامعه 1915 عندا عظا 4ه 
تعناء مط لل غ1 .11 عدا 10ئهثلللا غه لمع عط عمتجملام؟ 
لإلعلامعع7 [تنأكنله1 0'5ومة[ ع0226 ,متدعة عكار مامرواة 
معدم ماع ع0 عتسمممءء لأمةء عط ممه ,لعممعزراعة فوس 
قنط]' .10-19505م عط سرمئ مومدة هذ مدوعط علة عم 
لعأ اكد م ممزوتععل وامدمول طغتهس لعل تعمزمه ودلهة 100رعم 
«تقطوعء؟) اذه 10 لهم صم عععناهة لإورعمء تمقصلم كاز 
1ه اعمعا عط .(1986) علبطءذ لهة ,قلمعسة ,تكله 
-660 05قم13 0زل 35 غ[00] سمتكمعءتاطمم لسة امنمعوعم 
]10 عاأتاعممة 5أمقمةز 01 ع2 عط )2 01م جعلوع 170 ,لإسرمم 
ركع للققع 20160 35 ,كعم 165 لعقوعكء م1 طاعتطن رلته 
دوعا - علازووع1 ملا ذوع1 تأعناصر كه أنا6 ,1973 0غ 1950 
ومقطرء8 (200.)6عم عضدد عط عمتممال دعصن 13 مقط 
107 )ل عل0ه مهمه[ أهطا غ120 عط 1ه علللأوعتلم]ز كز قلطا 
أناأكدعععنا؟ 3 25 غمقلهناة لمة مدع 15 لزه غقط؛ لعأصدرع 
5 مهمقر 10 لله عمتلاءد '5تعاكزو معوعو عط 04 غلباوعمر 
نا 
تأعكقع5ع5 عمه أقوعا غهة رعلقءة مز لأقدرة طوتمطام 
لسة ,كعنلساذ مقامة أوع1ا هذ لععتلداععءم5 عانغتاكمز 


2811 0098اع52 مقتكة 6أوع ]1 2 طلائطا عألاتاكما ععطاممة ‏ 


لامع علستمممءء أنه كلط عمتسل ععمعاوابد مغم1 
كذ 101165 ع1" .نزتماواط 1-1118/11و0م 5 مدمد1 مذ لملوعم 
عط نزط 0ع00501م5 .مهمد1 01 عاسطتاكم] أمدظ 841001 عط 
عكلةنة عط ما لع عت )ز ,كستدككف مواعءرهظ أه بأكام1ق1 
أه لاتاكتمتلة عط] .(7) 1956 مز ذلكىك 2عنك5 عط غ0 
ادع 2 نزأ00 ,مك كامبامععة ممتاناط توم *ومتدكك4 موتعرمط 
عط ذز عتعطاه ع1 .أعولناط أمعستك عط 5ه أمعميعم 


-ة1كآ] عط1) *'مقل1 مولنمقك؟ك ,مزتجامءط:' ه10 “' : 1939 .5 
(عاناتاكسآ سواكة أكدظ عط1 ,سه عتصر 
.(143 .م (1981) علقوة] 78 .م (1980) جلع1) 
0 عممط ع/18) .عاطهاتهه واتماعل ععطنه من 
عكعط ده مملأهسرمكلمز ؤه عاعها عط بكتاععر 
501166 أمقاعاء؟ عه0 .عصنا عبل دأ كمعار 
عاعتاعة مه ذ5آا لع )انكمم عط مغ كلععم أقط) 
60لا بقتقطول8 معتطة برط 1942 مز معااوبس 
01 كلالهاد غطا لعسعايعء بزالوعناتىن 
5 )118 كعم مقلم ه صا دعلليذة عتدواو]/عتطهعم 
10 دعلالماد مطبن بوفامطعد نزمد غه لمفامعصوردة 
حناء1 ةم رقمكلمتطا لمعتائى لصة أمعلمعمع100 
لقمهأغقهم عط 5ه ع1001م عط مذ بإزاموا 
ع1 كوه لإامتملمعءه لعتطه تزعمعممعصر 
12881 معتالا «,مؤوعامء2 .1942 مذ مومول 
أعلقعة؟]) ما عاعنامة علط ما ععمعرعقع: و وععلممر 
: كعكلا ألم أتعرع] دآ 1ه مهنامععععم'* (1981) 
11118 *'رمدمدل لصة ممنادع لت عنسدان] ع1 
-208نا0 نم2[ ع1 7/0110 ©1116م1ا15 
.1000 


صناو) 'زلننا5 عتسيهاك1) '*ممطمرولازوكعة: 9 6.2 
(لوعتقككة مواءعه! )0ه كلم 1ق3) 
61 لإكأكتمناط عطا هذ طكته لعطوتاط هاو عومد 
لقمكناهز 2 لعطقتاطنام )1 .لمعم مواإعرمع 
1)82) (كعند الكت نصسمان1 ع1) *0ززل منولنه>[» 
.(143 .0 (1981) تامع 


موععع8 ع1) *'نعاهيلدومط تأهدعع]آ و10" : 1940 .7 
(كعتقككة عتسمدمعظ مدلقة أمدظ 01 تادععيرر 
لفأكناء ممالا عط) متطتته ومتعط مامز عصسىء 
-كنالكا عتعملطت) لإلنند 0غ لإمفم ممه ترون 1231 
3 .م (1981) لعلقعةغ]1) .عدابع هدم مدصنا 
.(78 .م (1980) هملعع1 


عطا 105 عاتطتاكمآ عط]) *'تمعامرك؟]1 موتعطزة :»1‏ 7 8 
.م (1981) نلدمه)]) (كعنلساك ومنوعه عقوم 
.)143 
.عاطفلتوكة كاتماعل ععطنه ونح 


'“هزناللكامع؟1 معط-مولتدءل"" 4ه أمعم طكتاطماوء عل 

عكناقعللمز كوه 1938 مز (و501016 عتسماك1 0 عاد فناكمل) 
أناط قمتطن) نزلهه غ0ه مت ممتكمممعة لقتعم تيع ) وامدمول 0 
10 لعع2 2 5ه عععط) ومقطوع2 .1اعنز كه داف أكدعطاناه5 
غنامطة لل كدت تصماك] تقطنه لمم6غكمعلصن ما تممكتاتم عط 
ر5كلا0 طأقاعهم ضقاكة أكستدهة مماددعروعة كاز 0) عملم 


ممص كه .هدذاو] أه وعنهدم1اه؟ عتعبهم سسمطه أه لإصفم 


عط 05 تمعمرمماع بعل عط 5هن غملمم مل عمق كناماحطن 


يفنا 


-نأقدمآ عط8) **مزتتوادعظ مطأساظ8 بمسسوسدكة“' : 1932 .1 
(ي50101 عتتسهاكطا كه عغانع 
عمازو8 +مووع1مء5 بإط لعمّماء ع0 
أ عباذكا أكة! لهة 8551 ع1" .111كخلاخ8 140 
ناللة ناك" 01 عتتتقه عط تلط لأفصننامز 2 
مسلط نوط لعطعتاطنم مسة لعتتلع كوه ''معلمسظط 
.م (1980) مستزعدك8) 1932 5ه معطوع :ولط م1 
.)11 


عتصداكط عط؟) ''تمعامجظ فاصسظ سسسدصتكة* : 1937 .2 
الاتااافن 
عباوطة عط زه الناوة: 3 35 عصاعط مام عصسم) 
304 عصسمه ذا عوصقطء 0غ ممأواععل واعأنطاتاكم1 
-عنكآ"“ ,لفمعتامز تإاتعامقيان برعم 8 طكتاطتام 
كه عاصنامء 2 عم لم اكد طعتط؟ ,لسقاك]) "ناه 
.(13 .م (1980) مسازعدك8) دتمعز 


01 عاسطتاممآ عطآ1) **مزتوطادسععاط مععلهوطئدك1'' : 1938 .3 
(وعللسطد 0510لا عنسداك1 
وطبع01 أزه؟] عمدوعامع8 طاتيز لععتصدعءا 35 
-وعقوعط أمعل توعرم كاذ كه ()5للقاععمه طوكارن1) 
5 (ادللفاععمة طوعة) تناكةتزةطم] عستازة1] ,مك 
:113 منطوه1” .81 ممه #ماعععتل اعموعوع] 115 
امتتعاقم طعتمعوعء 5)ز 01 لوعط 35 3لناد 
كز 01 وملوءتاطنام 0) صمعءطة )1 .مملاععد 
عتنسماذ! ع15) ”مع ناسهدعن5]'' لمملئناةل 
-ممء اقصتتامز عط1 .1938 تزلبال مذ ,(0110/لآ 
أعوم ندا عط ومتادعوعنه ردعاعتاعة عمد لعمتها 
(1980) مستازعدك8) سكضموةاتاتدم أه عكام عط 01 
:(15-16 .مم 


-ووقة عط1) *'تملويع! وواتقكا دممملظ-نو2“ : 1939 .4 
رلتصقاكآ مفممدل «عاوءء «0؟ ممتاهك 
عمنطئتاطنام صوعءة 0هة لع أممععه كه 
مذ (لأعم/لا عنسماء] عط]) 'تواع5د مولئةءل 
0137 م220 تممعره ع1 .1939 1ه امم 
عط ؟0 عناكوا ادع 5غل ممه 5معع 2ه نرم اتات 
اتعترع 52 عمامعمه مه لعلباعما أممكتامز 
عط بجده[أه؟ مغ غمعاهآ كلا لعتهاد تراعوعك طاعتطار 
عماكنا 1ه عختاءء زط0 أعمسمع تامع عستاوه 
أ العتمععمة09ة عط عه؟ ععلع ا «تممط عط 
]0 أاسعسطئتاطقلوء عط لجوننه)] عكناقء 5 ممم ل 
ممعاوع 18 عط 4ه 10منع0 0:02 مداكة ندعم 2 
.(13 .م (1980)مسازعة81) ععمعسكما لمتدمامى 
عط غقطا لعأمم عط م1 غطعناه غز رمو و11 
عا بوط لعاام مم وللهاه غمم كوم لقصعتامز 
لعمتقامم أناط كاأكتمعماز كاز لمة بممكتائمر 
مل امعتعاما تستاكت)! عمعصوم2[ عدعع512 عدرمد 
عقلع لامها 5ه التناكنام كنامتوتاءع تغط 


لض 


لورع5 7711/لاععط عطغ (1) 
سه لمتعط 3/11 اقوط عط (2) 
مولع كنول زوتعصط -احمط عط (3) 


لعكمع عه واكم معلا هذ أوعتعاها 1ه أعلم 1 ع1 
:”20 عط م بموعه 195 عنها عط حدمع؟ 'ااأقسلممع 
ذا امه أوع 18121 0 أعبوعا عطا مأ عقكناك 2 5ل عقعط) معط 1 
111 مغ لدم كاز لعانهاذة مقمول 25 عدعمدمد1 عط) 
عمانء ةم مز 1945 مز ومعل معللنة 3 كأ عععط) ,معط1 
111 كه لم عط عملم .لعلمةء عدا عطا معطن 
/0201173ع6 وأمممة[ كد لعنععءه عقعناة معللناد تعطاممة 
عط له عصمة عط أسمطج عه 50'5-لتم عط مز تزللامةء رعرع 
إزه غه وأعععوط 31,000 0عناكقممء مهم3[ .01515 معنا 
10م 001151111 أزه ومومول ,1975 /ز8 ,1950 سأ لإهل وعم 
وك تعم كاععوط 5,123,000 10 وعصن 165 لعمصنر 
رعقة معط1 (100 .م (1985) زاتعاسسة0 لقممادعرومم6) 
مز اته 04 صماأمصسناكهدمء عطا ,حتكتىك إووتعمء أددة عطا 
وزكم غوء زا ده كدمتنتمعتاطسم كاز عاتطه لمستاععل مدمول 
.لعاطناهل 


0 6-171111مط 2.1 


بذامخ ادع ثلا طاز؟ أعقكمم 01 لملمعم أدعة علطا وماسنادآ 
مناوعيعلما عنةاأمممسعل ما مقوعط '(اأقنالقئع مدمول 
لقندمامء/لقممننهه كنز نزط لعا ,مقاكا] لمة ذاكث أوعثلآ 
-فانامهم ستادن81 عمعنه عتعغط) عتعط؟ قوععة ها أدعرعاها 
ع3065م19 ,50:05 ععطنه مآ .مصلطن) 5ه طعناذك ,كمصملا 
عط نزط 20119310 5ه تنذأك] 300 ذأكخ أوع/]] ل[ أوعرع اما 
أمعلعه0 عط أه ممكتلدها عنادتلم تعمس ا/اكتمهأكمةمرة 
عتمم ,(1979) سدالمامع 0 5105 .11 لجتوساط 14 
كه ممغمعتصلة '*5أكللقدمنهه طدعث عجرمد عمتلسماد 
(1905.)5 هذ وأككنطا أذاية12]' ععننه لماعل وامقمول 

ترالوءتوعلةن5 كوه مدمول ,علأاععمة عرمس ع6 10 
ا نام مهلكم نوع لآ ععنطا هذ لعادعرعلها 
207 كموكدء: عط ؤه عمه أكدعا عه .أمنروط لمة رنرع جنا 
عط مذ نزها كوملكهم وبا غممة عط مز أوعرعنمز وامقمول 
لمعمعطامع عط 6 ومتأقسرمتها أه كل وتزلهمة عمد دمن)عء اام 
-لصنهط كسمععتئهمء كقط طعتط سمتمنا أعتووة عط 2ه 
عتمعتةد 01 كول أمنزو8 .كمقلئهم وب عطا طاتد ععمة 
عط هآ دمغلومم كاز ,0 عمنامءء0 مقم12 10 ععموععممصا 
ع موكقء؟ تعطأمهة لققة0 عند عط لصة 50210 طدعكة 
عتمطعف اج 2ه ععمعاكلي غ18 كو أوع2ع1م1 امول 
.8 لتمعوع1 عتنسقاةآ كه تعتمع عط ,متهن صذ بوتوي عتمتا 

اعتمعوع: لعمتمدعده 5ه أمعمرمماء9ع0 عط ]5لا 5نا امآ 
+0) قمة «مطععد 0غ 17/13/11 كه لمع عط ها وملام كاأزملاء 
: لعلامرع تزعطا كلمقوع؟ أقطاه 


تدككة 0ججه ولموعنع1 


200 


100 


1280 50 15300 10 20 30 40 50 9 7 


1 عسواع 5 


15 الحاكذ 177151 
' 424ل ]1 


0 253 ناكدلا 
.خ.5. لآ 81203 غ2 لتدبكه1آ 01 لإاأورع الملا 111 


4591 متاطملر 


1010 قتدمهةل[ 05 عاناأتاكم1 أمد ع71001 ع1" 


-115]01آ 0ز 51015 سحادة أوء']1 .2 
عللأععووعءط لوع1 


5 قهم12 كأعقاممء علل2رمم؟ عط عمالصماقط أسامل8 

]10 1/25 11 الالناألرعه طاقة عط ععمار واكك اأوع/13 طغال 2ط 
أقط 1868 هذ لعمعم0 8735 مومول 0) «ممل ع لنامد 
عط طاته كاأعماممء أنالعم مقعم نزمة علهقدم مفمول 
هده لعكنه10 50 عدعة دعنزء وأمومدل معطا معط جومريءم 
بتاعا ه لزلمه أقطا مموع! 0) 5ه ]1 طعتطن جوم أوع لزلا ع1 
تصمع معدعا 10 وممتامعلاة طعداممعة للدم معد مممدل 
مععاوء 171 لععمع عم مقط طعنطه ]0 طاعياد رقركخ او /لآ 
(3).أكقم الععع عط ما تمكتلمتممام مععاموظ 25 أأع« كم 


بز فتعخ غوع/8] مه كممتامعتاطوط“ لعلاتام 1 عمدوا 
أن امعان عط أمعمعناد 6 لعأعتماكدمه 15 ”نوعلا 
35 ,5138م أوع/11 وز أوعرع 1م 2160عأكممتموعل 5مدمول 
00111 كممتلة اأطنم أه عصسساهك؟ عطاك هذ لعاوع ]تسق 
مه وعاموط أمة ,وعمقدمت0اءتل كطمدرومهمهم ,دعاعتامة 1ه 
علا عطا مز لعمعم لمترعم عط .(4)داقةى أوع11 
لأعناهرطا 5 جوم جسموعبز لعملصتنط 2 ععننه معطعاعماد 
ينكل ك اذليك ,18805 عط طعنامتط 18705 عط م1 .1979 
وادوط لمة دعاءتارة (توعنز ععم عنام مقطا ععممم ه0م) 
ع 1979 نر .لع طعتاطنام ممع مأكثخ غوع للا طازه ومتلمعل 
لع طوتاطنام واووط لمة دعلءلائة 08 ععطصسسم [0)3) 
موعلا عمه مز 451 لعطاعوعم 

عط) عل1زل 0 كنا 311085 عمتاوة عطا )2 عممداع ف 
ععرط) مثما ممتتومماوعه ززتعاطة عط عمتدهلام؟ لمعم 
:كل اعم 


1.6 0 


فوخ ادعلا 01 ع مللمةأكرءلمن عوعمدمد1 0 إعبعا! ع1" 
عأوهطاءع أوجا؟ عطا 05 اناه عقددقهم 3 نز لع12[وطلرة ؤز 
لكا عط لهدنتاه] لعطاكتاطنام رقتحخ أدء/]آ طات؟ الدعل أقطا 
2# الاق مدصول طعسمطام .تإتضمعء 1905 عط) 1ه 
رع 0 تزلناد عط مت عوع/]1 عط لمتطعط لعمعل تووم 
عمم! 2 عسق مقمول أقط) لمته مز معععا أكناحم علا يوأكم 
مز أنتعطقلاه كز وزعخ أوع الآ أقطر مومتلصماكمع لين مز زور 
304 مقط ووء /18 عط عانطه؟ وموعنز لععلصباط عمه أقهم عط؟ 
عطا درم منمخ أوعللآ طلتئد كأعماصمم ]0ه لإرماولط عمه1 
عطا بأعة؟ مآ .كمقصهظ لم ماعء 6 أمعاعمخ عط 01 عدرل 
دملا عتاااك 5[ 01 دملأقلمنه]؟ عط ]0 طعتاس دعنده اوع/18 
ع0 عط 16 

لعءطتعوعل مإ ؤا معم3م أمعدعىم عط 01 ع05م#يام ع1 
مز وعألنء5د مقتقةخ إوع'11ا 01 كنأماد عط عنوساولاة عمد 
15 عأنالوت إللمعناتك [لثا قط تعممقم 2 طأعناك ما محمول 
01 عكنانا؟ عط ععمقطمع كه لاعنى كه كأمعصطننام سرمععم 

عط ما لصة عقاناء1 :م ها مهمةل هآ 5علل ناد ممامخ أوع/ما . 

(2).لمتعمعع مذ 110مر 

مداكخة أاوع/178 01 لإوماولط عامط 2 15 ؤ5بوه11ه؟ غدطلا 
عط أه مماغمنلويبء عنه نز لع:1011083 برمهمهك مز وعلل ناد 
بجمااع؟ عتعطا كمهأووعل0من 0غ كأرملاء عوعصهم2[ 01 كتاأهاد 
اعلا لصة 825 مهد مز مقعم 50 مععط عنتقط مطلمر مولكك 
لمع عط غ2 ع«تلمعممة عط .ذزه5 ععطاه عمرمة ما عه 50 
طاعتوعوعء عوزقطد عطتعوعل 10 لع10110م 15 معمهم عط 61 
.واكك أوعللآ مز ءدالقاععم5 أقطا كمم كم جتممع1ه0 


1 غه امف غط©ا ]0 عنهاد5 عط]“ ده ععمعرع قوم [1002 ممع اما مه غه نإرعحتاعل ,15 لعتومعىم 15 وعمدم غ15 » 


.986 ,1-3 أوناعناك ده 20م ,فأمعطلة ,ترمدعلد2 أه جاتو كلمنا عط غ3 لأعط ''روعنلية5 ممعاموظط 


لمانا 


مممستمط .لنطون8ا أنلطمة .2 .دآ 

ا 2 وزم| 

كا -لى .2.8 .لآ 

لالطاتعطك لام .5.1 .دآ 

تب .2.0 .101 

28 زه 

اتتطقطكلم .لا .]1 

(لاتقاعرعة5) لمدلعط طوعء14-آاخ .154.1.11 .2آ 


عط منا متا 01 عع اتسصصومن) عطا عمتامعوع رمع 8 
- .مملدا8 عط 1ه بوماوك1 

.لإتكعة [-لمف .51.1 .:(آ .ع 
صنا 911108 101 ععمعععقدمه عط وسمتامعوعءممع .1 
15 - .111501 مملكدلطة طدرث عط 


28 0ل1كطناة 280 0108م مناذ +10 عع لمدمن) ع1 .2 
: 05 هع ناطناط اجعمه)د1آ1 


جك نم حر عا كم لم 90 


مم 


111 "01 411015 )1 [1قاناط 
1510115 ظذعطذن 01 151101 


““لاللهع]1 115 3800 تروك 11و14 0) ررمأغعنلممامل"“ .15 
لاتصوأة5-لث لمقتسطق1 أنلطة سمدآ-ام 
٠‏ نز لع لمع 
225 زه 
'"أقصعناو1 ممضمأكت طوعة عطا 0غ رعلمل[" .16 
.(1984 0دلطعو8) امدلعل؟ طوع1ة-ات .1.11 .51 .دآ 


اتسمكتنامل لمتدنا عط (8) 

-لمم0ء 108[1نا0[ علتامعاءد 3 لعناوةز كقط وملمنا عطل" 
: لعلأتامع لإتماقلط طتتله لعمعء 

'1150031] طورم ع1" 

أه يلرمنهة عقتامعكة لمة لأمماواءه 32م كستحامم 1آ 
0 2(00نا ع] .كتعطعجوعوع: لهة كممامومغكاط طويخ عط 
ع5مم إل علقم 0د لممعنامز عط «ماعبعل مغ كلمعام1 
عألتامعاهة لمة دعللياة لععمة 30 10 المعتمع كممء 
لعناؤوز مععطا لإلمع؟21 عنتقط دع دناه مح لإأمتطا] .ولمع 
ا اللاى 3800 مللتصمع10)5 عنة 38 320 37 ,35,36 ,33,134 
.قاعم 


5م 11110115 11111 


: قمع أمنسم عمأه1اه1 عط لعصمهم؟ مقط ممتملا عطال 
:115]0] عط نا عم نال 105 عع اسمن معطع 11 ع1 .1 
8011 طهوجة 01 


بأععططنا8-أث .فالا .لآ .نه 
أ0 طنا مكمه عط 91 أعع زمدم عط عمملتمعوع مع ]1 
- بإرماوا1!! صسسمطك-الم 

.التاعع11] -لة .فخ .ا .ا 
أن صن 110118 عط [ه أععزمعم عط مسمتامعوعومع ]1 
نا ل :111301 مقسم)0 عطا 

.لالكمخ- اث .فاك غ2 .0 
عط من تأنه عط 01 أعه زم عط عل اأمعوعء رمع ]1 
ةك 1لنند5 - لماكل والاكمامعء2 طدهه 
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امارة شرق الأردن 


مقدمه: 

يتناول هذا البحث المرحلة التي سبقت قيام الامارة والتي تلت 
استسلام جيوش الدولة العثمانية وظهور عهد جديد بسيطرة قوات 
الحلفاء على المنطقة . 

ويبين أيضا اللظروف السابقة لقدوم الأمير عبدالله وتتابع 
الأحداث في شرق الأردن ودور الجيش في هذه المرحلة ويسبلظ 
الضوء على الدبلوماسية التي اتبعها الجيش في نشر الأمن . 

وكانت تلك مهمة شاقة تسطلبت من الجيش نوعا معنا من 
الدبلوماسية . 

ويبين هذا البحث الظروف التي ظهرت فيها نواة الجيش العربي . 
ويغطي جانبا هاما من نشوء إمارة شرق الأردن إذ لا يمكن أن 
نتحدث عن تأسيس الجيش بدون الحديث عن نشوء الإمارة وأي 
حديث عن تأسيس الجيش هو عرض للأحداث التي ظهرت قبل 
تأسيس الإمارة . 


الجيش قبل ظهور الإمارة 

من أبرز مزايا الجيش العربي التي تجعله يتفرد بين غيره من 
جيوش العام أنه قد بدأ عمله قبل تأسيس الإمارة . وأنه اضطلع 
بالمهام الجسام وقام بدور بارز في تأسيس الإمارة . ويعد قيام الإمارة 
أصبح أداتها في تحقيق الأمن والاستقرار . 

إن نظرة لظروف البيئة المحيطة بشرق الأردن تعكس لنا حقيقة 
الانجازات التي حققها الجيش بعد سنوات قليلة من قيامه . 


د . سعد ابودية 


كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك 


عند تأسيس الجيش كانت البلاد غير مستقرة داخليا والطامعون 
بخيراتها كثيرون , كانت الصهيونية تتحرك بكل قوة ؛ وكانت فرنسا 


في خضم تلك الظروف كان لابد من توطيد الأمن في هذه البقعة 
والذقاح عن حدود شرق الأردن من غارات وغزوات خارجية . 


وفي سبيل تحقيق ذلك فإن الجيش العربي سار في طريق محدد 
و3 بلوماسية معينة لتحقيق الهدف الأول المتعلق بالأمن والاستقرار 
داخل المدن . 


وستوضح الصفحات اللاحقة هذه الدبلوماسية التي اتبعها الجيش 
في تحقيق الأهداف التي ارتبطت بالأمن والاستقرار في مدن شرق 
الاردن . ويمكن أن نطلق على هذه الدبلوماسية التي حقق بها الجيش 
أهدافه ( دبلوماسية المان ) . حيث إن الجيش أتبع اجراءات معينة 
استطاع أن يشق طريقه بها وتغلب بواسطتها على ما يعترضه من 
مصاعب داخلية وخارجية . واستطاع بواسطة تلك الدبلوماسية أن 
يوطد الأمن والاستقرار. 


أنيطت مهام تحقيق الأمن والاستقرار يقوة الأمن . والواقع أننا 
لن نستطيع أن نتحدث عن هذه الدبلوماسية بدون الإلمام بتاريخ 
تأسيسن إمارة شرق الاردن . صحيح أن هذا ليس يحالنا إذ أن هناك 
دراسات عديدة تتحدث عن الموضوع بحيث ينطبق عليها بول 
الشاعر « هل غادر الشعراء من متردم » غير أن يحالنا سيرتكز على 
تأسيس الجيش العربي في إطار تأسيس إمارة شرق الاردن . 


لاه 


الظروف السابقة لقيام إمارة شرق الاردن 


مرت شرق الاردن بظروف معينة قبل قيام الإمارة على النحو 
التالي : 

* في 1918/٠١/0‏ شكل الأمير فيصل حكومة عسكرية في 
دمشق عهد برئاستها إلى الركابي'". في هذه الفترة كانت شرق 
الاردن تتبع الإدارة العسكربة في دمشق . 

#ه في 38/٠١/89‏ استسلمت القوات العثمانية للحلفاء 
واعتبرت شرق الاردن منطقة عدو مدارة من الحلفاء . 

* في 1418/11/19 صدر تصريح فرنسي بريطاني تقام على 
أساسه حكومات: وإدارات قومية . وبدأت تظهر نوايا الحلفاء 
الخفيقية تجاه العرب حيث نزلت الأعلام العربية من المان العربية في 
طرابلس وبيروت بناء على أوامر فرنسية بريطانية . احتج الأمير 
فيصل غير أن « اللنبي » أكد له بأنها اجراءات مؤقعة!"". 


الوضع العسكري 

في كانون ثاني 1414 حل جند بريطانيون محل اجنود الأستراليين 
المرجودين في شرق الاردن ثم أستبدلوا بمشاة وفرسان هنود . خلال 
تلك الفترة كانت شرق الاردن تتبع الحكومة الفيصلية في الشام تحت 
إمرة الحاكم العسكري العام في دمشق رضا الركابي وكان في شرق 
الاردن قائد عسكريا عاما للقوات في المنطقة الممتدة من البلقاء وحتى 
تبوك . وفي عمان تولى رثشيد المدفعي قيادة الفرقة الثانية . وفي باقي 
المقناطعات كان هناك حكام عسكريون , وكانت هناك قوات 


١١‏ الركابي : علي رضا الركاي من الذين أبدُوا الشريف حسين للقيام بالشورة . تولى مناصب عالية في الجيش !ل 


عسكرية لفرض الأمن والنظام ( مشلا في الكرك ) كان عبدالله 
الدليمي حاكها عسكريا ومتصرفا عاما . 


وساعد شيوخ البلاد بتوطيد الأمن كما حصل في الكرك عندما 
كان رفيقان المجالي يقوم بمهمة الجيش وتوطيد الأمن الخارجي 
ويتولى حسين الطراونه مهمة الأمن وتوطيد الأمن الداخلي'"' وبعد 
ذلك تم تأسيس ديوان الشورى الحربي في دمشق الذي أعاد تنظيم 
الجيش العربي وسرّح جيش الثورة وأصبح رشيد المدفعي محل جعفر 
العسكري حاكما عسكريا عاما . 

وفيها بعد نقلت قيادة الفرقة إلى درعا .... وبقي لواء عسكري 
بقيادة القائمقام عبداللطيف؛ نوري في عمان , أما في الكرك فقد بقيت 
كتيبة مشأة من ذلك اللواء تساندها بطارية مدفعية!“. 

في ١5‏ أيلول 6 ألغيت التشكيلات العثمانية للمناطق 
وبرزت ثمانبة ألوية ثلاثة منها في شرق الاردن ارتبطت مع الحاكم 
الْعتبكري العام . وني البدم ذاته قاطعت بريطانيا وفرنسا تقر 
اللجنة الصادر عن لجنة ( كنج كرين ) 0826 108ةك1 والني كانت قد 
ظآفت بالمنطقة العربية خلال حزيران وقوز وأصدرت تقريرها في 
4 1 وتوصلت بريطانيا وذرنسا لاتفاق آخر كان ضمن ما 
نص عليه الاتفاق وضع شرق الاردن تحت الانتداب البريطاني ضمن 


أمور أخرى!* 


التجنيد الإجباري في الحكومة الفيصلية 


في 15/12/11 أقرت الحكرمة الفيصاية نظام التجنيد 


لعدمان ثم تو رئاسة الو؟ 


ف المهد الفممىلي في الشام رفي 


شرق الأردن أصبح رئيساً للمستشارين . يلاحظ القاريء لمذكرات عودة القسوس أو خير الدين الزركلي أنه كان يأخز انا كبرأق عدبتهم 
(1) سليمان موسى . المراسلات التاريخية 1414 الثورة العربية الكبرى ج 17 عمان 1598) ص ؟7. 
والإني شو : الفيلد مارشال السير ادموند اللنبي ١‏ 1484-1831 ) كان مندوباً سامياً في مصر من عام 1913 وحق 1514م ثم رئيسا لأركان الحملة المسرية أنظر تراجم 


الشخصيات البريطانية التي ظهرت في الخرب وبعدها في كتاب : 


(؟) انظر منيب الماضي , تاريخ الأردن في القرن العشرين ١‏ عمان : 1984 ) ص 27 


.55-66 ,217 زه كا تنك وأطعان]آ : جووندمط) وكوع عماهعع . ).“! أعضوام التقوعارءز.] “1 وطمه عملا ع1 0وستورمن) انق ,ملكيوق ,لق .نه 


(4) المصدر نفسه ص 268 ؛ جعفر العسكري ( ١108‏ 1985 ) قائد عسكري عراقي خريج اللدرسة الحربية في الا. ستانة شارك في الثورة العر بية الثيرى و4 
وفي سوريا أصبح كبير المرافقين له وغادر سوريا معه . وفي العراق أصبح رئيساً للوزراء مرتين وقتن عام ذا في ثورة بكر صدقي ١‏ الأعلام 250:5 )ا 


الزركلي , الاعلام الجزء النافي ص 358 


فيصل 


٠‏ خد الدين 


37 031 عمان : 131 ) ص‎ ( ) 194371431 ١ علي محافظة , تاريخ الأردن المعاصر عن الامارة‎ 8١ 


مه 


كي جضت ام ج2300 


ماري اتبيه محدزت 


يجا لبت د حت بكو جك دج لزي ل ع ججي جا 0 


الإجباري لمواجهة المواقف الفرنسية البريطانية الطامعة بالبلاه . 
كان إقبال الناس على التجنيد ضعيفا لخبرتهم السابقة من العهد 
العثماني حول هذا الموضوع!") 

في 11171١/1/48‏ عقد المؤقر السوري ونادى باستقلال سوريا 
الطبيعية وندد باتفاقيتي سايكس بيكو ووعد بلفور ورفض 
الانتداب البريطاني والفرنسي . 

فى 1470/0/0 طعنت دول الحلفاء العرب طعنة ثالثة بقرارات 
سان ريو 18113840 54131 التي وضعت شرق الاردن تحت الانتداب 
البريطاني . 


انسحاب الإنجليز من شرق الاردن 

بدأت الامور تصأزم وانسحب الانجليز من سوريا وتقدم 
الفرنسيون ليحلوا مكانهم وشكل فيصل في سوريا حكومة ( تؤيد 
إعلان الحرب على فرنسا ) برئاسة هاشم الأتاسي!. وفي ١4‏ تموز 
بعث غوروا") 4ناه؟نا60 إنذاراً إلى الملك فيصل طالبه فيه 
بإلغاء التجنيد الإجباري وتسريح المجندين فورا. هاج الشعب في 
سوريا وعندما بدأت الحكومة تنفيذ ذلك رفض الشعب“إنذار 
غوروء وبالرغم من أن الحكومة قبلت الانذار؛ فإن غورو هاجم 


,9١ الماضي ؛ مصدر سابقَ ص‎ )١( 
-: أما أساس تسمية الاتفاقية بهذا الاسم فهو نسبة للموقعين عليها وها‎ ١ 


دمشق ووقعت معركة ميسلون واستشهد فيها وزير الحربية وسقط 
)3٠٠(‏ ألا شهيد وجريع!". 

في 8 موز 1910 غادر الملك فيصل سوريا إلى المنفى في ايطاليا 
وتردى الوضع في شرق الاردن أمنيا واداريا وأصبحت شرق الاردن 
بلا قوة بريطانية أو قوة تابعة للحكومة الفيصلية؟", 

أصبح وضع الاردن في غاية الغفموض ما هو مستقبله ؟ من 
سيحكمه ؟ ما هي حدوده ؟ 


غموض الموقف في شرق الاردن وأهداف هربرت 
صموئيل 

بعد سقوط دمشق بفترة وجيزة بدت البلاد في حالة من الغمرض 
سيطرت على مستقبلها من سيحكمها وما هر مصيرها ؟ 

هنا أندز #/شربرت صموئيل "١06‏ المندوب السامي في فلسطين 
يسعى جاهداا لتحقيق أحد الهدفين : 

؟) ضم شرق الاردن لفلسطين . 

؟ وضع شرّق-الاردن تحت الإدارة البريطانية مباشرة على 
صورة من الصور. 


-١‏ مارك سابكس ٠‏ عضو مجلس العموم البريطافي عام 11١‏ وممثل بربطانيا في مفاوضاتها مع فرنسا حول تقسيم الشرق الأوسط عام 140١‏ ومستشار مدفي في وزارة 
الخارجية ابربطانية لشؤون الشرق الأ . بدأ مارك حياته عسكرياً . توفي في عام 1508 عن ١‏ عاماً. 
؟ - جورج بيكو: كان قنصلاً عامأ لفرنسا خلال عام 1932/18 رافق الجنرال اللنبى في فلسطين عام 1507 وأصبح مندوباً سامياً لفرنسا في مفاوضاتها مع بربطانيا 


انظر . .310 ,6 13-30 . 2 ائا ,جه ,مهمو ء تلكا 


أنظر نص الاتفاقية ١‏ سليمان موسى . مصدر سابن ١‏ -1941 «لنععلهم اكع جروا علاط ع1 ,أسهله1] سوق 


,(1967 .كععرم 0ه ب«عم عا لآ .() 1967 
.78 ,1 رأك .جه ,كأحيهل (1) 


دروي جارفس بأن بريطانيا سحبث قواتها من شرق الأردن يسبب الغموض في وزارة الحرب البريطانية بالنسبة لمغرافية شرق الأردن وسوريا ولقد سبب انسحاب القوات 


البريطانية تردي الأمن وبقيت بلاد شرق الأردن في وضع صعب جدأً. 
كذا هر رمعلا تمع7مع) لسمسام) 
رَ أجع .م أن .م0 رتهتصء العا 


81 1968 ) قائدا للقوات السورية ومندوباً سامياً + -15229 في سوريا ثم حاكي ا عسكريا في باريس خلال *5-/0*ة١‏ 


)٠١(‏ محافظة , مصدر سابق ص 1١؛‏ غندما دخل غورو دمشق قال عبارته المشهورة على قبر صلاح الدين : - ١‏ ها قد عدنايا صلاج الدين 6 أثار ذلك حفيظة الشاعر 


معروف الرصافئي وقال قصيدة منها : 
رويدك غورو يا المنرال 
تبسير ظبيان , الملك عبد الله كا عرفته ( عمان : 1850 ) ص 8 
63-6455 ,ططاق ,رمه روأمهل (1) 


لفدالتنا من خخطابك أقوال 


, 138 19718 ثم رئيس لمزب البرلمانيين الأحرار خلال الأعوام‎ 1928 187٠ هربيرت صموئيل !1957-1400 ) كان مندوباً سامياً على فلسطين خلال الأعوام‎ )١1١ 


ان 


وحاول صموئيل إقناع بريطانيا بأن أهالي شرق الاردن يطالبون 
بعك بريطاق .وين وصمرئيل + لاتتكومة البريطانيا بأنها ل تكيد 
نفقات إذا احتلت شرق الاردن لأن شرق الاردن غنية بمواردها 
الزراعية التي تغطي النفقات العامة في فلسطين . كما بين بأن المنطقة 
يمكن أن تدار بعد قليل من ا معاونين وبتنظيم عشائري تحت إشراف 
حاكمين بريطانيين!"". 

وتوقع صموئيل إمكانية تأسيس ( قوة شرطة ) من أبناء القبائل 
قِ شرق الاردن تحت إمرة ضباط إنجليز . ويستدل من برقيته التي 
وجهها لوزير خارجية بريطانيا « كرزون » بأن البلاد ليست بحاجة 
إلا لعدد قليل من الجنود لأن القبائل في شرق الاردن ترغب بشكل 
مؤكد بالحكم البريطاني . 

بيك أن وزير خارجية بريطانيا لم يتجاوب مع ( صموئيل ) فيها 
رمى إليه وبين له أن الاحتلال سوف يعطي نفس الصورة التي 
أعطاها الاحتلال الفرنسي لسوريا!". 

واقترح وزير خارجية بربطانيا ما يلي : 

)١‏ إرسال ضباط سياسيين ذوي كفاءة للكرك والسلط بدونَ 
حراسات عسكرية . وتقتصر واجبات الضباط على ؛ 

أ المساعدة في تشكيل هيئات بلدية وادارية . 

ب تشجيع الحكم الذاتي المحلي وإعطاء الشورى للأهلين!5". 

وظهر الحذر البريطاني من زيادة النفقات . 

وفي سبيل المساعدة الإدارية لشرق الاردن التقى المندوب 
السامي البريطاني صموئيل بزعماء شرق الاردن في 7١‏ آب 191١‏ 
وحضر الاجتماع وجهاء شرق الاردن ( باستثناء وجهاء أربد وعجلون 
الذين لم يحضروا بسبب خصومات بينهم وبين عشائر البلقاء ) وفي 
خطاب صموئيل ركز على موضوع الأمن ومساعدة ضباط بريطانيين 


لأهل البلاد في تنظيم أمور الدفاع وتنظيم الدرك المحلي للمحافظة 
على الأمن والنظام وتنشيط التجارة مع فلسطين!3, 

وركز صموئيل على موضوع عدم نزع السلاح وعدم التجنيد 
الإجباري وعدم نقل الأسلحة من فلسطين!7؟". 

ولقد أبقى صموئيل ضابطين سياسيين هما كامب وبرانتون واثى 
عشر شرطيا من شرطة فلسطين في السلط وطالب صموئيل بإرسال 
ضباط سياسيين حيث ستعطى هم تعليمات بأن يعتمدوا على قواتهم 
الخاصة وعدم طلب مساعدات بريطانية وإذا تعرضوا لمضايقات أو 
اضطرابات فعليهم الانسحاب!4". 

ولقد وافقت بريطانيا على إرسال أربعة ضباط سياسيين وكانت 
بريطانيا تتحرك في إطار استراتيجية عدم زيادة مسؤولياتها المالية . 
وفي برقية كرزون إلى صموئيل فإنه يبين ذلك ونص البرقية كما يلي : 

ولا رغبة لحكومة جلالته في زيادة مسؤولياتها وتوسيعها في 
التاق العربية ويجب أن تصر على الالتزام بالمساعدة المحدودة جدا 
الِي نستطيع تقديها إلى إدارة محلية في شرقي الارون )110, 


الحكومات المحلية والضباط البريطانيون في شرق 
الاردن 


وبعد زيارة هربرت صموئيل تم تعيين ضباط إنجليز في إطار 
توفير النفقات لأكبر قدر مكن وهم : 

الميجر سمرست ]80111111656 

الكابتن برنترن هنظ 

الكابتن بيك ععلوع/ 

ا ميجر كمب نه ) 


. 15238 ص‎ ) ١9101 / حزيران‎ ( ١518-1951 سليمان موسى ؛ تأسيس الامارة الأردنية‎ )1١ 


57 المصدر نفسه ص‎ )١1( 
. المصدر نقسه‎ )10( 
. 57 المصدر نفسه ص‎ )13( 


1. 0.371 13748 884. القاضرة 1517 ) ص 8 مما راجع وثبقة‎ ١ راجع خير الدين الزركلي عامان ني عمان‎ )١0( 


(00ى) الموسى 1509311 )ص 55 , 
19) الصدر نفسه . 
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في 141١/4/7‏ إلتقى زعماء عجلون وأربد مع سمرست نائبا عن 
المندوب السامي وقدموا له مطالبهم ووافق على تأسيس حكومة في 
شرق الاردن لا علاقة لها بحكومة فلسطين واستعدت بريطانيا 
لتقديم السلاح لقاء الثمن ورأى سمرست ضرورة التنسيق مع 
الكرك والسلط بخصوص تأسيس جيش مشترك!"", 

وبعد ذلك تشكلت حكومة في أربد برئاسة القائمقام علي خلقي 
الشرايري وانشقت حكومات أخرى بسعي من المعتمد البريطاني 
وقامت حكومات هي : 

. حكومة دير يوسف برئاسة كليب الشريدة‎ )١ 

؟) حكومة عجلون برئاسة راشد الخزاعي . 

“1) حكومة الوسطية برئاسة ناجي العزام . 

؛) حكومة الرمثا برئاسة ناصر الفواز الزعبي . 

4) حكومة جرش برئاسة محمد علي المغربي . 

ولقد اعتمد « سمرست » سياسة فرق تسد إذ سيطر على الوطلع 
بدون أن يكون لديه موظفون أو رمال أو رجال شسرطة ويقبول 
« بيك » بأن الأمر بدا ساحرا جدا''"". والحقيقة أن هذا يتوافق اما 
مع سياسة بريطانيا في كبح جماح النفقات . ولقد يس المعمَمَدِوَنَ 
الآخرون الأمر لقيام حكومات محلية . فقامت حكومة موآب في 
الكرك وكان الضابط البريطاني هناك الرائد كلينفك 11/هذاك1 وحل 
محله بعد ذلك « اليك كي ركبرايد » الذي انتخبه بجلس شيوخ حكومة 
موآب الوطنية رئيسا للمجلس واستمرت حكومة موآب الوطنية 


حتى آذار 901911) في حين استمرت حكمّات الشمال الآنفة الذكر . 


"9191١ نيسان‎ ١١ حتى‎ 


50١‏ .1920 ,101 .1/0177 ,271 5290 371 .0 ,ا ععةاله فسمعءه ءااطبط 


تعليق على وضع الحكومات السابقة 


تميزت الأوضاع في عهد تلك الحكومات با يلي : 

)١‏ هي ليست دولا بمعنى الدول وبأركانها الثلاثة 

حكومة ‏ شعب - اقليم 

كانت السلطة فيها ضعيفة جدا ولم تفرض أي من تلك الحكومات 
موآب والسلط وأربد سلطانها على العشائر القوية!؛". 


؟)لم تدعم بريطانيا هذه الحكومات إذ أن اهتمام بريطانيا كان 
منصبا على إنشاء إدارة مدنية في فلسطين واعتبرت منطقة شرق 


الاردن ثانوية", 


؟) كان وضع القوات العسكرية على النحو التالي ؛ 

أ- في السلط وأربد كانت هناك قوة درك محلية تعاني من نقص في 
دده وعتادها وكانت هناك قوة شرطة صغيرة أسست في السلط 
وعّانٍ وكأديا . 

.كانت هناك قوة احتياط مركزها عمان أفرادها من الشركس 
وغيرهم من أهل المنطقة وقد تم تدريبهم وتجهيزهم وكان غرضهم 
الرئيتستي الدفاع عن المدينة وسكانها وسميت هذه القوة بقوة دعم 
الحكرمة : الاعستصمع07© عط ممتطعط م806 , 

وكانت تحت سيطرة حكومة السلط وطلبت حكومة أربد وموآب 
الاستعانة مهال" 


ج- فكرت بريطانيا بإرسال قوة عسكرية محدودة لتسوحيد 
الحكومات السابقة واعتقدت بأن الأمر سيكون مرغوبا فيه""' وبدأ 


بيك و فردريك بيك 1845- 151/٠‏ المفتش لقوات الدرك العام في الأردن عام 151١‏ ومدير الأمن العام عام 1977 , ساهم في تأسيس الجيش العربي عام 1557 حل 
مله كلوب في عام ١555‏ انظر . 309 ,2 ,اك رجه ,9م16 انظر محافظة مصدر سابق ص ١8‏ والموسى ١9171‏ ) مصدر سابق ص 52 وانظر أبضا.00 ,ولول 
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زفقةا 1-7 (1956 : 8000م ك) كسرمط1 أه ولملء هم 4 ,ءلترطباوتها عأمعلق 


انظر ص 27-15 حكومة موآب الوطنية . 


اليك كيركبرايد : من الضباط الذين عيهم هربرت صموثيل في شرق الأردن في الفترة التي تلت العهد الفيصلي عمل في الكرك في عهد الحكومة الموآنية له مؤلفات عديدة عن 


الأردن منها ١‏ خشخشة الأشواك , من الأجنحة ) . 
[فقف محافظة . مصدر سبق ص .١8‏ 

قلق .24 ,7 راك ,جره رعلنرط,لكا1 

0" ,19 ,طءلناطلا 


5290-71 371 ,0 ك1 لكقاتعءءعللول عطا نوما ,أعمسيدة 84 علو ها فعا لتسطن5 كرمي 2 


0" .أط1 


1 


الاتحجاه في زيادة قوة الاحتياط في عمان لتتمكن من : 

١‏ صد هجيات البدو. 

؟ - ولتصبح احتياطا عاما لقوات الدرك المحلية في أرجاء المنطقة 
كافة . ١‏ 


وبدا أن أمر قوة الاحتياط من السكان المواطنين أمر ضروري 
حتى لو أرسلت القوة البريطانية لأن الإنجليز لن يتدخلوا ببساطة في 
شؤون السكان في الأمور ذات الطابع المحلي!2". 

أما من حيث نفقات هذه القوة وهذا ما يشغل بال بريطانيا فإن 
تحسن مستوى الدرك وتقدمه سيترتب عليه زيادة الواردات وأن 
الموضوعين يرتبطان ببعضهما البعض وأن العلاقة بينههما طردية!؟". 

وخير من وصف حالة الاردن في عهد تلك الحكومات المحلية هو 
خير الدين الزركلي يقول ... 

«.... ولكن الفروق كانت كبيرة بين كل بلد أو قرية وأَخْرئ 
فقانون مدني ونظام عسكري وقضاء عشائري وشلاع وعرف 
واستبداد وشورى كلها شبكة واحدة وقعت في أسرها منطقة شرق 
الاردن المنكودة الحظ )00 


القرة السيازة 


في أيلول 141٠‏ قام الضابط البريطاني ( برنتون ) بتأسيس قوة 
سيارة""" ويبدو أن القوة عدية الفعالية ‏ إذ أن آراء « بيك » تدل 
على أن الأمن في عمان عندما دخلها كان معدوما وأن الوضع كبا 


وصفه مثل با يلي : 
١‏ - شاهد اثنين يتشاجران بالسيوف فى وسط عمان أمام الث 
ق م الشرطي 
المناوب الذي لم يحرك ساكنا . 
0" ,لأا 
لكك" .لاطا 


7 - الشرطة معزولة عن الشعب وبعضها لم يتسلم راتبه منذ 
شهور وأن بها كل مساوىء عهد الأتراك!؟". 

لا شك أن ذلك ظهر واضحا منذ أن عين هربرت صموئيل 
الضباط البريطانيين الذين اعتمدوا على قوتهم الذاتية فقط ويروي 
« كير كبرايد » عندما ذهب إلى الكرك بأنه كان الإنجليزي الوحيد 
هناك وأنه لا حول له ولا طول وأنه بعيد في منطقة معزولة وأن 
المواصلات غير متوفرة9”, 

وكانت السياسة البريطانية تقتضي ذلك وأن على الضباط 
البريطانيين أن يتدبروا أمرهم بأنفسهم وأن لايطلبوا أي مساعدة من 
حكومة الانتداب وإذا حصلت اضطرابات فوق استطاعتهم فإن 
عليهم الانسحاب2". 


دبلوماسية المدن 


بدا واضحا أن الاولويات ترتكز على الأمن بالدرجة الاولى بخاصة 
انه لم يكن هناك تبديد على الحدود يستدعي تغيير هذه الاولويات 
كَآنَتَ المدن تعاني من مشاكل مدنية تعيق الادارة عن انجاز أعماها . 
ولذلك يدل من الضروري أن يتحقق الامن في المدن اولا وكان لا بد 
أن يتم ذلك في نطاق ديلوماسية معينة تستطع ان تحقق النجاح 
والاهداف المرجوة . ولقد تم ذلك في نطاق دبلوماسية اعتمدت على 
هذه الامور ب 

١‏ ) توفير النفقات :- هذه من الامور التي اخذت بالاعتبار 
موضوع توفير النفقات . وفي سبيل تحقيق ذلك تم الاعتماد على 
السكان المحليين تحت قيادة ضباط بريطانيين . وتم استدعاء 
( بيك ) قائد قوة الهجانة في مصر لبناء قوة الدرك في الاردن .50" 


اال دكي هو خير الدين محمود الزركلي الدمشقي ١845 ١‏ - 1600 في سنة 1671 انتدبه الملك حسين لمساعدة الأمير عبد الله وهو في طريقه لشرق الأردن وأصيح 
مفتشاً للمعارف ثم رئيساً لديوان الحكومة ٠‏ استقر في السعودية وأصبح سفيرأً طا في أكثر من بلد ١‏ الاعلام 5894-0 ). وانظر الزر كلي ٠‏ مصدر سابق ص 21١‏ . 


"١١‏ محافظة مصدر سابق ص 8ثا, 
١؟)‏ .68 ,م راك ,م0 ,تاكول 
79 .18 .م راك ,جره رعلترط كل 


(9") برقية ( هربت صموئيل ) رقم 207 في سليمان موسى ,178١‏ مرجع سابق ة 
(0؟) الموسى ١١‏ )؛ مصدر سايق ص .خا .78 .© (1965 أمعهذ وك : هلفط ) ءاصدءم 24 فهها ءطا ,فق عم [:هه1 تم الاستدعاء بناء على رغبة ( هربرت 


صموثيل ). 


1 


لكك ”© 


" ) عدن اثارة الحساسيات - 


أن تشكيل قوة من أبناء المدن سيمنع أثارة ردود الفعل عند 
السكان المحليين لأن هناك أمورا ذات طابع حلي لن يستطيع اجنبي 
التدخل فيها . 

وقد تم التركيز على المزارعين وكان ( بيك ) يخشى كثيرا أن 
تقع القوة في يد البدو بخاصة اذا غادرت بريطانيا المنطقة . وهذا 
الأمر دفع ( بيك ) لتحقيق معادلة معينة تتعلق بالتركيز على 
المزارعين للدفاع عن المدن وان لا تصل القوة الى يد البدو أو شيوخهم 
وانه بدأ يقلق عندما جاء كلوب ( بعد عشر سنوات لاحقة ) اذ 
عكس الآبة واخذ يقوي البادية وبدا أن الجيش في المدن أصبح قوة 
شرطة بدلا من قوة عسكرية .(7) 

ولقد شارك لورانس 97 - الذي جاء للاردن بناء على توصية 
نشرشل بدراسة الوضع - بيك رأيه بضرورة الاعتماد على المزارعين 
ولقد أثرت هذه السياسة على موقف البدو (8؟) 

ولكن مشكلة تجنيد المزارعين أثارت حساسية قديمة من 
التجنيد الذي أعاد للأذهان سياسة العثسانيين السَابقنةٌ في 
التجنيد ,9 


'"' ) هيبة الجيش : 

لن يتحقق الأمن وتنفذ القوانين ما لم يكن هناك هيبة للجيش 
في نفوس الآخرين من المواطنين وهذا يتطلب مظهرا لائقا للجيش 
وسلاحا . وهذا يرتبط باقبال المواطنين على التجنيد وهناك عوائق 
نقف في طريق تجنيد المواطنيين هي # 


0" ,77 .م رأك .هه ,فاكتول 


١‏ - التخوف من التجربة العثسانية . وسبقت الاثشارة 
للموضوع . 

؟ ‏ اذا تمت الاستعانة بفلسطين فان ذلك أمر تكتنفه 
صعوبتان هما ب 

أ- فلسطين تابعة لمصر عسكريا وأن عدد الجيش فيها غير 
محدود وكانت هناك مطالبة بالاستقلال عن مصر عسكريا!'؟) ولا 
شك أذن فان اعتماد ( بيك ) على فلسطين سيتناقض مع مأ يريده 
بالاعتماد على السكان المحليين(') اذ أن اعتماده على فلسطين 
سيقوده للاستعانة إ؛مصر نفسها . 

ب ) ظهر في فلسطين نفسها اتجاه بالاعتماد على الشرطة بدلا 
من التجنيد الاجباري . ومن جهة ثانية ظهر أن هناك من يفضل 
الدفع نقدا بدلا من التجنيد وظهرت مقالات في صحف فلسطين تندد 
َالنِدَيَة وموضوع تأسيس جيش وطني وذكر كاتب المقال بأن هذا هو 
السبب الذي أثار كراهية الناس ضد العثمانيين !"4) 

ج ) يضاف لا تقدم عدم وجود خطوط مواصلات جيدة 
«آخل شيرق الاردن وبين الاردن وفلسطين وقد استمر الأمر فترة حتى 
بعد ظهور الامارة مثلا عندما أمتنع ( بعض البدو ) في الاردن عن 
٠فع‏ الضرائب فان ظرف صعوبة المواصلات. بخاصة في فصل الشتاء 
حال دون اتصال الحكومة معهم لتسوية الأمر :4) 

د ) وبالرغم من كل مأ تقدم فان ( بيك ) استعان في فترة 
لاحقة ب ( 10١‏ ) عربيا من فلسطين ولكن تجربته مع كثير منهم لم 
نكن جيدة أذ اضطر ذات مرة لفصل عشرات منهم دفعة واحدة .©؟) 
واثبتت الأحداث بعد ذلك بأن الاعتماد على المحليين أمر في منتهى 


0 لورانس ١‏ توماس ادوارد ) من أكثر الشخصيات البريطائية التي ارتبط اسمها بالعرب لدرجة سمي فيها لورانس العرب . وهو أيضا من أكثر الشخصيات البريطانية 
التي كتب عاها بأقلام مختلفة عربية وأجنبية . وهناك مؤلف أردني كتب عنه هو الأستلا ١‏ سليمان موسى ١‏ . شارك لورانس في الحرب العالمية الأولى وكان له دور معين في 
الصحراء العربية ولكنه أعطى نفسه دورأ أكثر ما عمل وللورانس مؤلفان حول الثورة هما : ثورة في الصحراء وأعمدة الحكمة السبعة . 


0" .87 شم بفنطة 
0ف .لم1 

)0١‏ صحيفة فلسطين 1١/١/16‏ 06 ,76 ,م راق ,ره ركاوطوق 
(10) صحيفة فلسطين 9/)/؟؟5. 

(49) صحيفة فلسطين 3159/9/50 


(41) تصادف أن كانوا! 0 ) عسكرياً من مدينة تابلس بسبب تضامهم مع زميل سجين رفض ( بيك ١‏ الافراج عنه قبل العيد . 87,88 .م راك .م0 ,915ل 


بن 


الأهمية ليست للأسباب المتعلقة بالحساسية فقط ولكن لأمور أخرى 
ترتبط بضمان تعاون المحليين الذين كانوا يعتقدون بأن بريطانيا قهد 
لاحتلال البلاد وان ضعف الجيش أمر مقصود بحد ذاته !**) 


نواة الجيش العربي - 

بعد سقوط دمشق وانهيار الحكم الفيصلي ظهرت ثماني 
حكومات في شرق الاردن . زار هربرت صموئيل السلط وقابل أهالي 
المنطقة وعين ضباطا انجليز كان ( بيك ) من أبرز الضباط الذين 
عينهم هربرت صموئيل واستمر وجوده بعد ذلك لمدة ( عقدين من 
الزمن ) في شرق الاردن . وقد أسندت لبيك مهمة تشكيل قوة 
( البوليس ) لضمان الأمن . ولقد لاحظ بيك بأن الوضع الأمني في 
شرق الاردن سىء جدا ويستعرض ( بيك ) حادثة تعكس الفوضى 
في شرق الأردن . تتلخص الحادثة بأنه عندما قام ( بيك ) بجولة في 
عمان شاهد اثنين يتبارزان في الشارع العام وأن احدهما قتل الآخذ 
دون ان يتحرك الشرطي المكلف بالمحافظة على الأمن . 

لاحظ أن الحادث تم أمام رجل الامن . وان الشرطة-بشكل 
عام معزولة عن الشعب . وأن بها كل مساوىء الْعَهذ التركي وقد 
نكون معذورة لأن بعضا منها م يتلق راتبا منذ شهور ,1 

ولقد تصرف ( بيك ) بشكل ايجابي وفوري وسافر لفلسطين 
وطلب من هربرت صموئيل الموافقة على تجنيد ( ٠٠١‏ ) نفر وخمسة 
ضباط . 


وفي تشرين الأول عام تأسست نواة الجيش العربي من 
ذلك العدد على النحو التالي ب 


خحمسة ضباط 


00يا) .86-88 ,صم .4أط1 
).79 ,68 ,66 .مم .هزط1 
١للا)‏ ,66-68 مجم .0أطة 

ذلا .85-86-88 ,74 .مم .فاط 


حمس وسبعون فارسا 

حمس وعشرون قوة سيارة : 

ولقد تمت زيادة العدد بعد شهرين الى ( ١01‏ ) عسكريا 
( بواقع ضابطين وحمسين شخصا آخر ) . أما من حيث الانفاق فقد 
نولت حكومة فلسطين الصرف على هذه القوة "*) خلال الأسابيع 
الاولى اثبتت القوة عدم جدواها في تحقيق هيبة الجيش التي كان 
يريدها ( بيك ) ذلك أن هذه القوة لأسباب عديدة ذكرناها سابقا 
كانت عدية التأثير وأن مثقال الفايز اعتقل ذات مرة بيك باشا وأن 
القوة المؤلفة من ٠٠١‏ نفر لم تحقق اليبة التي كان يرجوها بيك .440) 

كانت أوضاع البلد سيئة جدا ولقد اثبتت الحكومات المحلية 
عدم جدواها وبعضها مثل حكومة الكرك أصبح عبنا على ( بيك ) في 
عمان . ونظرا لأن بريطانيا كانت تسعى بأن تغطي هذه ا حكومات 
نفقاتها بنفسها من وارداتها الغنية على النحو الذي لا حظناه سابقا 
فنا ن ,بيك ) فكر بإرسال قرة ( درك ) للكسرك من أجل جباية 
الضرائب وفرض السلطة . وفي البداية كان تفكير بيك منصبا على 
الاستعانة بالدرك من فلسطين ولكن هذا يتعارض مع ما تربده 
ربطلَانَا باغتماذ الضباط على أنفسهم فقط ومن جهة أخرى فان 
( بيك ) كان يعتمد على نفسه حتى لا تبدو الامور وكأنها أخفقت في 
شرق الأردن ولأن هذا دليل على الفشل في نظره .10" 


تمت زيادة القوة الموجودة في شرق الأرون وأصبح عددها 
(/161 ) عسكريا وأرسلت في 145١/11/4‏ الى الكمرك وذهب 
( بيك / بنفسه على رأس هذه القوة .!:0) 


وهكذا فان الضباط الانجليز أثبتوا عدم مقدرتهم على تحقيق 


ملاحظة : - كان الجيش يستخدم الملابس البريطانية والمسدسات الألمانية بسبب قلة النفقات وطبعاً فان هيبة الجيش ترتبط بمظهره وأناقته العسكرية و هندامه وسلاحه أبضأً 
وهذا مالم يكن متوفراً لبيك , بالاضافة الى الجنود غير المحليين وهذا يؤثر على موقفهم وتأثيرهم على السكان . 

(13) 76 .ص كك .وه ,5ه . كأن الضباط الانجليز يعتمدون على سياسة فرق تسد على نحو لاحظناه في حكومة سمرست في عجلون . 

١0ه)‏ 16222/13556/44 17ء087 9دمءء 2 عأاضظ 2 هناك أشارة بان القوة المكونة من 58 فرد أ بقيادة القائد أبرأهيم حقي انظر الماضي ص (8؟) كان كير كبرابد قدذهب 
للقدس وم يعد حتى حصل على وعد بدعمه في الكرك وعاد في 1 إالى الكرك ثم لمق به ( بيك ) وكان الأمير عبد الله قد وصل معان في يوم عودة كيرا كبرايد 


للكرك . 


54 


سياسة بريطائها العلها بطرورة الاعتماد على أنفسهم فقط وادارة 
البلاد بطريقة فرق تسد . 
الوضع فبيل محيء الأمير عبد الله 

بدا الموقف قبيل ظهور الأمير عبد الله في معان كما بلي :- 

١‏ مئل مطلع شهر تشرين الثاني 157١/‏ كانت هناك 
اشاعات عن قدوم أبناء الحسين ابن علي ولقد أثر ذلك على مواقف 
المكرمات المحلية في الكرك وعجلون والسلط وعمان . ترددت 
اشاعات بان أبناء الشريف قادمون من الجنوب وانهم على اتصال مع 
شيو الفبائل ولقد أثر هذا على الاستقرار في البلاد من جهة . يضاف 
لذلك أن عاملا آخر كان يؤثر على الاستقبرار يرتبط بالضرائب 
رصعربة جمها . 

"في ١؟‏ /نشرين ثاني وصل الشريف محمد علي بديوي الى 
عمان بالقطار ومعه حمسون رجلا مسلحا وترددت أنباء بأن القوة 
المرافقة للأمير عبد الله الذي وصل الى معان في ١؟‏ - 1١١‏ ٠672آ‏ 
كانت تبلغ ١6٠١‏ رجل 1 

أبلغ الممثلون الانجليز السكان المحليين بضرورة ابتعادهم 
عن الانضمام لأبناء الشريف الحسين بن علي . 

زاد قلق الحكومة البريطانية بوجود الأمير عبد الله بن الحسين 
في معان ووصول ممثله لعمان بالرغم أن نواياه كانت موجهة أصلا 
للفرنسيين ولا تحمل نوايا عدوانية لبريطانيا .''*) 
الأمير عبد الله في معان 

وصل الأمير عبد الله معان يوم ١١-1470/1١/1١‏ ربيع 
الاول ١*4/‏ ه ويقول الأمير بأنه استأذن المغفور له الشريف 
حسين بأن يتحمل تبعات الحركة شخصيا وعن سبب قدومه كتب 
الأمير بد 

«ثم حدثت حوادث الشام وخرقت فرنسا حرمة الحق والعهد 
مهجومها على سوريا وبالتسيب بخروج الملك فيصل منها . ثم حدث 


ما حدث للوزراء السوريين الموالين لفرنسا في درعا وطلب أهل 
الاخلاص من المشتغلين في القضية العربية في سوريا ارسال من 
بنسوب عن الملك فيصل من الشخصيات الملكية في البيت 
افاشمي آي 


وبعد أسبوعين أرسل الأمير عبد الله من معان رسالة الى 
السوربين أعلن فيها أن غايته الوحييدة نصرة سوريا ثم اجلاء 
المعتدين ودعا الامير ضباط الجيش السوري ومجنديه للحضور لمعان 
كما دعا أعضاء المؤقر السوري ثم كتب للنواحي باسم ملك سوريا 
وفي 7/أذار/١1971‏ وصل الأمير عبد الله عمان ووصف الأمير عبد 
الله المرقف فيها بعد : 


« .... وبعد أيام جرى احتلال المنطقة الاردنية بكاملها وكانت 
تصدر الأوامر عني في عمان وكان الناس في فترة لا يزور أحد أحداً 
فالبلقاء للبلقاء وعجلون ولواؤها لعجلون وأهله , والكرك الطفيلة 
كذّلك فجمعنا كل هذه النواحي ووحدناها وزال الخلاف بينها » !؟0) 

خلال هذه الفترة التي قضاها الأمير في معان فان الشريف على 
الحارثي استقر في عمان وحاول تجنييد جنود من قسوة الاحنياط 
(امقابل ١9‏ .جنيها شهريا ) وكان الموقف يتأزم ويؤدي لمراجهة بين 
الن كي ركبرايد والحارئي حيث ان كي ركبرايد قد كتب لحكومته معبرا 
عن ثقته بقوته الصغيرة في مواجهة واخراج على الحارثي والجيش 
الشريفي من عمان .2*) 

وتوجه الشريف الى السلط وأخذ يعمل ويتصرف بصفته نائبا 
عن الملك في سوريا ( الأمير عبد الله ) . 


تطور الاحداث 
وبعد ذلك سارت الأمور على النحو التالي :- 


١‏ ) كثفت بربطانيا نشاطاتها لمنع مواجهة فرنسية عربية 
باعتبار أن منطقة شرق الأردن منطقة نفوذ بريطانية وبالرغم من 


١١ه)‏ 16222/13556/44 :087617 فدمعه2 عاط , تلخيص الأحداث في شرق الأردن . 
أمين أبو الشعر, مذكرات الملك عبد الله ( عمان : 1456 ). نص الرسالة ص 385 188:.3816. 


0١‏ للصدر نفسه ص ١6‏ . .عع 271 5290 371 .0,'[ عه1171ه لمم غ1 علاطيظ 
1920.910 ,201 
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اعتبارها أن منطقة شرق الأردن منطقة نفوذ فانها ما كانت لتسأل لو 
ضربت فرنسا القوات العربية .**) 

؟ )في 17 /كاتون الاول/ ١147١‏ تلقى الأمير فيصل تعليمات 
من الملك حسين بأن بتباحث مع بريطانيا حول القضايا التي تهم 
الحجاز وبريطانيا . 

ي 11 ظهرت دائرة الشرق الأسط في بريطانيا 
تابعة لوزارة المستعمرات اذ انتقلت مسؤولية المناطق الخاضعة 
للانتداب. من عهدة وزارة الخارجية الى عهدة وزارة المستعمرات . 
ضمت الدائرة.المذكورة ( لورانس ٠.يونغ‏ , بولارد , ماينز ترهاجن ) 
واستهدفت توجيه السياسة البريطانية في الشرق الأوسط ومن أبرز 


اعماها مؤّر الشرق الأوسط الذي عقد خلال الفترة من 1/١7‏ 
816 وتم فيه التوصل لأمور هامه منها الاتفاق مع الأمير 
عبد الله على حكم البلا" 


) في 14/آذار اجتمع الأمير عبد الله مع ونستون تشرتشل 
فى القدس وفي ٠”/آذار‏ انتهت المفاوضات الى اتفاقية ( مدتها ستة 


شهور ) حيث تضملت :- 
0 اقامة حكومة وطنية في شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله 


وتساعدها بريطانيا ماديا وتسترشد برأى مندوب بريطاني مقيم في 
عمان +(58) 


سما ةا 


'801) انظر برقية رقم 8١؟1‏ في كتاب الموسى (0١/ا)‏ مصدر سابق ص .7٠‏ 


0559 محافظة مصدر سابق ص 59,525 والموسي ١‏ ااا ص ؟ا. 


0 


هيزبرت يونج اع روج ا 1917 ثم في الخارجية البريطانية ثم دائرة الشرق.الأوسط بالقاهرة . وعمل فيها بعد سفي را في بغداد وحاىأ ليناسالاند 


وروديسيا وتريندأه ... 


ويدرولارة فخلا <؟) كان حاكيا في بغداد ثم عمل في دائرة الشرق الأوسط مع لورانس وبونغ أصبح قنصلاً في جدة *1537- 1528 ثم سفيراً في طهران ١‏ 1989 


كاذا ) انظر .304 ,311 .مم باك .مه بمدسء الكل 


15401514٠ ثم رئيساً لوزراء بريطانيا بها بعد خلال الأعوام‎ 1572/5١ ونستون تشرشل : -1 1936-1494 ) كان وزيراً للمستعمرات البريطانية خلال الأعوام‎ ) ١ 
يعتبر تشرتشل من أبوز السياسيين البريطانيين الذين أثروا في يجريات الأحداث الخاصة في شرق الأردن وان أراء في جلسات مجلس العموم البربطانفي في مطلع العشرينات‎ 


امتازت بالواقعية . 
8 ة) محافظة ص 1؟ . 


7 


خاهفة 


تطرق الفصل على النحو الذي لاحظه القارىء لموضوع 
ظهور الجيش العربي وظروف نشأته ويلاحظ بان الجيش قام في 5 
ظروف صعبة للغابة : وأن الامكانات ضعيفة . 1 


ولقد قام الجيش 020 في تحاولة توطيد الأمن داخل المدن 
اذ ان احداث الحدود لم تكن قد ظهرت . ولقد واجهت الجيش 
مصاعب جمة ارتبطت مما يلي :ل 

١‏ ) نوعية الجنود : كان هذا انموضوع في غابة الأهمية اذ ان 
الجنود المحليين كانوا أكثر فاعلبة' وتأثيرا ولكن هناك مشكلة تتعلق 
بتحضير هؤلاء المحليين الانضمام للجيش . أما اذا كان الجنود غير 
حليين فان الأصر سينعكس على حساسيات المحليين تجاه نمزلا 
الغرياء . | 

؟ ) مسألة التفقات : برزت مشكلة تتعلق بنفقات الجيش 
ونظرا لأنه م يكن هناك ادارة مستقرة بعد فان الجيش واجه اللشْكلة 
المالية وكان عليه أن يقوم بدور معاكس بأن يساعد الادارة على انجاز 
أعمافا لتتمكن من جباية الضرائب وكانت مشكلة في غاية 
الصعوبة : ا 

"؟ ) مسألة هيبة الجيش : يلاحظ أن هذه المسألة سببت ارباكا 
للجيش في البداية وانه لم يكن ( لبيك ) هيبة وقد وقعت له حوادث 
معينة عكست هيبة القوة السيارة التي يقودها ( بيك ) . 


وبقيت قيادة ( بيك ) مركزة على القوة العددية ولم تستطيع 
تحقيق قوة نوعية حتى جاء الأمير عبد الله وبدأت الادارة تتأسس في 
شرق الاردن وكان لوجود الأمير عبد الله تأثير كبير في سد الشغرات , 
وتحقيق القوة النوعية لأجيش . ومنذ قدوم امير غبد الله لشرق 
الاردن وتأسيس-الامارة فان-القوة النوعية ارتبطت بزجؤده : 

وباختضار يمكن القول بأن الجييش سار على دبلوماسية معينة 
لتحقيق الأهداف المرتبطة بالأمن والاستقرار وان الانجازات 
انحصرت في مدينة عمان فقط تقريبا اي أن د بلوماسية الجيش ل تتعد 
حدود عمان وذلك لامكانات الجيش الضعيفة وضعف الموارد 
ورئغمية بريطانيا في كبح جماح النفقات . 


ولا يفوتنا القول بأن من أهم الأسباب هو غياب القيادة عن 
شرق الأردن وعدم الاستقرار اذ أن مصير شرق الأردن كان غامضا 
عُكى-نحو مالا حَظناه في مراسلات ( صموئيل وكرزون ) ومن أبرز 
سمات دبلوماسية المدن التي سار عليها الجيش في هذه الفترة هي 
التقرب من المرْارْعين والاعتمادعليهم في نواة الجيش وهذأ ما كان 
يدور في ذهن ( بيك ) دائما . ويمكن اعتبار تلك السمة ه من أبرز 
السمات التي سارت عليها دبلوماسية المان في تلك الفترة لأنها تحقق 
عدة فوائد فهي توفر في النفقات ومن جهة ثانية توفر كثيرا من 
المشاكل . 


"/ 
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